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صف وتحفيق وإخراج: 


مرو و ULL,‏ اا 
راھ الک 


الیمن ۔ صعدة ۔ ت (۵۳۱۵۸۰/ )۷۱۳۸٤۲۹۸٩‏ 


الطبعم الثانيب 
"AK‏ 


حقوق الطبع محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۵ 


مقدمة مكتبة أهل البيت رع) 
الحمد لله رب العالمين» وصللى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 


الطاهرين» وبعد: 


E US I‏ لين ءَامَنوا اسَجيبوا لله 
ولِلرَسُولِ إا لِم یی [الانفاد٤۲]»‏ ولقوله تعالل: لوأ 
م أ مه يَذْغُونَ لى اير وَيأمُرُونَ بالَعْرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُنگرِ 
وَأولَيكَ م م المُفْلِحُونَ4 ال عمران٤۰١]»‏ ولقوله تعالل: فل آ أنألڪ عله 


أَجْرًا إلا لوده ف الفُر تې داسرری٣۲»‏ ولقوله تعال: ّما يُرِيدُ الله لِيْذْهِبَ 
عَێڪَم الرْجْس اهل الْببْت وَيْظهَرَکْ تَظھيرًا) [الأحزاب٣۳]»‏ ولقوله تعالل: 
لإنما لكك الله وَرَسُولة وَالذِينَ ءامَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيْنُونَ الگ 


رَه وَهُمُ رَاكِعُونَ» [المائدة٥].‏ 


ولقول رسول الله ٤‏ إا:((إني تارك فیکم ما إن تمسشکتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الضبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض))» ولقوله ا: ((أهل بيتي فيكم کسفينة نوح» من رکبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوی))» ولقوله : ((أهل بیتی أمان لأهل الأرض کا أن 
النجوم أمان لأهل الساء))» ولقوله ب: ((من م ان يجيا حياتي؛ ويموت 
مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فلیتول عاياً وذریته من بعدي؛ ولیتول 
وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فٳهم عترتي؛ خلقوا من طيتتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) 
ا لخب وقد بين اة بأهم: علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذريته) للا 
عندما جللھم ٤اا‏ بکساء وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا)). 


استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع). 


ففي هذه ا مرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب آهل البيت(ع) 
مثلاً في الزيديةء اول الهجمات الشرسة» رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 
البيت المطهرين إل عبر شر ما خلفه أئمتهم الأطهار لا وشيعتهم 
الأبرار وش وما ذلك إلا لميا e‏ بأن العقائد التي جلها أهل 
البيت طلا هي مراد الله تعالى في أرضه» ودينه القويم» وصراطه المستقيم» 
وهي عبر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد في كتاب 
لله عڙ وجل وسنة نيه با . 

واستجابة من أهل البيت جا لأوامر الله تعالل» وشفقة منهم بأمة 
جذهم اا كان منهم تعميد هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني كل مكان» ومن تأمّل التاريخ وجَدّهم 
قد ضخوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتشبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهذامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزمهه سبحانه وتعالى» 
والإی‌ان بصدق وعده ووعیده» والرضا بخیرته من حَلَقّه. 


ولان مذهبهم ا دين الله تعال وسر عه» ومراد رسول الله ا 
وإزته» فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق 
قول رسول الله وإاشا: ((إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض)). 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعَلَمُ أن الله جل 
a‏ إلا ديناً قويم» وصراطاً مستقي) وسییلاً واحد 
قاسطا» وکفی بقوله عر وجل: وان هدا صِراطی مُستقيتا ايعو ولا نيوا 
السبل قفر فََهََو ق َم عَنْ سَبِيلِهِ د لِم وَصاڪَم ِ په لَڪ تمو 


وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: طول اتيم الق أَهْوَاءَُْ لَقَسَدَت 
السّمَوَاتُ وَالاَرْض4 [الؤمنونا۷]» #إفَمادًا بعد بعد الق إ إ9 ا [یونس1۳۲» مر غوا َه 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۷ 


ره 


الِينِ م لم ياذن به الله [الشرری۲۱]. 


وقد خاطبَ سيد رسله 6 بقوله عز وجل: «فَاسَقِم گا أَيزك وَمَنْ وم 
تاب مَعَكَ ولا تَطعَوا إِلهُ با تَعْمَلُونَ بصِيرٌ ® ولا E‏ 
ع النَار وَمَا لَڪ من دڏُونِ الله ن أولاء ءَ آ ثَنْصرونَ 4۵ [هرد]» 
E E‏ 
فإذا أحطت علا بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك» 
علمت أنه يتحتم عليك عرفا | الحق واتباعه» وموالاة أهله» والكوت يم ¥ 
يها الذِينَ ءامَنوا نموا اللّة وکونوا م الصَادِقينَ) دمرةه٠٠)»‏ ومفارقةٌ الباطل 
وأتباعه» ومباینتهم ومر من يتوم ٺڪ ۾ لَه ن [للائدة ا ]» للا ید وما وما 
يمون ي باللّه ورلن اکر ادون من حَادٌ ا سول هوو گانواء اياعم ا َبنَاءَخُُ 
وإٍخواتهم ار عَشیرتھ 4 [للجادلة۲ ۲[ يا نها لين منوا لا تّخدوا عَدرّی 
وَعَذوڪَم ا لفون له بالمودّ4 اة في آيات ىء وأخبار مل› 
ولن تتمكن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتاد على حجج الله الواضحة» 
وبراهينه البينة اللائحة» التي هدى الخلق بها إلى الحق» غير معرج على هوى ولا 
ملتفت إل جدال ولا مراء» ولا مبال بمذهب» ولا جام عن منصب» ¥ ها 
ا اموا کووا قَوَامِينَ بالط شُهَدَاءَ لَه ولو عل فيڪ أو الاين 

لاقرَبينَ4) ا:٥۳‏ ۱(۲). 


\-الشاني» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) ٤‏ ١ه‏ مذيْلاً بالتعليق 
الواني في تخريج أحاديث الشانيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
الحسن بن الحسین بن محمد رو کا ۱۳۸۸ ه. 


(۱) التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


۲ -مطلع ادر وََْمَع احور ني تراجم رجال الزيدية تأليف/ القاضي 
العلامة المؤڙخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال ايء 
٩۹ھ‏ -۹۹۲ه. 

۳-مَطَألِع الأنوأرِ وَمَسَأرِق الشَمُوْس وَالأَفْمَأرِ - ديوان الإمام المنصور بالل 
عبدالله بن حمزة(ع) - ١٤‏ ٦ه.‏ 

ین ورا ادم اهدي نین بن اقام العیاني(ع) ١۳۷ھ ١ ٤-‏ ٤ه.‏ 

0 - كاسن الأرْهار في تفْصِيل مَتَاقِب اليرة الأَطهَأر» شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن همزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حيد 
بن أحد المح الممداني الوادعي تلقال - ۲٠٠م‏ 

-جموع السيد حيدان» تأليف/ السيد العام نور الدين أبي عبدالله هيدان بن 
بجیی بن حیدان القاسمی الحسنی رضی الله تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في ا ن لمرفوع من الأدعية» تأليف/ الإمام أحمد بن 
هاشم(ع) - ت ۱۲۹۹ه. 

۸-لوامع الآنوار ني جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) هه۲۸4٤‏ ۱ه. 

٩-مجموع‏ كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأليف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ۷۵ھ - ۲۲٠١ه.‏ 

١-شرح‏ الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمرة(ع) - ت ۱٤‏ ٦ه.‏ 

١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت٤‏ ۱ ٦ه.‏ 

١-المختار‏ من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار» لمُختصرء/ السيد العلامة محمد بن بحيى بن الحسين بن محمد 
حفظه الله تعالل» اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن 

۳ -هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام اهادي بن 
إبراهیم الوزیر(ع) -ت۸۲۲ه. 


مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) ۹ 

٤‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أي طالب يحيى بن 
الحسين الهاروني(ع) - ٤٠٤‏ ه. 

٥-المنير‏ - على مذهب اهادي إل الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري بظي. 

١-ناية‏ التنويه في إزهاق التمويه» تاليف السيد الإماء/ اهادي بن 
إبراهيم الوزير(ع) - ۸۲۲ه. 

۷-تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن 
محمد بن كرامة لقال - ٤۹٤‏ ه. 

۸-عيون المختار من فنون الأشعار والآثارء تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-۲۸4٤۱ه.‏ 

۹-أخبار فخ وخبر یحی بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي تكالي. 

١-الوافد‏ على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم الرسي(ع) - ۲٤١‏ ه. 

١-اهجرة‏ والوصيةء تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

۲-الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 

۳-المختصر المفيد في| لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد تألبف/ القاضي 
العلامة أحمد بن إساعيل العلفي ب ت ۲۸۲٠ه.‏ 

٤١‏ -خمسون خطبة للجمع والأعياد. 

١٠-رسالة‏ الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حهمزة(ع) ت٤۱‏ ٣ه.‏ 

-الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-۸4٤۱ه.‏ 

۷-إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالةء تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۲۳۲ه -۸٩٤۱ه.‏ 


5 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرةء تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۲۲۳۲ه -۸٩٤۱ه.‏ 

۹-النور الساطع» تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحيى القاسمي(ع) ۳٤١۳٠ه.‏ 

١-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة رب العبادء تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن حمد(ع) ٠‏ ۰۱ھ-۹۷۹٠ه.‏ 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقى على مسائل العراقى» تأليف/ السيد العلامة اخسن بن یئ بن 
الحسین بن محمد (ع) (۱۳۵۸ه - ٤۳٩١‏ ۱ه). 

۲-أصول الدين» تأليف/ الإمام اهادي إلل احق یحی بن الحسین(ع ٤٥)‏ ۲ه - 
۸ه. 

۳-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنسى رولا - ٠٦۷‏ ه. 

و ا ا 
محمد بن أحهمد(ع) ٦۳‏ ٦ه.‏ 

٥-الكامل‏ المنير ني إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) ٤١‏ ۲ه. 

٦-كتابٌ‏ التَحريرء تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب حى بن 
الحسين الهاروني(ع) - ٤١٤‏ ه. 

۷-چموع فتاوى الإإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) ۹ ه. 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن يجحیی بن الحسین بن محمد (ع) (۱۳۸ هھ - ٤٩١‏ ۱ه). 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠١‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه» تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١٤-معارج‏ المتقين من أدعية سيد المرسلين» عه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۱1 


۲ -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
جل الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)» (۳۲ھ- ٤۲۸4‏ ۱ه). 

۳ -من ثمار العِلّم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعال. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 

٥‏ -المنهج الأقوم في الرّفع والضم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حي على حر العمل في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها التق العم 
تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

٦‏ -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷-البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن حمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ھ -۸٩٤۱ه.‏ 

۸ -الأحكام في الحلال والحرام» للإمام اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهیم(ع) ١٤۲ھ‏ - ۲۹۸ه. 

.)ه۹٠‎ ۰ -المختار من(كنز الرشاد وزاد المعادء تأليف/ الإمام عزالدين بن الحسن(ع)ت‎ ٩4 

١-شفاء‏ غليل السائل عا تحمله الكافل» تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفضه الله تعالل. 

۲ -تعليم الحروف. 

۳ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
الهجائية. 

.)٠١ إلى‎ ١( -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من‎ ٤ 

٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية. 

٠-آزهار‏ وأثهار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعال. 

۷-متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة محمد بن 
يجحیی مہران (ت: ۹٥۷‏ ه). 


۱۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


۸ --الموعظة الحسنةء تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -۹١١١ه.‏ 

۹ -أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعال. 

0٠--المفاتيح‏ لا استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعال. 

١‏ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات وتركيب 
الكلات. 

-سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني. 

۳--المركب النفيس إلى أدلة التنزيه والتقديس» تاليف السيد العلامة/ محمد عبداله 
عوض حفظه الله تعال. 

٤‏ -المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية» تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث 
الظفيري»ت ١٠٠٠ه.‏ 

١٥-الكاشف‏ لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» تأليف/ السيد 
العلامة أحمد بن محمد لقان ت ۳۷٠٠ه.‏ 

--الأنوار المادية لذوي العقول إل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول» تأليف/ 
الفقيه العلامة أحمد بن بحي حابس الصعدي» ت ١١١٠٠ه.‏ 

۷-جمع الفوائد المشتمل عل بغية الرائد وضالة الناشد تأليف الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸4٤۱ه.‏ 

۸-كتاب الحج والعمرةء تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ۲ھ-۲۸4٤۱ه.‏ 

٩-المسطور‏ في سيرة العام المشهور, تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض 
حفظه الله تعال. 

١-حاضرات‏ رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية » تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١-زبر‏ من الفوائد القرآئية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانيةء تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعال. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۱۳ 

1-المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهارء تأليف العلامة عبد الله بن 
مفتاح رحه الله تعالل. 

۳-متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين بن اللإمام القاسم بن محمد 
(ع) ت( ٥‏ ه). 

-درر الفرائد من خحطب المساجد, تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح العجري 


رهه الله تعالل. 
٥-الكاشف‏ الأمين عن جواهر العقد الثمين» تأليف الفقيه العلامة محمد بن حى 
مداعس (ت ۲٣۱۲ه).‏ 


وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى» 
نسأل الله تعالل الإعانة والتوفيق. 


ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلل من ساهم في إخراج هذا العمل 
الجليل إلى النور -وهم كُثّر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
الحسنات» وأن يجزل م الأجر والمثوبة. 

وختاماً نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالل عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار واا . 

وأدعو الله تعالل بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله» وأتقم علينا 
نعمتك في الدارَيْن» واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما 
ينفعناء وانفعنا بم علّمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ رتا اعْفِر لتا وَلإخوانتا الذِينَ 
سََقُوتا بايان ولا عل ف وتا غاا لِلَدِينَ ءامو رتا ِلك رَو رَحِيُ ©4 
[اخشر]» نرجو الله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه» والله أسأل أن يصلح 
العمل ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحته يوم القيام» وأن يختم لنا 
ولكافة المؤمنين بحسن الختام» إنه ولي الإجابةء وإليه منتهى الأمل والإصابة 


1٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


أؤزغنى أن كر نمك الى أنعَنت عل وَعَل وَالدى ون أعْمَلَ صَالا 
a‏ 
ل 


مدير المڪبم/ 
إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


[مقدمت التحقيق] 1۵ 
[مقد مةه التحقيق] 

الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على نبينا الأواه محمد بن عبدالله وعلى آله 
الهداة» أما بعد: 

يسنا أخي القارئ الكريم أن نقدم لك هذا السفر العظيم والتفسير القويم 
(حاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآئية) لؤلفه الول العلامة 
النظار» والغطمطم التيار» مجتهد العترة النبوية» وقاموس الأسرة العلوية» علامة 
العصر/ محمد بن عبدالله عوض الضحياني المؤيدي حفظه الله بأم القرآنء 
وكفاه مهات الزمان» ونوائب الحدثان- في حالته القشيبة وثوبه الجديد وطبعته 
الثانية» مشتملاً على بعض الإصلاحات والزيادات المهمة» وتنسيق بعض فقراته 
بتقديم أو تأخير أو حذف أو تغيير مُدَهَباً هامشه مطرّزةَ حاشيته بالألوف من 
الأسئلة المتنوعة» وجوابات المؤلف حفظه الله عليها المفيدة المقنعةء التي تشد إلى 
مثلها الرحال» ويتَحَكَل لأجلها الباهش من الأثقال؛ لتعدد فضائلهاء وتنوع 
فوائدهاء مِنْ إعراب للمهم من مفردات الآيات القرآئية» والغالب من اء وبيان 
وج الفصل والوصل في بعض تراكيبهاء مع الكلام على شيء من أوجه البلاغة 
وکات العاني والبيانء وقطف جني مشمر من الصرف وعلم الاشتقاق» فيحد بحن 
وحقيقةٍ موسوعة كبرى في هذه العلوم» وبين للناظر من خلاله احتياجّ متعاطي 
التفسير إلى تحقيق منطوقها والمفهوم» وإلا كان عمله كسراب بقيعة» يشبه لعب 
الحمقى» وتصرّف الثكلى. 

هذا مع ما اشتملت عليه هذه الأجوبة المغيدة من التدقيقات في بعض المسائل 
الكلامية» والتحقيقات في شتى المباحث الأصولية» والتوفيقاتِ السديدة فيا 
يشتبه عل القاصرين من التعارض بين الآيات العديدة» والتنقيب عن شيء من 
الأحكام الفقهية» والفوائد الزكية في الآيات التي قد قصّروا عليها مواقع الأحكام» 


۱٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومآخذ الحلال والحرام» وفيا سواها مما زاد على الخمسائة آية ولم تتناوها أفهام 
اللجتهدين بنظر ولا درايةء ولا جرت عليها أقلام الاستنباطات بفكر ولا إجالة . 

وإنه من المعلوم بمكانٍ أنه لو خاض المؤلف حفظه الله في هذا الباب» أو 
استرسل قلمه في هذا الموضوع لأتى بالعجب العجاب» واستخرجَ ما يبهر عقول 
الجتهدين وأحلام ذوي الألباب» حتى يضطر الموالف والمخالف إلى الشهادة بأنه 
-حفظه الله - قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب» واختصه ربه بم تد عن غيره من فهم 
دقائق السنة وفقه أسرار الكتاب» ويجعلهم يجزمون قطعاً بأنه في هذا العصر- 
القرينْ للقرآن» والمختص ذه الخصلة من عترة سيد ولد عدنان. 

والعيان فوق البيان فمن نظر ني كتابه (زبر من الفوائد القرآنية) و(أزهار وأثار 
من حدائق الحكمة النبوية) علم ذلك يقيناًء ورب حلف على مضمونه يميناً. 

وأما أسرار البلاغة وعجائب المعاني والبيان فلو أذن المؤلف -حفظه الله- لقلمه 
بالجري في ذلك الميدان لاستوعب المجلدات الكبار» واستغرق تفسيره عشرات 
الأسفار» وأربى على تهذيب الحاكم» وامتازت نكته الدقيقة على تحقيقات حاشية 
الشريف يحي بن قاسم» يَعْرفٌ هذا من سرح نظره في كتاب ال مفاتيح)» أو أجال 
فكره فيي سطره قلمه الشريف على سورة الكوثر ونحوها من السور الكريمة. 

وأبلغ من ذلك وأعجب أنه اتس له هذا التفسير العظيم» وانتظمت له هذه 
الحاضرات القويمة» بترابط عباراتهاء وسهولة تراكيبهاء وسلاسة ألفاظهاء وعذوبة 
أساليبهاء كل ذلك من دون نظر في كتب التفسير» ولا درس في أمهاتها ولا تعضيرء 
ولا رجوع إل القواميس اللغويةء بل أملاها بصافي فكرته الزكية» وأفرغها من 
حوصلته إلى المستمع طريّة» وسَجُّلت ألفاظها عن فمه الطاهر غضة نديّة» وهذا مم 
يدهش العقول ويجير الألباب . 

ولينظر المتشكك في هذا على سبيل المثال في تفسير الآية (۸۸) من سورة الصافات» 
وتأويله القويم لآية )٠٠١(‏ من السورة نفسهاء وآيتي (11» وا۸) من سورة الزخرف» 


[مقدمت التحقيق] ۱۷ 


والآية الثانية من سورة الفتح والرابعة عشرة من سورة المللك» وآية (۱۸) من المزملء 
وتأویله لقوله تعال: ما نسَح مِنْ ءاي ية أو ئُْسِهَا أتِ َير ينها أَر ِلها 
[لبقرة:٠٠٠]»‏ ونحوها مم لمحنا في الأسئلة إل 5 

وما يشر العجب أيضاً في هذا التفسير ضبط معاني بعض المفردات اللغوية 
الصعبة التي سلو ها رانا -حفظه الله - إملاءٌ من حفظه وذاکرته» والتي قد 
يصعب على بعض العلماء الكبار استخراجها من كتب البحث» أو التنقيب عن 
معانيها ني نصوص علاء اللغة المحققين» دع عنك حفظها وصياغتها في ألفاظ 
بسيطة سهلة» كا صنعه المؤلف -أيده الله- في تفسيره هذاء مما يدل المنصف على 
سعة باع مولانا في هذا الجانب» وقرّة تحصيله» وغزارة خزون صدره» مع منحة 
إهيةء وتوفيق رباني» وبركاتِ الدعاء النبوي: ((اللهم اجعل العلم والفقه ني عقبي 
وعقب عقبي» وزرعي وزرع زرعي إل يوم القيامة)). 

ومع ذلك فانه يقول -حفظه الله- في مقدمته -التي ستاأني- بأنه ل یکن يحب 
سحبه وإخراجه في كتاب؛ لقصوره عن ذلك» ونقصانه عن أن يسطر في کتاب .. 
إلى قوله: بأنه يريد شطب التفسير الأول وتبديله بتفسير جديد إلا أن الظروف ل 
تسمح له» وهذا غاية التواضع من جنابه الكبير» (وليست من أبي بكر ببكر)» فقد 
امتزجت هذه الخصلة (التواضع) بلحمه ودمه حتى صارت بالنسبة إليه كالأمور 
ا لجبليةء ولعل هذا الأمر هو السبب ني قبول غالبية المجتمعات هذا التفسير خاصة» 
ولمؤلفات مولانا -أيده الله- عامة؛ مصداقاً للحكمة النبوية صلوات الله وسلامه 
عل صاحبها وآله: ((من تواضع لله رفعه))» والا فانه -آي: تفسیر مولانا حفظه 
الله- قد اشتمل على معان دقيقة» وتأويلات مستقيمة» وأنظار قويمة» وفوائد 
كريمة» وامتاز -كا أسلفنا- بمميزات عظيمة» مع أن مولانا -حفظه الله- قد بسط 
عذره في عدم مراعاته لضوابط النحو والبلاغة» وقواعد الكلام العربي» عند تحليله 
للآيات الكريمة» وتفكيكه للنظم القرآني؛ وذلك مراعاة إفهام العوام والقاصرين 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


من الحاضرين والمستمعين» وخشيته من حرمانہم من الاستفادة -مع أنه في نظري قد 
يشير إشارات كثيرة لا تخفى على الطالب المستفيد في الكثير من الآيات إلى أغلب 
تلك القواعد (النحو والبلاغة) وأنه بنى تحليله للآية عليها- وتلك المراعاة لإفهام 
العوام» والحرص على استفادتہم هي السبب الداعي له -أيده الله- إلى الاكتفاء 
بالتعليق على بعض الآيات» وعدم تفصيلها تفصيلاً مطابقاً لتركيبها وألفاظهاء وهذا 
في تراكيب الآيات المعقدة» وقد يأتي بالتعليق نادراً ركوناً على فهم تحليل الآية المطابق 
لتركيبها من خلال ظاهرهاء» وعدم المشقة في ذلك فافهم هذا وتأمله بعين البصيرة 
والإنصاف» فقد يكون هذا ميزاً من ميزات هذا التفسبر» ودالاً على حسنه وبراعة 
مصنفه» وقدي) قالت العرب: «لكل مقام مقال» وبالله التوفيق. 

واعلم أخي القارئ الكريم أن بعض هذه الأسئلة الواردة في الهامش قد أتينا به 
على لسان العامي الطالب بسؤاله حصول الفائدة» وبعضاً منها بلسان المرشد 
الستفهم ومنها ما هو بلسان المجرّد من نفسه شخصاً خالفاً في الرأي والنظر؛ 
ليخرج للقارئ الكريم هذا الكم الهائل من الأدلة والترجيحات» والفوائد 
المنقحات» في ترجيح قول» أو تقرير رأي» أو رد اعتراض . 

ونحن نستسمحه العذر في شغلة وقته المزدحم بالأعمال الشاقة في رفعة الدين 
وإحياء الإسلام» وفي إيراد بعض الإشكالات على بعض آرائه الصائبة وأنظاره 
الثاقبة» فإنما ذلك للسبب المتقدم. 

هذاء وقد ذكرتنا جوابات المصنف -حفظه الله- على هذه الأسئلة الكشرة 
امتشعبة في كل فن والتي تربو على ستة آلاف سؤال بها روي عن الإمام الحجة 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة كلكا أنه سأله أحد العلاء ني مقام بيعته عن خسة 
آلاف مسألة» فأجاب عنها بأحسن جواب» فلا عجب ولا استبعاد لذلك» مع ما 
رأيناه من المؤلف أجزل الله مثوبته» ولا غرو فهي ذرية بعضها من بعض. 

فإذا وجدت أا العام المستزيد أو المرشد المستفيده بيتك التي تريدهاء 


[مقدمت التحقيق] ۱۹ 
وضالتك التي تنشدهاء في هذه الجوابات الوافية» والبلاسم الشافيةء التي تمثل 
الترياق النافع» لأدواء العصر وسم الجهل الناقع» فإنك ستخص مولانا المجيب 
عليها بجزءٍ من راتبك ودعائك اليومي وابتهالاتك المستمرة بأن يجحفظه الله بحفظه» 
ويكلأه بعين رعايته» ذخراً وملاذاً للإسلام والمسلمين» وعَل)ً للعلماء العاملين» 
مفتاحاً لبهمات المسائل» وحلالاً لعويصات المشاكل» ومقرّماً لاود معو الدلائلء 
وأن يجزيه عن أمة جده خير الجزاء» ويرضى عنه أفضل الرضاء ويرفع في الدارين 
مقامه» ویبلغه قصی سؤله ومرامه» بحوله وطوله» ون ینیلنا من برکاته» ویفیض 
علينا من علومه وعرفانه» ویعرفنا بحقه» ویشتنا عل متابعته» والكينونة عل طریقته» 
امن امان: 
حرر بتاریخ /۲١‏ محرد / مطتاح ست ١٤٤٠ھ‏ 
قسم التحقيق بمكتبت أهل البيت عع 


۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
[مقد مة الطبحة الشان] 
aaay‏ 

الحمد لله رب العالمين» وصلن الله على محمد وآله وسلم» وبعد: 
فها نحن في هذه الطبعة الثانية قد أتينا بها وعدنا به من بعض الإصلاحات» 
والتهذيب لبعض الفقرات» والاهتام بشيء من الزيادات» وتغيبر بعض الكلمات» 
والحذف لما لم يستحسن من العبارات» ووشحنا هامشه با حضرنا من الحوابات 
على الأسئلة المتنوعة في كل فن» التى وضعها على هذا التفسير السيد العلامة المحقق 
أحمد بن حسن بن أحمد أبو علي حفظه الله وتولاء وجزاه خير الجزاء» وسلام 

علل المرسلين والحمد لله رب العالين. 

محمد بن عبدالله عوض 
بتاريخ/ محرم الحرام/ ١٤٤٠ه‏ 


[مقدمت الطبعت الأولى] ۲١‏ 
[ مقدمة الطبعة الأولى] 
Jl»‏ ۶ 

الحمد لله رب العالمين» وصلن الله وسلم على محمد وآله» وبعد: 

فهذه حاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآئية إلى أذهان الحاضرين 
أثناء تلاوة القرآن في ليالي شهر رمضان» وقد كان العامة هم الغالبية فلزم أن تكون 
اللحاضرات على مستوى آفهامهم» فلم نتعرض لا يعسر فهمه عليهم» وما يشوش 
عليهم الفهم والمعنى» فلم نذكر شيئاً من الخلافات الكلاميةء ولا من استنباط 
الأحكام الفقهية» ولا من اختلاف المغسرين» ول نتعرض للنحو والإعراب 
والبلاغة إلا ما سئلنا عنه فقط. 

ولم نكن نراعي عند المحاضرة قوانين الكلام العربي وحدوده؛ لأن الغرض كا 
ذكرنا تقريب معنى الآيات إل أفهام الحاضرين. 

ولم أكن أحب سحبه وإخراجه في كتاب؛ لقصوره عن ذلك» ونقصانه عن أن 
يسطر في كتاب» إلا أن بعض الإخوان والطلبة استحسنوا ذلك وأوا علي في 
السهاح فسمحت هم» فقام بسحبه من الذاكرة وصفه على الكمبيوتر الولد علي بن 
محمد» وبعد صفه أخرجوالي منه صورة لمراجعتهاء فراجعتهاء فإذا هي بحاجة تغيير 
لكل ما كتب فيها من أوها إلى آخرهاء أي: تبديل ذلك التفسير بتفسير جديدء 
وشطب التفسير الأول إلا أن الظروف ل تسمح لي بذلك. 

فعزمت على إصلاح ما أمكن إصلاحه» وسنعود إذا أذن الله تعالى إلى الإصلاح 
والتحسين عند الطبعة الثانية» ومن الله نستمد المعونة والتوفيق» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين» والحمد لله رب العالمين. 

محمد عبدالله عوض 


4| 1/ 4۷ھ 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


E‏ 1 کے 
س ارا A‏ 


سورة الفاتحة 

لشم الله اَن ا لحن يئه رَبَ الْعَلَينَت الرَْمَن اليم 
مالك م الین ياك عبد ويك ذَستَعِينُ ين ) هتا الصرَاط المي 
ا انك مڪ عليه ٤‏ ۴ عير اضرب لني رلا الكالة): 

افتتح الله سبحانه وتعالل فاتحة الكتاب وكل سورة من سور القرآن الكريم ب: 
ليسم الله الرَمَنِ اَي 4 وقد قال تعالل في أول سورة نزلت: اقرا اشم رَبك 
الي ل4۵ [العاق]» المعنى: استفتح قراءتك ب ج آل ارا ے»» 
متبرکاً باسمه» ومستعیناً بذکره. 

وقد ذكر الله تعالل في البسملة من أسمائه الحسنى ثلاثة أسماء هي: الله» الرحمن» الرحيم. 

ولفظ الجلالة: اسم جامع لمعاني أسماء الله الحسنى فهو يحمل في معانيه معنى 
ا لحي القيوم العلي العظيم العليم القدير الحكيم اللطيف و..إلخ. 

فإذا استعان المؤمن باسم الله تعالی في قراءته فانه سیعینه ویبارك له في قراءته وي 
فهمه؛ لأنه تعالل القوي القدير والعليم الخبير الذي بيده املك كله» وبيده الخير كله» 
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. 

وذكر اسم الرحمن الرحيم في فاتحة كل سورة يدل على أن القرآن الكريم وكل 
سورة من سوره من أعظم النعم وأكبر المواهب الإمية على الإنسان» وذلك لما في 
القرآن الكريم من الهدى للإنسان لطريق سعادته في الدنيا والآخرة. 

وني ذلك دلالة على أن الله بحب هذه الثلاثة الأساء أكثر من غيرها؛ نسميه اء 
کح ہہاء ونتہرك بہاء وإِذا ذکرناہ بہاء واستعنا بأسمائه فهو سيعیننا ببركة أسمائه» 
ولل الأَّسمَاءُ اخشتی قَاذْعُوه ا الاعران:٠۸٠»‏ وهذه الثلاثة أفضل الأسماء. 

«الرحهمن» أي: المتفضل على عباده بالنعم العظيمة الواضحة. 

«الرحيم» معناه: المنعم بالنعم الخفية الدقيقة 


سورة الفاتحت ۲۳ 


يعني: أنه المنعم بالنعم الظاهرة والخفية» ومن نعمه العظيمة الواضحة إنزال 
القرآن؛ ولذا قال تعالى ني سورة الرحمن: لمن عَلَمَ الْمُرمَادَ۵ حَلَقَ 
اسان يعني: إذا ذكر الرحمن فمعناه المنعم بالنعم الواضحة. لعَلَمَهُ 
ليان( يعني: النطق باللسان» والإافصاح عا في القلب. #الشنْش وَلْقَمَرُ 
مان4 وهي من النعم العظيمة الظاهرة. 

واستفتاح القرآن وكل سورة من سوره ببسم الله لمن الرَجيم) يشير إلى 
أن القرآن من النعم الواضحة» وأن القرآن رحهمة عظيمة للناس؛ لأجل أن نعلم أن 
الله لم ينزل القرآن» ولم يرسل الرسل إلا لأجل رحته العظيمة بالإنسان. 

و#الله#: يعني: الجامع لصفات الكمال» فهو في العلم والقدرة و...إلخ هو 
وحده وكل شيء سواه ناقص» وهو وحده المنعم والمتفضل لا سواه» وهو الرزاق 
وحده لا قدرة لأحد غيره» ورزقه من السماء؛ فهو ينزل المطر وبسببه ينبت الشجر 
وهي تخرج الثمر» ومنها يأكل الناس والأنعام» فإن أمسك رزقه فمن يرزقنا. 

وقالوا: إن الاسم الأعظم هوني هائن الآين. ولم إل وَاجِدٌ ا إه إلا هو 
الزن الرَجيم4۵ بترت» الله لاإ له هو الي لقيو [البقرة:٠٠۲]»‏ وذلك دلالة 
على أن الاسم الأعظم في الفاتحة وني أول آية الكرسي» ولا يوجد هناك اسم أعظم 
خفي إذا دعي الله به أجاب(» وأساء الله الحسنى كلها ظاهرة في القرآنء 
)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر بعض أدعية أئمتنا لجل توحي بأن الاسم الأعظم خفي» فكيف 

يوجه ذلك؟ 
الجواب: توجيه ما ذكرنا أن الله تعالى عرف نفسه لعباده عن طريقين: 
-١‏ عن طريق أفعاله وآياته التي خلقها ني الكون. 
۲- عن طریق أسمائه الحسنی التي آنزها في کتابه وعلن لسان رسوله واا ولکل اسم من 

أسمائه تعالل مفهوم يجب الإیمان به» والتصدیق بمفهومه» ونسبته إلل الله. 
ولا يخفی أن الإیمان والاذعان والتصدیق با سمی الله تعالل نفسه به في کتابه» وبا اشتمل عليه 


۲٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقد أعلمنا الله بهاء وأحب الأسماء إليه: الله» الرحمن» الرحيم. 
وآية الكرسي فيها فضل عظيم» لكن هذه هي التي تكررت» وتكررها دلالة على 
أنها أفضل الأسياء. 
وهو يعني أن الإنسان إذا أراد الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالل يدعوه 
ممذه الأسماء: #وابتغوا ليه اوسيل ددس:٠٠»‏ يعني أن نتوسل إليه بها بحبه: يا الله يا 
رحن يا رحيم» فهو يحب أن يثنى عليه مذ الأساء. 
فإذا اراد الإنسان التهاس شيء من غيره فهو يقدم له المدح والثناء عليه» فالله 
يحب أن نثني عليه» وأن نمدحه» وأن نذكره؛ لأجل أن يجيب دعوتنا. فإذا أردت 
الدعاء له فقدم الثناء عليه ثم ادعه. 
ففي السورة بدأ بالثناء ثم الدعاء وهو قوله: اهيا الصَرَاط الْْسَْقِيَ ۵ 
أول السورة ثناء وآخرها دعاء» ففيها دلالة على أن المتوسل إذا أراد الدعاء بدأ بالثناء. 
والرحيم: يعني أن هناك نع خفية لا نعلمها ولا ندركهاء كدفع البلاء في كل 
أحوالك وأنت لا تعلمهاء وهذه من أكبر النعم أن يدفع عنك الشر والبلاء 
و...إلخ» وهي خفية لا ندركهاء ولا تخطر في بالنا. 
#[الحند يله رَبٍّ الْعَلَمينَ) افتتح الله تعالل كتابه بعد البسملة بالحمد والثناء 
عليه» على نعمه على العا مين» والتي من أكبرها وأعظمها نعمة القرآن الكريم. 
ومعنى الحمد: آنا نعترف لله بالفضل والإنعام فنحن نحس ونشعر بهذه النعم 
كتابه الكريم من الثناء والمدح لله تعالء ومن التقديس والتنزيه والتعظيم» يكون إيانا 
كاملًء ومعرفة لله تامة. فلو فرضنا أن الله تعالى أخفى عن عباده اسمه الأعظم لا كانت 
معرفة المؤمنين لله كاملة؛ لجهلهم بأعظم صفات الله وأكبرهاء وهذا الفرض بعيد. 
- ومن الممكن توجيه ما ورد في بعض الأدعية بأن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه التي 
علمها عباده» كا أخفى ليلة القدر بين ليالي شهر رمضان» وكا أخفى ساعة الإجابة في يوم 
ا لجمعة بين ساعات اليوم» وهذا التوجيه قريب. 


سورة الفاتحت ۲۵ 


العظيمة ولو لم ننطق با باللسان» فإذا امتلا قلبك بالإحساس بالنعم والفضل 
والإحسان ولو لم تنطق بها وقد استشعرت هذه النعم ثم نطقت بالحمد والثناء 
بعدما امتلا قلبك بهذا الإحساس والشعور فتقول: المد يل رَبٍ الْعَلَيينَه) 
كان في ذلك التعبير تعظيم أكبر تعظيم» وهذا هو المغروض أن لا تقول: #الحَمْدُ 
يله رَبّ الْعَالَييَّ©) إلا بعد الاستشعار لعظمته في القلب وإحسانه إليك 
وإحساسك بالنعمة» وهذا هو ذكر الله الأعظم» وأن هذه النعم من فضل الله عليك› 
وأنك لا تستحقها بحولك ولا بقوتك» فالمفروض أن تستشعر ذلك الإحسان 
العظيم الذي أولاك ربك حتى لا تقول: #الحَمْد لله رَبٍ الْعَلَمينَ@) إلا ترجمة 
عا في القلب من الشعور بنعم الله فإذا انعدم الإحساس فينبغي أن يتفكر الإنسان 
وينظر في أنعم الله عليه» ليحصل له الإيمان» وينتعش قابه ويوقظه إل الإيمان بالله» 
لکي لا یکون کافر نعمة عند تناسيه لنعم الله عليه حت ولو م يتكلم وینطق لسانه 
بالحمد إذا کان معترفا لله بنعمه» ا لمهم أن یکون قلبه حیاً بذکر الله وبنعمه وفضله» هذا 
ذكر الله الأكبرء فأما باللسان فقط والقلب ميت فليس له فائدة. 

والحمد هو الثناء عل الله والاعتراف بنعمه. 

رَبَ الَْالَينَ) يعني: رب المخلوقات ومالكهاء وهو المستولي عليها 
بقدرته» وهو المحسن إليهم والمنعم عليهم والمتولي بسلطانه وربوبيته عليهم» وم 
يستحق الله سبحانه وتعال الحمد إلا لأنه رب العا مين ومالكهم والمنعم عليهم. 

#الرَّحمَنِ الرّجيم©) يعني أنه المستحق للحمد» وأنه انعم عليهم بالنعم 
العظيمة والدقيقةء الظاهرة والخفية. 

مَالِكِ يوم التي ن ©( ومَلِك) قرأ بها النبي واا وهي صحيحة: هو 
وحده المالك ليوم الدينء أي: الجزاء» يعني يجازم ويحاسبهم على الأعمال كلها 
صالحها وطالحها: «فَمَنْ ْمَل مثقال درو حيرا يره وَمَنْ يعمل قال رة هرا 
بر € [الزارك]. 


۲٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

واي ي 0 نتوجه إليه ونحمده ونخاف منه؛ لأنه الملجازي لناء لمن 
الْمْلْكُ اليَوْم لل لله الواح جل الْقَهّار€ [غنر:» يعني لا يوجد هناك نفوذ لا له وحده. 

فقد أمر الله أن تقراً هذه السورة في كل صلاة: ((لا صلاة إلا بقاتحة الكتاب)) 
لأجل أن نحي ذكره في قلوبناء ونستشعر سبوغ نعمه عليناء وعظيم رحته بناء وأن 
مرجع الخلائق إليه ني يوم ا لحساب؛ لتجزی کل نفس با كسبت. 

وعليهم أن يتوجهوا إليه وحده ويخصوه بالعبادة. 

ياك عبد 4 يعني نتذلل لك» ونخضع لك غاية الخضوع وغاية الطاعة» 
ونرفض کل معبود سواك؛ لأنك وحدك رب العالمين» ومالك أمرهم» والمنعم 
علیهم» وکل ما یعبد من دون الله لا يست يستحق العبادة؛ لأا لا تعمل هم شيئاء ول 
تنعم عليهم بنعمة» ول تحدث خلقاً. 

Ey‏ ولا نطلب المعونة على أمور ديننا 
ودنيانا إلا منك» وکل ما دونك لا يست يستحق أن نتو جه إليه بالطلب. 

وعدم الإجابة من الله لنا فله فيه حكمة؛ وذلك لئلا يدخل العجب في قلوبناء 
ونفتتن في دينناء ويدخانا الغرور» وهذا من رحته بناء أي: لو أن الله تعالل يعقب 
السؤال بالإجابة عندما يسأله العبد لربم داخل السائل الغرور وظن أنه قد بلغ منزلة 
من التقوى رفيعة» وني هذا الظن خطر عظيم على المؤمن» إذ يوقعه فيم غهى الله عنه 
من الغرور وتزكية النفس. 

هذا» ومن شأن المؤمن أن لا يمسي ولا يصبح إلا هو متهم لنفسه بالتقصير في 
طاعة الله والتفريط في ذكره والتضييع لشكره 

وهذا لا يمنع أن نطلب المعونة من غير الله في يقدرون عليه من الإعانة على 
بعض أمور الدنياء لكن لنعلم أن الله هو المعين» وهو المسخرء وأن كل شيء بيد الله» 
لا ينفع إلا إذا أراد اله؛ فالنبي قد استعان بالمشركين ودعاهم لمعاونته» وأن إعانته 
مبنية على الأسباب» والله هو المهيى هذا الذي يعينك» والمسخر له. 


سورة الفاتحت ۲۷ 


اهيا الصَرَاط الْمُسَْقيمَ@) آخرالفاتحة دعاء وأوها ثناء على الله» يعني: أن 
لله يعلمنا الطريق القويم» وهي سبل الأنبياء التي سلكوها ليصلوا إلى رضوان الله. 
والصراط المستقيم يعني: الدين الحق الذي جاءت به أنبياء الله ورسله بجاو 

ودلالة على أن هذه الدعوة التي أمرنا الله بها في كل صلاة هي التي توصلنا إلى 
طريق الحتق وإلل السعادة والنعيم الدائم التي هي أمنية كل إنسان» وهي نعمة من الله 
أن يفرضها علينا لندعوه بهاء ونتوصل بها إلى هذا النعيم الدائم» ول يعلمنا كيفية 
الدعاء له إلا وهو سيستجيب لناء وهو كريم لا يخيب أحدأ لديه. 

وينبغي أن لا يقطع أحد رجاءه وأمله في الله» بل يستغفر ويتوب ب إلیه إن کا 
عصاه فسیغفر له وتوب علیه. 

وهو عالم ببني آدم» وأنهم مرة يخطئون» ومرة يصيبون» ومرة كذا ومرة كذاء فلا يجب 
آمل ار ي اله ورجاوة ف فقي أن بعل إل اله بالدعاء تعره ل ن 
روح َِّا اموم الگافرود®) درسد» ولو فعل ما فعل فلا ييأس ويقول إن الله لن 
يغفر لي» ولن يقبل توبتي ودعوتي؛ فالله يغفر لك المعاصي كيفما كانت إذا رجعت إليه 
وندمت» فالله حسن إلينا غاية الإحسان» و فا جل النعم؛ فينبغي أن تتام إذا 
عصيناه» ونندم أشد الندم» ونحرص على أن لا نفعل شيئا ممأ نى عنه. 

وهذه هي التوبة وهي أن نتأل لما وقع منا من معصية الله» وبعض الأئمة قد قال: 
إن التوبة هي الندم» أي: ولو لم يصحبه استغفار. 

والصراط المستقيم: هو الدين الحق» فإذا هداك الله إليه فسوف تتوب وتستغفر 
وتفعل كل الطاعات» فهي دعوة عامة تشمل كل خير وطاعة في الدنيا والآخرة. 

وهو: #صرَاط ا آذك ت عَلَيھ 4 من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» لكن: عير الَْعْصُوبٍ ب عليه و ولا الصَالينَن» وهم اليهود 
رالغاي لك فضت مات وور هن لفن 

واليهود والنصارى فقد حرفوا وبدلوا وضلوا وأضلواء فليسوا على طريق 
موسى عالكلا؛ لأنه على الصراط الحق. 
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هذه اسمها سورة الفاتحةء وسميت الفاتحة لأن الله افتتح كتابه الكريم بهاء وها أسماء 
عدة» والفاتحة هو المشهور بينهاء أو (الحمد لله رب العالمين)» وكذلك (السبع المثاني) في 
روایات» وھا فضل کبیر» وورد فیھا آثار» منها: أا لم تقراً على مريض إلا شفي» ولا 
قرأها مكروب إلا فرج الله كربته» ولم يشرعها الله في الصلاة إلا لفضلها الكبير. 

وسميت السبع المثاني لأنه يثنى بها في كل صلاة» وأراد الله أن نذكره بها في كل 
صلاة دلالة على أنها حب الذكر إليه. 

وعندما قال الله تعال: اا الَذِينَ ءامنوا اكوا الله درا كثرًا®€ امرب 
فمصلي الصلوات الخمس فهو ذاكر لله ذكراً كثيرآ؛ فإذا كان عافظاً على الصلوات 
ا لخمس -ولو م يصل النوافل- فهو من الذاكرين الله ذكراً كثيراً والذاكرات. 

فإذا ذكرنا الله بالفاتحة في الصلوات ففيه دلالة على آنا أفضل الذكر» وأفضل 
القرآن» ودلالة على أن الله بحب الحمد والثناء عليه» وأنه أفضل الذكر. 

قال أمير المؤمنين لكا ما معناه: (الحمد أرجح ما وزن وأفضل ما خزن) يعني 
أفضل ما يثقل الميزان يوم القيامة» وأفضل ما يخزنه الإنسان ليوم القيامة. 

فإذا أراد المرء ذكر الله تعالى فليقرآ الفاتحة» وكا قلنا الذكر في الأصل هو ما في 
القلب من الإحساس بنعم الله وفضله وقدرته و...٠‏ واللسان ليس إلا مترج) عا 
في القلب؛ ولذا قال إ: ((التقوى هاهنا التقوى هاهنا))» فليست في 
ا لجوارح» ولا في حركات اللسان» فلا يضاعف الله الحسنات ويعظمها ويباركها إلا 
عندما تكون صادرة من القلب» فإذا امتلاً القلب من اهيبة لله وتعظيمه ثم اندفع 
اللسان إلى ذكره كان أعظم عند الله» وحصلت اللذة في ذكره» والأريجحية» وكان ها 
قيمتها ووزنها ومكانتها عند الله» وحصل النشاط في الذكر والاندفاع الزائد. 

فليحاول الإنسان أن يجيي قلبه بتذكر نعم الله عليه في بدنه وني أهله وأمواله 
وجيع ما أنعم الله عليه. 

فليتذكر نعمة العينين والأسنان والسمع والشم وما في باطنه؛ من يتولل الرعاية 
ها؟ ومن يسيرها التسيير الدقيق من دون خلل ولا اختلاف؟ وإ تَعذّوا َة الله 


سورة الفاتحت ۳۹ 


لا خَصوكًا© رري»٠»‏ وإذا ذكرت ذلك زادك الله صحة وعافية» وحفظ لك 
صحتك وعافيتك: لین گر ايد4 اررب». 

لوا تَكُنْ مِنَ الحَافِلينَّ@€ اعرد الذين أنعم الله عليهم ولا يذكرونه ولا 
يحمدونه» ویعطیهم فلا بحمدونه ولا یشکرونه. 

وهناك عوام من النعم فينبغي للمؤمن أن يتفكر كيف يحمد الله عليهاء وأنه لا 
يستطيع أداء ا لحمد على جيع نعمه» وأنه عاجز عن حمده حق حمده» وهذا هو حمد» 
ومن أعظم الحمد» وهو الذي يحبه اله؛ لأنه اعتراف له بالعجز عن أداء حقه. 

وساعة في التفكر يقال: إنها أعظم من عبادة عشرين سنة» والفكر يجيي الإيمان 
ني القلب» ويماأه إيماناًء ويزيد في اندفاع الإنسان إلى الطاعةء وهذا هو الذكر الحق 
والصدق» وهو أحسن وأفضل ما يقرأ في الصحائف مثل صحيفة زين العابدين 
وأمير المؤمنين» وهو ذكر الله الأكبر (ذكر القلب)ء وإن كان ما ينطق به اللسان ذكراً 
لكن ليس كذكر القلب. 

فينبغي أن لا همل المرء نفسه» وأن يجعل هذه من الأمور المهمة العظيمة التي لا 
یصلح الإیمان إلا بها 

وقد قيل: إن الإيمان أفضل الأعمال» والمراد به هذا الذي هو حاصل في القلب» 
وبقاؤه ني القلب حياً بحتاج إلى تعب وحراسة وذلك بمعاهدته بالنظر في آيات الله 
وآیات عظمته وقدرته وآيات رحته» وما أسبغ الله علن الإنسان من نعمه وكثير مننه» 
ثم النظر في مواعظ الله التي فصلها في كتابه الكريم» والحرص على ملازمة التقوى 
وسلوك سبیل الهدی» «وَالَذِینَ ادوا راهم هُدّى وَ٤ااهُم‏ راهم € [ع!. 

وشرع الله الصلوات الخمس للمؤمن لأجل أن ثذَكَرَهُ بنعم الله عليه» فالكرامة 
في تقوى الله» والعزة في طاعته. 


@ 
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سورة البقرة 
ليم اله امن اجيم الم ذلك الاب لا رَْبَ فيه هى لِلْمتيينَ 
اين يمون بالعَيْب ويون السلا وَمِنًا رتا ترد اين 
يؤیئو با ازل ليك وَمَا رل من فلك رَباآَخرَة هم ينود وليك عل 
هُدّی مِنْ رهم وليك هم المُفْلحُونَ): 
#الم# من حروف الهجاءء افتتح الله تعالل بها بعض سور القرآن لفوائد منها: 
١‏ - ليستدعي بذلك الافتتاح إصغاء المشركين» وفتح آذاعم للاستماع إلى آيات 
القرآن» وذلك لما في هذا الافتتاح من الغرابة التي لم يعهدها العرب في كلامهم. 
- وللإشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله هو من 
جنس كلامهم المركب من حروف الهجاء. 
- وللإشارة إلى أن الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن هي الأكثر 
استعمالا ني كلمات القرآن» والحروف المفتتح بها في سور القرآن هي: «أ- ل - 
مص -ر ك -ه -ي ع -ح س -ن ق - ط)» وبذلك یکون هذه 
الحروف الفضل على سائر حروف افهجاء. 
- ومن الفوائد: تسمية السورة با افتتحت به من الحروف» فيقال: سورة (ص» 
وسورة «(ق)» وسورة «(طه» و ..إلخ. 
- وقد قيل: إنها حروف أقسم الله بهاء وقيل: إغها رموز» أي: أن كل حرف رمز 
إل اسم من أسماء الله تعالل أو إلى عدد. 
- وهذه السورة من السور التي نزلت في المدينة المنورة» وهي أطول سور القرآن 
الكريم» وفيها أطول آيةء وفيها آية الكرسي أفضل آية. 
وقد افتتح الله سورة البقرة بصفات المؤمنين وختمها بذكر صفات المؤمنين» وذكر 
في بين ذلك ما اختص الله تعالل به بني إسرائیل من الآیات» وما نعم به علیهم من 
الفضل العظيم بالتفضيل» وبيان ما حصل منهم من التمرد» وكيف قابلوا نعم الله فيه 


سورة البقرة ۳١‏ 


وكيف تلقوهاء وأنہم حرفوا» وكتمواء» وغيروا» وبدلوا» وكفرواء وأفسدوا في الأرض» 
وذكر عقاب الله هم» وغضبه عليهم. 

وكيف قابلوا دعوة النبي إا بعدما عرفوا صحة نبوته» وتحققوا صدق رسالته. 

وذكر النصارى وما هم عليه من الضلال. 

وذكر شهر رمضان وأحكام الصيام» وذكر القصاص وأحكامه» وذكر الطلاق 
وأحكامه» وذكر الرضاع والفصال والنفقة» وذكر الحج وأحكامه» وذكر الصلاة في 
الأمن والخوف» وذكر الحيض وأحكامه» وذكر النفقة في سبيل الله وأحكامها 
ومصارفهاء وذكر الربا وأحكامه» وذكر الدّين والكتابة والشهادة والرهن» وذكر 
القبلة والتوجه إليها وأحكامها. 

وذكر بدء خلتق آدم وما يتعلق به من سجود الملائكة وامتناع إبليس من السجود» 
وعداوته لآدم» وإخراجه من الجنة بسبب إبليس» ووسوسته لآدم وحواء. 

وذكر قصصا وأخباراً عن نبي الله إبراهيم ويعقوب» وعن بعض أنبياء بني 
إسرائيل فيها عبر وعظات. 

ذلك الْكَكَابُ لا رَيْبَ فيه...) الآيات'. المعنى: أن هذا الكتاب الذي هو 
القرآن كله بها فيه هذه السورة الكبيرة هو الكتاب الكامل» الرفيع المنزلة» المهيمن 
على كل كتاب» الذي لا يوجد فيه ما يدعو إلى الشك» بل كله حق واضح 
مکشوف» لا یوجد فيه مدخل للریب» ولا منفذ للباطل» يهتدي بہدیه آهل التقوی»› 
ويستضيء بأنواره المؤمنون» الذين أذعنوا بالتصديق بالله وحده لا شريك له 
وبعظمته وجلاله» وآمنوا بملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر» الذين يحافظون 
على إقامة الصلاة وأداء الزكاةء وهم مصدقون بها جاء به رسول الله بإاااي 


(1) -سؤال: ما فائدة استخدام الإشارة إلى البعيد «ذلك»؟ 
الجواب: الفائدة هى بيان رفعة الكتاب وعلو منزلته. 
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وب) جاءت به أنبیاء الله ورسله ااه 


فهؤلاء هم الذین ینتفعون بالقرآن» وتدون بہدیه» ویؤمنون به» وهم الذین 
استحقوا الفوز والظفر برضوان الله وثوابه في الدنيا والآخرة» دون غيرهم من 
المشركين وأهل الكتاب فلا حظ فم في ذلك ولا نصيب» وهذا هو معنى قوله: 
#أوليك عل هى ٠‏ من رَبَه اوليك هُ الثفْيحُودّن). 

وقد قَسّم الله الناس في سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون» ثم الكافرون» ثم 
امنافقون؛ فهؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين كانوا ني عهد النبي إا . 

فبعد أن ذكر المؤمنين وأثنی عليهم ذکر الذين کفروا فقال: ِن الدِينَ ڪَقَرُوا 
سَوءُ عليه ءَاَندَرَتهُم اَم لم تندرم لا يُيئوَ@ حَتَمَ الله عل لوبهم وَل 
سَْيِهمْ وَل أَْصَارِهِمْ عاو وهم عَدَابُ عَطيً©) أي: لا تعب نفسك ني 
إقناعهم فقد ختم الله على قلوبمم وعلى سمعهم» وعلن أبصارهم غشاوة» لا تنفذ 
دعوتك إليهم أبداً. 

وليس المراد الختم الذي هو التغطيةء وإنم| أراد الله تعالل أن يصور لنييه با 
حالة المشركين وموقفهم من دعوته فصورهم تعال له إا بصورة مقنعة للنبي 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة الإخبار بأہم «علن هدی)» دون الحكم بہداہتم؟ 
الجواب: ليفيد أنهم أهل بصائر ويقين؛ بسببها سلكوا طريق الهدى وركبوه» وتمكنوا فيه تمكن 
الراكب البصير على ظهر الحواد. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد بها قلتم أنه تشبيه تمثيلي؟ وهل يصح أن نحمل الختم على الخذلان؟ أو 
على أن التمتيع م بأنواع النعم كالسبب ني غفلتهم وإعراضهم وهو من الله كما قالت 
اللائكة: لون متهم باهم حت سوا ادر ارت۸ ۲؟ 

الجواب: المراد أن ما ذكرنا تشبيه تمثيلي» وهو أحد الأوجه التي ذكرها في الكشاف» ويصح حمل 

الختم على التمتيع هم» ويكون من الإسناد المجازي» وعلى الخذلان أيضاًء ويكون من 
الإسناد المجازي. 


سورة البقرة A:‏ 


کا م ببق بعدها له ااا طمع في إيمانہم ولا رجاء لإسلامهم» وليس هناك في 
الواقع أغطية على قلوبمم تمنع دخول الهدى إليها ولا على أعينهم أغشية تحول بينهم 
وبين رؤية الهدى» ولیس في آذاہم ما یمنع من سماع الهدى. 

ثم ذكر الله بعد ذلك المنافقين فقال: ومن الاس مَنْ يفول عَامَلَّا الله 
ًاليم الََخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ©€ أي: بينكم أا المؤمنون ناس قد دخلوا ني 
الإسلام وما هم بمسلمين» وهؤلاء هم الذين أقلقوا النبي» وكادوا الإسلام» 
وعانى منهم النبي معاناة شديدة» ولذا أنزل الله فيهم أكثر مما ذكر في الكفار» وذلك 
لأن تأثيرهم على الإسلام تأثيرٌ كبير» كإثارة الفتن» وغرس الريبة والشك في قلوب 
اللؤمنين» وإغوائهم» وخاصة من کان قلبه ضعيفاً بالإیان. 

ياعون الله وَلَذِينَ ءَامَنُوا» يعني: يخادعون أولياء اله ويخادعون نبي 
اله" وهو المراد من الآية؛ لأن الله لا خلع. 

رمَا يدعو إل َنُه وَمَّا َشْعُرُونَ@# أي: ما ضروا إلا نفوسهم 
میم وعم لا ماوق شوم ما پنعلون؛ رتوت آي حي العیل 

#ف لوبهم مَرَص) يعني: التكذيب بالقرآن والشك في النبي» وهذا كفر ني الواقع. 

َرَادَهُم الله مَرَصّا E‏ 
نزل قرآن کذبوا به» فزادهم مرضاًء وازداد کفرهم» فکلما نزلت آية ازداد کفرهم» 
لأنهم يكتسبون كفراً إلى كفرهم» وهذا هو المراد بالآيةء ونسبة زيادة امرض إلى الله 
وليس المراد أن الله يدخل كفراًفوق كفر. 


(۱) -سؤال: كيف كانت خادعتهم للنبي والذین آمنوا؟ 

الجواب: خادعتهم لبي با والمؤمنين كانت بإظهارهم الإييان والنصيحة» وهم في 
الواقع يسرون الكفر والكيد للنبي إا وللمسلمين» ويسعون جهدهم في إبطال 
أمر النبی شا وإفساد أصحابه. 
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لوهم عَدَابُ اليم تا گائوا َڪذبُونَ@) أي: عذاب جهنم بسبب 
تکذیبهم لآیاته» وتکذیبهم لنبيه وللقرآن؛ فاستحقوا سخط الله وعذابه. 

لا قل لَه لا تسوا فى الأَرضٍ تاوا الَا تحن ملحن يظنون 
أنهم في خير العمل» وأنهم الفطنون الحذاق» وغيرهم من المؤمنين لا يفقهون ولا 
يفطنون» ويقولون: نحن الذين على الحق والصلاح دون المؤمنين. 

#ألا إَِهْمْ هُمُ المُفْيِدُونَ وَلكِن لا يَشْعُرُودَ®) لا يعلمون أم 
مفسدون('؛ لإعجابمم بها هم عليه من النفاق والسياسة والخداع. 

لدا قِیل لهم ايوا گتا ءامن الاس الوا انومن گمَا ءَامَنَ 
السمَهَاء04 ) أي: أنؤمن مثل إيمان هؤلاء السفهاء؛ استخفافاً مم وبالنبي واا 


)١(‏ -سؤال: ما صور إفساد المنافقين في الأرض؟ 

الجواب: من صور إفسادهم: تخذيلهم للمؤمنين عن مواجهة العدو مع النبي ایشا كا كان 
منهم في يوم أحد» وادعوا نهم المصيبون في هذاء فإن ما فعلوه من الفساد هو المصلحة. 
ومن صور إفسادهم: اللإرجاف والتشكيك على المؤمنين» وعحاولة التهمة في دینهم» 
ومظاهرة اليهود» ومناصحتهم ومودتهم» وإطلاعهم على أسرار النبي ٤اا‏ . 

(۲) -سؤال: هل هم حقيقة لا يعلمون إفسادهم» أم ُزلوا منزلة من لايعلم؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أن ا منافقين كانوايعتقدون أنهم أهل الرأي الصائب دون النبي إا وا لمؤمنين. 

سؤال: ما موضع جلة: «يجعلون أصابعهم» الإعرابي؟ 

الجواب: ليس ها حل من الإعراب؛ لأا مستأنفة استعنافاً بيانياً على تقدير سؤال. 

سؤال: ما معنى «من» ني قوله: «من الصواعق»؟ 

الجواب: «من» للتعليل. 

(۳) -سؤال: ما موضع: كما عَامَنَ الاش( الإعراي؟ 

الجواب: كما ءَامَنَ الاش جار ومجرور واقع موقع المصدر الذي هو مفعول مطلق› 
والتقدیر: آمنوا إيمانا كإيمان الناس. 

)٤(‏ -سؤال: إذا قيل: بأنه يؤخذ من الآية جواز التقليد في الإيمان» فكيف توه الآية؟ 

الجواب: آمن النافقون بألسنتهم دون قلوبهم» وكانوا يسعون في إفساد أمر النبي اااي وإفساد 


سورة البقرة 0 
ویعتقدون أ e‏ 

i3‏ نهم هُمُ اسَمَهَاءُ وَل ڪن لا يمون منوا قالوا 
امنا ودا 3 ا شَيَاطینِهة() قالوا ِا مَعَڪُم إنَمَا خن مُستَهرتُون» 
يكشف الله تعالى ستر المنافقين في هذه الآيات» ويبين حقيقة إيمامم» وأم إن 
يصانعون بإيانمم المؤمنين. 

الله َستَهرئ ‏ بهم وَيَمْدهُمْ فى طغْيَاِهمْ يَعْمَهُونَ 4( وهذا جزاؤهم» 
آي: لبه ويمهلهم ویتركهم يسترسلون في استهزائهم بالمؤمنين» ثم بعد ذلك 
سیجازیہم على ما صدر منهم. 


لمؤمنين» وإدخال الفساد عليهم» فأمروا بأن يؤمنوا إيماناً صادقاً مثل إيمان المؤمنين الصادقين 
الذين نصحوا لله ورسوله لاء وهم يعلمون كيف هو الإيمان الصادق» وأنه في طاعة الله 
ورسوله ٤اا‏ فكأنه قيل هم: أطيعوا الله ورسوله كا أطاعه المؤمنون الصادقون» هذاهو 
المعنى الذي تفيده الآية مع سياقهاء ولم يؤمروا بتقليد المؤمنين في الإیمان» وكيف يؤمرون به 
والنبي اة بن أظهرهب يدعوهم إل طاعته» والایمان به وبرسالته ااا . 

(1) -سؤال: ما الوجه في تسميتهم بالشياطين؟ 

الجواب: الوجه هو مشابمتهم للشياطين في التمرد» ومعرفة الوسائل والطرق والحيل لإضلال 
الناس» وسعيهم الجاد في ذلك. 

سؤال: هل يؤخذ من ذلك تسمية مردة العصاة بالشياطين؟ 

الجواب: يؤخذ من ذلك صحة تسمية من شابه الشياطين في عملهم شيطانً. 

)١(‏ - سؤال: هل المراد بالاستهزاء من الله الترك والإمهال» وهو المعبر عنه عند بعض العلماء 
بأنه يعمل بهم عمل المستهزئ؟ 

الجواب: المراد أنه الترك والإمهال» ثم الأخذ والجزاء على ذنوبيم. 

() -سۇال: ما موضع جلة ايعمهون)؟ 

الجواب: موضعها النصب على الحالية من مفعول «يمدهم». 


i‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وليك لين اشتَرَوا الصَلالَةٌ بالْهْدَى فما رَبحَٿ رتهم وَمَا کائوا 
مُهَْدِينَ ©4 ادى هو الثمن دفعوه وأخذوا الضلال وصل المدى إل أيديم 
فتركوه» وآثروا' الضلالة فلم يربحوا في أعمالهم هذه التي يظنون أا عين 
الا وا مو ال رين ن ا ي 

لِمعَلمُمْ مکل اَی اسوق تارا قَلَگا أَضَاءَ ٿ مَا حَولهُ ذَهَبَ الله بئورهِهُ 
وََرَگهُمْ فی طَلَمَاتٍ لا يُبْصِرونَ®€: وصف الله تعالى حال المنافقين وما هم عليه 
من النفاق بين ظهراني المؤمنين فشبههم وصورهم لنا بصورة من استوقد ناراً 
وأشعل بها حتى إذا زان له بها وأنارت له ما أراد أطفأها الله عليه فبقي في 
ظلمات الليل لا يبصر شيئاً ولا هتدي. 

والمعنى: أن المنافقين حينما دخلوا في الإسلام استناروا بنور الإسلام وأبصروا 
طریق الهدىء» إلا أن ذلك النور انطفاً عليهم» فعاد عليهم ظلام الشرك والكفر 

لصم ْم عَم فَهُمْ لا يَرْجعُونَ € لا لم يستفيدوا من هذا الهدى وذلك 
yT‏ وصفهم الله بهذه الصفات تعبيراً عن 
مكثهم في الشرك» وبقائهم عليه فهم مثل الصم البكم العمي الذين لا يتأتى منهم 
ا فهم لا يرجعون إل النور والمدى» ولا يحصل منهم ذلك. 

ار ضيب من السَمَاءِ فيه طلَمَاتُ ورغ وَبَرْق عَلُونَ أَصَابعَهُُ 


2 
‫َ 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في تشبيه مؤاثرتم للضلالة باشترائها؟ 

الجواب: يفيد التشبيه أن المنافقين حرصوا على طلب الضلالةء» مثل حرص المشتري على طلب 
البيع وإدخاله في ملكه» فأخذوها ودفعوا ثمنها» وهو الهدى. 

() -سؤال: علامَ عطف قوله: «أو كصيب»؟ 

الجواب: معطوف على: «كمثل الذي استوقد). 

() -سؤال: ما موضع جلة: «يجعلون أصابعهم»؟ 


سورة البقرة ۴۷ 


فى ءَاقَانِهمْ مِنَ الصَوَاعِق حَدَرَ انوت وهذا هو المثل الثاني للمنافقينء 
والصيب: المطر القوي الذي يصحبه ظلهات في الليل ورعد وبرق» اجتمعت 
انل رف شات ر ا ا 

Soa 

ما أَصَاءَ ء لهم مسوا فيه إا أظلَمَ عَلَيْهِم قم موا( ولم يتحرکواء شبه الله 
تعالى حال المنافقين بمن هو بين تلك الظلهات فلا يرون مع ذلك سبیل هداهم ولا 
يبصرون طريقهم؛ لتراكم الظلمات عليهم» حيث إن النافقين دخلوا في الإسلام مع 
كفرهم بالإسلام بقلوبمم فلم يروا من نور الإسلام والهدى إلا ما يزعجهم 
ويخيفهم» فهم ني ظلمات الشرك والجهل مقيمون كغيرهم من المشركين. 

وقوله: كلما أصَاء لهم مسوا فيه المراد به أنه قد أصبح هم حكم الإسلا» 
وقد حصل هم شيء منه» وهو عصمة النفوس والأموال والأولاد» وهذه هي 
e‏ ما أَصَاءَ لهه 

مسوا فيد > ولکنهم على خوف أن ینزل بهم شيء یکون فيه هلاکهم. 

E‏ اء اله َذَحَبَ بِسَمِْهمْ رَأبْصَارِهِمْ) الله قادر على آن لا یروا شيئاًء ولا 

يسمعوا هدیٌ» ولکنه خلاهم وترکهم بين المسلمين لا يلحقهم شيء وهو قادر 


علن ن ہلکهم ِن الله عل کل شىء قَدِير). 


الجواب: ليس ها عل من الإعراب؛ لأنما مستأنفة استئنافاً بيانياً على تقدير سؤال. 

سؤال: ما معنی «(من») في قوله: «من الصواعق»؟ 

اجواب: «من» للتعليل 

(1) -سىؤال: ما معنی (قاموا)؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: معنى «قاموا): ثبتوا مكاهم لا يتحركون» ومنه: «قامت السوق» إذا ركدت» و«قام 
اللاء» إذا جمد» هكذا في الكشاف. 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


هذه ثلاث عشرة آية نزلت ني المنافقين؛ لأن خطرهم على الإسلام والمسلمين 
أشد من خطر الكفار؛ لأم ين أظهرهم» وخالطون هم» وهم بحيكون المکائد» 
ويتحيلون الخحيل للقضاء على الإسلام» وهو أكبر مهم» والبلاء منهم مستمر على 
النبي اشا وهم الذين ألصقوا بعائشة تهمة الزنا؛ ليلطخوا عرض النبي واا 
وينفروا الناس عنه هذه التهمة القبيحة المنفرة. 
في هذه الآيات التي أنزها الله تعالى في المنافقين شرح متكامل» وتوضيح مفصل 
لحالة المنافقين؛ ليحذرهم المؤمنين؛ فأخبرنا تعالى عنهم: 
- آم أيسوا بمؤمنين. 
- وأنهم كافرون بدين الإسلام» ويسخرون من أهل الإسلام ويستهزئون 
بهم» ويحتقر ونم . 
- وأنهم معجبون بأنفسهم وبكفرهم ونفاقهم» ويعتقدون في أنفسهم أنهم 
نجحوا في خديعة النبي بلاق وامؤمنين حيث إنهم استطاعوا بحسن 
سياستهم الاحتفاظ بكفرهم مع الأمن على أنفسهم وأولادهم وأموالهم 
میرف الین 
- وأهم مع نجاحهم في ذلك يحاربون الإسلام ونبي الإسلام وأتباعه حرباً هي 
أشد من الحرب بالسيف» وأعظم فتكاً بالسلمين من تجييش الجيوش» 
والزحف عليهم بأسباب الحتوف؛ فيثبطون الناس عن مناصرة النبي بارا 
وغل ويرجفون عليهم» ويحذرونهم من عواقب مناصرته» ويجدون 
ويجتهدون في إفساد أمره» وإفشاء أسراره» وعلن الجملة فحريهم على 
الإسلام كانت أعظم من حرب المشركين» وأشد نكاية بالمسلمين؛ فحذر 
الله تعالى المؤمنين من هذا العدو المندس بينهم الداخل فيهم» والمتلبس بهم 
حتی لا يغتروا بہم» ولا يركنوا إليهم» وليكونوا على أشد الحذر منهم» 
والتحرز عنهم» هم اعدو قَاخدَرْهُم الهم الل لی يوگودً€۵ (الدنترن). 


سورة البقرة ۴۹ 


یانما الاس اعَبُدُوا رَبّكَم) خاطب الله جيع الناس المؤمنين والمنافقين 
Sees‏ 

لای حَلَقَّكُْ4 ورباکم ورزقکم ودين مِن فلڪ أي وخلق 
الذين من قبلکم فهو الذي يستحق العبادة دون غيره من الأصنام وغبرها» 
لَڪ د َون إذا عبدتموه فقد اتقيتم عذابه وسخطه» وعبادته هي الوسيلة 
إل اتقام ذاه وط 

لای جَعَل أ الأزش فرائا) مهدهالتميشوا عل ظهرها. 

#وَالسّمَاءَ ناء سقفاًء وديل ص السمَاءِ مَاءً# المطر تأرج ب به مِنَ 
القَمَرَاتِ رِزقا ك4 هذا هو الذي يس ot‏ 
e‏ 

لقلا عَجَْلُوا يه اناا وَأ أنْمُمْ تَعْلَمُونَّ@4 لا تجعلوا له أمثالاً آلهة فليس له 
E‏ » فكيف تجعلون له أمثالاً وأنتم تعلمون أن هذه 
الأمثال لا تغني شيئاًء ولا يتأتى منها حلق ولا رزق. 

وان کن ن رَپ متشککین في هذا القرآن آنه من عند غير الله ينا 

رلا عل عَبْيتا اوا ڀِسُورَو ِن مله وَاڏغُوا شُهَدَاءَڪُم من دون الله ِن كن 
صَادِقِينَ ©4 ما دمتم قد كذبتم به فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من 
الناس ليعاونوكم على الإتيان بمثل القرآن إذا كنتم ترون أن محمداً افتراه. تحداهم 
بالإتيان بمثل فصاحته حين كانت البلاغة في وقتهم قد بلغت قمتها والمهارة في 
أعلاهاء وقد حاولوا ولم يستطيعواء وقد كان هناك القصائد السبع (المعلقات 
السبع) التي هي أفصح الأشعار في ذلك الوقت» ولم يأت أحد بمثل بلاغتها قد 
علقت ني أستار الكعبة» وحين سمعوا بالقرآن آزالوها من الكعبة؛ لأہم رأوا 
وسمعوا شيئاً حط مرتبة هذه القصائد في الحضيض. 


٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وكان كبار العرب وفصحاؤهم يذهبون خفية ليستمعوا إل النبي ٤إا‏ حين 
يقرا القرآن» فیتعجبون من بلاغته وفصاحته» مع انهم کانوا یمنعون صغارهم من 
الاستماع إليه؛ للا يتأثروا ويؤمنوا به» وكل من وصل إلى مكة حذروه منه» ونعتوه 
ES E‏ 

لقن لم تَفْعَلوا ون كفْعَلوا فاقوا الكارَ الى وَفُودُحا الاس وا يجا أُعدّث 
لِلْگافرينَ@): فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله فاعلموا أنه حق من عند الله فاحذروا 
سخط الله وعذابه في جهنم الذي حذركم منه القرآن الذي جاءکم به محمد ٤اا.‏ 

فالنبي اة قد أخبرهم أن هناك عذاباً وهناك ناراً أعدها الله في الآخرة 
للكافرين؛ فمن المفترض أن العاقل إذا سمع النذير ينذر بالخطر والهلاك أن يتحرز» 
ويتحذر» ويبالغ في النظر والتحقق» ويأخذ حذره» حتى ولو كان الخبر مشكوكاً فيه. 

وقد اكتشف العلم الحديث كيف يمكن أن تكون الحجارة وقوداً وذلك 
الوقود النووي الذي يفجر الذرات( فتصير ناراً وفيه إشارة ودلالة على أن 
القرآن حق؛ لأنه قد أخبر كيف يمكن أن تكون الحجارة وقودا» وهي من 


)١(‏ -سؤال: لماذا خالف الله في التعبير با تحداهم فمرةً يقول: بسورة» ومرة بعشر سور» ومرة 
بعشر آيات» ومرة لا یأتون بمثلها» ونحوها؟ 

الجواب: أنكر المشركون أن القرآن من عند الله» وقالوا: إن النبي ااا جاء به من تلقاء نفسهء 
ومرة قالوا: إن يعلّمه بشر» ومرة قالوا: أعانه قوم آخرون, فقال الله هم: إذا كان الأمر كا 
تدعون فتعاونوا وأتوا بمثله» فلم يقدروا» وبان عجزهم وظهر» ولكنهم أصروا على 
التكذيب» فقال الله هم: فأتوا بعشر سور مثله» فعجزوا وظهر عجزهم» وما زالوا على 
التكذيب» ثم قال الله هم: فأتوا بسورة واحدة مثله» فكان هذا التنازل أدل على عجزهم» 
وظهور صحة صدق النبي با 

)١(‏ -سؤال: هل تعني الذرات التي تركبت منها الحجارة؟ 

الجواب: نعم» المقصود الذرات التي تركبت منها الحجارة. 


سورة البقرة ٤١‏ 


المعجزات الدالة على صدق القرآن. 

وقال: «أعِدّت لِلْگافرينَ» ولم يقل: للمنافقين؛ لأن لفظ الكافرين يشملهم 
وغيرهم» فهو أعم. 

وبعد أن ذكر الله النار التي وقودها الناس والحجارة وأنها أعدت للكافرين قال: 
لوقر اَدِينَ اموا أي: بشر يا محمد المؤمنين والمصدقين بها جئت به ويوا 
الال جاتِ# يعني بشر الذين جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة بجنات النعيم 
التي يخلدون في نعيمهاء وما يقوله بعضهم: إنه من قال: (لا إله إلا الله - دخل الجحنة) 
فهذا غلط؛ لأنه قال: #وَعَيلُوا لالات فلا بد من الجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح» وقد تكرر ذلك في كثير من القرآن دلالة على أنه لا بد أن يقترن مع الإيمان 
العمل الصالح؛ فلا يغترن أحد بمثل ذلك؛ لأن الله قد 3 عليهم بهذ الآية: 
اضر إن السا كفي حر إلا الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَاجاتِ وَلواصوا 
بالق لاصوا بالصَبٍْ € اسر وغیرها. 

لان لَهْمْ جَنَّاتِ بَجْرى من ها الأَنْمَار4 يعني أشجاراً كثبرة متنوعة 
وخضرة قد غطت الأرض» وحجبت الشمس عن الأرض من كثافتهاء والأنهار 
تجري من تحتها. 

لما رُزفُوا مِنهَا مِنْ تَمَرَةٍ رئا أي: كلها حصل هم رزق من ثار هذه 
الجنات #قالوا هدا الى رَرَفْتا مِنْ قبل يعني أثاراً متشابمة في أشكاها حتى 
يظن أا نفسها ولكن لكل ثمرة طعم غير طعم الثمرة الأولل» أو أن امراد أا مثل 
الذي قد رزقوا منه في الدنيا. 


(1) -سؤال: علام انتصب «کل|»؟ 
الجواب: نصبت على الظرفية وناصبها «قالوا). 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


واوا به مُكَسَابهًا# أي: هذا الثمرء لهم فِيهَا زواج مُه مُظْهَرةٌ4 لا قذر 
فيهن مثل ذلك الذي يحصل في الدنيا من الحيض ونحوه. لِوَهُمٌ فِيهًا 
حَالِدونَ@) لا ينقطع نعيمها ولا يخرجون منها أبداً. 

لن الله لا يَسْعَحْي أن يَصْربَ مكلا عندما ضرب اله المثل بالذباب 
والعنكبوت احتقر امش ركون القرآن وطعنوا فيه ثم قال: إل ال ا شخي أن 


يَضْربَ مكلا ما بَعوصَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا4 يعني لا يستحيي أن يضرب المثل 
بالبعوضة وما هو أصغر منها. 


اما لين اما لمرن آنه ا مِنْ رهم يعني هذا المثلء وأا 
لين ڪَمَروا قَيفُولُونَ مادا أَرَاد الله بهذا ما4" استهزاء بالقرآن كأهم 
يقولون: ما الفائدة من ذكر هذا المثل. 

ل په کییرا ت به گثیرا ق يُضِل به إلا الْقَاسِقيَ@ الَذِينَ 
فطو د ع ا د ساف وطن ما أ ال بذ ان ا 


e‏ ف الأرْضٍ اوليك هُمْ ا لَاسِرُوكًَ®) كان هذا امثل سبباً لضلال كثير 


)١(‏ - سؤال: ما هو عدم الاستحياء في حق اله؟ وما موضع «ما الإعرابي؟ وعلام انتصب 
قوله: «(بعوضة)؟ 

الجواب: لا يستحيي أي: لا يترك ضرب البعوضة مثلاً لحقارتها؛ لما في ضرب المثل بها أو بها هو 
أحقر منها من بيان الحق» وموضع «ما» النصب صفة لمثلاً على قول» وبعوضة على هذا 
بدل منصوب من المفعول به. 

(1) -سؤال: علام انتصب قوله: «مثلا؟ 

الجواب: ينتصب على التمييز أو الحال. هكذا في الكشاف. 

() -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: دين َنْقُصونَ عه الله على أنه ابتداء کلام جدید؟ 

الجواب: يصح حله على آنه ابتداء کلام جديد» ولكن الأول حله على أنه تابع لما قبله» كما ذكرنا 
في التفسير؛ ليترابط الكلام ولا يتفكك. 


سورة البقرة ٤‏ 


من الناس» وهم الذين سخروا منه واستهزئوا بالقرآن من أجله» وسبباً لزيادة 
اهدی عند آخرین» ولکن لا یون سبباً لضلال المؤمنین» وإنما يكون سبباً لضلال 
الفاسقين الخارجين عن حدود الحق والمعروف الذين عرفوا عند الناس بنقض 
العهود وقطيعة الأرحام'ء وعرفوا أيضاً بالفساد في الأرض» وهؤلاء هم الذين 
خسروا الدنيا والآخرة. 

#گيْق كرون باللّه ونع اموا( ني النطف» والنطفة ميتة 
«قأخْياڪم ثم يكم م ييطم فم اي ثرجَمُودَ@) للحساب. وهذا 
هو مشاهد حسوس أن نكون أمواتاً ني النطف ثم يحيينا ويخرجنا من بطون أمهاتنا 
ثم يميتنا بعد ذلك» وهذا مشاهد حسوس» ثم بعد ذلك يحيينا للحساب» ولیس في 
الآية دلالة على الحياة في القبور(. 


() -سؤال: هل يقصر ما أمر الله به أن يوصل على صلة الأرحام» أم يشمل كل الحرم التي أمر الله 
بمراعاتها؟ 

الجواب: الأول أن يعم كل الحرم التي أمر الله تعالى بمراعاتها. 

(1) -سؤال: ما موضع «كيف» الإعرابي؟ وما فائدة الاستفهام؟ 

الجواب: «(كيف» في محل نصب مفعول مطلق. ومعنى الاستفهام بها: التعجب والاستنكار. 

(۳) -سؤال: يقال: هل يمكن أن يكون في التعبير ب«ثم» دلالة على أن الرجوع إليه غير الإحياء 
السابق ل«ثم» فيكون دلالة على الحياة في القبور؟ 

الجواب: في ذلك دلالة على ما ذكرتم» لولا أن هناك دلالات أخرى قرآنية تدل على خلاف 
ذلك مثل قوله تعالل: م كم بعد ذلك منود ثم كم وم القبامة برد( رر 
قاو اوي مَنْ بعتا مِنْ مَرَقَيئا...€ [يس:۲ء]» وحياة القبر ثابتة» والمراد بها حياة الروح» 
فأرواح الصالين تتنعم بعد الموت» وأرواح المجرمين في أهوال وشدائد إلى يوم القيامةء 
کا ذکر الله تعال في آل فرعون: «الثار يعْرضود عَلَيها عدوا وَعَشِيا ويم قوم السَاعَة اذلو 
۶ا رعو شد العدّاب@) [غن). 


٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


«ِهُو ِى حَلَق لَك ما فى الأَرْ جييعًا)( لا غيره من الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله فإغما ل تخلق شيئا ني الأرض ولا في السماء» بل لا قدرة ها على 
فعل ما ينفعها أو يضرهاء فكيف تعدلون أا المشركون عن عبادة الإله الذي خلق 
لكم ماني الأرض جيعاً إل عبادة غيره يمن لا يتصف بشيء من صفات الإية؟!! 

لم استوى ال السَمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ ڪل شىء عَلِيمً@): 
هذا ني بداية الخلتق خلتق الله الأرض ثم خلق الساء بعدها وجعلهن سبع سماوات» 
واستوى إلى السماء بمعنى: قصد إلى خلقها(. 

والسماء المراد به ا لجنس بدلالة الجمع في #إفسواهن# ذكره الزخشري» والساء 
الدنيا هي التي فيها المصابيح المضيئة والنجوم الكبيرة كالشمس» أو المراد بالساء 
الارتفاع والعلوء فما ارتفع سمي ساءً. 

وني قوله: فل الظَرُوا ماني السَمَواتِ وَالأَرضٍ€ إرس:٠٠٠»‏ دلالة على أننا نرى 
السماوات وهي تلك النجوم البعيدة» ورغم التطور في زمننا هذا م يستطيعوا أن 
يصلوا إلا إلى السماء الدنيا؛ فأقرب نجم إلى المجموعة الشمسية يبعد عنها حوالي 
ES o‏ 

لواد قال ر بك لِلْمَلایگة( ذكر الله حاورة حصلت بينه وبين الملائكة وذلك 
حینا أراد خلق آدم فقال: اتی جَاعِل فى الأَرْض كَليقةً4 يسكن الأرض 
ويعمرهاء فاستنكرت الملائكة ذلك؛ لأم يعلمون أن من يسكن الأرض فهو 
جهول» وأنه سيحصل شر منهم وسفك دماء» وهذا معن قوهم: تاوا أَعَجْعَنُ 


)١(‏ -سؤال: من أين أخذ الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة من هذه الآية؟ 

الجواب: أخذ ذلك من عموم «ما ني الأرض)». 

(۲) -سؤال: کیف نوفق بین هذا وبين قوله تعال: وَالأَرض بعد ذلك دَحَاها@€ [الدزعت؟ 

الجواب: خلق الله تعالى الأرض أولاًء ثم خلق السماوات» ثم دحا الأرض بالتراب بعد 
خلق السماوات. 


سورة البقرة ٤۵‏ 


فيها مَنْ يُفَْسدٌ فيها وَيَسَفِكٌ الدِّمَاءَ...€ الآية» وكانوا قد عرفوا ذلك حين| رأوا ما 
Sl SE‏ 

وهذا الاستفسار ليس فيه اعتراض على الله» وإنا فيه حث على السؤال ليحصل 
العلم» وفيه حث على المشاورة» فعلن كبير القوم أن يشاور المقربين ! ليه في أمورهم» 
وأما الله تعالى فليس في حاجة إلى ذلك» وإنها هو على سبيل التعليم» وسؤاهم هذا 
لأجل أن يبرن هم الحكمة في ذلك الخلق البشري» ون هذا الخليفة سوف يكون 
مؤملاً لحمل العلم 5لا أنبأَهُم م اسما به قال الم اَل کڪ ِن أَعْلَمُ عَيْبَ 
السََوَاتِ وَالأَرْض وَأَعلَمُ ما بدو وما كنم ڪئنو مون @4 فظهرت حكمة الله 
من خلت آدم حين أنبأهم بالأساء» وظهرت أهليته لحمل العلم» وانكشف أيضاً 
من هذا أمر إبليس وما كان يخبئ في قلبه من الكبر. 

وسمي خليفة لأنه قد خلف الجن عندما كان قد أسكنهم قبله. 

ومعنی قوله سبحانه: وتن سبح َك وَقَدَس لَك ل اذا ل تلق 
ملائكة ني الأرض ليعبدوك ويسبحوك؟ قال لى أَعلَمُ مَا لا كَعْلَنونَ@) من 
الحكمة في خلقهم» وله حكمة في كل ما خلق يختص بعلمهاء ونحن لا نعلمهاء 
وقد أظهر الله تعالى للملائكة بعض الحكمة في خلق آدم. 

وَل ادم الأسمَاءَ ها ڪ عَرَصَهَمْ عل الْمَلابگة4 المسميات(» #فَقًالَّ 
يوني اَسْمَاءِ هَولاءِ ِن کُنْمْ صَادِ قِینَ ® فسأم فلم یعلموا بہاء وسأل آدم 
فأخبرهم بأسمائها. 1 

أو المراد بعلم عدم الأْسْمَاء: أنه أهله لأن يكون قابلاً للعلم والتعلم بخلاف 
ا لملائكة فإنم| لكل ملك وظيفة يقوم بها ولا يتعداهاء فبعضها وظيفته التسبيح وبعضها 
التحميد» وبعضها السجود» و..إلخ» وليس عندهم إمكانية لغير ما كلفوا به. 


(1) -سؤال: ما الوجه في تذكير الضمير إذا كن المسميات؟ 
الجواب: ذكر الضمير لأن في المسميات عقلاء فغلّبهم. 


a)‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

قاأوا سُبْحَاك لا عِلْمَ عا إلا مَا عَلَمْتتا لَك أت الْعَلِيمُ ا لحكيٌ@4 قول 
املائكة هذا هو تنزيه منهم لله تعالى عن أن يفعل ما يناني الحكمة ويخالفها وإعلان 
منهم بأن اعتراضهم على خلتق بشر ني الأرض «آدم» قد كان صادراً منهم عن جهل 
بالحكمة في خلقه» وإقرار وإعلان بحكمة الله وإحاطة علمه وأنه لايصدر منه جل 
وعلا قضاء بخلق شيء أو إحداث أمر إلا عن علم وحكمة سواء ظهر وجه 
الحكمة أم م يظهر. 

#قال ادم بغي اشتایین لتا ناح بأشتابی) أخبرهم آدم. 

#قال ل فل لَڪ ي عل ع وات فن وغل ما يدون 5 
کی تڪنُمُونَ ® لا ظهرت أسرار حكمة اله في خلق آدم للملائكة قال فى : أ 
أقل لكم إنه لا وجه لاستنكاركم عل في خلت آدم» لأني أعلم غيب السياوات 
والأرض» وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون('» والآن قد تكشفت لكم أا الملائكة 
أسرار الحكمة في خلتق آدم. والذي حكى الله تعالى من أسرار الحكمة هنا أمران: 

الأول: أن هذا الخليفة الذي جعله الله ني الأرض مؤهل لحمل العلم والحكمة. 

والثاني: أنه ظهر بخلق آدم ما يكتمه إبليس من الكبر والتعالي الذي له على 
رفض أمر الله والتكبر عن طاعته. 

و إشارة إل قوله نی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ@) ومعنی: وما كث 

ون4 أن إبليس كان يكتم الكبر في قلبه فظهر كبره عندما أمره بالسجود 
لآدم فاستکبر. 


(۱) - سؤال: إذا کان معنی «ما تکتمون» هو: ما کان يكتمه إبليس من الكبر فما هو الشيء 
الذي يبدونه؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى علمه بها يبدونه وما يكتمونه ليبين إحاطة علمه با خفي وما ظهر» مع ما 
في ذلك من إظهار کاله وجلاله. 


سورة البقرة ۷ 


ولذ لتا لِلْمَلاڀگة اسْجُدوا لادم فسجدوا إلا الي ان واک 
o TES‏ 
من طينء وأنا لوق من نارء والنار أفضل من الطين e‏ 

لوفلا يدم اڪن اٺڪ وَرَوجُك اله وگ مِنْها رَد حَيْتُ شتا ولا 
قربا هَذِِ اگج فكوا مِنَ الاي @) وهذا اختبار هما ر لطاعتهم|. 

وهذه الجنة في الدنياء والمراد بالرغد: الترف أي: كاد في تنعم ورفاهية دون 
متغصات 

ا ارا لظا نها أوقعهم| في الزلة وهي الأكل من تلك الشجرةء 
فوسوس إلیھما أن الله ما منعھما إلا من أجل أن لا یکونا ملکینء او یکونا من 
الخالدين» فطمعا بوسوسة الشيطان في منازل الملائكة» وني أن يكونا من الخالدين. 

لقَاخْرَجَهُمَا مسا گاتا فيه من العيش الرغد في هذه الجنة. 

رتا ایوا انزلوا لل حل محل ثانِ؛ لأن الجنة كانت في مكان مرتفع. 

لبَعْصُْمْ لِبعْضِ عدو أي: متعادين. 

#وَلڪُم ف الأزض مُستَقَرٌ وماع إل ين( آدم ومن ولد له» لکم في 
الأرض متاع إلى يوم القيامة(. 


(1) -سىؤال: السجود لا یکون إلا لله» فکیف کان سجودهم لادم؟ 

الجواب: السجود كان بأمر الله وني طاعته لأجل آدم» فكان آدم قبلة للسجود كالكعبة للمصلين. 
(۲) -سؤال: ما هي الشجرة التي منعوا من أكلها؟ 

الجواب: قيل إنها شجرة العنب» وقيل غير ذلك. 

() -سؤال: إلامَ يعود الضمير في قوله: «(عنها)؟ 

الجواب: يعود للشجر 

)٤(‏ -سؤال: وهل يصح أن يحمل الحين على موت كل منهم؟ 

الجواب: يصح حل الحين على موت كل واحد منهم. 


۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#فتلقی ءادَمٌ مِنْ رَه گلِمَاتِ فَتابَ عَلَيِهِ َه هُوَ الاب اريم حزن 
آدم وأسف وندم فتاب الله علیه» وعلمه الله کیف یتوب» فعلمه أن يقول: ربا 
طلم اس ِن ا عفر لتا وتر کک نكُوتنّ من ا ارين ۵) [الأعراف]ء فقاطها» وهي 
الكلهات التي تلقاها فتاب الله عليه» وغفر له( . 

وني هذه الآية وما قبلها دلالة على شرف العلم عند الله تعالل» وأن له شأناً عنده؛ 
وذلك أن الله تعالى علم آدم من علمه» ف فحمل العلم الذي علمه ربه» وألقاه على 
الملائكة فعرفوا حكمة الله في خلقه» وکبرت عندهم کرامته ومنزلته» حیث کان عنده 
من العلم ما ليس عندهم» وحمل من الحكمة ما لم يجملوه» ثم أمرهم الله تعالل بالسجود 
له تكريع له بها يستحق من الكرامة التي جعلها الله له بسبب حله للعلم والحكمة. 

لتا اهيظوا ينها جًييعًا# أي: اخرج أنت يا آدم وأنت يا حواء وما 


)١(‏ -سؤال: كيف يجمع بين هذا وبين ما روي أنه توسل بالخمسة أهل الكساء وأنها الكلمات 
التي تلقاها من ربه؟ 
الجواب: لا منافاة بين الأمرين فقد تلقاهما آدم جميعاًء فحكى الله تعالى هنا دعاء آدم في التوبة 
وطلب المغفرة» وذكر النبي إا الوسيلة التي توسل بها آدم لقبول توبته ودعائه. 
(1) -سؤال: ما فائدة تكرير الأمر هم بامبوط؟ 
الجواب: الفائدة من تكرير الأمر طحم بالمبوط في قوله تعالل: قتا اهظوا مِنْهّا جَبيمًا فِا 
اڪن مت تى ن تيع تات تلا حرف عَليين ولا هُمْ رودق وَالَدِينَ 
ڪمَروا وَکدبُوا پاياتتا اوليك أَصحَابُ لار حم فِيها حَالدُونَ@)» هو من أجل أن 
يرتب عليه الكلام الذي بعده وهو قوله: «قإِمًا ايڪ ...4 إلخ. 
سؤال: هل يصح أن يدخل إبليس في جملة المأمورين با هبوط؟ 
الجواب: أخرج الله تعالى إبليس من الجنة مذموماً مدحورا وأخرج آدم وحواء منها مكرمين» 
وقد قيل: إن الأمر في قوله تعالل: «وَف6 هبوا بعْضكُمْ لض عدو لبرت لادم 
وحواء والشیطان» أما ني قوله تعال: قاطوا متها ییا إا انيم نر۸٠‏ فيظهر 


سورة البقرة ۹ 
تحملانه من الذراري والأجيال. 

لا اتی متی هُڌى قََنْ تبح هُڌای فلا ڪوف عَلَيْهمْ ولا هُْ 
حَرَدونَ@# وسأبعث فيكم رسلي وأنبيائي يدعونكم إلى الهدى» ويستنقذونكم 
من الهلاك» فمن استجاب هم واهتدى بہديہم فهو في مأمن من عذاب الله لا 
یلحقه خوف ولا مکروه ولا حزن» ومن كذب الأنبياء والرسل وكفر بہداهم وب 
SGT‏ ق عذاب الله وسخطه في نار جهنم خالداً فيها. 
وا رادي مروا وََدّبُوا باياتتا) باهدى والرسل الذين يأتون إليهم اوليك 
أَضحَابُ الا هُْ فيا حَالدودًَ@€ أخبرهم بأهم سيخرجون إل الأرض 
ويتعبون فيهاء بخلاف الجحنة التي كانوا فيها فلا تعب ولا خوف ولا نصب» وبأنه 
سيرسل إليهم الرسل فمن اتبعها فلا خوف عليهم» ومن كفر بها فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» وأخبرهم بهذا لأجل أن يكون عندهم استعداد أنه إذا 
جاء هم نبي يؤمنون به» وإلل هاهنا انتهت قصة آدم علتاا. 

ابی إِسْرَاٍيلً # خاطب الله بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة: بني قينقاع 
وأهل خيبر وبني النضير وغيرهم. 


أن الأمر بالمبوط لآدم وحواء ون يأتي من ذراري)؛ بدليل قوله تعالى: «قإمًا با 
هقی هُدَّى فََنْ َع هُدَاى. E CEN‏ 
تعالل : لوقتا اهْبِظوا بَعْصُْڪُم لبه ض عدو لآدم وحواء ومن يلحق من ذرارا» وإِن 
لم يكن هناك عداوة بين آدم وحواء فالعداوة مقدرة بن ذرارم)» ويرجح هذا أن الله تعالى 
طرد إبليس من الجنة وأخرجه منها مذموماً مدحوراً حين امتنع من السجود لآدم. 

(1) -سؤال: ما هو إعراب «فإما»؟ وأین جواما؟ 

الجواب: «إما» هى «إن» الشرطية و«ما» الزائدة» وقوله تعال: #فَمَنْ َب َيعَ..» الآية- جواب 
«إن» الشرطية. 


0۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#اذكُروا نعم الى أَنْعَنْت عَلَيْة) لأن الله قد أنعم على اليهود بنعم 1 
ينعم بها على أحد من العالمين» وسيأتي الكلام عليهاء ومن المفروض أنهم إذا 
تذكروا هذه النعم أن يكونوا أول من يؤمن بالنبي عمد اإا. 

ویوا هی أُوفِ بعک وکان الله سبحانه وتعال قد عهد إلیهم في کتابہم 
أن يؤمنوا بالنبي الذي سيبعثه إليهم الي المي الذي يدوه مكتويا عِنْدَهُمْ في التوراة 
اليل يأمرهُم غوف اهم ن المُنگر وَل كم الات دارف۷ »٠‏ فلم 
بعثه الله تعالل كفروا به وكتموا صفاته الكتوبة عندهم. 

وای قَارحَبُونِ@€ أي: خافوني ولا تخافوا غيري ولا تعصوني» وعهدكم يا 
بني إسرائيل الذي جعلته لكم إن وفيتم لي بالسمع والطاعة أني أرفعك» 
وأثيبكم» وأجعل لكم ني الأرض رفعة وشرفاً ونصراً وتأييدا. 

واوا يما أنرَلْتُ مُصَدِقًّا ما مَعَك# وآمنوا بالقرآن لأنه مصدق للتوراة 
وموافق ها. 

لوا کڪوئوا اول گار به أي: بالقرآن؛ وکان الله قد أخبرهم في کتام 
بهذا النبي وبصفاته» ومن المفروض أن يكونوا أول المؤمنين به» لما يعرفون في 
کتابہم من صفته. 

ولا دَشتروا بآیّاتی تَمَنًا قلاا لا تتركوا اهدى الذي جاءكم وتأحذوا 
مقابل ذلك ثمنا قليلاً من متاع الدنيا. 


() -سىؤال: من أين نأخذ أن هذا عهدهم؟ 

الجواب: أخذ مما ذكر الله أنه أخذ ميثاق أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» فكتموا صفة 
النبي اياي المغصلة في التوراة. 

)١(‏ -سؤال: ما فائدة التعبير عن أخذهم للهال بالشراء؟ 

الجواب: كان اليهود حريصين على ترك الهدى رغبة في المال الذي يعطونه مقابل ذلك» وكان 
حرصهم في ذلك مثل حرص المشتري على شراء السلعة الراغب فيهاء فسمى الله تعالى 
صنيعهم شراء؛ ليصور لنا حرصهم على ترك الدين في مقابلة ثمن قليل. 


سورة البقرة ۵1 


ریا قَانَمُونٍ۵(' فسخطي عظيم وبطشي شدید» فخصوني بالتقوی 
لتسلموا من سخطي وعذابي. 
#ولا يسوا اق الال وتوا اق وَأثمْ كَعْلَودَ@) كان 
النبي ااا معروفاً عندهم بصفاته» فأرادوا أن e‏ الناس ويغالطوهي» 
فضللوا أتباعهم أن هذا ليس هو النبي الذي في التوراة وليست هذه صفاته. 
لوأقِيموا السلا واوا لرگ وَازگموا مَعَ الرًاكيين@4 خطاباً لبني 
إسرائيل بأن يقيموا الصلاة مع النبي والمسلمين» وأن يتبعوا الشريعة الجديدة التي 
أتاهم : بماء والتي من ركائزها إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة. 
امرون الاس پاليرَ وَكَذْسَوْنَ َون نُڪ 4 کان علماء بني إسرائیل يأمرون 
الناس بفعل البر والطاعات» دون أن يفعلوا ما أمروا الناس به فاستنكر الله عليهم 
ذلك» وذمهم بهذا الصنيع. 
)١(‏ - سؤال: ل اذا كسرت النون في «فاتقون»؟ إن كانت دلالة على حذف الياء فما موضع 
«إياي»؟ وما هي النون؟ 
الجواب: إياي مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما بعده» والنون للوقايةء والياء المحذوفة مفعول به. 
(۲) -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: وا ركعوا مَحَ الرَّأكعين@) على الأمر هم بالخضرع 
والتواضع؟ ومن أين أخذ أن هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة؟ 
الجواب: يصح الحمل على ما ذكرتم من الخضوع والتواضع» ويكون المعنى على طريق الكناية 
أي: تواضعوا ودعوا الكبر» وادخلوا في دين المسلمين الذين تواضعوا لربهم وتذللوا له. 
أما دلالة الآية على وجوب صلاة الجماعة فيبعده أن الآية وردت في سياق آيات تدعوهم 
إل الإيان بالنبي واا وبا جاء به من عند الله» وتأمرهم بتقوی الله» وتحذرهم من 
معصيته» وتذكرهم بنعمه عليهم» وهم مصرون على التمرد والكفر والعصيان؛ لذلك 
يترجح حل الركوع مع الراكعين على الخشوع والتواضع؛ ليتناسب المعنى مع السياق ومع 
الحال التي كان عليها اليهود. هذاء وللسياق والحال دور كبير في فهم المعاني المقصودةت 
ولا بد لمن طلب المعنى والتفسير من النظر إلى ذلك. 


۵۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


راث ْم لون الكتابَ) وأنتم من أهل العلم بالتوراة وما فيها من ذم هذا 

وکراهته. 

#أقآا تَعْقِلُونَ@€ أي: أن من شأن العاقل أن لا يقدم على فعل ما ذكرنا مع 
علمه بقبحه» فأين عقولكم يا أهل التوراة؟ أما بقي لكم منها ما يزجركم ويردكم 

عن أعال الجاهلين؟!() 

#وَاسكعيئوا بالصَبْر وَالصلاة وهذه عامة للناس جيعاً. كان النبي اة إذا 
عرض له أمر لجا إلى الصلاة؛ لأا تخفف الم وفيها فرج» فالصبر والصلاة هم 
العون على مجاوزة الشدائد والخروج من المكاره» وبا تستفتح أبواب الفرج 

للها ر 3 عل الخاشِيينَ4۵ 
المتواضعين لله» وهم: لالَذِينَ ينون ن ماقو رَبَهمْ أنه ليه راجِعُونَ@) 
وهم المؤمنون بيوم الحساب والجزاء والعقاب» فليست كبيرة عليهم» 
والمراد بيظنون: يتيقنون(. 


(1) -سؤال: قد يتعلل كثبر من يترك الإرشاد با لخوف من مثل هذا؛ لأنه يعظ الناس ولا يرى 
نفسه کا يعظهم فا ا لحل؟ 

الجواب: المراد بالآية الذم لبني إسرائيل» وكانوا يأمرون الناس بالصلاة ولا يصلون» ويأمرونهم 
بالزكاة ولا يزكون» ونحو ذلك» أما المرشدون فليسوا كذلك فإنم يعلمون الناس التوحيد 
وهم موحدون» ويعلمونهم الطهارة والصلاة وهم يتطهرون ويصلون» ويعلموم طاعة 
الله وهم حريصون على فعلها وإن اتهموا أنفسهم بالتقصير» ومن شأن المؤمن أن يتهم 
نفسه بالتقصير» وينهون الناس عن المنكرات وهم حريصون على الانتهاء عنهاء وإن صدر 
عنهم زلة تابوا منهاء وهذا شأن المؤمن؛ لذلك لا يكون المرشدون داخلين في ذم الآية. 

(۲) -سؤال: إذا كان الظن بمعنى اليقين فلماذا عبر ب«يظنون»؟ هذا من أكبر الإشكالات؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الظن يطلق ويراد به العلم كا في هذه الآيةء والدليل على أنه يراد به العلم 
المدح والثناء من الله على الذين يظنون وهذا إطلاق مجازي» وجواب آخر هو: أن العلم 


سورة البقرة 0۲ 


لیاجی ِسْرَاپیل اذكُرُوا نعم الى اَنْعَنت عَلَيْڪُ وان فلڪ عل 
اَاييَ©) تذكروا هذه النعم التي أنعمت با عليكم لعلكم ترجعون إل 
شکكري وطاعتي» وتستحون من معصيتي والتمرد عليٌ عند تذكرهاء فتذكروا 
إحساني إليكم وحسن صنيعي بكم 

وتوا یوما لا ِى َفْس عَنْ تفي سَيْكًا) اتقوا عذابي يوم القيامة حيث 
e Sg‏ 

#ولا يُوْحَدٌ مِنهَا عل أي: لا يقبل منها فدية تفتدي بهاء فخافوا هذا اليوم 
الذي ستلاقي فيه كل نفس جزاء أعياها. 

وذ يناڪم مِنْ ءال فِرعَونَ) يعني: واذکروا حين نجيناکم» يعدد الله هنا 
النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل» يذكرهم بها لأجل أن يؤمنوا بالنبي الذي 
جاءهم» يعاتبهم الله لعلهم أن يتراجعوا عن غيهم ویرجعوا ليه فيژمنوا برسوله 
اا ويستجيبوا لدعوته. 


بيوم الحساب علم استدلالي نظري» وهو دون العلم الضروري والعلم الضروري بيوم 
الحساب لا يكاد يحصل إلا للأنبياء والمرسلين والخواص من عباد الله الصالحين كأمير 
الؤمنين علا الذي قال: (والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)» فعلى هذا سمي العلم 
الاستدلالي ظناً تسمية حقيقية من حيث أن العلم الاستدلالي بيوم القيامة لا يصل عند عامة 
المؤمنين والمسلمين +٠٠١‏ [مائة في المائة]ء وإذا لم يبلغ إلى هذه الدرجة فإنا هو ظن راجح 

)١(‏ -سؤال: بماذا فضلهم على العالمين؟ وهل هو مستمر التفضيل فيمن آمن منهم؟ 

الجواب: فضلهم الله تعالى باختيارهم للنبوة والرسالة» وحمل العلم والحكمة والملك» وفلق 
البحر هم» وحياطة الله هم» وإسماعهم لكلام الله تعالل» وبالمن والسلوى» وتظليل الغمام» 
وحجر الماء» ونتق تى الجبل فوقهم» وكثرة الكرامات والألطاف» وقد انقطع تفضيلهم على 
العالين بكفرهم واصطفاء اله للا َعَم َل الاب الا يرون عل كَيْءِ مِنْ 


744 کو و 20ے 


َضلٍ ال ونا ن الْمَضل بيد الله تيه من يسا ءوالله ذو المَضلٍ الَْظيم@) إاي. 


04 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يسو وڪم سُوءَ الْعَدَاب# ينزلون بكم أشد العذاب» والعذاب هو: 
ن اتا ءَ ڪڪ( وَيَسَْحيُونَ سَاءَ ڪڪ کان آل فرعون يذبحون مواليد 
ب a‏ فإذا كان امولود أنثى تركوها حية ثم يسخرونها في أعهاهم» وهذا هو 
معنى الاستحياء. 

لر ذَلُِمْ بلاءُ مِنْ رَيَُمْ عَظِيمٌ@) وهذه نعمة كبيرة حين نجاكم من 
هذا البلاءء وقد كان بنو إسرائيل كلهم في مصر من عهد النبي يوسف طلللاء 
تناسلوا وتكاثروا فيها قرناً بعد قرن» وكانوا قلة قليلة ومستضعفين في أرض مصر» 


يدو 4 


فکان آل فرعون یعذبونہم ویستعبدونہم» ثم أخیراً کان من ولد ذکراً منهم قتلوه» 
ثم نجاهم الله على يدي موسی ڪلا. 

e‏ وذ قرفا بم البحْرَ اياڪ وأغْرفتا 
ءال فِرْعَوْنَ وَأنْتُمْ َنْظْرُودً@) معنى فرقنا: SET‏ آي: 
فتحه الله هم ليمروا منه لينجوا من فرعون: املق فگان کل فرق کالطَوْدِ 
ليم €9 اسره» ثم بعد أن أنجاهم من البحر وتبعهم فرعون ومن معه أغرقهم 
الله أمام أعينهم وهم ينظرون؛ ليتشفوا برؤية عدوهم حين أخذهم عذاب الله 
LR SLSR‏ 

و غا مر ازن ليله اَذه تم الْعجْلَ من بَْيِهِ أن 
CMS se‏ 
ويأخذ معه من بني إسرائيل سبعين رجلا فذهبوا معه ليشهدوا أنم سمعوا التوراة 


(1) -سؤال: ما هو موضع جلة يَسُومُوكَّكُم سو الْعَداب»؟ 

الجواب: في موضع نصب على الحال. 

(7) -سؤال: هل موضع يُدَيَُونَ َتاَم( البدلية من يسوم مُوتڪ؟ 
الجواب: موضع «يذبحون أبناءكم» النصب على البدليةء أو على نها عطف بيان. 


سورة البقرة ۵0 


حين أنزلت على موسى» وذلك لزيادة الحجة عليهم حين يكتبون التوراة بأيديهم في 
الألواح» ولِسَدّ الطريق على المشككين في التوراة لثلا يكذبوهاء فقام بنو إسرائيل 
خلال هذه الفترة التي غاب فيها موسى لكتابة التوراة باتخاذ العجل ليعبدوه» وقالوا: 
هدا كم وله مُوسى€ مه وكانوا ظالين باتخاذهم العجل إهاً. 

لئم عقوتا عَذڪُ من بَعْدِ ڏَلك لَڪ كرون @): عفا الله عنهم 
لأجل أن يشكروه؛ فكان العفو نعمة أنعم بها عليهم» ويريد الله تعالى من بني 
إسرائیل ن یشکروه علیها ویذعنوا بطاعتهم له ولرسوله اا. 

اوذ اتتا موی الاب وَالْمُرقَانَ لَعَلّڪُ تَهَْدُونَ 
أن آتاكم الكتاب: التوراة التي تفرق بين الحق والباطل» ويقال للقرآن فرقان؛ لأنه 
يفرق بين الح والباطل فكان من المغروض عليكم يا بني إسرائيل أن تكون التوراة 
سبباً لسلوككم طريق الهدى ولكنكم قابلتم هذه النعمة العظيمة بالكفران ها 
والتهاون بها والإأعراض عنها وتركتموها وراء ظهوركم وسلكتم سبيل الضلال. 

اوذ قال مُوتى ليه ياقزم ّم لنم أنفسَّم باذم اليج 
عَلَيْك إِلَهُ هو العَوَابٌُ الرَحِيمٌ@) فلا كتب موسى علا التوراة في تيام مدة 
أربعين يوماً عاد إلى قومه بني إسرائيل فوجدهم على غير ما تركهم عليه من الدين 
وجدهم قد تركوا عبادة الله واتخذوا هم عجلاً يعبدونه» فغضب عليهم وأحرق 
العجل» وبين هم خطأهم وضلاهم» ودعاهم إلى الرجوع إلل الله» وأرشدهم إلى 
التوبة التي كتبها الله عليهم وهي أن يقتلوا أنفسهم'» فتابوا وقبل الله توبتهم» 


©4 وهذه نعمة من الله 


)١(‏ -سؤال: هل المراد أن كل واحد منهم يقتل نفسه؟ أو يقتل بعضهم البعض كا روي في 
غريب القرآن للإمام زيد ايا بطول تلك الرواية؟ 
الجواب: المراد كما روي عن الإمام زيد لكلا هو: أن يقتل بعضهم بعضاً. 


۵٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقبول توبتهم نعمة عظيمة مَنَ الله عليهم بها فكان من المغروض أن يقابلوها بشكر 
SS‏ 

لیذ يامُوى لن تومن لك حَئی ری الله جَھ( فَاحَدَذْڪ 
الصَاعِقَةُ وَأنْمْ نرود @) ل يكن السبعون الذين ر مع موسی لتا 
tT‏ الذين عبدوا العجل وكفروا بالله بل صنعوا كصنيعهم فإنهم لا 
وصلوا ميقات ربمم لكتابة التوراة کفروا بموسی وبدينه وبا جاء‌هم به من عند الله» 
وقالوا: لن نؤمن أبداً حتى تظهر لنا ربك فنراه عياناًء وتقع عليه أبصارنا جهرة» فإن 
م تفعل أقمنا على الكفر بك وبرسالتك وبدينك» فراجعهم موسى» فأصروا على 
مطلبهم فغضب الله عليهم وأخذهم بصاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود لكفرهم 
وتمردهم وتعنتهم على الله تعالل وعلن نبیه موسی ڪالگلا. 


سؤال: هل كانت هذه توبتهم من كل كبيرة يفعلونها؟ أم من اتخاذ العجل فقط؟ 

الجواب: يظهر من سياق الآية أن هذه التوبة خاصة لأهل العجل. 

() -سؤال: علام نصب قوله: (جهرة)؟ 

الجواب: نصب «جهرة» على أنه مفعول مطلق. 

)١(‏ -سىؤال: كيف يفسر أخذ الصاعقة هم وهم ينظرون؟ 

الجواب: شاهد السبعون عذاب الله تعالى الذي نزل بهم؛ لما تعنتوا وطلبوا رؤية الله تعالل» وكان 
العذاب النازل بهم صاعقة صعقتهم وماتوا منهاء وصعق معهم موسى إلا أنه م يمت» ثم إن 
لله تعالل أحيا السبعين بعد موتهم» وقصوا قصتهم على بني إسرائيل وما شاهدوا من عذاب 
الله النازل بهم» وكان السبعون مختارين من قبائل بني إسرائيل» وكانت نعمة الله تعالى على 
السبعين عظيمة حين أحياهم بعدما أماتهم» والنعمة على الآباء والأسلاف نعمة على الأبناء 
والأخلاف» فخاطب الله تعالى بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي محمد بارا بناءٌ على 
أن النعمة على آبائهم نعمة عليهم. 


سورة البقرة ۵0۷ 


لئم َناڪ ۾ : من عد مَويڪم لَڪ شر نکرون 4۵ أحياهم الله بعدما 
أماتهم بالصاعقة» وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى ينبغي أن يشكروه عليها ل يعطها 
أحداً قبلهم. 

لتا عَلَيْكُم الْعََام وذلك عندما حكم عليهم بأربعين سنة يتيهون في 
الأرض لا متدون طريقاً فلم يتركهم الله تعالل مع غضبه عليهم من نعمه العظيمة 
فأظلهم بالسحاب في مدة تيهه م 

و رتا عَلَيْكُم الْمَنَّ وَالسلوى) وجعل الله هم امن والسلوى طعاماً ني 
التيه» والمن: هو شيء أبيض كالثلج وطعمه كالسكرء والسلوى: هو طائر أكبر 
من الحمامة. 

وا يِن ظيَباتِ ما رَرفتاڪُ) ذکرهم اله بالنعم التي أنعم بها عليه حين 
آذن هم بالتنعم بها أنعم عليهم من النعم» ولم ينعم على أحد بمثل ما انعم به عليهم. 

وما ظلَمُوتا وڪن گائوا أَنفُسَهْ ب لِمُونَ@) فأكلوا وتنعموا إلا أهم ۾ 
يشكروا الله مولي النعم» بل أشروا وبطرواء وأعرضوا عن طاعة الله» واسترسلوا في 
معاصيه» وني التمرد على خالقهم» والخروج عن أمره» فأذاقهم الله وبال أمرهم» 


)١(‏ -سؤال: من أين نأخذ هذا أنه في مدة التيه؟ 

الجواب: لما حرج موسى ببني إسرائيل من مصر ودخل بهم أرض الشام» أمرهم موسى عك 
بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله هم» فتمردوا غاية التمرد» فعاقبهم الله تعالى بأن 
حرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» وفي مدة الأربعين السنة التي هي مدة التيه 
كان موسى وهارون كلل معهم في التيه لتبليغ رسالة الله إلى بني إسرائيل» فكان الله تعالى 
يظللهم بالخام ني التيه من حر الشمس» ويغذوهم با من والسلوى ويسقيهم من الحجرء 
ومات موسى وهارون عل ني مدة التيه. 

(۲) -سىؤال: هل المراد بالأكل الأكل من المن والسلوى أم ماذا؟ 

الجواب: المراد الأكل من المن والسلوى. 


0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وأخذهم بذنو بهم بسبب كفرانهم لنعم الله» وتمردهم عن طاعته» فهم الذين تسببوا 
في نزول ما نزل بهم من بأس الله» وحلول ما حل بهم من نقمته» وذلك من الله عدل 
ولیس بظلم» تعالل الله عنه. 

لود قتا اذْځُلوا هَذِء الْقَرَية فوا مِنْهّا حَيْتُ شَِعُمْ رَعَدًا وَاذْحُلوا الَبَابَ 
سُجَدا فووا حِطة تَغْفِر ل ڪُمْ حَطايا ڪُم وَسَنَزيد لحني @€: ذكرهم اله 
بعنادهم يوم أمرهم بدخول القرية وهي من قرى الشام. 

#اذځُلوا هَذِو الْقَريةَ a‏ جف شنت ردا 
ادلا الْبَابَ ا فووا ة4( ر یعنی: ادخلوها مستغفرین متواضعین 
طالبين أن بحط الله 4 منک نویک تفز لڪ حَطاياڪُم وستزيد“ 
اسىق دل الذي كرا قو غ ر لدی قیل ل4 a e‏ 
أمر الله» ولم يمتثلوا أمره عند دخوهم المدينة» وهذا الخطاب بعدما مات موسی 
وهارون» وكان ذلك في عهد یوشع عالت(“ . 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب «حطة»؟ وما تقدير المعنى بناء عليه؟ 

الجواب: «حطة» مرفوعة على أنها خبر مبتداً حذوف» أي: مسألتنا ومطابنا حط الذنوب والتوبة. 

(۲) -سؤال: ما المقصود بالزيادة التي وعدهم الله تبارك وتعالى؟ 

الجواب: قد تكون الزيادة التمكين في الأرض والبركة في الأموال والأولاد والأعمار والسلامة 
من نكبات الزمان» وإنم) قلنا ذلك لقول e‏ 
ربكم له گان مارا يرل السَمَاءَ ليم ِذرَارا© وَيميذكُم اموا وبين وَڪََل كم 
جات وَل کْ را4۵ نرح 

() -سؤال: هل يصح حل التبديل على أنهم غيروا لفظ «حطة» كا يقال؟ 

الجواب: ظاهر الآية أنهم جاءوا بقول آخر بدلاً عن القول الذي أمروا به استخفافاً بأمر الله 
وتمرداً عليه. 

)٤(‏ -سؤال: من أين نأخذ أنه ني عهد يوشع علكا؟ 


سورة البقرة ۵۹ 


ارلا عل الذي ظلَمُوا رِجْرا من السَمَاءِ با اوا يَفْسمُونَ) آنزل الله 
عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم وتمردهم على الله تعالل وخالفتهم لأمره. 

#وإذ اسَْسقى مُوسَّى لِقَويه# ذكر الله بني إسرائيل بنعمة عظيمة مها منٌ به 
عليهم وذلك عندما کانوا ني التيه سأل الله موس أن يسقي قومه» وقفلا اضرب 
بعَصاك الجَر() َانْقَجَرَتْ من انتا عَهْرة عَينًا) وكانوا اثنتي عشرة قبيلةه 
فطلب لكل قبيلة عيناً ليشربوا منهاء وذلك للا يتنازعوا فيما بينهم؛ لأنهم كانوا آهل 
عادو ف کی وا ة فقط !! 

د عَم ل نای مَطْرَبّهُمٌ» قد عرفت كل قبيلة عينها التي تشر 

وکوا وَاشرَبُوا مِنْ ررق الله ولا عا فى ار e‏ آم لله 
عليهم بالمن والسلوى وعيون الماء المتفجرة من الحجر التي كانوا يستصحبوها( 
معهم في تیههم» یأکلون ویشربون بغیر تعب ولا عناء؛ فلیشکروا الله على ما 
أولاهم من كريم رزقه» ولا يبدلوا الشكر بالفساد في الأرض» وهنا ذكر الله بني 
إسرائيل بنعمه لعلهم 2 ا EES‏ ا 

وذ فلن يامُوتى لن ضير عل عاي اج4( ملو ماهم فيه من رزق 


الجواب: ذكر أهل التفاسير أن موسى وهارون عل ماتا ني زمن التيه» فلم يدخل بنو إسرائيل 
القرية التي أمروا بدخوها على عهد موسى لكا إلا بعد موتهماء وذكروا أن يوشع علا هر 
الذي خلف موسى طلكلا. 

(۱) -سؤال: کیف کان ضرب الحجر لاستخراج الماء؟ 

الجواب: كان ضرب الحجر لاستخراج الماء آية لموسى ومعجزة لرسالته ونعمة ظاهرة لبني 
إسرائيل أي: ليزداد بنو إسرائيل بصيرة في رسالة موسى لكا ويقيناً ني نبوته ولتقوى 
دواع عيهم إل الاندفاع إلى شکكر الله وطاعته. 

(۲) -سؤال: کیف کان استصحابہم ها؟ 

الجواب: كانوايجحملونها معهم في التيه للاستسقاء من ماء عيونها. 

() -سؤال: هل المراد بالطعام الواحد المن والسلوى؟ 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لله الذي كان يأتيهم من السماء» واحتقروه وازدروه؛ فطلبوا غيره. 

قاذ ع لتا رَبك ڪُر لتا مِمَا تنيت الأرْصُ يِن بَقَلِهَا تايها وَفُويِهَا وَعَدَسِهَا 
وَبَصَلهًا) سئم بنو إسرائيل المن والسلوى وتاقت أنفسهم إلى ما كانوا يطعمونه مم 
تنبت الأرض من الخضار وا لحب فسألوا موسى أن يدعو الله هم ب| طلبوا. 

لقال تبون اَی هو أذ بالّڍِی هُوَ حَيْرٌ اهبظوا مِصْرًا إن َك ما 
سَألفْمٌ# فقال هم موسى طلتل#: أتستبدلون البقل والقثاء عن المن والسلوىء 
اذهبوا فانزلوا أي قرية من هذه القرى التي نمر من عندها في التيه فإنكم تجدون ما 
سألتم عنه» والمصر يراد به مدينة من المدن التي فيها أسواق. 

لوَطُرِبَث عَلَيْهم الله َالمَشگتة“ وَباءُوا عضب هِنَ الله أصبحوا 
قوما مستذلين» ولم بحصل هم دولة تعزهم وتنعهم» وأصبحوا محكومين تحت دولة 
تذهم» وسيطرت عليهم النصارى بعد ذلك» وبخت نصر» وتبدلوا برحة الله غضبه 
الخاتم. 

#ڏَلِك باتهم گاٺوا يڪمُرُون بايَاتِ الله يلون التَبيَينَ بير احق ڏَلِكَ بِمَا 


عَصوا ونوا عدون ®4 : ذلك بسبب عصيانهم وعنادهم وتمردهم. 


الجواب: هو المن والسلوى. 

() -سسىؤال: ما المراد بالمسكنة التي ضربت عليهم؟ 

الجواب: المسكنة هي المدقعةء أي: الفقر المدقع» ويكون إما حقيقة» أو أم يتظاهرون بها 
خوفاً من مضاعفة الجزية. 

سؤال: ما معنى: #وَبَاءُوا عضب مِنَ اللِّ4؟ 

الجواب: أي أنهم صاروا أحقاء بغضب الله وبعضهم فسره بأنهم رجعوا بغضب من الله. 

(۲) -سؤال: ما الفرق بين الإشارتين: ذلك باه ولدَلِكَ بنا عصوا4؟ 

الجواب: الإشارة الأولى إشارة إلى الذلة والمسكنةء والإشارة الثانية تكرار للاإشارة الأول. 


سورة البقرة 11 


کان الیهود يقولون: إنه لن يدخل الجنة إلا من كان مهوديا؛ فقال الله هم: ِل 
الت اا و هَادوا وَالَصَارَی وَالصَابيينَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر 
کیل صاطا قل اخم عند رنیم ولا حرق عَلنوم ولا ى نو6۵ رها 
من الله عليهم» والصابئون: اسم لكل من مال عن الحق وانحرف عنه إلى ديانة 
أخرى» فحكم الله تعالى أن ثوابه العظيم في جنات النعيم عام لمن تحقق بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر وأطاع الله ورسوله اة فيا أمر وغبى» وسواء أكان من أهل 
الإسلام أو من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين أو من غيرهم من الأمم» 
ولس وات اة ونما عاضا امون اة 

هذاء ومن لوازم الإیمان بالله تعالل الإیان بملائکته وکتبه ورسله جیعاً فمن کفر 
بواحد من رسل الله بجا فليس بمؤمن باله؛ لذلك فلا یکون ثواب الله في 
جنات النعيم إلا من آمن بخاتم المرسلین اة دون من کفر به وبرسالته فلا حظ 
له في ثواب ال نة لکفره بخاتم الرسل وبا جاء به من آيات الله ووحيه. 

ثم دکر لله بني [سرائیل بنعمه علیهم فقال: وإ ا ر وَرَفَعَدَ 

َوقڪُمُ الور دوا ما ايتا ڪُ وة اروا مَا فيه لَعَلّڪم تمو 
تهاون بنو إسرائيل بالعمل بشرائع الله التي ني التوراة فرفع الله فوقهم جبل الطورء 
وقال هم: اعملوا بجد واجتهاد بأحكام الكتاب» وكونوا في غاية القوة بالتمسك 
بذلك مع الاستقامة والصبر» فقبلوا وأعطوا ربمم العهد على ذلك» ثم ذكرهم الله 
العهد الذي أعطوه على ذلك لعلهم يذكرون فيتراجعون عن ضلاههم» ولا يكتمون 
ما أنزل اله عليهم في التوراة من الشهادة بنبوة محمد 5إراة. 

نه و مِنْ بَعْدِ دَلِكَ# ثم رفضوا العمل بعد أخذ الميثاق عليه 
ونكثوا العهد. 

فلولا قصل اله عَلَيْڪم وَرَمئۀ َكنم من الَاسرِيَ) تركوا ما 
N‏ 
العذاب فضلاً منه عليهم» ورحة بهم؛ فلعل ذلك يكون سبباً داعياً هم إلى الحياء من 
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الله» والرجوع إلى شكره وطاعته. 
#وکقذ عَلن الذي اغتڌؤا نڪ ف الست قفتا لَه کوئوا قر 
حَاسِيین ©4 ذمهم الله حن علموا بمن اعتدی) منهم في السبت ولم يخبروا 
مهم الناس وأن الله قد مسخهم قردة» وفيها تهديد ههم» وإشارة أنم إن لم يقلعوا 
عن عداوتېم لله ورسوله ٤ا‏ فإنه سيحل بهم من العذاب مثل ما حل 
بأصحاب السبت. 
لمَجَعَلتاها تڪَالا لما َي يكَيْهَا وَمَا َلْهَا وَمَوِْظَة لِلْمُتَقَينَ@4 جعل 
الله مسخ أهل القرية إنذاراً وتحذيراً للمفسدين في ذلك العصر» ون يأتي بعدهم 
بأن سخط الله سيحل بهم كا حل بأهل السبت إن لم يتراجعوا عن إفسادهم 
وتمردهم على الله. 
ولا زال الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائیل بنعمه عليهم فقال سبحانه: 
لذ قال مُوتی لِقَوْيه إِّ ال يمرم أن دبوا بر4 قتل رجل على عهد 
موسی ا ولم يعلموا من هو قاتله فأخبرهم موسى بأن الله يأمرهم بذبح بقرة. 
لقالا دتا هُررًا) قال بنو إسرائیل: هل أنت جَادٌ يا موسى حين تأمرنا 
بذبح بقرة» أم نك تستهزئ بنا؟ 
لقال اعود اله أن أكون يِن ا لجاهلين ®4 لا أستهزئ بكم وإنم الأمر 
جد لأجل أن يعرف القاتل. 
)١(‏ -سيأتي تفصيل اعتدائهم في سورة الأعراف تفسير الآية .)٠١۳(‏ 
)١(‏ -سؤال: ما السر في استعاذة موسى أن يكون من الجاهلين؟ 
الجواب: اعتقد بنو إسرائيل أن موسى يستهزئ بهم حين أمرهم بذبح بقرة فقالوا له: ادنا 
هُروًا) أي: إنك حقاً تستهزئ بناء وکان ذلك بث ناهم في موسی وسوء عقیدتېم فيه 
حيث اتهموه بذلك» وحطوه عن منزلته الرفيعة» ونسبوه إلى التلاعب والاستهزاء والسفه» 
فرد عليهم بالاستعاذة بالله من أن یکون على ما رموه به واعتقدوه فیه. 


سورة البقرة 1۳ 


لقالوا اذځ لعا رَبك بین عا ما هى قرداًمنهم 

# قال إِنَهُ يمول لھا ب لا قار ولا بر عو بين ذلك ليست كبيرة 
ولا صخيرة بل مثوسطة» ومعنى الفارض: الكبيرة» ومعنى البكر؟ الصغيرة 
ومعنى العوان: أي نها بقرة متوسطة بين الكبر والصغر. 

#قَافْعَلُوا ما تُوْمَرْونَ@€ اذهبوا واذبحوا هذه البقرة. 

#قالوا اذ لتا ربك يبن لتا ما لَونهَا» 

ولو كانوا ذهبوا من أول الأمر وذبحوا بقرة لكانوا متثلين» ولكنهم لجوا في 
عنادهم وسؤام فشدد الله عليهم هذه الأوصاف. 

قال إِنَه يمول نها قر صَْراء قَاقِعٌ َنُا ثَسرٌ الَاظرينَ ®4 بقرة صفراء 
o a as‏ 

فلم یکفھم ذلك الوصف بل ٭قالوا اع لتا رَبك بین لتا مَا هی ِل 
شابة عَلَيتا» فلا ندري أي بقرة تريد أن e‏ ِن د 
مهد 

لقال انه مول نها بقَر لا لول تیر لأر( رلا شتی ارت4 إن 
e‏ 

لمُسَلَمَة لا شِيةّ فِيهًا» سالمة من العيوب لا يخالط لوا لون آخر» أي 
ليست موشّاة کا يوش الثوب. 


(1) -سؤال: هل سؤاهم عن أي الأنواع هي؟ 

الجواب: سألوه عن صفة البقرة وكيفيتها. 

(1) -سؤال: ماموقع جلة: (ئُثير الأرْ الإعرابي؟ وهل هي ني حيز النفي؟ 

الجواب: #نثير الأَرْص 4 صفة ل«ذلول»» وهي داخلة في معنى النفي» أي: أن البقرة المطلوبة 
من صفتها أا م تذلل بالحرث وسقي الزرع. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


اوا اَن جت بالق NE‏ 
ما أمروا به من ذبح البقرة؛ لتمردهم ر وكثرة تعنتهم 

اوذ قق فسا ارام فیا اله فرح ما گم ود4 کان 
قتل النفس التي لم يعلم قاتلها هو السبب فيا أمروا به من ذبح بقرة وقد كانوا 
يترامون في| بينهم بتهمة القتل» ومعنى ادارأتم: كل منكم يدراً عن نفسه تهمة القتل 
ويرمي بها غیره. 

ْهَفُلْنًا اضْربُوهُ َِعْضهًا )4 اضربوا الميت بقطعة من هذه البقرة» فضربوه بها 
فأحيا الله هذا کک 

طگڌلك جي اله انون وَبُريڪُم ااه لَعَلْكُم تَعْقِلودَ@) أي: مثل 
إحيائه هذا e‏ ليريم ءَاياته) يعني أن ذلك آية دالة على 
قدرة الله تعالى على بعث الناس للحساب والجزاء بعد موتهم من أجل أن يتعقلوا 
الإيمان بذلك البعث. 

ئم قث فلوْڪه من بَعْدِ َلك( بعد ما رأيتم آيات الله الدالة علن قدرته 
عل بعث الناس بعد الوت قست قلوبكم» تھی کاليجارة أو امد ًَ4 من 
الحجارة» اون من اليجارة لما يعجر م ِن الأنْهَار فتخرج من بينها العيونء 
لوان مِنها لما دَق فَيَخْرح مِنة الَْاءُ وَإنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبظ مِن حَسَيَة الله 
فبعضها يخرج منه الماء" وبعضها يتذلل لله» صور الله تعالى لنا قسوة قلوب اليهود 


(1) -سؤال: ماهو موضع «إذ» ني قوله: وإ کک الإعراي؟ 

الجواب: معطوف عل نعمتي في قوله: #اذكروا يغ الى أنعَنْت عَليْ4 ونعمتي 
مفعول به. 

(۲) -سؤال: هل عَلِم هذا البعض الذي أمروا أن يضربوه به؟ 

الجواب: قيل إنه لساناء وقيل غير ذلك. 

() -سۇال: ما هو الفرق بين خروج المائين؟ 

الجواب: الخروج الأول خروج بتدفق وكثرة» والخروج الثاني ليس بكثرة ولا تدفق. 


سورة البقرة 1۵ 


o yy 

تتشقق فيخرج منها الماء وقد تخرج منها الينابيع والأنهار فينتفع الناس بها خرج 
E SE‏ 
على الإطلاق ولا تتأثر من خشية الله لذلك فلا تتوقعوا إيمان اليهود ولا ترجوا 
منهم ذلك. 

«أَقَتظمَعُونَ أن يُوْيئوا ك قال الله للبي اااي وللمسلمين: 
اتطمعون أن بؤمن لکم هؤلاء اهود #وقذ گل ری نهم شرن گم اله 

م وة من بَعْدِ ما عَقَلوهُ وه َهُمْ يَعْلَمُونَّ@€ كانوا يسمعون التوراة فيخبرون 
n‏ 
فاقطعوا أيها ا مؤمنون رجاءكم من إيمان اليهود ولا تتوقعوه. 

#وإدا موا ٠‏ دی اموا الوا اما مكراً ا 

ودا حلا بَعْصهَمْ إلى طن فالا كدت الله علي 
لیحاجوک E‏ 
وخلوا عن غيرهم يستنكر بعضهم على بعض أن يخبروا المسلمين بصفات النبي 
الواردة في التوراة لئلا يجحتج المسلمون يوم القيامة بيا سمعوه من اليهود من 
الاعتراف بيا جاء في التوراة. 

وما زال القرآن يتكلم عن اليهود؛ لأن النبي إا عانى منهم معاناة شديدة» 
ووقفوا ني وجه الإسلام» وكادوا النبي والمسلمين» وحاولوا طمس الدين بكل 
ممكن» وكانوا أهل قوة وأهل عدة وعدد وثروة» وكانوا أثرى أهل جزيرة العرب» 
ولاقى النبي والمسلمون منهم أذى شديداًء وناصروا المشركين عليهم؛ وهم أهل 
دهاء وحيل ومكر وسياسات» وكانوا أشد من العرب في هذا المجال» وكانوا 
یمکرون بالإسلام من داخله؛ إذ كانوا يدخلون بين المسلمين نفاقاً وخداعاً وكيداً 
كا حكى الله عنهم ذلك في هذه الآية السابقة. 


٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ئم قال الله تعال: ولا يَعْلَمُونَ أن الله غلم مَايُيرونَ وَمَا يعون فاه 
عام بصفات النبي التي عندهم وم إنها كتموهاء وسيجازمهم علن ما أسروا وأعلنوا. 

رینم او لاو اكاب إلا مان4( ومن اليهود من لا يقرأ ولا 

يكتب وليس همم علم بأحكام التوراة» وقد تراكمت على قلوبمم الجهالات 

والضلال» ويظنون أن ما هم عليه من الجهل والضلال المتراكم هو من الهدى 
والنور الذي آنزله الله تعالى في التوراة وليس كذلك وإنما يظنون ويتومون 
أيضاً لا يطمع في إيمامم لما هم فيه من الجهالات والضلال البعيد إن هُْ 
َون( فليسوا مال ا و 

لويل لِلَڍِينَ يَڪُبُونَ الاب بأَيِْيهمُ ف يَمُولْونَ هَدَا مِنْ عِند اللّه» 
توعد الله علماء بني إسرائيل عندما كانوا يحرفون الكتاب» ويبدلون الشريعة التي 
جاءتہم» ثم يقولون هذا کلام الله. 

وذلك أنه كان لا يعلم الكتاب إلا دَرَسة الكتاب» وهم اناس معدودون» 
والبقية جاهلون؛ فيخبرونهم با أرادوا ويقولون هذا من عند الله» والناس 
يصدقونېم. 

«لِيشَْرُوا به تَمَنًا قلاا كانوا يأخذون على تحريف الكتاب رشوة ويغيرون 
أحكام التوراة بشمن قليل يأخذونه من كبار اليهود. 

ی ويل لم ما گتبٺ ايدب يهم َيل لهم ما يَڪيِبونَ@( فتوعدهم الله 
بالعذاب العظيم وأعده هم عقاباً على ما كتبوه» وعلى ما أخذوه من السحت على 
تحريف التوراة. 


(1) -سؤال: ما اللقصود بقوله: إلا أَمَان4#؟ 
الجواب: أي لا معرفة هم بالتوراة إلا أمانيّ يمنون أنفسهم بها في أن الله تعالى سيغفر هم ذنوبهم» 
وأن آباءهم الأنبياء يشفعون هم» وما تمنيهم درستهم من أن النار لن تمسهم إلا أياماً 


معدودات» ونحو ذلك. 


سورة البقرة 1۷ 
#إوَقاّوا ن تَمَسَتَا الَا إلا أَيامًا مَعْدُودةً ادعت اليهود زوراً وكذباً على الله 
آن الله لن بعذب عصاتهم في جهنم إلا يام معدودة ثم يخرجون منها إلى ابحتة, 
قل ل ذنُم عند اله عَهْدا قال الله للنبي اال قل هم: هل معكم عهد 
E‏ 
له َه فهو موف با عهد إلیک. 

ام 5 مولو على الله مَا لا تَعْلَنُونَ4۵ م تکذبون عل الله زوراً وتان 
وتتقولون عليه ما لا علم لکم به. 

ئم قال اله: ی6( لیس عل قولکم یا معشر الیهود لمن گُسَبَ سا 
E TS‏ هُمْ فِيهًا 


حَالدُون@# كل من كسب سيئة ولم يتب منها إلى أن مات فهو من أصحاب 
النار کاثاً من کان فلا تغرنکم الأماني والأکاذیب» سواء كان من البهود أم من 
غیرهہ() 


ودين ءامئوا وَعَيلُوا الصالجاتِ اوليك أَصحَابُ الَةِ هُْ فيا 
حَالدودً@4 يعني: ومن تحقق بحقائق الإيمان واستقام على الأعال الصالة» فهو 
من أصحاب الحنة المستحقين للخلود فيها سواء كان من اليهود أم من غيرهم؛ 
وليست الجنة خاصة باليهود كا يدعون زوراً وبمتاناً. 


(۱) -سؤال: ما معنی «بلن» ني قوله: ټی من گَسَبَ سَََةوأحَاظْث به حَطِيئة4؟ 

الجواب: معنى «بلى) ارد والتكثيب لا قال اهود فيا حكاء له من قوشم : وأو أن ماتا 
التار إلا أيامًا مَعْدُودة4 أي ليس الأمر كا قلتم وادعيتم» وإنه على حلاف ما قلتم وادعيتم. 

)١(‏ -سؤال: هل السيئة عامة» مع انها نكرة في سياق الإثبات» أم المراد بها الكبيرة؟ 

الجواب: السيئة مطلقة هناء ويراد بها الكبيرة الموجبة للنار؛ للإجماع على أن الصغائر مكفرة 
بالطاعات» وإن اختلفوا في ماهية الصغائر. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وذ أحَذتَا مِيَاق بی إِسرَاپیل( لا تَعْبْدُونَ إلا الله وبا الاين 
وی الْمُرتي وَالْياقی ا کین فووا لئاس حُستا وَأقِيموا السلا و 
الآية وذلك: أن يخلصوا العبادة لله وحده ولا يشركوا معه غيره» وأن يقصد كل 
واحد منهم ويتعمد الإحسان إلى أمه وأبيه وإلى ذوي قرابته وإلى الأيتام وإلى 
اللساكين» ون يخاطبوا غيرهم من الأمم بالقول الحسن الذي تنجذب إليه النفوس 
ولا تنفر عنه» وأن يحافظوا على إقامة الصلاة وإخراج الزكاةء أخذ الله ميثاقهم على 
هذه الخصال فأبوا وعاندوا فقال: ئ ولنم فلم توفوا بالعهد» وكانت اليهود 
ES‏ 

إلا لیا منك ران مُعْرصونَ@€ إلا قلیلاً منهم وفوا بها عاهدوا الله 

: عليه واغابهم اعرف ترا عن المد ون الان الذي اح اغبي 

وذ أَحَذتا مياق عم لا قفون دِمَاءَڪ 4 لا یقتل بعضکم بعضاً 
وهؤلاء هم بنو إسرائيل الذين كانوا ني زمن النبي اة في المدينة وقد كان محرماً 
عليهم في التوراة أن يقتل بعضهم بعضاً. 

ولا رجُونَ أنفُسَّكُمْ مِنْ ديار لا جرج بعضكم بعضاً من دياركم 
فلا تتقاتلوا ولا بخرج بعضکم بعضاً من ديارهم. 
)١(‏ -سؤال: ما المقصود بالميثاق في الآية؟ وهل قوله: «لا تعبدون إلا الله) حبر في معنى الأمر؟ 
الجواب: الميثاق: هو اليمين التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل على أن لا يعبدوا إلا الله» وإلى 

آخر ما ذكر» وعلل هذا فلا عدون إلا اللّة4 خبر لفظاً ومعنى. 

(۲) -سؤال: بم تعلق قوله: «بالوالدین»؟ 
الجواب: تعلق بمحذوف تقديره: وأن تحسنوا. 
(۳) -سؤال: ما موضع جلة لا قَسْفِكونَ دِمَاءَڪ4؟ 
الجواب: لا حل ها من الإعراب؛ لأنها جواب الميثاق الذي دل على القسم. 


سورة البقرة ۹ 

لئ أَفرَرْتُمْ وَأَنْممْ دون( اعترفتم وقلتم: هو صحيح أن الله قد أخذ 
علينا هذه المواثيق تى وشهدوا بذلك. 

نم انث 2 هَولاءِ َا ن اف نْفُْسَُّم) تتقاتلون فيا بینکم؛ لن اليهرد الذين 
ER‏ وأخرى مع الأوس» وكانت 
الأوس والخزرج تقتتل فا بینهاء وکان كل فريق منهم يقاتل مع حليفه. 

#وَغرجُونَ قريقا نَم ِن ديارهِم كَڪاَرُونَ عَلَيْهِمْ بام وَالْعُدوَانِ وَإِنْ 
اوک سارى ُمَادوهُمْ وهر رم رڪ | إِخْراج 0(4 وعندما تأسرونہم 
تفادونهم وتأخذون الأسرى بعدما ارت وأخرجتموهم فإذا أخذت الأوس 
ابر و ار تات اھر زوت اا ور م و 

«أَقَتُومِونَ بِبَعْض الكتاب وَذَكُفُرُونَ بض أمرهم الله ني التوراة أن إذا 
أسر أحد منهم أن يدفعوا عنه الفدية فقد امتثلوا هذا الأمرء وأما إخراجهم وقتل 
بعضهم لبعض فلم يمتثلوا فقتل بعضهم بعضا وأخرجوهم من بيوتهم» وهذا 
N e CE E‏ 

لْهَا جَرَاءُ مَنْ يفْعَلُ ۴ ذلك منغ إلا جى فى اليا اليا َي الْيامَة 
رون إلى أَهَدِ ت الْعَدَابٍ رمَا الله بعال عَمًا تَعْمَلُودَ@4 فهم لذلك 


(1) -سؤال: ما معنی: «تظاهرون علیهہ»؟ 

الجواب: معنى «تظاهرون عليهم»: تتعاونون أا اليهود أنتم وحلفاؤكم على قتال فريق من 
إخوانكم اليهود. 

سؤال: من أين نأخذ أن ما فعلوه من المفاداة مأمور با في التوراة؟ 

الجواب: نأخذ ذلك من قوله تعالل: ومون ببَعْض الكتاب و ڪفُرُونَ عض وقد 
حكى الله تعالى عن اليهود أنهم فعلوا بإخوانم اليهود أمرين اثنين: أحدها: قتاهم» 
والثاني: مفاداة الأسرى» وقد فعلوا ما أمروا به في مفاداة الأسرى» فاستنكر الله عليهم حين 
عملوا ببعض» وتركوا العمل ببعض. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في نار جهنم» وسيجازيم ريم 
بكل صغيرة وكبيرة من أعما هم الخبيثة فقد أحاط بكل شيء علء ولا تخفى عليه 
خافية ي الأرض ولا في السماء. 

وليك لين اتر(“ الحياة الذَنْيا رة آئروا الخحياة الدنيا على الآخرة 
قصدوا ذلك وتعمدوه پاتا متهم أمر ان واستخفافاً بدینه(). 

قلا يَقَفُ عَنْهُمْ العَدَابُ ولا هُمْ ينْصَرُونَ@) بسبب أعاهم لا بخفف 
الله عنهم عذاب جهنم ولا يجدون هنالك من يدفع عنهم عذاب الله وذلك 
لاستحكام غضب الله عليهم وعظيم سخطه عليهم. 

وقد ءَاتتا مُوسَى اتاب التوراة #وقَفَيْتا من بَعْدِه بالرْسّل) أتى 
ER‏ ا 
آخر أنبياء بني إسرائيل» را يداه روج جبریل علا . 

انما جام و تهوى انفُسشُڪم اکير قَفَريقًا ذب 
َقرِیقا تقو4 حاطب الله بني إسرائیل: کله جاءکم رسول کذبتم به أو 


(1) -سؤال: ما الوجه في التعبير بالاشتراء عن المؤاثرة؟ 

الجواب: الاشتراء هنا هو استعارة» ولا يخفى أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ لذلك فالتعبير 
بالاشتراء هنا عن المؤاثرة والاستبدال ليدل على أن رغبتهم في الحياة الدنيا ومتاعها وزينتها 
أرجح وأقوى من رغبتهم في ثواب الآخرة. 

() -سؤال: هل ما فعلوه يعود عليهم بمنافع دنيوية حتى تصدق عليهم مؤاثرة الدنيا؟ 

الجواب: كانت اليهود أقليات فتحالفت اليهود لذلك مع الأوس والخزرج» والمنافع الدنيوية 
التي قصدها اليهود وآثروها هي القوة والمنفعة بالبقاء على الحلف» فتركوا أمر الله لذلك. 

() -سۇال: ما معنی (قفینا)؟ 

الجواب: معنى «قفينا) أتبعناه بالرسل. 

(5) -سىؤال: ما معنى الفاء ني «ففريقا)؟ وعلام نصب (فریقا»؟ وما الحکم في تقدیمه علن عامله؟ 

الجواب: للسببية والتعقيب بلا مهلة فنتج عن استكبارهم تكذيب الأنبياء وقتلهم» وقدم 
«فريقاً» على عامله ليدل على أن اليهود خصوا فريقاً بالقتل» وفريقاً بالتكذيب. 


سورة البقرة ۷1 


قتلتموه» وفعلا فرسل الله لا تأتي إلا بها لا هوى الأنفس - استكباراً منهم وتمرداً 
عا غ ر 

#وقا لوا قُلُوبتا غلم قالوا لنبيهم: قلوبنا مغطاة فلا نعقل ما تقول 

بل لَعَتَهُمْ الله بُفرهِم فليا مَا يمون @) أي: ليست قلومم غلفاً 
بل لعنهم الله بكفرهم» وتكبرهم» وتمردهم» وإيثارهم للحياة الدنيا وشهوات 
أنفسهم على الآخرة» وعدم إرادتهم للحق» وحبهم للرياسة والسلطة والتكبر 
فليا مَا يُوْمِنُونَ € فلن يؤمنوا مع ما هم عليه من الميل إلى شهوات الدنيا 
والتکبر فیھا('. 

#وَلمًا جَاءَهُمْ تاب مِنْ عِندِ اللَهِ مُصَدٍ دى ا لما مَعَم ذکر الله حالتهم كيف 
کان فعلھم بأنبیائھم وتکذیبهم ا ولا جاءهم النبي عمد باو 
القرآن المصدق للتوراة واوا ِن َل َسَفُځُونَ عل ِي ڪَقَرُوا كانت 
اليهود الذين في المدينة يقولون لمن حوفم: سيبعث في هذا الزمان نبي وسننصره 
ونقتلكم ونسيطر عليكم» وسيكون لنا دولة» فلا جاء‌هم کفروا به وکذبوه. 

لما جَاءَهُمْ ما عرفو جاءهم النبي الذي عرفوا حقاً أنه هو النبي المذكور 
ني التوراة ون أوصافه مطابقة للأوصاف التي فيها #ڪَمَرُوا په فلم يؤمنوا به» 
عة الله عل الگافرينَ@). 


(۱) -سؤال: هل لَحْن الله هم سبب في خذلانمم حتی لا ينتفعوا مهدي الأنبیاء؟ 

الجواب: الكفر والتمرد هو السبب في الخذلان» فبه استحقوا اللعن والخذلان. 

سؤال: ما إعراب «قليلاً ما يؤمنون) جميعها؟ 

الجواب: قليلاً: هو ني الأصل صفة لمصدر محذوف تقديره: إيماناً قليلاًء والعامل فيه «يؤمنون)» 
و«ما» صلة لتأكيد القلة. 


۷۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


eS‏ ن فر و ا درل انه ان يل 

لله مِنْ قَصْلِه عل مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه# عندما رفضوا الإيان واستبدلوا به الكفر 
وقالوا: لماذا بعث الله نبياً ليس منهم؟ وذلك بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده! اعتراضامنهم عل اش وحسدا لاني 26 

#قباءُوا( به بصب عل عضب اجتمع غضب على غضب من الله عليهم؛ 
لأہم کفروا با آتزل اله عل تبیه محمد بارا فغضب الله عليهم» واعترضوا على 
لله تعالى حين اختار حمداً واا للرسالة» فغضب الله عليهم؛ فاجتمع عليهم 

#وَلِلگافِرينَ عَدَابٌ مُهِينّ) بسبب كفرهم استحقوا من الله العذاب المهين 
في الدنيا والآخرة. 

ودا قي لهم اموا ما انر الله بالقرآن وبالنبي» *[قالوا تومن 


e: 

ما آذزا 

(1) -سۇال: ما موضع «ما» الداخلة على «بئس»؟ 

الجواب: موضع «ما) المتصلة ب«بئس» النصب على التمييز للفاعل المستتر» أي: بئس الشيء شا 

(1) - سؤال: ما إعراب المصدر المؤول من «أن يكفروا»؟ وما إعراب «بغياً؟ وكيف يكون 
المعنى تبعاً هذه الإعرابات؟ وما موضع أن يرل الله الإعرابي؟ 

الجواب: المصدر المؤول من «أن يكفروا» هو مبتدأ ومحله الرفع وهو الملخصوص بالذم» والجملة 
قبله في موضع رفع خبره» وبغياً: مفعول من أجله» وأن ينزل الله: مجرور بلام العلة 
اللحذوف. والمعنى على هذا: أن الله تعالى ذم صنيع اليهود» وهو كفرهم با أنزله الله تعالى 
على عمد لشي E‏ 
الله والاستنکار لاختیار الله تعال لنبيه حمد وشا للبو 

(۳) -سؤال: ما معنى «باءوا» بالنظر إلى أصل معناه؟ 

الجواب: في الصحاح: قال الأخفش: «باءوا بغضب من الله» رجعوا به. وني بعض التفاسير: 
«باءوا» أي استحقوا. 


ڪَلَيتا من التوراة #وَيڪمُرُون پا وَرَاءه با أنزل عل عمد اا وهو 
احق أي: القرآن ضيالا عهن4 وذلك النورة. 

لفل قَلِمَ تقون أَنبياءَ الله من قبل إن كن مو مِنِین ®4 إذا کنتم تبحثون 
عن الحق فلماذا تقتلون( ‏ أنبياء الله من قبل؟ يعني أسلافكم» وصفهم الله بأهم 
آهل تمرد لا یریدون الإییان من زمن موسی جا 

#وَلقَد جام موی بالبیْتَاتِ ت > اذى تم لعجل من بَعْيِوِ رانف 
ظالِمُونَ ®4 فلم يغب عنكم إلا أربعين ليلة فعبدتم العجل وأنتم ظالمون في عبادته 
وترك عبادة الخالق سبحانه وتعالل. 

لو اَحَڏا مِيتاقڪم وَرَقغتا وڪم الور ځدوا ما يتاڪ بر 
واا N TT TT‏ 
يمتثلواء» بل عصوا وتردوا فكأن استهاعهم كلا استهاع نّا لم يسمعوا السمع الذي 
ينفعهم وأول الآية قد مر تفسيرها. 

#وأشربوا ف فلُوبِم لجل بُفره دخل في قلوبهم حب عبادة العجل("» 
SRS E‏ 

فل بِفْسَمَا مرڪ ب اڪ إِنْ كن مُؤِْننَ@) كانت اليهود تقول 
Fe‏ أن لا نؤمن برسول يأتينا بعد موسى» وأن علينا أن 
نتمسك بالتوراة دائ)ء قالوا ذلك كذباً وزوراً» وبشس ما قالواء وتعالل الله عن أن 
يقول ذلك» بل أمرهم الله في التوراة أن يؤمنوا بالنبي الأمي وأن يتبعوه» قال تعالل: 


(1) -سؤال: هل يعرف أحد من الأنبياء قتلته اليهود؟ فمن هو؟ 

الجواب: قتلت الیھود زکریاء ویحیی بن زكریاء لل وادعت نها قتلت عيسى عالكلا. 
(۲) -سؤال: هل تقصدون أن قوله «العجل» على حذف مضاف تقديره (حب»؟ 
الجواب: نعم على حذف مضاف. 


V٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


اللي الک مي الذي وئه مني عِنْدَهُمْ في التورَاة وَالإنيل يأمرهُمْ بالْمَعْرُوفِ 
وَينهاهم ڪن المُنگر4 [الأعراف:۷١٠].‏ 

لفل ِن اٿ لڪ اڌار َء عند الله حالص مِنْ دُون الئاس فَكَمَنَو 
الوك إن كنم صَادِقينَ@€ قل هم يا حمد: إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم 
دون غيركم من الأمم» وأنكم وحدكم ستدخلون الجنة- فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين في هذه المقالة. 

لون َوه ا بدا ہما قَدّمَّتُ ث أيهم بها عملوا من الأعمال السيئةء ولو تمنوه 
لماتواء وهذا الخطاب لليهود الذين في عهد النبي ٤‏ ااشا. 

لإرَاللة عَلِيم بالاليين@) عام بهم وبأعا مم السيئة التي قدموها. 

#وَلَكَجِدَنَهُمْ احرص الئاس على حَيَاٍ) لا حرص أحد مثل حرصهم في البقاء 
على الدتا: 

وین الذي أ شرو ay‏ 
لديا لیو أَحَذهُمْ او ر أف س04 يتمنی؛ رما هو رجه م 
الْعَدَاب أن بر4( ae E‏ 


(1) -سؤال: لماذا أعاد الله قوله: #وه هن الَذِينَ أَشركوا) ألم يكونوا من جلة الناس؟ 

الجواب: عطفوا على الناس وإن كانوا من جملتهم لتميزهم بزيادة الحرص على الحياة» فكأم 
لذلك غير الناس» ويسمى عطف الخاص على العام» ولا بد فيه من أن يكون للمعطوف 
زيادة وفضل في الصفة التي اشتركوا فيها. 

(۲) -سؤال: ماموضع جلة: ي يود أحَذهُمْ€ الإعرابي؟ 

الجواب: الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً ليس ها محل من الإعراب» وهي واقعة في جواب 
سوال مقدر. 

(7) -سؤال: وما موضع: أن يُعََر4 الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه الرفع على الفاعلية مزحزحه» وهو) ضمير يعود لأحدهم. 


سورة البقرة ۷0 


لواللَة بَصِيرً بَا يَعْمَلونًَ@) عام بأعاهم كلها صغيرها وكبيرها وسيلقون 
جزاء ما عملوه 

لفل من گان عَدوًا طبري قله تر على قَلْبكَ بإِذْنِ الله عادت اليهود 
جبريل» فقالت إنه الذي نزل النبوة على عمد ا وإنه نزله على عمد ا 
بإذن الله وبأمره ولیس من تلقاء نفسه» فلماذا يعادون جبريل ولیس إلا مأموراً بتبليغ 
الرسالة إليه؟ 

مُصَدقًا لما بي يَدَيْهٍ# من الكتاب من التوراة والإنجيل» أي: أن القرآن 

مصدق لا تقدمه من الكتب #وَهُدّى) بتدي بأنواره لؤمنون ری 
لِلْمُوْينينَ®4 وفيه البشرى للمؤمنين بالثواب والنعيم في الدنيا والآخرة» وحينئذ 
فليس فيا جاء به جبريل علا من الرسالة ما يدعو اليهود إلى عداوته وإنها جاء با 
يدعم أحكام التوراة ويشهد بصدقها. 

لمن گان عدوا يله وَمَلایگته وَرسلِهِ وَجبريل ويال قان الله عدو 

لْگافِرین ®4 جازی الله تعال على عداوتهم لجبريل وحمد 
ولغيرهم) من الملائكة والرسل طا بأن عاداهم» وعداوة الله هم هي أن الله تعالى 
سيجاز يهم بعذابه في سعیر جهنم . 


)١(‏ -سؤال: ما وجه الجواب عن «مَنْ» بقوله: لَه وله عل قَلْبك فالمناسب أن يقول: 
فهو يستحق ويستحق..إلخ؟ 

الجواب: الوجه أن المعنى: فإنه عدو لله؛ لأن جبريل عايكا8 ل ينزل القرآن على قلب النبي ااا 
من تلقاء نفسه» وإنا أنزله بأمر الله» فإذا عادى اليهود جبريل لذلك فقد عادوا الله تعالل» 
وحينئذ في ذكر أنه من جواب الشرط زيادة فائدة» وهي الدليل على عداوتم لله» والوجه 
الذي يستحقون به سخط الله وعذابه. 

(۲) -سؤال: ما فائدة عطف الخاص جبريل وميکال» على العام (ملائکته)؟ 

الجواب: فائدة ذلك هي التنويه بفضل جبريل وميكال» وارتفاع منزلتهم) على سائر الملائكة. 


۷۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومد ارلا لكا إِليْكَ عَاياتٍ بَيْنَاتٍ# واضحات» فيها الحجج ظاهرة وواضحة» 
لا شك فيها ولا ريب» ولا مدخل لذلك فيها. 

#ومَا پڪفر ر با إل الْقَاسِمُونَ@# فلا تطلب غبر ذلك من الآيات يا عمد 
وتقول: لو جاءني آية واضحة أوضح من هذه لآمنواء فا لحجة فيه ظاهرة لا يكفر با 
إلا من تمرد وأبى قبول الحق. 

#اوگَمَا عاهَڎوا عَهدا بده ريق نهم بل أ ڪرُم لا يوون۵ 
عادة اليهود نقض المواثيق والعهود وهم آهل نقض وغدر وخيانة» فحکی الله 
ا ا 

رلا اقح رمو من عند اله يمي الي عمد 46ا « ص 
مَعَهْ للتوراةء لبد قَرِيقٌ مِنَ اَذِينَ أ اتاب كاب الله وَرَاء 
کا 9 نبذوا كتابہم الذي ذكرت فيه صفات النبي اااي 


ع ل يمون 
١‏ وراء ظهورهم» ولم يعملوا به» وأنكروا أن يكون النبي الذي ذكره الله في 
كتابہم» وأنه ليس النبي الذي سيبعث في آخر الزمان» وهم إلى الآن ما زالوا 
متتظرين للنبي الموعود به في التوراةء والواقع أنه قد جاء فکذبوا به بعد علمهم بأنه 
النبي المذكور في التوراة الذي وعدوا به في آخر الزمان(. 

وهم آهل کفر وأهل ترد علن طول التاریخ من عهد موسی» کفروا به ولا زال 
بين أظهرهم» وهو الذي أنقذهم من مصر وأخرجهم من ظلم فرعون» ورأوا 
الآيات البينات رأي العين: فلق البحرء ورل عليهم المن والسلوىئ» ورفع فوقهم 
(1) -سىؤال: ما فائدة الاستفهام: «أوكلا»؟ 
الجواب: الفائدة هي الاستنكار والتقبيح لنبذهم للعهود والمواثيق باستمرار. 
() -سؤال: لماذا لا ینبذه إلا فریق منهم؟ 
الجواب: لأن الحل والعقد يكون لكبار القوم» وهم الذين ينقضون العهد, أما البقية فهم تبع. 
() -سؤال: ما هي الفائدة للتعبير بقوله: «فريق»؟ 
الجواب: الفائدة هي ما ذكرنا من أن النبذ يكون من كبار اليهود» أما سائرهم فهم تبع. 


سورة البقرة 224 


الطور» وقد كفروا به وأقدامهم م تجف بعدّ» حين خرجوا من البحر قالوا لموسى: 
اجعل لنا إا كا لأولئك آهة. 

#وَاتبَعُوا ما تعلو الشََاطِينْ عل مُلْكِ سُلَيْمَانَ) هم اليهود نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم ولم يؤمنوا بالرسل» ولا بالقرآن» وکفروا بأنبیائهم» واتبعوا بدلا عن 
ذلك ما تتلوا الشياطين من السحر الذي كانت تتلوه() الشياطين في عهد سليمان» 
وأخحذت اليهرد به بدل الأحذ بحتب الله وآیاته. 

والمراد بعل مُلْكِ سَلَيَْانَ# على عهد سليان وني عصره. 

وكانت اليهود تقول: إن نبي الله سليمان الذي علمهم السحر فقال الله: وما 
ڪمَرَ سَلَيْمَانُ ولڪ السَيَاطِينَ ڪَمَرُوا يُعَلَمُونَ الاس السحرَ 4( وليس 
سلیان الذي علمهم السحر وحاشاه» فلم يأہم إلا با دى ودين الحق» 
الجباط ن هم الذين غلمرا البهود ال 

و زل على الْمَلَكَيْنٍ بابل لم ينزل الله السحر على الملكين هاروت 
وماروت ولکنهما تعلهاء(. 


(1) -سؤال: لماذا سمّى الله ذلك تلاوة؟ 

الجواب: لأنمم كانوا يقرأونه بناءٌ على أنه من عند الله وما أنزله الله تعالى» ولذلك قال الله بعدها: 
وما ڪَقَرَ سُلَيْمَانُ أي: وليس السحر من عند سليمان. 

(1) -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن تعلم السحر كفر؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من هذه الآية أن تعليم الناس السحر كفر ويلزم منه أن تعلمه كفر. 

(7) -سؤال: ما موضع جلة: يْعَلَمُونَ الاس السحْرَ»؟ 

الجواب: الجملة حالية أو خبر ثانِ. 

)٤(‏ -سؤال: ظاهر كلامكم أن «ما نافية لا موصولة؟ 

الجواب: نعم قد ذكرنا ذلك» فما نافية وليست موصولة. 

(°) -سؤال: من ین ظهر لنا نب تعلّاء؟ 

الجواب: ظهر من أن الوحي لا يكون إلا للأنبياء. 


V۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


هَارُوت وَمَارُوت# وها مَلکان من ملوك الدنیا؛ بدلیل آنه قرئ بکسر 
اللام). 

وا نلان ن اعد حه َة يفولا ّما ت ن فته قلا ڌڪفُر کان هذان اللکان 
لا يعلمان أحداً السحر حتى يحذراه من فتنة السحر والركون إليه» ويقولا: إن نحن فتنة 
للناس» وموضع اختبار هم» وإن التصديق والعمل بالسحر كفر فاحذروا". 

لَيعَلَنُونَ مِنْهَُا) البهوه كانوا يتعلمون من الملکین «ِمَا يُمَرقُونَ په بهن 
لتزءِ وَرَوْجه وَمَا هُمْ بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إا إِذنِ اللّهٍ4 فتأثره متوقف على 
إرادة الله تعالل؛ فإذا أراد الله حفظ المرء فلن يضره السحر. 


)١(‏ -سؤال: لو قيل بأن الإنزال لأجل الفتنة والاختبار فهل يصح القول بإنزال السحر عليه 
عملا بظاهر الآية؛ حصوصاً إذا قلنا با من ملوك الدنيا؟ 

الجواب: لا مانع من القول بأن الله تعالى أنزل السحر بمعنى خلت علم السحر في الأرض مثل 
قوله تعالی: «وآثرل6 ا دید فيه باس سيد «حد:٠»‏ وسهل الطريق إل تعلمه» فتعلمه 
هاروت وماروت وحذرا کل من یتعلمه عندهم| من استعاله» وأنه فتنة بختر الله ما عباده. 

)١(‏ -سىؤال: ما السر في وعظ الملكين مع أن يتعاطيانه؟ 

الجواب: كان الملكان عالمين بالسحر» ولم يكونا يعملان به في محذور. 

سؤال: يشكل على كثير من الناس هذه المقولة أن التصديق بالسحر كفر فهل المراد التصديق 
بتأثیره ام ماذا؟ 

الجواب: المراد تصديق الساحر فيا يدعيه من القدرة على الإحياء والإماته والتفريق بين 
الزوجين و..إلخ فتصديقه كفر. 

(۳) -سؤال: هل في هذه الآية إثبات تأثيره تحت إرادة الله» فما معنى: التصديق به كفر؟ 

الجواب: السحر سبب مؤثرء وني الآية دليل على تأثيره» وكذا ني قوله تعال: ومن كر الَمََاتِ 
في المد دد:» والسبب من الساحرء والأثر من فعل اله ولا كفر بتصديق تأثر 
السحر» فإن تأثيره معلوم بنص القرآن» وإنما الكفر في تصديق الساحر في قدرته على ما لا 
یقدر عليه إلا الله تعال. 


سورة البقرة ۷۹4 


لوَيكَعَلَمُونَ مَا يَصُرهُمْ ولا يلمعم كان اليهود يتعلمون السحر» وهو من 
O‏ 
حَلاتي# وقد عرفوا أن الذي يتعلم السحر ويأخذ به أنه ليس له في الآخرة حظ ولا 
نصیب» وأنه في سخط الله» ومن آهل نار جهنم ورغم ذلك کله تعلموه. 

ولیس ما َرَو به أَنْفُسَهُمْ لو اوا ون6( خسروا آنفسهم بتعلم 
السحر فكسبوا سخط الله وحرموا ثوابه. 

لواو اهم ءَامَنُوا اتقو لَمَُوَةُ مِنْ عِندِ الله َير ولو آن اليهود عدلوا إل 
الإيمان بالله وحافظوا على تقوى الله بدلاً من تعلم السحر والعمل به لكان أول 
وأفضل ٍ ولأحرزوا الثواب العظيم من الله و يَعْلَمُودَ@). 

لايا الَذِينَ ءَامنُوا لا فووا رَاعِتا وَفوأوا ارتا وَاسمَعُوا وَلِگافرينَ 
عَدَاب اي4 كان اليهود يقولون للنبي حين يقرأ القرآن هذه الكلمة 
«راعنا»» ومعناها الظاهر: تأن بنا لكي نسمع ونعرف ما تقول» وهي في الباطن 
سبة يسبون بها النبي لاء وهذا من خبثهم» فأرشد الله المؤمنين إلى أن 
يتجنبوا هذه الكلمة في خاطبة نبيهم اة وأن يقولوا بدلا عنها: أنظرنا)» أي: 
تان بناء #وَفُولّوا انْطْرْتًا) يعني انتظرنا وتأن بنا بدلاً عن تلك الكلمة اليهودية 


(1) -سؤال: ما عراب «لو» في قوله تعالى: لو گاوا يَعْلَمُونَ@4؟ 

الجواب: «لو» للتنديم» وقد تكون على ظاهرهاء وجوابها حذوف. 

)١(‏ - سؤال: هل المستعمل ها اليهود أم المسلمون ولكن غنم ذلك اليهود من أجل السب 
لرسول الله اشا فنادوہ ہا؟ 

ا بنيت في التفسير على ما جاء في سورة النساء : من الَذِينَ ادوا جرفو اكلم ن مَراضوه ضوه 

ويولون سوغتا صي وَاسْمَع َي ممع وَراعت ليا الهم رصتني الدينٍ هد فنهی 

الله المؤمنين هنا أن يقولوا ذلك مثل اليهود الذين توعدهم الله في هذه الآية بالعذاب الأليم. 
وقد يكون الأمر كا ذكر في السؤال» وهو أن المسلمين كانوا يقولونها فقاها اليهود بعدما 
سمعوها من المسلمين. 


۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


کک افهموا وامتلواء *اولگافريَ عَدَابٌ الي( لليهود بسبب 
شتمهم وسبامم هذا الذي کانوا يث يشتمون به النبي واوا( عذاب أليم. 

ا من أَهْل اتاب ولا المُشركين أن يُرَلّ عَلَيْڪُمْ يِن 
حَيْرِ مِنْ رَبَّمْ يعني ما يتمنى ولا يرضى أهل الكتاب ولا المشركون أن ينزل 
على المسلمين الوحي والنبوة؛ حسداً منهم للني ب إإا. 

الله كص برَكْمَيَهِ مَنْ يَسَاء يعني النبوة يعطيها من يشاء» لا دخل لليهود 
ولا للمشرکین في فضل الله ورحته. 

اعترض المشركون على نبوة محمد اا حسدا منهم محمد برا ولبني هاشم 
على ما أولاهم الله من الشرف الرفيع الذي لا يمكنهم الوصول إليه» واليهود اعترضوا 
وقالوا: اذا كانت في العرب؟ هذا ما لا يكون» ونحن أولل بها منهم» فقال الله: #وَاللّةُ 
َنَص برْمَيهِ مَنْ يَسَاءُ وله ذو الْقَضل العَظيم)» وليس لليهود ولا للمشركين 
أن يتحكمواعل اله ويعترضوا عليه سين اختص محمد 5إا بالبوة والرسالة 

لما َس من اة ئها تأت بَيْرٍمِنْهَا وملا جعل الله لكل نبي آية 
CM le I tT‏ 
محمد ابا بمعجزة مثل معجزة موسى أو عيسى أو صالح» فقال الله: إنه قد 
نسخ تلك الآيات» وأتى بخير منها أو مثلهاء والمراد ب «ننسها): نؤخرها ونأتي باية 
أفضل(" منهاء فأتاهم الله بآية تدل على صدق النبي إا حتى عرفوا وتيقنوا أنه 
نبي من عند الله» وذلك القرآن الكريم. 


() -سؤال: يقال: بأن التحريم هنا سد لذرائع الفساد؟ 

الجواب: يحتمل الأمرين جيعاً: سد ذرائع الفساد» وكونها مفسدة في نفسها؛ لأنها تستعمل في 
معنيين» أحدهم| حسن والاخر قبيح. 

(۲) -سؤال: ماالمراد بالأفضلية هنا؟ 

الجواب: المراد أا أقوى في الدلالة على صدق النبي اء أو أن تكون أبقى» كالقرآن فإن 
حجته قائمة في زمن النبي اة وبعده الل يوم القيامة. 


سورة البقرة ۸۱ 


واليهود قد آتاهم الله آبات تدل على صدقه غير القرآن» وذلك في التوراة» حتى 
عرفوا أنه نبي من عند الله كما يعرفون أبناءهم» والمشركون عرفوا أن القرآن حق 
وصدق من عند الله من خلال فصاحته وبلاغته» وأنه ليس تحت مقدور البشر أن يأتوا 
بمثله» فلم يكن هناك حاجة تدعو إل أن يأتي الله بآية أحرى لنبيه محمد ااا ). 
لالم عَم اَن اله عل كَل سىء َير( يأ بآية مكان آية على حسب ما 
يقتضيه علمه وحكمته» وعلى حسب ما تستدعيه المصلحة وهو العام با يصلح من 
الآيات لكل أمة ولكل زمان. 

مأ غم أ لَه آه ملك الوت وَاأزض وتا اَم ِن دُون الله ِن 
وَل ولا صر أَمْ ريون أن تاوا رَسُولَم گا سبل موی من قبل ال 
تعلم أن الله هو المسيطر على ملك السماوات والأرض يتصرف ني ملكه كيف يشاء 
ويحكم ما يريد» ليس لأحد أن يقترح عليه ولا يعترض» بل عليهم أن يسمعوا 
ويطيعواء ويرضوا بقضاء الله وحكمه وبخيرته» وليعلموا م إن م يستجيبوا لربمم 


() -سؤال: ما هي المرجحات لنظركم الثاقب هذا في هذه الآية؟ وهل يصح جلها على نسخ 
الأحكام الشرعية أم لا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الآية وردت في سياق ذكر نبينا محمد ايء واختصاص الله تعالى 
له بالنبوةء واقتراح المقترحين من المسلمين على النبي إا أن يأني بآيات غير القرآن: 
کرو ان تالو رشوکک کاش شر سی من قبل 1ر۰۸ ٠‏ هذه هي أول قرينة على 
N‏ والقرينة الثانية: قوله تعالل في آخر الآية: ألم عل أن اله 
على کل سىء قَيِير@4 لا يعجزه الرتيان بها اقترحتم» وقوله تعالل في أول الآية التي 
بعدها : ألم عل أن اللَة لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ والأَرْض) فلا يتعسر عليه شيء» فكل هذه 
القرائن ترجح ما ذكرنا من التفسير. وأيضاً فلو كان المقصود النسخ المعروف لكان 
الأنسب أن تختم الآية بنحو: «والله عليم حكيم» «يعلم الجهر وما ا 

وبعد» فيصح الاستدلال بها على النسخ المعروف؛ لعمومها للآيات التي بمعنى المعجزات»› 
وللآيات القرآنية المتضمنة للأحكام الشرعية. 


۸Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فیا یرید فإغہم سيتعرضون لسخطه» ويحل علیهم غضبه» ولن يجدوا هم منه مهرباًء 
ولا ناصراًيمنع عنهم ويجميهم. 

ثم استنكر الله على المسلمين أن يصدر منهم من الاقتراح على نييهم محمد 6إا 
مثل ما صدر من بني إسرائيل من الاقتراح على نبيهم موسى لاأ حين قالوا له: 
ارتا الله جَهرةً4 دسه٣٠٠»‏ هناك ناس من المسلمين بدأوا في التعنت فطلبوا من 
النبي ا آن یاتیهم بآیات آخری مثل آیات موسی وعیسی وصالح» فاستنکر 
الله عليهم طلبهم واقتراحاتہم على نبيهم» وأنه لا يسعهم إلا السمع والطاعة 
لنبیھم ااا وحذرھم تعال من اہم إن م یترکوا التعنت عل نبیھم ااا فام 
سيقعون في الكفر والضلال ويستوجبون غضب الله وسخطه» ومن يبدل 
افر الإيتان تقذ صل سء ارت4 

لود گي من اهل اتاب لو يروڪ ِن بعد ٳِيَانڪم کُفارًا حَسَدًا 
مِن عند أَنْمُِهمْ مِن بَعِْ ما تين لهم ا € يتمنى أهل الكتاب ويحرصون على 
أن يضلوا المسلمين عن دينهم» ويخرجوهم منه؛ حسداً منهم للمسلمين على ما 
آناهم الله من شرف النبوة واللإسلام من بعد ما عرفوا وتحققوا أن دينهم هو الدين 
الح الذي بشر به موسی وعیسی عَلَا. 

لاعفا وَاصَمَحُوا حبًى يان الله مره لا تؤاخذوا أهل الكتاب» ولا 
تقاتلوهم إل أن يأذن الله لکم بمقاتلتهم *ِنَ الله عل کل شىء قَرِير) فهو 
قادر على أن يمكن لنبيه في الأرض ويقوي سلطانه ويشد أركانه حتى يقهر بسيفه 
أهل الباطل ويجتث باطلهم من أصوله. 


)١(‏ - سؤال: ذكر بعض أئمتنا أن قوله «الكفر» فيه إشارة إلى طلب الرؤية؟ أم أنه إشارة إلى 
التعنت والعناد للأنبياء في نظ ركم ؟ 


AY 


الجواب: التعنت والعناد للأنبياء طا هو كفر» ومن ذلك طلب الرؤية. 


سورة البقرة ۸۴ 


«إوَأقِيمُوا الصَلاءَ واوا الك فلا تقربوهم» ولا تقاتلوهم» واعكفوا على 
الصلاة والزكاة والعبادة حتى يأذن الله لكم بالجهاد. 

وما ُقَمُوا لأَنْفُِڪُم مِنْ حَيْر نَجِدوءُ عند اّ4 أي طاعة قدمتموها 
تجدوا ثواما عند الله فمن يعمل مثقال ذَرَة خير ر € [الزارك]. 

للد الله بَا تَعْمَلُونَ بير( فلا يضيع عنده شيء ولا يخفی عليه من 
أعمالكم شيء» وستلقون جزاء ذلك فلا تتهاونوا بصغير طاعة ولا صغير معصية 
فن اله تعال بحصي من آعیالکم کل صغير وکيرر. 

#وقاأوا لن يَذْحُل اة إلا مَنْ گان هُودًا أو َصَارَى) قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا اليهود» والنصارى قالت: لن يدخل الحنة إلا النصارى. 

و أمَاِمُمُم يعني أكاذيبهم وافتراء اتيم من عند أنفسهم بلا دليل» فل 
اوا راڪم ِن كنم صَادِقِيَ®) إن کتتم صادقين فيا تدعون فهاتوا 
الرهان 

لب4 ای ار غ ا رد ا رد والنصاری من أَسْلَمَ َجَُْ يله 

وُو ين له اجره عند ره رلا ڪوف عَلَيْهمْ ولا هُُ ر5 


)١(‏ - سؤال: هل المراد بالإحسان إجادة العمل» أم عبادة الله كنك تراه» أم اللإحسان إلى 
الآخرين» فقد كثر وروده في الآيات؟ 

الجواب: المراد بالإحسان: عبادة الله وطاعته قال الله تعالل: َه گائوا قبل ذلك نيت 
گانوا ليلا مِنَ ت اليل ما يَهْجَعُونَ ...€ إل آخر الآيات من سورة الذاريات» وقال 
تعالل: #وسارعوا لک مَعْفِرَة مِنْ ‰5 وَجَنّة َرْضهَا السات وَالأَرَض أَعِدَّث لِلْمُِنَش 
لذِينَ ينون في السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالگاظِيينَ اَي وَالحَافنَ عَنِ الاس وَاللَهُ بُ 
اهخسن ® 1اد عمران» فسمى الله تعالل أهل تلك الصفات عحسنين. 

(۲) - سؤال: في عصرنا وجد من استدل بنحو هذه الآية على نجاة حتى اليهود والنصارى إذا 
کانوا مستسلمین لله حسب زعمهم» فکیف یرد علیهم؟ 

الجواب: إن الذي يكفر بخاتم الرسل اة وبا أنزل الله عليه غير منقاد لله» ولا أسلم وجهه 


A٤4‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
أحد من بني آدم انقاد لله واستسلم وهو يعمل الصالحات ويجسنها يدخله الله الجنة 
ولا يلحقه العذاب ولا الخوف» والناس عنده سواء» لا فضل لأحد على أحد عند 
الله تعالل إلا بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح 
فاا رو و وا ا 

قات اليَُودُ لَيْسَت التَّصَارَى عل سىء وَقَالّت الكَصَارَى لَيْسَّتِ الْيَهُودُ 
عل شىء فاليهود تضلل التصارئء والنصارى تضلل البهود. 

لِوَهُمْ يلون اكاب فاليهود تتلو التوراة» والنصارى تتلو الإنجيل 
o‏ 
ولدخلواني دين الإسلام. 

كلك قال اين لا يَعْلَمُونَ مل فليم والمشركون يقولون مثل هذا 
القول فيضللون اليهود والنصارى والمسلمين» ويقولون: نحن الذين على الدين 
الحق على ملة إبراهيم» #قاللهُ جڪ بيتَهُمْ يوم الْقِيامَةَ فِيمَا اوا فيه 
لفون( وسيتول الله تعالى بينهم يوم e‏ ر ن جازي کل 
OG r SG‏ 

وَمَنْ أَظلَمُ ممن من مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن ُد گر فیا اسْمهُ وَسمی فی حَرَابھا٭ 

هؤلاء Ra‏ منهم؛ لهم منعوا من بيت الله الحرام: من الحج» 


إليه» فلم يدخل اليهود والنصارى وأهل الملل الأخرى في عموم الآية؛ لكفرهم برسالة 
لله وآياته» وبشرائعه وأحكامه التي ختم بها شرائع السماء. 

)١(‏ - سؤال: قد يؤخذ من هنا أن تضليل المحقين من أهل الإسلام للمبطلين قبيح» فكيف 
يوجه الرد عليه؟ 

الجواب: ذم الله تعالل اليهود والنصارى بمجموع أمرين اثنين: الأول: حين ضلل بعضهم بعضاً 
والثاني: أنهم ضلوا جميعاً عن الحق الذي أنزله الله تعالل في التوراة وهم يقرؤونها جميعاً ويتلونها 
جيعاًء ولم يعملوا به» وليس كذلك تضايل المحق للمبطل؛ لأن الملحق لم يترك الحق. 


سورة البقرة ۸۵ 


ومن الطواف به» ومن ذكر الله فيه فكيف يدعون أنهم على الهدى دون غيرهم وهم 
أظلم الأمم بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم للأصنام في البلد الحرا» ويمنعون من 
ذكر الله وتوحيده في المسجد الحرام ومنعوا من أن يعمر بعبادة الله وحده. 
سے چا ا ٩‏ ل 0 ٠‏ ۱ 

سی فی رابا یعني: من عمارتها بذکر الله ومن القیام فیها. 

وليك مَا گا لَهُمْ أن يَذْخُلُومًا إلا حَاپفِین قال اله: ما کان ينبغي 
للمشركين أن يمنعوا مساجد الله» وکان يفترض أن يشردهم الناس ويطردوهم» 
وأن لا يدخلوا المسجد الحرام إلاعلى خوف(. 

ذلك لَه فى ادنيا حِزْى وَلَهُمْ فى الآَخِرَة عَذَابٌ عَظيمٌ فقد أخزاهم 
لله في الدنيا وقهرهم على يد رسول الله إا ودخل الإسلام بين أوساطهم» 
وحكم عليهم بالعذاب في الآخرة. 

ويله الْمَضْرِق وَالْمَغْربُ اينما ولوا قَكَمٌ وَج الل ِن الله وَاسِعُ 
علي هذه الآية نزلت كا قيل في ليلة مظلمة كان فيها سحاب» وكانوا في 
سفر» ولم يمتد الناس في هذه الليلة إلى القبلة؛ فكل فريق صلى إلى جهة فانكشف 
من الصباح أنهم كانوا إلى غير القبلة فسألوا النبي إا فنزلت هذه الآية: 


)١(‏ -سؤال: هل تصدق على من منع الذكر في مساجد أهل الإسلام؟ 

الجواب: يدخل في عموم الآية من منع من ذكر الله في المساجد» وسعى في خرامما. 

() - سؤال: إذا صدقت على المانعين من الذكر ولو كانوا من أهل الإسلام» فهل يؤخذ من 

الجواب: يؤخذ من الآية وجوب طردهم. 

سؤال: التعبير بمثل هذا «ما كان» أو «ينبغي أن يفعل كذا» هل يفيد الوجوب واللزوم؟ أو ماذايفيد؟ 

الجواب: قد يفيد ذلك الوجوب بقرائن كهذه الآية حيث قال تعال في آخرها: لهم فى ادنيا 
زی وني أوها: ومن أَظلَمٌ). 

() -سؤال: ما معنی «قََمٌ وَج الله ‰»؟ 

الجواب: المعنى: فثم طاعة الله» أي: فقد أصبتم طاعة الله وامتثلتم أمره. 


۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لن الله وَاسِعٌ عَليم®) لا يضيق ولا يشدد على أحد» فإذا أدى المرء جهده 
فقد أدى ما عليه ولو أخطا؛ فإذا تحرى المرء فصل على ظنه كفاه ولو انكشف أنه 
ليس إلل القبلة فالله يتقبل صلاته» لكن إذا علم والوقت باق أعاد الصلاةء فأما 
بعد خروج الوقت فلا إعادة؛ إذ م يأمر النبي اة أصحابه بالإعادة حين 
انكشف طا المصلن عتما أضحر ا : 

#وقالوا الد الله ودا هؤلاء هم النصارى» ْسَبْحَانه تنزه وتقدس أن 
یکون له ولد بل له ما فی السَمَوَاتِ وار کل له اون4 لا ولد له کل 
ماني السماوات والأرض ملك له» وهم منقادون لأمره» وخاضعون له. 

بَدِيع السََواتِ وَالأرْض( أبدعها وأنشأها على غير مثال» ابتدأها من العدم. 

لوا كی مرا قَإَِمَا يمول له ڪن فَيَكونٌ@) إذا أراد الله شيئاً حصل من 
غير واسطة شيء» فخلق عیسی ايا من غير ب کا خلق آدم عابتا من غير أب 
وأم» فهو عل کل شيء قدير. 

وڪن قَيَكونُ): صرب مَل لنا بها نفهم(" وإلا فهو غير حتاج إلى قول: 


)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من الآية أن ا لخطأ في الاجتهاديات معفو عنه؟ 

الجواب: يؤخذ من هنا أن الخطأ بعد التقصي والتحري معفو عنه. 

سؤال: من أين أخذ وجوب الإعادة للصلاة إذا انكشف الخطاً والوقت باق؟ 

الجواب: إذا كان الوقت باقياً فما زال مخاطباً بتأدية الواجب كا ينبغي» ولم يخرج من عهدة 
الخطاب بفعل الفاسد. 

(۲) -سؤال: ما المنافاة بين الولد وملكه لمافي السماوات والأرض؟ 

الجواب: الولد جزء من أبيه وبعض منه» وله من العزة والكرامة ما للأب» وذلك يتناف مع 
صفات العبد المملوك فالعبد لا يشارك مالكه في عزته وكرامته. 

(۲) -سؤال: وهل يلزم حذور لو كان يقول هذا القول حقيقة؟ 

الجواب: نعم» فمخاطبة المعدوم عبث يتنزه الله تعالى عنه. 


سورة البقرة AY‏ 
(كن)» إذا أراد شيعا خلقه من غير واسطة. 

لوقا اَن لا مون الشر کون ولا يُڪَلَمتا اله أو تيتا ءاي4 طلب 
الشركون من النبي ااا حين دعاهم للإيمان والدخول في الإسلام أن يكلمهم الله 
ويشهد بصحة نبوة محمد إا ونه هو الذي أرسله ويأمرهم بتصديقه وإذا ۾ 
يستطع محمد ب إ اة على ذلك الطلب فيأتيهم بآية تشهد بصحة نبوته وصدق دعوت 
قالوا ذلك تعتتاً منهم بعد معرفة الحق» تمق صدق النبي ٤اا‏ ووضوح حجته 
التي بهرت عقوهم» وقهرت شكوكهم؛ فلم يبق عندهم ريب ولا شك في صحة 
القرآن وصدق نبي الإسلام اة إلا أنہم استكبروا وطلبوا ذلك الطلب. 

ذلك قال اَذِينَ مِن قَْلِهِمْ مل ولو وكذلك كان أهل الكفر من قبل 
يتعنتون على أنبيائهم. 

#كابَّث لوبهم أهل الكفر قلومم متشابمةء وأعماهم متشابمةء قد بنا 
يات لِقَوْمٍ ينون( فالآيات الدالة على صدق النبي واضحة وبينة» لكن لمن 
یوقن» ولم یتعنت» ولم یکابر. 

لإا رساك بالق شير وَنَذيرا أرسلناك يا محمد بالدين احق تبشر المؤمنين 
بالثواب وتنذر الكافرين بالعقاب. ولا ثُسْألّ عن أَضحَاب ا بجي فا عليك 
إلا التبليغ فقط» ولن نسألك لماذا كفروا حتى ولو لم يؤمن لك أحد؛ فما عليك إلا أداء 
الرسالة وقد كان الرسول إا حريصاً على أن يدخلوا ني الإيمان وهم يأبون؛ فقال 
اله: وولا ا عن أصحَاب الججيم®) ون مَك له لبا [الشوری:۸٤].‏ 

ون رى عَنك الود وا الكصَارى حى تيع مهم كان النبي با 
حريصاً على أن مهدي الناس جيعاً لأجل أن يدخلوا الحنة فأخبر الله نبيه أن اليهود 
والنصارى لن يستجيبوا لدعوتك ولن يدخلوا في دينك» فاقطع يا حمد طمعك من 
اليهود والنصارى فلن يدخلوا في الإسلام أبداً. 


A^‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فل ِن هُدی الله هو لدی فلا هدی إلا هدی الله الذي جاء به رسول الله 
في القرآن» أما اليهود والنصارى فليسوا على شيء من الهدى. 

لوين ثبعت أَهواءَ هُمْ€ إن تتبع يا محمد الذي ني أيديمم من التوراة والإنجيل 
-وسماه الله آهواء لما فيه من التحريف والتبديل فلا تظنن يا محمد آم على شيء من 
اهدى- لبعد الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اله مِنْ وَل ولا تصير@) 
تحذير للنبي إا والمراد تحذير أتباعه من تصديق أهل الكتابين فيا يتلونه على 
الملسلمين من التوراة والإنجيل؛ فإن هم فيا أتى به النبي إا من الوحي كفاية 
كافيةء أما أهواء أهل الكتابين فلا تلتفتوا إليها ولا تغتروا ها ولا تصدقوهاء ومن 
ان و ا ا ي 

#اَدِينَ اهم اتاب يَلُونَةُ حى لار ته وليك يوون به بعض أهل 
الكتاب الذين يتلونه حق تلاوته ول يحرفوه أولئك يؤمنون بالقرآن» وبا جئت به» 
ويصدقونك» ولكنهم قلة قليلة . 

اومن يَڪفُر په اوليك هُمْ ا َاسِرُونَ) من يكفر بالقرآن وبا حق الذي في 
EGS‏ 

يابی إِسرَاپیل اذكروا عمق نعم الى أ عَم نعَٺ ڪيڪ واي لڪ عل 
لعَلَينَ@) يذكرهم TT‏ 


() - سؤال: ما الوجه ي قصر العموم الظاهر من «الذين» على بعض أهل الكتاب؟ وما 
معنی: يلود حَقّ تِلاوَته4؟ 
الجواب: «الذين» عام انين يتلون الكتاب ولم يحرفوه» إلا أهم قليل بالنسبة للمحرفين من هل 
الکتاب. ومعنی: يلون حَقَّ تَلارَته نېم یتلونه کا آنزله اله م بجرفوه ولم یغرو 
فأهل هذه الصفة يؤمنون بالنبي ٤إا‏ وبالقرآن. 
سؤال: هل یمکن أن یکون الکتاب هو القرآن؟ 
الجواب: السياق يدل على أنه كتاب أهل الكتاب. 


سورة البقرة ۸۹ 


ويؤمنون بالنبي» ويتركون التكبر على الله وعلن رسوله إا فإن الإنسان إذا 
ذكر إحسان المحسن إليه لان قلبه على المحسن ومال إليه» واستولل عليه الحياء منه 
والرقة له» وعلى هذا جبلت القلوب البشريةء إلا أن قلوب بني إسرائيل لم تتأثر بم 
ذگرها الله به من عظیم إحسانه إلیهم وسوابغ(' نعهائه علیهم» وکانت قلوبہم شد 
قساوة من الحديد. 

#وَاتَمُوا يوْمًا) يذكرهم بيوم القيامة وأنه سوف يعذيهم فيه على عصيانيم 
ورذ وا رى تف عن تفن 0 فلن ن او احا ورا ل 
مِنْهّا عَدل€ فدية ولا تَنْمَعُهَا شَمَاعَهٌ عة فلا أحد ينقذهم من العذاب بشفاعته» 
ولاه مم ينص ينْصَرونّ9) فلن يدفع أحد عنهم عذاب الله وسخطه. 

8 انر ٳِبرَاهِيمَ رَبهُ بڪَلمَاتِ E OT GEGE‏ 
اختبر إبراهيم بتكاليف؛ فأتمها إبراهيم على ما أمره الله» وقام بها أحسن قيام(. 


)١(‏ - سؤال: ما هي النعمة التي أنعم بها عليهم؟ أم أن المراد بها عموم النعم إذ هو اسم 
جنس مضاف؟ 

الجواب: المراد بها عموم النعم التي أنعمها عليهم. 

سؤال: بها فضلهم الله على العالمين؟ 

الجواب: فضلهم الله تعالى بآيات عظيمة اختصهم بها دون العا مين» ففلق هم البحر» وظلل 
عليهم الغمام» ونزل هم امن والسلوى» وإلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه السورة. 

() -سؤال: ما هي التكاليف التي اختبر با إبراهيم؟ 

الجواب: بلغ رسالة ربه إلى أبيه وقومه» وحاجج المشركين وأقام عليهم حجة الله» وكسر 
الأصنام» وصبر على أذى قومه غاية الصبر» ولم يضعف عزمه» ولم تنهر قواه» وأسكن ابنه 
إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع وتركهم فيه» ثم أمر في يوم النحر بأن يذهب بابنه إسماعيل 
إل المنحر» وأن يضجعه هناك» وأن يستعد لأمر الله فيه» فنفذ أمر الله. 


۹۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لقال لى جَاعِلّكَ لِللّاس ماما4( يعني: قدوة يتبعونك ويمتدون بهداك» 


)١(‏ -سؤال: قد تستدل الإمامية بهذه الآية على فضل الإمامة على النبوة» فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب: كلمة «إمام» تستعمل للمتبوع وتطلق عليه سواء كان ني هدى أو ضلال قال الله تعالل: 
«فقاتلوا ية الكفر4 [التوبة:۱۲]» وقال سبحانه: وَجَعَلَاهُم أ يَذْعُون إل الر4 [القصص:١٤]»‏ 
وذکر الله تعالی من صفات عباد الرحمن ہم یقولون: ربا َب لت من ازواجت وذرياوت رَه 
عن وَاجُعل لِلْمتَقِينَ إمَاما@€ نرتن)» أي: واجعلنا صالحين مهتدين يقتدي بنا في صلاحنا 
وهدانا المتقون» ويسمى المتقدم الذي يصلي بالناس إماماًء وني الحديث: ((ليؤم أحدكا 
صاحبه)) أو ک| قال. وقال الله تعالل في بني إسرائیل: «وَلقَد ءات مُوسی الكتاب فلا تَكُنْ 
في رة من لقاو وَجَعَهُ هد لي نرات وَجَمَلتا منم ية دون بأمرتا لما صبزوا 
وگانوا پايات بُوقنود€۵ سجد)» فسمى الله تعالل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد 
موسى أئمة. وقال تعالى في بني إسرائيل عموماً: وريد أن تمن عل الَذِينَ اشتضوفُوافي 
رض وَتَجْعَلَهُم َة وََجُعلَهمُ ارذ( (لنصص!. 

لما تقدم نقول: 

- لو كانت الإمامة فوق منزلة النبوة لما طلبها عباده المؤمنون في دعائهم؛ إذ لا ينبغي للمؤمن أن 
يطلب من الله منزلة فوق منزلة النبوة. 

- ولا جعل الله تعالل بني إسرائيل عموماً أئمةء والمغروض أن أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا 
من بعد موسی دونه في الفضل» وقد سماهم الله تعالل أئمة» ولم يسم الله تعالل موسى إماماً 
ولا هارون» بل جعل الله تعالل الأنبياء الصالين من ذرية إبراهيم كلكا أئمة في قوله تعاللى: 
قل وَمِنْ دري قال لا يال عَهْدِي الفَالِوينّ®) دبنره» فالآية تفيد أن الله استجاب دعوة 
إبراهيم إلا الظالمين من ذريته لكا فقد أخرجهم الله من دعوة إبراهيم. 

- ولو كان لاسم الإمام ميزة على اسم النبي والرسول لما سمى به أئمة الضلال وأئمة الصلاة. 

سؤال: إذا قلنا: إن معنى «إماما» قدوة» فهل يناسب أن معنى «عهدي» الإمامة العظمى؟ 

الجواب: القدوة المقصودة فيم فسرنا هي الإمامة العظمى في حق إبراهيم علا وعليه فيفسر 
عهدي بالإمامة العظمى» وللسياق دور في بيان المعاني المقصودة كا هناء والله أعلم. 


سورة البقرة ۹۱ 


قال وَمِنْ ذريّى# قال إبراهيم: أريد أن يكون في ذريتي أئمة يقتدي الناس بهدم» 
لقال لا ينال عَهْدى الطالييت®) فلا نصيب لن يعصيني في الإمامةء وليست إلا 
للصالين» وكان في ذريته اة صالحون كإساعيل وإسحاق ويعقوب و...٠‏ 
وآخرهم عمد وا فونم مهت وکر منم اون۵ [اخ!. 

وذ جَعَلْتا ابت ماب نّا( يكر الله الناس بنعمه عليهم» ومن نعم الله 
علن الناس أنه جعل البيت مثابة للناس يرجعون) إليه ويجتمعون عنده لعبادته 
ولمنافع يكتسبونما عنده دينية ودنيوية. 

#إوَأمتًا4() وجعله الله آمناً من عهد إبراهيم إل اليوم حتى عند المشركين من 
دخله كان آمناً من القتل والأذى» وجعله مكان أمن للوحوش والطبر فلا ينفر فيه 
طير ولا وحش إلا الخمس الفواسق. 

ادوا مِنْ مَقَام راهيم مُصلّ أمر الله بالصلاة حيث قام إبراهيم لاا 
ومقامه للأ عند الكعبة. 

وها إل إِبرَاهِيمَ رشاعي أن هرا بَيّى ايفين وَالْعَاكِفِينَ 
والركع السّجُود@) أمر الله تعالى إبراهيم وإساعيل إإإ بأن يطهرا المسجد 
الحرام لأجل الطائفين والعاكفين فيه والمصلين من نجاسات الشرك ومن الأصنام 
ومن التعري فيه ومن الدماء» والأبوال والأزبال» وأن لا يدخله حائض ولا جنب 
ولا قذر ولا أنجاس: قذرٌ الجاهلية وقذرٌ الأوساخ. 


(1) -سؤال: هل معنى «مثابة) مرجعاً؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: في الكشاف: مثابة للناس ومرجعاً للحجاج والعار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه..إلخ. 
وأخذت من ثاب يثوب» ومنه الثواب؛ لأنه يرجع إلى صاحبه. 

(۲) -سؤال: هل (أماً) اسم مکان أو مصدر ام ماذا؟ 

الجواب: هو مصدر حل محل ظرف المكان» والأصل: مكان أمن. 

() -سؤال: ما حل: أن طْهَرا# الإعرابي؟ 

الجواب: «أن» مفسرة وليس ها حل من الإعراب. 


4۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وڈ قال إِبُرَاهِیمُ رب اجْعَل هدا بلدا ءَامًِا 4 كان إبراهيم أول من سس 
البيت من بعد نوح بعد الغرق حيث لم يبق له أثر بعد الطوفان فهدى الله إبر اهيم اكا 
لمكان البيت وبناه» ودعا إبراهيم ربه بأن يجعله آمناً يأمن فيه الخائف والوحش 
والطيرء ودعا اكا لسكان ا مسجد الحرام بسعة الرزق وخص بدعائه المؤمنين بالله 
واليوم الآخر فقال: وَازڙق اَهَل ِن الكََرَاتِ مَن ءامن مِنْهُم بالئه الوم 
الجر قال وَمَنْ ن¿ قر من ذريتك فسنرزقهم اميه ليا أعطيه في الدني 
رزقاً فيه» لث م اه لل عَدَاب التَارِ وَبشس ابرق ثم نخرجه من 
الدنيا كرهاً ونجره إلى عذاب جهنم ليذوق وبال كفره(. 

يدر الله المسلمين والعرب بهذه النعمة التي أنعم بها عليهم حين جعل هم 
الحرم المحرم والبيت (الكعبة)» وجعله بلداً آمناء وأنه شرف كبير هم؛ فالمفروض 
أن الله إذا دعاهم أن يسمعوا له وینقادوا» لا أن یتمردوا ویکفروا برسل رہم إلا أن 
العكس هو الذي حصل من الكثير منهم فما شكروا نعمة ربمم ولا استجابوا لأمره 
وکفروا برسوله ااا وحاربوه وعاندوا وتکبروا. 

9 إ ازع برَاهِيمُ القَوَاعِ مِنَ البيْتِ وإساعِیل رتا قبل مسا إِنَكَ أت 


© رتا واجعلتا مسين لك وين ذرجتا مه شنيعة لك وأرت 


E‏ َابْعَْ فِيهمْ رسلا مِْهُُ 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالبلد ما حواه الحرم المحرم بحدوده؟ 

الجواب: البلد هو الحرم المحرم. 

(۲) -سؤال: هل هذا بدل من «أهله»؟ 

الجواب: هو بدل أو عطف بيان. 

() -سؤال: هل يؤخذ من جواب الله على إبراهيم فيمن كفر جواز الدعاء للكافر بخير الدنيا 
من الرزق والعافية ونحوها؟ 

الجواب: نعم يؤخذ منها جواز الدعاء للكافر بخير الدنيا. 


سورة البقرة ۹۳ 


ينو عَلَيْهِمْ اياك وَيُعَلمْهُم الاب وَاليُمَة وَبُرَِيهْ إَِكَ انت الْريرُ 
الحكيٌ@) يذكر الله تعال قريشاً وغيرهم من المسلمين والكافرين بأن إبراهيم 
وإسماعيل ليلا هما اللذان بنيا البيت الحرام (الكعبة المشرفة) ذلك البناء الذي به 
شرفت قريش وذاع صيتها وعظم قدرهاء ويذكرهم أيضاً بأغہا اول كانا يدينان 
بدین الإسلام» یعظمان الله وحده» ویتوجهان اليه وحده بدعائه) لا یشرکان به غیره 
ولا يدعوان معه أحداء وأا رغبا إليه بالدعاء أن يتقبل منهها جهدها في بناء 
وإشادة البيت الحرام وكان هذا الدعاء منهم| حال بنائهما هذا البيت» ورغبا إليه أيضاً 
بالدعاء أن يجعل من ذريتهم| أمة مسلمة تعبد الله وحده ولا تشرك به أحداً ودعوا 
ربب أن يعلمهم| معام الدين وفرائضه فلم يأتيا بثيء من الدين من تلقاء أنفسه(. 

وأن)ا كانا يطلبان من الله التوبة والمغفرة والرحة لعلمه)| بعظمة الله وجلاله وما 
يستحق من العبادة والتعظيم» وأن أحداً وإن بلغ أعلى منازل البشر تاج إلى طلب 
التوبة والاعتذار عند الله من التقصير والتفريط في حق الله عز وجل. 

وذكرهم الله تعالل با كان عليه إبراهيم وإسماعيل عل من الرغبة في صلاح 
ذريتهم| التي ستأتي فدعوا الله تعالل ورغبا إليه في أن يبعث فيهم رسولاً منهم 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من أقذار الجهل والشرك'. 


)١(‏ -سؤال: هل يصح قصر المناسك على معالم الحج والعمرة؟ أم أنها تعم معالم الدين وفرائضه؟ 

الجواب: الأول أن تفسر المناسك بمعالم الدين وفرائضه» وتدخل معام الحج والعمرة. 

() -سۇال: ما هي الحكمة المقصودة في دعائهي؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن الحكمة في حكاية الله تعالى لدعاء إبراهيم وإساعيل للا 
هي التذكير لقريش أولاً وإيقاظهم من غفلتهم بذكر أبويهم إبراهيم وإسماعیل عالاا» وذكر 
بنائهم للبيت الحرام الذي أكسب قريشاً الشرف الشريف والفخر انيف على قبائل العرب» 
وبذکر ما کانا عليه من الدین» وبذکر تواضعه| لله تعالل» وسؤاهم) له أن جعلهم| مسلمین له» 
وأن يجعل من ذريته| أمة مسلمة لله لا تشرك معه غيره» وأن الله تعالى هو الذي يشرع لعباده 


۹4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وم عت 


E‏ راهيم إلا من سَفة فة وقد د اصطْمَيَْاه فى اليا 
الک ن الصا جين إِذْ قال له ريه أ ئلا رب الْعَالَينَ ق 
ووی با راهيم نيه وَيَعمُوبُ د ياي ِن الله اطق لَڪَم الدِينَ فلا مون 
إا وأ مُسْلِمُونَ ®4 ثم ااال بعد ذلك هاخا من ن الان 
بعلمه واصطفاه لحمل رسالته ودینه وجعله اماما يقتدي به الناس وېتدون ديه 
ونوه بذكره في الدنيا وشهر فضله بين أمم الأرض ورفع منزلته بين الناس مع ما أعد 
له في الآخرة من الرفعة والأجر العظيم؛ لذلك لا يعدل أحد عن ملة إبراهيم لكا 
إلى غيرها من الملل إلا ذوو النفوس الحقيرة الذين عدمت الكرامة في نفوسهم فلا 
تدعوهم نفوسهم إلى الرقي في مدارج الكرامة ولا يطمعون في معالي الأمور. 

وإنها كان إبراهيم عل بتلك المنزلة عند الله والكرامة لديه لأنه انقاد لله 
واستجاب له حين دعاه إلى الإسلام واستقام عليه وحرص على التمسك به 
وأوصى بنيه بالتمسك بدين الإسلام والاعتصام بتوحید الله وعبادته وحده لا 


یش رکون معه غبره. 
وکان نبي الله یعقوب علا کجده إبراهیم علا متمسکاً بالإسلام وتوحید الله 


الشرائع ويعلمهم الدين» وبذكر دعائهم ومسألتهما لله تعالل بأن يبعث في ذريتهم| نبياً يتلو 
عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» فإن من شأن هذا التذكير والتنبيه أن ينبه 
قريشاً من غفلتها ويردها عن غيها. 

(1) -سؤال: إلام يعود الضمير في «بها) في قوله: وَوَطى بها راهيم نید ویو قوب 4؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى ملة إبراهيم في قوله: #وَمَن يَرْعَّبُ عَن َة راهيم إلا مَنْ سَفِةَ 
تة ولد أصطفعاة ى الا وئه فى الك لمن القا لةه إذ قال له رنه اسل قال 
أَسْلَمْت إِرَبٍ العَلَينَ@) وهي ملة الإسلام. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع: ليابَى ِن الك اصطقى لَكُم الذِينَ...) الآية الإعرابي؟ 

الجواب: موضعها النصب على أا مقول لقول محذوف. 


سورة البقرة ۹۵ 


وعبادته وحده وحث أولاده على التمسك بدين الإسلام وأوصاهم بالاعتصام به 
لأنه الدين الحق الذي اختاره الله هم ورضي أن يتعبدوه به» وأوصاهم أن لا يموتوا 
إلا وهم على دين e‏ إلا بدين الإسلام. 

لام كث شُهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْمُوبَ اموب( فلم تكونوا حاضرين يا معشر 
اليهود عند احتضار يعقوب 1 فراش الموت وهو يوصي أولاده حت تدعون أنه 
أوصى بالتمسك بيا أنتم عليه من الديانة. ۰ 

لذ قال ليه ما عيدو من بَعْيى الوا تَعبْد لَك وإله ءابايك برهي 


وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاق إلا رادا وََْنْ لَه مُسْلِمُونَّ@) فلم يوص يعقوب بنيه 


(1) -سىؤال: ما معنى «أم» في الآية؟ 

الجواب: متملة للاتصال والانقطاع» فإذا كان الخطاب للمسلمين فهي منقطعة» وإن كان 
ا لخطاب لليهود فهي متصلة» هكذا أفاد الكشاف. 

() - سؤال: ما السر في جعل يعقوب وصيته لأولاده عل جهة السؤال: ما تَعَبْدُونَ مِنْ 
بَعْی#؟ 

الجواب: السر في ذلك هو ليعلم يعقوب علا وليطمئن قلبه أن الإسلام ودين التوحيد قد 
استقر في صدور أولاده» فإنه سيطمئن إذا أجاب كل واحد من أولاده بيا ذكر من الجواب 
في الآية» بخلاف ما لو أوصاهم بذلك يعقوب طلكا» فإنه لا يعلم ولا يطمئن قلبه أن 
وصیته قد استقرت في صدر کل واحد من أبنائه. 

(۳) -سؤال: ما إعراب «إا»؟ وما السر في تكريره؟ 

الجواب: يعرب «إهاً» على البدلية من «إلهك» فيكون منصوباً. والسر في تكرير (إاً» في قوله 
تعال: تَعْبْدُ للهك وإلة ءَابايك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إلا وَاحِدًا# هو شدة 
الاهتمام بالإله تعالل» والتركيز على إيته وحده» وإظهار التعلق بمحبته وعبادته» وهم 
سيتمسكون بعبادة إله يعقوب وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» لا يحيدون عن دين 
يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» الذي هو إله واحد لا شريك له» ولا معبود سواه. 


۹٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
إلا بتوحید الله وعبادته وحده وبالاستسلام لأمره وبدین الإسلام الذي كان عليه 
إبراهيم وإساعیل وإسحاق مللا. 
للك أ ق ق حَلّث) ي عهد ٳبراهيم وني عهد يعقوب» # لها ما كَسَبّتُ 
كم ما گسَبم ولا فاون عَكّا اوا يَعْمَلونَ@)( لا يسألنا لله عن أعاهم» 


سؤال: هل يؤخذ من الآية أن العم من آباء الإنسان حيث عد إساعيل من آبائه؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن العم يسمى أباً لشدة قرابتههاء ولكن ليس له أحكام الأب. 

)١(‏ - سؤال: قد يستدل بهذه الآية على أن الأولى عدم الخوض في الجرح والذم للأوائل 
كالقاسطين والمارقين؛ لأننا غير مسؤولين عن أعما هم فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب: الرديكون با بلي: 

-١‏ نحن مكلفون بمعرفة الحق وأهله» ومعرفة الباطل وحزبه؛ لأنه لا يتم اتباع الحق وأهله» 
واجتناب الباطل وحزبه إلا إذا عرفنا ذلك» وقد قال تعال: اا الَذِينَ منوا افوا الله 
وكووا مَعَّ الصَادقينً€ 1نرة)» وقد حصل الخلاف والتفرق بعد النبي ااا وكل 
حزب يدعي أنه الملحق وغيره مبطل؛ فلزم لذلك النظر في) عليه تلك الأحزاب المتفرقة 
بعد النبي بإإا؛ معرفة احق من المبطلء وإذا عرفنا المحق من المبطل وجب علينا أن 
نبين للناس ذلك» وندعوهم إلى اتباع الحق وأهله» أو نحذرهم من اتباع الباطل وأهله. 

1- نحن مكلفون بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة أولياء الله 
ومعرفة أعدائه. 

-٣‏ صح عن النبي ٤ي‏ حديث: ((لا يحبك يا علي إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)) 
والجرح بالنفاق من أعظم الجرح له القن في اللَركٍ اَأَسمَل ىالتار (اسه:١؛٠»‏ وقد 
لعن الله تعالى المنافقين في القرآن الکريم: «مَلْعُون يتما قفُوا) (لاعرب:٠»‏ «ويعَدّبَ 
مقي وَالمُاِقاتِ وَالْمُفْرنَ وَالْمُشركاتِ الان بالل عن السَوءِ عَلَيْهِمْ رة السَوء 
رکب الیم ولع اع م همو کاٹ وبا9 اه 

-٤‏ المراد بالأمة التي خلت المشار إليها بقوله تعالل: ِلك أ قد حَلَٺ) هو إبراهیم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه» فقد كان اليهود يدّعون أنهم على دينهم» ويجادلون في 


سورة البقرة ۹۷ 


ولسنا مكلفين بها؛ وكانت اليهود تقول: إن إبراهيم ويعقوب كانا على ملة اليهودء 
وإن يعقوب أوصاهم بها؛ فقال الله هم: ما كتتم حاضرين يا معشر اليهود حين 
أوصى يعقوب بنيه وهو على فراش الموت فا بالكم تدعون عليه ما لا تعلمون؟ 
وذلك قوله: ام كنْثمْ شُهَدَاءَ إذْ حَصَرَ يَعْمُوبَ الْموْث والنصارى كانت تقول: 
إنه علن دين النصرانية» وهذا كذب منهم» ولم تأت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. 

واوا کوئوا هُودًا أو َصَارَى تَهْتدوا) أي قالت اليهود: من يريد الهدى 
فليدخل في اليهودية» وقالت النصارى: من يريد الهدى فليدخل في النصرانية» فقال 
اله تعال: فل بل مل إِبْرَاهِیمَ حَِيمًا وما گان مِنَ المْركين@) فمن يرد 
الهدى فليتبع ملة إبراهيم؛ لأنه كان حنيفا' غير مائل إل الباطل» وما كان من 
المشركين» بل كان على دين التوحيد والإسلام. 


ذلك» فقال الله تعالى هم -لليهود-: تلك أمة قد خلت ومضت في غابر الأزمان لا 
تنفعكم أعالهم» وهم وحدهم الذين سينتفعون بأعالهم دونكم» ولن يجاسبكم الله تعالى 
على أعماهم» وأنتم يا معشر اليهود مسؤولون عن أعمالكم ومحاسبون عليهاء إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر» وما دام الأمر كذلك يا معشر اليهود فلا نفع لكم إطلاقا في أعمال تلك 
الأمة التي قد خحلت» ولا داعي للججًاج واللجاج» فانظروا لأنفسكم اليوم» فقد جاءكم 
رسول من عند الله مصدق لما معکم» وقد أراکم من آیاته وحججه ما تعلمون أنه رسول 
من عند الله. فهذا هو المعنى المقصود من الآية» وليس فيه ما يدل على منع جرح المبطلين 
وذم الفاسقين» ولا على عداوة أعداء الله والبراءة منهم وذمهم. 

(1) -سؤال: علامَ نصبت «ملة)؟ 

الجواب: نصبت «ملة» على أنها مفعول به تقديره: اتبعوا ملة إبراهيم. 

الجواب: معناه المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق. 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَإِسُمَاعِيل واشحاق وَيَعْمّوبَ i‏ ا أرق مُوسّی وَعِیسّی وَمَا أو الَبيُونَ 
ِن رَه لا تقَرَقُ َي أَحَدِ هنهم ون له مسل مُون@) والأسباط: هم الأنبياء 
الكائنون من ذرية يعقوب: أنبياء بني إسرائيل لا نَُرَقُ بن أَحَدِ مه4 نؤمن 
جم یع لا تؤمن عض ونکفر یبعض؛ ونحن منقادون لله مستسلمون له. 
قن ءَامَئُوا بل مَا عَامَنّْمْ به فَقَدٍِ هددوا فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم 
به أيها المسلمون فقد اهتدوا وكانوا مسلمين مثلكم. 
لوان ولوا قإلَمَا هُمْ فی قات وإن أبوا الإیهان بمثل ما آمتتم به فاحذروهم 
فإنهم قد أعدوا عدتهم واصروا على الفتك بكم واستئصالكم وطمس دينكم» 
لهَسَيَكفِيگهُمٌ اَ4( سيدفع الله شرهم عنكم» وُو السَمِيعْ الْعَلِيْ 
بع صِبَْة اللو فمن آمن مثل هذا الإيمان فقد اصطبغ بصبغة الإيمان وتلى بحليته. 
ا و 0 ا 5 و خد ان ج ى اله ا 
يغمسونه في ماء أصفر» ويصير نصرانياً بعد هذه الصبغة» ويسمى هذا الماء الأصفر 
العموديةء فقال الله: a gS‏ ودخلتم في 
دينه» ومن أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَةً ون لَه عادو @€ فا بالكم أا النصارى 
تعدلون عم) اختاره الله لكم من الصبغة ورضيه لكم من الديانة ولنا ميزة نحن 
() -سؤال: لمن هذا الخطاب؟ 
الجواب: الخطاب للمؤمنين» ويجحتمل أنه لليهود والنصارى. 
)١(‏ -سؤال: هل الخطاب لمفرد هنا أم أنه لجماعة المسلمين؟ ويا حبذا لو عللتم ذلك؟ 
الجواب: الخطاب للبي اة والمراد النبي إا والمؤمنون؛ بدليل أول الآية: لقن 
اموا بوعل ما ءَامَنْمْ به#» وخص بالخطاب لأنه رأس المؤمنين اا . 
(7) -سؤال: علام انتصب قوله: «(صِبْعَة اللّه4؟ 
الجواب: انتصب عل أنه مفعول مطلق مؤكد لآمنا بالله...إلخ. 


سورة البقرة ۹۹ 
السلمين نتميز بها ونختص بها في دين الإسلام وهي إخلاص العبادة لله وحده لا 

لل اَخَاجوتتا فی الله وُو رتا وَرَبُْم ولا غالا وڪ اعمال 
ون له حضون كيف تجادلوننا يا آهل الکتاب في الله وهو ربنا وربکم؟ فهو 
تعالى مجمع على ربوبيته بيننا وبينكم» ونحن المسؤولون عن أعبالناء وأنتم 
السؤولون عن أعمالكم؛ فلا داعي للجدال في ذلك» ونختص نحن المسلمون 
بالإخلاص لله» وأنتم تش رکون معه غيره. 

8م مولو إن راهيم وَإسَاعیل وَإسحاق وَيَعْفُوبَ وَالاْسْبَاط اوا 
هُودًا أو َصَارّى) أتتم تقولون يا معشر اليهود: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
کانوا ہوداًء والنصاری تقول: کانوا نصاری. 

فل انعم أَعْلَم ام الله فمن هو أعلم أنتم أم اللهء والله قد قال: ليسوا هوداً 
ولا نصارى فمن الأول بالتصديق. 

ومن اطم ِن گم مَهَاة عة ِن اله َم اله عاف عَكًا تغْتَدود@4 

فلا أحد أظلم منكم يا معشر اليهود لأنكم كتمتم شهادة الله التي كتبها في التوراة» 


وليس الله غافلاً عا تعملونه من الكتم والتحريف ونحو ذلك فهو مطلع عليه 
سبحانه وسیجازیکم عليه. 

ليك امه قذ حَلَث) إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط لها ما 
گسَیّٹ ولم ما سیم ولا فاون عَنًا وا يَعْتَلونَّ@) کان الیهود 
يدعون أن إبراهيم لكا وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على دين اليهود 
ويجادلون على ذلك يريدون بدعواهم هذه نهم أهل الدين الحق الذي كان عليه 


(0 -سۇال: ما معنى (أم) في الآية؟ 
الجواب: قد تكون «أم» معادلة للهمزة في «أتحاجوننا)» وقد تكون منقطعة. 


1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فقال الله تعالى هم: للك آَم قد حَلَث) أي: قد 
مضت ومضى زمانا ها ثواب ما عملت من الإيمان والعمل الصالح لا ينفعكم 
إيماغبم يا معشر اليهود ولا أعماهم الصاخة ولا تغني أعاهم عنكم شيئاً فثوابيم هم 
وحدهم يخصهم من دونكم ولكم يا معشر اليهود جزاء أعالكم» وسيحاسبون 
عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر» ولا يسألكم الله يوم القيامة عن أعمال تلك الأمة 
التي حلت بل هي التي تسأل يوم القيامة عن أعم اها دونكم يا معشر اليهود ودونكم 
يا معاشر المسلمين لا تجادلوا أهل الكتاب واحذروهم» وتحرزوا من كيدهم» 
ودعوهم وما هم عليه من الضلال» فلستم مسؤولين عن أعاهم» ولا هم مسؤولين 
SS‏ 

ْسَيقُول السَمَهَاءُ مِنَ الئاس مَا لاهم عر عن َيِه الى گانوا عَلَيَّْا) کان 
النبي ابا حين هاجر إلى E‏ 
بيت المقدس» فأخبره الله أن السفهاء سيعترضون على النبي اة عندما يأمره بعد 
ذلك أن يتوجه إل الكعبةء فأمره الله أن جيب عليهم بقوله تعال: فل لَه الْمَفْرِقٌ 
والمَغْرِبٌ) فله تعالی أن يتعبد عباده بالتوجه في صلواتہم إلى حيث يشاء فالجهات 
كلها له» وطاعة الله وعبادته هي في امتثال أمره والسمع والطاعة في كل ما أمر به. 


يهى مَنْ يَمَاءُ إلى صِرَاط مُستقير®) الك كله لله ملك السموات 


والأرض والمشرق والمغرب فلا يحق لليهود والنصارى أن يعترضوا الله فيم أنزله على 
رسوله محمد إا من الأحكام والشرائع والبينات والهدىء» وذلك أنهم استنكروا 
ما أنزله على رسوله ااا من التوجه إلى بيت الله الحرام (الكعبة) في الصلاةء 
فاستنکارهم واعتراضهم باطل فلله أن يشرع مايشاء من الأحكام والهدى. 


ولك جَعَلتَاڪ أ وَسَكَلا# جعل الله تعال أمة عمد بش أفضل 


(1) -سؤال: ما معنى الوسط في هذه الآية؟ 


سورة البقرة ١‏ 


الأمم لما علم الله فيهم من أهلية الفضل واستحقاقهم له. 

ل لقكوئوا شُهَدَاءَ عل الاس لأجل أن يشهدوا يوم القيامة أن النبي ٤لا‏ 
قد بلغ اليهود والنصارى والمشركين؛ لأنہم سيحتجون فيقولون: يا رب لم يبلغنا 
أحد» ولم يأتنا الرسول» ولم تبلغنا رسالته()» فعندئذ يشهد المسلمون عليهم بأن 
رسول الله با قد بلخهم رسالة ربه إليهم. 

ليڪو الول عَلَيْكُمْ سَهيدًا وكذلك يشهد النبي واا على أمته 
بأنه قد بلغهم رسالة ربه. 
عَقِبَيْه جعل الله القبلة إل بيت المقدس بمعنى حكم بها فتنة واختباراً للعرب الذين 
آمنوا معه هل سينقادون ويتركون قبلة آبائهم» ويصلون إل قبلة اليهود والنصارى؟ 
فانقاد المسلمون وتوجهوا كا علمهم النبي اااي وذلك إلى بيت المقدس؛ وذلك 
لأجل أن يظهر الله بذلك الاختبار الذي يطيع النبي ااا من يعصيه. 

لون انث لكبي إلا عَل الَذِينَ هَدى الله4 لما فيها من المشقة على 
اللسلمين في تركهم للتوجه إل قبلتهم التي يعظمونهاء ثم يتوجهون إلى غيرها. 


الجواب: معنى الوسط: الأفضل. 

(۱) - سؤال: كيف احتجاح الشرکین هذا مع قوله تعال: أو ٤‏ َك كم رُسَلَكُمْ بالَْاتِ 
الوا پى [غانر:۰٥]»‏ ونحوها؟ 

الجواب: لا غالفة فالله تعالى يريد إظهار الحجة على المشركين يوم القيامة» وتعدد الحجج 
وكثرتها أظهر لحجة الله عليهم وأظهر لعدله. 

(7) -سؤال: ما هي قبلة آبائهم هل هي الكعبة؟ 

الجواب: هي الكعبة. 

(۳) -سؤال: ما المراد بالذين هدى الله؟ 

الجواب: «الذين هدى الله» هم الذين استحكم الإيمان في قلوم. 


1۰۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وما گان اله لِيْضِيع إيمَاتڪم إِقّ الل بالا َرَو ري4 حينم 
حوهم بعد ذلك إلى الكعبة بعدما مكثوا متوجهين إل بيت المقدس حوالي سبعة عشر 
شهراً أخبرهم الله أنه سيكتب هم أجر صلاتمم إل بيت المقدس» ويشيبهم عليها. 

وسألوا النبي إا بعدما وجههم إل الكعبة: كيف صلاتنا يا رسول الله تلك 
التي كنا نصليها إلى بيت المقدس؟ فقال: ((إن الله لن يضيع صلاتكم تلك 
وسیثیبکم علیها)). 

قذ رى تَقلّبَ وَجْهكَ ف السَمَاءِ4 كان النبي ااا يتمنى أن يرجع 

ويتوجه إل قبلة أبيه إبراهيم علا وهو منتظر لأن يؤمر بذلك» ويتطلع إليه» 
ويرجو من ربه ذلك. 

توليك قَبلَةٌ ترضحا فوعده الله تعالل بأنه سيوجهه إلى القبلة التي يجحبها 
ويتمنى أن يتوجه هاء وهي البيت الحرام. 

وَل وَجْمَكَ سَظرَ المَسج اكرام فتوجه إليه ني صلاتك ودع التوجه إلى 
يت المقدس» «وَحَيْتُ ما کن ولوا وُجُوحَڪُم ظر٤‏ آينها كنتم فلا تتوجهوا 
إلاإلى الكعبة. 

لو لذن اوا الاب يعمو ئه احق من رهم وما اله عاف عَنًّا 
يَعْمَلونَ@) فهم عارفون ويعلمون أن الله سيأمر النبي بالتوجه إلى بيت المقدس 
فترة ثم يحوله إلى الكعبة» وذلك مذكور في كتبهم» ومع علمهم أنه الحق يحتجون 
علیه» ویشککون في دینه» وما الله بغافل عا کتموه من احق مما علموه من کتبهم. 

لوين أنَيْت الذي أُوئوا اتاب بل اة ما يعوا بك فلن يؤمن لك 
اليهود أبداً أبدأء مع أن هذه من الآيات الدالة على أنك نبي صادق؛ وذلك لأنه يوجد 
عندهم في التوراة أنه يتوجه إل بيت المقدس ثم يؤمر بعد ذلك بالتحول إل الكعبة. 

وما أك بتاع قْلعَمُم وأنت يا محمد لن تدخل ني دينهم» ولن ترضى 
باتباعهم ولا ينبغي لك ولا لأمتك اتباعهم. 


سورة البقرة I‏ 


وما َعَم ابع قب بَعْض) البهود لن يتبعوا النصارىء والنصارى لن 
ت تتبع اليهود. 

#وَلين تبعت أَهْوَاءَهُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الِْلْم نك دا لين 
الظالمين@) إن اتبعت اليهود والنصارى في حرفوا وبدلواء ويزعمون أنه الدين 
الذي جاءتہم الأنبياء هە- تکن من الظالمين» ولذلك سمی هوری» وذلك انه لو 
كان الدين الحق لآمنوا بالنبي بإاإا؛ لأن التوراة فيها الإيمان بالنبي اء ومع 
ی ی فر لیو ا ا ي 

الذي َاتَْتَاهُمُ اتاب يَعْرفُوَُ گا يَعْرفُونَ أَبتاءَُ فهم عارفون 
بالنبي وبدینه وأنه الحق کا یعرفون آبناءهم» لوان فَريقًا م نھ مِنْهُمْ ينون المح 
َهُمٌ يَعْلَمُونًَ@) علاء اليهود يعلمون صحة نبوة النبي ا ونا یکتمونه 
E‏ 
شك في ذلك ع ولا ریب. 

الق من رَبَكَ فَلا كَكُونَنَ مِنَ الْمَُْرينَ@4 الدين الحق هو الذي جاءك 
من عند اله فلا تتشكك فيه ولا تشكوا أا الؤمنون في دينكم وأ الدين احق. 

ولل وجه هو مُولْيهَا قَاستبفُوا ايرا ت4 مع النصارى وجهة وهم 

ثرون فيهاء ولليهود وجهة سائرون فيها'» وأنتم أيما المسلمون سيروا في 
وجهتكم التي وجهكم الله إليهاء واستبقوا الخيرات: وكونوا السابقين إلى الخيرء 
وإلل العمل به لتفوزوا برضوان ربكم وحسن ثوابه. 


)١(‏ -سؤال: ما هي وجهة النصارئ؟ ووجهة اليهود؟ 
الجواب: وجهة النصارى هي ملتهم ودينهم الذي يدينون به ومن ذلك قبلتهم» ووجهة اليهود 
ملتهم ودينهم الذي ب يدینون به ومن ذلك قبلتهم. 


14 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لاي ما کڪوٺوا يأتِ بُ اله ييا ٳَِ الله عل کل سىء قَيِير@4 
سيجمعكم الله جميعاً نتم والنصارى واليهود يوم القيامة ويحكم بينكم فهو القادر 
على ذلك لا يعجزه شيء. 

لوين حَيْكُ حَرَجْك فول وَجَُْكَ سَظرَ الْمَسْجِدِ ارام توجه إل الكعبة 
حيث| كنت من الأرض. 

#وإِنَّة لَلْحَقّ مِنْ رَبك إنه الدين الحق؛ وقد كان ناس يتشككون في الدين» 
ويسألون الرسول ب اإا: اذا نصلي مرة كذا ومرة کذا؟ فوجه الله تعالى الخطاب 
إلى النبي ا وهم المقصودون بالخطاب لإزاحة شكهم وتساؤلاتمم» وما 
ولوا وجوه غم سره وهذا زيادة تأکيد اللا ڪون للا عَلَيْڪم حجَه 
إلا الذِينَ َلَمُوا هنهم قلا عَْكَوْهُمْ وَاخْكَونى# إن أهل الكتاب عالمون بأنه 
الدين الحتق فلا حجة عندهم عليكم؛ لأنمم عارفون مم أوحاه الله هم في التوراة ما 
حصل من التوجه إلى بيت المقدس ثم التحول إل الكعبةء إلا الذين ظلموا وليسوا 
من أهل العلم فلا تخشوهم ولا تسمعوا هم في ينتقدون عليكم من استقبالكم 
للمقدس أولاً ثم الرجوع للكعبة وخافوني واحذروا خالفتي. 

للاي عى عَلَيْڪ وَلَعَلّڪُْ تَهْتدودَ@) کان توجيه النبي ا 
والمؤمنين إلى الكعبة نعمة عظيمة امتن الله بها عليهم» وأيضاً ليهتدوا إلى الدين الحق. 

گما أَرْسَلتا فيكم رَسولا ئڪ 4 إرسال الله تعال عمدا با نعمة 


)١(‏ -سؤال: ظاهر الآية إثبات الحجة للذين ظلموا من أجل الاستثناء فكيف توجه الآية؟ 

الجواب: سمي عناد المعاندين حجة لأنمم يظهرونه مظهر الحجة وهو في الواقع ليس بحجة؛ 
لذلك أمر الله المسلمين بأن لا يلتفتوا إلى عنادهم. 

(۲) -سؤال: ماهو موضع: «كا أرسلنا» الإعرابي؟ 

الجواب: الكاف للتعليل متعلق ب«اذكروني)» و«ما» مصدرية أي: لأجل إرسالي فيكم رسولاً 


سورة البقرة 1۰0 


من نعم الله على العرب أن أرسل إليهم رسولاً منهم ليلو عَلَيُْمْ ياتا 
وَيُرکِيڪُم وَيُعَلَمْڪَم الکتاب وا ليكَمَة وَيُعَلَمُڪُم مَا لم ت ڪُوٺوا تَعْلَمُونَ@4 
وهذه من نعم الله على العرب حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم» من قريش - 
یبین هم آیات عظمة الله وربوبیته» وآیات رحته ومننه» وآیات علمه وقدرته. 

ویزکیهم: ويطهرهم من أدناس الجهل» وأرجاس الشرك وينتشلهم من أودية 
الضلال» ويرفعهم إلى منازل الكرامة والعزة» ويعلمهم شرائع القرآن وأحکامه 
الحكيمة('» ويعلمهم ما م يكونوا يعلمونه من المعارف الإهية وغيرها. 

قاذ كرون أذَكرْكُم وَاشكروا لى اذكروني بالتقوى والطاعة أذكركم 
بالمعونة والحفظ والنصر والتوفيق» وزيادة البصر والبصيرة» والثواب لعاجل 
والآجل واشكروا نعمي المسداة لكم وشكر الله على نعمه هو في طاعته وتقواه» 
ولا تَكَفُرُونِ@4 بترك الشكر. 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا استيئوا بالصَبرِ وَالصَلاة إِنّ اله مَعَ الصابرينَ©) 
استعينوا على تجاوز العقبات والعراقيل التي تعرقلكم عن المبادرة إلى طاعة الله 
بالصبر والصلاة» فإن ذلك سيهون عليكم وستحضون بالمعونة من الله تعاللء ِن 
الله مَعَ الصابربن ©( بمعونته وتوفيقه. 

لوَا فووا لمن يتل فى سَبيلٍ الله هوات بَل أَحياءُ وَلَحِن لا 
ذَشْعُرُونَ@# هم أحياء عند الله بأرواحهم» تتنعم أرواحهم (حياة روحية)» أما 
الجسد فلا يبعث إلا يوم القيامة» وذلك أنه يعرض عليه النعيم ويرى الجنة ومنزله 
4 * ۲ 
فیها» ویر احور العین» ویکون في سرور دائ( ( 


منكم فاذكروني» قاله الأخفش كا في مغني اللبيب» وقد حكى سيبويه: كا أنه لا يعلم 
فتجاوز الله عنه) و ذا يعرف تفسر الآية. 

)١(‏ -سؤال: هل مرادكم أن الحكمة هي أحكام القرآن الحكيمة؟ 

الجواب: نعم مرادنا ذلك» وهو أحد تفاسير الحكمة التي ذكرت في تفاسير القرآن. 

() -سؤال: هل الحياة الروحية للشهيد كالحياة الروحية للمؤمن المنعم؟ أم كيف هي؟ 


۱۹ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ليوڪ( يا معشر المسلمين #ليكئء من التؤف) من المشركين ومن 
اليهود ومن الأعداء وا وع سيأتي عليكم فقر وشدة «إوَنَفْصٍ مِنَ الاما 
تقل الأمطار والَنفُیں وَالكََرَاتِ€ يأي علیكم موت وتنقص عليكم الثمرات 
وبر الصابرينَ©@) على هذه النوازل التي تنزل بهم 

لادی إا أَصَابَنُمْ مُصِیبة تاوا إا يه انا لَه E‏ 
وراجعون إلیه یتصرف فینا کیف| شاء» ونحن عبیده» فنحن راضون بها قضاه علينا 

اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ من رَبَهِمْ وَرَمَة4 صلوات أي: رحة بعد رة في 
ل ف و ع ق ا و ت ي ا 

اوليك هم المهَْدُونَ@) إلى طريق رحة الله ورضوانه. 

ثم انتقل الله تعال إلى موضوع ثان فقال: إن الصَمًَا وَالَْرْوَةً ِن سَعَابر اللّه» 
E‏ 

فمن حَجّ لبيك أو اعكَمَرَ فلا جُتَاح عليه ا أن طوف( هما کان 
e‏ والمروة؛ لأنه کان يوجد صنم فوق 
الصفا وآخر فوق المروة» أحدهم| اسمه أساف والآخر نائلة» فقال الله: طوفوا ولا 


حرج عليكم من وجود الصنمين في المطاف. 
ومن وع 2 َير قن اللّة شَاكرٌ عَلِيمً ® من زاد ني طاعة الله فالله سعط 


ویشیبه» لا بخفی عليه شيء» ولا ینسی شيئا. 
لن اين يَڪځُمُونَ مَا ارتا مِنَ اتات وَالهُدَى من بَعْدِ مَا باه لئاس 


الجواب: الحياة الروحية هي للمؤمنين وللشهداء وتختلف باختلاف المنازل» فلكل واحد من 
النعيم الروحي بقدر متزلته عند الله» وقد يبلغ المؤمن بإيانه وعمله الصالح منازل 
الشهداء» وقد یرفعه الله تعالل فوقهم» وقد یکون دونہم. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع المصدر: أن يَكَوف بهتا»؟ 

الجواب: مجرور باني) مقدرة. 


سورة البقرة 1۷ 


ف اتاب أولَيك يَلْعنهُمُ اله وَيَلْعهُمُ الَعِودًَ@) الذين كتموا هم ايهو 
كتموا العلم الذي عندهم في التوراة» نزلت في اليهود وتعم كل من كتم ما أنزل الله 
عند الحاجة(). 

الا الذي ابوا رجعوا إلى الله. #وأصلَحُوا) ما قد أفسدواء #وَبينوا ما 
كتمواء اوليك أَثُوبُ عَلَيْ وأا الراب الرَحيً©) بهذه الشروط التي تقدمت 
وهي: التوبةء والإصلاح» والتبيين- يقبل الله توبة التائبين ويعود بر حته عليهم. 


)١(‏ -سؤال: ما هي المواضع التي لا جوز فيها الكتم للعلم» والعكس؟ 

الجواب: نشر العلم وإظهاره هو فرض من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط 
وجوبما عن الباقين. وكتم العلم لا مجوزفي حالات: 

- إذا كان في إظهار العلم نصر للحق والمحقين» فيجب إظهاره ولا يجوز كتمه. 

- إذاعم الجهل أمة أو قبيلة أو أهل مدينة أو أهل قرية» وفيها عام أو أكثر» فإنه يجب عليه أن يظهر 

علم ما جهلوه من أحكام الله المتعلقة بهم» ولا يجوز له أن يكتم ذلك. 

- إذا التبس الحق بالباطل واشتبه على الناس دينهم ووقعوا في شبهة» فيجب على العام أن يظهر 

علمه ويبين الحق» ويزيل الشبهة ويرفع اللبس. 

- إذا سأل المستفتي العام عن حكم فيجب على العام أن يبين حكم ما سأل عنه» إلا إذا ظهر 

للعالم أن السائل يريد بسؤاله أمراً آخر غير الفتوى. 

فيعلمهم اللغة العربية وأصول الدين وأصول الفقه..إلخ. 

- ويجب إظهار العلم عندما يتساهل الناس في أمر من أمور الدين» ويتهاونون به. 

- ويجب إظهاره عندما يرى العام فعل المنكر» بأن يبين لفاعله حكم الله» ويعظه بمواعظ الله» 

وهكذا عند الأمر بالمعروف؛ لجواز جهل فاعل المنكر. ففي هذه المواضع وما شابمها جب 

إظهار العلم» ولا يجوز كتمه. 

- ويجوز كتم العلم إذا خاف العا م على نفسه القتل أو الضرر الكبير. 


۱٩۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لد الذي ڪقروا وَمائوا وهم مار اوليك عليه نَت الله وَالمَلاڀگة رالاس 
اج ے4 من مات على الکفر بالله والخروج من أمره فقد أحاط به غضب الله وكان 


احمعين 
في لعنته يوم القيامة لا جد له يوم القيامة شافعاً ولا ناصراً فملائكة الله تلعنه وتقول له: 
اذهب إلل لعنة الله يا عدو الله ليس لك اليوم إلا اللعن والطرد والخزي» والناس تلعنه. 
ونعوذ بالله من غضبه» ونسأله التوفيق إلى طريق رحته. 
الین فيا في اللعنة في جهنم» لا يحَمَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُْ 


ولڪ E‏ الرَحيمٌ ®4 لا إله غيره انعم بالنعم 
العظيمة والدقيقةء فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. 
لن فی حَلق السَمَوَاتِ e‏ ذكر الله في هذه الآية آياته الدالة على عظمته 
وقدرته وعلمه وهیته وربویته وعظيم قدرته فذکر تعالل خلق السهاوات والأرض وما 
اشتملتا عليه من خلق الشمس والقمر والنجوم وال جبال والنبات والخحيوان و..إلخ. 
#إوَاختِلافي اللَيْل وَالكهار تعاقبهم) واختلافهما» وطول هذا مرة وقصره مرة 
أخرى وما تضمن من الحكمة والمصلحة. 
لإوالفُلْكِ الى تَجرى ف الْبَحْر السفينة عندما بحملها الماء وهي تحمل أحالاً 
ثقيلة. با يلمع الاس من الأحمال والأثقال» فمن هو الذي سخر البحر 
لحملهاء وجعل الرياح تسوق السفن وتسيرها في يع الناس: في تجاراتهم 
وتنقلهم؟ رمَا انر الله E E‏ مد متها ففي 
هذه آية عظيمة أن ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض فتخرج الفواكه والأثمار 
للناس وللدواب» والمنتفع بها هو الإنسان وحده بالأثهار وبالماء وبالدواب. 
وَبَكّ فيا مِنْ كل دَابَةٍ# في الأرض لنفعة الإنسان #وَتَصريفِ الرَيّاج)ه 
من آيات الله تصريف الرياح فمرة شرقية ومرة غربية وأخرى شبالية» وذلك 
لمصالح الناس: تسوق السحاب» وتسير السفن» وتلقح الأشجار وتلطف اواء. 
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#إوَالسَحَاب الْمُسَخّرٍ بين السَمَاء وَالأرْض( فمن الذي يوجده ويحدثه وينزل 
منه المطر لحاجة الناس. 

للات لِقَوْيٍ يَعْقَلونًَ@# حجج واضحة تدهم على عظمته وقدرته» وعلى 
ربوبيته» وآنه الرب الذي يستحق العبادة» وأن يتوجهوا إليه في كل أمورهم» وينتفع 
هذه الآيات من يتدبر بعقله» فيعرف أا مسخرة لمصلحة الإنسان» وأا بتقدير 
العليم الحكيم. 

فلولا الشمس لما عاش الإنسان على الأرض» ولولا تصريف الرياح وكانت في 
اتجاه واحد لما سارت السفن إلا إل اتجاه واحد» ولا ساقت السحاب من جهة إل جهة» 
فالعاقل يعرف الحكمة» ويعرف أا من عليم حكيم» وأا نعمة عامة للناس جيعاً. 

وَين الاس مَنْ يََخِدُ مِنْ دون الله اناا ْنَم حب الله بعض 
الناس يعبدون أرباباً من دون الله» ويتركون عبادة المنعم عليهم» والمسخر هم كل ما 
في السماوات والأرض- استكبارا وعتواً» ويتخذون هذه آلمة يجبونها کا يحب 
المؤمنون الله تعال: 

لوين ءَامَنُوا َد حُبًا له يبون الله حباً شديداً أكثر من حب المشركين 
لآهتهم» وحب الله ليس معناه الرقة التي تحصل في القلب» وإنها حبه أن تطيعه 
وتؤثر طاعته على طاعة أحب الأحباب إليك. 

ولو رى الَذِينَ طَلَمُوا إذ َرَو الْعَدَابَ أن الف ٠‏ يه جَييعا وَأ اله 
يی الْعَدَابٍ@) لو تراهم يا محمد عندما يجحشرهم الله تعالل ويوقفهم على نار 
جهنم لرأيت شيئاً عظي لا يقدر بوصف من شدته وهوله» فهناك يعرف أن القوة 
لله جميعاًء لا للم التي اتخذوها وعبدوها. 


(1) -سؤال: ما موضع المصدر المؤول من: أن الم يله جَييًا)؟ 
الجواب: موضعه النصب على البدلية من العذاب. 


۱11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للذ ترا الذي يعوا مِنَ لين اتبعُوا وراو العَدَابَ وََقََعَث بهم 
الْسْبَابُ@€ الرؤساء الذين كانوا يضلون الناس ويغوونمم سيتبرأون من 
متبعيهم» ولكن لا تنفعهم البراءة سيدخلهم الله جيعاً النار» وتقطعت عليهم السبل 
فلا يدون سبیلاً خلاصهم من عذاب الله» ومعنى «الأسباب): العلل والأعذار. 

لوال این ابوا و أن عا گی نبرا نهم گما توا ّا لو کان لن 
eS‏ 

#گڌلك پُربيم اله تالم حتراتِ عَلَييم َا هُم رجي م 
O‏ 
الحسرة والندم في قلوبهم» وما هم بخارجين من النار. 

اها الاس ر ا ق لار خلال ا ول را وات 
الشَيْطانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مين كلوا ما في الأرض حلالاً طيباًء ولا تحرموا 
شيا مق تلقاء ET‏ فإغم كانوا يحلون بعض الأنعام. 
وبعضها يحرمونها کا قصه الله في سورة ةالأنعام في السائبة والوصيلة والحام. 

لما يام ك الشيطان» *#بالسوءِ وَالمَحشَاءِ وان ولوا عل الله ما آذ 


() -سؤال: كيف يريم الله أعا هم حسرات عليهم؟ 

الجواب: يطلعهم الله تعالى يوم القيامة على أعاهم التي أوجبت فم النار» فيحصل بسبب ذلك 
حسرات وندم عظيم تمتلۍ به نفوسهم» یعڏبون به مع عذاب جهنم. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد بخطوات الشيطان تحليل الحرام وعكسه؟ 

الجواب: المراد بخطوات الشيطان اتباع أوامره في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

سؤال: ما الوجه في إطلاق خطوات على طرق الشيطان؟ 

الجواب: الوجه في ذلك هو الإشارة إلى أن الناس كانوا حريصين على اتباع أوامر الشيطان» مثل 
من يمشي خلف آخر ویحرص عل أن یضع رجله على رسم رجله لا یقدمها ولا يؤخرهاء 
والفائدة هي تصور اتباع الشيطان بصورة حسوسة. 


سورة البقرة 11 
َعْلَمُونَ@) ما أنتم عليه أا المشركون إنها هو من أمر الشيطان بحل لكم الحرام 
ويجرم عليكم الحلال» وليس ذلك من عند الله كا تدعون» والسوء: هو القبيح»› 
والفحشاء: ما تعاظم قبحه._ 

لدا قِيلَ لهم اثَعُوا ما أَنرَل الله الوا َل بُ مَا امنا عَلَيهِ ءَاباءَتا بين 
لله ني هذه الآية عناد المش ر كين» حين دعاهم النبي 3 إلى الإيمان بالله وإلى اتباع 
ما آنزل الله فقالوا YS‏ 

اوو گن بوهم ا يَعْقِلُونَ سا وَلا يدون هل سیتبعونہم حتی 
E‏ أنہم أصروا على اتباع دين آبائهم 
من غير نظر إل خط آبائهم أو صواء بہم» أو هل کانوا على هدی أم على ضلال. 

#وَمَكل الَذِينَ قروا يعني صفتهم حين دعاهم النبي إلى الإسلام مثل 
صفة من معه بقر أو إبل وهو ينادم فهم لا يسمعون شيئاً ولا يفهمونه» وإنا 
يسمعون الصوت» يدعوهم O SE‏ 
الصوت فقط» وهذا معنى قوله: مَل ِى ينعی لا يَسْسَمُ إلا ذُعَاءٌ 
وَندَاءَ» ثم قال: صم بُڪم عي ET‏ 
عن سياع الحق» وعمي عن رؤية وإدراکه» وبکم لا یتکلمون بالحق» فقد 
أصمهم الكفر» لا يفتحون مسامع قلوبمم للإصغاء إلى كلام الله وتدبره ولا 
يجدقون بأبصارهم إلى نور الإسلام الذي جاء به النبي ٤اا‏ . 

ايها الَذِينَ اموا كوا مِنْ ن يات ما رفاڪ وَاشكروا يله ِن کن ايه 


َعْبدونَ € لا تصنعوا أا المؤمنون مثل صنيع الكفار حتى حرموا بعض الأنعام 
وأحلوا بعضهاء ولكن كلوا من الطيبات فهى طيبات كلها؛ وكأن المسلمين قد 


داخلتهم الشبهة من أكل بعض طيبات الرزق(؛ لأن المشركين كانوا يجادلونمم 


)١(‏ - سؤال: هل يصح أن يحمل الكلام على العكس» وأنهم قد داخلتهم الشبهة في أكل 
الخبيث أم كيف؟ 


الجواب: سياق الكلام يدل على ما ذكرنا ألا ترى الآية التي تليها: نما حَرَمَ عَلَيْڪم المَي...). 


۱1۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فیقولون هم: كيف تأکلون مما ذبحتم أنتم ولا تأكلون مما ذبح الله؟ ويريدون به الميتة. 

لإِنَمَا حَرَمَ عَلَيَّڪُم المي ما حرم لله عليكم إلا الميتةء #والدّم ول 
ا يرير وما اهل به به لِعَْرٍ الله يعني ما ذبح عل غير اسم الله تعالى كاللات 
والعزى» والإهلال هو رفع الصوت. 

فمن اضطرّ عَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عَلَيهِ ِن الله عَمُورٌ رجي ®( من 
اضطر من مجاعة شديدة فلا حرج عليه أن يأكل من هذه الأشياء المتقدم ذكرهاء 
وذلك عند الضرورة وهي الخوف على نفسه من الهلكة» وذلك أن يتناول ما يسد به 
جو ووا ر رلا عاد( أي: لا يعتدي ويزيد على ما يسد جوعته. 

این ئون ما رل اله ِن الكتاب وترون به متا قلي اوليك 
ما يألو فى بُونه إلا اللار هم اليهودء كتموا ما أنزل الله في التوراة من 
صفات النبي إا ويتقاضون على ذلك أجوراً من أتباعهم على كتمه وتبديله» 
وذلك لأن درسة الكتاب هم ناس مخصوصون» وهذه الأجور التي يأكلونا 
تصليهم النار خالدين فيها. 

ولا لمهم الله يوم القَيامَة ولا يُرَكِيهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ®) إن غضب 
r‏ 
SS‏ 


۱ 
اار4 TT‏ ا وصفهم 
الله بأنهم اشتروا الضلال ودفعوا الهدى ثمناً له» وكذلك أخذوا العذاب ودفعوا 


(1) -سؤال: ما الحكمة في التعجب في قوله : فما اضر ره ْم عل التارق4؟ 
E EE e‏ 
أنہم بفعله یدخلون نار جهنم من غير مبالاة منهم. 
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الغفرة» واشتروا غضب غضب اله برحته وأليم العذاب في جهنم بجزيل الراب في ابمتة. 

للق( بأد الله وَل اكاب بالق و وَل اين اختَلفُوا فی اتاب ب فی 
شِقًاق عير نزل الله تعال القرآن وبين فيه حقائق الح الذي اختلف فيه أهل 
الكتاب» وأخبر أن أهل الكتاب بعيدون عن الحق بُعْداً بعيدأ» وأن الحق هو في 
أنزل الله من القرآن. 

ليس لبر أن ولوا وجو ڪُم قبل قبل اشرق وَالَْغرب لڪل لير مَنْ ءَامَرَ 
باللّهِ و وليم ار والمَلاڀگة والکتاب وَاللَبَينَ وماق لمل عل يه وی 0 
لای وَالمَسَا کين وَابنَ السبِيل وَاسَاپلِينَ وف الراب رام الصلَاة وا الرَکة 
رامو ن عفد | دا عَاهَدوا وَالصابرينَ فی لبَاْسَاءِ ء وَالصَرَاءِ وَين الب أ ليك 
لين صدَوا | اوليك هم امون ® ليس البر في التوجه إلى قبلة( اليهود أو 
قبلة النصارى» ولكن البر الذي يرضاه الله هو الإيمان بالله والتصديق بيوم 
القيامة والتصديق بملائكة الله والإيمان با نزله الله تعالى من الكتب على أنبيائه 
ورسله ل والإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وإعطاء المال الغالي عند صاحبه 
لذوي القربى والأرحام الذين تصلهم بالمعطين قرابة النسب» وتخصيص اليتامى 
بالعطية وسد خلة المسكين وابن السبيل وإعطاء السائل والمعاونة في فك الرقاب 
الؤمنة من الرق والوفاء بالعقود والعهود والمواثيق والصبر على المكروه والصبر 


() -سؤال: الإشارة ب«ذلك) إلى ماذا؟ 

الجواب: الإشارة إل العذاب» أي: ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وفيه صفة 
النبي إا فكتموه» فاستحقوا عذاب الله. 

(۲) - سؤال: كيف نفهم أن المراد بالتوجه قبل المشرق والمغرب قبلة اليهود والنصارئ؟ وما 
معنى الاستدراك بقوله: «(ولكن البر ...»؟ 

الجواب: الراد: ليس البر في التوجه إل بيت المقدس الذي كان يتوجه إليه النبي إا ولاني 
التوجه إلى قبلة النصارى» ولكن البر هو فيا ذكر الله تعالى في هذه الآية. 


۱11٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


عند شدة الحرب ثم إقامة ما فرضه الله من الصلوات والزكوات فهذه هي أعمال البر 
التي تقرب إلى الله وينال بها رضوانه» وها يقوم الذين صدقوا في إيمانهم وأذعنوا لله 
بالسمع و ورسخوا ني تقوی الله تعالل. 

لأا لذي ي اموا تب عَليْڪُمُ الْقَصَاص ف القَعْلَ ا لحر با حر وا القند 
بالْعَبْدِ د ولاق انى فمن غين من أي د سىء قاع بالْمَعْرُوفِ وَاداءٌ َيه 
بإخْسَّانِ# شرع الله تعال لأهل الإسلام أن يقتل الحر بالحرء ويقتل العبد بالعبد 
وتقتل المرأة بالمرأة» ولا يقتل الحر بالعبد» ولا الرجل بالمرأة. 

وشرع تعالل برحته العفو عن القصاص لن أحب العفو» وجعل لولي الدم أخذ 
الدية بدلاً عن القصاص» وأرشد تعالى ولي القتيل أن يأخذ الدية من القاتل 
با معروف من غير قساوة وغلظة كيلا تتأزم الأمور» وندب تعالى القاتل أن يدفع 
الدية بإحسان وتواضع وأدب كيلا تثار الحمية وتوغر صدور أولياء القتيل. 

ذلك تفي من رَيََّم وَرَحْمَة# أن يجعل بدل الاقتصاص الدية؛ لأنه كان 
في الشرائع السابقة لا بد من القصاص» وكذلك لا عفو وإنا القاتل يقتل» فوسع 
الله تعالى في شريعة هذه الأمة فخير تعالى بين القصاص أو الدية. 

لمن اعَدى بَعْدَ لِك فَلَهُ عَدَابٌُ أي فمن اعتدى بعد العفو وتسليم 
ا ی ا و و ا ی ع و ل ف ای 
ذنبه عند الله» وهذا هو المراد بقوله : له داب أي). 

وڪم فی الْقَصَاصِ حَيَءٌ ياأولی الاب لَعَلّڪُ فون @4 ففي شرع 
القصاص حياة عظيمة» ففيه حفظ أرواح الناس. 

ولأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يمسك عن القتل ولا يقدم عليه- شرع الله 
القصاص؛ لأجل ان نہ نتقي القتل. 

كيب عَلْك إ6 حَصَرَ أَحَدَّكُ اوث4 هذه الآية نزلت قبل آية 
امواريث في سورة النساء. 


سورة البقرة 11۵ 


KE 


لن ترك حيرا إن کان معه تركة» #الوصِبةُ يه ودين ی والا قر بين بالْمَعْرُوفِ 
حًا عل القن 
أخبر الله كيف تقسم التركة في سورة النساء» وتولى قسمتها. 

فمن كله بَعْدَمَا سَيعَةُ نما ْمُه عل اَي يُبدُِوتة ل اله سَمِيع 
عَلِيمً®€ أولئك الذين سمعوا ا موصي يوصي» لا يجوز هم أن يغيروا الوصية؛ فإن 
غيروا أثمواء وتحملوا وزر التغيير كله» وليس عل اميت منه شيء. 

لفن ن حاف من مُوصٍ جَتَقًا أو إِْمًا قَأَصْلَحَ بيهم لا ِف عليه إذا 
حضروا عند المحتضر وهو يوصي وخافوا منه اميل في وصيته أو أن يأثم فيها 
فالأحسن أن يصالخحوه فف في الرجوع عن الحيف والميل» والحنف: الحيف والميل» 
والإثم: أن يضع ا لمال ني غير حقء إن الله عَفُورٌ رَحِيٌ@4. 

ليها الَدِينَ ءَامَئوا کيب عَلَيْڪم ليام گا گيب على الَِينَ مِنْ 
يلڪم ّم تََفُودَ®) يعني فَرْضةُ عليكم أا المؤمنون وشرعةُ مثل ما 
قَرْضةٌ على من قبلکم فلا یکبر علیکم أبا ا لؤمنون فقد کتبه الله على من کان قبلکم 
من الأمم» فالصيام فريضة عامة في كل الشرائع» وبمعرفة عموم الفريضة يمون 
تحملها؛ لن الصائب إذا عمت هانت. 

وشرعه الله لما يؤدي إليه من تقوى الله؛ إذ بخفف شهوة الإإنسان» ويكسر هوى 


9 يعني فرضت الوصية ؤلاء وهذه الآية قد نسخت» وقد 


النفس» فهو يقرب إل التقوى. 
کک يضة الصيام هي أيام قليلة بالنسبة لأيام الإفطارء 
فمن مڪ مر باعل سر قي من اباي حر رخص الله في 


yy 


(1) -سؤال: علام انتصب قوله: «أیاما؟ 
الجواب: انتصب بالصيام في: # کُب عَلَيْكُم الصَيَاء4. 


۱۱٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَل الَدِينَ يُطِيفُوتَة فيه طَعَامٌ يكين( يعني لا يطيقونه إلا بشدة 
ومشقة» فالإمام الهادي لكا قال بأن (لا) حذوفة وهي مرادة فيكون معناها: لا 
يطيقونه إلا بمشقة شاقة» وعلى الذين لا يطيقونه من كبار السن وليس القضاء 
مأمولاً منهم فهؤلاء عليهم الفدية» وهي طعام مسكين عن كل يوم نصف صاع. 
وبعضهم قال بأنها غير محذوفة» وإنها رخصة في أول الإسلام فا لمرء خير بين 
الصوم والفديةء وقد نسختها الآية التي بعدها. 
فمن قطوع حيرا قَهُوَ حير ل إذا أراد الزيادة على طعام المسكين فهو 
أحسن اون تَصومُوا حَيْرٌ كم إِنْ كنُْمْ تَعْلَمُونَ@) يعني أن الصيام أفضل 
من الفدية» وأظن أن هذا هو القول اللأحسن أن المسلمين كانوا خيرين في أول 
الإسلام بين الصوم والغدية ثم نسخ التخيير وحتم الصيام. 
ههر رَمَصَانَ الَدِى زل ذ فيه لمران يعني أنزله الله إلى سماء الدنياء وإلا 
فأول ما نزل في الثاني عشر من ربيع الثاني متفرقاً على ثلاثة وعشرين سنةء ولم ينزل 
دفعة واحدة؛ لأن النبي والمسلمين كانوا أميين فلا بحفظونه إلا في صدورهم» فأنزله 
الله دفعات أن يحفظه النبي ااا والمسلمون لبت بو فُوَاَك€ 6د٣٣‏ 
١‏ زيا( يعني مفرقاً قليلً قليلاً على وقت الحاجة على حسب الحاجة 
i‏ 
هُدّى للنّاس# لأجل أن تدي الناس بہديه» وَبَيتَاتِ مِنَ الهْدَى 
وران رييت وتوضيحا شرل تع الإسلام» وفرقاناً بين احق والباطل. 
لقن سهد مِذْكُم الشَهْرَقَْيَصَنه فمن كان حاضراً ول يكن مسافراً فيجب 
e‏ وتن گا ريطا از عل قر وة ين أا أحر ري اله پء 
اليُْرَ ولا يُرِيدُ بم الْعْنْرَ لا يريد الله تعالل أن يضيق على عبيده» ويشدد 
E‏ فرخص للمسافر والمريض في الإفطار» على أن يقضوا 
عند الإمكان وتيسر الصيام» وهذه الآية نسخت الأول» وهي: وَل الَذِينَ 


سورة البقرة 31۷ 


يُطيفُونَّة ديه َم كين فلم يرخص لمن شهد الشهر إلا للمريض والمسافر. 

#ولفكيلوا الْودّة4( حين تقضون وذلك لأجل أن يتم صيام الشهر؛ لأنه 
أوجب صيام الشهر جيعه» *وَلِفگيَرُوا الله عل مَا هَدَاڪم) يعني تشکرونه 
وتعظمونه لأجل هدايتكم إلى الصيام» ودلالتكم عليه. 

وََعَأَّڪْ تَشْكُرُونَ@€ شرع لكم الصيام لأجل أن تشكروه؛ إذ أن الصيام 
نعمة ينبغي أن نشكره عليها إذ لا يكلفنا إلا بها فيه مصلحة لنا وقد اكتشف الطب 
الحديث أن في الصيام منافع عظيمة للإنسان. 

لیا سالك عباوی عى قى قريب أَجِيبُ َغ الاع إا دَعَانِ 
یسیوا لی وَلْيُؤْمِوا بى لَعَلَهمْ ودود هذه آية الدعاء وسَطّها الله بين 
آيات الصيام دلالة على أن شهر رمضان شهر الدعاء؛ فينبغي للإنسان أن يكثر من 
الدعاء إلى الله والرجوع إليه. 

قالت الصحابة للنبي ب إاا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعنون: هل 
هو بعيد فنرفع أصواتنا بقوة» أم قريب فنكلمه بصوت ضعيف؟! فنزلت هذه الآية. 

وإذا أرادوا أن أجيب دعوتهم ويبلغوا رشدهم ونجاح مطالبهم فليستجيبوا لي» 
ويطيعوني» ويمتثلوا أمري» فأما المعرضون عن طاعته وامتثال أمره فلا تستجاب 
دعوتہم ولا يصلون إلى مطلوہم. 

لاحل ك لَيْة الصَيَام ارقت إلى نايك حرم الله تعالى في أول الأمر 
مقاربة النساء من بعد صلاة العشاء في شهر رمضان وبعد أن ينام الرجل فلا يحل له 
أن يقرب زوجته» ثم إن الله تعالى نسخ هذا الحكم وخفف عل المسلمين» فأحل هم 
مقاربة النساء في ليالي رمضان» والرفث كناية عن الجماع. 


() -سؤال: ألا يمكن بأن يكون إتمام عدة صيام الأداء؟ 
الجواب: الذي ظهر لي أن اللام لتعليل شرع الإفطار ثم القضاءء وعليه فيكون المعنى كا ذكرنا. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


عل اله نڪ کم انون أَنْفْسَّڪُم قاب عَلَيْڪُ وَعَمًا عَنڪ ي( 
كان هناك ناس من الصحابة يباشرون نساءهم وهو حرم عليهم» ثم نسخ هذا 
التحريم» ومعنى تختانون: تخونون أنفسكم بمباشرة النساء. 

الان بَاشِرُوهُنٌ) فقد رخص لكم ني ذلك ني اللیل کله #وابُتعُوا ما گب 
الله لُ4 يعني قضاء الشهوة والوطرء وبعضهم قال: إنه الولد. 

ارگوا وَاشُربُوا حئى يتين كم الَبْط ابيص ين الي السود مِنَ 
القَجرٍ يعني باشروهن وكلوا واشربوا طوال الليل إلى أن يتبين لكم بياض الفجر 
وهو المنتشر المعترض» أما النور الذي يطلع ولم ينتشر فيسمى الفجر الكاذب 
فيجوز الأكل والشرب والنكاح فيه ما م ينتشر النور يمينا ويساراً. 

موا الصَيَامَ إلى الليْلٍ€ه امضوافي الصيام إلى أن يدخل اليل وهو معروف. 

ولا نُبَاشِرُوهُىّ وَأنْمُمْ عَاكِفُونَ ف المَسَاجِدِ# فإذا كان الصائم معتكفاً في 
اللسجد فلا يحل له أن يقرب الزوجة لاني الليل ولا في النهار(). 

ِلك حُدُود الله فلا تبحا فهذه حدود حدها الله لکم فلا تتجاوزوها 
وقفواعندها. 

َلك بين اله ءاه للاي لَعَلَّممْ يَمُونَ@) لعلهم يتقون الوقوع فيا 


ہی الله عنه. 


)١(‏ -سؤال: هل معنى العفو عدم المؤاخذة» أو نسخ التحريم؟ 

الجواب: المراد بالعفو عدم المؤاخذة على ما فعلوا. 

)١(‏ -سؤال: هل التحريم لحرمة الاعتكاف كا هو الظاهرء أم لحرمة المساجد؟ 

الجواب: بظهر لي أنه لحرمة الاعتكاف؛ إذ لو كان لحرمة المساجد لجاز الوطء عند الخروج من المسجد. 
سؤال: وإذا كان مستفنياً لليل فيجوز له المباشرة فيه؟ 

الجواب: إذا استئنى المعتكف الليل جاز له الوطء في الليل. 


سورة البقرة 11۹ 


ډو تأ ڪر أنولڪم بتڪم بالیاطل) بغي حق» ونوا با إلى 
الام ڪا ڪلوا ريا من امال الاس بالْإفہ وَأَنْمْ تون( ہی الله 
تعال aS‏ ونښاهم أن يجعلوا 
أموالهم أو شيئاً منها رشوة للحكام ليحكموا هم ببعض أموال الناس بغير حق. 

يفهم منه إذا أعطيت الرشوة لتستخرج حقاً لك أنه يصح ويجوز ولو كانت 


محرمة على الآخحذ. 

يالوك عن الأَهلّة4 سأل الصحابة النبي اا عن الال عندما يبدو 
صغیراً ثم یکبر ثم ينقص بعد ذلك فقال الله: فل هی مَواقیث للنّاس 4#( ) 
يعرفون بها الأوقات والسنين ومواعيد الديون ونحو ذلك» و ومواقیت 
تعرف با أوقات الحج. 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة التعبير بقوله: «فريقا» في الآية: للأ ڪلوا رقا من امال التاس#؟ 

الجواب: الفريق هو اسم للجماعة من الناس» وقد قيل في توجيه الآية: إن الكلام على القلب 
أي: لتأكلوا أموال فريق من الناس. 

(۲) -سؤال: ما موضع الجار والمجرور «بالإثم» الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصب متعلق ب«تأكلوا)» ويجوز أن يعرب حالاً من الواو. 

() -سؤال: قد يقال بأن المستخرج هذا يعين على نشر الرشوة فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: يمكن الرد على ذلك بأن من الشرائع المقررة بين المسلمين منذ عهد النبي إا 
جواز مفاداة أسير المسلمين من أيدي الكافرين والبغاة» ومثل ذلك جواز إعطاء الظالم 
وقطاع الطرق بعضاً من المال ليتركوا للمعطي ماله. 

)٤(‏ -سؤال: ما الحكمة في إجابتهم بغير ما سألوا؟ 

الجواب: الحكمة في ذلك تنجلى في أمرين: 

-١‏ بیان غفلتهم حيث سألوا عا لا يعنيهم» وتركوا السؤال عا يعنيهم 

۲- بيان جواب السؤال الذي كان من المفروض أن يسألواعنه. 


1۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ولي اليِر بان تاوا لبيڪ من ورا وَلڪِيَ اير مَن اى البر هو 
في تقوى الله وامتثال أمره» وليس البر فيي] كان يفعله الناس في الجاهلية؛ فكانوا إذا 
أحرموا با لحج لا يدخلون البيوت من الأبواب» وإنها يدخلون من غير الأبواب. 

اراو الوت من ابابا وَاتَمًوا الل احذروه ولا تتجاوزوا حدوده 
ّم فْلحُود 4 لأجل أن تظفروا بثواب الله ورضوانه. 

واوا فى سَبِيلٍ اله الَذِينَ يُقَاتلوَڪم ولا تغتذوا إن الله لا يحب 
الْمُعْتَدِينَ@4 كان هذا ني أول الإسلام أذن الله للذين يقاتلون في سبيل الله أن 
يقاتلوا من قاتلهم» ولا يقاتلوا أحداً لم يقاتلهم» ثم بعد ذلك قال اله: «وَقاتلوا 
الْمُفْرینَ کا كما موتكم کا4 [لترب:٠۳]»‏ لأنهم مصرون على قتلكم وقتالكم 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء فما داموا مصرين على قتلكم وقتالكم فقد اذد لكم 
بقتاهم جميعاً. 

ثم قال سبحانه: وَاقُتُلُوهُمْ حَيْتٌ كَقِفْتُمُوُمٌ) هؤلاء المشركون الذين 
يقاتلونكم أا المؤمنون اقتلوهم حيث وجدتموهم» والمراد بهم قريش. 

لإوَأخرجُوهُ مِنْ حَيْت أخرَجُوك# أخرجوهم من مكة. 

تة أمَدٌ ِن لقنل كان امش ركون يفتنون المؤمنين يعني يعذبون المؤمن 
حتى يكفر» وذلك أن المشركين احتجوا على محمد إا حين قطع أصحابه 
الطريق على المشركين وقتلوهم وكان في أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً 
منهم أنهم لا زالوا في آخر جمادى» فقالوا: إن محمدا قد انتهك حرمة الشهر الحرام» 
فقال الله: اة أشَدُ مِنَ ْمَل يعني التعذيب للمسلم حتى يرتد أشد م 
زموه انهاكا ر اله 

ثم قال الله للمسلمین: ولا تُقَاتلوهُْ عند الْمَمْجد الحرام حى يالوك 
فيه فهو حرم حرم فلا تتتهك حرمته بقتل أو نحوه. 


سورة البقرة 11 


لقن قَاتَلُوكم فَاقُلُوهُم€ أذن لكم بقتلهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوكم فيه 
كلك جَرَاءُ الافرين ® أي مثل هذا الجزاء جزاء الكافرين ولو كانوا بحرمه 
البيت الحرام. 

لقن انتا قد اله عَفُورُ رجيم 
هم فباب التوبة مفتوح. 

#وَقَاِلوهُمْ حى لا ڪون فة إلزام من الله للمسلمين بقتال المش ر كين 
حتى ينهي الشرك والمش رکون وفتنتهم» ولا يبقی ها وجود #وَيَڪُونَ الدِينْ َ4 
وحتى يكون الدين والعبادة والطاعة لله وحده لايشرك معه في عبادته أحداً. 

إن انها قلا عُذوَان إلا عل الاليين ®( فلا تقربوهم إن كفواعن قنالكم. 

لاه ارام باهر ارام ازاف قصا4 حين لتقد امشركون 
على النبي اة وأصحابه عندما قتلوا المشركين في الشهر الحرام» فقال 
لله: [الشَهْرٌ ا لرام فأنتم أيضاً قد قتلتم في الشهر الحرام» واحدة بواحدة» ول 
يتتهك المسلمون حرمته وإنها هو قصاص وجزاء سيئة سيئة مثلها. 

#قمَن اعکڌى عَلَيْڪُم قَاعتدوا عَلَيهِ پيل( مَا اعتَدَى عَلَيْڪُم) قال 
اله للمؤمنين: إن اعتدوا عليكم فاعتدواعليهم ولو في الشهر الرام والبلد الخرام. 

#وَاتَمُوا الله فلا تعتدوا وتنتهكوا حرمة الشهر إلا إذا كان قصاصاً. 

#لإواغلمُوا أ الله مَعَ اين بنصره وتأييده فلا تتتهكوا حرمة الشهر الحرام 
ولا البلد الحرام» والله معکم بنصره وتأییده ما دمتم ملتزمين بتقواه وامتثال أمره. 


9 وکفوا عن قتلکم وقتالکم فالله سیغفر 


(1) -سؤال: ما المراد بالمثلية هنا؟ ولماذا لا جوز ما فوق المثل؟ وهل الآية عامة؟ 

الجواب: المراد بالمثلية أن يكون الجزاء مساوياً لفعل المعتدي لا يزيد عليه؛ لأن الزيادة ظلم» 
والآية عامة لكل من اعتدى عليه» وني كل عدوان يمكن الاقتصاص فيه» فإن لم يمكن 
الاقتصاص فالأرش بدل الاقتصاص. 


۱۲۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ووا ف سيل الله تعاونوا على ذلك؛ لأجل أن تجاهدوا المشركين. 

ولا نموا بأيييڪُ إلى الكَهلّة فلا تتركوا الإنفاق؛ لأنه يؤدي إلى 
التهلكة(. #وأخسئوا) أنفقوا إن الله حُحِبُ الُخينين@). 

ويوا ا سج وَالَعُرة يله ذكر الله تعال الحج فأمر من أحرم بالحج أو العمرة 
أن يتم ما أحرم به لا محالة» وأن لا يخرج منه» فليس كسائر النوافل» فإذا أحرم فقد 
وجب عليه أن يكمل ما دخل فيه من حج أو عمرة. 

و ا ل ا کک و ارک ر ار که 

فما استَيْسَرَ مِنَ الذي شاة أو بقرة أو جمل» يبعث به المحصر إل مكة 
ينحر هناك فإذا نحر خرج المحرم من إحرامه» وحلق أو قصر. 

رلا لوا روڪ حى يلم اذى عله امكث على إحرامك بعد 
بعثك للهدي إلى أن تعلم أن اهدي قد ذبح» فإذا كان الإحصار عن حج فينتظر إلى 
أيام منى» وإن كان عن عمرة فأي وقت يبعث به ثم يعلم أنه تُجِرَ فك إحرامه» وإن 
تعسر عليه إخراج المدي فك إحرامه وبقي اهدي في ذمته» فٳذا تيسر له اهدي بعث 
به إل مكة فحلق أو لبس . 

قَمَنْ گان ِنَم ريصا يعني: من مرض بعدما أحرم بحج أو عمرة. 


)١(‏ - سؤال: ألا يمكن أن تكون الآية عامة في أي تملكة» فتصلح دليلاً لمن ترك الأمر 
بالمعروف مع الخشية على نفسه؟ 

الجواب: الآية عامة وهي دليل لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الخشية على نفسه. 

(1) -سؤال: ما هو الإحسان المراد ني الآية؟ 

الجواب: المراد مطلق الإإحسان المتناول لكل برء والإنفاق أحد مدلولاته» وإنما فسرناه بالإنفاق 
لوقوعه في سیاقه. 

() -سؤال: من أين نأخذ هذا الحكم: وإن تعسر عايه. ك 

الجواب: يؤخذ من دليل آخر مثل قوله تعال: لا يكلف اللََفْسًا ا وْسعَهًا) [البةر: وقوله 
تعال: الوا الله ما اشتطعتم€ دنن ]. 


سورة البقرة 1۳ 


لاز پو ای من راد لني را واحتاج إن اراك ان بی: 
َيه تلزمه» وهي لمن صِيَا مأو صَدَقةٍأَوْسكٍ4: صيام ثلاثة أيام» أو 
اھا ت مان أو يذبح شاة فدية عن الحلق أو عن اللباس. 
أي من العدو ول يقع قع إحصارء فمن َمَكَعَ بالْعُمْرَة إلى ا ج ما 
كَيْسَرَ مِنَ لدي من أراد أن يضع حجه على تمتع فيبدأ بعمرة ثم يجج بعد 
o‏ 
فمن لَمْ جذ وقد حج تمتعاء فَصِيَام HESS‏ الج آخرها یوم 
عرفة» ومن فاته صيام هذه الثلاثة الأيام فليصم يوم العيد وثانيه وثالثه» وهذا 
تدارك» وإذا فاته هذه الثلاثة الأيام أيضاً فالواجب عليه شاة ولا يجزئ الصوم. 
وَسَبعَةٍ إذا رج رَجَعْن4 عند عودته إلى أهله()» ِلك عة LE F5E‏ 


للمتمتع. 


و لمن لم يڪن اه حَاضرى الْمَسجِد اترام 04 فالساكن في مكة 


(1) -سؤال: هل یسمی رجوعاً ولو کان ني الطریق قبل أن يلحق بأهله؟ 

الجواب: إذا خرج من مكة عائداً إلى وطنه فيسمى راجعاً ویصح صیامه. 

() -سؤال: ما فائدة قوله «كاملة»؟ 

الجواب: الفائدة دفع التجوز فقد يتجوز بالعشرة عن التسعة مثل عشر ذي الحجة. 

() -سؤال: لماذا لا يصح أن تكون الإشارة ب«ذلك» لوجوب الهدي؟ 

الجواب: لو كان الضمير عائداً على وجوب المدي لقيل: «ذلك على من م يكن أهله حاضري 

(5) -سؤال: هل تدل الآية: «حَاضرى المَسجد اترام على أن حرمة ما بين المواقيت وبين 
الحرم المحرم كحرمة الحرم المحرم؟ أم أنه لا يصح ال ا لمن كان داخل الحرم المحرم فقط؟ 

E O a 
المسجد الحرام لا يتمتع» وقد فسروا حاضر المسجد الحرام بمن لا يلزمه الإحرام إذا دخل‎ 
کرای یہ اوس م کر ی کان ل ار ت رد ور ای ا‎ 


۲٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَاتمُوا اله وَاعْلَمُوا أن اللّة سَيِيد الْقًاب@4 الزموا حدوده وتعليماته 
واعلموا أن عقابه شدید لمن يتجاوز حدوده» ويخالف تعليماته. 

الح أَهْهُرّ مَعْلُومَاتٌ4( هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فلا 
يحرم الحاج للحج إلا في أشهر الحج هذه وهي شهران وعشرة أيام» فلا يصح أن 
يحرم للحج في شهر رمضان مثلاً. 

ْقَمَنْ قَرَصَ فِيهنً المج يعني أحرم بالحج في هذا الوقت. 

لقلا رَقَك ولا فُسُوق وَل جِدال فى الج والرفث: هو الكلام الذي يعصل 
بين الرجل وزوجته من مقدمات الجماع. والفسوق: أعمال الفسق. والجدال: هو 
المياراة والمشاجرة» في الكلام الذي يوغر الصدور. 

وما َفْعَلُوا من حَيْر يَعْلَمهُ الله من الذكر والتسبيح وقضاء حاجات 
الناس ونحو ذلك. 

وَكَرَوَدُوا ِن حَيْرَ الاد التَفُوّى جهزوا لكم زاداً يكفيكم في الحج 

ويكفيكم حاجة الناس» وأما أفضل الزاد فهو التقوى؛ لأا توصلك إلى الجحنة. 

والمغترض أن الحاج يتزود بها يكفيه من الزاد في الطريق إلى الحج إلى أن يعود» 
a e‏ 

اتقو يول ل لاب4 يعني احذروني واحذروا خالفتي وتجاوز حدودي. 

ليس عَلَيْڪم جُتَاځ ۶ أن يعوا فصلا مِن ر پڪ في سفر الحج إذا 
أرادوا التجارة والبيع والشراء فلا حرج على فاعل ذلك. 


(1) -سؤال: لماذا جمعها الله «أشهر» ولیست إلا شهران؟ 

الجواب: جعت لوجود معنى الجمع» وهو موجود في الاثنين فا فوق. 
(7) -سؤال: ما موضع الصدر المؤول: #أن تَبْعُوا) من الإعراب؟ 
الجواب: موضعه الجر باني) حذوفة. 


سورة البقرة 1۵ 


«قَإذا فض مِنْ عَرَقَاتٍ 4( عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة. 

#قاذكُروا الله عِند الْمَشْعَرِ الحرام)( يعني في مزدلفة فلا يصلي ا مغرب 
والعشاء إلا 

لواد كرو گا هَدڌاڪم ون كُنَُمْ مِن قَبلِهِ لَمِنَ الصَالينَ )0 من قبل أن 


)١(‏ -سؤال: ما معنى القاء هذه «فإذا» ونحوها المتكررة ذ ياتا 

الجواب: الفاء التي في قوله تعالل: «وَأيموا الج وَالْعُنو له قان أ مرم فما اسَْيْسَرَ ِن 
الذي سببية عاطفة والثانية رابطة للجزاء بالشرط» وهكذا الفاء ني: قد | أقض» 
طا ي شَهُر مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَصَ فِيهنَ الح فلا رَقَّكَ# الأول سببية عاطفة لأن 
معرفة وقت ي e‏ ولا فوا روسكم ئی ك 
َل اَذ لَه قَمَنْ گن مِئْڪُمْ مَرِيصًا أو په اذى مِن رَأَسِه قَِديٌَ4 والفاء الأول 
كذلك. ويقال: إن الفاء الأول في هذه الآيات هي الفاء الفصيحة» ولم يظهر لي ذلك؛ إذ لا 
حاجة تدعو إل تقدير معطوف عليه أو شرط؛ لأنه يمكن العطف على الجمل التي قبل 
الفاء من غير خلل في المعنى» فإن قوله تعال: لن أَحْصِرُ قَما اسكيْسَرَ م مِنَ الَڏيه 
مسب ومترتب عل وجوب اتام الج والعمرة لمن دخل في أحدهما» وهكذا قوله تعالل: 
َم گن ٺڪ مَرِبصًا ا په هى ِن راه قفي ِن صِيَاي أو صَكَقةٍ أو ذُسٍ» 
فإنه رخصة مرتبة على النهي عن الحلق. 

(۲) -سؤال: ألا يصح أن تكون الآية دليلاً على ذكر الله بعد الفجر حين المرور بالمشعر الحرام؟ 

الجواب: يصح أن تكون الآية دليلاً على ذلك وعلى وجوب صلاة لغرب والفجر عند امشعر الحرام. 

() -سؤال: من أين علم أن ذكر الله هو صلاة المغرب والعشاء؟ 

الجواب: علم ذلك من قول رسول الله إا لبلال: ((الصلاة أمامك)) وتكون الآية دليلاً أيضاً 
على صلاة الفجر» وعلن ذكر الله عند المشعر الحرام» وذلك من حيث أن الرسول إا فعل 
كل ذلك في المشعر الحرام» وقال: ((خذواعني مناسككم)). 

)٤(‏ -سؤال: ما معنى: كما هَدَاُ#؟ أو ما إعرابها الذي يفهمنا معناها؟ 

الجواب: الكاف للتعليل» و«ما» مصدرية» والتقدير: واذكروه لأجل هدايته إياكم. 


۱۲۹ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يعلمكم الله كنتم من الجاهلين بمناسك الحج ومعالمه فاذكروه بالطاعة له والشكر 
على هدایتکم إل معام دينكم ومناسك حجکم. 

9 ايوا م ِن حَيْتُ أََاص الاس أمرهم الله أن يفيضوا من عرفات؛ لأن 
امشركين كانوا يفيضون من مزدلفة ولم يكونوا يدخلون عرفة؛ لأنهم كانوا يقولون: 
نحن أهل الله فلن نخرج من الحرم» فقال الله: #أفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقَاص الاس 
يعني قفوا ني عرفةء وأفيضوا من" عرفة ولا تفعلوا مثل ما فعلت قريش وإخوانما. 

#وَاسَْغْفِرُوا الله إِنّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ®) استغفروا الله لأجل ما كتم عليه 
في الجاهلية من الوقوف في مزدلفة. 

ادا قَصَيُْمْ مَنَاِگكً# يعني أكملتم أعال ا حح قاذ كوا الله گذکرکہ 
ابا أو َد ذَكرا» كان اللشركون حين يقضون مناسك حجهم بجتمعون 
فیذکر کل منهم مفاخره ومفاخر آبائه» فقال الله للمسلمین: أعلنوا ذکر الله وتکبیره 
وتعظيمه» وأثنوا عليه بها هو آهله کا كتتم تفعلون آيام الشرك من ذکر مفاخر آبائكم 
أو أشد من ذلك وأكثر. افر ف ابا مى الك والتخت اتد ۵ 

فمن الاس من يَمُول ربا ءانا ف اللُنْيَا وَمَا له فى الأَجرة ِن حَلاو@) 
ت اضراع تلن اھ نا زیم ھا یں شق لخر 

ومهم مَنْ يمول بنا e‏ عَدَابَ 
التارق اراك ن تي تیت شما سيوا والله د لَه سَرِيع ا ليساب ®4 فأما الؤمنون 


)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كانت اللإفاضة من عرفات فما فائدة العطف باثم»؟ 

الجواب: العطف باثم» يفيد أهمية ما بعدها على ما قبلها؛ لأن المشركين كانوا قد تهاونوا 
بالإفاضة من عرفات» فنبه الله تعالى على أهميتها ووجوما. 

(۲) -سؤال: ما هي الحسنة في الدنيا؟ وما هي الحسنة في الآخرة؟ 

الجواب: a‏ 
وعد الله آهل الهدی ني مثل قوله تعالل: ومن ي اللَهَ َل لَه ڪرجا زرف من حَيْتُ کا 
بحتب € [لطدق]» والحسنة في الآخرة هي الحنة وما فيها من النعيم. 


سورة البقرة ۲۷ 


فهم يسألون الله الدنيا ويسألونه الآخرة ويتعوذون به من النارء فهؤلاء الذين يستجيب 
الم دعو ريقرل اع اف و بيهم فن النا وا لا خر وتجی هم من عاب انار 

لوكرو الله فى ايام مَعْدُودَات» أي: أيام منى: يوم العيد وثانيه وثالثه 
SS‏ 

#ِقَمَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن قلا إ RL‏ 
وثاني يوم» وثالث يوم» فإذا أراد أن يعود إلى أهله ويتعجل النفور فليتعجل» والمراد 
باليومين بعد يوم العيد وذلك ثانيه وثالثه. 

َمَنْ تأَخَر4 إل اليوم الرابع ورمى في اليوم الرابع قلا إِْمَ عَلَيهِ لِمَنٍ 
انق ی( الله ول یتجاوز حدوده» راتوا اله وَاعْلَمُوا نڪ إ ليه رون۵ 
ا NG RS‏ 

وین الاس مَنْ يُعْجبْكَ وة فى ا اة انيا هة د الله عل ما فی قَلْيهِ 

ور یتام تل اه لدي ما کک 
فيه من البلاغة والفصاحة» ويدعى حالفاً أنه صادق في| يقول» وهو العدو اللدودء 
فکونوا منه على حذر ولا تصدقوه. 

ودا ول سى فى لأر لِيْفية فِيهَا ويلك ا لرك وَالتَّْل رادل 


سؤال: ما الوجه في قوله: لنَصِیبٌ مما گَسَبُوا) ولم یعطهم کل ما کسبوا؟ 

الجواب: المعنى: من جنس ما كسبوا وهو الثواب» ف«من» لبيان الجنس. 

(1) -سىؤال: ما فائدة نفي الاثم :لا لِم م عليه في حت المتأخر؟ 

الجراب: لفائدة أن بعض الناس كانوايؤلُمون التقدم وبعضهم يوم التأخر فتفى اله تعال الإاثمين : 

(۲) -سؤال: هل يصح أن حمل قوله «تولّ» على التولية والرئاسة على الناس؟ 

الجواب: لاجمل على الرئاسة؛ لأن سياق الآية يفيد أن الرجل كاذب فيا يدعيه ويقوله لني واا 
ونه یفعل خلاف ما قاله للنبی ااا بعد خروجه من عنده. 

() -سؤال: ما المراد بالنسل في الآية؟ 

الجواب: المراد بالنسل الناس» فقد كان ذلك الرجل حريصاً على إتلاف أرواح الناسء وإتلاف 
زروعهم ومعایشهم. 


۱۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لا يِب القَسَادَ@) إذا ذهب من عندك أخذ في الإفساد والإيقاع بين الناس 


وغرس الفتن والمشاحنة بينهم» ويقال: إنه الأخنس بن شريق. 

لإا قي له اق لَه أَحَدَنةُ الع بالإفي»( فتأخذه الحمية والكبر» بفعل 
الإإأثم ويزيد في تمرده وعصيانه. 

لقَحَسْبُةُ جََلَمٌ) يكفيه جهنم جزاءَ على أعماله الخبيثة» لبس الماد وما 
أشد ذلك الجزاء وما أعظمه» ففراشه من جر جهنم الذي اشتد سعيره وتعاظم هبه» 
فیتطایر شرره لشدة سعیره» ها رمي بكر ر كاضر @ کال اة ضفر [الرسدت!. 

ومن الاس مَنْ رى تَفْسَةُ ابَعَاءَ مَرْصَاةٍ الله الله رَعُوفٌ بالْعباد©)» 
بعد أن ذكر الله الذي تول في الأرض ليفسد فيها- ذكر بعضاً من الناس آخر باع 
نفسه من الله؛ لأجل أن ينال رضوانه» وقد استسلم وسلم نفسه خالصة لله» وانقاد 
له أشد الانقياد» وترك هوى نفسه ودواعيها. 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا اذخُلُوا فى ليلم اة يعني ي دين الإسلام. 

ولا يعوا حُظوَاتِ السشَيْظانِ انه لَڪ عدو مين @) ولا تسمعوا له 
وتتبعوا خحطواته": من عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وشرب الخمر» وقتل النفس 
التي حرم الله قتلهاء والإفساد في الأرض» وأكل أموال الناس بالباطل؛ فإن 
الشيطان لا يدعوكم إلى خير لعداوته لكم» وحنقه علیکم. 


(1) -سؤال: ما موقع قوله: «بالإثم» من الإعراب؟ وما تقدير معناها؟ 

الجواب: بالإئم حال من العزة أي متلبسة بالإثم» أو من الهاء في «أخذته» أي: آثاء ويجوز أن 
يتعلتق «بالإثم» بأخذته» أي: بسبب الائم. 

(۲) -سؤال: لماذا ساها الله تعالل خطوات؟ 

الجواب: استعار الخطوات للاتباع للشيطان فيا يدعو إليه من المعاصي» والاستعارة أبلغ في 
توصيل المعنى إلى ذهن المخاطب» وذلك أا تصور المعنى للمخاطب بصورة يدركها 
حسه ویراها بعینه» ویطرب ها ذهنه» وینتعش ها فهمه. 


سورة البقرة 1۹ 


لن رَلَل ِن َع مَا جَاءَقڪم الات قاغلمُوا ان الله عَرير 
حَکیمٌ 4( إذا وقعتم في خطوات الشيطان بعد أن جاءتكم البينات من الله 
فاعلموا أن الله سيعاقبکم وی ازیكم. 

َل طروت إلا أن يهم اله ف لل مِنَ الْعَمَام 4 قد أعد الله عذاب 
الجرمين الصرين على عصيان اله ويوشك آن يحل بهم فايتظرواتزوله عايهم من السماء. 

ود ِى لامر سينتهي أمرهم وشركهم وما هم عليه من الضلال والعناد 
بخلول عذاب اله وى يرجغزت بجد لك إل اله يعدم ي جه ادن 
لو الله رج الأمورق). 

u‏ ريل َم ءَالَيَاهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بينَةٍ4" المعنى أن الله قد أعطى 


(1) -سوال: لماذا عبر الله بقوله: عزیر حَکيمٌ@) بدل: سيعاقبکم» أو نحوها؟ 
الجواب: في التعبير ب عزير حكيم@4: 
- أن هذا التعبير كناية والكناية أبلغ من الحقيقة من حيث إنها دلت على أنه تعالل سينتقم منهم» مع بيان 
O‏ 
- وتدل لفظة «حكيم» على أنه تعالى لا يعذب إلا من ي يستحق العذاب» ولا ينتقم إلا من يستحق 
as |‏ 
(1) -سؤال: ما معنى «هل» في الآية؟ 
الجواب: معنى «هل» النفي. 
(۳) - سؤال: لو أعربتم: لڪَم ءَالَيَْاهُمٌ مِنْ ءَايةٍ4 ؟ وهل يصح أن يكون قوله: «آية» 
مفعولاً ثانیاً ل(آتینا دخلت عليه «(من) أم أنه ييز فقط؟ 
الجواب: كم: اسم استفهام مبتدأء وجلة آتيناهم خبر «كم)» والعائد حذوف» والتقدير: آتيناهم 
إياه» والجملة ني حل نصب مفعول ثانٍ لسل» وعلق عن العمل لأن السؤال سبب في 
حصول العلم» ومن ءَايَةٍ#: تمييز لكم» ودخلت «من» على التمييز لوجود الفصل بين 
«اكم» وتمييزهاء وي إعراب ما ذكرنا خلاف» وقد عقد في المغني للإعراب هذه الآية فصلاً 
صغيراً. ووجه آخر في إعراب الآية: کم: اسم استفهام في حل نصب مفعول به ثان 
ل«آتيناهم». آتيناهم: فعل وفاعل ومفعول به أول. من آية: تمييز «كم». وهذا الإعراب 


۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


بني إسرائيل نع كثيرة وعظيمة» وأراهم الكثر من آياته البينات» فكان من المفروض 
SS‏ 

وَمَنْ يُبّل نِعْمَة اللَهِ من بَعْدِ مَا جَاعَنة قَنّ اله مَيِيدٌ الْمَّاب@) فالنبي 
a TS‏ 
o‏ 

ين كَقَرُوا ا ياء الذُنيَا 4( الخياة الدنيا مزينة في قلب كل واحدء 

E as 
من الدين والثواب» وإلا فإن الله قد زين الدنيا في قلوب الناس جيعاء وكذلك زين‎ 
هم الآخرة وثوابهاء وزين هم الحق وهاتان الزينتان تتصارعان في قلب ابن آدم‎ 
فغلبت زينة الحياة الدنيا في قلوب الذين كفرواء قال تعال: رين لتاس حب‎ 
السَهَوَاتِ مِنَ التََاءِ وَالْينّ...€ د عرد:؛٠)» فحب الدنيا في قلب كل إنسان غير أن‎ 
أولئك الكافرين غرتهم زينة الحياة الدنيا واتبعوها ومالوا إليها.‎ 


أولى من إعراب «كم» مبتدأء وإنا كان هذا أولى لعدم الاحتياج للتكلف لتقدير رابط 
و«من آية) تمییز ولا ينبغي إعرابه مفعولاً به بتقدیر زيادة «من» لأنها لا تزاد إلا بعد النفي أو 
ماني معتاه. 

(1) -سؤال: ما معنى التزيين في هذه الآية؟ 

الجواب: المعنى أن الشيطان حسّن الدنيا ني أعين الكافرين وحببها إليهم» حتى مالوا إليها بكل 
قلومهم» وحتى تركوا الدين الحق وأعرضوا عنه» وهذا التزيين هو زائد على التريين الذي 
طبع الله عليه المكلفين المذكور في قوله تعالل: #رَيَنَ لِللَاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ 
اليّسَاء...€ الآية اد عران:٤٠)»‏ ومن هذا التزيين الطبيعي جد الشيطان له مدخلا وطريقاً 
على المكلفين» فإنه بحرك ذلك بوساوسه» ويزيد من نشاطه وهيبه» ويزين له المعصية حتى 
يقع المكلف فيها. 
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لوكرو مِنَ الَدِينَ ءَامَنوا) ويحتقرونمم ويستهزئون بهم» ودين القَوا 
َوْقَهُمْ يَوْمَّ القِيامَة والمتقون يوم القيامة فوق الذين كفروا في أعلن عليينء 
والكافرون ني دركات الجحيم بين أطباق جهنم. 

#والله يرق مَنْ يَسَاءُ بعَيْرٍ ساب( الرزق في الدنيا ليس ميزاناً فهو 
يرزق الذين كفروا ويعطيهم الرئاسة والوجاهة والأموال والأولاد ولا يدل ذلك 
على أنهم أفضل من المؤمنين حتى يحتقروهم ويستهزئوا بهم» فالله يعطي الرزق من 
ر ا 

# کان الاس أ وَاحدَة# قبل أن تبعث إليهم الأنبياء هم على ملة واحدة هي 
ملة الكفر. 

ِقَبَحَكَ الله السَبيَينَ مُبَقّرِينَ وَمُنْذِرِينَ# فبعث الله تعالى رسله إلى أهل الكفر 
يدعونمم إلى عبادة الله وحده وترك الكفر والشرك ويبشرون من يستجيب لدعوتهم 
ويؤمن ب) جاءوا به بالثواب العظيم في جنات النعيم» وينذرون الكافرين بالله 
وبرسله بالعذاب العظيم في نار جهنم. 

ا رل عَم الگا بال( مع كل نبي کناب ليڪ بي الگاس 

فیا اتترا فيد ویکون مرجعاً هم يرجعون إليه عند E‏ 

وی تلف فيه إلا الَذِينَ او الذين نزل عليهم ٣هن‏ بَعِْ مَا جَاعَنَهُمُ 
يتات بعدما وضح الحق هم وعرفوه إبَعْيًا َيه 4 حسداً وعداوة لبعضهم 
البعض» مثل ما فعل اليهود عندما حسدوا النبي» وقالوا لماذا م يأت منهم وأتى من 
العرب؟ وهم عالمون أنه حق من عند الله. 


(1) -سؤال: لماذا أفرد «الكتاب»؟ 

الجواب: أفرد لأنه يقصد به الجنس الذي يصدق على المفرد والجمع. 
سؤال: ما موضع «بالحق)؟ 

الجواب: موضعه النصب على الحالية من الكتاب. 


۱۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


هى الله الذِينَ اموا ِا افوا فيه من ا لمق بإِذْنه وَاللَه يهى مَنْ 
يَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتَقي9) حين يختلف الناس في الحق فالله يمدي المؤمنين 
لمعرفة الحق والهدى رحة منه للمؤمنين. 
لام حب ن تذځلوا ائ ولا أيڪم مكل َيب حَلوا ِن قبل 
مَسَعَهّمٌ الْبأسَاءُ وَالصرَاء4 قال الله للمؤمنين: أتظنون أنكم ستدخلون الجنة 
بغير معاناة وتعب؟ كلا؛ بل لا بد من التمحيص والابتلاء والفتن حتى يتبين من 
هو الثابت على الإيان» من المتزلزل فيه مثل ما جاء على الذين من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء» وحصلت فم شدائد زلزلتهم عن باتہم واستمرت وطالت 
وروا حَئی يفول الرَسُول والَدِينَ ءَاموا مَعَهُ مى نَصرٌ اله فاستبعدوا 
واستبطأوا النصر حتی قالوا: متى يآتینا النص (١؟‏ 


(۱) -سؤال: ما معن الفاء في قوله «(فهدی»؟ 

الجواب: دلت الفاء على أن هداية الله للمؤمنين حصلت بعد الاختلاف من غير تريث. 

سؤال: ما المقصود باهداية في هذه الآية؟ 

الجواب: المراد مداية الله هنا هو التوفيق والتنوير. 

سؤال: إذا قال قائل بأن قوله: «يإذنه» يدل على أن الله أذن وأجاز الاختلاف» فكيف أرد عليه؟ 

الجواب: اقتضت حكمة الله تعالل أن يكون ال مكلف تارا ني فعل ما كلف به وترك ما هي عنه» 
فنتج عن ذلك حصول الاختلاف» وحصول الطاعة والعصيان» وذلك مسبب عن الاختيار 
الذي أذن الله فيه وجعله للمكلفين» فاستعمل الإذن في المسبب وهو في الحقيقة للسبب. 

(۲) -سؤال: ما معنی «أم» في قوله: اَم حب 4؟ 

الجواب: تفسر «أم» ب(بل والهمزة)» والتقدير: بل أحسبتم. 

سؤال: ما المراد بامن قبلنا» في قوله: «(من قبلکم»؟ 

الجواب: هم أنبياء بني إسرائيل وأتباعهم المؤمنون. 

() -سؤال: علام يخرّج فعل الرسول والمؤمنين في استبعاد النصر والتشكك فيه؟ 

الجواب: قوله: حى يول الرَسُولُ وَين ءَامَئُوا مََُ مى نَصرٌ اللِّ4 كناية عن انيار 
صبرهم ونفاده» والطلب من الله للفرج أو للمزيد من الصبرء وليس المقصود ب لمق 


سورة البقرة ۳ 
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ألا ل تَضْرَ اله قريب لا بد من النصر ولکنه لا يأتي إلا بعد حن 
وشدائد؛ لأجل أن يظهر الناس على حقيقتهم» ويتميز الصادق من الكاذب» وتبين 
مراتبهم ي الدين. 
نالوك مادا يُنْفِمَّونَ# قالت الصحابة للتبي لرا ماذا ننفق؟ فل ما 
قشم من یر4 أي حبر تنفقونه لاله ين والفْرَبين وَالیتاتى وَالْمَسّا كين 
E‏ ن تنفقوا» ولكن المهم أين تضعون النفقة» فلم يخبرهم ماذا ينفقون؟ 
هل الذهب أم الفضة أم الخيل أم البقر؟ بل أخبرهم أين يضعونا(. 
وما تَفْعَلوا مِنْ َير قن الله به عَلِیٌ@) لا يضیع عند الله وإن کان 
كيب عَلَيْكم لقتال وُو رة ك4 أوجب الله عليكم أا المؤمنون 
القتال ولزمکم به وحتمه علیکم» وهو تکلیف ثقیل علیکم تنفر أنفسکم عنه 


تَصرٌ الله استبعاد النصر والتشكك فيه» وإنا أرادوا تعجيل النصر لانهيار صبرهم 
ونفاده؛ لطول الشدائد عليهم. 

)١(‏ -سؤال: ما الحكمة في إخبارهم أين يضعونها» وهم قد سألوا عن المنفَق ماهو؟ 

الجواب: الوجه هو تنبيه المخاطبين إلى ما هو الأهم» فنبههم تعال إلى موضع الصدقة الذي هو 
أهم ما سألواعنه. 

سؤال: ما موضع «ما» في قوله: لما أنقَف)؟ 

الجواب: موضعها النصب على أنها مفعول به» والتقدير: أي نفقة أنفقتم. 

(۲) -سؤال: ما الوجه ني دخول «من؛ في قوله: #ين َير في الاآيتين؟ 

الجواب: أدخحلت «من» في الآيتين لبيان الإبهام الكامن في «ما» الشرطية. 

() -سؤال: كيف صح الإخبار باكره» عن الضمير «(هو)؟ 

الجواب: وضع المصدر موضع «مكروه» للمبالغة في شدة كراهتهم للقتال» فصح الإخبار به 
عن الضمار. 


٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
وتكرهونه» مع أن لكم في هذا التكليف مصالح عظيمة ومنافع كبيرة في دينكم 
ودنياكم وعاقية آمرکم. 

اَی ان ت ڪرهُوا َيئا وهو َير آڪم وع سی آن عبرا یا وُو َر 
آڪ فام ا و 

#واللّة يَعْلَمْ وأنْمٌ لا تَعْلَّمُونَ) فهو عالم بعواقب الأمور وما تصير إليه. 

يالوك عَنِ الگفر ا حرام قتا فيه المشركون يسألون النبي با 
كيف القتال في الشهر الحرام؟ فقال الله للنبي إا : فل قال فيه گبیر4() 
القتال فيه معصية كبيرة عند الله» ولكن هناك شيء أكبر منه وهو: #وَصدٌ عَنْ 
سیل الله فھو اکر وََفْرٌ په وأنتم تکفرون بال وهو أکر» الچ 
الخرام) وتصدون عن المسجد الحرام فتمنعون الحج والعمرة» #وَإخرَاج أَهلِه 

ئ ڪر ع کے ل اشن عو اش م اکر لار لر 
الحرام بمعنى أن الله قال للمشركين: إن صدكم للناس عن الإسلام وصدكم هم 
عن المسجد الحرام وإصراركم على الكفر بالله وبرسوله بإإاة وطردكم للنبي 
والمسلمين من المسجد الحرام كل ذلك هو أعظم وأكبر جرماً عند الله من القتل في 
الشهر الحرام الذي صدر من أصحاب النبي اش حصاً. 

فة ڪر َر مِنَ لقنل فتنتكم للناس عن الإسلام فمن أسلم عذبتموه 
حتی یکفر فهذا أ اکر من القتل في الشهر الحرام» يستنكرون على النبي 4اا 
حين قتل أصحابه الكفارً ني أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً منهم أنهم ني 


(۱) -سؤال: ما فائدة تنکیر المبتدأ» وهو قوله: لقال فيه‰»؟ 

الجواب: لو عرف المبتدأً لدحل فيه ما حصل من عبدالله بن جحش» والله تعالى لا يريد دخوله في 
الحكم» فعدل عن التعريف إلى التنكير ليكون الحكم في قتال آخر غير ما حصل من المسلمين. 

(7) - سؤال: هل قوله «أكبر» خب عن المتعاطفات من قوله: لوَصَدٌ عَنْ سَبِيل الله.. إلى 
قرله: وإ خرًاج َل ينة)؟ 

الجواب: «أكبر» خبر عن المتعاطفات المذكورة. 


سورة البقرة 1۵ 


a 
اول يزاوتم حى يدوم عن دي ِن اشتطاغوا) قال اه‎ 
تعالى للمسلمين إن المشركين لا يزالون يقاتلونكم لا ينفكون عن قتالكم ولا يبقون‎ 
حيلة ولا وسيلة حتى يردوكم عن دينكم إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً فاصبروا‎ 
وأعدوا نفوسكم للثبات والاستقامة على دينكم ولا ترتدوا على أعقابكم بعد أن‎ 

هداكم الله للدين الحق. 

ومن بيذ ِئڪم عَن ديه قَيُث وهو فر اوليك حَظث اعام ف 
اني ST‏ الَا هُمْ فيا حَالِدونَ 2 حذر الله المسلمين من أن 
يرتدوا عن دينهم» فمن ارتد منكم ما المسلمون عن دينه ورجع إلى دين المشركين ول 
یتب لل الله ومات على ردته فان الله سیدخله نار جهنم خالدا فیهاء ولا ينتفع بها کان له 
من الأعمال الصاخة التي عملها قبل ردته؛ لأنه قد ضيعها بردت وأحبطها بكفره. 

لل الذي اموا وَاَذِينَ حَاجَروا) يعني هاجروا مع النبي 6إا من مكة 
إل الدينة. واوا ف سيل الله اوليك يَرْجُون رة الله الل عَفُورُ 
رَحيمً@# أما الذين استقاموا على الإيمان وهاجروا إل الله ورسوله وجاهدوا فإنہم 
من آهل رحة الله وثوابه ومن أهل جنته وهم الحقيقون بمغفرته. 

يأك عن انر وَاميْير) والميسر القمار المسلمون يسألون البي الإا 
عن حكم الخمر والميسر. 

لفل فِيهما ٳِنْم كير وَمَنَافِع ع للا وَإثْمهُمَا أ بر مِنْ تَفُعِهمًَا» فأجابہم أن 
ني تعاطي الخمر والميسر إث) كبيراً ومفاسد عظيمة 8 أيضاً منافع للناس إلا أن 
إثمهها أعظم وأكبر من منافعهم| وما بجحصل من المغاسد أكبر مما بحصل من المنافع(. 


(1) -سؤال: يقال: أي منفعة في الخمر والميسر؟ 


۱۳۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وقد نزلت هذه الآية في أول الإسلام حين كان الإسلام ضعيفاً فلما قوي 
الإسلام وتمکن الدين من قلوب الملسلمين جزم الله بتحريم الخمر والميسر جزما 
وأمر باجتناب(). 

يالوك مَاذَا يِفو المسلمون يسألون التي 6إاإاة فل العَفْو04) 

يعني الفضاة الفاضلة عن حاجتك» # َلك بين الله لَڪ الآياتِ لَعَلّڪ 
تَتَقَكرُونَ 4 هكذا يبين الله للمسلمين أحكام دينهم ليتفكروا في رحته بم 
فیشکروه على ما هداهم. 

#وَيَسألوك عن الْيتامى نزلت هذه الآية بعد نزول قوله تعال: ك الَذِيَ 
الود أموا الْتامى ظَلمَا ّما يلون في بُطَونيمْ تارا وَسَيصْلَودَ سا۵ سد 
فخافوا خوفاً شدیداً فسألوا رسول الله ٤اا‏ فقالوا: يا رسول الله إن معنا أيتاماً 
» آا ا ۰ 4+ ر *ے اا 4ه ° وه 2ه 4 
تحت أیدینا فکیف نعمل بہم؟ فقال 4 تعال: فل إِصلاځ لهم حير يعني: 
إصلاح أمواهم خير من تركهاء ون حََالِطوهُْ قَإخْوَاكة) وإذا خالطتموهم 
في الزاد فلا بأس فقدروا نفقتهم وضعوها بين نفقتكم وكلوا جيعاً ولا حرج 
عليكم بعد التحري والنظر فيا يصلح أموال اليتامى. 


(۱) - سؤال: تثار نقاشات حول تدريج تحريم الخمر عند بعض أصحابناء فهل يمكن أن 
يستدل من هذه الآية ونحوها على التدريج؟ 

الجواب: في هذه الآية دليل على تدريج التحريم للخمر. 

(۲) - سؤال: کف نوافق بین هذه الآية وقوله تعال: «ويُؤثرون عل آمهم وؤ گا م 
ححَصاصةً [اخدر:۹]؟ 

الجواب: هذه الآية وردت في الإنفاق ني اليسر وعند الغناء» وقوله تعال: ثرون عل امهم 
ولو كال هم حَصَاصةً [ر»)» وردت في الإنفاق وقت الشدة حين لا يجد المنفق إلا قوت 


يومه» فملح الله تعالل الذي يؤثر غيره بقوته. 


سورة البقرة ۱۷ 


#وَاللَة يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الد NEE‏ تر الت 
وحده بأکله وشربه يورث في نفسه شیئ وني ذلك مشقة فاخلطوا نفقتهم مع 
نفقتكم وكلوا جيعاً فهم إخوانكم» والله هو عام بنية المغسد والمصلح. 

ولو سَاءَ الله له لتك إن الله زير حكيةٌ@) لو أراد الله أن يوقعكم في 
الشقة والحرج لأوقعكم» ولكن يريد التيسير عليكم فجعلكم تخالطوهم 

eS 
يؤمن «اولَاَمة مُؤْمِنَةٌ حَيْر من مُفرگةٍ ولو أغْجَبتك4 فالأمة المؤمنة أفضل‎ 
من الحرة المشركة عند الله وي واقع الأمر.‎ 

ولا تُنكخُوا المُضركينَ حى يُؤْمنوا# لا تروجوا المشركين بالمؤمنات حتى 
يؤمنوا» «وَلَعَنْد مُؤْمنْ حَيْرٌ ِن مُفْركٍ وؤ أغْجَبَّڪ) والعبد المؤمن أفضل 
عند الله وي واقع الأمر من الحر المشرك. 

اوليك يَذْعُونَ إل اار4 فهذا هو السبب في عدم التزويج؛ لأنمم يدعون إلى 
النار فيدخل الفاسق لأنه يدعو إل النار. 

لوانله يذو إلى الجئة وَلْمَغْفِرَة ذه وَين ءاياتهِ للئاس لَعَلَُ 
يد كُرودَ@4 و! وإن الله تعالی یدعوکم بشرائعه وأحکامه إل ما یقربکم من رحته 
ورضوانه ودار كرامته» ويبين لكم آياته التي ترشدكم إلى طريق الجنة والمغفرة. 

يسالك عَن الْتَجِيض) السلمون سألوا النبي اة عن الحيض يأي 
النساء» فقال تعال: فل هُرّ اذى قاروا النّسَاءَ فى الْتَجيض) فلا تقربوهن 
فتتأذی صحتکم» وهو قذر جب الابتعاد عنه. 


)١(‏ - سؤال: هل يصلح أن يكون تفسير «يعلم المفسد من المصلح): يميز من يريد إصلاح 
أموال اليتامى ممن يريد إفسادها؟ 
الجواب: هو بمعنى: يميز فيثيب المصلح» ويعاقب المفسد. 


۱۴۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ولا فرَبُُیّ ئی َطهُزد من الحيض إا هرد اغتسلن بالاء بعد 
الحيض انوه E‏ مَرَكمْ الله فقد جاز لكم وطؤهن؛ فلا بد أن تطهر 
المرأة من الحيض ثم تتطهر بالاغتسال. والمراد بامن حيث أمركم الله»: المحل 
E a‏ 

لن الله يحب لابين وبحب يحب المَظيّر ينَ@€ الذين لا يقاربون الأقذارء 
ومعنی يحب: یثیب» ویحب لین يتوبون إل الله بعد الزلة. 

لذِسَاؤُمْ حَرْتٌ € مثل الجربة يزرع المرء فيها ويحصد الثمر وثمر 
المرأة الولد. 

لاوا حَرکڪ أ شِتْئمٌ كيف شئتم من خلف ومن قدام» المهم هو أن 
يأي موضع ولا يأتي غیره. 

وَقَدّمُوا لأَنْمُْيُِم# فإذا نوى المرء نية صالحة وأراد الولد الصالح فله 
الأجرفي ذلك. 

راتوا الک لا خالفوا تعلےاته» اواغلتوا انڪ ما4 ججازیكم على 
أعالكم. ود قر ونين ®4 الذين يعملو e‏ الله تعالل بالثواب العظيم. 

رلا علا اده عُرْصَةً لِأَيْمَاِڪُْ) ها تفسيران: فلا ينبغي أن يحلف المرء 
كلها عرض له أمرء بل يعظم الله بترك الحلف به» ولا يحلف به إلا للضرورة. 

وبعضهم يفسره بأن جلف المرء أن لا يعمل برا فيقول مثلاً: والله لا أصل رهي 
أو لا أدخل المسجد أو نحو ذلك؛ فلا ينبغي له أن يترك عمل البر لأجل يمينه» 
والذي ينبغي له: أن يكفر ويعمل ذلك الر. 

أن روا4( أي: لا تجعلوا اليمين حاجزاً عن عمل الب الله سَمِيع 
(1) -سۇال: ماموضع أن د تبروا اللإعرابي؟ وما تقدير معناه على ذلك الإعراب؟ 
الجواب: التقدير على التفسير الأول: لأن تبرواء أي: لتكونوا من أهل البر» وعلى التفسير الثاني: 

كراهة أن تبرواء أو للا تروا. ف(أن تبروا» مجرور على التفسبرين» والمعنى ختلف. 


سورة البقرة ۴۹ 


عليةً@4 SE‏ لأقوالكم وعليم بأفعالكم. 

لا يُوَاخِذُكم الله باللَغو فى أَيْمَاِڪ) بعض الأيمان لا كفارة فيها وهي 
يمين اللغو» وهى: أن يحلف الإنسان ظناً منه أنه صادق في يمينه كأن يحلف أن فلاتاً 
eS‏ 

#وَلڪن يُوَاخِذْكُ ما كَسَبَّث فُلوبْڪ# كأن يحلف لا أفعل ذلك الفعل 
E‏ ( 

#والكة ۴ غفور حليهً ®4 يتجاوز عن أخطاء عباده إذا أخطأواء وهر عام أن 
هناك زلات تصدر من المسلم» وان الإنسان خطى» لكن لا يصر المرء على الذنب» 
بل يتوب ويرجع إل الله» ولا يستكبر من التوبة. 

وهناك اليمين الغموس وهي: أن جلف المرء بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب في 
يمينه إما ليقتطع بها حق مسلم» وإما لسبب آخر» فهذه لا كفارة هاء وهي من کبائر 
الذنوب» وسميت غموساً لأا تغمس صاحبها ني النار» وهي توجب سخط الله 
وعذابه» فلا بد أن يتوب المرء منهاء ويرد التق الذي آله بسببها. 

#للذينَ يوون مِنْ ايهم تربص أربَعَةٍ عة هر قن فَاعُوا قن الله عَمُورُ 
ريم وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق قَإِنَ اللَةَ س سَمِيعٌ عَلي@4 جعل الله مهلة للذي 
يحلف من زوجته أربعة أشهر بعد هذه اليمين -هذا إن طالبته عند الحاكم- وبعد 
الأربعة الأشهر إذا رافعته إلل الحاكم إما أن يرجع إليها ويكفر عن يمينه» أو يطلق؛ 
فيلزمه الحاكم باختيار أحد الأمرين» ومعنى الإيلاء: أن جلف الزوج أن لا يجامع 
امرأته مدة من الزمان تكون أكثر من أربعة أشهر أما إذا حلف منها أربعة أشهر فا 
دون فليس بإيلاء» ومعنى الفيء: الرجوع. 


)١(‏ -سىؤال: هل معنى المؤاخذه لزوم التكفير» أو العقاب على الحنث؟ 
الجواب: الحنث ذنب وتمحوه الكفارة» فالمؤاخذة هي لزوم الكفارة لتغطية الذنب 


14۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وإن لم تطالبه فلا يلزمه الطلاق» لكنه يأثم؛ فمن حلف لا وطئ زوجته سنة - 
مثلاً- فله مهلة أربعة أشهر ثم تطالبه الزوجةء وإذا رجع إلى زوجته فإن الله غفور 
رحيم» وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 

لوَاْمُطلَمَات يََربَصْنَ بأَنْفُسِهنَّ تَلاكَة فُرُوءٍ المرأة تعتد من الطلاق ثلاث 
حيض إن كانت من ذوات الحيض» وإن لم تكن من ذوات الحيض فثلاثة أشهر كأن 
تكون ضهياء أو صغيرة لم يتما الحيض أو كبيرة قد انقطع حيضها. 

وإن كان منقطعاً كأن تكون مرضعة أو نحوه فتنتظر حتى يأتيها الحيض ثم تعتد 
به» ويلزم الزوج نفقتها حتى يأتيها الحيض وتعتد-بالغة ما بلغت(. 

ولا ڪل هن اَن يڪن ما ڪلق الله في أَرَحَامِهنَ ِن ڪي يُويِنَ بالّه 
وليم الجر فلا بحل للمطلقة كتم الحيض أو الولدء بل يجب عليها أن تخبر 
بحملها إن كانت حاملاء وبوقت انقضاء الحيضة الثالثة. 

وهن أحَُ برَذَهِنّ فى ذلك إن أرادُوا احا فزوجها أحق بمراجعتها 

في فترة العدة» وذلك إن أرادوا إصلاحاً لا لأجل أن يضيق عليها بأن ينتظر حتى قرب 
انتهاء العدة ثم يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطول عليها العدة» فهذا لا يجوز للزوج» 
ولا يجوز له أن يراجعها إلا إذا كان ثمة رغبة في الرجوع إل المعاشرة بالمعروف. 

وله مل اذى عَلَيْهنّ بالْمَعْرُوفِ وَلِلرَجَال لين َرَج ها من الحقوق 
على زوجها مثل ما عليها للزوج؛ فللزوج عليها حقوق» وها عليه حقوق» ولكن 
حق الرجل أكثر من حقها وهذا معنى قوله: #ولِلرَجَال عَلَيْهنَّ دَرَجَةٌ بها فضل 
الله بعضهم على بعض. 


)١(‏ -سؤال: هل أخذ هذا الحكم من ظاهر الآية؟ أم من أين مأخذه؟ 
الجواب: التربص ثلاثة قروء هو لذوات الحيض» والتي ينقطع عنها الحيض للرضاع هي من 
ذوات الحيض» وحينئذ فتكون داخلة في ظاهر العموم. 


سورة البقرة 11 


وَاللَةُ عَزِیرٌ حَکِیمٌ@4 فلا تخالفوا أمرہ فهو معاقبکم إن عصتموه فیا فصله 
لکم من شرائعه وأحکام دينه. 

#الطلاق مَرََانِ# الطلاق الذي يصح مراجعتها فيه مرتان» فأما الطلاق 
الثالث فقد بانت به الزوجة وانقطعت الصلة فلا تصح المراجعة. 

«قَإِمَسَاك بِمَعْرُوفي أو تريح بإخْسَانٍ 4( فإذا أراد مراجعتها فلا يراجعها 
إلا إذا كان مريدا للمعاشرة بالمعروف بين الناس» وإلا فيسرحها بإحسان فلا 
يراجعها لأجل أن يضيق عليها. 


E: 


ولا ييل لَڪ اَن ي تأخُدوا ما وهن سَيًْا إلا اَن افا الا يُقِيمَا خود 


الله إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته فلا يحل له أن يأخذ من المهر شيئاً لأنه قد 
US E‏ 
لقن خفن جف آلا يُقِيمَا حُدُود الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا افْتَدَتْ به إذا 
کانت a TT‏ 
والزوج حب ها ولا يريد مفارقتهاء فلا جناح عليها ن تفتدي نفسها بشيء ميا 
أعطاهاء لا أكثر من ذلك» فترد له ذهبه وملابسه التي قد أعطاهاء وكل ما خسر. 


)١(‏ -سؤال: يستدل أهل المذهب على أنه لا طلاق ثانياً وثالثاً إلا بعد الرجعة» وأن التسريح هو 
التطليقة الثالثة» وأنه لا يصح إلا بعد الإمساك» فمن أين أخذوا ذلك؟ وظاهر الآية لايدل 
على ما قالوا. 

الجراب: التطليقة الثالة هي قوله: قن َلَمَهَّا قلا نَمِل له..) وقد قدم قبلها قوله: #اللاق 
مَرَنانِ وأخذ قوهم أنه لا يكون الطلاق الثاني إلا بعد الرجعة من ظاهر قوله: «الطلاق 
مرتان...» فإن الطلاق هو حل عقد النكاح الرابط بين الزوجين» ولا يمكن حله مرة ثانية إلا 
SIG LS‏ 

(۲) -سؤال: ما فائدة التكرير في قوله: قان فع ألا يما حُدُود الله 4؟ 

الجواب: الفافدة هي اتبيه علن آنه لا يوز للأزواح أخدد شيء ما أعطوه لاء إلا إا عرقوا 
نشوزالمرأة عن زوجهاء والتكرير سيخفف الطمع. 


14۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

للك خود الله قلا توا ومن َد ځدوة الله اوليك هُ 
الظالمُونَ © هذه التعاليم التي فصلها الله تعالل في تلك الآيات هي حدود حدها 
الله لكم أيما المؤمنون فالتزموا بها ولا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء ومن يخالف تعاليم 
الله وأحكامه فقد ظلم نفسه» وعرضها لسخط الله وعذابه. 

قن طلَمَهّا) فإن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالئة قلا غيل له مِنْ بَعْدُ 
حى تنك روجا عَيْرُ إن َا هذا الزوج الأحير قلا جُتاح عَلَيْهمَا أن 
يَراجَعَا ِن نّا أن يما حُدُود الله فإن طلقها الزوج هذاء جاز للزوج الأول أن 
يتزوجها إذا عرف الزوجان آنا سيقيمان حدود الله من حسن المعاشرة والمعاملة. 

َلك حُدُود الله ينها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ@# هذه تعاليم الله يبينها لأهل 

العقول الذين يفهمونا ويعرفونما. 

لإا طَلَقْعمُ اليّسَاءَ قَبلَعْنَ أَجَلَُنّ إذا شارفت المطلقة على انتهاء العدة 
IES:‏ بمَعْرُوني راجعوهن بمعروف» وذلك إذا أردتم الزواج 
والمعاشرة الحسنة. 

لاو سَرَحُوھُنَّ بِمَعْرُوفی€ أو اترکوا مراجعتهن إن ل يكن لكم رغبة فیهن» لوا 
تمي كوهُنَ ضِرَارا عدوا لأجل أن يضيق عليها بأن ينتظر حتى قرب انتهاء العدة 
ثم يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطول عليها العدة فهذا لا يجوز للزوج» ولا يجوز له 
أن يراجعها إلا إذا كان ثمة رغبة في الرجوع إل المعاشرة بالمعروف. 

وَمَنْ يَفْعَل دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٌ 4( فقد عصى الله وتعدى حدوده. 

ولا َگَخدُوا ءَاياتِ اللَهِ هُروًا‰ فخذوا بآيات الله واعملوا بها بجد ولا 

تستھینوا بہاء فمن ترك العمل بہا فقد استهزاً وتہاون بہا. 


)١(‏ -سؤال: كيف تصير المعصية ظل) للنفس؟ 
الجواب: من حيث إن العاصى جلب على نفسه عقاب المعصية. 


سورة البقرة 1۳ 


ودروا نِعْمَة الله عَلَبْڪ) أنعم الله عليكم بأن أنزل عليكم تعاليم 
الإسلام» وأرسل إليكم نبياً رحمة بكم» وأعطاه القرآن فيه هداكم وتعاليم دينكم 
ودنياكم» فهذه نعم عظيمة من الله تعالل فاذكروها بالشكر لله والثناء عليه وطاعته. 

وما أَنْرَلّ عَلَيَْمْ مِنَ اتاب وَالْيكُمَةٍ ْم به واذكروا أيضاً ما 
أنزل الله عليكم من المداية مثل هذه التعاليم التي تت ني الطلاق والمعاشرة فإنا 
حكمة أنزها الله عليكم لتعملوا بهاء وتستضيئوا بأنوارها. 

#إواتمُوا ال احذروا معصية الله وخالفة أمره» *#وَاغلمُوا أن الله بل 
شىء عَلِيمٌ@) لا بخفى عليه شيء من أعمالكم» فليكن الإنسان حريصاً على 
امتثال مر الله فیا مر ونی واعلموا آنه لا يخفى على الله شيء من أعالكم 
ب یک ھن کل فو ن 

رادا دا طلقم النْسَاءَ قفن أَجَلَهْیَّ 4( انتهت عدتہن فلا تَعْصلوهُي أن 
يكحن ارا وَاجَهُنَّ اڏا تَرَاصوا يتُه بالْمَعْرُوفِ# هذا خطاب لأولياء النساء» فلا 
تيمنعها أا الولي من الزواج إن أتاها زوج مناسب اء والمراد #إأن ينكحن 
أزواجهن€ أي: اللائق مهن فأما غير المناسب فله المنع. 

#ڏَلكَ يُوعَظ به مَنْ گان هنكم يُؤْمِنْ بادلّه ويم الجر الذي ينتفع بہذه 
المواعظ ويعمل بها هو المؤمن بالله» والمصدق بالبعث والجزاء. 

ولڪ ارگ لَك وَأهَرٌ يعني أن تزوججهن أزكى وأطهر لكم أا الأولياء 
لئلا يحصل من المرأة ما يلطخ الأعراض. 
)١(‏ - سؤال: ما الفرق بين «بلغن أجلهن» هناء و«بلغن أجلهن» في الآية السابقة؟ حيث همل 

هناك على المشارفة وهنا على الانتهاء؟ 
الجواب: الفرق هو القرينة الدالة على المشارفة في الآية السابقةء وعلى الانتهاء في هذه الآية. 
() -سؤال: هل يصح أن يحمل على زوجها الأول» ويكون نكاحها بعقد جديد؟ 
الجواب: لا مانع من حمل ذلك على زوجها الأول وعلن غيره» وهو الأولل. 


\٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وله َعَم انعم لا تَعْلَمُونَ@) فهو عانم بعواقب الأمور وبا تصير إليه 
E E E E E‏ 

#والوالتاث يرعن أَرلادَهُنَ حَولَيْن ملين مدة الرضاعة ونايتها هو 
سنتان وهذا ا من الباري تعالى ومعناه الأمر كأنه قال سبحانه: لترضع 
الوالدات أولادهن حولين كاملين..إلخ» »لمن اراد أن بُ الَا َة لمن أراد أن 
یستکمل مدعا ویبلغ غایتها. 

وغل امود ل ررفهُنَّ وَكِسْوتهُنَ بامعْرُوفي) إذا كانت مطلقة فعليه نفقتهن 
أكلاً وشرباً وكسوة» والمولود له: هو الأب» ثم إن لم يكن أب فوارث الطفل. 

لل ڪلف تفس إلا وها فيعطي ماني وسعه وعلى حسب حاله في 
الفقر والغنى. 

لا ضار ولد بولَدِهًَا ولا مولو بود على الأب أن لا يضارر الام 
بولدها بأن لا يعطي ها أجرة كاملة على الرضاع لأجل أن يأخذ الولد منها ويعطيه 
لغيرهاء بل عليه أن يعطيها مثل ما يعطي غيرهاء وكذلك هي لا تضارر فتطلب 
أجرة زائدة على إرضاعه» فليس ها ذلك» ولا جوز ها أن تَعسّر وتشد على الأب. 

وغل الوارثِ مل ذلك وعلى الوارث للولد من الأجرة مثل ما يلزم أبا 
CS‏ 


لقن ارادا فصالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وََسَا فلا جَُاحَ عَلَيْهمًَا إذا أراد 
N N Tg‏ 
E‏ 


وان رذن أن دسترضعوا الاڪ فلا جُتا- اح عَلَیْڪ 4 إذا أردتم أن 
تضعوا أولادكم عند المرضعات غير آمهاتم فلا حرج عليكم. 
لدا دا سَلَنْیُ ما ءَيه يمم بالمَعرُوفِ إذا أعطيتم لأمه الأجرة المعروفة على 


إرضاعه فأبت» فللأب أن يأخذه منها ويعطيه غبرها. 


سورة البقرة 1٤0‏ 


راتوا الله 4 فهو رقیب علیکم» ومحاسبکم» وعالم با إذا كان الزوج يريد 
الضرر بزوجته. 

«واغلموا أن الله بنا تعلو 
تخالفوه وتعصوه فيم أمركم. ِ 

واد زين يوون مڪ يرون اجا يَريَضرَ بَصنَ انين عة أذ 


وة 2 


بصيرً ®4 مطلع على أعبالكم فاحذروا أن 


و 


٤ 


عَشرًا# إذا مات الزوج فتعتد المرأة أربعة وعشرة أيام» فلا تتزين» ولا 
تتعرض للخطاب في مدة التربص» ومعنى التربص: الانتظار أي أن على المطلقة أن 
تكلف نفسها انتظار هذه المدة. 
لقا َع أَجَلَهٌ€ تمت العدة قلا جُتاح عَلَيْكُمْ فِيمَا 

مُيِهنًّ بالْمَعْرُوف) فإذا أتمت العدة فاتركوها تتزين e‏ 
ES‏ 

#واللَة بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرً@€ فلا تمنعوهن» وعليهن أن لا يتجاوزن الحدود» 
فالله مطلع علیکم» وشاهد عل آعمالکم» وسیجازیکم إن خرجتم عن حدوده. 
ولا جُتاح عَلَيْڪُ فِيمَا عَرَضْىُمْ به مِنْ خِظبَة اليّسَاءِ أو ڪتَنئمْ في 

ذْمُسُِم# فلا جناح عليكم أبما المسلمون إذا كان هناك امرأة توفي زوجها أن 

Tg 
الزواج بالمتوفق عنها والعزم على خحطبتها والزواج منهاء والمراد بالتعريض: الإشارة‎ 
e DE فقط»‎ 

«عَلم الک نَڪ سڏ كُروتهُنَ وڪن لا ُواعِوهُيَ سرا إلا ان فووا قو 
مَعْرُوقًا» ولکن لا صرح فا بکلام ا ر ر وهو 
التعريض» والتلميح فقط. 

ولا تَعْرمُوا عَفَدَة الگاج حو حقّى ْح اكاب أَجَلّه) لا تعقدوا على التو 
عنها عقد النكاح حتى تستوفي أربعة أشهر وعشراً. 


ا 


ا 


۱ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَاغلموا أن الله يع A RE‏ قَاحدَرُوهٌ# لا تخالفوا أوامره 
وتعاليمه فهو غا بالضمائر» وسيجازي من سرف وتجاوز الحدود. 

#واغمُوا أن الله عَفُورٌ > 9 ری لکن لن به ي طاعة ا 

للا جُتاح عَلَيْڪَ ِن لقعم الێّسَاءَ مَا لم كه کو ر صُوا لَه قَريصَةٌ 
ومن و ر 
N E‏ 
المفْقر قَذرهُ ماعا بالْمَعْرُوف حَفًا عل الْئُحْينينَ@) وهي لازمةء وأقلها كسوة 
مثلها من مثله فإن كان موسراً فكسوة أمثاله من الموسرين» وإن كان معسراً فكسوة 
یر وو رو و ا 

لوان لفون من قبل أن تسه وقذ فرطم هن قَربصَةً قيضم مَا 
E‏ 
يَعفُون أو يه يعو اذى بِيَدو عَفْدَة التگاج) إلا أن تعفو الزوجة أو يعفو الزوج كأن 
TS‏ 

وان تَعْمُوا فرب لِلتَفُوّى# فهو أحسن إذا كان قد أداها فيعفو عنهاء وإن ۾ 
تكن قد أخذت منه شيئًاً فتعفو عنه» فذلك هو الأحسن عند الله. 

ولا تنسوا الْقَضْلَ بَيَْڪُ إن الله بَا تَعْمَلُونَ بَصيرً@) فلا تنسوا 
الإحسان فيا بینکم بأن ت تقولوا: قد انقطع فيا بيننا فلا أعفو عنهاء وهي تقول 
كذلك» بل ينبغي أن لا یزال الإحسان بینهما موصولا(. 


)١(‏ -قد يحمل بعض العامة قوله: «الذي» على الأب أو الولي العاقد بالمرأة فهل يصح أم لا؟ 

الجواب: هو مذهب بعض العلماء» فقد هلوا ذلك على الولي» ولكن الأول هو ما ذكرنا. 

(۲) -سؤال: قد يقال: أي إحسان بينها وهم) لم يكونا قد التقيا؟ 

الجواب: فرض المهر للزوجة وقبوها له ورضاها ببذل ما قابل المهر لزوجها كل ذلك إحسان 
يقابله إحسان» مع ما اقتضاه عقد النكاح من الحرمة والصلة التي أوجب الشرع مراعاتما. 
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#حَافِظوا على الصلوَاتِ والصلاة الوْسْظى وَفُومُوا لله قانتيكَ@4 أمرنا 
بالحفاظ علل الصلوات الخمس» ومن ذلك المحافظة عل : إسباغ الوضوء» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» وتأدية أذكارها وأركانما. 

«والصلاة الوسطى» قال الإمام اهادي ليكلا: إنها صلاة الجمعة وني باقي الأيام 
الظهر» وفيها مذاهب كثرة» فبعضهم قال: صلاة العصر» وبعضهم: العشاء» 
وبعضهم: الفجرء ففيها مذاهب كثيرة قرياً من ثلاث عشرة رواية» ورواية الإمام 
اهادي هي صح الروايات عندنا. 

والوسطی تعني الفضللى: قل سط4 [القلم:۲۸]» يعني أفضلهم» کوكدَلك 
جحلتاكم اه طً4 [البقرة:١٤٠]»‏ يعنی ٠‏ أفضل الأمم. 

#وفومُوا لِه قانتيً@) القنوت له عشرة معان أو نحوها منها: الخضوع» 
والدعاء» والقيام» والمعنى: فوموا لله بتأدية ما فرضه علیکم مڏعنين لأمره 
متواضعین لعظمته خاشعین لربوبیته. 

قن حِفْئُْ# إذا حضرت الصلاة وأنتم ني حال خوف بأن تكون الحرب 
قائمة» 4# صلوا #رجَالا أو ركباتًا# فصلوا وأنتم تقاتلون مترجلين أو راكبين 
على الخيل ولو لم يحصل استقبال» فيكفي التكبير وذكر الله تعالل إذا تعذر الركوع 
والسجود والاستقبال. 

ليڏا ايٿ فاذكُرُوا الله گا عَلَنَڪُم مَا ل ت ڪووا تَعْلَُونَ@)( ٳذا 
ذهب الخوف فصلوا الصلاة التي أمركم الله بها وعلمكم إياها بكامل فروضها. 


)١(‏ -سؤال: هل يصح الاستدلال بهذه الآية على قضاء صلاة المسايف؟ 
الجواب: ليس فيها دليل على القضاء. 

سؤال: ما موضع قوله «كا» من الإعراب؟ 

الجواب: الجار والمجرور عله النصب بحلوله حل المفعول المطلق. 


E‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لوين يوون مِذْڪُم وَيَذَرُون اراج وَصِيةٌ واه ماعا إلى الول 
عَيّْرَّ إخراج#( هذه الآية منسوخة نسختها الآية السابقة: «أرَيَعَةَ أَشْهُرِ 
وَعَشرًا#» كان ني أول الإسلام إذا مات الزوج تمكث الزوجة في العدة سنة كاملةء 
ينفقون عليها سنة كاملة» ثم نسخ الله هذا الحكم وجعل مكانه أربعة أشهر وعشرا. 
فإذا تعرضن للخطاب بعد السنة فاتركوهن» #وَاللَةُ عَزِيرٌ حَكيم 4 وهذه الآية 
کا قلنا قد نسخت(. 
الكسوة مثل كسوة مثلهاء وها النفقة ينفق عليها ثلاثة قروء» وكذلك إذا لزمه المهر 
أو نصف المهر فاسمه متاع(. 

گڌلك بين اله لَڪ ءاياده لَڪ تَعْقلودَ@) ين لكم أحكام دينكم 
ومعاملاتكم لأجل أن تفهموا عن الله وتعملوا بشرائعه وأحكام دينه. 


@) المتاع هذا عام» فمنه 


(1) -سؤال: علام نصب قوله: «وصية)» وكذا: «متاع)؟ 

الجواب: «وصية» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: يوصون» و«متاعاً»: 
بدل منه. 

)١(‏ - سؤال: هل يصح الاستدلال بالآية على أن النسخ يصح ولو كان الناسخ متقدماً في 
الترتيب القرآني؟ 

الجواب: ترتيب القرآن ليس على ترتيب النزول» فيصح أن ينسخ المتقدم في الترتيب المتأخر فيه» 
والآية دليل على ذلك. 

() -سؤال: هل يكون السكنى من المتاع؟ فما الذي أخرجه ني حق المثلثة؟ 

الجواب: السكنى والنفقة من المتاع إلا أن المثلثة خرجت من استحقاق السكنى؛ لأنها صارت 
بالثلاث أجنبيةء لا جوز ها مساكنة زوجها ني مسكن واحد. 


سورة البقرة 16۹ 


وو 


تر لل الذي حَرَجُوا ِن دارهم وهم لُق حَدَرَ الوت قال لهم الله 
أَخياهُمْ لن الله ئو قَضل عل الئاس وڪي ڪر الئاس لا 

a‏ من الموت ثم إن الله أماعهم ليعلموا أنه لا مفر من 
الموت» وني ذلك حث على الجهاد في سبيل الله» وأنه لا مفر من الموت ففي هذه الآية 
أخبرنا الله تعالى بقصة مضت في الأمم السابقة من بني إسرائيل» وهم أهل قرية 
خرجوا من ديارهم هرباً من الموت فلقيهم اموت وهم خارجون ثم إن الله تعالى 
أحياهم بعد موتهم» وهذه الآية ختصة ببني إسرائيل وهي الإماتة ثم الإحياء وذلك 
فضل من الله تفضل به عليهم» ونعمة لم يوها أحداً غير بني إسرائيل» وقد قص الله 
علينا هذه القصة ليعلمنا أنه لا مغر من الموت» وليحثنا على الجهاد في سبيله. 

واوا فی سيل الله عمو أن الله سَمِيعٌ عَليمٌ@€ أمر اله السلمين بالقتال 
ي سیل فهو العا باعهالکم وأفعالکم فاحل روه فمیجازیکم إن ) فتثلوا لامره. 

لمن دا اَی يُقْرصُ الله قَرْصَا حَسَئًا قَيْصَاعِمَةُ له أَضْعَافًا گثير؟ً يعني 
بالقرض: الإنفاق في سبيل الله» وني الجهادء وني تجهيز المجاهدين» وفسرناها بهذا إذ 
سيقت في سياق الجهاد في سبيل الله» وإلا فالإنفاق يضاعفه الله تعالل علن أي وجه 
وقع إذا كان المراد به وجه الله تعالل» فالنفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعيائة 
E‏ 

#واللّة يَقْيصُ وَيَبْسط وَإِلَبِهِ ثرْجَعُونَ@) الله ببتليكم بالفقر والغنى» يعني 
یکلفکم بالنفقات لاجل أن يختبركم وإلا فهو قادر على أن يغنيكم جيعاًء وهذا 
الاختبار من الله تعالى لأجل أن يتميز ضعيف الإيمان من القوي وإلا فالله غني 
وقادر أن يني الناس جيعاًء وأن يغني رسوله إا عن معاونة المسلمين. 

أل تر إلى الما مِنْ بی إِسرَاپیلَ ِن ب بعد موی إذ قالوا ل لم ابعث لتا ت 
مَلِا تُقَاتِلْ فى سَبِيل الله كان في شرائع بني إسرائيل أن النبي ليس مسؤولاً عن 
القتالء وإنما يوحى إليه بأن ينصب ملكاً ا اقتال والجهاد. 


10۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


واللا: هم الأشراف والوجهاء توا إل نبيهم فقالوا: نريد ملكأ نقاتل في سبيل 
الله # قال هَل عَسيت عَسَيُم ِن گيب عَلَيْڪُم اقتال الا تاوا الوا وما ا آل 
قال فی سبیل ال4 کیف لا نقاتل» و وق ااي تاتا والحال 
أن العدو قد دخل بلادنا واستولل عليها. 

لما كيب عَلَيْهِمْ لقال تولا إلا قَلِيأا مه فحصل منهم ما توقعه 

ر اله علي بالگالیین 49 عال بالذين قردوا عن الجهاد وسيجازي. 

لوقا لَه بهم إِنّ اله قد بَعَكَ لَڪ الوت ملكا اختاره الله لكم قائدا 
یقودکم لقتال عدوکم. 

قارا أ يون له الْمُلْكُ عَلَيْتا) كيف يكون ملكا علينا؟ 

لون أَحَقٌ الُْلْكِ مِنة وَل يُوْك س مَِ امال فهو فقير وليس من بيت 
اللك والقيادة # قال ل الله اصطمَاهُ عَلَبْڪ 4 اختاره بعلمه وحکمته» وعلم 
أنه أهل للقيادة والولاية. 

وراه جَسطةٌ فى الِْلْم رايسم وعنده علم ومعرفة بالأحكام الشرعية وعلم 

يإدارة الحروب وأساليب القتال» وأعطاه الله جس كاملا يملا القلوب مهابة. 

وله يُؤْتى مُلْگۀ مَنْ يَسَاء# فلا دخل لكم. 

وال وَاسِعٌ عَلِیٌ@) فهو واسع ملکه» يختار من يشاء من آهل مملكته» وعال 
O‏ 

#وَقال لَه تبي ا ا التَابُوتُ#(' التابوت: هو من 
بعد موسی n‏ فيه سَکیتَة مِنْ رَبّكَ# إذا رأيتموه تأتيكم طمأنينة في 


(1) -سؤال: هل التابوت صندوق أم ماهو؟ 
الجواب: التابوت صندوق معروف عند بني إسرائيل ومشهور بينهم» إلا أنه في عصر طالوت لم يكن 
موجوداً عند بني إسرائيل» والدليل على أنه كان مشهوراً مذكوراًبينهم تعريفه بال العهدية. 


سورة البقرة 101 
القلب» ويزول الخوف» وتستطيعون القتال بثبات» وقد جعل الله ذلك آية وعلامة 
تدل بني SS CS a‏ 
ي ا ى ارون کہ له المَلایگه# فيه آثار من بعد 
N N‏ 
وهناك روايات إسرائيلية لا يوثق مہا. 

َة المَلايگة حلت الملائكة التابوت وجاءت به إلى بني إسرائيل ورأوا 
التابوت حين أتى إليهم آية من الله هم ومعجزة لنبیهم لکا وقد تکاثرت آیات الله 
لبني إسرائيل نعمة منه تعالل خصھم بہا م يؤتها غيرهم. 

ل فی ذلك ليه َك إن كَنُْمْ مُومِينَ@) إن كنتم مصدقين فهذه علامة 
واضحة لکم على أن الله قد اختاره ملكا عليكم» ولكن كان العنادُ عادتبم» والتمردٌ 
دیدنہم. 

لما قَصَلَ ظالْوفُ پا جرد فبا خرچ طالوت من البلاد هو والمقاتلون 
وسار بہم» قال إن الله مَُْليڪُم هر4( تخوضونه وتقرون من بينه في 
طریقکم» ویبتلیکم العطش في هنا النھں قن رب مئ فليس می04٩‏ 
اختباراً هم لكي ببين الخبيث من الطيب؛ لأنه لا يريد أن يقاتل إلا بالأخيارء 
لون لم َظعنة إل ت إا من اتر غُرنة يه فهذا لا حرج علبه. 

#قکربُوا م من إا ليلا مِنْهّمْ# فشرب أكثرهم من النهرء ولم يصبر منهم إلا 
القليلء قيل: إن عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر. 


وبقية ت 


(1) -سؤال: هنا «تبر» مفتوح الماء فهل هو النهر لا غيره؟ 

الجواب: هو النهر الذي يجري فيه الماء لا غير قال تعال: في جنات وك هر راء بالفتح. 
(1) -سؤال: ما معنی قوله: «فلَيْس مێی‰؟ 

الجواب: معناه فليس من جندي الذين أقاتل بهم عدوي . 


۱0۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لفلا جَاوَرُ هُو وَين ءَامَوا مَعَُ4 الذين م يشربواء الوا لا طاق ىا 
اليم الوك وَجُنُودو# عندما رأوا الكثرة في عدوهم هابوا وخافوا وقالوا لقائدهم 
طالوت: لا طاقة لنا اليوم بقتال عدونا جالوت وجنوده لكثرة عددهم وقلتنا. 

لقال اين يون اَم مائو اه ڪَم ِن فة لي ليث ف فة كير 
إن الله الله مَعَ الصابرين ®4 فقال أهل البصائر في الدين: كثيراً ما ينتصر 
القليل على الكشر فأخلصوا لله وارجوه واسألوه المعونة والنصر فإن الله يؤيد 
الصابرين بمعونته ونصره(. 

روا اوت وَجُئودو قالوا رتا افرع“ عَلَيْتا صَبْرَا وَنبَث مامتا 
صتا عل الْقَوْم ارين yy‏ أن يلجاً 
e‏ 
الله عليهم النصر والمعونة لالتجائهم إل الله وإخلاصهم له. 

#لوقكل دَاودُ جَالوك) كان نبي الله داود ءالا أحد ال جنود الذين خرجوا للقتال 
تحت إمرة القائد طالوت ولم یکن نیباً حین خرج مع طالوت» بل م یکن له ذكر ولا 
شأن في ذلك الوقت» وقد وفق الله تعالل داود لقتل ملك عدوهم واسمه جالوت 
فشاع ذكر داود وارتفع شأنه ورمقته الأبصار» وكان ذلك بتدبير الله تعالل لما يريده 
الله سبحانه لداود من شرف النبوة والملك. 


)۱( سوال فة هدج إا باليرم الاخر اع انه خر عن يظون؟ 

الجواب: ارجع إل تفسیر قوله تعالل: ارتا گب إلا عل ا شعي اَذِينَ 
ماقو رهم وهم ليه رَاجعُونَ@). 

سؤال: ما موضع (كم) الإعرابي في قوله: كم من فئة)؟ 

الجواب: موضعها الرفع على الابتداء. 

() -سؤال: ما هو الإفراغ المقصود في الآية؟ 

الجواب: سألوا الله تعالى أن يصب عليهم الصبر صباً؛ لحاجتهم إلى الصبر الكثر في مواجهة 
عدوهم. 


سورة البقرة 10۳ 
ماتا الله الْملْكَ وَالْيكُمَة وَعَلَمَة مَِّا ياء ثم إن الله تعالى أعطى داود لاذ 

شرف النبوءة وأوحى إليه بشرائع الدين وأحكامه التي أوحاها إلى موسى لكا 
وأوحى إليه بالزبور زيادة على أحكام التوراة» وعلمه من أنواع العلوم التي ليست في 
التوراة ولا ني الإنجيل من ذلك علم استخراج المعادن» وعلم صناعتهاء ومع ذلك فقد 
أعطاه الله ا ملك والسلطان في الدنياء وكان سلطانه في بلاد الشام. 

واولا دَفْعُ الله الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍِ لَقَسَدَتِ الأَرْص) إن الله سبحانه 
يدفع شر بعض الناس ببعض بأن يغري بعضهم ببعض» ويسلط بعضهم على 
بعض؛ ليسلم أولياء الله من شرورهم وفسادهم. 

#وَلڪِنً الله ذو قصل عَلى الْعَالَمينَ@) في تسليط بعضهم على بعض» وهذا 
فضل من الله ونعمة على أوليائه وعباده الصالين. 

ِلك ءَايات الله لوَا عَلَيْكَ باق هذه آیات الله یتلوها على تبیه ااا 
وهي حق وصدق. 

لوك لَمِنَ المُرْسَلِينَ 
ينقص منزلتك. 1 

لك اسل فَصلتَا بَعْصَهُم عل بَعْضِ ينهم مَن گم الله وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ 
دَرَجَاتِ وََاتَْتا عِيسَی ابُنَ مَريَم الَْينَاتِ وَأَيَّاهُ بروج الْقدس € منازل رسل 
لله كلها رفيعة بل هي غاية ما تنتهي إليه منازل البشر في الرفعة عند الله تعال» 
ورسل الله جا وإن كانت مناز هم رفيعة فإنهم يتفاضلون في تلك المنازل 
فبعضهم أرفع من بعض» وذلك التفضيل هو بفضل الله ورحته وعلمه وحكمته» 
منهم موسى كايا فقد اختصه الله تعالى بفضيلة الكلام كلم الله مُوسّى 
تكليمًا®€ [اساء)» ومنهم عيسى طلا فقد اختصه الله تعالى يإحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وكان يصور تثال طير من الطين فينفخ فيه فيطير. 


© فلا یکبر علیك تکذیب قومك فتکذیبھم لك لا 


(۱) -سؤال: ما هو روح القدس الذي أید به عیسی؟ 
الجواب: هو جبریل لکلا . 


104 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ونبينا محمد اااي هو أفضل الأنبياء والرسل وأرفعهم منزلة لفضائل اختصه 
الله تعالل اء فمنها: أن الله تعالى أرسله إل الناس كافة» ومن قبله من الأنبياء يبعث 
کل منهم إل قومه خاصة. 

ومنها: أن أمة محمد إا حير الأمم. 

ومنها: أن شريعته نسخت شرائع الأنبياء» وهي باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة. 

ومنها: أن الله تعالى أعطاه القرآن الذي لا يقدر المبطلون على تريفه 
وتصحیفه وتغییره وتبدیله لا یأټیه الباطل مِنْ ين يديه ولا مِنْ حَلَفِهِ نزي مِنْ 

یم ميد @€ [نصات]» فهو باق كا أنزل إلى أن تقوم الساعة. 

eS‏ الا 

ولو اء اله ما افتتل الَدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ِن بَعِْ ما جَامَفْهُم البينَاك» 
جاء من بعد الأنبياء أمم تنقاتل فيا بينهاء ولو أراد الله لمنعها القتال بالقهر» ولكنه 
e‏ 

قال سبحانه: #وَلڪن اختَلفُوا ينهم مَن ءَامَنَ ومهم من ڪَفَر 
وتقاتلوا فیا بینهم» راز اء الله ما الوا ارا راسي اله يَفْعَلُ مَا يُريد@ 4( 
من التخلية بين المكلفين ليرتب على ذلك الثواب والعقاب. 

ليها الِينَ اموا افوا ما ر رَرَفْتاكُة# على الأقل الزكاة» ونفقة الأولاد 
والأبوين العاجزين» ونحوها 

لين قبل أن ا يوم لا بيع فيه فيه ولا خلَه فلا بيع يوم الحساب ولا 


(1) -سؤال: ما فائدة تکریر قوله: ولو سَاءَ الله ما فكوا 4؟ 

الجواب: كرر الله تعالى ذلك ليقرر في نفوس المكلفين أن حكمة الله اقتضت التخلية بين عباده 
واقتضت أن لا يمنعهم من القتال» وكرر ذلك وأكده هم لما في نفوسهم من كراهة سفك 
الدماء» وتصور قبحه» فكان المقام يقتضي التأكيد. 


سورة البقرة 10۵ 


شراء(» ولا صداقةه رلا شَمَاعَة ى يشفع أحد لأحد» #والگافِرْونَ هم 
الالمُونًَ@€( هم الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حظهاء وأوبقوها في سخط الله. 

لاله لا إل إلا هو الى اميم حي قيوم معناه: قائم بتدبير خلوقاته في 
السماوات والأرض وما فيهما من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» لا يغفل لحظة 
واحدة عن ملكوته. 

لا كَأخُدّهسِنَةُ و ولا نَم السنة: هي الغفلة أو خفقات النوم» فلا تعتري 
خفقة نوم- ولا نوم» وهناك رواية لا أعلم بصحتها وهي أن موسى علا سأل 
ربه: هل ینام ربنا؟ فأمر الله موسى عا أن يمكث ثلاث ليال لا ينام» وأمره بأخذ 
قارورتین ون یقبضه| في یده» فأرسل الله عليه النوم فأفلتت من يده وتکسرت؟ 
وذلك لأجل أن يستيقن موسى طلا من نفسه أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم 
فكيف يدير شؤون السماوات والأرض وينام؟ فلو حصل ذلك لحدث خراب 
وفوضی» ولاختل توازن الکون. _ 

ما فى السَمَوَاتِ رمَا فى رض( فكيف تأخذه السنة والنوم وله ما فيها؟ 
إذاً لذهب كل شيء من تحت قدرته» ولتخلخلت أجرام السماوات والأرض 
وتہاوت وفسد الكون. 

من دا ِى يَهْمَمُ عِنده إ إلا ذه لعظمته وجلاله وکبریائه لا أحد يشفع 
عنده ویطلبه إلا ٳِذا آذن له في الكلام والشفاعة. 


)١(‏ -سؤال: ما هي الفائدة من نفي البيع والشراء في يوم الحساب؟ 

الجواب: يتوصل الإنسان في الدنيا إلى ما تشتهيه نفسه من متاع الدنيا بالبيع والشراء أو بواسطة 
الأصدقاء والأصحاب» فنفى الله تعالى حصول ذلك يوم القيامة؛ ليستعد المكلفون هذا 
اليوم بالأعمال الصالحة. 

() -سؤال: قد يؤخذ من الآية الحصر بنه لا ظام إلا الكافر» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: هو حصر ادعائي مثل قولك: «زيد هو العال)» أي: أن الكافرين هم الكاملون في 
الاتصاف بصفة الظلم. 


۱۵٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


غلم ما بن يديهم وَمَا حَلْمَهم فهو عالم بم بين أيدينا وهو الوقت 
الحاضر» وما خلفنا وهو ما قد مضى. 
لوَا يون ىء من عليه في المستقبل وهو حيط بهذ الأشياء علم الله 
حيط بكل ما حصل في الزمن الماضي» وما اشتمل عليه الزمن الحاضر» وما سأي 
في الزمن المستقبل إلا ما اء با أوحى ى إلى أنبيائه وأخبرهم لسع سيه 
وسع علمه الساوات والأرض وما فيه|. 
ولا يموده حِفْظهُمَا لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيها. 
#وَكُوَ الع الْعَظِيمٌ@€ العلي عن مشابمة المخلوقين فلا يسهو ولا يغفل ولا 
یتعب ولا یشغله شأن عن شأن» ولا یعجزه شيء ولا تخفی عليه خافية» لا تدرکۀ 
ايضار وهو يدرك الأبَصَارَ وهو اللَطِيفُ ا € 3لانا). 
لا كرا ف الدين َد كبن الرْشْدُ مِنَ ال6 الدين ليس بالإكراه» بعث 
الله الأنبياء تبلغ الناس دينهم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فمن أراد أن يتبع 
الرشد اتبعه» ومن أراد أن يت a‏ 
فمن يمر بالطاعوت وَيُؤْمِنْ الله فَقَدِ اسْكَمْسَكَ بالعُرْوة الوْثقّى لا 
ضام ا راه سَمِيعٌ عَلِيمٌ@) والطاغوت: هو کل ما عبد من دون الله فمن 
يكفر به ويؤمن بالله فقد تمسك بالحبل الوثيق الذي لا ينقطع» والله سميع عليم 
يسمع أقواهم» ويعلم أعاهم» وسيجازيم عليها. 
(1) -سؤال: كيف يمكن التوافق بين هذه الآية وبين الآيات التي ظاهرها أخم يُكرَهون على 
الدخول في الدين نحو وَيَڪُون الدِينْ رلّ4؟ 
الجواب: أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال حتى تكون كلمة الله هي العلياء فقاتلوا المشركين حتى 
قهروهم» ولم يؤمروا بإدخال الإيمان في قلوبہم كرهاًء وأمروا بقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» والمروي عن أمير المؤمنين لكا أنه قال عن قريش: 
«والله ما أسلموا ولكن استسلموا). 


سورة البقرة 10۷ 


الله وك الَذِينَ ءَامَُوا رِجُُمْ من الطْلُمَاتِ إلى اتور ناصرهم» يدم 
ور جيم من ظلات الشرك إل نور لاساد افد 

ودين قروا أَليَاوهُمُ الاغُوك) أما الكافرون فأنصارهم طواضيتهم 
التي يعبدونا من دون الله» يزينون مم الضلال» ويجرونمم إلى ظلمات الباطل» 
وأودية الهلاك» جوت ته مِنَ الور إلى الطلْمَات# يصدونهم عن اتباع رسل 
هرایت وهن اب هدي لتر لل تع لاشم یلیم لاي زیر نم 

اول ف اتان الَارهُهُ م فیا حالدور o‏ 

آل 5 تر إلى لدی حَا ج إِبرَاهِیم فی رَد رَه أن ءَاتاءُ ادل الْملّكَ4( قص الله تعال 
على نبيه محمد ابا قصة ملك بابل واسمه نمرود ليخفف عليه ألم الصدمة التي 
لقيها من قومه حین کذبوه وردوا دعوته وآذوه وصدوا عنه واستهزئوا به وتمردوا 
عليه ونصبوا له العداء فذكر تعال له اة أن أباه إبراهيم علا لقي من قومه 
الذين أرسله الله إليهم مثل ما لقي. 

وقد وفر الله تعالى للملك نمروذ أسباب الملك فتجبر وتكبر» وادعى الإهية» 
فحاججه إبراهیم لکا با لحجج القاهرة الدالة على عظمة الله وقدرته وعلمه 
وحكمته» وأبطل بحجته إمية ما سواه» ولكن الملك استكبر وتعاظم ولم يستطع رد 

حجج إبراهيم القاهرة. 

لذ قال راهم ر اَی می وَبُبیٺ قال آنا 

کان عنده سجینان قتل واحداً منه) ا أطلق متراحه» فقال آلملك: انظ يا 


إبراهيم فقد أمت واحداً وأحييت واحداً. 


ا أي ميث وذلك أنه 


(1) -سؤال: ما موضع قوله: أن عااء الله المْلْكَ) من الإعراب؟ 

الجواب: موضع ذلك الجر بلام التعليل» أي: أن الملك الذي أعطاه الله كان سبباً ني تكبره وكفره. 
(۲) -سؤال: هل «إذ» ظرف للفعل «ترى» في قوله: «أل تر»؟ أم ما موقعها؟ 

الجواب: موقعها النصب بدلا من حل «إلى الذي»» وله النصب مفعول به. 


۱0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لقال إِبراھِیمُ ق الل انی بالشُئیں ب اشرق فَأتِ بها من اغب 
بوت الى َقَر) ون يستطع جوابا اله لا يهى َم الكاليين©). 
لاو گلِّی مر على قَريَةٍ) أل تر إلى الذي مر على قرية: وهي مدينة من 
مدن بني إسرائيل التي خرما بخت نصر» كان قد غزاها بخت نصر من العراق 
وقتل أهلهاء وسبى نساءهم وأطفاهم» وأخذهم إلى العراق فمكثوا فيها سبعين 
سنة» وخرب بيوتهم» فقال هذا النبي(" -مستبعداً رجوعها على هيتتها الأولى-: 
كيف يحيي الله هذه القرية بعد هذا الذي حصل؟ قال ذلك مستغرباًء كأن الله قد 
أوحى إليه أنه سيعيدها. 
وهی حاویة وشا نظر نظر إليها وقد تخاوت سقوفها وتہدمت. *قالّ 
ان جي هذه اله ت کک َاَمَانَهُ الله عار ك بَعَكَهُ قال ڪَم ليشت قال 
ینف بڑتا أ بض زی قا بل لیفک ماک عا از إل ايك ورك 
يكَسَلَّه# فقبض الله روح ذلك النبي بعدما نظر إلى القرية التي تهدمت وتهاوت 
سقوفها وأجلي عنها أهلها إلى العراق» وبعد مائة سنة أحياه الله وسأله: كم ليشت في 
رقدتك هذه؟ قال: لبشت يوماً أو بعض يوم» قال الله: بل لبشت مائة سنة» وهذا 
طعامك وشرابك حسب عادته ل تغیره السنون» وهذا هو معنی قوله: للم يكَسََه). 
#إوائظز إلى جمارك) وكان ل يبق منه إلا العظم» «وَلِكَجْعَلَك عاي نَا 
(1) -سىؤال: علام العطف في هذه الآية؟ وما حل الكاف في قوله: «كالذي»؟ 
الجواب: «أو كالذي» معطوف على اذى حَاج إبرَاهِيمَ فى رَه عطفاً على المعنى» الذي 
يسميه أهل النحو: العطف على التوهم» ومن أمثلته: «فلسنا بالجبال ولا الحديدا)» فتوهم 
الشاعر خلو المعطوف عليه من الباء» فكان العطف في الآية بناءً على أنه قال في المعطوف 
عليه: كالذي حاج إبراهيم. 
(۲) -سىؤال: من أين أخذ أن الذي مر على القرية نبي من أنبياء الله؟ 


الجواب: أخذ ذلك من تكليم الله له. 


سورة البقرة 10۹ 
وار لى الِْظام كيف نيرما فم ت ڪسومَا نا فلا تبن ل قال أعْلَم أن 
الله على کل شىء قَدِيرً@4 جعل الله تعالل له في حماره آية بينة وقد کان حماره قد 
مات منذ مائة عام ولم يبق سوى عظامه الباليةء فأمره الله تعالى أن ينظر إلى عظام 
حماره البالية كيف يعيد إليها الله قوتا وجدَّتما ويربط بعضها ببعض ويشد بعضها 
إل بعض حتی یعود کل عظم إل مکانه ثم یکسوها لے) فإذا هو حار ناهت قد أعاد 
الله إليه الحياة» فاستيقن حينئذ بعدما رأى هذه الآيات» ورجع إلى القرية تلك فرآها 
قد رجعت على ما كانت عليه بعد هذه المدة» وجعل الله تعالى في هذه القصة آية دالة 
a aa‏ 

ولذ قال ٳِبرَاهِيم رب رق کیف ى الَو لتو د 
وڪن يمين قَلْى) ¿ يکن إبراهيم عا د 
الموتى» وإنما أراد إبراهيم علا أن يرى بعينه عجيب قدرة الله في إحياء الموتى ليزداد 
يقيناً إلى يقينه» وذلك أنه إذا اجتمعت رؤية العين مع تصديق القلب تمكن العلم ني 
القلب وصار عل ضرورياً فاستجاب الله تعالل لنبيه إبراهيم ليا هذا الطلب. 

قال قَحذ أَرْبعَةٌ مِنَ اكير قَصرْهُنَ ليك قال الله : فخذ يا إبراهيم أربعة من 
الطير واجمعهن إلى طرفك وتأملهن ثم اذبحهن وقطع لحمهن قطعاً قطعاًء وهذا 
معنى قوله: لقَصَرْهُنَ إِلَيْكَ). 

لئم اجْعَل عل کل جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزءًا بعد تقطيعهاء نَم اذْعَهُنَ ايك 
سَعْيًا ترجع إليك بعد ذلك أحیاء کا كانت من قبل» «إوَاعْلمْ أن الله عَريو 
حَکیمٌ@4 واعلم يا إبراهیم آن الله قوي غالب لا يعجزه شيء» وحکیم لا يصدر 
عنه من الأفعال إلا ما تدعو إليه الحكمة. 

مكل لين نفو انهم ف سيل الله گمکل ڪڍ ابق سَبْعَ سال ف 
کل سبلو ماه ا ی سل ا ردن غر هااا لن 
سبعائة ضعف» وهذا معنى ضرب هذا المثل العظيم. 


ولم ثؤين قال بل 


قدرة الله على إحياء 


۱1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إواللُ يصاعم لمن يَسَاءٌ# يزيد الله تعالى على ذلك لمن صدقت نيته 
وصلحت سریرته. 

#إواللّة وَاسِعٌ عَليمً® غني لا ينقصه العطاء وعليم بمن يستحق الزيادة. 

الین ينون نولم فی سیل الله ف لا يعون ما اموا متا وَل أدّى) 
الذي فقون ول ههن غل ن أغطرة ولا دونه بان رلو فد فغانا ف 
وفعلنا وفعلنا( لهم أَجُرُهُْ عند ريه ولا حرف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رون @). 

قول مَعرُوف وَمَعْفِةً َر من صَكَقَةٍ يبعا ادى القول بالمعروف 
والتسامح مع من يطلبك ويسألك أفضل من إعطائك إياه صدقة ثم تؤذيه بعد ذلك. 

#واللّة عن حَلِيمٌ ®4 ليس غتاجاً للصدقة وإنما يختبر الناس بعضهم ببعض» 
وحليم لا يؤاخذ الناس بمنع الصدقة ويإتباعها امن والأذى. 

ايها دين اموا لا ثَبْطِلُوا صَدَقَاِكُمْ بالْمَنَ وَالأَدّى) فإذا تصدق المرء 
فليسكت عنها ولا يتكلم بها؛ لأجل أن لا تبطل صدقته» ولا يؤذي المتصدق عليه 
بذكر ما أعطاه أو بالاستخفاف به وإهانته. 

کدی يُنفِق ماله راء الاس ولا يُْمِنْ باه وليم الََخِرِ قَمعَلَهُ مكل 
صَفُوَانِ عَلَيْهِ تراب لا يَقُيرُونَ عل سىء مما سبوا حذر الله تعالل المؤمنين 
من أن يبطلوا صدقاتعہم بالمن والأذى» وأخبرهم بأن المتصدق الذي يتبع صدقته 


(1) -سؤال: سيدي كثيراً ما يتعلق في الأذهان: هل تعداد الوالد للنعم على ولده من أجل أن 
يستحثه على طاعته» وكذا المدرس ونحوهماء يعد من هذا المن الممقوت في هذه الآية؟ 
الجواب: لا يعد ذلك من المن المذموم» وكذلك تعداد النعم على المنعم عليه المسيء إلى المنعم 
عليه» وني كلام لأمير المؤمنين لأهل البصرة: (فعفوت عن مجرمكم» ورفعت السيف عن 
مدبرکم» وقبلت من مقبلکم). 

(۲) -سؤال: ما المقصود بالتسامح؟ 

الجواب: المقصود به العفو عا يصدر من السائل من الأذى. 


سورة البقرة 1 


بالمن والأذى في حكم الله مثل المرائي بصدقته وإنفاق ماله أمام الناس وهو غير 
مؤمن بالله وباليوم الآخر» وهذا المرائي بصدقة ماله ليس له ثواب عند الله» وصفته 
مثل صفة من بذر حَبّه على جبل مستو عليه شيء من التراب ثم جاء المطر الغزير 
فأخذ التراب والبذر» فجاء الزارع فوجد الجبل أملس نضيفا ليس عليه تراب ولا 
زرع» فذهب حبه وسعیه باطلا فهكذا المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذى لا 
يلحقه من صدقته إلا الحسرة والندامة. 

مكل اين يُنفِعُون أَمْوَاَهُمُ ابيعَاءَ مَرْصَاة الله ويا ِن أَْمُسِهْ) يعني 
ية صالحة #گمَگل جَلَة رو4 مثل بستان في مکان مرتفع أَصَابَها وَابلٌ) 
مطر كثير قث أكَلهَا ضِعْقَيْنٍ# أخرجت أثارها مضاعفة. 

قن لم يُصِبْهَا واب فطل إن يصبها مطر غزير أصابها مطر خفيف وتخرج 
ثهارها مع ذلك كا في البلدان الخصيبة. 

#وَاللّة ما تَعْمَلُونَ یر6 بمن ينفق بنية صالحة وغير صالحة» وسيجازي 

ليو اڪ ان ڪون له جه ِن يلي وتاب جر مِن بها الأَنهَارُ 
له فِيها مِنْ كَل الكَمَرَاتِ وَأصَابة الكبر4 كبر وعجزء وله ذرَيَهُ صَعَمَاءٌ لا 
يقدرون على عمل شيء قَأصَابَهَا ٳِعْصَارٌ فيه نار قَاحتَرَقّث# لا يود أحد ذلك بل 
ينفر الناس عن مثل ذلك ويكرهونه أشد الكراهة» وإذا كان الناس ينفرون عن مثل 
هذه الحالة ويجزعون عند ذكرها فليعلموا أن حال المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن 
والأذى كحال صاحب الجنة المثمرة التي احترقت في حال كبره وعجزه وله ذرية 
صغار لا يقدرون على العمل والتكسب لصغرهم وضعفهہ('. 


(1) -سؤال: ما فائدة ضرب هذا المثل؟ 

الجواب: الفائدة من ضرب هذا المثل هو تصوير حال المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذى» 
والمتصدق الذي يرائي بصدقته حيث صور ذلك بصورة منفرة تنفر عنها النفوس وتأباها 
الطبائم» وذلك من أجل أن يبتعد المؤمنون عن المن والرياء في صدقاتمم. 


۱۹۳ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لايا الَدِينَ ءَامَنُوا أَِْعُوا مِنْ يات مَا گَسَبْم أنفقوا بعض ما كسبتم 
من طيبات الرزق» ويا أَخْرَّجْتا لَك مِنَ الأَرْض وأنفقوا مم أحرجت لكم 
الأرض من الحبوب والثار وقد حدد رسول الله لايا مقدار الواجب من 
الد وذلك هاعر من الفرى ف مهرما وتطت العخر من الي 

ولا تَيَمَمُوا لبيك من تنْفِفُونَ4( لا تنفقوا الثمرة الفاسدة والرديئة 
وتتعمدوا إخراجها «وََسْعْمْ باَخذِيه إلا أن تُعْيصوا فيه أي: لو أن أحدا 
أعطاكم لم تأخذوه لرداءته إلا على وجه الحياء» وهو المراد ب(تغمضوا فيه)» فهذا لا 
تتعمدوا إخراجه والتصدق به. 

#وَاغلمُوا أن الله ع حَييدٌ@4 ليس عتاجاً لصدقاتكم ونفقاتكم فأخرجوا 
لله من أموالکم ما تحبونه دون الخبيث. 

لالشَيْطْان يَعذُم الْمَفْرَ4 الشيطان يثبطكم عن الصدقة ويخوفكم الفقر فلا 
تطيعوه» رامزم بالقَحْكَاء# بالأعال القبيحة. 

الله يَعذْكم مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلا4( والله تعالل يدعوكم إل الإنفاق 
ويعدكم عليه بالمغفرة وبالبركة في أموالكم وبأن يخلف عليكم بأضعاف مضاعفة» 
ويتفضل عليكم بمواهب الإحسان ني أموالكم وأولادكم وأعاركم وفيا يصلح 


(1) -سىۇال: ما معنی: (لا تیمموا) لغهً؟ 

الجواب: معناه: لا تقصدوا الخبيث وتتوجهوا إليه بالإنفاق. 

)١(‏ -سؤال: هل يحمل هذا الحكم على الواجبات أم يعمم حتى ولو ني النافلة وغير الواجب؟ 

الجواب: لا تقبل الصدقة سواء أكانت نافلة أم فريضة إلا إذا كانت من المال الذي يحبه المتصدق 
دون الخبیث. 

(۳) -سؤال: ما الوجه في تقديم المغفرة على الفضل مع أن سياق المقابلة يقتضي تقديم الفضل 
على المغفرة؟ 

الجواب: قدمت المغفرة لأا أعظم نفعاً في الدنيا والآخرة. 


سورة البقرة 11۳ 


دینکم ودنیاکم» *واللّه لله وَاسِعٌ م علي @4 ذو الملك الواسع والفضل العظيم» الذي 
SSNS‏ تى أن يعطيه. 

ایز لیکن من اء رمن بت الیکمة ققذ اون یڑا گییر وما گر 
إل أ الأبابي4٠‏ يعطي الله سبحانه المعرفة والعلم أولياءه الذين استجابوا 
لدعوته واتبعوا رسله واتقوه وسمعوا له وأطاعوا فهؤلاء يعطيهم الله تنویراً ني 
قلو ہم بتدون به إلى مراشدهم ویمیزون به بین ما يحسن وبين ما یقبح وبين ما 


)١(‏ - سؤال: الذي فهم من هذا أن إيتاء الحكمة بمعنى التنوير والبصيرة» فهل ما يقال من 
العلم اللدني مثله؟ ونه لا بد من الطلب للعلم حتى يحصل آم أنه شيء آخر؟ 

الجواب: التنوير والبصيرة آلة لاكتساب العلم والمعرفة بها يدركون آيات الله الدالة على عظمته 
وقدرته وعلمه وعظيم رحته و...إلخ» ویدرکون ا أحکام دینهم التي في کتاب رہم 
وسنة نبيهم إا ويبصرون بها دقاثق العارف» ويفهمون بها من أمور دينهم ما لا 
يفهمه غيرهم» ويميزون بها بين الحسن والقبيح و..إلخ» فعلنى هذا تكون البصيرة والتنوير 
طريقاً إل اكتساب المعارف والعلوم» والمعارف هي: 

-١‏ معارف يعلمها المكلف بضرورة العقل. 

۲- ومعارف يعلمها بالنظر والاستدلال. 

۳- ومعارف عن طریق رسل الله عا 
القسم الأخير معارف تحصل بالفهم والنظر الدقيق في الكتاب والسنة مع التنوير والبصيرة. 

- والأحكام الشرعية لا طريق إليها إلا طريق رسل الله وأنبيائه جا 
من يدعي العلم اللدني من غير طرق العلم التي ذكرنا دعوى باطلة: لفل اوا بُرهَاتكَمْ ِن 
نتم صَادِفنً ® [لنر]. 

- وقد ظهر في هذا الوقت عدد من الناس يدعون العلم اللدني» يفسرون القرآن بعلمهم اللدني 
كما يدعون فيقولون في «بسم الله الرحهن الرحيم» إن الرحمن علي بن أي طالب لاء 
يفسرون القرآن على هذا النحو. 


۱٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


يأتون وما يذرون من عمال دينهم ودنياهم» ومن حظي من الله بهذا العطاء فقد فاز 
با لخر الكشر وظفر بأسباب السعادة الدنيوية والدينية» إلا أنه لا يعرف هذا العطاء 
وما يترتب عليه من الخير الكثير والفوز العظيم وسعادة الدنيا والآخرة إلا أهل 
ی ا 

رمَا قف من َقَقَةَ ةا َذَرْتمْ ِن َذرِ ق الله عله د يعدم 0(4 1 نفقة 
أنفقتموها صغبرة م کببرة أو نذر نذرتقوه فالله مجازیكم على ھی ذلك» رمَا 
اليو من أذضصا © يرم القبامة فلا يجدون يوم القيامة من يدفع عتهم عذاب اله. 

لن بوا الصَكَقاتِ قيا هى ران وما وَؤئوخا القَراءَ هر حَيُ 
كم تصدقوا أا الؤمنون كيفما شتتم سراً أو جهراً" فإنها مقبولة عند الله 
eS‏ 

َبْيَر عَنڪ من سَيتاتڪ) بالصدقة» #والله ما تَعْمَلونَ 
e‏ القبامة. ٠‏ 

للَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُْ# يا محمد فليس عليك أن يدخل الناس في الهدى 
ويستجيبوا لدعوتك ما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك ولڪ الله يهى مَنْ 
ياء ومن دخل في دينك واستجاب لدعوتك فإنها دخل بمداية الله وتوفيقه» 
)١(‏ -سؤال: هل تدل الآية على فضيلة النذر؟ 
الجواب: يؤخذ من الآية الدليل على فضيلة النذر. 
(۲) -سؤال: هل يشترط في صدقة الجهر أن يأمن المتصدق من الرياء» وبه يقتدى؟ 
الجواب: يشترط في قبول صدقة الجهر أمن الرياء وبه يقتدى. 
(۳) -سؤال: هل هداية الله لن يشاء من باب: واي اهتدوا را راع دی وام 4 وا4۵ [عمدا؟ 
الجواب: هداية الله هنا هي من باب: والَذِيرَ هدوا ركهم هذى و٤َاتاهم‏ که كراشُم ۵). 
سؤال: قد يستدل البعض ذه الآية ونحو ها: ِن لی لدی ددیں)» أن انهدی من الله لا 

من كثرة الإرشاد وعناء الموعظين» فكيف يمكن توجيه ذلك؟ 

الجواب: الهدى ني قوله تعالل: لن عَلَيتا لَلْهْدَى) يراد به الدلالة على طريق الهدى بإرسال 
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E 

وما تفقوا مِنْ حير قَلأَنْمُُِْم# والله ليس متاجاً لنفقاتكم وصدقاتكم» 
فانتم ا 

وما ُنْفِفُونَ( إل ابِيِعَاءَ وجه اللَهٍ‰ ليرضی عنكم وتنتفعوا بثوابه» وما 
فقوا مِنْ حير بوق إلَْڪم ونم لا تطلَمُونَ@) لا ينقص اله من ثوابكم 
شیئاً وسیوفیکم اله ثواب صدقاتكم ويضاعفها لكم. 

للِلْمُمَراء الَذِينَ e‏ فى سيل اللّه#» كأنه قال: خصوا بالصدقة 
وتصدقوا على أولئك الفقراء E‏ 
الشركون ني المدينة لا يستطيعون الخروج لا يَسْكَطيعُونَ ضرا فى الأَرْض لا 
يستطيعون السفر للتجارة وطلب الرزق. 


الرسل وإنزال الكتب ليبين للناس الطريق الحق» فمن اهتدى فلنفسه ومن عمي فعليها. 

)١(‏ -سؤال: هل الراد به الأمر بالإنفاق على ذلك الوجه» أم الإخبار عن المؤمنين باهم لا 
ینفقون إلا ابتغاء وجه الله؟ 

الجواب: وردت الآية في سياق الآيات: الإنفاق الخالص والإنفاق الذي يتبعه المن والأذى» 
والتحذير من إبطال الإنفاق» وإنفاق الطيبات من الرزق» وإلى آخر ما ذكر الله من الترغيب 
والترهيب في الإنفاق» وهذه الآية هي من الآيات المرغبة في الإخلاص وترك المن 
رالا وقد ورد في هذه الآية ثلاث حل متتابعة متعاطفة: #وَمَا نموا مِنْ حير 

َلانمُِڪم وما كُنفِفُونَ إلا اَعَاءَ ته اناا قران شير وى لك زاك 

ثُظلَمُونَ ®4 ا أن نفع الصدقة عائد إليكم أيما المنفقون» وتطلبون بها طاعة الله 
ورضوانه» وسیوفیکم الله ثواب الصدقة» ولا ینقصکم من واا شیئاًء فما دام هذا هو 
شأن المؤمنين وحالهم فلهاذا يمنون بها؛ لذلك نقول في جواب السؤال: إن المراد الإخبار 
عن المؤمنين» وليس المراد الأمر. 

() - سؤال: هل يصح أن تحمل على أنهم أحصروا أنفسهم من أجل دين الله» والاشتغال 
برفعته وتبلیغه؟ 

الجواب: لا مانع من حمل إحصارهم على أي من المعنيين» أو عليه جيعاً. 


11 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
يَسَمُهُّمٌ اجهل أَعَنِيَاءَ مِنَ التَعَفّضِ# من زيادة عفتهم يظن من يجهل 
حاهم أنم أغنياء. 
غرفم ییا4 قد أثرِ الفقر في صورهم» وقد ضعفت أبدانہم 3% 
الئاس افا وَمَا تفقوا مِنْ حَيْر ِن الله ٻِهِ عَليمً©4 آي: نفقة 
تنفقونما فإن الله يعلمهاء وسيجازيكم عليها» ومعنى: لا ساون الا س إلا اق 
e‏ ن إطلاقاً بدلي 
ويْسَُهُم ا لجال ايء مِنَ الَعَفُض تعر إييمَاهُ4. 
الذي يُنفِفُوت أَموَاهمْ ّل ولا لان َه اجر عند ربو 
ولا ڪوف عَلَيْه وَل هُمْ رون € مدح الله ناساً من المسلمین انوا ينفقون 
أمواهم ليلاً ونهار» وسراً وعلانية» فأثنى الله عليهم فقال: (هم أجرهم عند رم) 
ولا يلحقهم خوف ولا حزن بل في سرور ونعيم دائم روي في غير ما خبر انها 
نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عللا. 
هذه الآيات التى مضت حث الله المسلمين فيها على الإنفاق» ونزلت آيات 
الإنفاق هذه في المدينة» وكان المسلمون فيها ينقسمون إلى قسمين: أهل المدينة وهم 
سكان البلاد الأصليون» وهم أهل التجارات والأموال والثراء. 
والقسم الثاني: المهاجرون» وكانوا فقراء جيعاً لا يملكون شيئاء فحث الله أهل 
الأموال على الإنفاق على فقراء المهاجرين» فقاموا به» وأنفقوا على الفقراء 
* ماک اک آ۹ 0 
المهاجرين إليهم» وجهزوا الجيوش « يحون مَنْ هَاجَرَ لبهم ولا جدود في صدورهم 
حاج عا ووا يۇ رود ل انهم کو گان دو حصاص ددر ». 
ثم بعد ذکر الإنفاق قال تعالن: لين ياڪُلُونَ الرَبا لا يَمُومُونَ إلا گا 
يَقُومٌ ِى يََحَبَظهُ السَيْطانُ ءِ هِنَ الس وهو الذي كلا قام خبطت به الجن» 
فهو مثل المصروع» وهذه علامتهم يوم القيامة يعرفون با. 


A 


EF & 
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لذيك انهم لوَا ي غل الربا4 وسبب ذلك أنبم يستحلون الرباء 
ويقولون: هو بيع حلال فأجاب الله عليهم فقال: «وَأحَلّ الله ابيع وَحَرَمَ ارا 
لن الام كا قولوت فان ال بحرم الريا رال الع : 1 

لقن جَاءَهُ مَوعِطة مِنْ رَبَهِ قانتغی لَه ما سَلَمَ وَأَمرهٌ إلى اللَهِ وَمَنْ عا 
اوليك أَصَحَابُ الارِ هُْ يها حَالدُونَّ( قال اله لأهل الربا e‏ 
من ربه فانتهى عن أخذ الربا والتعامل به» وتاب إلى الله ورجع إليه فله ما قد كسبه 
من الأموال عن طريق الربا فيا مضى لا يسأله الله تعالى عنها ولا يجاسبه عليهاء ولا 
يلزمه التصدق بهاء والله يغفر له» وأما من عاد إلى أكل الربا والمعاملة به بعدما 
جاءه موعظة من ربه فهو من أهل النار خالداً فيها. 


)١(‏ - سؤال: هل المراد بالربا الذي يعتقدونه مثل مثل البيع ربا الفضل والنسيئةء أم ربا الجاهلية: 
«إما أن تقضي وإما أن تربي» فظاهر هذا في الدين؟ 

الجواب: المراد ربا الجاهلية وكانوا يبيعون بالدين» فإذا حل الأجل قالوا: «إما أن تقض وإما أن 
تربي»» ول يكونوا يعرفون في الجاهلية ربا الفضل والنسيئة. 

سؤال: هل التشبيه مقلوب : لما اليم مغل الرَبا) فما فائدته؟ 

الجواب: تما ابي مل اليا تشبيه مقلوب للمبالغة في تحليل الرباء وكان الأصل: إنما الربا 


شا 

(۲) - سؤال: قد يقال: ظاهر قوله: وام إلى الله ليس القطع بالمغفرة» فكيف يمكن 
توجيه ذلك؟ 

ا لجواب: قوله تعالل قبلها: لقَمَنْ جَاءء مَوْعِطّة مِنْ رَبَهِ فانتى فَلَهُ ما سلف يفيد عدم 


وة با عات م الا لأن للجم تد الاك تل حك ار لاتتاق ق قرل: 6اا 
سَلّم)» فعلم من ذلك أن اله تعال قد حکم بها سلف للخل وجعله له دون من ربا له. 
وبعد» فهذه الآية: قَمَنْ جَاءَه مَوْعِطة..الآيةء هي تفصيل لا علم إجمالاً مما قبلها لذلك 
قرنت بالفاء التفصيلية» فجعلت أهل الربا قسمين اثنين أي: بعد أن جاءهم موعظة من ربمم: 
- الأول : فاتتهوا عن الرباء قله ما سف وَأَمره إلى اللّه#. 
- الثاني: العائد إلى الرباء # وَمَنْ عاد اول لبك أضخات الَا هُمْ فيا حَالدرن@4. 
e E SD‏ فعلم أن حكم الأول غير حكم الثاني. 


۱۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يَمْحَقُ الله اليا يري الصَدَقَاتِ لا ببارك الله سبحانه وتعالى في الربا ولو 
E‏ فالله يمحق بركته» وأما الصدقة فيربيها الله له» بمعنى: 
يبارك فیهاء ویزید ني حسناتیاء لوال لا حب کل گقار ثي واله سبحانه لا 
يحب المصرين على الكفر المنغمسين في فعل المآئم من الربا والظلم والفساد في 
الأرض» فهؤلاء لا نصيب همم في رحة الله ولا في توفيقه وكريم ألطافه» وليس هم 
ENE‏ 

إن الذي ين اموا ى وا لالات وَأقامُوا الصلاءَ وتوا الرَگة لَه اجرح 
عل رهم ولا عرف عليه ر لا هُمْ نو9 وعد من الله للمؤمنين بتأمينهم 
من أفزاع يوم القيامة وأهواها لا يلحقهم خوف ولا حزن» وهذا الوعد الحسن هو 
للذین صدقوا في إیمانہم بالله وبرسوله وبا آنزل الله علن رسوله ااا وحافظوا 
على ما أمرهم الله به من الأعمال الصالحة التي أوجبها الله تعالل عليهم وحافظوا على 
E SEE‏ 

ليايَُا لين ءَامَنوا افوا الله وَذَرُوا ما هى مِنَ الرَبا ِن كن ٠‏ ® 
كان الناس في أول الإسلام يتعاملون بالربا فقال الله تعال: *اتَمُوا اللَةَ و ٠‏ 
بق مِنَ الرَّبا 4( عند الناس فلا تأخذوا إلا رؤوس أموالكم فقط» وذروا ما زاد 
عليهاء فإذا كان قد أعطى أحداً مائة دينار إل أجل على أن يردها وعشرين عليها فلا 
يأخذ إلا المائة» وهذا تسهيل من الله في توبة المرابين. 

لقان لم تَفْعَلوا# وأبيتم إلا أخذ رس مالكم مع الربا لقَأذنوا ر ب مِنَ اللَهِ 
وَرَسوله) فاعلموا أن الله حرب علیکم مع رسوله با . 


(۱) -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: ودروا مان من الرّا) على ترك التعامل بالربا؟ 

الجواب: ا لحمل على ما ذكرنا هو المناسب للسياق فإن بعدها : ن ل لوا انوا رب مِنَ 
الله وَرَسُوله وان ثم فلكم ءوس أموالڪ4. 

الجواب: هو أن يأمر الله تعالى نبيه اة وامؤمنين بسل السيف على أهل الربا. 
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لون بشم فلكم روس مالڪ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ@4 فلا 
o‏ 

وان گان ذو عَنْرة تَر إلى مَيْسَرَ4 إذا كان المديون معسراً فأمهلوه إل 
أن يتيسر له القضاء» ولا تضيقوا عليه( 

لون فوا حَيْرٌ َك ِن كُنْتَعْلَودّ@) إذا کان الديون فقيراً م يستطع 
O Gs‏ 

اموا یوما ثُرْجَعُونَ فيه إلى الله يعني ب القيامة» فهو يوم الحساب 
e‏ تفیں ما کَسَبَّت وَحُمْ لا 
TT‏ 


فسیجازیه عليه وی جحاسبه. 
ايها الذِينَ اموا دا ايم يي إلى أجل مُسّى فاكمْبْوة4(" هذه الآية 


)١(‏ -سؤال: إذا تاب شخص من بيع التقسيط» فهل يحل له من الزيادة بعضها يعني مثل التي 
يزيدها من يبيع نقداً؟ أم لا تحل الزيادة جميعها إذا كانت لا زالت عند المشتري؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- الترجيح لتحريم الزيادة كلها التي زادها البائع من أجل 
الدين» وذلك للاحتياط وتغليب جانب الحظر. 

(۲) -سؤال: هل الإمهال والإنظار واجب؟ وإذا كان واجباً فقد يقول التائب إنه لحقه ظلم 
بسبب تركه للزيادة وتأجيل رأس المال فهو قريب من الضياع» فكيف يجاب عايه؟ 

الجواب: يقال له: لا سبيل لك إلى الزيادة؛ لأن الله تعالى حرمها وحكم في كتابه أن ليس لك إلا 
رأس مالك وما دام رأس مالك محفوظاً فلست بمظلوم» غاية ما في الأمر أن رأس مالك 
محبوس في ذمة الفقير إلى أن يتمكن من تأديته» وأنت الذي وضعته بيدك في حبس الفقير» 
ولم يفوت عليك الفقير شيئاً من مالك الذي أعطيته. 

() -سىؤال: هل الأمر فيها للوجوب؟ أم للإرشاد؟ وما وجه ذلك؟ 

الجواب: الأمر للإرشاد والوجه: 

- ما علم أن لصاحب الدين أن يتنازل عن دينه للمدين» وله أن يتساهل فيه إن قضاه المدين فبها 
ونعمت» وان م يتیسر له القضاء ترکه له. 


۱۷۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


تسمى آية الدين» ذكر الله فيها أحكام تداين المسلمين فيا بينهم؛ وقد أمر الله 
المؤمنين بكتابة الدين وتحديد مدته وأجله؛ لأجل ألا تضيع أموالكم فاحفظوها 
بالكتابة والإإشهاد. 
ويکب بتڪ گب بالْعَئلِ ولا يأب ايب اَن يَڪئب گما عَلَمَ(٠‏ 
ال كان الكتبة ني ذلك الوقت قلياك فأمر لله الكتبة أن يكتبوابالعدل ونهاهم أن 
يتأبوا من الكتابةء «(قَلْيَكْبْ) الكاتب إذا دعي إلى كتابة الدين» لينلل الى 
عَلَيْهِ الح الذي عليه الدين يملل للكاتب وهو يكتب: علي وني ذمتي 
كذا..إلخ. 
ولتي اللَة رَبَهُ وَل يَبْحَس مه سَيْئًا) ونبى الله تعالى من عليه الدين أن 
ينقص مما عليه شيئاً. 
لقن گان الى عَلَيهِ الح سَِيهًا أو صَعِيقًا أو لا يَسْتَطِيع اَن ييل هُوَ 
قَلْيْلِلٌ وليه ادل الذي عليه الحق إن كان صغيراً أو ضعيفاً" أو لا يستطيع 
- وما تقرر أن للمالك أن يتصرف ني ماله في غير معصية الله» ولجري عادة المسلمين بعدم كتابة 
الدين في کثير من معاملاتہم من غير إنكار من العلماء. 
- ولا خلاف -في| أعتقد-في أن الرهن غير واجب» وهو بدل الكتابة. 
- ومن القرائن على أن الأمر للإرشاد أن الكتاب المشتغلين بالكتابة يأخذون الأجرة على كتابة 
الوثائق با فيها وثائق الدين من غير استنكار في نعلم. 
(1) -سؤال: ما ا مراد بقوله: گا عَلَمَهُ اللَهُ4؟ 
الجواب: المراد التذكير للكاتب بنعمة الله عليه في تعليمه علم الكتابة؛ ليبعثه على أداء شكر هذه 
النعمة؛ فيسارع إلى الكتابة ولا يتأبى إذا دعي إليهاء والكاف في «كا» تفيد التعليل. 
(7) -سؤال: ما الفرق بین قوله: «صيقًا) وقوله: أو لا َسَْطِيع أن بل هُو4؟ 
الجواب: الفرق أن المراد بالضعيف هو ضعيف العقل لصغر أو كبر أو جنون» والمراد بللا 
َسَْطِيم أن ييل أن تكون عدم الاستطاعة خرس باللسان أو عي لا يقدر معه أن يملي 
على الكاتب والشهود مايلزم. 


ٍ 


سورة البقرة ۷1 


أن يتكلم فوليه الذي يملي عنه على الكاتب وليتحر الولي العدل فلا يزد ولا ينقص. 

#واشتفوئرا وبين من رجالكن عل السند الكتوب» ين ل 
يَڪوتا رَجُلين فَرَجُلَ وَامرَاًتانِ هَن تَرْصَونَ مِنَ السَهَدَاء وأمر الله بأن يشهد 
على السند رجلان من المؤمنين أو رجل واحد وامرأتان. 

نض( إِخدَاهُما قَعْدَكَرَ إِحْدَاهُمَا اْكُعْرى إذا نسيت إحدى المرأتين 
فالثانية تذكرها. 

رلا يأب الشَهَدَاءٌ إذّا ما ذُعوا# إذا استدعاهم أحد ليشهدوا عند الحاكم 
فعليهم الذهاب؛ لئلا تضيع الأموال. 

ولا اموا ان ڪيه صَغِيرًا أو گبيرا إلى أَجَلٍ4 لا تتكاسلوا عن كتابة 
الدين والإشهاد عليه قليلاً كان الدين أم كثيراً. 


سؤال: هل سقطت ولاية هؤلاء على أمواهم» وثبتت ولاية أوليائهم؟ 

الجواب: تسقط ولاية ضعيف العقل لصغر سن أو كبره أو للجنون» أما الأخرس أو العي 
العاقلان فلا تسقط ولايته)| على أمواها. 

سؤال: من هو الول المقصود في الآية؟ 

الجواب: ولي الصغير والمجنون هو الأب ووصيه والجد ووصيه» فإن لم يوجد واحد منهم نصب 
الحاكم ولياً صالحاً من أقارب الصغير أو المجنون» ولا ينصب عليهما ولياً من غير الأقارب 
مع وجود من يصلح للو لاية منهم؛ لقوله تعال: واوو الأرحام بعْضَهُم أو يعض في واب 
اللو دد:٠٠»‏ فإن ل جد الحاكم رجلا صالحاً من الأقارب نصب ولياً صالحاً من غيرهم. 

سؤال: هل يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق لا تلزم؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق «العاقل» لا تلزم ولا يترتب عليها حق. 

(۱) -سؤال: ما موضع « أن تضل» الإعرابي؟ وکیف يکون معنی «فتذكر» بناءً عليه؟ 

الجواب: موضعه الجر أي: كراهة أن تضل» وضع موضع العلة وليس بالعلة وإنها هو سببهاء 
والعلة هي: «فتذكر إحداه| الأخرى» عطفت على «أن تضل» عطف المسبب على السبب. 


۱V۲‏ محاضرات رمضانيب/ الجزء الأول 


لذَلڪم أَفْسَظ عند الله أعدل «وَأفوَمٌ لِلسَمَادَةٍ عندما يكون مكتوباًء 
فإذا كانت الشهادة غير مكتوبة فالدين معرض للضياع» وذ ألا رابزا 
أقرب إلى أن لا محصل لكم ريبة ولا شك وذلك إذا كانت مكتوبة. 

للا ان ڪون او حَاضِر تُييرُوتها يڪ فَلَيْس علي جُتاځ آلا 
نبوا إذا كانت نقداً وعدا فلا داعي للكتابة. 

اهدو إا كَبايَعْف فعند البيع والشراء ينبغي الإشهاد عليه وهذا في 
الأمور الكبيرة» وأما الصغيرة فلا يضر بدونا(. 

ولا يُصَارٌ يِب وَلّا سَهيدٌ# فلا يجوز أن تلحق الضرر بالكاتب والشهيدء 
وكذلك الكاتب والشاهد لا يلحقا الضرر بالمشهود عليه والمكتوب له. 

لون تَفْعَلُوا قَإِنهُ فُسُوق ب مضاررة الكاتب والشهداء لغيرهم معصية 
عند الله تعالل» أو مضاررتم» أي: إلحاق الضرر بهم معصية كذلك عند الله سبحانه. 

واوا الله في العمل بتعاليمه» ولمم الله والله بل ىء 
عَلِيمٌ@€ يعلمنا الله كيف نتعامل في الدين فاعملوا بتعاليمه» وهو عام بمصالخناء 
وأنہا التي ستحفظ المودة بينناء وتمنع العداوة والشقاق. 

لوان کم عل سَقَرِ ولم دوا اتا َرَِانٌ مَقْبُوصةٌ إذا تداينتم بدين 
وكتتم في سفر ولم تجدوا من يكتب بينكم فليضع المستدين رهناً عن الدين الذي 
عليه؛ لأجل أن يستوني منه إن مطله المستدين. 

لقن أَمِنَ بَعْصُْكُ بَعْصًّا ليود لى وَين اماه فإذا حصلت الثقة بين 
الطرفين فلا حرج في المداينة بدون كتابة وإشهاد أو رهن» وعلى الديون أن يقضي 
الدين ويؤديه إلى صاحبه» ولق الله ريه ني تأدية ما عليه من الدين. 


(1) -سؤال: ما موضع: «ألا تکتبوها» الإعرابي؟ 
الجواب: موضعها الجر باني» حذوفة. 

(۲) -سؤال: من أين أخذ أنه لايضر في الأمور الصغيرة؟ 
الجواب: أخذ من العادة العامة للمسلمين من غير نكير. 


سورة البقرة ۱۳ 


#وَلا ڌڪئموا الشَهَادة وَمَن يڪئنها قََِهُ ءام لبه وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ 
عَلِیمٌ@4 ثم إذا حصل تناکر J‏ الشهود أن يدفعوا ما عندهم من الشهادة ولا 
يحل هم أن يخفوها» ومن كتمها عند الحاجة فإن الله سيؤاخذه على كتمها وججازيه 
غا 

لله ما فی السمَوَاتِ وَمَا فى لأزض) ملك السماوات والأرض لله. 

لوان بوا ما ف اُشُيِڪم او ُوه حَاِْڪم په الله فهو عالم بكل 
Ta‏ 

«قَيَعفِرُ لِم يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَسَاءُ رادل عل کل سىء قَدِير@) فيغفر 
الله تعالى لأهل القلوب e‏ ومن الخبث التي صدق فيها الإيمان 
والإخلاص ويعذب أهل القلوب التي تحمل النفاق والخبث ولا تؤمن بالل 
واليوم الآخر(. 

ءامن الرَسُولُ با ئز ِل ِن رَبهِ لومون کل ءامن بالل وَمَلابگيه 
ويه وَرُسلِهِ لا فرق ب اح من رُسلِه4 فقد آمنوا بالرسل كلهم فلم 
يؤمنوا ببعض ویکفروا ببعض مثل الیهود حین آمنوا بموسی علبلا وکفروا بعیسی 
وحمد علا . 


)١(‏ -سؤال: هل المحاسبة على ما خفي محمولة على النفاق والخبث؟ وإذا م تكن حمولة عليه 
فكيف نوفق بين هذا وبين ما علِمّ أن الله رفع عن الأمة ما حدثت به أنفسها؟ 

الجواب: المحاسبة محمولة على النفاق والغبث؛ لذلك ورد بعدها بيان الإيان الصادق مفصلا 
وقد بدأت السورة بذكر المؤمنين والمنافقين» وختمت بذكر المؤمنين والمنافقين. 

(1) -سؤال: لم عدل إل قوله: لا فرق بين أَحَدِ من رَسلِهِ4 مع أن ظاهر السياق والنظم أن 
یقول: ولم یفرقوا بین أحد من رسله؟ 

الجواب: أن جملة «لا نفرق» حكية لقول محذوف تقديره: قائلين لا نفرق. 


۱۷4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وقاأوا سَمِعتا اتا السمع والطاعة لله تعالل وامتثال أمره من أركان الإيمان 
فلا بد أن ينضم ذلك مع الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله جمیعاً ولا یتم الإیمان. 

#غُفراتك رَبَتا وَإلَيْكَ الْتَصِيرّ@€(' بعدما قالوا: سمعنا وأطعنا سألوا الله 
أن يغفر هم ما سلف: من أعاهم السيئة» ومن الشرك والظلم وغير ذلك 
وليك المَصِيرٌ@) اعترفوا بأهم راجعون إلى الله حسابيم. 

لا يُكَلّفُ الله دَفْسّا إلا وُسْعَهَّا لا يكلف الله الإنسان إلا على قدر جهده 
ومقدرته» لها ما كَسَبَث# من واب الأعال الصالحة» ويها ما 
أكَكَّسَبَت# من جزاء الأعمال السيئة. 

ربا لا ثُوًاخِذتا) هذا دعاء من النبي والذين آمنواء لإِنْ يتا أو أخطأًتا» 

فالإنسان محل الخطاً والنسيان» وقد يعصى الله المرءٌ عن طريق الخطاً والنسيان وقد 
شل قر و اة ع رن اطا لكر اه و اعد 


(1) -سؤال: علام انتصب «غفرانك»؟ 

الجواب: انتصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: نسألك غفرانك» أو نطلب غفرانك. 

() -سؤال: ما فائدة الدعاء بعدم المؤاخذة إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطا؟ 

الراب جار هاا لدا بع فر اا و کف ا کا وھا ھا ا کف 
وَعَلَيّهّا ما اكَكَسَبَث# وني قوله: «وعليها ما اكتسبت» عموم يشمل العمد والخطاً 
والنسيان» فخص الله تعالى ذلك العموم بالعمد وأخرج الخطأ والنسيان بقوله بعد ذلك 
مباشرة: رتا لا ثُوَاخِذتًا) إلا أن التخصيص جاء بصورة الدعاء لوجوه حسنته: 

-١‏ أن التخصيص توسط بين الدعاء فحسن لذلك أن يصطبغ بصبغته» وهذا الصنيع كثير في 
لخة العرب. 

۲- أن إظهار التذلل والفقر والحاجة إل الله بالدعاء أمر يحبه الله تعالل ويثيب عليه» ولو كان مما 
على الله تعالل أن يفعله أو لا يفعله» ومن هذا الباب أمر الله تعالل للمؤمنين بالصلاة على 
النبي ب إايا بعد أن أكد هم أنه تعالل يصلي عليه هو وملائكته» والحكمة في أمر الله تعالى 
للمؤمنين بالصلاة على نبيه إا -والله أعلم- هي أن في امتثالنا لأمر اله إظهاراً لفضل 
النبي ااي وإعلاء لذكره» وتشهيراً برفعته وعظيم منزلته» مع الاعتراف والشكر با 
أجراه الله تعلى علينا من النعمة العظيمة على يديه باي فكذلك ما ذكرنا في قوله تعالى: 


سورة البقرة ۱1۷۵ 
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رتا ولا سحل عَلَيتا إِصْرَا ما حمَلمَة عل الَذِينَ مِن قَبْلِتا الإصر: هو 
الحمل الثقيل. حل الله اليهود أحمالاً ثقيلة وتكاليف شديدة في دينهم» فحين عبدوا 
العجل م يقبل هم توبة إلا بقتل أنفسهم» وني دين الإسلام يكفي التوبة والاستغفار. 
ریا وَل يلا ما لا طاقَةَ لا به من التكاليف» #وَاعف عَنًا وَاغْفِر اتا 
وارَمتا# العفو: هو عدم المؤاخذة بالذنب» والمغفرة: أن يمحو الله الذنب ويزيله من 
الوجود كأن لم يكن» والرحمة: هي عامة فيم يعطيه الله لعباده من خير الدنيا والآخرة. 
لانت مَولاتا) نت ناصرنا #قَانصُرتا عل الْمَوم الگافِرین ® حکی الله 
إيمان الرسول والمؤمنين» وذكر رجوعهم إلى الله» وافتقارهم وتوسلهم إليه» 
#4448 


رتا لا اذا ِن يتا أو أخطأتا). 

۳- أمر الله تعالل نببه اة بالاستغفار في سورة النصر وهي من آخر ما نزل من سور القرآن 
الكريم» وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» والنبي لباو عام بذلك» وذكر 
الله تعالل في کتابه الکریم استغفار نوح وإبراهیم وموسی صلوات الله علیهم» فبا ذکرنا 
يظهر وجه الحسن في الدعاء بعدم المؤاخذة فيي علم أن الله تعالى لا يؤاخذ به» وتظهر 
الفائدة التي سأل عنها السائل. 


تیل عَلَیتا اضرا گما ملک عَل الذي مِن قبلا ربا ولا حلا ما لا طاق لتا به4. 
ونزید هنا على ما سبق فنقول: في قوله: ربا وَلا َيِل عَلَينا ضرا الذي يظهر لي أن 
المعنى المراد في هذا الدعاء: هو طلب التوفيق من الله فلا نقع فيا وقعت فيه بنو إسرائيل 
من العظائم التي استوجبوا بارتكابما أن يكلفهم الله تعالى التكاليف الشاقة. 

وذكر بعض المفسرين من أئمتنا وغيرهم أن المعنى في قوله: رتا ولا تحَيَلْا ما لا طاقَة 
تا به هو طلب تخفيف التكاليف التي تصعب عليهم» وتنفر عنها النفوس مع 
استطاعتهم وقدرتہم على فعلها. 


۱۷٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سورة آل عمران 

المت الله لا إل إلا هو اَن 49 افتتحت هذه السورة بحروف من 
حروف اهجاء» والسبب في ذلك ن المشركين كانوا يعرضون عن سباع القرآن 
فحين سمعوا هذه الحروف المقطعة» تعجبوا ودعاهم تعج تعجبهم إل الاستاع» وقد مر 
الكلام على مثلها في أوائل سورة البقرة. 

والإهية لا تحق إلا لله وحده جل وعلا؛ لأنه هو وحده الذي يتصف بصفات 
الكمال» فهو الحي القائم بتدبير شؤون السماوات والأرض وما بينهم| من الخلائق 

لرل عَلَيْكَ الكتاب بالق( نزل القرآن متلبساً بالحق» والحق مصاحب 
له؛ فهو يتحدث عن آيات الله المبثوثة في السماوات والأرض وما فيها من بدائع 
الصنعة وما تحمل من آثار قدرة الله وعلمه وحكمته وما فيها من مظاهر رحته 
بخلقه» وما اشتملت عليه من المصالح والمنافع» ويوجه العقول إل النظر والتفكر 
في تلك الآیات» ثم إن العقل إذا نظر وتفکر فيم ذکره الله من آياته جد احق ظاهراً 
جلياً مكشوفاً فيذعن للإيمان بالله والتصديق بجلاله وعظمته ويخلص له العبادة 
ويترك ما سواه من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. 

لمُصَدَقًا لما بَيْنَ يَدَيٍْ» أي: القرآن مصدق للذي قبله من التوراة 


(1) -سؤال: هل معنى الباء في «بالحق) الملابسة؟ 

الجراب: الباء للملابسة والمصاحبةء و«بالحق): حال من الكتاب» و«مصدةا»: حال أيضاً من الكتاب. 

() -سۇال: : فيم صدق ا السابقة؟ 

الجواب: صدقها في أخبار الأنبياء باو وقصصهم» وصدقها في آيات عظمة الله وتوحيده 
وعدله والبعث والحساب والثواب والعقاب» وصدقها أيضاً في أخبار الأمم التي كفرت 
برسالات الله وکذبت رسله» وکیف کانت عاقبتهم» فکان هذا التصدیق دلیلاً واضحاً 
على صدق ما جاء به محمد ااا من عند الله؛ لأنه واا لر يخالط أهل الكتاب ولا 
قرأ كتبهم منذ بداية نشأته إلى حين جاء بالقرآن. 


سورة آل عمران WY‏ 


والإنجيل وليس خالا ها. 

وَأدرَلٌ اورا وَالْإنجِيلً© من قَبْلٌ من قبل أن ينزل القرآن» [هُدّى 
لايس( أنزل الله التوراة والإانجيل هدىّ للناس» ثم إن الله نزل القرآن مهيمناً على 
ما قبله؛ ليهتدي بأنواره العالمون. 

ئرل لمران القرآنء وسمي فرقاناً لأنه يغرق بين احق والباطل. 

لن الذي ڪَمَروا بيات الله لَه عَدَابٌُ شدي جزاءَ وفاقاً على كفرهم 
بآيات الله» وتمردهم عن طاعة الله *إوَاللّهُ عَزِيرٌ ذو انيقًَاو) فهو عزيز لا ينال» 
وهو منتقم من أعدائه. 

لن الله لا تى عَلَيْه مَىءٌ فى الأَرْضٍ رلا فى السََاء فلا يفوته أحده 
ولا يعجزه هارب فاعملوا ما شتتم أيها المشركون فإن الله حصي عليكم جيع 
أعالكم صغيرها وكبيرها وستلقون جزاء‌ها. 

لهو اَی يُصَوَرْڪ( فی الأَرحَام گي يَساء4 هو الذي يخلقکم ي 


)١(‏ -سؤال: ما المراد بالتصوير؟ 

الجواب: التصوير هو تركيب بنية الإنسان في بطن أمه» فقد جعله الله ني أحسن تقويم على 
أحسن شكل» فجعل له وجهاً أبدع شكله» جعل فيه عينين» وأنفاً ذات خرقين» ولسانا 
وشفتین» وني طرفي الوجه أذنان» وجعل تعالل له يدين ورجلين» وصدراً وظهراً وبطناً 
و...إلخ» وقد اشتمل تركيب الإنسان على بدائع من الحكمة لا تكاد تنحصر» وما زال 
علماء الطب ودرسته يكتشفون الأسرار بعد الأسرار من عجائب تركيب الإنسان. 

() -سؤال: هل المراد بقوله: ل کی ء4 ذكراناً وإناثا؟ 

الجواب: المراد يصوركم ذكراناً وإناثاً وعلى أشكال مختلفة وألوان شتى ومقادير متباينة» لكل 
إنسان تركيبة خاصة» يتميز بها في عينيه» وأنفه وشفتيه» وتفاصيل رجليه» وحركة يديه» 
ونظرة عینیه» وشکل أسنانه وشفتيه» ولون بشرته» وكمية شعر خيته» وبطنه وصدره» 
وفخذه وساقيه» وإلل آخر ما يرى من اختلاف صفات العضو الواحد بين إنسان وإنسان» 
ومن ذلك اختلاف البصات. 


۱7۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
الأرحام من نطفة لا غيره مما تدعونه من الأصنام. 

إلا إل إل هُو الْعَرير الحكيٌ۵) فلماذا تعبدون الأصنام وغيرها وتتخذوغها 
آهة» وهو الخالق وحده» وهو المستحق للعبادة وحده؟ فهو العزيز والغالب» 
و أفعاله كلها حكمة لا بخلق شيعا عبثاً. 

هو ِى أَذرَلَّ عَلَيْكَ الاب يا محمد وهذا الذي أنزله ينقسم إلى 
قسمین: 

مئ عايَات مات( واضحات لا لبس فیها ولا غموض(» لهُنّ 
الكتاب# هن الأصل الذي يجب أن يعمل به الناس ويتبعونه. 

اواد مَُسَابهات# وهناك آيات في القرآن متشامة تحتمل عدة معان بعضها 
حق وبعضها باطل» جعلها الله فتنة للناس واختباراًء فبعضهم يأخذ بالمعنى الحق» 
وبعضهم بالمعنی الباطل(. 


(1) -سؤال: ما الوجه في تفسير المحكم بالواضح؟ 

الجواب: الحامل هو أن المتشابه يكون له أكثر من معنى واحد» فيتوقف السامع ويتردد فيا هو 
المعنى الذي يراد» أما المحكم فلا يتوقف السامع ولا يتردد في فهم المعنى المقصود؛ لأن 
العنى واضح مفهوم؛ لأنه ليس هناك إلا معنى واحد للمحكم» فلا تشتبه المعاني على 
السامع ولا تختلط عليه كا هو الحال في المتشابه. 

() -سؤال: هل العلة في تسميتها بالمتشابهات هي اشتباه المعاني على بعض الناس» فبعضهم 
يأخذ بالمعنى الحق» وبعض بالمعنى الذي لا يريد الله» أم ماذا؟ 

الجواب: سميت متشابمات لأنه يتبادر إلى الفهم من لفظ المتشابه أكثر من معنى» وكلها متساوية 
في دلالة لفظ المتشابه عليها. يدل على ما ذكرنا: أن لفظة «متشابه» تدل بالوضع النوعي على 
وجوة شيئرن يبه كل واحد متها الأخر ل نضل لي مها علن الأخر ني رجب الشيي 
هذاء والمقصود بالتشابه في الآية: واد مُكَسَابهات# ما دشاب من هو تساوي 
العنيين وتشاممه) في دلالة لفظ المتشابه عليهم|. 


لاما ادي فى فَلَوبِهم ريم قَيَبعُونَ ما لكاب من المعنى التشابه 


لاء الفِنْنَة#» لأجل أن الناس عن دينهم ويضلوهم» #وَبُِعَاءَ 


دل ف في أ ور ااا ارف الق ي ارال ار جر وا 
فرب ملا ما بَعوصَة قَمَا وها بر»٠»‏ عَليها ِسْعَة عكر سر ونحو ذلك من 
الآيات لي کانت سبباً لضلال الکافرین یضل به شرا ويي به کشر [لبتر:»٣»‏ 
«كَدَلِك بل الله مَنْ با ء ِي من يد ياء وما عم جود ریک إا هو َا هي إلا رى 
NO‏ : (عَلَيْهًا يَسْعَةَّ عَكَرّ@#. والأول بعد قوله: 
لان يض ب مكلا مَا بَعُوصك...)4. 

فزن کان ون ما5 نامو شمر اقا و هت فة قرت رر ت ات ر 
التفاسير فقيل: إنها ترمز إلى أسماء الله تعالى» وقيل: إنها أسماء للسور و..إلخ. 
وأما #أَنْ يَضْرِبَ مكلا ما َو صًَ4 ولعَلَيها ڌِسْعَةَ عَسَرَ@) ونحوه| فليس من 
المتشابه المقصود في آية آل عمران» فإن المشركين وإن ضلوا وازدادوا ضلالاً حين سمعوا 
تلك الآيات فإن سبب زيادة ضلاهم إنا هو بسبب الاستهزاء والطعن في القرآن 
والتكذيب به» وآية آل عمران تفيد أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويعملون به» 
ويدعون المسلمين إلى العمل به؛ فالظاهر أن أهل هذا العمل هم من المتظاهرين بالإسلام 
وباتباع شرائعه؛ إذ لا تنم فتنة أهل الإسلام وجرهم إلى الضلال إلا إذا كان الأمر كا 
ذكرناء أما المشركون فلا يدعون المسلمين إلى العمل بامتشابه» وإن دعوهم فمن البعيد أن 
يستجيب هم المسلمون. 

)١(‏ -سؤال: ما المراد بالزيغ؟ 

الجواب: المراد الذين في قلوبمم نفاق وكفر وظاهرهم الإسلام. 

(۲) -سؤال: هل ني ذم اتباع المتشابه دلالة على الرجوع إلى المحكم؟ 

الجواب: اتباع الكتاب الكريم واجب معلوم وجوبه بالضرورة وبالنصوص القرآئية والإجماع» 
وهنا نوع الله من الكتاب الكريم نوعين: حک) ومتشابماًء فحينئذ يكون ذمه للذين يتبعون 
المتشابه يدل على أن الواجب تحري اثباع المحكم» والاعتهاد عليه» ودعاء الناس إليه» 
والالتزام به» دون المتشابه. 


1۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


تأوبله ٠4‏ یفسرونه ي أهوائهم» رمَا يَعْلَمُ اويا إلا الله هذا 
المعنى المتشابه #وال را خو َف ت فى الل يعلمونه كذلك» یوون ءامنا به 4() 
وكذلك يؤمنون به کل مِنْ عِنْيِ با4 المحكم والمتشابه. 


()( -سۇال: علام انتصب (ابتغاء»؟ 

الجواب: انتصب على أنه مفعول من أجله» أي أن الذين في قلوبمم زيغ يتبعون المتشابه من أجل 
أن يفتنوا المسلمين عن دينهم ويضلوهم عنه. 

سؤال: إذا قال قائل ممن يتبع المتشابه: أنا م أعمل به مبتغياً لإضلال الناس وتفسيره على حسب 
هواي» فکیف یمکن توجیه الرد علیه؟ 

الجواب: هناك رد إجمالي هو: أن أهل المتشابه قد صار هم كيانات ومذاهب وأتباع» في فيتم الرد 
يإقامة الدلائل على تعيين أهل المذهب الحق» وبتعيينه بالدليل ينهدم ما سواه من المذاهب» 
«قَمَاا بد الق إلا لاال برس:۲٠..‏ أما الرد التفصيلي فيلزم أولاً: إثبات أن ما مسك به 
متبع المتشابه هو من الألفاظ التي تحتمل عدة معانِ» ثم الاستدلال على بطلان المعاني التي 
لا جوز اتباعها بالدلائل النقلية والعقلية. 

سؤال: إذا قال قائل: أنتم يها العدلية تكثرون من التأويل» فأنتم حقيقون بهذه الآية» فكيف 
یرد علیه؟ 

الجواب: تأويل القرآن هو تفسيره» وجميع فرق الإسلام يفسرون القرآن» وإن شئت قلت: 
يؤولون القرآن» فالمعنى واحد» وليس تفسير القرآن وتأويله بمذموم» وا مذموم هو تفسيره 
وتأويله بالمعاني التي لا يريدها الله تعالل. 

(۲) -سؤال: إذا كان «الراسخون» معطوف على لفظ الحلالة فما حل جملة: «يقولون آمنا به»؟ 

الجواب: جلة يمون ءاملا به في محل نصب حال من *#الرَاسِحُون فى الْعِلْم ولا مانع 
من مجيء الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كا في قوله تعال: #وَوَحبتا لَه إسْحَاق 
وَيَعقَوبَ الد 4 [الأنبياء:۷۲]» فنافلة: حال من يعقوب الذي هو اللعطوف. 

™( 2 ما معنى إيمان الراسخين بالمتشابه؟ إن كان الإيمان بأنه من عند الله فقد كفانا: # 

عِندِ رَبتا4؟ 

ا U‏ نوع الله تعال آيات الكتاب نوعين: حك ومتشابماً» وبين أن أهل الزيغ يتبعون 

المتشابه ليفتنوا الناس» ذكر تعالل أن المؤمنين -وإن كان المتشابه سببا للفتنة والضلال- 


وة 


سور ة آل غمران ۱۸1 


لاوما يكر إلا وأو الاب لا يفهم عن انه الراد إلا أهل العقول الزاية. 
ربا ل زغ فُلويتا4( أولو الألباب يفهمون المعنى ولا يزالون يقولون 
رتا ا رغ فُلُوبتا َد إِذْ يلكا لأن المتشابه في القرآن فننة واختبار من اله 
فهم يدعون الله أن يوفقهم لفهم تفسيره» وألا يزيغوا عن الحق. 
وَحَبْ لتا مِنْ لَدنْكَ رَحْمٌَ# يطلبون من الله أن تصحبهم رحته لئلا يزيغوا عن 
تباع الحق» منك أذت الوخًابُ@). 
رتا إَِكَ جَامِعُ الاس ليور لا رَيْبَ فِيه إن الل لا ِْم الْييعَاد4 فهم 


مع 


يخافون من الله حين يجمع الناس ليوم الحساب» فهو ميعاد حق وصدق لا حالة. 


يؤمنون به كا يؤمنون بالمحكم» والعلة التي دعتهم إلل الإيمان به هي أنه من عند الله. 

هذاء وقد كان من المفروض الثابت في بداهة العقول أن يبتعد أهل الحق عن أسباب الضلال 
ويرفضوهاء فلا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالل أن المؤمنين يؤمنون بالمتشابه؛ لأنه من عند 
اله» وأن الله تعالى عليم حكيم لا ينزله في كتابه الكريم إلا لحكمة بالغة وسر عظيم» وقد 
أشار الله تعالى في هذه الآية إلى طرف ذلك السر في قوله تعالى: «قأمًا الَذِينَ فى فلَوبهُ 
ريمه فباتباع المتشابه يظهر أهل النفاق الذين يسرون الكفر ويظهرون الإسلام» 
وينكشف أمرهم وما هم عليه من الكفر والنفاق» قال تعالل: )© أَحَسبَ الاس أن 
برک أن يووا ءامنا وهم لا يتنو د4۵ [العنكبوت]. 

سؤال: هل يصح أن يحمل المتشابه على ما لا يعلمه إلا الله كخزنة جهنم وأوائل السور عند 
بعض أئمتنا؟ 

الجواب: قد وقعت الإجابة عن هذا ضمن بعض الجحوابات المتعلقة مهذه الآية. 

() -سؤال: هل محل الجملة: لريتا لا زع فُلوبتا...)إلخ مقول لقول محذوف الذي عله 
الحال من «أولو»؟ 

الجواب: الجملة المذكورة هي مقول لقول حذوف هو حال من: #الرَاسِخُون# أو من الواو في 


3 


ليفُوأون#» وجلة: لوَمّا يدّ كر إلا أوأو الألّباب©) معترضة. 


۱۸۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لل الي ڪقَڙوا لن غي عنم امام ولا أَوَلادكُمْ مِنَ اله سَيْئا فلن 
e‏ 
طائلة وتجارات» وأهل بنين وأولاد. 

اوليك هُمْ وَفُودٌ التار©# وسيعذيم الله بذنوبهم. وحالة مشركي قريش 
مثل حالة آل فرعون والذين من قبلهم» وعاقبتهم ستكون مثل عاقبة أولئك» فكا 
أذ الله أولئك بذنوبهم حين كذبوا رسله وأنبياءه كذلك هؤلاء» وهذا تحذیر من الله 
للمشرکین لذا قال: #گڌأب( ءال عون وَالَِينَ مِنْ قَبْلِهمْ کدبوا پاتتا 
َأحَدَهُمٌ الله بوهم والله سَييد الْعقاب©# فقد عذيم الله عذاب 
الاستئصال» فهو تحذير من الله هم؛ ليعتبروا بمم؛ لئلا يحل بہم مثل ما حل بال 
ورو وان ن دم 

لل لِلَذِينَ ڪَمَرُوا سَمْلَبُونَ وَْقَرُون لى جَهَنَم وَبِفْس الماد( أمر الله 
تعال النبي اة أن يقول للكفار هذا القول» وحقاً فقد وقع بهم ذلك فغلبواء 
وقهرهم النبي بايا وتغلب عليهم» ودخلوا ني الإسلام وسيوف الإسلام على 
رؤوسهم» مغلوبين مقهورين هر ومین 


() -سؤال: ما حل: # گدَأب ءال فِرْعَوْنَ# الإعرابي؟ 

الجواب: كدأب: مرفوع المحل خبر لبتدأ حذوف تقديره: حال الذين كفروا كحال آل فرعون. 

(1) -سؤال: یقال: كيف نجمع بین هذا وبين قوله: وترون إل جَهلّم4؟ 

الجواب: إسلام كفار قرش إنما كان استسلاماًء وتماماً كا قال علي علكا: (والله ما أسلموا ولكن 
و و اا ی ا ا ون ی ات کر ی و 
E‏ ِن الذِينَ روا سَوَاء ليم ن زام 
ذِرْهُمْ لا يۇمنودَ@€ بترت رهم يوضوا ويلعبوا حتى يلاقو و ِي 
وَدود@4 دورن» د اَن قث لین کیا رک کو5 از جا م کل اة 
تن برو وا العذَابَ الیم ۵ درس» كلك سَكَه ني قوب الْْجْرمينَ © لا يمون بو حى 


یروا اعاب الیم €۵ دس ون تَذْعَهم إل ادى ن دوا إد أباق) (ند.. 


سورة آل عمران 1۸1 


قَڏ گا ل ڪُم ءايه فى فين الَا يوم بدرء َة تقال ف سيل اللَهِ 
رى كافرة# وكان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وليس معهم إلا خيل 
واحدة» وكان المشركون ذوي عدة وعتاد وقوة» وكانوا ألف مقاتل» وخيوهم 
كثيرة» وكانوا أهل قوة وأهل قتال» وكان المسلمون ضعافاً» وليسوا مستعدين 
للحرب» وإنا تفاجئوا بالحرب» فقال الله: قد كان لكم أا المشركون -لعلكم 
تعتبرون- آية حين ترون المسلمين -وهم قلة قليلة- في أعينكم كثير» وحين حصل 
لكم خوف شديد من ملاقاة أولئك القلة. 
يروت غلبي(“ رَأى اين وَالله يويد بَضْره مَن ياء أيد الله 


(۱) -سؤال: هل المراد ب«مثليهم» أن عددهم بلغ )1۲١(‏ رجلا أم ماذا؟ 

الجواب: المراد أن المشركين رأوا السلمين في يوم بدر كما لو كانوا ٠۲١‏ رجلا وني الحقيقة أن 
السلمین لم یکونوا إلا ۳۱۳ رجلاً. 

سؤال: هل في هذا دليل على جواز أن يقلب الله الحقائق الذي منعه بعض علاء العدلية؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن قلب الحقائق ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ إذا كان قلب الحقيقة في عين الناظر لقصد إعزاز الدين أو النقمة والعذاب للظالمين أو 
لحفظ نبي أو ولي أو نحو ذلك» إذا كان الأمر كذلك فيجوز» ومن أمثلة ذلك ما ذكر الله 
تعالل من إلقاء شبه عيسى علبلا على رجل من أعدائه حين أراد اليهود قتل عيسى عللاء 
فنجى الله تعالى عيسى علا وقتلوا الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه. ومن أمثلة ذلك ما 
ألقاه الله تعالى من الصور المغزعة والميئات المرعبة على أصحاب الكهف وهم نيام» وحين 
انتبهوا من نومهم ل جدوا ني أنفسهم ما یستنکر» الوا شا يما أو بَحْص يوم€ [لكمف:»٠»‏ 
وتاماً کا حکی اله : 9کو اطَلَعْت عليه ولیت منم رازا رمت منم ®4 (نعد» 
فحفظهم الله ني مدة نومهم بها ألقى الله عليهم من الصور المخيفة» والحكمة ظاهرة في 
اثالين اللذين ذكرناهماء وكذلك في الآية المسؤول عنهاء ولا يترتب على ذلك مفسدة. 

۲- والذي لا يجوز هو ما يترتب على وقوعه مفسدة» وهي عدم الوثوق بالعلم الضروري 
ا لحاصل عن طريق بصر العينين والأذنين والشم والطعم واللمس. 


1۸٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


السلمين بنصره» وهذا نصر أن جعل المسلمين في أعين المشركين كثيرين فانهزموا 
الوا 
لن ف ذلك لَعبْ لأولى ايضار( لذوي العقول الذين يعتبرون. 
ن للا حب الشَهَوَاتِ مِنَ الَّسَاءِ وَين جعل الله ني قلوب الناس 
ميلاً ورغبة بطبيعتها إلى حب النساء والبنين('). 
#وَالقتاطير الممَنْظْرٍَ مِنَ الََب وَلْفَصةٍ وَاَيْل الْمْسَوَمَةٍ المعلمة وقد 
حل محلها اليوم السيارات» «وَالأَنْعَام وا رث( البقر والغنم والبساتين. 


(1) -سوال: كيف جاز التزيين على الله؟ 

الجواب: التزيين المراد في هذه الآية هو ما خلقه الله تعالى وجعله في طبائع الناس من الميل 
والرغبة والشوق إل النساء والمال والبنين والمراكب النفيسة والشرف والرفعة و.. إلى آخر 
ما تيل إليه الشهوة والهوى» وني مقابل هذه الطبائع جعل الله تعالل للمكلفين دواعي تدعو 
إلى فعل الخيرات» وإلل ما فيه كال النفس وجماطها وعزهاء وتنهاه عن فعل المنكرات 
والمآثم» وقد ركز الله تلك الدواعي الحكيمة في عقول المكلفين» ولولا التزيين الذي طبع 
لله عليه الناس لما تم التكليف» وقد روي عن الإمام الحسين بن علي الفخي التاق أنه قال: 
«والله ما أظن أن لي فيا أعطي أجراًء وذلك أن الله تعالل يقول: لن تاوا ار حتى نموا 
بو € [آل عمران:۹۲]» ووالله ماهي عندي وهذا الحصى إلا بمنزلة) يعني: الأموال. اه فانظر 
كيف خاف الإمام لكا من حرمان أجر صدقته من أجل أنه لا جد في نفسه حب المال» 
ولا تمیل نفسه إلیه ولا ترغب فيه. 

(۲) -سؤال: ما تفسير القناطبر المقنطرة؟ 

الجواب: القنطار كا روي: ملء جلد ثور ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» وقيل: مائة ألف دينارء 
وقيل: إنه وزن لا جحد وقيل: لف ومائنا أوقية. 

سىؤال: هل الإبل داخلة في الأنعام؟ 

الجواب: هي داخلة ني الأنعام بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: ومن العام وة ورا 
[الأنعام:١٤٠]‏ .. إل : ما أزراج) [الأنعام:١٤١]»‏ فاثمانية أزواج» بدل من احمولة وفرشا). 


سورة آل عمران ۵ 

ذلك ماع التياة انيا الله عِنْدَهُ حُسْنْ المَآ بك( فعنده أفضل من هذا 
كله» عندما يرجع الناس إليه فلهم في جنات النعيم أفضل من هذا كله» لكن الإنسان 
O sS‏ 

فل أُوَبَكُڪُمْ َير من دلڪُ أفضل من هذا كله» للدي اموا عند 
ريم جا aT‏ روان ِن 
الله واللَهُ به 
الله ما هو أفضل من متاع الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة O‏ 
بأهل التقوى وأهل الإيان الخالص فيثيبهم» وعالم بأهل الإيمان المدخول والتقوى 
الكاذبة فلا يرضى عنهم ولا يثيبهم» فهذا أفضل من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها 
ورغباتهاء والله سبحانه تعالل يعطي الدنيا والآخرة جيعاً من أقبل إليه وإلل طاعته 
es ge E‏ 
من کان پرید د كواب الدنا ا َد الله كرات الذنبا وَالأخرَة€ [اسء:٠٠)»‏ يعطيه الله خير 


بَصِيرٌ بالْعِباد@) للذين اتقوا الله فأطاعوه واجتنبوا معاصيه من ثواب 


الدنيا وثواب الآخرة» لا يفوته شىء من ثواب الآخرة وذلك إذا طلب الآخرة؛ لأن 
كليهم| بيده: الدنيا والآخرة» من يشاء» وإذا منع الله الدنيا بعض الناس 
فذلك لحكمة ومصلحة لا يعلمها الإنسان» فبعض الناس لو أعطاه الله الدنيا 
لکانت شراً عليه ونکالاً والله لا يريد ذلك. 

فينبغي أن يرضى الإنسان با قسم الله له» وأن يعلم أنه لا يعطي ويمنع إلا 
لحكمة ومصلحة للإنسان لا يعلمهاء فالله هو العليم الحكيم» وعليه أن يوطن نفسه 
على الصبر والرضا بها قسم الله له وأن يدفع الحسد والطمع عن نفسه» ولا ينظر إلى 
ما في أيدي الناس فيهلك نفسه في شيء لیس له» ویرضی بقضاء الله؛ ليجعل الله له 
غنى في قلبه» وينعم عليه ويجازيه» فالله يعطي أولئك المتقين الجنةء وهم: #الذِينَ 
ولون ربا ّتا ءامنا قَاغفِرَ لتا ذنُوبتا وَقِتا عَذَابَ التار) كانوا يتوسلون إلى 
الله ليغفر ذنوبمم بالإيمان؛ فهو سبب لمغفرة الذنوب. 


۱۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ووصفهم الله ثانية بأهم: #الصابرينَ) على قضاء الله» وعلى إقامة 
الواجبات» والانتهاء e‏ ویصبرون على ما ابتلاهم الله في أبدانہم 
وني أنفسهم وني أزواجهم وني كل ما أصايهم من هموم الدنيا وغمومهاء فهم 
صابرون وراضون بالقضاء. 

#وَالصًادِقِين) ني إيمانہم وأعاهم. 

#والقًانتين# المتعبدين لله والداعين له. 

#وَالْمنفِقِين) جزءا من أموالهم وهو الزكاة ولوازم النفقة على الأولاد 
والأبوين العاجزين» وعلى صلة الأرحام وإكرام الضيف. 

#وَالمُْسْتَغْفربنَ بالأسْحَار) وقت السحور وهو قبيل صلاة الفجر» فهذه 
صفات المؤمنين الذين كانوا في زمان النبي ايء والمستغفرون بالأسحار بعد 
صلاة الليل كانوا يجلسون ويستغفرون إلى الفجر. 

سهد الله أنه لا إل إلا هر شهد الله لنفسه بالوحدانية. 

#وَالمَلَایگة) كذلك شهدوا له وأنه لارب غیره. 


ع 
َ‫ 
© © 


وولو ال4 وهم العلاء(. 
#قَايمًا سط4( قائ باحق والعدل» وهو قيوم الساء والأرض» يدبر أمر 


() -سىؤال: ما الحكمة في أن الله لم يذكر شهادة الأنبياء؟ 

الجواب: أن المقام هو مقام ذكر الشهادة الصحيحة المعتبرة ولا تكون الشهادة صحيحة ومعتبرة 
ومقبولة إلا إذا بنيت على العلم وقامت عليه فكان قوله: وولو الِْلْمٍ4 مؤدياً لبيان 
الشهادة الصحيحة المقبولة» مع تضمنه لذكر الأنبياء والرسل» بل إن دخوهم في عمومه 
دخول أولي لكمال علومهم» وليس المقام مقام ذكر فضل الأنبياء ولا ذكر شرفهم وبيان 
منازخم» وهذا مع ماني فأو للم من التعريض بجهل هل الكتاب الذين عبدوا 
عزيراً والمسیح» فأشرکوا بالله ولم يوحدوه. 

(7) -سۋال: علام انتصب: «قائ) بالقسط)؟ 

الجواب: انتصب على أنه حال من لفظ الجلالة في سهد الله أو من «هو» E‏ 


سورة آل عمران ۸۷ 


السماوات والأرض وما بينهم) تدبيرا مبنباً على ما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

N N i 
مبنية على الحكمة والمصلحة.‎ 

لن الِينَ عِند الله انلام الڏي جاء په عمد ا . 

اوتا الق ايو اورا الكتاب4 ايرد والتصارى إل من بع ما جَاءَهُمُ 
للم بيا بيهم بعدما جاءهم احق من عند الله اختلفوا؛ فمنهم من آمن ومنهم من 
کفرء ثم بعد ذلك تقاتلوا؛ حسداً منهم» واعتراضاً على الله في اختیاره لأنبیائه. 

ومن يَڪُمُر بايات الله قن الله ب سَرِیعْ الْیساب®) فمن یکفر ویکذب 
مہا فالله حاسبه ومعذبه على کفره وتکذیبه. 

إن حَاجُوك) فإن جادلك اليهود فل الت وَجْهى يله فقل هم: إني 
قد استسلمت لله وانقدت له أنا ومن اتبعني» فلا يمكننا أن نتراجع عن ذلك بعد أن 
aS‏ الإيان. 

َ تبَعَنٍ كذلك» قد استجابوا لله واستسلموا. 

ا للذِينَ ا الكتابَ# قل يا حمد لليهود والنصارى اوالمتَ4 وهم 

المشركون. 


وقد ذكر صاحب الكشاف عدة وجوه لنصب (قائ)). 

)١(‏ -سؤال: هل يمكن أن يؤخذ من هذا أن الدين المراد هو العدل والتوحيد المذكور في 
الآية السابقة؟ 

الجواب: الأمر كذلك فالدين هو ما ذكر في الآية السابقة: لهد اللَه... إلخ» فقد تضمنت 
لتوحيد والعدل والبعث وابجزاء وشرائم الإسلا» وذلك لأن الإقرار ية له وربوييته 
يقتضي طاعته في أمر ونبى» والتعبد له بذلك» وما تضمنه: «قَايمًا بالْقِسُْط4 البعث 
والجزاء على الأعمال. 


A۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

ءاسلم أنسلمون؟ أما آن لكم أن تسلموا بعد أن استوضحتم الحق 

لقن أَسْلَمُوا قَقَدِ اهتدؤا وَإِن ولوا قَنَمَا عَلَيْكَ بلع فإن دخلوا في 
الإسلام ودانوا بدينه فقد اهتدوا إلى الدين الحق» وإن أعرضوا وتولواعن الدخول 
في اللإسلام فدعهم في غيهم وضلا هم وما أوجب الله عليك يا محمد إلا أن تبلغهم 
رسالة ربك إليهم وتوضح هم آياته البينات وتبين هم طريق الحق» ولم يوجب 
عليك ربك أن تدخلهم ني الإسلام. 

#رَاللة بَصِيرٌ بالْعباد@ فهو سيجازيمم» فما عليك إلا أن تبلغهم الحجةء لثلا 
يأتي يوم القيامة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ لأن الله لا يعذب أحداً يوم 
القيامة إلا بعد أن تبلغه الحجة» فما دمت قد بلغتهم الحجة فقد أديت ما عليك(. 

لن الذِينَ يَڪمُرُونَ باياتِ الله وَيقُلونَ الَبيَيَ بعَيْرِ حي المراد مم 
اليهودء فقد كانت عادتهم وديدنهم قتل الأنبياء الذين يبعثهم الله إليهم» وأيضاً كان 
دينهم الكفر والتعنت والتمرد من عهد موسى لكا إلى أن بعث الله مدا لا 
وإلل آخر الدهر. 

يقلو الذِينَ يأمُرُونَ بالْقِسْط مِنَ الاس( كانوا يقتلون الذي يأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن المنكر َفَجَقَرْهُمْ بعَدَاب ألير@). 


)١(‏ -سؤال: هل في هذه الآية ونحوها تعارض مع آية السيف فنقول بالنسخ» أم ماذا؟ 

الجواب: قد قال علهاؤنا: إن آية السيف قد نسخت هذه الآية ونحوها مما أمر الله فيها نييه بللا 
والمؤمنين بالإعراض والعفو والصفح عن الكافرين. 

() -سؤال: هل يحفظ أنهم قتلوا أحدا بعينه من أمرهم بالمعروف فلو ذكرتموه؟ 

الجواب: لا علم لي بتعيين أي مقتول من الآمرين بالمعروف. 

سؤال: ما العلة في استعمال لفظة التبشير مع العذاب؟ 

الجواب: استعار التبشير في العذاب للتهكم والاستخفاف. 


سورة آل عمران ۸۹ 
أو كان طف عمال ف الذَنْيَا وَالاَخْرَة# صحائف حسنات اليهود 
مطموسة لا يوجد فيها حسنة يعود عليهم نفعها في الدنيا أو في الآخرة بخلاف ما 
عليه بعض الكفار فقد يكون هم حسنات تنفعهم في الدنيا لا في الآخرة كا جاء في 
الأثر: (إن القوم ليكونون كفاراً أو فجاراً فيتباذلون ويتواصلون فتنمو أمواهم 
وتزكو ثهارهم وتغزر أهارهم)» وهذا من الثواب العاجل(. 
وما لَهُمْ مِنْ نارين( يتلفت اليهود يوم القيامة يميناً وشمالاً لعلهم يجدون 
من يدفع عنهم شيثاً من عاب الله أو يشفع هم عند الله فلا يجدون شافعاً ولا دافعاً._ 
أل رال لين ووا تيبا مِنَ الكتاب) المراد بهم اليهود ليُذْعَوْن إلى 
کتاب الله يڪم بيهم ثم تول فرق مِنْهُمْ وَهُمْ رد۵5 کانوا إذا دعاهم 
ابي ااا ليتحاكموا الله (التوراة) يعرضون عنه/')» وسبب إعراضهم 
هو تهاونېم بمعاصي اله واغترارهم ی ادعوه عل اله زور وکذبا من آنه لا یعذ رېم عل 
معاصيهم في جهنم إلا أياماً معدودة #ذَلِكَ أده مم الوا ن كَمَسَتا الَار إلا يما 
مَعدُودَاتِ 0 ثم يخرجون من النار وَعَرَهُمْ ف دبیم تا کنو يفارو ® 4. 
لقگیق( دا تاش( لوی لا رَیْبَ فیہ یٹ کل تفیں مَا گسَبَّٹ 


e ((‏ هل یمکن أن یکون قوله تعال: وف لهم أعْمَاَمْ فيا وهم فيا کا 
بحس ون € رمرد)» دلیلاً عل ما تقولون؟ 

aT 

(۲) -سؤال: هل عرف من سبب التزول دعاء النبي اااي هم إلى التوراة أم مماذا؟ 

الجواب: ذكر ني المصابيح عند تفسير هذه الآية ثلاث روايات تدل على أن النبي اة دعا 
اليهود إلى حكم التوراةء وذكرها الرازي في تفسيره. 

() -سؤال: ماحل «کيف» الإعرابي؟ 

الجواب: لها الرفع خبر لمبتدإ حذوف مقدر بعدها أي: كيف حاهم. 

)٤(‏ -سؤال: أين جواب إذا الشرطية دا جَمَعَْاهُ4؟ 

الجواب: جوامما حذوف دل علیه: #فگیک. وقد جاء دليل الجواب ا 


1۹۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ@) يُعَظًم الله تعال يوم القيامة ومول ما يجري فيه من الحساب 

والجزاء على كل نفس حساباً حقاً وجزاءً عادلاً هنالك يلقى اليهود ما م يكونوا 

يحتسبونه من جزاء كل صغيرة وكبيرة مما أحصاه الله عليهم بعلمه من كل ما جرى 

على قلوبهم من الخبث والمكر والنوايا السيئة والكبر والحسد والعداوة و...إلخ» 

وكل ما نطقت به لستتهم وكل ما عملته أيديهم» ورمزت به خائنة عيونهم» وکل 

خطوة نقلت أقدامهم فیا لا يرضاه رہم. 

فل الهم مَالِكَ المُلْكِ وى الْمُلْكَ مَنْ ناء اعترضت اليهود على الله 
سبحانه وتعالل وقالت: اذا جاء النبي لابا من العرب» ولاذا لم يأت منهم وهم 
معدن النبوة في زعمهم خاصة؟ فقال الله للنبي: قل يا محمد إن الملك بيد الله يؤتيه 

من يشاء» وليس لليهود ولا لغيرهم الاعتراض على الله فيا يفعله(). 
لتذهب النفس قي تصورها لذلك العذاب المجهول كل مذهب» وتستحضر في تصورها 
أنواعاً عظيمة من العذاب» ومع ذلك فإنما تتخيل أا م تصل في تصورها إلى الصورة التي 
أممت في هذه الاية. 

)١(‏ -سمؤال: قد يستدل بعض العوام على أن من تملك ني الدنيا ولو كان من الظالمين فقد أعطاه 
لله الملك» وكذا في العكس» فكيف توجه الآية في الرد عليهم؟ 

الجواب: يفسر إيتاء الله الملك لمن يشاء على وجهين: 

-١‏ يكون بأن يعطي الله من يشاء من عباده أسباب التسلط على الناس والقهر هم» من التخلية 
والتمكين وكثرة المال والوجاهة والتدبير والجرأة و..إلخ» وهذا العطاء من الله هو للابتلاء 
والاختبار للمساط والمسلط عليه» فبهذا التفسير والتوجيه يصح أن يقال: إن الله تعالى 
أعطى الملك للظالم والكافر والفاسق» وقد قال الله تعالى في مثل ما ذكرنا: 3ا تر إلى الَِي 
حا راهيم في رَه أن ااه الله املك ...€ دبتر:»٠٠»‏ أي: أن النمرود طغى وكفر بالله 
ورسوله علا بسبب عظيم نعم الله عليه وتمكينه في الأرض. 

۲- الحكم من الله تال بالولاية عل الناس يأمر وينهى وعليهم السمع والطاعة» وذلك نحو 
ما ذکر الله تعالی لآل إبراهیم لكا حيث قال سبحانه: ققد ۶ات6 ۶ا إبْراهيم اكاب 


سورة آل عمران ۹1 


کک وَءَالَيَاهُمْ ملا عَظيمًا€۵ د»»» ومثل ما جاء في قوله تعال: يداد إا جَعلاكَ 


ية ني الأَرْضٍ اخم ن الاس بای ولا تيع رى ِلك عَنْ سيل اللَِ. 
ونحو ما في قوله تعالل: وريد أن تمن عل الذِينَ اشتضيفُوا ني الأَرض وَتَجْعلهُ 
وَجْعَلَهُمُ الارن ونمَكُنَ مَك مني الأزض. eS‏ 
عمد: الَذِين إن ماهم ني الَرض آقاموا الصا وتوا الركاة وأمرُوا بالْمَعْرُوف وتا عَنِ 
لْمنگر سم::» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالی: «والله ر بوتي مله من يد 
في قصة طالوت» فعلى ذلك يكون إيتاء الله الملك في هذا الوجه حقيقة وفي الوجه الأول 


مجاز» ويجوز حمل الآية على الوجهين الحقيقي والمجازي» ويسمى ذلك عموم المجاز. 


بعد» فيمكن توضيح المقصود للعامي إن أمكن» فيقال: إن الله تعالى أعطى المتسلطين أسباب 


التسلط والملك للابتلاء والاختبارء كما أعطى قارون قال تعال: ِنٌ ارود گان ِن َم 
موسى بى عليه وَ٤اليتاه‏ من الكثوز ما إن اة وء بالْعْصبة أولي فَ4 (لتمس:»٠»‏ 
فأعطى الله تعالل قارون أسباب التسلط على الناس من المال الكثر والقوة والتدبير» فتسلط 
علن الناس وظلمهم» فاستنکر الله جبروت قارون وتسلطه عل الناس وظلمه هم» ووعظه 
صالحو قومه فلم يتعظ» وحذروه فلم يحذر» فخسف الله به وبداره الأرض» وقصته 
مذكورة في آخر سورة القصص,» فعلى ذلك فما حصل من ملك وتسلط في الأرض فإن) 
حصل بسبب ما أعطاه الله للمتسلط من المال والقوة والتخلية. 


سؤال: ما الوجه ني انتقال الآية من الإخبار إلى الدعاء بقوله: اللَهُمّ مالك الْمُلْكِ...)4؟ 
الجواب: جاءت هذه الآية بعد ذكر ما عليه أهل الكتاب من التكذيب والكفر وإعراضهم 


ك 


وجحودهم لرسالة عمد باي وهذا مع ما لقي النبي اة من تكذيب الأميين 
وهم المشركون» ورفضهم لدينه ورسالته» وجاءت بأسلوب الدعاء لأمور: 

لأن المقام مقام طلب النصر من الله والالتجاء إليه في أن يعز نبيه ودينه» وذلك من حيث 
أن أبواب الأمل بنصره وإعزاز دينه قد أغلقت في وجهه اا ول يبق إلا باب في نصر 
الله وتأييده» وطلب ذلك من الله موجود في قوة الكلام. 

في الدعاء وطلب النصر والتأييد من مالك الملك... إلى آخر ما ذكر من صفات العظمة 


۹۲ محاضرات رمضانيب/ الجزء الأول 


وتنزځ املك ممن اء انتزعه من بني ٳسرائيل» وير مَن اء 

ترفعه في الدنياء وتجعل له عزة وقيمة ووجاحة في ادنيا عند اله عند خرلق. 

ذل من اء فإذا أراد الله أن يذل قوماً أذهم وأهانهم وأخزاهم» مثل بني 
إسرائيل كانوا في عزة فأذهم الله وأوهى سلطانہم وسلط عليهم جبابرة العراق برهة 
من الدهر» ثم سلط عليهم جبابرة النصارى» وقد سلط الله عليهم في الحرب العالمية 
الثانية (هتلر) قتلهم وأبادهم في أوروباء فقد قتل نحواً من ستة ملايين بهودي» وقد 
قال تعال: ون عدم عدا دبرسرء:.: إذا عدتم إلى الفساد في الأرض عدنا عليكم 
a HS‏ 

لبيك ایر فهو بدك تؤتیه من تشاء ك عل گل َّئء قَيير4 
قادر على تحويل أمة أو شخص من حالة إلى حالة. 

ثول اليل فى الكهار# هذه من علامات قدرة الله تعالل» فيكون النهار طويلاً 
في أوقات» فلا تلبث إلا وقد دحل جزء من الليل في النهار فبعد أن كان هس عشرة 
ساعة مثلاً يصبر عشر ساعات» وهذه آية من آیات قدر: 

وولج اهار ف اليل كذلك. 

وخر الك مِنَ اميت يخرج الدجاجة من البيضة ولم يكن بداخلها شيء. 

ورج امَك مِنَ الي يخرج الولد وهو ميت من الحي(. 


والكمال؛ تسلية للنبي إا وطمأنينة وزيادة الثقة بصدق وعد الله» وأن الله قادر 
على نصرهم. 

۳- إظهار الفقر والحاجة إل الله والتذلل بين يديه بالمسألة من أفضل العبادات ومن أحبها إلى 
الله تعالل. 

)١(‏ -سؤال: ما المراد بإخراج الولد ميتامن الحجي؟ 

الجواب: المراد بيان نفوذ قدرة الله وأا لا تقف عند حد فهو القادر على أن يخلق الضد من 
ضده فالآية هذه مثل قوله تعال ني سورة يس: الى جَعَلَ ل كم مِنَ الشَجَر الَأَحْصَرٍ 
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وقد يكون هذا مثلاً ضربه الله» فقد يكون هناك شخص خبيث وفاجر ويخرج 
منه ولد صالح» وهكذا العكس. 

تررق مَنْ ڌَسَاءُ بعَيْرِ ساب ©4 فهو الرازق سبحانه يعطي من يشاء من 
عباده عطاءًَ واسعاً. 

#لا يَكَحِذِ لومون الارن أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمؤْمِينَ وَمَنْ َل ذلك 
فَلَيْس مِنَ الله فى شىء هى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين؛ وذلك أنه كان في 
امدينة أناس كافرون» وكان بعض المؤمنين يناصحون الكافرين؛ فيطلعونمم على 
أسرار المؤمنين» ويوادونمم» کک إن علموا بمکروه علیهم» فنهی الله 
الؤمنين عن ذلك #وَمَنْ يَفعَل َلك فَلَيْسَ مِنَ اللَهِ فى َء ومن يناصح 
الكافرين ويطلعهم على أسرار المؤمنين فقد انقطعت صلته بالله فهو مع الكافرين» 
ولیس له من الإیی‌ان ولا من الله حظ ولا نصیب. 


تارا إا انث مِنْهُ تقون @# فخلق تعالل آدم اكا من التراب الذي لا حياة فيه» ثم 
خلق ذراريه من النطف اليتة والعلقة والمضغة والعظام» وكل ذلك ميت لا حياة فيه» 
فخلق منه الأحياء» وهكذا يخرج الميت من الحي ويخلقه منه» كالبيضة من الطائر والنطفة 
من الإنسان» والسقط اميت من أمه الحية. 
ويصح التفسير أيضاً بخروج المؤمن من الكافر والعكس» والصالح من الطالح و..إلخ› 
والشجرة من البذرة والبذرة من الشجرة؛ إذ لا مانع من حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز 
عند علمائنا وعند الكثر من العلاء. 

)١(‏ -سؤال: هل إذا والل المؤمن الكافرين مع موالاته للمؤمنين فليس داخلاً في الوعيد؛ عملا 
بظاهر مفهوم الآية؟ 

الجواب: كان بعض المؤمنين يوالون الكافرين ويناصحونمم من دون المؤمنين فنزلت الآية على 
حسب ذلك؛ لذلك فلا يؤخذ بالمفهوم. 


۱۹4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للا اَن تََمُوا مِنْهُمْ ما4( إلا آن تخالقوهم لدفع شرورهم من غير 
مناصحة بالقلب» وقد قال أمير المؤمنين طايكل8: (كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهر 
فيركب» ولا ضرع فيحلب)» وذلك أن يظهر هم المودة بلسانه دون قلبه من غير أن 
يطلعهم على أسرار المؤمنين أو يعينهم على باطلهم. 

ويد پُحَذرڪَم الله الله نَفْسَه فاحذروا الله فهو عام بنياتكم وبا في صدوركم. 

ا ا ق ا 
تخالفوا ما آوصاکم به ربکم» أو أن تتجاوزوا حدوده. 

لفل إن نموا ما ف صدورك أو بدو يَعْلَنهُ ا 
ارو رار ا ر 

وَيَعلَمٌ ما فى السَمَوَاتِ رمَا فى الأَرْض رادل له ڪل گل َء قَِیرً ®4 فهذا 
تحذير من الله لينتبه الغافلون» وليحذروا أن يطلع الله على ما لا يرضاه من خفايا 
صدورهم أو جوارحهم. 
دک کل یں مَا عَیلَث من حَیْرِ ضرا أخبر اللہ آنه عالم با ني 


; lo 


يوم تي 


(1) -سىؤال: متى يجوز استخدام التقية معهم؟ 

الجواب: تجوز التقية إذا م جد المؤمن مهرباً هرب إليه يأمن فيه على نفسه» وخاف على نفسه 
القتل أو الحبس أو الضرب والإهانة أو أخذ ماله. 

)١(‏ -سؤال: من أين نعرف أن التقية هي المخالقة؟ 

الجواب: أخذ ذلك من قوله تعال: إلا م أَكُره وله مُطْمَوِنٌ باأإيمان) اس٠٠‏ فتدل هذه 
الآية على جواز إظهار الموافقة باللسان عند الضرورة. 

() -سؤال: هل يستفاد تعميم المؤاخذة على ما في الصدور, أم تقصر على ما في السياق؟ 

الجواب: نرلت هذه الآيات في الذين آمنوا بألستتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» وني هذه الآية حذرهم الله 
بأنه مطلع علن ما أسروه في صدورهم من الكفرء وأنه سيجازيم عليه سواء أخفوه أم 
أظهروه» وتعم الآية أيضاً أعمال القلوب الخبيثة؛ لأنه لا يقصر اللفظ العام على السبب الخاص. 
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ضمائركم وأنه سيجازيكم عليها في يوم» وذلك اليوم هو يوم د د 
ما عَيلَث من حير ضرا وما عَيلَٽ مِنْ سُوء تود َو ان بها وَين ب آنا 
e E‏ 
أف دا وشا 0 
وَيْحَذّرْكَمٌ اللَهُ نَفْسَةُ كرر الله ذلك التحذير ليحذر الناس من موالاة 

الكافرين» وليعلموا أنه تحذير في غاية الجد؛ لأن الكفار أعداء الله» ومن شأن المؤمن 
أن يقاطع أعداء ربه ولا يميل إليهم بمودة أو معاونة» ومن مال معهم بمودته 
ومعاونته فقد صار من جملتهم وکان عدوا لله مثلهم. 

لإواللّة روف يالاد لا يؤاخذ الناس ويجازيم بسرعة» وإنا يمهلهم 
لعلهم یتوبون وینادم إلى التوبة ويجثهم عليها. 

لفل إن گن یبود الله قاتیغونی بينم الله ريفز طم دوب 
الله فور ج42 قل يا محمد للمسلمين الذين يناصحون الكافرين ويميلون 
إليهم بالمودة والمعاونة إن كنتم تحبون الله كا تدعون فاتبعوني فيا جثتكم به من عند 
الله؛ لأني المبلغ عن الله فالذي يحب الله سيتبع أوامر الله جيعها» ومعنى: 
ب ْم الله یغفر ذنوبکم ویثیبکم» ویظلکم ني ظل ر ته 

قل ايوا الله اسول قن تولَوا قن لَه لا بحب الافريَ ® يعني فإن 
أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فهم من آهل سخط الله وعذابه وليسوا بمؤمنین کا 
يدعون وإنها هم من جملة الكافرين الذين لا حظ هم في ثواب الله ورحته. 


() -سؤال: هل سیجد نفس العمل من الخیر حاضراً ام ثوابه؟ 

الجواب: الذي تجده كل نفس يوم القيامة هو ال جزاء على كل عمل عملته من خير أو شر 

(1) -سؤال: هل يمكن أن يجمل: يحبِبْكُم الله على الحكم بالمحبة ليفيد العطف التغاير؟ 

الجواب: يمكن تفسير يخبِبْكُم الله بالحكم بها تقتضيه المحبة من زيادة التنوير والتوفيق 
والنصر والحياة الطيبة فيهاء وذلك لما ذكرتم في السؤال من أن العطف يفيد التغاير. 


۱۹٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لن الله اضظقی ءَادَمَ روجا وَعَالّ إِبْرَاهِيم وَعَالّ عِمْرًات على الْعَالَيينَ@4 
يعني اختارهم لحمل دينه وتبليغه للناس» فهو يصطفي من الناس من أراد» وهو 
عام بهم وعالم بمن هو أهل لأن يحمل الأمانة ولا يفرط فيهاء ويبلغها الناس. 

وآل إبراهيم: يعني إبراهيم والأنبياء من ذريته» وأنبياء بني إسرائيل هم من ذرية 
يعقوب علا ويعقوب من ذرية إبراهيم لكلا وأما إساعيل فلم يأت نبي من 
ذریته إلا عمد ۴اا فہمحمد و من آل إبراهیم لعا . 
لذي بَعْصْهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم إ إِذقَالَتِ هرأ عِنْرَانَ رب 
ل درت لك ما فی بَظنى رر فََقَبّل مِتى إِنَكَ انت السَمِيعُ لْعَلِيمُ@4 كان 
کرو کی اریز ت ا ا وروما ر ق نے اد 
إن شاءوا دون الإناث» وامرأة عمران نذرت با في بطنها وتكون خدمته خالصة 
لبیت الله فتفاجأت عند ولادتا بمولود نش (. 

للا وَصَعَتهًا قَالَّتْ رب إِ وَصَعهًا اذى( تأسفت وحزنت عندما كان 
المولود أنشى» واعتذرت إل الله. 

الله َة ألم بتا رَسحث) اله عان با وضعت» يعني آن فا الولود الأئشن 
شأناً عظيا عند الله» وإنما قالت ذلك" تأسفاً وتزتاء ولیس الد گر الان ران ۴ 


() -سؤال: علام نصب قوله: «ذرية)؟ وما الذي نستفيد من هذا الإعراب؟ 

الجواب: نصب «ذرية» على أله بدل من «آدم» وإما عطف عليه» ويجوز نصبها على الحال 
والعامل فيه «اصطفى». وفائدة قوله: «ذرية» على إعراما بدلا أو حالاً هي ن الآلّن وأدم 
ونوحا ذرية واحد بعضها من بعض. 

(1) - سؤال: هل نذرها بقوهما: «عررا» کان لظنها أو علمها أنه ذكر؟ أو معنى نذرها أا 
رادت أن تنذر؟ 

الجواب: الظاهر أنها نذرت قبل الوضع بم ني بطنها لظنها وتوقعها أنه ذكر. 

(۳) -أي: قوها السابق: لإنى وضعتها أنثى)» وقوها الآني: #وليس الذكر كالأنفى). 
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سَمَينهَا مَرْيمَ يم إلى أعِيدَا بك وَذْريكها مِنَ الشَيْطانِ اجيم ®4 ومريم أنجبت 
SSE a‏ 
ونوا وَءال ر ايم عا عمْرَان على الْعَالّمينَّ) [ک عمران]. 

#فَقَبلَها رَبهّا بِقَبُول حَسّن€ تقبل الله ذلك المولود الأنثى» وأحاطها بعنايته 
e‏ 

اراتا تاتا حَسنًا وَكَمَلَه رَكريًاءُ# وجعل تعالل كفالتها إلى نبيه زكرياء 
بکفلها ويقرم عليه الما دحل علا رگرتا اشرات وَج عِندَها رقا قَالّ 
َر أ لك هتا الث هُوَ مِنْ عند الله إل الله يرز من اء بير 
ساب تعجب زکریا فكلا دخل على مریم وجد عندها طعاماً فسأها 
متعجباً: من أين لك هذا الطعام يا مريم؟ قالت: هو من عند الله» فعرف زكريا ليا 
كرامة مريم على الله» وأن ها عنده شأناً عظيمء فأكرم الله مريم ورفعها في حال كفالة 
زكرياء ها( '؛ لتكون حط أنظار الناس؛ وليكون ذلك تمهيدأً لما يراد ها من الكرامة 
العظيمة بولادة نبي الله عيسى عاكلا من غير أب. 

هتاك دعا رَكريَاءُ ريه وهو نبي من أنبياء الله» وقد کان كبيراً في السن 
عندما رأى مريم وتلك الذرية الطاهرة تحركت شهوة الولد والإنجاب في نفسه» 
واشتدت رغبته في ذرية صالحة» فدعا الله سبحانه وتعالل أن يرزقه ولدا صاحاء 
فقال: رب هب لي من دنك ذَرِيَهَ طيَبة إِّكَ سَمِيعُ الدعاء@. 


)١(‏ -سؤال: هل هناك وجه لكفالة زكرياء هايمكن أنيؤخذ منه حكم شرعي» أم أا القرعة؟ 
الجواب: صارت مريم في كفالة زكرياء عن طريق القرعة. 

(1) -سؤال: ماعل جملة: رب هب لى...) إلخ الإعرابي؟ 

ات ع ا 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ادت المَلابگۀ وه هو قَابمُ يُصَلَ فى الْمحْرَاب أن الله بر بَقَركَ بیځی 
مُصَدقَا بڪَلمَةِ مِنَ الله وَسَيَدَا وَحَصورَا وََبيّا مِنَ الصا ٰجِينَ ®4 استجاب الله 
yT‏ لکلا یبشرونه بولد اسمه 
يجي له صفات عليا يتصف بها وهي: 

١‏ - أنه سیؤمن بعیسی ڪلام حین يبعثه الله نبياً ویتبعه» وهذا معنی قوله: 

- أنه سيكون رفيع المنزلة في بني إسرائيل ذا قدر سام. 

۳- حصور لا يتزوج النساء لانقطاعه إلى عبادة الله تعالل(. 

٤‏ - وأنه سيكون نبياًء والنبوة هي أعلى منازل الكرامة وذروة الشرف وغاية 

الرفعة. 

-٥‏ وسيكون واحداً من جلة الصالين. 

لقال ر ا يَڪُون لى عُلامٌ وذ بَلَعَ الْكِبرٌ امراق عَاقِرٌ4 قال 
زكريا ا حين بشرته الملائكة بالولد رف کے بر ن راد وقد بلغت 
منتهى الكبر والعجز وزوجتي قد طعنت في السن ويئست فلا يتأتى منها الولده 
وکان استغراب زكريا لكا هو في حصول الولد من أبوين هما على تلك الحال فكأنه 
طلب الكيفية هل سيحول الله الأبوين إلى حالة الفتوة والقوة أم أنه تعالى سيرزقهم| 
الولد وها على تلك الحال. 


)١(‏ -سؤال: هل يدل قوله: «اللحراب» على المحاريب في عرفنا فيكون دليلاً على شرعيتها أم ماذا؟ 

الجواب: ليس فيه دليل على شرعية ما ذكرتم؛ لأن المراد بالمحراب هنا هو مكان العبادة 
كالمساجد عندنا ويطلق المحراب على الغرفة» والمحراب في العرف العام عندنا اسم 
للمكان الذي يقوم فيه إمام الصلاة. 

)١(‏ -سؤال: ظاهر الآية أن التبتل عن النساء مندوب إليه لذا مدح» فما رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: كان التبتل عن النكاح مشروعا؛ لذلك مدح الله تعالل يحيى عليه» أما في شريعتنا فقد نسخ. 


سورة آل عمران 1۹۹ 


لقال َلك الله یَفْعَلُ مَا ياء( فھو على کل شيء قدیر» فلا تستغرب 
يا زكريا على قدرة الله شيعا 

#قالّ رب اجْعَل لى ءاي الآية العلامة» والمراد آية أعرف ا متى 
حصن فن 

لقال ءَايكَ الا تكلم الئاس تلائ 
تستطيع تكليم الناس إلا بالإشارة. 

#واذگز رَبك گِيرا وَسَبَح بالْعَثَِ وَالْإبْڪَار@) أما ذکر الله فلا نخرس 
O a os‏ 

وذ قَالَتِ الْمَلايگة يَامَريَمْ ِن الله اصطمَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصطقاك عل 
ِسَاءِ الْعَالَمينَ@)( بشرت الملائكة مريم بأن الله قد اختارها على نساء العالمينء 


ا 


يام إلا رَمرا 4 سيصيبك الخرس فلا 


(1) -سؤال: مامحل «كذلك» الإعرابي؟ 

الجواب: عله النصب على أنه مفعول مطلق أو «كذلك الله) مبتداً وخبر. 

() -سؤال: هل الاستئناء منقطع أم متصل؟ 

الجواب: الاستثناء منقطع؛ لأن الرمز ليس من الكلام. 

(۲) -سؤال: ما المراد بالعشي والإبکار؟ 

الجواب: العشي من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء هذا أحد الأقوال التي قيلت في آخر وقته» 
والإبكار من الفجر إلل الزوال. 

)٤(‏ -سؤال: ما حل «إذ» الإعرابي؟ 

الجواب: عله النصب عطفاً على «إذ» في قوله تعال: وَاللَة س سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذ قا 
عِمْرَان..€» أو عل أنه مفعول به ل«اذكر» مقدراً. 

(°) -سؤال: ما العلة ني تكرير الإخبار بالاصطفاء؟ 

الجواب: الاصطفاء الثاني هو غير الاصطفاء الأول؛ لأن العطف يقتضي ذلك» ولا سيا أنه 
كلام العليم الحكيم لذلك قالوا: الاصطفاء الأول هو اصطفاؤها لفضل الله وكراماته في 
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۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يعني أنها أفضل النساء» وفي الأثر: (كمل من النساء أربع فقط: مريم» وآسية امرأة 
فرعون» وخديجة» وفاطمة)('. 

لِيَامَرَيَمٌ اقئتى رَبك أطيعي الله» واخضعي له #وَاسْجُیی وازگیی مَعَ 
الرّأكعينَ © أمرها الله أن تتعبد له بالصلاة(. 

للك من أَنباءِ القَيْبٍ ويه إَيْكَ هذه القصص قصة مريم وزكريا وطلبه 


للولد أخبر الله عمداً وا عنها بأن ذلك من أنباء الغيب أوحيناه إليك» وهذه 


صغرهاء واصطفاؤها الأخير هو لما أولاها الله تعالى من الحمل بنبي الله عيسى ليلا من 
غير أب بعد أن أرسل إليها الروح الأمين يخبرها بم قضاه الله ها وحتمه من الحمل من غير 
أب و..إلخ» ثم بكلام عيسى في المهد حين أتت به قومها تحمله» فأظهر تعالى براءتها بذلك 
وعظيم كرامتها على الله» هي وولدها حيث جعله) آية للعالمين. 

سؤال: التطهر عن ماذا؟ 

الجواب: طهر الله تعالى مريم من قذر معاصي الله وأبعدها عنهاء مع قيامها بطاعة الله وعبادته 
أحسن تیام «وَصَدَقّث گات رجا ونیو گات ِن مانن )€ (اری. 

)١(‏ - ذكره في تخريج أحاديث الكشاف» وقال: رواه أبو نعيم في الحليةء والثعلبي في تفسيره» 
وَرَوّی ابن حبان في صجیحه وا اکم في مُسْتذرکه من حَرِیث ابن عباس قال قال رَسول 
الله اا : ((أفضل نساء الْعَالین اربع ...)) قَذَكرهٌء وَصححة الحاكم» ورواه رزين في 
مجموع الصحاح. 

(۲) -سؤال: قد يستدل من الآية على لزوم المجاعة» فهل هذا معناها هنا؟ أم المراد مماثلة التعبد؟ 

الجواب: مماثلة التعبد لا لزوم الجماعة» ولا سي في هذه الآية حيث المخاطب مريم التي بلغت 
في العفة والطهارة الغاية والنهاية بين نساء العالمين» ومن شأن من كانت كذلك أن تكون 
في معزل عن الرجال» لا تراهم ولا یرونا» ولا تسمعهم ولا یسمعونهاء وأن تکون 
حريصة على أن لا يظهر منها ما يدعو إلى أن يرفع الرجال أبصارهم إليها: «(قَاَدَثْ مِنْ 
دوشیم ججًابا...€ [ری:۷]. 


سورة آل عمران ۲۰1 


علامة على صدق البي بإلوا؛ لأنه ل يلتق بأحد من أهل الكتاب يخبره بهذه الأخبار. 

وما كنت لَدَيْهمْ إِذ بلقو فلات عه م غل ری 1 
ea‏ ا 
TT‏ 

والأقلام هي القرعة» كانوا يأخذون أعواداً ويكتبون على كل عود اسم واحد 
منهم» ويلقون بها بين الماء» والعود الذي يطفو أولاً يكون السهم له. 

«وما گنڪ ْم إذ صمو @) ويتنازعون في بينهم آم يكفلها. 

لذ قَالَتِ المَلاڀگۀ اميم ٳِنَ الله يبَقَرَكِ بڪَلمَةٍ مِنْه سمه اليح عِيسّى 


ابْنْ مریم بشر الله تعالل مریم اا بمولود ها یکون له شأن عظیم اسمه عیسی بن 


() -سۇال: بین من کان التنازع؟ 

الجواب: ليس هناك ما يدل على تسمية المتخاصمين» إلا أنه يظهر أن المتخاصمين كانوا من أهل 
العلم والفضل» ويبدوا أن سبباً نّا دعاهم إلى الحرص على كفالة مريم والتخاصم على ذلك 
ثم الاقتراع» وقد يكون ذلك بسبب أنه وقع إليهم خبر عا سيجعل الله تعالى لمريم من 
الشأن العظيم على لسان بعض أنبيائهم» وقد يكون السبب أنها ابنة كبيرهم عمران وقد 
كان ذا منزلة كبيرة فيهم» هكذا فاد بعض المفسرين. 

() -سؤال: هل ني هذا دليل على أن القرعة أمر مشروع في نحو هذا؟ 

الجواب: يؤخذ من هذا مشروعية القرعة في نحو تعيين الأنصباء عند القسمة» وني تقديم أحد 
المستويين على الباقين إذا اختلفواء ولذلك أمثلة كثيرة منها: إذا احتلف أولياء ا مرأة أمهم يعقد 
نكاحها وكانوا مستوين في الولاية فيقرع بينهم» ومنها أن يختلف المتقاضون عند القاضي أمم 
الذي يبدأ القاضي بالخوض في قضيته» وهذا مع استوائهم في الاستحقاق بأن يكون 
التقاضون من بلد واحد» وأن يكون وصوهم عند القاضي في وقت واحد» وأعمارهم 
وصحتهم وقضاياهم متقاربة ففي مثل هذه الحال يقرع بينهم» وقد كان النبي ااا يقرع 
بين نسائه إذا خرج لسفر أو غزوة» فمن خرجت قرعتها سافر بها معه. 


۰۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


مريم» وأنه سيولد هذا الولد بكلمة() من الله يخلقه في بطنها من غير أب. 

#وَجيهًا فى الدَنْيّا# ذا شرف في الدنيا وسيادة. 

#والاخِرة# كذلك له شرف عظيم ني الآخرة» ومن الْمقَرَبينَ 
اران 

وَيَْلَمُ الاس فى الْمَهْدِ وگلا وَمِنَ الصالميين@4 يعني بأن ولدها 

سيكلم الناس بعد ولادته وهو في سن الرضاعة» وسيدعوهم إل الإيمان ودين الحق 
حین يبلغ أشده وتکتمل قوته» يبشر الله تعالى بذلك مریم عأ قبل أن تحمل 
بعیسی لکیلا تصتدم وتفاجا بابل من غير أب. 

لقا رب اى ڪون لی ول ولم يَنْسَسنی بر4( استنکرت واستغربت 
أن يولد ها مولود من غير أب. 
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لقال ذلك الله لی ما ياء ذا فی آمر نما يمول له ڪن يکرذق4 


@ إل الله 


() -سؤال: هل المراد بالكلمة الأمر الإلهي» فكان الخلق كذلك؟ أم المراد بها شيء آخر فما هو؟ 

الجواب: ني هذه الآية سمى الله تعال المسيح عيسى بن مريم #بڪَلمَةٍ مِنه# والسر ني تسميته 
بكلمة الله -والله أعلم- أنه تعالى خلقه من غير أب بإرادته» من غير أن يكون هناك كلمة 
تقال» وأما قوله تعال: لما مره د راد سي أن قول له كُنْ کون ) رس» فان هو كناية 
عن نفوذ إرادته وسرعة تكوين مراده» وهذه الكناية مثل الكناية في قوله تعال: وقي 
رض ابکوي مَاءَكِ ويا سَمَاءُ لعي وَغِيصَ الْمَاء وَفُضِي لمر وَاشتوٺ َل ا ودي وقي 
بدا قوم القالوینَ۵) دمر» ومثل: قال کا رض انتا طَوْعَا أو كرما قلع آي 
طائینً ®4 انصت]. 

(۲) -سىؤال: من أين استفيد أن التبشير لمريم قبل الحمل؟ 

الجواب: استفيد من الآية التي بعدها. 

(۲) -سؤال: هل جملة م يمسسسني بشر) في حل نصب عل ا حال؟ 


الجواب: نعم في محل نصب حال. 


سورة آل عمران 1 
فإذا أراد شيئاً كان» وقد أراد الله أن يخلقه( من غير أب ليكون آية للناس» وقد 
اقتنعت» ورضيت» وهي عالة بها سيحصل ها من الأذى من بني إسرائيل. 
الاب والْيكمَة وَالقَوراة والإنجی ل وسوا إلى بى إسراييل 
قڏ جشنڪُم باي من ری E ak‏ 
نبوته» وهذه الآية هي: : ا لی لَڪ مِنَ الظين كهيَة الَيْرٍ ائ فة 
فَيَكُونُ طَيرَا ُن الله ي وائ الكڪمة برص أشفيهم لوخي امَو بإِذْنِ 
الله وقد كانت اليهود في ذلك العصر قد برعت في الطب وتمكنت فيه فأتاهم باية 
من ذلك الجنس؛ ليعرفوا أن ذلك من الله ولا قدرة للخلق على الإتيان به؛ لأنهم كانوا 
علماء بالطب وعالمين أنه لا مدخل للطب في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص(° 


ےس 


(1) -سؤال: هل يستفاد من الآية أن القضاء أو إرادة خلق عيسى قبل إيجاده؟ ومن أين؟ 
الجواب: يستفاد ذلك من هناء ومن قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن قول جبريل لمريم: 
َلكجْعَل ءايه لاس وَرَحة ما وگن أمْرًا مَفْضيًا@). 

)١(‏ -سؤال: علام عطفت هذه الآية: لوَيُعَلَمُهُ الكتابَ؟ وما هي الحكمة؟ 

الجواب: عطفت على يعلق ما ياء أو على بيرك بَلمَةٍ أو أن تكون مستأنفة 
هكذا قالواء والله أعلم. والحكمة: هي حسن معرفة العقل لما يحسن وما يقبح» ومعرفته لا 
فيه كمال الإنسان وجماله ومعالي أخلاقه» مع العمل بذلك والالتزام بفعله. 

"( -سؤال: ماحل قوله: (ورسولا؟ وعلام عطف؟ 

الجواب: «ورسولا» مفعول به لفعل حذوف أي: ويجعله رسولاًء والجحملة معطوفة على قوله: 
«ويعلمه ..» هذا أقرب الأعاريب في هذه اللفظة. 

)٤(‏ -سؤال: وما محل المصدر المؤول من «أني قد جئتكم» الإعرابي؟ 

الجواب: عله الجر ب«باء» مقدرة متعلقة بارسولا). 

(°) -سؤال: من هو الأكمه؟ 

الجواب: هو الذي يولد أعمى» وقد يكون عارضاً. 


۲*4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


واه يڪ بَا تأ ڪون وما تَدَخِرُونَ فى بُيُويِْڪُم وکان عاكلا يخبر بني 
|سراثیل با يأکلون ني بوتېم وما يخبثونه ویدخرونه من الال 

لن فى ڏَلِك ايه لَڪُمْ ِن کُم مُوْمِنِينَ ® وقال عيسى ڪلكلا: إني ة 
a TS‏ 

وَمُصَدِقًّا ما بَْنَ يَدَى مِنَ المَورَا)4 ولم آنكم بشيء خالف لا في التوراة 
e‏ 

لاحل لڪ بش ِى حرم عَلَبْڪ) وجئتكم بالتخفیف وکان الله قد 
حرم أشياء على بني ا ی 


o4 رس‎ 


ی غ وجشتڪم با ا( ۰ من رڪم فا وا الله رَأطِيعُوني € ن اللَه رَتي وَرَبّڪُ 


() -سؤال: هل هذا من باب إا م زی من رَسول اہین.۲۷؟ 

الجواب: هو من الغيب الذي لا يطلع الله تعالى عليه أحداً إلا من ارتفى من رسله بجا 

(۲) -سؤال: علام عطف قوله: «(ومصدقا»؟ وما عحله؟ 

الجواب: معطوف على «وأنبئكم» على تقدير: وأرسلت مصدقاًء ونصبه على الحال. 

() -سؤال: هل علم شيءٌ من هذه التي أحلها عيسى علك#؟ 

الجواب: المعلوم هو ما حرمه الله تعالى على اليهود في قوله تعالى رظو ون لین کارا عر ما 
عََيْهِمْ يات الث هم زد ۰۰ وفي قوله تعالل: وول ال لين ادوا حر ما كَل ِي 
کک حرمت لھم شحو مهما إلا ما ّث ظهورشما او ا رايا أو ما حاط 
بعَظم ديك جريتاهم ببغيهمْ ون لَصاوُردَ4۵ [لاما). أما تعيين البعض الذي يجله هم 
س رر ن رت رتد اط غر سن دم کی ا عم 
دینهم ببغیهم: وميل كم المباتِ ويرم عَلَيهم ا ا أت [الاعراف:۷٠٠].‏ 

)٤(‏ -سؤال: هل قوله: #وجفتڪُم اة ِن رب تکریر فم فائدته أم استتتاف ؟ 

الجواب: ليس ذلك تكريراً بل ذلك آية أخرى غير ما ذكر أولاًء وهذه الآية الأخيرة التي جاءهم 
بها هي: ِن الله ري وَرَبْڪُم فَاعَبُدوهُ هذا صِرَاط مُستَقِيمً@)» فان جميع رسل الله 
الذين أرسلوا من قبله جاءوا بذلك ودعوا الناس إليه» وذلك أمر معلوم وطريق مرسوم 


سورة آل عمران ۲۰0 


© هذا هو الدين الحق من 
عند الله» فاتقوا الله ولا تتعرضوا لسخطه» وأطيعوني فيا جئتكم به من الحق 
وى ف عار ل ا ا ك الل الو ضح وال هان لاضع 
للا اح عِيسَى مِنْهُمُ اضفر فلا رأى عيسى عك إصرار بني 
إسرائيل علن الكفر» وشدة التمرد عل لله والتكذيب بدعوته ونبوته وإصرارهم 
عل اتہامه وأمه بالزنا # قال م من اَنْصاری إلى الله 4(. 

#قال ا ريون" ا الله ءامنا باللّه وَاشهَدٌ بان مسلون ربا 
اما بمارت وتا اسول قاكئبتا مع القَاهدين@4 بعدما رأى منهم ما 
رأى من الإصرار على التكذيب والكفر دعا المؤمنين به الذين استجابوا لدعوته 
وآمنوا برسالته ونبوته إلل الابتعاد عن بني إسرائيل والذهاب معه إل الله في مكان 
E a E A‏ 


قَاعَبُدوه# ولا تعبدوا غيره» هدا صِراط مُسْكَقِيمُ 


عشر رجلا فقالوا: نحن نصار الله قد آمنا به وبرسوله واتبعناه فاشهد لنا يا نبي الله 
عند ربك أننا مسلمون لله مؤمنون به وبرسوله» ثم توجهوا إل الله بالدعاء فقالوا: 
ربنا آمنا بم أنزلت على نبيك عيسی» واتبعنا رسولك عیسی فیا جاءنا به من عندك 
فاكتبنا من الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك بتبليغ الرسالات» ويشهدون على 
قومهم بالتكذيب لرسلك وآياتك. 


اء فمجيء عیسی الا بها جاءت به رسل الله من قبله دلیل واضح على 
صدق دعوته» فليس ببدع في رسالته ودعوته» ولم یدع الل غير ما دعوا اليه قبله. 
() -سؤال: ما أراد ااا بقوله: «أَنْصَاری إلى الل 4؟ 
الجواب: المعنى: من ينصرني حال كوني ذاهباً إل نصرة دين الله» وماضياً في إظهاره وإعلانه 
والدفاع عنه. 
() -سؤال: لماذا سموا بحواریین؟ 
الجواب: سموا بذلك لأنمم الصفوة من أصحابه لاء وأهل الإخلاص منهم. 


۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومَگرُوا وَمَگر الله الله حَيْرٌ ماري €( حين أحس عيسى من اليهود 
الكفر وأراد تركهم فعملوا الحيل لقتله» ولکن مکر الله كان فوق مكرهم» وذلك بان 
ألقی الله شبه عیسی عاكلا على رجل منهم فقتلوه ظناً منهم أنه عیسی لاء قال الله: 
وما لوهُوَمَا صابوه وآ ین شه ه4 [النساء:۷١٠],‏ 
لذ قال الله ياعِيسَى إِنى مويك ورافك إل وَمُطهَرك مِنَ الَدِينَ ڪَفَرُوا) 
أخبر الله تعالل نبيه عيسى اكا بها يريد به من الكرامة فقال له: إني سآخذ روحك 
وأرفعها إلى منازل الكرامة/'» وسأطهرك من قذر بني إسرائيل ونجاستهم 
وکفرهم وأخفي جسدك عنهم فلا یرونه ولا یلمسونه. 
والمراد بمُظهَرك مِنَ الَذِينَ ڪَمَرُواڄ يعني لا يتمکنون منك ولا يصلون 


(۱) -سؤال: كيف جاز وصف الله بالمكر أو بقوله: «حَيْرٌ النَاكرينَ@4؟ 

الجواب: أسند المكر إل الله على سبيل المجازء ولا يسند المكر إل الله حقيقة؛ لما فيه من الحيل والخبث. 

)١(‏ -سؤال: هل يعني أن عيسى توفي وفاة حقيقية؟ فأين ذهب بجسده؟ وهل يتعارض مع 
قول بعض أئمتنا بنزوله في آخر الزمان أم كيف؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن الوفاة حقيقيةء وهو الظاهر المفهوم من «متوفيك)» وقد 
أخفى الله تعالل جسد نبيه عيسى كايا تكريمً له وتشريفاً بجسده» وكان يتا قد بلغ رسالة 
ربه إلى قومه بني إسرائيل» وأقام حجة الله عليهم. و(() يعمر نبي إلا نصف عمر الذي 
قبله))» (([لا آنه لا نبي بعدي))» وام التِيّنَ لاحرب:۰٤)»‏ فلا ييي كنت ئت 
الرَقيبَ ب عَلَيْهمْ ونت على کل د تيء كد4۵ [الادة]» ر موفيڭ€ اال عمران:٥٠]»‏ وبذلك 
يکون قول من يقول بنزول عيسى كايا إلى الأرض ني آخر الزمان مرجوحا. أما قوله 
تعالى في عيسى عالكا: وإ لولم للسًاعة4 رعرد:٠٠»‏ فالمراد أنه لكا كان يجيي الموتى 
يإذن الله» وإحياء الموتى دليل على الذين يستنكرون البعث وإحياء الموتى يوم القيامة» كا 
STS‏ ارتا لهم ليعْلَمُوا أ وعد الله ق وان 


لكَاعَة کک 


السَّاعَة لإ بب فیھا. .€ [الکهف:۲۱]. 


سورة آل عمران ۰۷ 


إليك بسوء» بل ولا يلمسون جسدك حياً ولا ميتاً؛ تكري) لك من رجسهم 
وقذارتہم. 

#وَجَاعِل الذي عوك قوق الَدِينَ ڪَقَرُوا إلى َم الَقِيَامَةٍ وبشر الله تعال 
نبيه عيسى بأنه سيجعل أتباعه من النصارى متسلطين على اليهود بقوة الدولة 
والسلطان يستذلونمم ويمتهنونهم» ومتغلبين عليهم يقتلونمم إلى يوم القيامة» 
وجعلهم فرقهم بحکموخم» ویتحکمون فیهم؛ لقوة سلطانم. 

٠‏ إل مرجعطن4 جيعاً اليهود والنصارى اخم بيت فيا 
فيه تحْكَلِفُونَ@)€ يحكم الله بينهم بالحكم الحق يوم القيامة» فيدخل أهل الباطل في 
e‏ ويدخل أهل الحق في جنات النعيم. 

لاما الَدِينَ ڪَمَروا» هذا حكم الله يوم القيامة» عدبم عَدَابَا شَدِيدًا 
ف انيا لجر و ما لهم من اريك وما الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصالٰجاتِ 
ّيه أجُورَهُمْ وال لا يحب الكاليي@) فهذا الله 

ذلك علو عَليْكَ مِىَ الاياتِ وَالذكر اكيم @) قال اله تعال للنبي ب اا: 
ذلك الذي قصصناه عليك من قصة عيسى ليلا واليهود وما حصل بينهم -أي 
الذي نخبرك به- هو من آیات الله E‏ الصادق. 

لن مَعَلَ عِيسَى عِنڌ الله كمل ءادَمَ حَلَقَهُ ِن تراپ تم قال له ڪن 
فیک UE E E a‏ أب ولا 
أم» فليس ذلك بغريب من قدرة الله. 

الع من رَبك( قال اله تعال للنبي ااا هذا هو القول الحق» وهو من ال 
فلا تلتفت لما تقوله النصاری في عیسی؛ لأن نصاری نجران کانوا يأتون إل الني 6اا 
وجادلونه بغبر الحق» ويقولون إن عيسى ابن الله» تعال الله عن ذلك علواً كبيراً. 

لقلا ڪن مِنَ لمرد E‏ 
سمعته من قول النصارى فإن الحق هو فيم تلوناه عليك 


۲۰۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

فمن م حَاجك فيه# فإن عادت إليك النصارى ليجادلونك من بَعَدِ م 
جَاءَك مِنَ الْعلْمٍ من بعد أن أخبرناك بار الحق والصدق» والحجج الواضحة 
اليرة» ول يقبلوا ذلك؛ مَل تَعَالَوا نَع اء ٿا راڪم وَسَا تا وَِسَاءَ ڪه 
ا فان م بهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ اله عل الگاذبينَ@€ ثم إنہم عادوا 
إل البي ا ليجادلوه» فدعاهم للمباهلة() وتواعدوا لليوم الثاني للمباهلةء 
فتشاورت النصاری فیا بینهم بعدما طلبهم فقالوا: إن تنا بأصحابه وبجیشه فليس 
بنبي» وان م يأت الا بأهل بیته وخاصته فاحذروا ولا تباهلوه فهو نبي» فلا جاء اليوم 
الثاني حرج إليهم النبي إا بعلي وهو المراد بقوله: لوَأَنْمُسَتا» وفاطمة وهي 
المرادة بقوله: #وَيْسَاءَنًا# والحسن والحسين وهم المرادان بقوله: #أيَاءَنًا) فهربوا 
من الباهلة عندما جاءهم بخاصته وأهل بيته خوفاً على أنفسهم من الملاك» ودعوه 
للمصالحة» وطلبوا منه أن يكتب بينهم عهداًء ويطلب ما أراد من الصلح. 

لإ هَدًا لهو الْقَصَصُ الق هذا الذي قصه الله تعال من شأن مريم وعيسى» 
ونه ولدهاء ولیس ابن الله» وأنه كمثل آدم» وأنه رسول الله هو القصص الحق» وأما 
ما تزعمه النصاری من أن عيسى ابن الله و..إلخ فهو باطل تعالل الله عنه. 

وما مِن إِله إلا الله لا رب سواه وليس عيسى إلا عبد لله ورسول أرسله 


)١(‏ -سؤال: ما هو المقصود بالمباهلة؟ 

الجواب: البهلة: اللعنة وله الله: لعنه وأبعده من رحته» «ثم نبتهل): ثم نتباهل بأن نقول: بهلة 
لله على الكاذب منا ومنكم» ويستعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً. 

(۲) -سؤال: هل أجع المغسرون على أن المراد بالمباهلة آهل البيت عللا؟ 

اواب الظاهر أن المفسرين مطبقون على أن المراد ب«أبنائنا) في قوله تعالى: مَل تَعَالَؤا دَذْعُ 
اء ٿا وأَبتاءَڪُم وَسَاء تا امم وَأنْمُسَنَا اتف الحسن والحسین لاء 
والمراد بنسائنا فاطمة ايلاء وأنفسنا علي ب بن أبي طالب لكااء وذلك أن النبي ٤اا‏ لا 
نزلت عليه هذه الآية خرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين. 


سورة آل عمران ۳۹ 


E 
ل لهو الْعرِير ا لحكيٌ@).‎ 

لقن ولو4 وأبوا اتباع الحق والصدق قن الله عَلِيمٌ بالْفْيدِين®) 
یجازم على تمردهم وإفسادهم في الأرض 

لفل يأل لله تعال النبي اة أن يدعو اليهود والنصارى: 
#تعالوا إلى كلمَةٍ سوا يننا وَبَْنَّكُم# يعني كلمة تكون وسطاء يعني حقا جمعاً 
yy‏ 
الل عدم عبادة أحد إلا الله فالمصدر المؤول في محل جر بدلاً من قوله (كلمة) 
وأهل الكتاب فهم معترفون بالله خالق الكون» ولكنهم بهربون من عبادته وحده 
وجيع آهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا المسلمون معترفون بربوبية الله وإهيته. 

لوا شرك به شَيْئًا ولا ينَخِدَ بَعْصُتا بَعْصًا رابا مِنْ دُونِ الله فنحن 
یع نكرن نمز لة رحد لا تد الا أ لا بعك ةا اعفن الا خرو ولا دل 
عن عبادة الله وحده إلى عبادة غيره. 

لين ولوا ول يسمعوا مولا ادوا انا مُسْلِمُونَّ@) اشهدوا بأنا 
مسلمون لله ومستسلمون ومنقادون له» لا نعبد غيره» ولا نشرك معه في العبادة 


أحداً غيره. 
يهل اتاب لِم اجون ف إبراهِي لماذا تجادلون ا ۳ ام 
وما ثرت التَوْرَاءُ وَالإنجيلُ إل مِنْ بَعْدِه# فكيف تقول اليهود: إن 


٤‏ کان وديا وتقول ا 5 2 اتلد 


بعد ابهودية e‏ فالديانة اليهودية إنها وجدت في عهد موسى وهارون» 
والديانة النصرانية إنما وجدت في عهد عيسى علكلا. 


۲1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ها ان هَولاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا كم به عِل4 أنتم هؤلاء جادلتم في 
شيء أنتم به عالمون فأنصفناكم بالحجاج ورددنا حجتكم بالحجة القاهرة؛ يب 
ان فیا ليْس لَكُمْ په عِلَهٌ لاذا تحاجون في إبراهیم ولیس لکم بملته 
علم» *إوالكّة يَعْلَم وَأَنْمُمْ لا تَعْلَُونَ©). 

گی اتاد تا را تَصَرَاِيًا وڪن گان حَنِيمًا مُسلمًا» فلم يکن 
إبراهيم على الديانة اليهودية» ولا على النصرانية ولک کا کان مائلاً عن الديانات 
الباطلة وتابعاً لدين الحق مسل) لله وجهه ولم يكن من المشركين» وقوله: #حَنِيمًا» 
يعني مالا عن الشرك وتا گن بن فرك 2). 

لِد أل الاس بِبرَاهِيمَ لَلْذِينَ اَبعُوه وََدَا اَن( كان اليهود والنصارى 


(1) -سؤال: ما فائدة اء في قوله: ها أْ؟ 

الجواب: فائدتها تنبيه المخاطب ليفتح أذنيه ويصغي لا بعدها من الكلام» وفيها إيذان المخاطب 
بأن ما يأتي بعدها من الكلام جدير بالاهتام. 

)"( -سؤال: ما هو الشيء الذي جادلوا فيه وهم به عالمون؟ 

الجراب: E‏ : فل يهَل الكتاب تَعَالوا إل َة سوا 
تتا وبتڪ آلا عبد عبد إلا الله لله ولا شرك به سَيا. .. الآية- a‏ 
اني بإ والمؤمتين وهم به عالون كان في الأحكام والأخبار التي أترها اله تعالى عل 
النبي إا ني القرآن حيث اعترضها اليهود وادعوا نما خالفة لما أنزله الله إليهم في التوراة. 

() -سؤال: ما هي الأولوية للمؤمنين بإبراهيم ئالك؟ 

الجواب: الأولوية للنبي 6 وللممنین بابراهیم هي ما یفهم ميا حکی الله تعال عن إبراهیم: 
فمن يني له مئي ومن عَصاني ئک عمو غ ر رجیم ® اررمہ» فمن اتبع إبراهیم اتا حقه 
ق 
یتبع إبراهیم ڪا خاب وخسر» ولم یکن له نصیب في رضوان الله وڅبته وولایته 
وثوابه» وكان من الضالين. هذاء وقد ادعى كل من اليهود والنصارى أن ما هم عليه 
من الدين اليهودي والنصراني هو ملة إبراهيم طا ودينه الذي كان يدين الله به» فرد 


الله علیھم کا ذکرنا. 


سورة آل عمران ۲11 


یقولون: نحن أولل پإبراهيم؛ لأنا على دينه وهو على دينناء فرد الله عليهم بأن أولى 
الناس به الذين اتبعوه وهذا النبي» يعني محمداً واي هو أول به #وَالذِينَ 
ءَامَنُوا# به فهم أولل به منكم أا اليهود والنصارى» #إواللّةُ و وَل النُوْينينَ@4 
ناصرهم ومۇيدهم. [ 
#وَدّث طَابقَةٌ“ مِنْ اَهَل الْكتاب َو يُضلوتڪ 4 كان أهل الكتاب 
TT‏ 
والنصارى فا نجحوا ولا أفلحواء #وّمًا شن إل َنْفُسَهُمْ وَمَا وما َسْعَرونَ ® 
ولا يسعون ني الوا قع إلا ني هلاك أنفسهم» وهم لا يعلمون. 
اهل ل اتاب لِم ت ڪفُرُونَ بايَاتِ اللَهِ رانف َشْهَدُونَ@ 4 کان من 
الفروض على أهل الكتاب أن يؤمنوا بآيات الله؛ لأن دلالة صدق النبي ٤لا‏ 
موجودة عندهم في کتبهم» فکيف يکفرون وهم يعلمون أن ما جاء به حق 
وصدق؟! 
يهَل الكتاب لِم َلْبسُونَ الق بالْبَاطلٍ كان اليهود يخلطون الحق 
بالباطل؛ لأجل أن يضيعوا الحق الذي عرفوه في التوراة» ويلسّوا على الناس؛ لئلا 
ممتدوا إلى الدين الحق. 
() -سؤال: هل المراد بالطائفة البعض أو الكل؟ 
الجواب: المراد البعض» وذلك أنه لا بيسن ترويج الشبه وزخرفتها والتلبيس على الناس وتصوير 
الباطل بصورة الحتق والعكس- إلا أهل المعرفة والفطنة دون العوام وأهل الجهل منهم. 
(1) -سىؤال: ما إعراب «لو» في الآية؟ 
الجواب: «لو» حرف مصدري بمنزلة «أن» الناصبة للفعل المضارع» و«لو» والفعل الذي دخلت 
عليه مؤول بمصدر مفعول به منصوب ل(ودت»» وقي «لو» مع ذلك رائحة التمني. 
(۳) -سؤال: هل المراد بشهادتمم إقرارهم بالدليل على نبوته في كتبهم؟ 
الجواب: الراد بشهادتمم إقرارهم بصدق دعوة النبي اة وصحة نبوته» وأنه النبي الذي 
بشر الله به في التوراة» وكانوا -ك| روي - يعترفون بذلك فیا بینهم ویقرون به» وإذا لقوا 
النبي ليا والمؤمنين أنكروا وكفروا. 


1۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


اوکڪتئون ا تَْلَمودَ۵) يکتمون احق وهو موجود عندهم في 
کتبهم» يعني محمداً وأوصافه» وما جاء به وتصدیق دعوته» مع ماهم عليه من العلم 
بصدقه وصدق دعوته وكل ذلك حسدا وبغياً وتمرداً عل الله. 

لوَقالّث طابِقَة مِن أَهْل الكتاب) -من اليهود- قالوا: سوف نعمل للمسلمين 

حيلة -وذلك لأجل أن يصدوا الناس عن الإسلام- كانوا يقولون لبعضهم البعض: 
اموا الى رل عَل الَذِينَ ءَامَنوا وجه اهار وا ڪفُرُوا ءَاخِرَه# اتفقوا 
بينهم أن يذهب ناس منهم إل النبي ٤ا‏ أول الیوم فيؤمنوا به» ثم إذا کان آخر 
اليوم يقولون: تبين لنا أنه ليس الدين الحق» وأننا كنا نظن أنه الدين الحق» ثم تبين لنا 
أنه ليس به» وذلك لأجل أن ينفروا الناس عن الإسلام» ويبعدوهم عنه. 

عله جو4 لأجل أن يتراجع الناس عن الإسلام» ويخرجوا منه. 
ورلا ونوا إلا ِن بع ديت ك4 لا تعترفوا لأحد بحق إلا لمن اتبع دينكم 
فقط فاعترفوا له بأنه الحق وغيره الباطل. 

فل إن لدی هُدَی ادلّے ٠(4‏ ادى هو ما جاء به محمد ایوا من عند ا 
ولیس عل ما قالت اليهود *إأن بُو أَحَد مل ما أو تي فلا تعترفوا لأحد بأنه 
قد وتي مثل ما أوتيتم بأن ت EE E‏ 


(1) -سىؤال: كيف کان وجه النهار أول اليوم؟ 

الجواب: في لرًجة الكهار استعارة مكنية واستعارة تخييلية» فشَبّه النهارٌ بالإنسان تشبيهاً 
مضمراً في النفس» فلها صوره بصورة الإنسان أثبت له وجهاً تخييلاً. 

() -سؤال: هل هذه جملة معترضة؟ 

الجواب: هي جلة معترضة بين العامل ومعمولهء والعامل هو «ولا تؤمنوا» ومعموله هو «أن يؤتی). 

(7) -سؤال: ماموضع الصدر المؤول: أن يول الإعراي؟ 

الجواب: موضعه الجر بالباء الجارة المتعلقة ب «لا تؤمنوا). 

() - سؤال: يظهر لنا أن قوله: «أن يؤتى» معمول ل«تؤمنوا» وهو مشكل خصوصاً مع 
اللعطوف : أو يجا جوم عند عند ريڪ 4؟ 
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لأر اجو عند ُّ4 وذلك إذا اعترفتم هم بالحق فسوف يجادلونكم 
عند ربكم يوم القيامة بأنكم قد اعترفتم هم وذلك لأجل إذا كان يوم القيامة ن¿ 
يكن للمسلمين عليكم طريق ولا سبيل» ولا حجة يحتجون بها عليكم عند الله- 
يلقنون ذلك أتباعهم مثل| يلقن الرجل صاحبه إذا كان عليه خصومة كيف يفعل 
عند القاضي بأن يسكت؛ لأجل أن لا يفتح للخصم طريقاً عند القاضي. 

#فُل إن الْقَصْلَ بِيَدِ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَسَاءٌ# فلا تعترضوا على الله في اختياره 
أيما اليهود» وليس لكم أن تتحكموا عليه في اختياره وفضله. 

ولل وَاسِعٌ عَلِيمً@) له أن بختار نبياً من غيركم يا معشر اليهود» يك 
رَه مَنْ ياء الله ذو القَضْل الْعَظيم © فلا يحق لكم ولا ينبغي الاعتراض 
عل ما یرید الباري تعالل لعظمته وجلاله وکېریائه وربوبیته. 

ر ِن أَهْلٍ الاب مَنْإِنْ 0 بقِنظار يُوَدهِ یك4( قال الله: إن بعض 
اليهود أصحاب أمانة إذا اتتمتته فلن يخونك» ومهم مَنْ ِن امن پییتار لا يود 
ليك وبعضهم أهل خيانة حتى في الشيء اليسير فسيخونك فيه» للا ما 


الجواب: إعراب هذه الآية وتفسيرها من أصعب المشكلات في القرآن الكريم» وقد أعربوها على 
و وا کو ی ف ا ت والذي رأيته أقرب إلى السلامة من 
الإعراب هو: أن قوله تعال :أن بۇق اح غل ماأوتيثم أو َا جوک استفهام استنكاري 
حذفت منه همزة الاستفهام» ويكون التقدير: أَمِنْ أجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يجاجوكم 
قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم؟ ويدل هذا: أن ابن كثير وهو من السبعة قرأها بهمزتين» 
امسن من ي قول تعال! ولا ئؤيئوا الإا نيع ديكك) مقدر حذف لوجود مايدل 
عليه في الکلام وهو: لانيو أَحَدٌ. .. والتقدیر: ولا تؤمنوا ولا تعترفوا أن الله أعطى عمداً 
والمسلمين من كرامة النبوة والكتاب مثل ما أعطاكم» ولا تعترفوا أن المسلمين سيحاجوكم 
عند الله يوم القيامة بم أعطاهم من الحجة إلا لمن كان على دينكم من اليهود. 

(1) -سؤال: هل يؤخذ من هذا لزوم الاعتراف للفاسق ونحوه بها فيه من خصال الخير؟ 

الجواب: يؤخذ جواز ذكر الفاسق والاعتراف والإقرار با فيه من خصال الخير» أما الوجوب 
فلا يؤخذ من الآية. 


0 
مت 


U» 
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عليه تاپا ل تفارقه وأما إذا ترکته فسیخونك ویأخذه. 

للك بأئَهُْ تاوا لس عَلَيتا ف امن سَبِيلٌ4( أي: آم اعتقدوا من 
قبل أنفسهم أنه ليس عليهم في المسلمين» وني قريش ومن ليس على دينهم 
حرج إذا أخذوا منه شيئاء وأن أموالهم حلال ههم» وليس الحرام إلا أن 
يأخذ مودي على مودي فقط» وأما أموال غيرهم فهي حلال هم. 

يفون عل اللَهِ الْگَذِبَ وَهُْ يعْلَمُونَ@) یکذبون عل الله بأنه قال لیس 
عليهم حرج ولا مؤاخذة TT‏ وهم عالمون أنهم يكذبون 
ر ا 

لب مَنْ اوق بِعَهْدِه وَانَقى قن الله يحب الْمُتَقَينَ@( قال الله: ليس 
القول ما قلتم بأنكم آهل الحق وغيركم أهل الباطل» بل من أوف بعهده مع الله 


واتقاه فإن الله سيحبه» ولو م يكن من اليهود. 
SS‏ ُه و 
رة ولا يُڪَلَمُهُمُ الله ولا يَنظر ٳِلَيِهم يوم القَيامَة ولا ير ا 


4 الذين ينقضون عهد الله و ا ن الفاجرة؛ اة تافهة 


() -سؤال: إل ماذا الإشارة بقوله: للك بأكّهُ4؟ 

الجواب: يعود إلى أخذهم للأمانةء واستحلامم لأكلها وعدم تأديتها. 

(7) -سۇال: as‏ فالمعروف عند الكشر أنها لإيجاب الكلام المنفي 
حتى قال بعض المعريين: إنها لإيجاب ما نفوه بقوهم: ليس عَلَيتا ف امن سَبيلٌ4» 
ولم يظهر ذلك» فكيف؟ 

الجواب: «بلى» هي لإاب المنفي قبلها كا يقوله المعربون» وقد كان تفسيري مبنياً على المعنى› 
وذلك من حيث إن اليهود يستحلون أموال الناس لأنهم أهل الحق» والناس أهل باطل»› 
والأصل: بلى عليكم سبيل فيا فعلتم. 

(۳) -سىؤال: ما هو الاشتراء المقصود ني الآية؟ 

الجواب: هو أخذهم المال القليل بدلاً عن الوفاء بعهد الله الذي أخذه عليهم في العمل بها شرعه 
هم في التوراة وفرضه عليهم فيها. 
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من الدنيا- توعدهم الله بأن ليس هم نصيب من رحة الله يوم القيامة» ولا حظ هم 
في ثوابه» وهو ساخط عليهم» فلا يكلمهم» ولا ينظر إليهم» وهذا على سبيل الكناية 
عن شدة غضب الله عليهم» ألا ترى إذا غضب أحد على شخص فإنه لا ينظر إليه 
ولا يكلهه- عا اه عن فف إا ية ونشاهته فيان الخلرفن 

ولا ير يردي يه بل يحكم عليهم بأنهم فجارء ویدخلهم النار). 

لوَا هنهم ريا يعني من البهود يوون أَلَِْهُمْ بالْكتاب سوه 
مِنَ اتاب وَمَا هُو مِنَ اتاب وَيفولونَ هُوَ مِْ عِندِ الله وما ُو مِنْ عند الله 
ا ولون عل الله الْگَذِبَ وَهُمْ يعمو يقرؤون هم على أا التوراة وليست 
هي» وإنها اختلقوه من عند أنفسهم» فيرتلونه/" على أنه من التوراة كذباً على الله 
sS‏ 

لما گن بكر أن يُْيِيَهُ الله الْكِتابَ راڪ والتبوة ثم يمو 
yg‏ 
ذلك يأمرهم هذا النبي بعبادته» وذلك لأن النصارى كانت تدعي أن عيسى يأمرهم 
بعبادته» ثم رد الله علیهم مہذا. 

#وَلڪِن كووا رَبَانيّيَ) أي: ولكن يأمرهم بعبادة الله والانقطاع إليه 
واختصاصه بالخضوع» وذلك أن العابد المنقطع إلى الله يسمى ربان(. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالتزكية التعديل؟ 

الجواب: المراد لا يجحكم بطهارتهم من الذنوب الموجبة للنار. 

(۲) -سؤال: هل المراد ب«يلوون» يقرؤون على هيئة المرتل والتالي؟ 

الجواب: المراد هو ذلك إلا أنمم يميلون بألستتهم ويوجهونما إلل المحرف ويتركون الصحيح. 
™( سؤال: : يقال: إن لفظة «رباني» لا تطلق إلا مقترنة بالعلم كا يقال: «عالم رباني» فهل هو 


الجواب: لا يشترط الاقتران بدليل هذه الآية. 
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لیما كنم تُعََمُونَ اتاب وَيما كم تَذرسونَ@)(' بسبب أنكم من أهل 
العلم بالكتاب وأهل دراسته» فالمفروض أن تكونوا متعبدين لله وخاضعين له» 
ومطیعین ومنقادین له» ولا تنكبروا عليه بادعائكم الربوبية» يعني: لنبیه عیسی لا 
ولا یمرک أن تَتَخِدُوا المَلایگة وبين أربب) لا يأمرکم الله ولا 
أنبياؤه بعبادة اللائكة والأنبياء» #أيامُرُڪم پالڪفر بعد د أن مسلون 
کیف یأمرکم بالکفر بعد إذ کنتم مسلمین- استنکاراً من الله علیهم کیف یصدر من 
لله العلي الکبیر أن يأمر بعبادة غیره ویأمرهم بالشرك به والکفر بربوبیته ووحدانیته. 
وذ اد الله مياق التَبيينَ لما ءاتيڪ من كتاب وَحِكمَة ته جَاءَڪ 


f 2 ۶‏ بو 


رَسُول مُصدِق لما مَعََّم أعُومِْنّ به وَلْكَْصرَّه أخذ الله العهود والمواثيق على 


سؤال: أفيدونا ما هي المناسبة بين «رباني» وبين المنقطع إلى الله؟ 

الجواب: المناسبة أن المرء ينسب إلى عمله الذي عرف به وانقطع إليه» فلها انقطع العام إلى الله 
وإلل عبادته وطاعته رسب إليه فقالوا: رباني» أي: لا شغل له غير عبادة ربه وطاعته. 

)١(‏ -سؤال: يقال: هل ني الآية دليل على أن الطريق الربانية هو التعلم والدراسة ام لا؟ 

الجواب: بل ني الآية دليل على أن تعلم العلم ودراسته وتعليم الناس مقدم على العبادة» أي: أن العلم 
هو الأول ثم العمل والعبادة» فالعبادة هي نتيجة العلم» والعلم هو السبب والعبادة مسبب. 

(۲) -سؤال: ما وجه النصب ني قوله: ولا امرك ؟ 

الجواب: النصب هو بالعطف على: أن يُؤْيِيَةُ الله ولا صلة للتوكيد. 

سؤال: ما يكون معنى «إذ» على هذا التوجيه الذي قررتموه؟ 

الجواب: إذ اسم زمان أي بعد فترة إسلامكم. 

(۳) -سؤال: ماحل «إذ» الإعرابي؟ 

الجواب: لها النصب على أنها مفعولة لفعل حذوف تقديره: واذكر. 

)٤(‏ - سؤال: ما حل «لا» الإعرابي؟ وکيف يکون النظم القرآني في: #ءَاتيئڪَم من کاب 
ومةه بناءً على إعراب «لا»؟ 

الجواب: اللام موطئة للقسم» وما شرطية في موضع نصب مفعول به أول لآتيتكم» وضمير 
اللخاطبين المفعول الثاني» و«من كتاب وحكمة» بيان وتييز للإبمام في «ما)» وموضع: «(من 
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الأنبياء: موسى وعيسى وغيرهم- أنه متى جاءكم النبي محمد اااي أن تصدقوا 
به وتؤمنوا به» وعاهدوا الله علن ذلك. 

قال قرز وَأحَذْئْ عل ذَلِڪ إِضری الوا را4( قال هم : هل آم 
راضون وحاملون عهدي؟ قالوا: رضیناء فقال الله هم: قال ا واا 
مَعَڪم ۾ مِنَ الشَاهِدِينَ@) اشهدوا على أنفسكم بهذا العهد» فمن تول َع 
َلك فأولَيكَ هُمٌ القَاسِفُودَ) فمن نقض العهدء ولم يوف به- فهو من 
التمردين الخارجين عن حدود الله. 

افر ير دين الله يَبَعُونَ هل تريد اليهود والنصاری ديناً غير دين اله؟ فقد أنزل 
هم القرآن مصدقاً ما بين يديه؛ فهل يريدون دينا غير هذا الدين الذي هو دين الله؟ 

لول ُنَم مَن ف السَمََاتِ وَالأَرْض وع وَگرهًا وليه يُرْجَعُونَ@4( إن 


كتاب وحكمة» النصب على التمييز أو على الحالية» و«التؤمنن به جواب القسم وهو ساد 
مسد جواب الشرط. E‏ لام الابتداء» و«ما) 
اسم موصول والحملة بعده صلة» والعائد حذوف وت تقدیره: «آتیتکموه)» والخر إما «(من 
كتاب وحكمة» وإما «لتؤمنن به»» وهذا الأخير أوللى وأحرى» ويكون «من كتاب 
وحكمة» لبيان الإبمام الذي في الموصول. 

(1) -سؤال: ما معنى الإصر لغة؟ وكيف يوجه في الآية؟ 

الجواب: الإصر في اللغة: العهدء ويطلق أيضاً على الذنب والقل» والمعنى: أن الله تعالى أخذ على 
أنبياء بني إسرائيل العهد أو على أتباعهم بأن يؤمنوا بكل ما أعطاهم من الكتاب والحكمة» 
وأن يؤمنوا بمن يرسله الله تعالى برسالة موافقة لما معهم من الرسالة وينصروه» ثم أكد الله 
ذلك عليهم عن طريق التقرير بالسؤال» فأقروا بالعهد وأخذوه وقبلوه وتحملوه» ثم أكد ذلك 
عليهم بأن أمرهم بتحمل الشهادة الملصحوبة بشهادة الله لحفظ الميثاق المأخوذ عليهم. 

(1) -سؤال: يقال: ظاهر الآية: «مَنْ ف السَمَوَاتِ...) فيمن يعقل ويحاسب» فكيف استسلم 
بعضهم کرهاً؟ 

الجواب: قد فسرت الآية بعدة تفاسير أحدها: أن جيع المخلوقات على العموم والشمول 
استسلمت وانقادت لإرادة الله» وما قضاه فيها من الخلق والتقدير» و«من» وإن كانت 
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دین الله أحق بالاتباع من دين غیره؛ لأنه تعالى قد انقاد له واستسلم من في 

السماوات والأرض طوعاً وكرهاًء وإليه سبحانه مصير الخلائق للحساب والجزاءء 

فهو الذي تحق له العبادة دون غيره. 

فل اما بانگه وما ذز عَلَيتا وما ازل عَل راهيم رشاعي احا 

ََعْفُوبَ وَاأَسْبَاطِ وَمَا اوق مُوَی وَعِيسّی وَالَبِيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا تُمَرْقُ بين أَحٍَِ 

مِنْهُمْ ون له مُسْلِمُونَ@)(' أي: ونحن لله منقادون مستسلمون» لن 

ولن ننفر» ولن نرفض» بل ننقاد لله ونستسلم له» ونطیعه فیا أمرنا به ونهانا» وهذا 

هو الإیان الصحيح. 
موضوعة للعقلاء إلا أن الله تعالل لما وصف المخلوقات على الإطلاق بصفة من يعقل في 
قوله: وَل أَسْلَم ساغ وحسن تليتها بحلية من يعقل «مَن. ومن تفاسيرها: أا 
خاصة بالعقلاء» وإسلامهم كرهاً هو بتسليط الله تعالى أولياءه المؤمنين على الكافرين حتى 
يذعنوا وینقادوا لله تعالل ولرسله عا 

(1) -سىؤال: ما علاقة هذه الآية بيا قبلها؟ 

الجواب: في هذه الآية: #فَل ءَامَنًّا باللّه...) بيان الدين الحق» وفي الآية التي قبلها ما يدل على 
أن أهل الكتاب كانوا يسعون غاية السعي لاقناع الناس بأن دينهم هو دين الله لا دين له في 
الأرض سواه» وأن دين الإسلام دين باطل؛ فحسن لذلك أن يبين الله تعالى لنبيه 
وللمؤمنين وللناس أجمعين دينه الحق. 

سؤال: ما المراد بالأسباط؟ 

الجواب: الأسباط هم الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى من ذرية يعقوب ايتا وهم أولاد أولاده 
وقد ذکر الله تعالل منهم داود وسليان وزکریاء ویجیی و... صلوات الله عليهم وسلامه 
وبركاته» أما أولاد يعقوب عا لصابه فقد تنبا الله منهم نبيه يوسف الل أما سائر إخوته 
فلم يکونوا أنبياء؛ بدليل رؤيا يوسف عالكاا التي قصها على أبيه» وأمره بكتمانها عن إخوته؛ 
لما فيها من الدلالة على أن الله تعالى سيختصه بالنبوة دوغہم» فقال کا حكى الله تعالى عنه: 
لا كنض ز3 عل زغریك کیکیئوا لك كبتار شعاد اولان عد ين ڌر 
بيك رَبُكَ) أي: يختارك للنبوة دون إخوتك- «ويعَلَمُكَ ِن اويل الأَحَادِيثِ ويم 
غك َلك وَل ءال ینوب كما آم o‏ 


سورة آل عمران Î‏ 


o‏ 2 202 |1 2ه و ور EY‏ ت ا چ 

َمَن يبغ عَيْرَ السام ديا فلن قبل مِنْة وُو ف الأخِرَة مِنَ الخاسرينَ@ ٠(4‏ 
الذي يريد غير الإسلام ديناً فليس مقبولاً عند الله» بل هو من الخاسرين عند الله 
يوم القيامة. 
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#گيق يهى الله وا ڪَقَروا بعد ِيمَانِهم وَسَهدُوا أن الرَسُولّ حقّ 


(۱) -سؤال: هل يراد بالإسلام هنا ما جاء به حمد اشا فمن أين استفيد ذلك؟ 

الجواب: المراد بالإسلام ما جاء به محمد اة من عند الله تعالى بدليل الآية السابقة: فل 
َامَنًا...€ إلى قوله: ون لَه مُسْلِمُونَ@4 فكأنه قال: ومن يبتغ غير ذلك الإسلام الذي 
هو ما تضمنته الآية» وقد تضمنت الإیمان بالله وبرسله وبا أنزله الله تعالی على رسله جیعاء ثم 
الانقياد لله تعالى والسمع والطاعة في امتثال أمره والانتهاء عن نيه. هذا هو المراد في هذا 
المقام؛ لأنه لا يوجد وقت نزول القرآن إلا الدين الحق الذي هو دين الإسلام» ودين أهل 
الكتاب دين اليهودية ودين النصرانية وهم| دينان حرفان» قال تعالى في اليهود: وبل لِلَلْينَ 

ا ° 8 LG f al dj de o‏ 
يتبون الاب وايريم ثم يقو ن هَڏا من عند الله لیشتروا پو َا قلیلا...€ [ابر:۷۹]» وقال 
تعال عنهم: ون منم ريا يلوو اسهم بالياب لَحسَبو هة مِنَ لتاپ وما هو مِنَ 
اتاب EY‏ هو من عل اللّه...4 [آل عمران:۷۸]. وأما النصارى فیوجد ف وقت نزول 
القرآن أربعة أناجيل مختلفة» لكل طائفة إنجيل تعتمده بخالف بعضها بعضاً. أما ما جاءت 
به آنبیاء الله تعالی من الدین فیسمی إسلاماً بدلیل: ووی ا راهيم بتيه يعوب ابي 
ر aR‏ سے ت ت 

الله اصطمی اكم الدَینَ فاد ون إلا وام مُسلمُو د)4 «بد» «وَأسْلَمْت مَحَ سلَيْمَان ل 
رب الْعَالَينَ4۵ الدمل]» و قال نوح: ارت أن أكون م الْمْسلمینً €۵ سر وحکی الله 
.- + ۰ » ت ت 0 چ ا 
تعالى من قول فرعون حين غرق: وأا م الْمُسْلِويً۵) (رن» وعن الجن: وا ما 
الْمُسْلمُون ومن الْقَاسطودَ4 [الجن:٤١].‏ 

() -سؤال: ما الوجه في نسبة الهداية إل الله ني قوله: هری اللَه4؟ وما معنى: لا يهى 
القَوْمَ الظاليين@)؟ 

الجواب: الهداية الأول والثانية بمعنى التوفيق وزيادة الألطاف» ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالء 


A 
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وقد أفادت الآية أن الله تعالى منزه عن توفيق الكافرين الذين كفروا بعد استحكام معرفتهم 
بالحق وإقرارهم به. أما الهداية التي بمعنى الدلالة فإن الله تعالى يعطيها للكافر والمؤمنء 


Y۰‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَجَاءَهُمٌ اينات وَاللَةُ لا يَهْدِى القَوْمَ الطّاليينَ@) يعني قد انقطع الأمل في 
رجوعهم إلى الإسلام» وقد دخلوا في الإسلام وآمنواء وشهدوا أن الرسول حق» 
ورأوا حجج الله وسمعوهاء ثم كفروا بعد ذلك» فلا یرجی رجوع من کان كذلك 
إل الهدى ودين الحق. 

#أولك جَرَاؤم أن علي لع اله ولمَلایگة الاي اي4 لأب 
كفروا عن بصيرة» بعدما سمعوا حجج الله واستيقنوها وعرفوهاء ثم خرجوابعد ذلك. 

#حَالِدينَ فيها لا حَقّفُ عَنْهُمُ العَدَابُ ولا هُمْ يرون @) ولن 
يمهلهم الله حين يأتيهم العذاب» ويطلبون التوبة والرجوع فلا يجابون فلا تطمعوا 
أمها المؤمنون في رجوعهم إلى الدين الحق. 


والمهتدي والضال» قال تعال: وأا كَمُود َهْدَيْاهُمْ اتبا الْعَمَى على ادى [نسات.. 
ووجه الفرق بين المدايتين: أن الله تعالى لعدله وحكمته قضى بأن لا يعذب المكلفين حتى 
يبين هم الحق والباطل واهدى والضلال» ويبصرهم طريق الثواب وطريق العقاب» وتاماً 
کا قال سبحانه: وما کا مُعَلَنَ حى ْمَك رَس وا4 »5ك أن يكن رَبك مهلك 
لمر بظلْم وَأَحلّا عَافأودَ) ١ا»»»‏ وقد بين تعالل للناس جيعاً ودم عل طريق رشادهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وحذرهم عن طرق الضلال وسلوكهاء ودهم على 
ما أعد من العذاب لأهل الضلال على ألسنة رسله» وفي) أنزل من كتبه. أما الهداية التي 
بمعنى التوفيق والتسديد والتنوير فهي ثواب من الله لمن استجاب وآناب إل اللهء أما الذين 
تمردوا وكفروا وخرجواعن أمر الله فلا يستحقون ثواباً» ولا تحسن في فطرة العقل إثابتهم. 

)١(‏ -سؤال: هل هناك فرق بين لعنة الله ولعنة الناس؟ 

الجواب: بينهما فرق» فلعنة الله تعالى هي: أن يحرم الله من يستحق اللعن من ولايته ويطرده منها 
إلى سخطه» واللعنة من الناس: هي الدعاء منهم لله بأن يلعن من يستحق اللعن. 

(۲) -سؤال: حَالِدِينَ فِيمًا# إلل ماذا يعود الضمير «فيها»؟ 

الجواب: يعود إلى لعنة الله من حيث إن المراد بها جهنم التي هي مكان لعنته وسخطه. 
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للا الَذِينَ ابوا مِن بعد ذلك وَأصلَځُوا قن الله عَمُورٌ رَحِيٌ@) هؤلاء 
الذين كفروا بعد إيانہم» ثم رجعوا عن كفرهم سيتوب الله عليهم» فباب التوبة 
SS‏ 

لن الذِينَ ڪَقَرُوا بَعْدَ بع افع ااا و لن ل ره وارك 
OE‏ ازدادوا كفراً؛ فهؤلاء تستبعد() منهم التوبة 
e‏ 

لذي ڪَقَروا وَمَائوا وَهُم فار ن يقل مِن أَحَدِهِم مء لأر 
ڏه E‏ 


)١(‏ -سؤال: من أين أخذ بعض أئمتنا أن من اللإصلاح أن لا يتوب التائب من ذنب مع ارتكابه 
لآخر؟ 

الجواب: أخذوه من حيث إن الله تعالى رتب المغفرة والرحمة على التوبة والإإصلاح» ولم يقيد 
فعل الإصلاح بمفعول به؛ فيقتضي لذلك عموم الإصلاح لأعماهم الحالية والمستقبلة 
والماضيةء وإصلاح الأعمال الماضية يكون بالتوبة والندم» وبالتخلص من المظالم» وتدارك 
ما يمكن تداركه» وإصلاح الأعمال الحالية والمستقبلة يإصلاح النيةء وإخلاص العمل» 
والتواضع للحق» وحسن التعبد لله تعالى. 

() -سؤال: ظاهر الآية منع قبول التوبة منهم فهل هو مجاز في الاستبعاد أم استعارة» وضحوا ذلك؟ 

الجواب: الظاهر أن الآية نزلت في قوم خصوصين» والتعريف هو تعريف العهد» وقد علم الله تعالى 
أن أولئك القوم اللخصوصين لن يتوبواء وإن تابوا فيا بعد إذا عم الإسلام فلا يَصدّقون في 
توبتهم» ولا يقبل الله توبة التائب بلسانه دون قلبه» ولا توبة التائب عند حضور أجله. 

(۳) -سؤال: هل المراد تعليق ذلك بالمستحيل؟ 

الجواب: نعم المراد ذلك؛ ليحسم الله أطماع المجرمين ويؤيسهم من إمكان الخلاص من عذاب 
الله يوم القيامة. 

(٤(‏ سۋال: ما فائدة قوله: ولو افکدی به مع استفادة الفدية من قوله: فلن يقَبلَ مِنْ 
أَحَدِههُ مء لاض َا ؟ 

الجواب: أحسن ما رأيت في توجيه الآية في ذلك اللإشكال هو أن الكلام حمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. 


۲۲۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
بملء الأرض ذهباً مع أن الكافر لا يملك يوم القيامة شيثاً كيوم ولدته أمه. 

اوليك لهم عَدَابُ آل ما لَهُمْ مِنْ َاصِرِينَ@) لا أحد ينصرهم يوم 
القيامة» ويدفع عنهم عذاب اله» فلا وسيلة ولا شفاعة. 

و ا ی ا ی و و 
الذي أمر الله به إلا إذا أنفقتم مما تحبونه» أما إذا لم ينفق المرء إلا الشيء الرديء 
والدنيء- فلن ينال ثواب الصدقة(). 

ر تُنفِفُوا مِنْ سىء قان اللَهَ په عَلِيمً@) ولو ل يکن إلا قليلاً 

sS eS ga 
کل العام گان جلا نی إِسْراپیل إلا ما حرم سراي على َيِه مِنْ قبل‎ 
أن رل المَور4(" قال هم النبي اا إن لله قد حرم علیکم کثیراً مم) کان‎ 
حلالاً لبني إسرائيل - عقوبة لكم وجزاءً على معاصيكم» فردوا على النبي ااا‎ 
وقالوا :كلا ن الذي حرم علينا ني التوراة کان عرماً علينا من قبل؛ ول ججازناء ول‎ 
يعاقبنا بتحريم شيء علیناء فقال الله هم: فل ارا باورا الوا ِن کن‎ 

اا ی ا ا 
حلالاً لبني إسرائيل عقاباً وجزاءٌ. 

استدل عليهم النبي إا بأهم متمردون على الله حتى في عهد موسى» فحرم 
الله علبهم عقن الطبات ي التوراة جزاء عل ردهي 

#فمن افر اال دك اراك هُمْ الظَالِمُونَ@# قد 
() -سؤال: هل هذا خاص بالصدقة الواجبة أم يتناول حتى النافلة» فهو مشكل؟ 
الجواب: الأولى أن تشمل الآية الصدقة الواجبة والصدقة النافلة» وذلك أن الفعل «تنفقوا» جاء 
(7) -سؤال: ما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ وهل إسرائيل هو يعقوب؟ 
الجواب: حرم إسرائيل على نفسه لحم الإبل» وكان بإذن من الله» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب يإ . 


نة أل شمران 24J‏ 


افتريتم أا اليهود على الله الكذب ونسبتم إليه غير ما أنزله عليكم في التوراة وأنتم 
تعلمون» فقد ارتکبتم بفعلتکم هذه ظل عظي)ً. 

#فُل صَدَقّ الله نکم تکذبون علیه» وتفترون علیه» ونه عاقبکم بأن حرم 
علیکم بعض ما کان حلالاً لبني إسرائیل. 

لاتبعُوا مِلَةَ راهيم حَنِيمًا وَمَا گان مِنَ الُْفْركينَ@) ثم إن الله تعالى دعا 
أهل الكتاب إل اتباع ملة نبيه إبراهيم عبتا فهي أحق بالاتباع إذ ليس فيها شرك وما 
كان من المشركين. 

ل اول بی وضع للئایں لدی پگ مبارگ ودی ّ4۵ 
يعني أول مسجد يتوجه إليه بالعبادة هو في مكة» وهو أول بيت وضع على وجه 
الأرض» وهو مبارك؛ ففيه بركة في الدين والدنياء وهو حل هدى للعالمينء فبعث 
الله فيه نبیه حمدا اشا باهدی ودين الحق. 

فيه عَايَات بَيْنَاتٌ مَقَامٌ راهيم قال فيه آبات واضحات» وذلك: مقام 


إبراهيم حيث وضع رجله على حجر وهو يبني الكعبة فساخت في الحجر فبقي أثرها 
في الحجر على مقاس رجله» ولا زالت الحجر وأثر قدم إبراهيم فيها إل يوم الناس هذا. 

وَمَنْ دَحَلَهُ گان ءَامًِا# جعل الله الحرم آمناً حتی للمشرکین» ولو کان قاتلاً 
فهو فيه آمن حتی يخرج. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بأول بيت من بيوت العبادة» أم أول بيت عمر على وجه الأرض؟ 

الجواب: المراد أول بيت بني لعبادة الله على وجه الأرض. 

(۲) -سؤال: هل ثم فرق بين الاسمين مكة وبكة؟ 

الجواب: قد قيل إن بكة اسم للمسجد» ومكة اسم للحرم المحرم» وقيل غير ذلك» والظاهر من 
هذه الآية أب) اسان لمسمى واحد» وهو القرية المحتضنة للكعبة» ومن قوله تعالل: وهو 
ِي کف ايم َنم وركم َنم وطن مک ا »۲. 


Af‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

ويله على الئاس حَج البيْتِ من اسْتطاع إِلَيْهِ سبيا# أوجب الله على 
الناس أن يجج المستطيع؛ لينال بركة البيت» ويرى آيات الله» ويذكر العهود السابقة 
ويرى آثار الأنبياء والصالين» ولترتبط العلاقة بهم وتنقوى فيه روابط الإسلام. 

ومن ڪَقمَرَ قن الله عن عَن الَْلَينَ@) من أبى أن يجج فال غني 
عنه» ولن یضر إلا نفسه. 

لفل يهل الکتاب لِم مرون باياتِ الله الله هيد على ما 
علو كيف تكفرون بآيات الله وهو يشاهد أعمالكم؟ التي تعملوغا وأنتم 
تعلمون آنه سيعذبكم عليهاء ولكنهم كانوا أهل كفر وعناد شديد وتمرد فلم 
يستجيبوا لدعوة رہم. 

كان هناك رجل أسلم يوم أحد اسمه المخيرق» وكان يوم السبت» فلبس آلة 
ا لحرب وخرج فقال: يا معشر اليهود لا سبت لكم» قد علمتم أن هذا النبي هو الذي 
أخذ الله علينا العهد بالإيمان به» ثم أشهدهم أنه إذا أصيب فباله لمحمد؛ فخرج وقتل» 
N AS‏ 

لفل يهل الکتاب لِم تصدُونَ عن سيل الله من ءامن وها عو 
ونم شُهَدَاءُ وما الله ۾ بعافلي عا تَعْمَلونَ e‏ 


(۱) -سؤال: ما العلة ي التعبير بقوله: ومن ڪَمَرَ بدل: ومن م يجج؟ 

الجواب: العلة -والله أعلم- هي تعظيم فريضة الحج» والبعث على تأديتها وعدم التهاون بهاء 
والمبادرة إلل أدائها. ولما كانت هذه الفريضة تحتاج إلى نفقات كبيرة وسفر طويل يتعرض فيه 
السافر إلى تعب شديد ومشاق شاقة» وربا يعرض للمسافر قطاع الطرق..إلخ- جاءت 
الآية على ذلك الأسلوب الممتلى بتعظيم فريضة الحج» وببواعث تأديته» وعدم التهاون به. 

(۲) -وقصته مذكورة في كتب السير والمغازي» انظر: مغازي الواقدي» وتاريخ الطبري قصة المخيرق. 

(۳) -سؤال: ما معنی تبغونا عوجاً؟ 

الجواب: كان أهل الكتاب يصورون للناس أن سبيل الله الذي هو دين الإسلام الذي جاء به 
النبي محمد ااا دين باطل مائل عن الحقء فهذا هو معنى: «لَبْعُوتها عوَجًا). 
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فقط» بل كانوا يصدون الناس عن الذهاب إلى الإيان» ويردونهم عن الدخول في 
الإسلام ويتهمون النبي اا بأنه كذاب» وأنه ساحر» ويقولون: نحن أهل 
العلم والمعرفةء وأنه لو کان نبیاً لکنا قد آمنا به وصدقناه» فنحن عارفون بالأنبیاء» 
وعالمون بهم؛ لئلا يؤمن الناس به» يفعلون ذلك وهم على علم بصدقه ونبوته 
يعرفونه كا يعرفون أبناءهم والله رقيب عليهم قد أحصى أعاهم بعلمه وسيلقون 
جزاءها جزاءً موفورا. 

ییا الین اموا إن تطیغوا فریگا م دين أوئوا لكاب يروگ بعد 
ٳِيمَاِكُمْ گافرينً©@€ هذا تحذير للمؤمنين الذين آمنوا مع النبي واااو حذرهم 
الله من أن يستزهم اليهود عن دينهم بحيلهم ومكرهم. 

كثرت الفتن على النبي با وأصحابه من اليهود ومن المنافقينء وكانوا 
یمکرون با لمؤمنین ویستزلونہم عن دینهم» ویریدون أن يخرجوهم منه» حتی عظمت 
الفتنة وكبرت» فقال الله للمؤمنين: #وكيْق ذَكُفرُونَ# وأسباب الهدى متوفرة بين 
أظهرکم؟ فالنبي موجود» وآیات الله تتلی علیکم» والقرآن ینزل علیکم؛ فلا تصدقوا 
اليهود والمنافقين وأعرضوا عنهم» وتمسكوا بالقرآن فمن المستبعد أن تكفروا وأسباب 
الهدى موجودة بين أظهركم فأفيقوا أا المغرورون واستيقظوا أيها الغافلون؛ لذا قال 
سبحانه: لٳوگيق ڪرو ون ل عَلَيْڪم ءاياٺ اله ويڪ رسو فلا 
تجترّوا إلى تلك الفتن» وأسباب الشقاق التي يلقيها المنافقون واليهود بينكم» وارجعوا 
إلى القرآن» فأنصتوا إلى آيات الله» واتركوا أولئك» وكونوا أقوياء في دينكم واعتصموا 
بنییکم اا وارجعوا إلیه وتمسکوا به وبا جاءکم به من اهدی. 

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله قَقَدْ هُدى إلى صِرَاط مُسكقيو®) الذي يستوثق بحبل 

اله ويرتبط به فهو الذي ني الطريق المستقيم» والدين الحق. 


A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
لايا الَذينَ ءامو اموا الله حى قاي ولا تمو إلا وَأنف 
مَسْلمُونَ@# تمسكوا بالإسلام بجد وبقوة» واعملوا بأوامر الله» وانتهوا عن 
نواهیه» واتقوه حق تقواه» ولا تساهلوا في دینکم» وتكونوا عرضة للمنافقين 
واليهود» فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الهدى والدين الحتق والإسلام لا 
يستزلنكم الشيطان» ولا المنافقون» ولا اليهود» وقد كان اليهود بين أظهر المسلمين» 
وکانوا آهل حیل وأهل مکرء وکانوا أغنیاء متمکنین» وکانوا بجیکون الحیل ضد 
النبي والمسلمين ليلاً ونماراً حتى كادوا أن يفتنوا السلمين ويستزلوهم عن دينهم. 
فواغتي وا بل الله جییعًا تمسکوا بحبل الله يعني بالقرآن وبدینه» ولا 
َمَرَفٌوا# ولا تختلفوا فيجد المنافقون واليهود فيكم ثخرة يدخلون منها عليكم 
فيستأصلونكم إذا تفرقتم واختلفتم؛ وقد كانت اليهود توصلت بحيلها ومکرها إلى 


(۱) -سؤال: ما هي تقوی الله حق تقاته؟ وهل بین هذه الآية وبين قوله تعالل: فاقوا الله ما 
اسک متم 1اغان:۱]» تعارض ؟ أم كيف توجيه ذلك؟ 

الجواب: من شأن العاقل بفطرة عقله أن يتحذر من الوقوع في خاوف الدنياء وأن يعد لكل مخافة 
ما يدفعها ويجنبه شرهاء فيعد للمخافة الصغيرة عدة صغيرة على قدرهاء والكبيرة عدة 
كبيرة بقدرهاء و..إلخ. ولا كانت المخاوف التي خوف الله بها عباده» والوعيد الذي أعده 
الله للكافرين والفاسقين والظالمين هي أعظم المخاوف وأكبرها وأشدها- دعت الحال إلى 
التنبيه للمؤمنين على الالتزام بتقوى الله حق تقواه» وذلك بالحرص الشديد على طاعته 
وامتثال آمرہ کا يحب ویرضی» والانتهاء عن کل صغیر وکبیر من معاصیه» وأن یتدارکوا 
ما فرط مذ منهم بالتوبة» وملازمة الاستغفار» وإخلاص النية» وإخلاص العمل» وشدة 
الحذر مما يفسد الطاعة» وأن يكونوا حتاطين غاية الاحتياط عن مقاربة الملعاصي و..إلخ. 
وملخص ذلك: أن یطاع الله فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر» وقوله تعال: 
فاقوا الله ما استمع شم [امغبن:٦۱]‏ مقید للإطلاق في الآية الأولل» وبيان لما كلفوا به من 
تقوى الله حق تقاته» وذلك إل حيث تصل إليه استطاعتهم» وما زاد عل استطاعتهم من 
تقوی الله فلیسوا مؤاخذین ولا مکلفین به. 


سورة آل عمران ۷ 


التفريق بين الأوس والخزرج إلا أن الله تعالى تدارك ذلك برسوله واا فأصلح 
بين الطرفين وأعادهم إلى أخوة الإسلام وداوئ ما أفسده اليهود. 

لواذكروا نعم الله عَلَيْڪ ٳِذ کن اُغتاءَ َالَف بين وبڪ کان 
ارس زرو اا ار ات ارتاي فا بن ا ورا 
سنة» ذهب فيها رجاهم وأشرافهم ومشائخهم» ولم يبق منهم إلا القليل؛ فأتى 
الإسلام فآخى بينهم» وأزال من بينهم الإإحن والضغائن. 

ثم قامت اليهود ثانية وأثارت الفتن بينهم حتى كادت الحرب أن تشتعل نيراغها 
ينهم فجاء البي اوا وأطفاهاء ونرل القرآن 

«كَأصبَح بيْعْمَيه إخوائًا) بنعمة الله حين بعث إليكم النبي اشاي 
ا 

لوکئ عل سَمَا حُفرَةٍ مي الئار تَأنْقَذَڪُ مِنهَا) يعني لو لم يستنقذكم 
نبي بوا بالاسلام لدخلتم النار بش رکم وکفرکم. 

# كَدَلِكَ يبي الله ڏ ايا لعَلّڪُم نهد ونَ#6 یذکرکم بنعمه ویجذرکم 
من آعدائکم؛ لتکونوا مهتدین و منها. 

وڪن مئڪ امه ذغون ل ا تبر يمون الَْعرُوفِ ونون عن 
الْنُنگر اوليك ا خاطب الله المسلمين بأن ينتخبوا طائفة 
منهم يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وهدايتهم» وذلك 
أن المسلمين كلهم مسؤولون عن الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ولكن ذلك يتعذر من جيعهم؛ فأمرهم بجعل طائفة منهم يتولون هذه المهمة؛ لأن 
الإسلام سوف يضيع لو م يفعلوا ذلك. 


(1) -سىؤال: هل ما أسسه علماؤنا رهم الله من الإرشاد منطبق مع تأويل هذه الآية؟ 
الجواب: ما أسسه علاؤنا من الإرشاد هو تطبيق هذه الآية» وامتثال ما أمر الله تعالى فيها 
المؤمنين» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء. 


۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ويكون أولئك من الصالين العارفين بأحكام الدين؛ لئلا يأمروا بمنكر» أو 
ينهواعن معروف. 

ولا ولوا لين تقررا واختافوا ِن بعد ما جام ايتا لا 
تكونوا مثل اليهود والنصارى» وذلك أن الله كلا بعث هم نبياً اختلفوا وتفرقواء 
فقال الله: لا تفعلوا مثلهم» فاجُتوعوا» واعتصموا بحبل الله( ). 

#وأولَيكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ) أولئك اليهود حين تفرقوا واختلفوا. 

يوم َبْيّض وجوه ودود وجوه يعني سيأتيهم عذاب عظيم يوم القيامة» 
وهو هذا اليوم الذي تبيض فيه وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الظلمة. 

لاما اين اسودٿ وَجُوهُهُم ا ڪقَرئ بعد ٳِيَانِڪُ فووا الْعَدَابَ بَا 
كنم كرود @) وهذه علامة لأهل الشقاء» أي: الذين اسودت وجوههم. 

ر ٤‏ ے ەر با ەە وو AT INTL oS E na, (o‏ ۳( ۰ 
وما الذِينَ ابْيَصّث وْجُوهُهُمٌ قى رة الله هُمْ فيا حَالِدونَ@ 4( ني 


)١(‏ - سؤال: ظاهر الآية ذم المختلفين ولو كانوا أهل الحق» فهم الذين اختلفوا مع المبطلين» 
فكيف نوجه الآية لإخراجهم؟ 

الجواب: وردت هذه الآية في سياق الأمر بتقوى الله والتمسك بدين الإسلام والاعتصام 
بحبل الله» والدعوة إلى الخير الذي أنزله الله تعالل بيا فيه من البينات والهدى» فمن أخذ 
بذلك وتمسك به فهو بمعزل عن صفة التفرق والاختلاف المذمومين؛ بدليل هذا السياق 
الذي ذكرناه» وعليه فيحمل التفرق والاختلاف المنهي عنه في هذه الآية: ولا ڌڪووا 
الذي رفوا وَاْكَلَفُوا ِن بَعْدِ ما جَاءَهُمْ اث4 على الذين تركوا ما آنزل الله تعالى 
من البينات والهدى» ثم اختلفوا وتفرقوا. 

(7) -سؤال: ما موضع جلة: أ ڪَقَرَئُمْ بَعْدَ ٳِيمَانڪ) الإعراي؟ وکيف تقديرها؟ 

الجواب: موضع الجحملة النصب على أا مقول قول محذوف تقديره: فيقال هم: أكفرتم بعد إيمانكم. 

(۳) -سؤال: ما مراد بقوله: فى رَحة الله #+؟ 

الجواب: المراد برحة الله الجنة. 


سورة آل عمران ۹ 
يوم القيامة. 

يلك ءَايَاث الله توما عَلَيْكَ باق( وَمَا الله يُرِيدُ طْلْمًا لِلَْالَينَ@)» 
هذه آيات الله وبيناته يتلوها على المؤمنين؛ لأجل أن يہتدوا ہدماء ويتمسكوا ما 
ويتعظوا اء وقد تمدح الله تعالى في هذه الآية بأنه لا يريد أي ظلم يقع على العالمين 
وإن قل سواء أكان منه تعالل أم من عبيده بعضهم على بعض» هذا هو معنى الآية 
وتفسيرها وقد استفيد العموم من ورود النكرة (ظل)) في سياق النفي وني هذا دليل 
eS‏ 

لول مَا ف السَمَوَاتِ وَمَا فی الأَرْض وَإلى الله ثرْجَعُ جم الأمُورُق4 يعني أن الله 
هو الذي تحق له الطاعة ونتمسك بحبله» ونطیع أوامره» ونتتهي عن 
نواهيه» ولا نخاف إلا منه؛ فهو المالك لكل ما في السموات وما في الأرض»› 
وسيرجع الناس إليه» ومصيرهم سيكون إليه» فيثيب من أطاعه» ويعذب من 
عصاه» فهو الحقيق بالطاعة» والحقيق بأن نخاف منه» لا من غيره. 

وأن نراقب الله ونعتصم بحبله» ونتمسك بدینه» ونکون أقویاء في دینه» ولا 
نتضعضع أمام أعدائه ونخاف منهم» ونترك الدين ونميل إليهم» فلله ملك السماوات 
والأرض وما فیهاء» وها تحت قدرته وقبضته» وأحاط بې علمه ومشیئته» ومصائر 
الخلتق إليه فلن ينفعنا أولئك» ولن يستطيعوا مضرتناء فلا نتضعضع أمام أولئك الذين 
یکیدون لناء ویحاولون نسف دینناء وجو مذهبنا ومبادئنا. 

كث حير َة أخْرجَث لللاي) أمة محمد بإ إا خير أمة خرجت على 
ظهر الأرض فهم أفضل الأمم. 


(1) -سىؤال: ما موضع «بالحق» الإعرابي؟ 
الجواب: موضع «بالحق» هو النصب عل الحال من الهاء في «نتلوها)» أو من فاعل «نتلوها). 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


تام مُرُونَ امروف وَتَنهَونَ عن الْمُنگرِ ونومون باللّه» هذه أسباب 
الخيرية التي جعلتهم خر أمة؛ لأم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله؛ فإذا تركوا ذلك فليسوا خير أمة أخرجت للناس. 

ووجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ليس على جميع الناس كما قال تعالى: 
وڪن يٽڪ ٽڪ امه َغ عون إلى اير و اون بالمَعْرُوفِ.. ولکن إذا کان 
هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيجب على الباقين أن يعاونوهم 
ويعينوهم علن ذلك» وعلى الأقل لا نقف في طريقهم» ويجدر بنا أن نرضى با 
يعملون لنشاركهم في ثوامم؛ لأن من رضي عمل قوم أشرك في عملهم. 

ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم الناس معام دينهم» وتوعيتهم 
ودعاؤهم إلى الله فهؤلاء القائمون بهذا العمل يجب علينا تأييدهم» ولا نقف في 
وجوههم. 

فمن قام ني طريق الداعي للناس والمعلم هم معام دينهم فقد عرض نفسه 
لعداوة الله وسخطه» وكان من المالكين» غير أن الله حليم لا يؤاخذ الناس من 
E‏ 

وَل ءَامَنَ اهل الکِتاب لگن حَيْرَا لَّْ4 لو آمن أهل الکتاب لكان أفضل 
e‏ شک کی ی وإنما رهم لأہم 
تبروا وقالوا: لو أننا آمنا ۾ نكن إلا أتباعاًء وستنقطع سيطرتنا في الدنياء وشرفنا 
وعزنا» ولكنهم بسبب تكبرهم أخزاهم الله في الدنياء وقتلهم المسلمون حتى إنه قد 
قتل المسلمون من بني قريظة ستمائة شخص ني يوم واحد وذلك أن المسلمين 
حاصروهم» وقتلوهم جيعاً» ولم يبقوا أحداء والباقون من اليهود أجلوهم إلى 
الشام» وقد كانوا في المدينة مئات السنين منتظرين للنبي الموعود حتى يبعث؛ فلم 
بعث كفروا به» فأخزاهم الله» وقتلهم وشردهم» وأخذ المسلمون أموالم» قال 
تعال: واو رگم ارصم ودارم ومام [اارب۷.. 


سورة آل عمران ۲1 


هنهم مونو تون وا ڪا َرَهُمْ الْقَاسِمُونَ )€ کان منهم قليل قد آمنوا وأكثرهم 
متمردون. 

لن يَصْروكم إلا أذّى# قال الله للمؤمنين: لا تخافوا جانب اليهود فلن 
يضروكم؛ لأن اليهود كانوا أهل غنى وثراء» كانوا أغنى من في جزيرة العرب» 
وأهل قوة وسلاح» والمسلمون خائفون منهم إذا قاموا عليهم؛ فطمأنمم الله بهم 
لن یضروکم إلا فی( . 

لون يقالرک يلوك الأَذبَار إذا قاتلوكم فسيفرون منكم ولن يستطيعوا 
أن يقفوا ني وجوهكم وسيلقي الله في قلوبهم الرعب والخوف ولن يمكنهم منكم 
فهم خالفون لأنبياء الله ورسله من أول تاريخهم وقد ألزمهم الله الذلة والمسكنة. 
لا يُنْصَرونَ ®4 فلا تخافوهم أبداً أبداًء فلن يستطيعوا أن يقاتلوكم إلا من 
وراء جدر» يعني في حصونېم اما فیے) ب بینهم فبأسهم بینهم شدید. 

صرب يث عَلَيْهم الله أيْنَ ما موا( ألبس الله تعال اليهود الذلة والهوان 
i dS‏ 
يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم من الذلة» ولا يمكنهم أن يتتصروا لأنفسهم من 
الملسكنة والصغار الذي أحاط بهم» وكل ذلك عقاب من الله عليهم» وسخط منه 
i CDSE‏ 

3آ بل مِنَ الله وَحَبْل مِنَ الَا لا تستقيم هم الحياة والعيش في الدنيا إلا 


)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن الضرر يصل إلى حد القتل ونحوه؟ 

الجواب: قد قالوا ني معنى الضرر لغة: إنه ضد النفع» وعلن هذا فالقتل من أعلن الضرر» وأدناه 
الضرر بالكلام. 

(۲) - سؤال: ما معنی: يِن ما تقَفُوا4؟ 

الجواب: المعنى: ینا وجدوا. 

() -سؤال: م حرج قوله: إلا بل ؟ وما هو المستثنى منه؟ 

الجراب: الد بل مستثتى من أعم عام الأحوال القدر قبل إلا وتقديره: ضربت عليهم 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
ني جوار غيرهم إ ماني ذمة' الله أو في ذمة غيره لشدة ما هم فيه من الضعف والذلة. 
#وَبَاءُوا عضب من اللَّهِ4 وغضب الله مصاحب هم دائ أينها كانوا. 
وَصْرِبَث عَلَيْهمْ الَْسگت) فلا يستطيعون رفع رؤوسهم في أي موقف» 
ولا يستطیعون أن يدافعوا عن أنفسهم» وإنا غيرهم يدافع عنهہ() 
٠‏ باهم اوا يڪُُرُونَ پايات الله ولون الأنبياءَ عير حن ذلك 
عَصَوا واوا يَعْتَدُونَ € استحقوا كل ذلك الخزي والصغار بسبب كفرهم 
ت الله» وقتلهم الأنبياء» وبسبب عصيايم لله» وتجاوزهم لحدود الله وعدوانہم 


الذلة والمسكنة أين| ثقفوا في جيع الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بحبل من الله وحبل 


)١(‏ - سؤال: يقال: إذا كان المراد بالحبل ذمة الله فكذلك غيرهم حتى المسلمين في جوار 
الله» آم كيف يوجّه؟ 


الجواب: المراد بيبل مِنَ الله هو «بعهد من الله»» والذين هم عهد من الله هم مَنْ جعل 
هم عهد الله أو ذمته ومَنْ أمر الله بعدم التعرض هم» مثل من جاء من اليهود أو من غيرهم 
من المحارين باحثاً عن الدين الحق: اجره حت يَسْمَعّ کلام اله كم آله مامت4 [التوبة:٦]»‏ 
ومثل رسلهم ورهباهم المنعزلين في بيعهم وصوامعهم الذين لا يقاتلون ولا يريدون 
القتال» ومثل المسنين منهم الذين لا يستطيعون القتال» ولا يضرون المسلمين بالرأي 
والمشورة والتدبير. وقوله: #وَحَبَل مِنَ الاس( من كان له عهد وذمة من المسلمين» أو 
من بعضهم ولو امرأة فلا يتعرض له والله أعلم. 

(۲) -سؤال: ما معنى ضرب المسكنة عليهم؟ هل شيء يشبه الخذلان أم ماذا؟ 

الجواب: ضرب المسكنة عليهم هو الحكم من الله عليهم بأن يعيشوا على ظهر الأرض عيش 
الأذلاء المقهورين» وعيش الفقراء المساكين؛ جزاءَ من الله ألحقه بهم» وكان ذلك الجزاء 
بنقيض ما أرادوا وطلبوا من العزة والكرامة والسيادة في الدنيا على بني آدم. 

() -سؤال: ذلك بِمَا عَصوا# إلام الإشارة؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى ما حكم الله به عليهم من الذلة والمسكنة المفهوم من قوله تعالى: 
صرب َلْهم اده ا وَضربّت عَلَيْهم َة ل عمراد:۲٠].‏ 


نة أل هران 2J‏ 


على الله ورسله» وفسادهم ني الأرض. 
سوا سا04 أي: أهل الكتاب» لين آهل اكاب أ م ابه يشون 
يات اله ءَانَاءَ اليل وَهُْ يَجُدونَ يُومِنُونَ الله لين لخر امرون 
امروف وَيَنهَوْنَ عن المُنگر وَْسَارعُونَ فى الحَيْراتِ وليك م 
الال ين غير أن هؤلاء المؤمنين الذين هذه صفاتهم قليل من اليهود كعبدالله 
بن سلام» وقليل معه يعدون بالأصابع» ومن النصارى طائفة من الحبشة نحو من 
أربعين بعشهم أبرهة إلى النبي فسمعوا القرآن فأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم» وقد 
مدحهم الله وأثنی علیهم في القرآن: ودا سوا ما زل إل الرَسولٍ رى أَعيهُمْ 
فيض عن الذَمع عا رفوا من ا خی يوو ر € امتا اتتا مَحَ الشَاهرِينَ@€ ل:. 
#وَمَا يلوا ِن حير فن يُڪمَرُوٴُ الله عَلِيمُ بالمتقِينَ )4( كل ما عملوا 
من حسنة فسيشيبهم الله عليها حتى أن الله تعالى سوف يعطيهم أجرهم مرتين لأنم 
ST‏ 
للد الذي ڪمَروا لن فى عَنهُم الُم ولا أَوَلادْهُمْ مِنَ الله سَيْئا 
زولك اا التار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ ® كان أهل الكتاب والمشركون أهل 
غنى وثراء وتجارة وأموال وأولاد؛ فقال الله للمؤمنين: لا تحتقروا أنفسكم 
لضعفكم وفقركم» فالذين كفروا لن تغني عنهم أموالم ولا أولادهم من عذاب 
الله شيئاء فلا تتعاظموا أيها المؤمنون أمواهم؛ فلن تنفعهم» وليست إلا وبالاً عليهم. 
() -سؤال: هل قوله: «لَْسوا سء في معنى اسم الفاعل «مستوين»؟ 
الجواب: «(سواءً) بمعنى مستوين. 
(۲) -سؤال: ما معنى: فلن پُڪمَروه؟ 
الجواب: المعنی: لن بحرموا ثواب ما فعلوا من الخیر» والله شکور حلیم» يشکر من شکكره 
بالجزاء الجزيل والثواب المضاعف» لا يظْلِم مقا َرَو إن َك حس بُصَاعِفها وَيُوْتِ مِنْ 
دن جرا عظيمًا@) (السء!. 


7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ْمَكَلُ مَا يُنْفِفُونَ فى هَذو اليا ادنيا كان مشركو قريش كثيري الإنفاق 
لأموالهم» فيكرمون الضيف» ويطعمون الطعام» وكانوا يتبارون في هذا المجال 
ويتفاخرون» حتى إن بعضهم كان يكرم الحجاج جيعاًء فكانوا كثيري العطاء وأهل 
كرم» فقال الله: لن تنفعهم هذه الأموال التي ينفقونهاء وما مثلهم إلا كمثل الذي له 
مزارع وأثار» فأصابتها ريح فيها ثلج فأحرقتها وأهلكتها بشؤم عصيانهم لله» فما 
انتفعوا من مزارعهم وثمارهم بشيء» فهكذا أولئك الكفار لا ينتفعون بأمواهم التي 
آنفقوهاء» وسیحبط الله ثوابها بسبب كفرهم. 

ل گمکلِ ريج فيهَا صِر4 يعني فيها برد شديدء #َصَاټَٽ حَرْتَ قو ڪَلَمُوا 
أمُسَُم هگن وَمَا لمهم اله وڪن أَمُسَهُمْ مود( فهؤلاء ليس 
الله هو الذي أحبط أعم اهم وحسناتہم» هم الذين أحبطوها بشركهم وكفرهم بالله. 

لايا الَذِينَ ءَامَنُوا لا تكَخِدُوا بظانةً ِن دُوذڪ)( خاطب اله الؤمنين 
وذلك أنه كان هناك كثير من المؤمنين يوالون اليهود والمنافقين ويباطنوغهم» فيعطونهم 
أسرارهم ويظهرون هم المودة؛ فحذرهم الله من أن يتخذوا بطانة من غير المسلمين. 

للا وڪم حَبَالا) هؤلاء الذين توالونمم وتوادونہم لا يقصرون في 


(1) -سؤال: ما هو تعريف البطانة؟ 

الجواب: البطانة في الأصل: اسم للثوب الملتصق ببشرة لابسه» ولكن لا يقال له بطانة إلا إذا 
كان فوقه ثوب آخر» ويسمى هذا الثوب الدثار» والذي تحته -أي: البطانة- الشعار. 
والمراد بالبطانة في الآية: الخاصة الذين يختصهم الرجل لإفضاء أسراره إليهم» وليطلعهم 
على ما في نفسه. 

(1) - سؤال: کیف يوجه إعراب: لا ا بالا حتى نفهم هذا المعنى الذي 
أوردتموه؟ 

الجواب: تكون الحملة: لذ يألوّكُمْ حَبالا) صفة لبطانة في محل نصب» أو جلة حالية؛ لأن 
النكرة قد تخصصت بالصفة الأول من ذُونِكُم» ومعنى الأولل: من غير المؤمنينء 


سورة آل عمران ۵ 
إفسادكم -والخبال هو الفساد - وإبطال دينكم وهدم الإسلام» فهم ستاغون اشد 
السعي في ذلك؛ فلاذا توالونهم وهم على هذا السعي الحثيث في إبطال أمركم 
وإفساد دینکم؟!! 

#وَدُوا ما عَيّ 4( يودون إبطال أمركم» وإلقاءكم في الشدائد والمهالك. 

#قذ بَدَتِ الْبَْصَاءٌ ِن هواه هؤلاء الذين توالونهم تسمعونمم يظهرون 
البغضاء لكم. 

وما فى صَدُورهُم بر4 وماني قلوبيم فهو أشد وأعظم مما تسمعون منهم. 

4ود قذ بيا آَ كم الاَياتِ ِن کن ون4۵ وضحنا لکم علامات عدوکم» 
وتا دلائله لکم إن کان لکم عقول تعي مایقال ها. 

ثم قال الله للمؤمنین ين: لها أن أُولاءِ بوه وَل وتڪ 4. 

#وَتُومِتونَ بالڵكتاب گڵْهٍ تؤمنون بالقرآن e‏ والإنجيل» وهم لا 
يؤمنون بکتابکم؛ فلماذا تحبوغہم وهم لا ینصفونکم ولا یبادلونکم الحب؟!! 

#وإذا لوك أولئك المنافقون واليهود تاوا ءاملا وهم إنما يستهزئون 
بكم» وا حَلَوا عَصُوا عَلَيْكم الأنامِلَ مِنَ لظ يعضون على أصابعهم 
من الغيظ عليكم من شدة عداوتم لكم. 

فل مُوئُوا بعَيْظُِم إِنٌ الله عَلِيمُ بذَاتِ الصَدُور€ موتوا أا المنافقون 
بغيظكم فلن تصلوا إلى ما تأملون من إفساد المسلمين وإبطال دينهم 
وسيحاسبكم الله عل ما تكنونه في صدوركم من الخبث والتصميم والعزم على 
الكيد للإسلام والمسلمين. 


ومعنى الثانية: حريصين على إفسادكم وإفساد أمركم. 
(1) -سؤال: ما إعراب «ماعنتم»؟ 
الجواب: «ما» مصدرية مسبوكة مع اعنتم» بمصدر أي: ودوا عنتكم. 


۳ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لن كسك حستَة َسوهُمْ# إذا حصل لكم أا المؤمنون نصر وغنيمة 
e‏ 

ون تُصِبْكُم سَيَعَةٌ يَفْرَُوا بها إذا حصل عليكم نكبة- فرحوا؛ فلهاذا 
توالونهم وهم على هذه الصفة؟! 

لوان تصيرُوا وفوا لا رڪ كيده سَبْئًا) فٳذا صبرتم واتقيتم الله فلن 
يصيبكم منهم شيء وهذا تأمين من الله هم إذ هو عام بعواقب الأمور. إن كنتم 
توالونمم مخافة منهم» فقد وعد الله بآنه لا يصيبكم منهم شيء إن اتقي تقیتموه وامتثلتم 
لأوامره» وسیحبط الله حیلهم فیکم ومکرهم ویبطل مکائدهم. 

لن الله بمَا يَعْمَلُونَ نحي ©( قدرة الله حيطة بهم ولن يمكنهم منكم أبدا 
فلا تبالوا بم ولا تهتموا لعداوتهم فقد كفاكم الله امؤنة. 

لذ عَكَوْت يِن اهلك يئ الْموْمِِينَ مَمَاعِد لقتال وَالّهُ سَمِيعٌ 
عليٌ@4 بدا لله في هذه الآية بقصة أخد: حرج التي # اا من بيته يرتب 
صفوف المؤمنين وينظمها استعداداً للحرب» وتجهيز الجيش تحت قيادات منظمة» 
وتقسيم الأعال بينهم. 

لذ ڪٺ طايقتانِ مِٺڪُ ان تفلا الله وهُا وَل الله قَليتوي 
اموم RE CES‏ 
أهل المدينة هموا بالانسحاب» ولكن الله ثبتهم وشد عزائمهم ووفقهم» وقد فرح 


)١(‏ -سؤال: ما معنى «نُبوَئ الْمؤْمِنِينَ مَقَاعِد لِلْقَتَال»؟ 

الجواب: معن ثبَرئأ4: تضع وتتزل امن في مواضع معينةء كل طاثفة في مكان معين 
متهيئين لقتال فيا عين هم من المكان. 

() -سؤال: هل عرفت هاتان الطائفتان؟ ولاذا لم يجعلهم طائفة واحدة وفعلهم واحد؟ 

الجواب: الطائفتان هما: بنو سلمة وبنو حارثة» الأول من الخزرج» والثانية من الأوس؛ لذلك ۸ 


جعلهم طائفة واحدة. 


سورة آل عمران A‏ 


هؤلاء بہذه الآية» حيث أدرکهم فضل الله ورحته بالتوفیق» وجرهم بمنه إل ولایته 
ولا يخفى أن المسلمين كانوا قد هابوا مواجهة قريش ولحقهم ما لحقهم من الخوف 
لكثرة عدد المشر كين وبسبب ذلك همت تلك الطائفتان بالانسحاب وترك القتال. 

ولذ َصَرَكُمٌ اله روانم اَل ذكر الله المؤمنین بأن لا يخافوا من لقاء 
قريش حين نزلوا أحدأء وكانوا حوالي ثلاثة آلاف» وهم يومئذ قلة قليلةء إذ قد هع 
النبي إا حوالي ألف من المقاتلين ثم انسحب ثلث هؤلاء عندما كانوا ني 
طريقهم إلى الحرب» وهؤلاء هم النافقون عبداله بن أي وأصحابه» فأخبرهم بأنه 
قد نصرهم في بدر وهم أذلة وقلة قليلة» وذكرهم بنعمه عليهم في ذلك اليوم ليشد 
عزائمهم ويجرئهم على لقاء العدو ومواجهته. 

انوا الله لَعَلّكَمْ ذَشْكُرُونَ® € اتقوا الله أيها امؤمنون ولا تتعرضوا 
لسخطه بمخالفة رسوله بيا وبترك مواجهة عدوكم الذي نزل بساحتكم 


لاجتثاث أصلكم والقضاء علیکم. 


)١(‏ - سؤال: ظاهر الآية تعليل التقوى بالشكر» فإذا كان الشكر هو التقوى أصبح المعنى: 
فاتقوا الله لعلكم تتقوه» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: المعنى المقصود هنا ب«اتقوا الله»: أطيعوا رسول الله إا فيا أمركم به من مواجهة 
قريش وقتاها في غزوة أحد. ولا تُعَرّضوا أنفسكم لغضب الله وعقوبته إن عصيتموه ول 
تطيعوا أمره» وقد كان ضعاف الإيمان يتهيبون مواجهة قريش؛ لما يعلمون من قوتهم وكثرتهم 
وشدتهم» وقد كان رأي رسول الله وإ وبعض أهل المدينة أن يقف المسلمون في المدينة 
ولا يخرجوا منهاء فإذا جاءتہم قريش قاتلوهم» إلا أن الكثرة الكاثرة من الشباب وغيرهم رأوا 
أن يخرجوا من المدينة لقتال قريش حيث نزلت من أحد» فلم يسع رسول الله 6إا 
مخالفتهم» فألزم المسلمين وحتم عليهم الخروج إل أحد لقتال قريش؛ لذلك قد يعتقد ضعاف 
الإيان أن القعود ني المدينة لا يخل بإيمانہم وشكرهم لله» فمن هنا تختلف العلة ومعلوها. 


۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


.س o2‏ و ت ەة o1‏ 


تقول لوم أن فيڪ أن برأ بُ بتلائة ءالاني م 
المَلايگة مُنْرَليَ@) وحين عرف النبي ااي أن المسلمين خافوا من مواجهة 
قريش وتهيبوا من قتاهم أقبل إليهم يهدئ من روعهم ويقول هم: إن ربكم الذي 
نصركم ببدر سيمدكم في مواجهة قريش بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون من السماء 
مدداً لكم» وهذا المدد يصلكم عند أول المواجهة فإذا صبرتم لقتال قريش وثبتت 
في ميدان المعركة أقدامكم وحافظتم على تقوى الله وطاعة رسوله فسيمددكم 
بخمسة آلاف من الملائكة يجحملون شعار القتال لنصركم وهزيمة عدوكم. 

وما جعل الله الملائكة مدداً للمؤمنين إلا ليثقوا بنصر الله هم ولتسكن قلومم 
من خوف العدو ومواجهته؛ فإنمم إذا علموا بذلك المدد سيثقون بنصر الله هم 
وتأييده» وأما القتال فلم تقاتل الملائكة(» وهذا هو معنى قوله تعال: بل إن 
تبروا ووا انوكم مِنْ فَوْرِهِمْ هَدًّا) يعني يأتي عليكم اش رکون من ساعتهم 
هذه- سوف «يُٽڍڏڪُم رَبْڪمْ َة ءالا مِنَ المَلاِگة مُسَوَمِينَ@ وَمَا 
جَعَله اله إلا رى لَڪ وَلعظمَييَ فُُويُڪُم به وَمَا القَصر لا مِنْ عِنيِ الله 


الْعريز الحكيم@). 


)١(‏ -سؤال: يقال: كيف با روي في بدر من رؤية الملائكة مُقَاتِلّة» أم أنه غير صحيح؟ 

الجواب: القول الراجح الجدير بالصحة أن الملائكة م تقاتل يوم بدر» وقد ذكر أهل السير أسماء 
قتلى المشركين يوم بدرء وأسماء الذين قتلوهم» وقد قال تعال: إذ بوجي رَبك إل لاگ 
آي ممم يوا اذبح ۶امثوا ساقي في وب الي قروا الب كاضر يوا َو المت 
وَاضريوا منم كَل بكانق€ ددد فتدل الآية أن الله تعالل أنرل الملائكة يوم بدر لتثبيت 
الؤمنين وطمأنتهم» وقوله: قَاطربُوا هوق اتاق موجه إلى المؤمنين لا إلى الملائكة. 

(۲) -سؤال: ما معنى «بلى»؟ وهل هي من كلام المسلمين أم من كلام الباري تعالل» فما معناها؟ 

الجواب: «بلى» من كلام الله تعالل أي: بلى يكفيهم ذلك المدد الذي هو ثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين» و«بلى» حرف جواب لا يأتي إلا بعد نفي أو ماني معناه لإثبات ما نفي. 


نة آل شمران ۲۴۹ 


e‏ كَمَرُواه أمركم الله بقتال المش ر كين لأجل أن يقطع 

فاً منهم أي: يقتطع بعضهم بالقتل(. 

يَكبكَهم فَينْقَلِبُوا حَابيين © أو هزمهم ويردهم خائبة آمهم ومنكسرة 
نفوسهم؛ لأنم إذا هزموا فالإسلام يزداد قوة» وتشتد هيبته وتزيد» وہزيمتهم 
ستضعف معنویاتہم وتہون شکیمتهم(. 

للَيْس لَكَ مِنَ لامر شى ۶# الذي آوجبه اله عليك يا محمد آن تبلغ رسالة 
ربك وأن تطيعه فيا كلفك» ولست مكلفاً يا محمد بأن يسلم المشركون» ولست 
مسؤولاً عن إصرارهم على الشرك فأمر ذلك إلى الله وإنزال العذاب بهم هو إلى 
لله» وقبول توبة من تاب منهم هي إلى الله لا إليك. 

أو يوب عليه إذا تابواء أي: ا مش ركون. 

مم4 إذاأراد لله تعذيي. 


( وال جل بي کادمک اد قر ا دا او 

الجواب: بعضهم علق «ليفظح) بقوله: ولذ تضرم الله يبذر...)» وبعضهم علقه بقوله 
تعالل: وما اضرلا من عند الله اريز الحكيم) أي: إلا كائن من عند الله العزيز 
الحكيم ليقطع طرفاء وأقرب هذين الإعرابين إلى الصحة الإعراب الثاني لقربه» إلا أي ني 
التفسير بنيت الإعراب على المعنى» حيث إن الآيات من قوله تعالل: وذ عَدَوْتَ مِنْ 
َهْلِك). إلى قوله: U‏ الملشركين يوم أحد» ومن جملة 
ا لحث على ذلك قوله تعالل: اوقد صر م اله بذر وان آله .. فنا نزلت لحث 
السلمين على قتال المشركين في أحد؛ لذلك علقت طلِيفَظحَ# بم تفيده هذه الآيات من 
الأمر للمسلمين بالقتال يوم أحد. 

() -سؤال: يقال: لا يحصل الكبت باهزيمة إلا بقتل البعض» فكيف يوجه التخيير في الآية؟ 

الجواب: قد بحصل الکبت واهزیمة بغیر قنال کم ئي يوم الخندق: ورد اله لن گفروا يوم 
تاوا حيرا وكفّى الله امون اقتا د-رب:٠٠»؛‏ لذلك يرتفع الإشكال. 

() -سؤال: علام العطف ني قوله: أو َوب ه؟ 


الجواب: على قوله تعال: «ليفظع). 


£2 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ِنَم امون فقد استحقوا العذاب لإصرارهم علن الكفر. 

ويله ما فى السَمََاتِ وَمَّا فى لأر هو مالك للسماوات والأرض» وما 
فيه ليَعْفِر لمن اء وَيُعَذَبُ مَن يَسَاءُ وَاللَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ ®4" فالملك ملك 
الله» والعبيد عبيده» وكل ما في السماوات والأرض ملکه ومنقادون له» وهو یغفر 
لمن يشاء» أي: لمن هو آهل للمغفرة وهم التائبون الراجعون إليه» وليس للمصرين 
فلن يخفر هم. 

ويعذب من يشاء» يعني به: الفاسقين والمتمردين عليه» وليست فم في مخفرة الله 
ات اط 

ليايها الذي اموا ا تأ ڪلوا الَا أَضعَاقًا مُصَاعََة وفوا الله لَڪ 
تُفَلِحُونَ@ € حرم الله عليهم أكل الربا؛ لأن التجارة بالربا كانت شائعة بين 
السلمين والمشركين» في مكة والمدينةء وبين اليهود وغيرهم؛ فنهاهم الله عن الربا 
وأمرهم بتركه؛ لأن الربا كان يتضاعف» وذلك كلا طالت المدة عند المديون 
تضاعف عليه الدين أكثر» حتى أن المائة قد تطول المدة عليها حتى تصبر خسائة. 
فأطيعوا الله» واتبعوا أمره؛ لأجل أن تفوزوا بثوابه ورضوانه. 


سۋال: e‏ يراد بالآية: ويه ما فی السَّمَوَاتِ وَمَا فى رض يَعْفِرٌ ِمَنْ 
اء وَيُعَذّبُ مَنْ يَسَاءُ وَاللَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ®) التعبير والكناية عن إحكام سيطرته 

i E‏ ونفوذ أمره في عبيده ولو لم يفعل المغفرة إلا لمن كان 
أهلاً للمغفرة أو للعذاب؟ 

الجواب: الآية كناية وتعبير عن ذلك» أي: عن عظيم سلطانه ونفوذ أمره في ملك السماوات 
والأرض وما فيهماء وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه» وهذا المعنى 
واضح من سياق الآية. 

(۲) -سىؤال: ماهو إعراب: «أضعافاً»» وكذلك «مضاعفة)؟ 

الجواب: «أضعاف» منصوب عل الحالية من الرباء وامضاعفة): صفة لأضعافاًء وفيها نوع تأكيد. 


سورة آل عمران ۲1 


واوا الَارَ الى أَعِذّت لِلگافرين © احذروها فإذا عصيتم الله وقردتم 
sl GL‏ 

رايعو الله ولسو لڪ رکو ن4 وحافظوا على طاعة الله وطاعة 
رسوله ااا لتدخلوا ني رحة الله مع عباده الصالين. 

«سارغوا إلى مَعِْرَةٍ ِن ريم بعدما قال: أطيعوا لله والرسول لعلكم 
ترحمون- أمرهم بالمسارعة إلى أسباب المغفرة» وأسبابها هي: طاعة الله وامتثال 
ا 

َة عَرْصةَا السَمَوات وَإلأَرصُ أُعدّث المي @) فا مسارعة إل ابجنة 
e e‏ 
حدود الله» ولا یتجاوزون تعالیمه» ویمتثلون أوامره» وینتهون عن نواهیه. 

ثم وصف الله المتقين فقال: لين يُنْفِعُونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاء 4( يؤدون 
حقوق الله وما أوجب عليهم من النفقات» حتى في الأوقات العصيبة» والسنين 
اللجدبة» وأوقات الفقر» فلا يقصرون ولا يفرطون في أوجب الله عليهم من 
الزكوات والنفقات. 

#وَالْگاظِيينَ لَص يكتمونه في أنفسهم» والمراد كظمه عن المؤمنين("؛ لأن 


(۱) -سؤال: هل بحتمل: دين بُنْفِفُونَ) أن يكون مبتداً خبره قوله: اوليك )؟ 

الجواب: يجوز ذلك» والأولل أن يكون «الذين ينفقون» صفة للمتقين؛ ليتصل الكلام بعضه ببعض. 

سؤال: ما تفسير السراء؟ 

الجواب: السراء هي حالة اليسر وتوفر المال. 

(۲) -سىؤال: من أين نأخذ أن الكظم عن المؤمنين فقط؟ 

الو رر ی ون ا ھن جر موا و ا و ا 
«آشدَاءُ عل امار راء بینم ا:۲۹ «وَضربٹ لهم الله وَالْمَسكة [ابغرة٠٠»‏ 
واغاظ عَلَيّهِمْ€ [درة:٠٠)»‏ والمقصود: أن يكون فتح الغيظ على غير المؤمنين بالحق» وأما 
في حق المؤمن فالمطلوب كظمه» ولو كان الكاظم محقا. 


Y€‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
ا ا رآ ق الاخوة من الو اة 0 لى ا الفط غ 
لحصات المشاكل بينهم» ووجد الشيطان عندئذ مدخلا عليهم» فيكبرها في نفوسهم 
وتشتعل العداوة بينهم وتنهار عند ذلك الأخوة الإسلامية. 

فالإنسان محل الخطاً والنسيان» ولا بد أن يقع منه الزلات: إما من كلام على 
غیره» أو زيادة أو نقص في حق غیره» فالمؤمن یکظم غیظه ویسکت» وحقه سوف 
يأتي له إن عاجلاً أو آجلاً. 

#وَالعَافِينَ عَن الاس( يتجاوز عنهم وعن خطئهم عليه. 

#واللة حب الُخينين@) فاله حب أهل هذه الصفات التي تقدم ذكرها. 

ودين إا قَعَلُوا قَاحِسَة او ظَلَمُوا َنمُسَهُمْ گرو اللَة4() ومن صفات 
المتقين أنم إذا زلت بهم أقدامهم في ارتكاب معصية أو فرطوا في طاعة الله تذكروا 
عظمة الله وجلاله وشدة غضبه وسخطه عليهم وامتلأت نفوسهم خوفاً من الله 
ومن عذابه ثم يبادرون إلى التوبة والاستخفار وطلب العفو من ربم. 

ا قروا ووم فهولاء هم المتقون الذين أعد الله هم الجنة. 

ون فر الوت إل انه وَل يُصِرُوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يعْلَمُونَ@4 فلا 
يتباطؤون في التوبة ولا يقيمون على المعصيةء وإنا يندمون عليهاء ويرجعون 
بالتوبة» فلا يصرون عليها وهم عالمون أنها معصية لله» بل من حين يعرف أنه عصى 
الله» وأن الله ساخط عليه- بخاف الله ويتوب إليه. 

ارف ف م ن ن وات کی ن ا انار عا 
فيا وعم أجر عملي €9 فهؤلاء هم أجر عظيم» ونعم الأجر وما أعظمه من 


)١(‏ -سؤال: هل من فرق بين فعل الفاحشة وظلم النفس؟ فا هو؟ 
الجواب: الفاحشة: هي المعصية التي ظهر قبحها عند الناس من قبل أن يأتي الله بالإسلام» وظلم 
النفس: هو بفعل المعصية التي ليست كذلك. 


سورة آل عمران YE‏ 


أجر أعده الله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء» ويكظمون الغيظ» ويعفون 
عن الناس» ويرجعون بالتوبة إلى الله» ويخافونه» فالإنسان محل الزلل وكل ابن آدم 
خطاؤون وخبر الخطائين التوابون. 

قد حََّث حَلث من قبلڪم سنن یروا ی اا رضن فانطروا کے کان عاف 
الْنُكذّبين©@) فقد مضت سنن الله فيمن قبلنا من الأمم التي كذبت برسالات 
راء فیجب علينا أن نعتر اء وهذا خطاب للمؤمنين أمرهم أن يسيروا في 
الأرض» وينظروا كيف كان عاقبة المكذبين» كانوا يسافرون إلى الشام -أي 
السلمون وغیرهم- وکانوا یمرون على ديار صالح؛ فأمرهم أن ينظروا في آثارهم» 
وما بقي من بیوتہم» وأنہم قوم کانوا قد کذبوا نبیهم» فانظروا كيف أن الله 
استأصلهم وعاقبهم» وکانوا یمرون علن قرى قوم لوط؛ فأمرهم الله أن ينظروا فيهاء 
وأن يعتبروا بهاء فلا يفعلوا مثل أفعاهم» فيلحقهم مثل ما لحقهم من عذاب الله» 
ومعنى سنن الله في الأولين: أي: عادات الله في المكذبين. 

#هَدا بيان لاس وَهُدّى وَمَوْعِطة لِلْمْتَقَينَ )€ يبين الله هم ويخبرهم بها قد 
مضى ليعتبروا ويعظهم الله بمواعظه ویہدیمم بأنوار هداه» إلا نه لا ينتفع بذلك إلا 
eS‏ 

لورلا هنوا ولا روا وَأنتهُ َعم لون ١‏ إن كن مُْينين©) عاد الكلام 
إل ذكر غزوة أحد التي كان قد بدأ بذكرها في قوله: وذ عَدَوْت من أَهَلِك تُبوئ 
المُؤْمِني مَقَاعِدَ لقتال وَاللَهُ سَمِيمٌ عَليمً® ثم فصل بوعظ وتذكير 


() -سؤال: هل موقع جملة: «وَأَنْم الأَعلَوْنَ) النصب على الخال؟ فهل يؤخذ من مفهومها 
أن هم أن يصالحوا ويسالموا إذا كانوا أهل ضعف وقصور عن مقاومة المشركين؟ 

الجواب: الجحملة واقعة موقع الحال» ويفهم منها جواز مصالحة العدو مع الضعف وعدم القدرة 
علن مواجهة العدو. 


Yt‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للمؤمنين» ثم عاد الكلام إل قصة أحد فقال: ولا تَهنوا وَلا...) وقع قتل كثير 
بين المسلمين في يوم أحد حوالي سبعين رجلاً وجرح الكثير منهم حتى لا يكاد يخلو 
واحد منهم إلا وأصابه جرح فيها حتى النبي إا فقد أصيب بعدة جراح 
وکسرت رباعیته» فقال الله هم: «لا تهنوا) أي: لا تتضعضعوا ولا تضعفوا ویستولي 
عليكم الهوان» ولا يصيبكم الحزن بحيث تفترون عن الحرب» وأنتم الأعلون 
والفائزون» فالله سينصركم والله معكم ورسوله بين أظهركم وقد وعدكم الله النصر 
والظفر إن كنتم مصدقين. 

إن بسكم قز مذ مَس الْقَوْمّ قرح ل4( فا حقكم فقد لحق 
الشركين مثله ني يوم بدر» قتل منكم سبعون في أحد» وهم قتل منهم سبعون في بدر. 

وَتِلْكَ الأَيَاءُ م ناولّاب الاس" والأيام دول يوم لك ويوم عليك. 


(1) -سؤال: ماهو تعریف القرح؟ 

الجواب: القرح في اللغة: هو الجرح. 

)١(‏ -سؤال: ظاهر المداولة أن لله شأناً ني ذلك» فكيف يمكن في هزيمة المسلمين؟ 

الجواب: هناك أمور هي من الله» وهي: 

-١‏ التخلية بين عباده للابتلاء والاختبار. 

۲- أسباب القوة من: كثرة العدد» وكثرة المال» وكثرة الآلات» والشهرةء والمهابة؛ للابتلاء 
والاختبار. 

۳- أسباب الضعف من: قلة العدد» وقلة المال» وقلة الآلات» وقلة الشهرة» وقلة المهابة. 

-٤‏ یرفع الله نصره وإعانته عمن یشاء من عباده بسبب ذنب ارتکبوه» أو للابتلاء والاختبار. 

يفعل الله تعالى تلك الأمور أو بعضها فينتج عنها الغالب والمغلوب» وتداول الغلبة؛ من غير أن 
يكون لله إرادة ومشيئة فيم حصل من ظلم وعدوان» وقتل بغير حق» وفساد في الأرض»› 
وقد رفع الله تعالى النصر والتأييد للمسلمين في يوم أحد بسبب معصيتهم لرسوله الإا 
فنتج عن ذلك غابة قريش وهزيمة السلمين» والمسلمون هم الذين جروا على أنفسهم 


سورة آل عمران ۲0 


ليغ( الله لين اموا خد مل شُهَدَاءَ الله لا حب الاليين©) 
فما حصل لكم أا المؤمنون في أحد من المزيمة إنما هو حنة واختبار يظهر الله بها 
الخلصين من ال مؤمنين» ويظهر فيها الثابتين مع النبي لإا وأهل العزائم القوية 
ويظهر من هو ضد ذلك» ولا يظهر هؤلاء إلا ذه الشدائد» وهذه إنها هي كشف 
من الله هم» سيظهر مناز هم في الإسلام ومراتبهم فيه لعموم الناس» وإلا فهو عالم 
الغيب والشهادة. 

وفيها فائدة أخرى أيضاً وهي أن يتخذ الله منهم شهداء» وينيلهم الشهادة 
والدرجات العليا من الجنة التي لا ينالونما إلا بالشهادة. 

#واللة لا يحب الصاليين@) إن الله لا يحب أولئك الذين خذلوا النبيء 
وخذلوا الإسلام» وهربوا وعصوا الرسول؛ وتسببوا في حصول المزيمة بسبب 
معصيتهم للرسول اة وخالفتهم له. 

يحص الله الذِينَ ءَامَنّوا» وهذه فائدة أيضاً من هزيمة المؤمنين وذلك 
ليختبر إيمانہم» وهل يشبتوا مع النبي بإ وقد ثبت المخلصون وصدقوا في 
إیماہم فشبتوا مع نبیهم وجالدوا بین يده ووقوه بأنفسهم. 
#وَيَهْحَق الافرين € وبسبب تلك الفتنة افتضح المنافقون وظهر أمرهم. 


لم حب ان کذځُلوا اة وکا َعَم اله اين جَاهدوا نڪ وَيَعْلَم 


الهزيمة» وتسببوا ني حصول ما حصل؛ من قتل الكثير منهم وجرح الكثر؛ ولم يكن لله 
إرادة في ذلك» والذي فعله الله وأراده وشاءه هو رفعه النصر والتأييد والمعونة بسبب 
الذنب الذي ارتكبه المسلمون يوم أحد. 

() -سؤال: علام عطف قوله: «ولیعلم»؟ 

الجواب: معطوف على مقدر يمكن تقديره ب: لمعصيتكم للرسول اة ولتنازعكم 
ولفشلكم وليعلم. 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الصابرینَ ® فهل تحسبون أنكم إذا قلتم آمنا بالله ورسوله تدخلون الجنة 
مباشرة؟ كلاء فلا بد أن بحصل لكم فتنة وتقحيص؛ ليتميز قوي الإيمان من ضعيفه» 
ولن يظهر ذلك إلا بسبب هذه الحروب والفتن» واهزائم التي تتكشف فيها حقائق 
الإیان» وتظهر جواهره. 

#وَلقذ کُم تَمََوْنَ الوك مِنْ قبل ن تلقو َقَذ رَأَيُوهُ أنه 
َنْطْرُونَ@4 هؤلاء الذين اهارت قواهم واستولل عليهم الضعف والجزع هم 
الذين أخرجوا النبي لابا وأشاروا عليه بالخروج للقاء قريش في أحد» وألحوا 
عليه وأحوجوه إلى ذلك؛ وكان النبي اة قد أشار عليهم باللبث في المدينة 
وخوض الحرب مع المشركين فيهاء فرفض أكثرهم وهم الذين فاتهم القتال يوم 
بدر» فأبوا وقالوا: يا رسول الله» الق بنا العدو فنحن نريد الشهادة س 

وكان قد أشار عليهم النبي اة بأن الأفضل أن نقاتلهم بين بيوتناء وعندنا 
ما يكفينا من الزاد والماءء والنساء والأطفال من فوق البيوت يرمونهم بالحجارة» 
وست کو رتا زد ءا لا اتخ تعب المقاتل رجع إلل بيته حتى يستعيد نشاطه. 

والمشركون إن صبروا فهم يصبرون وهم في مهانة وتعب ونصب» ونحن في 
بيوتنا وبين أهالينا ونمناً النوم فيها؛ فأبى أولئك إلا الخروج» وهنا ذكرهم الله تعالى 
بخطئهم حين أصروا على الخروج للقتال في أحد» فخرجوا ولم يصبروا وضعفوا 
وجل د لن ر والقتل. 

وما َم إلا رَسُولٌ قذ حَلَٺ يِن قَبْلِه اسل ِن مَات أو فيل اَن 


(1) -سؤال: علام عطف قوله: «ويعلم الصابرين»؟ 
الجواب: «ويعلم» منصوب بأن مضمرة بعد الواو» وأن والفعل ني تأويل مصدر معطوف على 
مصدر مقدر متصيد من الكلام» والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وليس ثمة علم بمن 


جاهد وعلم بمن صبر. 


سورة آل عمران YV‏ 
عل أغقاپڪم ومن يَنْقَلِب عل عَقبيهِ فلن يط الله َا وَسَيَجُرى اله 
a‏ 
وكان هناك رجل يشبه النبي يوم أحده قتله واحد من المشركين -اسمه ابن قميئة- 
فصاح هذا وقال: قتلت محمداء ظناً منه أنه النبي؛ فرد رجل من المسلمين وقال: كلا 
فهذا محمد لم يقتل؛ فأسكته النبي إا لئلا يرجع عليه المشركون» وذلك لأنه ۾ 
يكن معه إلا خسة من المسلمين يدافعون عنه» والباقون قد فروا وهربوا. 
eS‏ 
على طلب الصلح والارتداد عن الإسلام فقال الله هم: وما محمد إلا رَسُولُ قد 


٥ کے‎ 


ل ي قله :ئن ات ار TT‏ 
ستکفرون» وترجعون عن الدين؟! فمن أراد أن ينقلب فالله غنى عنه. 

وما گان لکفیں اَن توت اڈ ِن الله تابا مُوَجَلَّا لا يموت الحي إلا 
عند نفاد أجله المكتوب عند الله وني علمه» فإذا انتهى أجله توف الله روحه» أما ما 
يحصل من قتل الناس بعضهم لبعض فإنها يكون بسبب تخلية الله بين القاتل 
والمقتول» ولا محصل القتل إلا بتخلية الله بين المتقاتلين» وهذه التخلية هى الإإذن في 
هذه الآية. 

هذاء ولايتم التكليف إلا مع حصول التخلية. 

ومن يرد واب ادنيا َيِه مِنهَا وَمَنْ برد كواب الاَخِرة نويه مِنْهَا وَسََجْزى 
الشاأكرينَ ®4 فمن أراد الدنيا سوف نعطيه منهاء ومن أراد الآخرة سوف نعطيه منها. 

قال أحد الصحابة: والله ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا إلا في 


يوم أحد حين نزلت هذه الآية» ونزل القرآن بتوبیخهم» وعاتبهم بأن منهم من يريد 
الدنياء وأن هناك ضعاف الإيمان» وأنهم قد هربوا وتركوا النبي إا وحيداً ني 
وسط المعركة» وأسلموه للعدو. 


۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ےو 


ثم قال الله موبخاً للمؤمنين ئي يوم أحد: #وگاين“ من تي اٿل مَعَُ 
ريون كير كم من نبي قاتل معه من أصحابه العباد والمؤمنون #فَمَا وَهَنُوا 
لما أَصَابَهُمْ فى سيل الله فلم يضعفوا ولم يجبنوا بسبب ما لحقهم من القتل 
والجراح مع آنبيائهم. 

#وَمَا صَعُمُوا# مثلكم يا أصحاب عمد. 

رمَا استگانوا) يعني لم يستذلوا مثلكم ويجبنوا بل ما زالوا رافعين لرؤوسهم 
متمسكين بقوة إيمانہم مع قوة قلوبهم. 

#وَاللّة َيب الصابرين ®4 وقد صبر أولئك مع أنبيائهم» وأنتم م تصبروا 
فانتعشوا أا المسلمون من ضعتكم وسقطتكم وارفعوا رؤوسكم وقجلدوا 
لعدوکم وانصروانیکم. 

لاوما گان قَولھُم إلا ان قالٰوا رتا اغفِر لکا بوتا وَإِسراقتا ف ارا وَكَبَّث 
امتا وَاْصُرَتا عل الْقَوْم ارين ®4 يعني أصحاب الأنبياء السابقين عندما 
يلقون عدوهم كانوا يقولون هذا القول» وأما أنتم فلم تتذكروا أن تدعوا الله 
وتنوسلوا إليه» بل هربتم وتركتم نبيكم إا ني ساحة المعركة وأسلمتموه لعدوه. 


(۱) -سؤال: ما إعراب «کأین»؟ 

الجواب: «كأين» مبتدأ مبنية على السكون وعحلها الرفع» والجملة بعدها خبر. 

(1) -سؤال: ما معنی «ربیون»؟ ومم اشتقاقه؟ 

الجواب: «ربيون»: منسوبون إلى رب» والياء للنسب» والواو والنون للجمع السالم وكسر الراء 
من تغييرات النسب» وتزاد للمبالغة الألف والنون فيقال: ربانيون رباني» وكأن زيادة 
الألف والنون في المبالغة قياس فيقال في صاحب الرقبة الغليظة: رقباني» وني صاحب 
اللحية الكثيفة: لحياني. 

() -سؤال: آین اسم کان؟ 

الجواب: هو: أن قالوا4 الواقع بعد «إلا). 


سورة آل عمران ۲۹ 


قال النبي بايا : ((لقد ذهبتم فيها عريضة)) يعني ذهبتم في الدنيا هاربين» 
وتم فيهاء ول يبق منكم أحد في العركة. 

لَاَاهُمُ اله كواب ادنيا وَحُسْنَ كواب الآَخِرَة والله َيب انيت ©4 
يعني أصحاب الأنبياء السابقين أثابهم الله في الدنيا والآخرة» بالنصر في الدنياء 
والحنة في الآخرة وفازوا بمحبة الله ورضوانه. 

لايا الَذِينَ اموا ِن ُطِيعوا الَِينَ ڪقَروا يدوك عل أعقَابڪ 
ََنقَلِبُوا حَاسِرِينَ ®4 يحث الله المؤمنين بأن يستمسكوا بدينهم» ولا يطيعوا 
المشركين» بل يستمروا على دينهم» والله سينصرهم» ويجذرهم ربمم من أن ينجروا 
إل المشركين ويميلوا إليهم ويتركوا دين الإسلام وكان هذا التحذير من الله بعد 
يوم أحد حين انتصر المشركون وهزم المسلمون» فضعفت نفوس كثير من المسلمين 
وحدثتهم أنفسهم بالعدول إلى المشركين خوفاً منهم ومن قوتهم وعدم ثقة 
بالمسلمين فحذرهم الله من أن يرتدوا عن دينهم. 

ل الله مَوْلاُمْ وُو حَيْرٌ اللَاصِربن©) الله ناصركم وليس الكفار 
فارجعوا إلى الله وأطيعوه» وهو الذي سينص ركم وهو خير من ينص ركم وينتصر لكم. 

لسُلقى فى فوب الَذِينَ قروا الرْعْبَ وعد الله المؤمنين بأنه سيلقي في 
قلوب عدوهم من قريش والمشركين الخوف والجبن» فلا يجسرون على مواجهتكم 
ني القتال» *ابا اُشرگوا باه ما لم يرل به سَلْطاا) بسبب شرکهم باله 
ومهم الَارُ وبس مَْرّى الاليين©). 


(1) -سوال: ما إعراب: مالم يرا به سَلْطانًا4؟ 
الجواب: «ما»: اسم موصول مبني على السكون في حل نصب مفعول به ل«أشركوا)» والجملة 
بعده صلته» والعائد: الهاء في «به). 


۲0۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#لوَلقَڏ صَدَقَّڪَم الله وعد وعدهم الله يوم أحد بأنه سينصرهم» وقد 
صدقهم وعده في أول المعركة» الد( سَوتَهُ بإذنِه تقتلومم بإذنه» قتلتم 
نحواً من أحد عشر نفراً وهم أهل الراية من المشركين» كان مَنْ أخذها فيّل» وكانوا 
من صنادید قریش 
حى إذّا ل4 بعدما بدأت المعركة وانتصر المسلمون ورأوا نصر الله 
قد نزل ظهر عليهم الفشل. 
ََتارَعْمْ ف لامر وحصل بينهم الخلاف والتنازع. 
وکین اش رخاشرا اني رارره 
هن ب بد ما اراڪ ما ڪون يبون أراهم الله نصره وتأييده» والظفر با مش ركين» 
ولكنهم بعدما رأوا ذلك تنازعوا وعصوا نبيهم وخالفوا أمره ووهت قواهم. 


(1) -سۇال: ما معنی (إذ»؟ 

الجواب: معناها «(وقت» أي: أنا اسم زمان ماض والمضارع الذي دخلت عليه هو في تأويل 
الاضي» وعبر بالمضارع ليحيي صورة الحسن في آذهان المخاطبين. 

(۲) -ما معنی: حب إدا‰؟ 

الجواب: أن المعنى هو: كان الله معكم في أول المعركة بنصره» فظهرتم عليهم إلى أن حصل 
منكم الفشل والتنازع ومعصية الرسول الإا عند ذلك رفع الله نصره عنكم. 

(۳) -سؤال: فيم حصل التنازع؟ 

الجواب: حصل التنازع بين الرماة الذين أمرهم الرسول اة أن يقفوا على الجبل الذي سمي 
فیا بعد بجبل الرماةء وکانوا خسین رجلا أمرهم الرسول ٤إا‏ بأن لا يزولوا عن مكانہم 
سواء أحصل النصر أم حصلت المزيمة» فلا ظهرت علامات النصر اختلف الرماة فقال 
بعضهم وهم نصف القوم: سنلحق المقاتلين حتى يكون لنا نصيب في النصر والغنيمة» وقال 
النصف الآخر: لن نزول من مكاننا كا أمرنا الرسول ليشا فتنازعوا في ذلك» فلحق 
نصفهم المقاتلين» ووقف النصف الباقي على الجبل حسب أمر الرسول إااي. 


سورة آل عمران ۲۵1 


9o2 04 


لمڪم مَن يريد ادنيا يلڪم مَنْ يُرِيدُ د لخر كان البعض منهم يريد 
ا لمغانم ولم همهم أمر الله ورسوله» والبعض يريد طاعة الله ورسوله» ولم ينظروا إلى 
الدنيا ومتاعها. 

لئم صرَقُّم عَنْهّم ليبتليڪ 4 بعد المعصية والفشل وخالفة الي 6اا 
E‏ 

ولق عَمَا عَنْڪُم وَاللّهُ ذو قصل على الْمُومنينَ@) بعد عصيانكم 
للرسول ااا وخالفتكم لأوامره-عفا الله عنكم» فانتبهوا واحذروه. 

لذ تُصعِدون ولا تَلْوُونَ عل أحَرٍ 4 هربتم وأبعدتم في الفرار ولم تنظروا 
لمن تركتم خلفكم على أرض ارك والسيوف تنهاوى عليهم والعدو يط بہم. 

الول يدعو فی أخرا 4 ورسول الله ٤ا‏ يناديكم: هلموا 
إلي عباد الله» واصبروا على القتال» وجالدوا عن نبيكم» ولكنهم أوغلوا في 
الهروب ولم ال 

ااب غ عا بع گیا روا على ما قاتڪ 04 عاقبهم الله بالغم 
بسبب الغم الذي تسيبوا به للني ٤‏ اا. 


() -سؤال: مامعنی: رط عَنن)؟ 

الجواب: معنى: صَرَقَُّمْ عَنْهُمْ# ردكم على أعقابكم منهزمين» والمراد: أن الله تعالى رفع 
عنكم النصر والتأييد بسبب معصيتكم» فانصرفتم لذلك عن عدوكم منهزمين فارين. 

() -سؤال: ما معنی: للذ تُصَعِدُونَ؟ 

الجواب: العنى: وقت ذهابكم بعيداني الجبل وني الأرض. 

(۲) -سؤال: هل معن ف أخراطم# آخر الجيش؟ 

الجواب: لف أخراڪ) هي آخر الجيش؛ لأن الكثير كانوا قد تقدموا في الهزيمة. 

)٤(‏ -سؤال: ما هو الذي فاتہم فدعوا أن لا يجزنوا عليه؟ 

الجواب: الذي فاتهم هو النصر والغنيمة. 


0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


3% ئرل عَلَيْڪُم يِن َع اَعَد َم مَنَهٌ تُعَاسًا4() بعد ابتلائهم بالغم رهم 
الله وأبدهم بالغم أمنة رحمة للمؤمنين التائبين الذين ندموا بعد ذلك» وغشيهم النوم 
ليذهب عنهم الخوف. 

يمى طايقَةً ملك وَطايمَة ‏ قد أَحَمَنْهُْ أَنْمُسهُم غشي النوم طائفة 
وهم المؤمنون» وأما الأخرى فلم يغشهم النوم وهم المنافقون الذين كانت أنفسهم 
أهم عندهم وأولل من أوامر النبي وندائه وطاعته. 

ليون باه عَيْرَ احق طن الجَاهليّة4 هولاء النافقون الذين أهمتهم أنفسهم 
كانوا غير مصدقين بوعد الله للمؤمنين بالنصر والظفر وبالفتح وقهر المشركين. 

مولو هَل لتا مِنَ لأَمْرِ مِنْ سَئءٍ( تکذیباً منهم لوعد الله ورسوله 
بالنصر يقولون: إن ما يعدنا عمد من النصر وعد باطل. 

لفل إن الأَمرَ لَه ي أحبرهم يا محمد بأن النصر بيد الله» وإنا اقتضت 
حكمته الابتلاء للناس والاختبار هم؛ لأجل أن يتميز صادق الإيمان من غيره. 

«يْفُونَ ف أَذْفُِهمْ مَا ا يُنْذُونَ لَكَ) بخفون تكذيبهم للنبي فيم أخبرهم به 

من النصر والخلبة» ويظهرون له خلاف ذلك. 

۹ يوون لو گن لتا من الأَمر سَىء م قينا هَاهّتًا) کانوا یقولون: لو کان 


)١(‏ -سؤال: ما هي الأمنة؟ ومم اشتقت 

الجواب: الأمنة مصدر من (أَمِنَا» وهي مفعول من أجله. 

(1) -سؤال: هل الواو للاستئناف في «وَطابقّةٌ‰؟ 

الجواب: هي للاستئناف. 

(۳) -سؤال: هل المراد بالأمر النصر؟ 

الجواب: المراد به النصر والظهورء وذلك أن جلة: َل تا مِنَ الأَمرِ من سىء بدل من 
الجملة التي قبلها: ينون اده عَيْرَ احق طن الجاهِليّة4 ومعنى الاستفهام النفي» 
ای ليس لا من الأمر شيء. 


سورة آل عمران 0۲ 


صحيحاً ما كان يخبرنا به النبي إا من وعده بأن الإسلام سينتصر» وسيستولي 
على جزيرة العرب» وعلن جيع الدنياء وسيهزم كسرى وقيصر» ويفتح بلادهم؛ فلو 
کان هذا صحیحاً ما قتلنا هاهنا. 

فأمر الله النبي باوكا بأن يقول هم: قل أو كنم فى بُيُويَڪُم) أبما امنافقون 
لَرَر اَذِينَ كيب عَلَيْهم ْمَل إلى مَصَاجيهْ) أما أولئك الذين قد كتب عليهم 
القتل والقتال- فلا بد أن يخرجوا فيقاتلوا ويقتلواء والمعنى لو تخلفتم أا المنافقون 
لخرج المؤمنون الذين علم الله أهم يقتلون إلى مضاجعهم. 

واعلم أن المراد باكتب عليهم القتل» هو علم الله تعالى بأنم سيقتلون» وليس 
علم الله هو الذي قتلهم ولا أخرجهم إلى ساحة القتال» وقد استعمل الكتب في 
القرآن على ثلاثة معان» وكذلك ني لغة العرب: 

بمعنی العلم کا ني قوله تعالل: 6لا قران سیه إا لَه کاټر د4۵ دخ ِن 
كني اب4 [الحج:٠۷].‏ 

وبمعنى الإيجاب والفرض کا ني: كِب يكم الصيام [بنر:۸۳٠٠»‏ و کتبا 
يهم فيا أن الس بالفس) [لنسه:ه؛]. 

وبمعنى كتابة القلم في الصحف کا في قوله: «فاکتبوة ولیب بيْنكُمْ کاب 
بالَعَدل) [ابغرة:۲۸۲]. 

والذي أخرج المؤمنين مع الرسول بلاق في أحد هو إيماغم بالله وطاعتهم 
لرسوله ااا وإیقام بثواب الله وخوفهم من عذابه» وقد خرجوا باختیارهم 
طمعاً ني ثواب الله وخوفاً من عقابه» وليس علم الله هو الذي أخرجهم. 

وليل الله ما ف صدُوركة4( يعني ابتلاكم يوم أحد» وحصلت فيه 
الهزيمة للمسلمين؛ لأجل أن يظهر الله المنافقين» ومافي صدورهم. 


(1) -سؤال: علام عطف: «وَلِیبتل الله ما فی صدورگ4؟ 
الجواب: عطف على حذوف تقديره: لمصالح كثيرة» وليبتلي الله ما في صدوركم. 


۲04 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#وَلِمَحَص ما فى فُلويڪُم وليختبر ماني قلوبكم من الإيمان والنفاق. 

#وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُور@) فهو عالم ب في صدور الناس من الإيمان 
والنفاق» وقد اقتضت حكمته ورحته أن يظهر ذلك بالاختبار والتمحيص. 

لن الَذِينَ ولوا مذ يَوْمّ العقى امعان الذين هربوا نما الهم 
الشَيْطْانُ بِبَعْضِ ما كسَبُوا# يعني أغواهم الشيطان» وزين هم الفرار ففرواء 
وذلك بسبب ذنوبهم وعصیانہم للرسول واا . 

#وَلقَد عَقًا اللَهُ عله إن اله عَمُورٌ حَلِيم@) تجاوز عنهم لسعة رحته. 

تايها الَدِينَ اموا لا تڪوئوا اين ڪقَروا واوا لٳڂوَانهم ٳڏا ربوا ف 
رض او اوا غر رَو اوا نتا ما منوا وَمَا فوا لَِجعَل الله ذلك حن 
ف لوبهم واللهُ بى وَيُييث#(' فلا تحزنوا وتتحسروا أبها المؤمنون وتقولوا 
إنهم لو لم يذهبوا إل القتال لم يقتلواء فالغروض أن يسترجع المؤمن عند المصيبة 
ولا يتحسر ويتحزن ويقول: أن ما أصابه م يكن إلا من سوء التدبير؛ أما المنافقون 
فإن الله تعالل يريد أن يملا قلوبهم حسرة وأسفاً جزاءٌ على كفرهم برهم. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد ب«الذين كفروا) المنافقون؟ وإلام يعود الضمير في «قلوم»؟ 

الجواب: «الذين كفروا» يراد بهم المنافقون في هذه الآية» وسماهم الله كافرين لأن رائحة الكفر 
فاحت منهم في يوم أحد» وظهرت ظهوراً عاماً بين المسلمين في المدينة. والضمير في 
«قلو هم يعود للذين كفروا وهم المنافقون. 

سؤال: كيف يملا الله قلوبهم حسرة؟ 

الجواب: هي عَرَض طبيعي طبع الله عليه المكلف تحدث عند فقدان الإنسان لحبيب أو ما يعز 
من المال أو نحو ذلك» إلا أن المؤمن يتعزى عن ذلك ويتسلى عنه بتعزية الله» وبإيمانه 
بصدق وعد الله بالثواب العظيم وبالخلف والعوض في الدنيا والآخرة» أما المنافقون فلا 
إيمان هم ولا تصديق» فتشتعل في قلوبهم الحسرة» ولا يجدون ما يسليهم ویعزہم» ثم إن 
الله تعالى جعلهم يذكرونا ولا ينسونما إل أن يموتوا؛ عقوبة هم على كفرهم وخبثهم. 


سورة آل عمران 0۵ 


L1 4 f° وه سے‎ 0 ol 

وَين َعم فى سَبِيلٍ الله أو متم لَمَعْفِرَةَ مِنَ الله وَرَحة حَيرّ مما 
يَجّمَعُونَ ©4 فمن قتل في سبيل الله أو مات فقد فاز وظفر بمغفرة الله» وسيناله 
برحته وكرامته أفضل مما بجمعه أهل الدنيا من التجارات والأموال» فما عند الله هو 
أفضل مما فاته من الدنیا فلا تتحسروا على من قتل في سبیل الله ولا تحزنوا عليه. 

لين مُعَمْ أو فيِلْممْ َل الله كرون ®4 فليس من مات من المؤمنين أو 
قتل في سبیل الله قد ذهب وفاته کل شيء بل إنا ذهب إلى ربه وسيحشر إليه 
ويستوفي ثوابه وينال منازل الشهداء ويرافق النبيين والصديقين والشهداء 

ثم قال اله لاني: قينا رة م الله إت آ6( يعني آن اله ن طيسيك 
يا محمد» ووسع فيهاء ومنحك خلقاً عظيء وليناً ني جانبك» ورحة وتواضعاً حتى 
تقارب الناس منك وأقبلوا عليك وأطاعوك, وإلا فالعرب قوم أجلاف قساة وأهل 
بذاءة؛ فبسبب خلقك العظيم والتواضع الذي منحك الله إياه- اجتمع الناس 
عليك والتفوا حولك وأحبوك واتبعوك. 

ولو كنت فَطّا عَلِيظ الْقَلْب لانْمَصّوا مِنْ حَوْلِكَ# ولو كانت طبيعتك قاسية 
لا اجتمعواحولك» ولا نصروك ولا دخلواني الإسلام ولنفرواعنك وتركوك. 

#قاعف عَنْهُمْ# فاعف عمن عصى من أصحابك» وحصلت منه زلة- 
فاعف عنه» #وَاسْكَعْفِر لهم ادع الله أن يغفر هم ذنويمم؛ لأنمم أهل قساوة في 
الطبع» فترفّق بهم وإن حصل خطأ منهم عليك» أو سوء أدب- فاعف عنهم» 
ولا تؤاخذهم با صدر منهم من إساءة إليك» وادع الله أن يغفر هم زلاتہم 
وإساءتهم إليك. 


(1) -ماإعراب: قينا رحة4؟ 
الجواب: «رحة» مجرور بالباء» و«ما) صلة زائدة. 


۲۵٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وشَاورَهُمٌ ف لمر 0(4 واجعلهم مقريين عندك» واستشرهم في الأمور 
والنوازل» لآرائهم وتدابيرهم» واجعل هم قيمة ورغبهم في القرب منك. 

لدا عر مڪ فول ع الله بعد المشاورة في الحروب ونحوها من الأمور 
التي تيم الإسلام والمسلمين؛ فإذا ثبت( على رأي فتوکلوا عل الله» ولا ترجع إلى 
الوراء بعد المشاورة» ولكن امض فيا اتفقتم قتم عليه إن الله بحب الوكين ®4 
عليه» والمطيعين أمره. 

لن يَنْصرُْم الله فلا عَالِبَ لَڪ فتوکلوا علن الله» واعتمدوا عليه 
A‏ 

لوان يخذلْڪُ قََنْ ڏا اَی سے مِنْ بَعْدِو#( ولن يستطيع أحد 


() -سؤال: هل ام4 عموم أم لا؟ 

الجواب: «الأمر» عام في نوع من الأمور» وهو الأمور العامة الدنيوية المتعلقة بتدبير المصالح 
ودفع المفاسده أما الأمور الدينية فأمر ها إلى الله» وعلى الناس السمع والطاعة» وأما الأمور 
الخاصة الدنيوية فليست من شؤون ولاة الناس وأئمتهم وحكامهم. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد باتہم جيعاء أم ثبات وعزم النبي إا فقط ؟ 

الجواب: المراد إذا استقر رأي النبي ب إااي ورأي بعض المستشارين على رأي فليمضوا فيه ولا 
يترددواء وليس المراد رأي النبي اباو وحده؛ لأن من شأن المستشير إذا شاور نصحاءه أن 
يأخذ برأي من استصوب رأيه» فان استصوب رأيه الذي في نفسه ولم یستصوب آراءهم» فانه 
يعرض عليهم رأيه الذي استحسنه» فإن استصوبوه جيعاً أو بعضهم فإنه يعمل به» وإن | 
يستصوبوه جميعاً ورأوا الصواب في غيره فإنه يعدل عنه؛ لذلك ترك رسول الله اااي رأيه 
یوم بدر حین نزل بجیشه في مکان فرده المشیرون عن رأيه» وأشاروا عليه بالنزول في مکان 
آخر» فعدل إلى رأمم وترك ریه صلوات الله عليه وعلن آله ورحته وبرکاته. 

(۲) -سىؤال: هل المراد بالخذلان عدم تميئة أسباب النصر؟ 

الجواب: المراد هو ذلك بأن يمنع المقاتلين أسباب النصر والتأييد. 


أن ينصركم إذا فاتكم نصر الله فاحرصوا على الاستقامة على طاعة الله ورسوله 
لتحظوا بنصر الله. 

وَل الله قَلْيكوي الْؤْمِنونَ@) فالمؤمنون يعتمدون على الله لا على غير 
ولا يلتفتون إلى من سواه. 

وما گا لي أن يَعْلّ 4( سرقت قطيفة في يوم بدر» فقال أحد الصحابة: 
يمکن أن يكون النبي هو الذي اخذها؛ فغخضب الله هذه المقالة والتهمة التي 
وجهت إل نبيه بإكا؛ فأنزل الله هذه الآية» وأخبرهم أن هذه ليست من أخلاق 
الأنبياء» ولا عاداتهم 

مع أن لنبي الله إا أن يأحذ ما شاء من الخنيمة» قال الله تعالل: فل الال 
لله وَالرّسول) ددامد:٠»‏ فالأنفال والخنائم هي لله وللرسول يفعل بها ما أراد» ولكن 
النبي ټوا لا يأحذ شيئ ولا يستأثر بشيء على المسلمين. 

ومن غلل يات پا عل يم القِيَامَة الذي يون في الخنيمة» ويسرق منها 
ولو إبرة Es‏ 

لم وق گل تفیں مَا گسَبَّث وَُمْ لا یُظلَمُونَ) توف کل نفس جزاء 
كسبها إن خيراً فخير» وإن شرا فشر يوم القيامة» لا ينقص الله من ثواب المؤمنين» 
ولا يزيد في عذاب الکافرین جزاءً عادلاً. 


()( سؤال: هناك قراءة أخرى بالبناء للمجهول «يعَلّ» من الرباعی «أغل»» فهل تؤکد ما 
قلتموه» وذلك نسبة الغلول إل النبي إا ؟ 

الجواب: المعنى على هذه القراءة الأخرى بالبناء للمجهول الف للمعنى في القراءة بالبناء 
للفاعلء فبالبناء للفاعل يكون النبي لااو هو الآخذ وللمجهول يكون با هو 
الأخوذ عليه» وقراءة «يعَلّ» بالبناء للمجهول تؤكد نسبة الغلول إلى النبى 6 ن 
ان بع ب ينسب إل الغلول. 


۵۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لقن اٿيََ رضوَانَ الله گمَن بَاءَ سڪ مِنَ الله وَمَأوَءُ جهنم وَس 
المَّصِيرٌ@) أخبر الله بأنمم ليسوا سواء فالذين يتبعون رضوان الله هم الثواب 
العظيم في جنات النعيم» والذين يسيرون في معاصي الله وما يسخطه هم عذاب 
a SN a‏ 
هم دَرَجَا جات عند الله وَاللَه بَصِيرً بمَا يَعْمَلونَ@)( المتبعون لرضوان ال 
والسائرون في سخطه هم درجات» بعضهم أرفع من بعض» وكل ناس في مرتبة 
وهو عام بأعالهم» وسيعطي كل واحد على قدر عمله» ويضعه في الدرجة التي 
يستحقها من النعيم أو الجحيم. 
Ss‏ هم يلو عَلَيْهْ 
ءاياته وَيُرکيه وَيُعَلَمهُم ب وا لیک إن گاوا من قل لی صلل ین @4 
ام عل لون ست یا ن یت ی مرا ا م یرد 
به- يعلمهم آياته» ويطهرهم من القبائح والفواحش والأقذار» ويعلمهم العلم 
TT‏ 
ثم رجع الله إلى ذكر أهل أحد يستنكر عليهم حقهم» وتحطم 


مه هو ب o‏ 


)١(‏ -سۇال: يقال: ظاهر الدرجات التفاوت فقط في المراتب» وأنهم في نوع واحد إما نعيم أو 
جحیم» فکیف تو جه الآية؟ 

الجواب: الدرجات هي التفاوت في المراتب والتعظيم» وكذلك أهل النار مراتب متفاوتة في 
العذاب بدلیل: قال لكل ِف ِن لا َعْلَمُودً۵) ارد فكل واحد من آهل جهنم 
يتذوق من حريق جهنم بقدر جرمه» ويكون ذلك بزيادة الإإأحساس ونقصانه» فلا يستوي 
ألم حريق من دخل النار بقتل مؤمن واحد, وألم حريق من دخل النار بقتل لف مؤمن وإن 
کانواني مکان واحد. 


سورة آل عمران ۲۵۹ 


أبعم مِْلَيْهَا فل أن دا4( فما بالكم تستنكرون حين حصل عليكم مصيبة 
قد أصبتم من المشركين مثلها مرتين من القتل والأسر؟ وحين حصلت عليكم هذه 
قلتم: أنى هذا؟ يعني: من أين أتت علينا هذه المصيبة؟ وما هو السبب؟ 

ثم قال الله: فل هو مِنْ عِنْدِ أَنْمُِڪُْ) بسبب معصیتکم» ولیست من اله 
ولا من النبي إا نتم الذين جرتم اهزيمة عل أنفسكم» ِن الله عل كل 

وما أصَابَُمْ يَوْمَ الى الْجنْعَانِ قَيِذْنِ الله يوم التقى المسلمون 
والمشركون في ساحة القتال فقد حصل بعلم الله وبتخليته بينكم وبين المشركين 
حين رفع النصر عنكم بسب معصيتكم» «وَلِيَعْلَمَ اومن ®4 ففيا حصل 
عليكم ونزل بكم مصلحة لكم أا المؤمنون؛ لأنه سيعرف المؤمنون من المنافقين» 
وستكشف الحقائق» ويتبين الرجال الصادقون من غيرهم. 

وَلِيَعْلَمَ اَن افوا وليظهر بسبب ذلك أهل الفاق وقي لهم تَعا 
الوا فی سیل الله أو اذقعُوا قاأُوا أو تعْلَمٌ وتالا لاتَغتاڪم هُ للڪفر يمي 


ورو ەە 6 ٢ ٢‏ : ۴ 
اقرب مِنْهُمْ لِلإیمَانِ4( لأنه انکشف یوم أحد اناس کثیرون کبیرهم عبدالله بن أي 


(۱) -سؤال: ولا أَصَابَذْكُ مُصِيبَةٌ... هل الاستفهام استنكاري أو توبيخي؟ 

الجواب: الهمزة للإنكار التوبيخي» وهي التي تدل على أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم. 

سسؤال: قوله: «مثليها» والمعلوم أنهم إنم| أصابوا مثلها في بدر لا مثليهاء فما المقصود بالمثل الثاني؟ 

الجواب: المثل الثاني هو أسرهم لسبعين من مشركي قريش» وكان المفروض أن يقتلوا إلا أن 
المسلمين اختاروا الفدية على القتل. 

(7) -سؤال: ما الوجه في المغايرة بين القتال والدفاع في قوله: #كالُوا» «أو اذقَعُوا4؟ 

الجواب: الأول لإعلاء كلمة الله» والثاني لدفع شر العدو الذي جاء لاستئصال المسلمينء وكان 
المغروض أن يستجيب المنافقون لمن دعاهم إلى الخروج لدفع شر الغزاة الذين أناخوا 
برحاهم في طرف المدينة لقتل أهلهاء وسبي نسائهاء وتغنم أمواهاء ولكنهم لم يستجيبوا 
وم يخرجواء وقعدوافي بیوتېم. 


۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فقد انسحب بثلث الجیش» وقالوا: لو نعلم نكم ستقاتلون عدوكم في خروجکم هذا 
لقاتلنا معكم» ولكنه لن يكون قتال» ثم أخبر الله المؤمنين عن هؤلاء المنسحيين بأنم 
بعيدون عن الإسلام والإيمان وأقرب إل الكفر فلا تتوقعوا منهم أن ينصروكم. 

يوون وام ما لَيْس ف فُلُوبِوم وال غلم بَا ®( يدعون 
الإيهان وليسوا كذلك('» والله عام بم يخفونه في قلوهم من الكفر» وقد أراد الله 
ST a‏ 

الذي قالوا لإخوانِهمْ وَقَعَدُوا»() وهم عبدالله بن أبي وأصحابه الذين 
انسحبوا من جيش النبي لاق انہزموا ورجعوا إل بيوتہم» أخذوا يدّمون 
المؤمنين» و رونم فقالوا هم: او اطاعوتا مَا فوا لو رجعوا وانسحبوا معنا 


(۱) -سؤال: هل يصح أن نحمل هذا على خصوص قوهم: َو تَعْلَمُ الا لانَبَعتا 4؟ 

الجواب: A E‏ بقة: «هُم فر يمي ا افك 
من يمان وبين الله کونہم أقرب للکفر منهم لاویمان بقوله: «يفُولونَ ذْواهِهمْ ما 
لَيْس فى فُلُوبهم» فظهر بذلك أن قلوبمم كافرة وإن أظهروا بألسنتهم الإسلام. 

(۲) -سؤال: كيف سمى الله المؤمنين إخواناً للمنافقين؟ 

الجواب: لكونمم إخواناً هم في النسب» وقد قال تعالل: وإ حَادٍ أَحَاهُمْ هُودا) [مرد)؛ لا كان 

سؤال: ما فائدة الإتيان ب«قعدوا» بين القول ومقوله؟ 

الجواب: «وقعدوا» جملة حالية من الضمير في «قالوا)» وفيه فوائد: 

-١‏ أن المنافقين الذين قالوا ذلك القول قعدوا ني المدينة ولم يخرجوا للقتال مع النبي ب إاا. 

۲- أن القعود كان هو الصواب والرأي السديد لحفظ أنفسهم وسلامتها. 

۳- تبين بذلك متعلق «أطاعونا» أي: في القعود. 

-٤‏ مع ماني ذلك من الذم للمنافقين بالقعود عن لقاء عدوهم؛ لأنه صفة ينفر عنها الرجال» 
ويبتعدون عنها ما استطاعوا. 


سورة آل عمران ۲۹۱ 


لما قتلواء وعبدالله بن أي هذا كان رأيه/") من رأي النبي وهو البقاء في المدينة 
والتصدي للمشر كين فيهاء لكن النبي اراو حرج لمواجهة قريش» فل قاروا 
عَنْ أَنْقُيُِمُ الوك إِنْ كن صَادِقينَ®) لا تفرحوا أا المنافقون حين 
انسحبتم من الجيش ورجعتم إلى بيوتكم ولم تقاتلوا وسلمتم من القتل فإن 
سلامتكم من القتل والموت ليست بسبب حسن تدبیركم كا تتوهمون بل إن الموت 
والحياة بتدبیر الله وعلمه وحکمته وقد جعل تعالل لکل أجل کتاب فلا تقدرون أن 
تقدموا أجلاً ولا تۇخرونه(. 

#ولا س سن الذي فيلُوا ف سيل الله أَموَائا بل ايء عند ريه يُررَفُون ®4 
وهذه حياة لأ ندركهاء وهي حياة الروح» وذلك مثل ما حلم النائم» فالروح هي التي 
تحلم» وترى في المنام فهي تخرج من الجسد عند النوم وترى الأشياء وتبصر» غير آنا 
في الشهداء أقوى وأبلغ مما تراه الروح في المنام» فهي تخرج من أجسادهم وتذهب إلى 
نعيم الله» تطوف على منازها في الجنة» وما أعد ها في جنات النعيم» وليس نعي 


(۱) -سؤال: هل کان انسحابه لعدم استجابتهم لرأیه؟ 

الجواب: عبدالله بن أي كان عظيم المنافقين» ونفاقه هو الذي رده» إلا أنه وجد في خالفتهم لرأيه 
شيت من تبرير انسحابه» وقد بون اله تعال السبب الذي أقعدهم في قوله في الكية السابقة: 
ْم لِلْڪفرِيَوْمَيِ أرب متهم يمان يفون بأَذْواهِهم ما ليس فى فُوبهء). 

(۲) - سؤال: قد يقول القائل: إذا كان هذا هو الواقع» فكيف تسمون القتل خرماً للأجلء 
وتذمون القاتل» بل والمقتول لو ألقى بنفسه إلى تهلكة؟ 

الجواب: القتل هو خرم للأجل والقاتل مذموم» وحكمة الله وإرادته ومشيئته عحيطة بالقاتل 
والمقتول» فإذا أراد حالت إرادته بين القاتل والمقتول» وإذا شاء حفظ المقتول من القتل من 
غير أن يحول بينه وبين القاتل» وإذا شاء خلن بينهم| فيحصل القتل» فمن هنا ساغ لنا أن 
نقول: إن الموت والقتل تحت مشيئة الله تعالى وتحت سلطانه» من غير أن يكون له مشيئة 
ورضا بسفك الدم الحرام. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


جسدياً پاکل وینکح وغیر ذلك» بل هو نعیم روحي لاغړ() 


() -سؤال: لو أوردتم الدليل عل خرو او ع اج النائمين 

الجواب: الدليل قوله تعالل: وهو ِي ب يواكم اليل وَيَعْلَم ما جرخت حتَمْ بالتهار4 [الأنعام:٠٠]»‏ 
وقوله تعال: «الله ترق الاَمُسَ جين موا واي 1 ڪٺ في متاِها يمك التي فَڪَى ڪَلَيهَا 
الوت یرل انر إل أجل م سى [الزمر:۲٤].‏ 

سؤال: يقال: إذا كانت هذه هي حياة الشهداء» فما الفرق بينها وبين تنعم المؤمنين الذين 
لیسوا شهداء؟ 

الجواب: لا فرق بين الحياتين من حيث التنعم» ويفرق بينهم| من حيث زيادة الدرجات» وهذا 
مع أن المؤمن الصادق في إيمانه يموت يوم يموت وهو كالمتشحط بدمه في سبيل الله. 

سؤال: يقال: إذا كان العذاب للأرواح فقط» فكيف نعمل بالأخبار التي ظاهرها تعذيب الجسد 
مع قول الإمام القاسم بن إبراهيم كا وغيره بأن الله قادر عليه ولو لم نشاهده» والروايات 
الصحيحة التي حكاها سيدي مجدالدين وسيدي علي العجري» والتي مضموغا رؤية 
العذاب عياناء ذكرها في مفتاح السعادة؟ 

الجواب: رؤية العذاب وسماعه من قبور بعض المجرمين» ورؤية أثر الحريق في اللحود أمر حقق 
كما ذكرتم» وكذلك رؤية الأنوار على قبور بعض الصالحين» وظهور الروائح الزكية عند 
قبورهم أمر محقق» إلا أن الذي يظهر لي: أن الله تعال يُظهر ذلك للعبرة والبيان والدلالة 
عل أهل الحتق وأهل الباطل» وذلك حين يتغلب أهل الباطل وتكثر الشبه» ويكثر 
اللبسون على الناس» ويضعف أولياء الله ويقل العلهاء» وليس ذلك لأن صاحب القبر 
يتنعم أو يعذب. هذاء مع أن الميت جماد لا حياة فيه ولا إحساس» وال جماد لا يجس ولا 
يتأل» إلا أن الله تعال على کل شيء قدير لا يعجزه شيء» كا قال الإمام القاسم علكاا. أما 
الأخبار مثل: ((إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير)) فتحمل على تعذيب الروح» ولا كان 
آخر عهد الناس بالميت دخوله القبر نسب العذاب إل القبر. هذاء والذي أحوجنا إلى 
إا اتا الجسد قوله تعالل في آل فرعون: #التار يعْرَضود عَلَيها عدوا 
وَعَشِيًا ووم فوم السَاعَةٌ أذخلوا ءا وِرَعَود سد الْعَدَّاب@) (ءز» وقوله تعال: الوا 

پاوياً6 م مَنْ بعتا مِنْ مَرَقَينا) إيس:۲ه)» وهذا مع العلم بالمشاهدة لما يصير إليه الميت من 
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والكافرون كذلك فأرواحهم هي التي تعذب قبل يوم القيامة» وتشاهد ما أعد 
الله ها من العذاب» وترى مقاعدها ومنازها في جهنم؛ فيحصل بذلك الخوف 
الشديد» والحم والغم والحزن» وأما العذاب ففي يوم القيامة فقط» قال الله في آل 
فرعون: «التار يُعْرضو ن( عَلَيها عدوا وَعَشِيا ويو قوم السَاعَة أذ لوا ء۶ ِرون 
كد اْعَذَّاب@€ (دن:» فسيدخلون النار في يوم القيامة» وأما في الدنيا فإنها يعرضون 
عليها ويشاهدون ما أعد الله هم ني النار» وعلى مقاعدهم في جهنم. 


الراب والعظام الباليةء وقوله تعال: «ال من ييي اعام وَِي ميم فُل بيبا الي 
آنكاها أو م4 زبس ففي هذا ما يدل على أنه لا حياة ني عظام الموتى» وقال تعال: ا[ 
َجعَلِ رض اتاق آَخياء اراتا ددردت). هذاء ولا مانع من أن يحبس الله تعالى 
روح الظالم عند جسده في ظلمة اللحد وتعذب فيه. وني المصابيح عن الإمام القاسم علكا: 
أرواح المؤمنين إذا فارقت أبدانما في نعيم وكرامة» وأرواح الظالمين إذا فارقت أبدانما في 
خزي وندامة» حتى ترد الأرواح إلل أبداها في يوم البعث والقيامة. وقال اهادي ليل كا 
في المصابيح أيضاً: فجعل الأرواح حية باقية إل يوم الدين؛ ليكون روح المؤمن بعد فناثه 
في البشارات والسرور والنعيم والحبور بها يسمع من تبشير الملائكة له بالرضا والرضوان 
من ذي الجلال والسلطان» وبا أعد له من الخير العظيم والثواب الجسيم» كل ذلك يتناهى 
إليه علمه» ويصل له من ربه فهمه» وكذلك تدبير الله وفعله في إبقاء روح الكافر بعد هلاك 
بدنه؛ لما ي روحه عليه من الحسرة والبلايا بها يعاين ويوقن ويبلغه من إخبار الملائكة 
وذكرها لا أعد الله له من الجحيم» والأغلال والسعير» وشرب الحميم» وما إليه يصير من 
العذاب الأليم» فروحه في خزي وبلاءء وحسرات تدوم ولا تفنى..إلخ. 

() - سؤال: قد ذكر بعض أصحابنا وغيرهم من المفسرين أن العرض على النار يحتمل 
تعذيبهم فيها واستدلوا بقول العرب: عرضت الأسارى على السيف إذا قتلتهم به» فما 
رأیکم» خصوصاً مع قوله تعال: عرفا دلوا ارا [نرع:۲۰]؟ 

الجواب: قد ورد عن العرب ما ذكرتم» وورد كا في مختار الصحاح: وعرضته له: اظهرته له 
وأبرزته إليه» وعرضت الناقة على الحوض» وورد: «أعرضته على النار» أحرقته فيهاء كا في 
أساس البلاغة » وعلن هذا فيكون عرضهم على النار حتمل للدخول ولإظهارها هم 
وإبرازها إليهم» وقد ذكرنا في غير هذا المكان من الجواب مايفيد هذا. 


4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


فالذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً كا ترون» بل أرواحهم لا زالت حية تتنعم في 
جنة المأوى» وهي موجودة الآن تتنعم فيها أرواح المؤمنين إل يوم القيامة('. 

رين بَا ءَانَاهُمُ الله مِنْ قَصْلِهٍ# مبتهجين بيا أعد الله هم من النعيم 
والدرجات الرفيعة في الجنة» وما أعد هم من الكرامة؛ لأنهم يرونا ويبصرونا 
ویحسون با. 

سرود بدي لم يلموا پم ِن حَلفِهم ألا حرف عَلَيْهم ولا م 

وَ@4( وكذلك يفرحون لمن يأتي من بعدهم من إخوامم الذين 
يستشهدون في سبيل الله وما يصيرون إليه من النعيم لما يرون من فضل الله عليهم 
ونعيمه» وما أعد هم» وبأنه لا يلحقهم أي خوف ولا حزن. 

لَسْتَيْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ اللَهِ وَقَضل 4( ولا یزالون یستبشرون وتتابع هم 
البشائر وتتكرر بم| يعظم من فضل الله ونعمه وثوابه. 


)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كانت جنة المأوى موجودة الآن» فلماذا استشنيت من بقية الحنة أو أنواعها 
عند القائلين بعدم خلق الجنة الآن؟ كا هو على ذهني رأي الإمام المادي عليكلاء أفلا يلزمهم 
وجود الجنة بأسرها؟ 

الجواب: جنة المأوى موجودة الآن لقوله تعال: ولذ راء زة رى عند سِدرَة الْمُنَهًى ن 
عدا جنه الْمأدى ق4 دد,» أما ا لجحنة التي وعد المتقون جنة الخلدء جنات عدن؛ فالدليل 
على أنها لم تخلق الآن هو ما يلزم من العبث لو خلقها الآن ثم يفنيها ويعدمها يوم القيامة» 
ثم يخلقها في الآخرة لينعم فيها أولياءه. 

(7) -سؤال: ما موضع الا حو عَلَيْهمْ€ الإعراي؟ 

الجواب: موضعه الجر بدلا من المجرور الذي قبله. 

() -سۇال: هل التنكير في «نعمة» و«فضل» للتعظيم؟ 

الجواب: التنكير للتعظيم» والنعمة العظيمة هي السلامة من النار» والفضل العظيم هو ما يعطيه 

لله من الثواب في الجنة. 
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® واطمأنوا إلى أن الله لا يضيع أجور 
اللؤمنين وأنهم يصلون إلى أجورهم وثوام الملضاعف ويوفون جزاء كل ركعة وكل 
سجدة وكل تسبيحة» وكل خطوة خطاها المؤمن إلى صلاة أو صلة رحم أو في 
سبيل الله» وكل نفقة أنفقهاء وأن الله لا يضيع لا صغيرة ولا كبيرة» ولا أي عمل 
صغير أو كبير في الدنياء وما أعد له من الثواب على ذلك» وروحه مع هذا تطوف 
على ذلك كله» وما عد له من الجنان الواسعة إلى يوم القيامة. 

الذي اسجابُو له السو مِنْ ب بعد ما أَصَابَهُمُ اقرح A‏ 
مهم اقرا اجر طي4 رجع الؤمنون يوم أحد إل ييرم فلغ الني إا 
أن أبا سفيان سوف يرجع إل حرب النبي بوا لأنه قد ندم آنه لم يستأصل 
السلمين في أحد ويلحقهم إلى المدينة ليقضي على بقيتهم» ثم إنه رجع مريداًللمدينة؛ 
فدعا النبي اة السلمين إلى الخروج» وأمرهم بأن لا يخرج إلا من حضر في 
امعركة بالأمس» فخرج المؤمنون واستجابوا للنبي إا وهم في جراحاتهم» حتى 
إن بعضهم خرج حبواً لقتال أبي سفيان» فنالوا باستجابتهم لنبيهم واااو رضوان 
الله ووعده الحسن بالأجر العظيم. 

#الذِينَ قال لهم الئاس إن الئاس قڏ مَعُوا لڪ قَاخمَوْهُمْ فَرَادَهُمُ يمان 
واوا حَسْبتا الله وَنِعْمَ الوكيل©@€ حرج هؤلاء المستجيبون لنبيهم وهم في 


لوان الله لا بيع اجر ومنيد 


(۱) -سؤال: ما هو إعراب: اين اسكَجًابُوا4؟ 

الجواب: موضعه الجر على أنه صفة بعد صفة» والموصوف مقدر أي: القوم المؤمنين الذين..» أو 
على أنه بيان أو بدل من المؤمنين. 

(1) -سؤال: إذا كان مبتداًفلماذا أظهر بدل الإضمار في قوله: : ل لين أخسنوا)؟ 

الجواب: إذا أعربنا: #الذِينَ اسكجابُوا مبتداً فخبره: دين أَحْسَتُوا مهم اقرا اج عَظيٌ@4 
وأظهر ما كان ينبغي أن يضمر لينبه على ن الأجر العظيم مشروط بالإحسان والتقوى. 

)١(‏ -سؤال: ما الوجه ني فصل جملة: الذي قال لَهُمُ الكا...& وما إعرابها؟ 

الجواب: وجه الفصل أن الموصول صفة أو بيان أو بدل وهو تابع مفرد. 


۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


جراحهم للقاء أي سفيان» فلا علم أبو سفيان بخروجهم من المدينة لقتاله أرسل 
إليهم من يخوفهم بأن أبا سفيان قد جمع لقتالهم واستتصاهم جموعاً كثيرة فلا 
تواجهوهم فلا طاقة لكم بهم» يريد أبو سفيان أن يثبط المسلمين بذلك ويردهم إلى 
المدينة» وكره أن يلقاهم للقتالء فلم يلتفت المؤمنون إلى ذلك التخويف بل ازدادوا 
إيماناً وثقة بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

الوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل لم يَطْسَسَْهُمّْ سوه فخرجوا وانقلبوا - 
يعني: رجعوا- بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء أي: م يقاتلوا أبا سفيان» 
فخاف أبو سفيان عندما لم تنفع حيلته هذه في المسلمين» وما رأى من عزيمتهم على 
القتال حاف منهم» وأضرب عن لقائهم» ورجع إلى مكة. 

وكان قد عزم أبو سفيان أن يلقاهم في مكان ويقاتلهم فيه» فذهب المسلمون إلى 
ذلك المكان» وخيموا فيه مستعدين للقائه» ولكن أبا سفيان تخلف ولم يذهب 


سؤال: ما المراد بالناس في الموضعين؟ 

الجواب: «الناس» الأول هو رجل واحد يقال له: تُعَيْم بن مسعود أرسله أبو سفيان ليخوف 
اللسلمين الذين استجابوا من بعدما أصابمم القرح وخرجوا من المدينة في أثر قريش 
لمناجزتم» وليردهم عن وجهتهم. والناس الثانية يراد بها أبو سفيان. وقيل: إن ذلك في 
غزوة بدر الصغرى بعد عام من يوم أحد» والأرجح أن ذلك بعد يوم أحد مباشرة بدليل: 
ين بعد ما أَصَابهم القَرخ). 

سؤال: إذا كان المراد بهم الآحاد فهل هو تخصيص بالعقل أو بالحس؟ أو ليس من باب 
التخصيص؟ 

الجواب: الألف واللام للعهد وليست للعموم» والذي دل على ذلك: أن الآية نرلت بعد وقوع 
القصة» وبعد علمهم بالقائل وبالذي جمع هم» ولكن يقال: ما هو المسوغ لاستعمال اسم 
الجمع للواحد؟ فيقال: أما أبو سفيان فلأنه كان له أعوان وأتباع على رأيه» وأما رسوله 
فلعل في صحبته من هو على رأيه» أو لأنه رسول مرسل من عند الناس الذين جمعواء 
فكأنهم هم الذين قالوا. 
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مقاتلتهم» واغهزم راجعاًإلل مكة. 
کان للنبي ااا عيون يتجسسون على أبي سفيان لينظروا ما سيفعل› 
فأخبرهم النبي اة م إن امتطوا الإبل فهم ذاهبون إلى مكة» وإن رأيتموهم 
ركبوا خيوهم فهم ذاهبون إل قتالكم؛ فأخبروا النبي اة هم قد ركبوا الإبل 
وتركوا الخيل؛ فأمرهم النبي اة أن يرجعوا إل بيوتمم. 
وأرسل أبو سفيان إلى النبي بايا : بأن ميعادنا للقتال في بدر في مثل هذا اليوم 
من العام القابل؛ لأنه كان قد شاور أصحابه فاتفقوا بأن هذه سنة مجدبة لا يوجد 
مرعى لاإبل والخيل» فسنعود لديارنا هذه السنة» ونواعد النبي للعام القابل» ولكن 
أبا سفيان ومن معه حين| أت السنة تكاسلواء وم يذهبوا لقتال النبي 6إا . 
#وَاتبَعُوا روان الله وَاللَه ذو قصل عظيي@) هولاء الذين خرجوا أثنى 
عليهم الله تعالل بأنہم أطاعوا الله ورسوله» وخرجوا للحرب فنالوا رضوان الله 
وعظيم ثوابه. 
انما ذَلِڪُم السَيطان ڪوف ياء“ قلا افو“ وڪَافُونِ ن کن 
مُؤمِنِينَ €9 عندما خوفهم أبو سفيان حين أرسل إل المسلمين بأن الناس قد جعوا 
لكم فاخشوهم» فقال هم الله: إن ذلك من الشيطان يخوف أولياءه» فلا تخافوهم 
وإنما يخاف أولياء الشيطان. 
(1) -سؤال: من المراد بأوليائه؟ 
الجواب: قد قالوا: إن المراد يخوفكم أولياءه» فأولياؤه المرادون هم أبو سفيان وقريش. 
)١(‏ - سؤال: قد يقول القائل بأنه بحصل الخوف أحياناً للمؤمنين الكبار من أعداء الدين 
وإمكانياتهم» فهل يعد نقصاً ني الدين ومعصية أم كيف مع هذه الآية؟ 
الجواب: الخوف طبيعة لا يمكن التخلص منهاء ولا يلام عليها المكلف» ومعنى: لقلا 
ََافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كَنْعُمْ مُؤْمِنين@) لا تتركوا طاعة الله ورسوله لخوف المش ركين» 
وخافوا الله بالتمسك بدينه. 


۳۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ثم قال الله لبي ٤‏ اا: #وَلا يزنك e‏ سَارعُونَ فى الڪفر إِنَهُُ لن 
يروا الله سَيْمًا فلا يزنك يا محمد أولئك الذين يخرجون من الإيمان ويدخلون 
ني الكفرء فلا تحزن يا محمد على خروجهم من الدين» والنبي اراق كان 
حريصاً على بقاء الناس على الإسلام» وكان يستاء ويجزن على أولئك الذين 
يخرجون من الإسلام ويدخلون في الكفرء فقال له الله: لا تحزن فما عليك إلا أن 
تبلغ و الذين اروا لايم الكر ناغيم راخارمم 

يريد الله لَه ألا َل لهم حَمّا ف الل كَخِرَة وَلَهَمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ@4(' أولئك 
الذين ارتدوا إلى الكفر فلن ينالهم نصيب من رحة الله يوم القيامة» وهم عذاب 
عظیم في نار جهنم بسبب اختیارهم للکفر» وترکهم لاوی‌ان واهدی والله تعالل یرید 
ثواب الآخرة لأهل طاعته دون آهل معصيته. 


لل الَذِينَ شترا الڪُفر بالإيمَانِ لن يروا الله سا وَلَهُمْ عَدَ 


(1) - سؤال: هل المراد به النهي الصريح عن الحزن؟ فكيف وهو من منطلق الحرص على 
هدايتهم؟ أم المراد به التسلية؟ 

الجواب: كان النبي إا حريصاً على دخول الاس في الإسلام» وكان حزن إذا ارتدوا إلى الشرك؛ 
لحرصه على هداية الناس» ولا يتوقع من أذى المرتدين عن الإسلام؛ لأنمم قد عرفوا الكثير من 
أسرار النبي ايا وأسرار المؤمنين» وعرفوا نقاط الضعف..وإلخ» فكأن النبي ااال حزن 
كثيراً لأجل هذه النقطة الحساسة التي ستؤثر على دولة النبي ااا وعلن الإسلام والمسلمينء 
فأراد الله تعال أن يطمئن رسوله إا ويخفف عنه ما داخله من الحزن هذه الآية. 

(۲) -سؤال: يقال: المعلوم أن الله قد دعاهم إل الجنة والمغفرة بإذنه» فكيف بهذه الآية؟ 

الجواب: دعاهم الله تعالى إلى الجنة والمغفرة والثواب العظيم الخالد» وشاء الله تعالى وأراد أن 
يعطي ذلك المستجيبين لربهم» وأن يحرم المعرضين المتمردين والكافرين والمصرين على 
معصية الله والفسوق عن أمره؛ لذلك نقول: إنه لا منافاة بين دعوتيم إلى الجنة والمغفرة 


وبين حرمانهم من ذلك. 


سورة آل عمران ۲۹ 


ل4 خروج المرتدين عن الإسلام ورجوعهم إلى الكفر غير ضار( وغ 

مؤثر في نشر الإأسلام وتام الدعوة» فلا تحزن يا محمد على خروجهم فما ضروا إلا 

آنفسهم والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

ولا سی انين قروا انما نل تمل لَه ل نما نَم لَه لِيزدادوا 

ما وَلَهَمُ عَدَابٌ مُهينٌ 4( إن ا 

ذنوبهم» وينعم عليهم» ويزيد في أعمارهم؛ فلا يجسبوا أن ذلك خير لأنفسهم إن 

یزدادون کفراً كلما زاد الله ني إمهاهم» وکلم زادوا من كفرهم ازداد العذاب عليهم أكثر؛ 

لأن من كفر بالله سنة فعذابه أقل ممن كفر به ستتين» ونحو ذلك؛ فالإمهال وزيادة العمر 

إنها هو زيادة عذاب عليهم فلا يظنوا أن التمهيل أفضل لأنفسهم. 

(۱) -سؤال: هل المراد: لن يَصرّوا الله سَيْئًا» لن يضروا دين اله؟ 

الجواب: المراد هو ذلك أي: لن يضروا دين الله» ولا نبي الله» ولا دولة الإإسلام» ولا انتشار الدعوة. 

(۲) -سؤال: كيف يجاب على من استدل بالآية «لِيزدَادُوا نما على الجبر؟ 

الجواب: اللام في ت هي لام العاقبة وليست لام التعليل» وهي مثل اللام في قوله 
تعالل: ا فالعقطة ءال ف فرعَودَ ليون م عدوا وَحَرا [لتصص:»)» ولم يلتقطه آل فرعون لذلك 
وإنا E‏ 
عدوا وحزناء فكأنهم إن التقطوه ليكون هم عدواً وحزناً. وهكذا في الآية: «الِيزدادوا» 
DO EC CE‏ 
والكفر والفسوق فجعل كأنه العلة التي أمهلهم الله وعمرهم من أجلهاء وني الحقيقة فإن 
العلة هي غير ذلك» والذي دلنا على ما ذكرنا قوله تعال: وما حلفت ال اولس إلا 
عدون € ددرت اياجا الاس اعبدوا عبدوارَبكمٌ...4 [البقرة:١۲]»‏ ونحو ذلك من الآيات 

سؤال: این اسم «أن»؟ وما إعراب الحملة: كما نل لهم خير4؟ 

الجواب: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل(يجسبن» وهو ساد مسد المفعولين» 

واسم «أن» هو المصدر المسبوك من «ما» والفعل «نملي»» ويجوز أن تكون «ما» موصولة 

فتکون في حل نصب اسم «أن). 


1 


ا 


۷*۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لما گان الله لِيدَرَ الْمُؤْينينَ عل ما اَن عَلَيْهِ حى يمير التبيكَ مِنَ 
الطْيّب# لن يترك الله المؤمنين على ما هم عليه» فلا بد من الاختبار والفتنة حتى 
يتبين وينكشف الخبيث من الطيب ويتميز المؤمن من المنافق. 

وما گان اله لِيْظلعكم على الْعَيْب) اقتضت حكمة الله ألا يخبرنا بم يعلمه 
من الغيب المحيط با في صدور الناس وما تكنه قلومم من الإخلاص والنفاق» 
وقد اقتضت حکمته أن يمتحن الناس بشدائد البلوی کا حصل يوم أحد» فإنه 
ظهر في ذلك اليوم الشديد كل واحد من المسلمين على ما هو عليه من الإييان 
والنفاق وضعف الإيان» فثبت أهل الإيمان الصادق مع نبيهم لم يتزلزلوا ول 
يتزحزحوا عن مواقفهم» وأما أهل النفاق وضعاف الإيمان فهربوا وأوغلوا في 
ا هروب وتركوا نبيهم في ساحة المعركة والسيوف تتهاوى عليه والنبي يناديم 
فلم يسمعوا لندائه» ویدعوهم لاوقبال إليه فلم يستجيبوا لدعائه. 

ولڪ الله ې مِن رُسلِهِ مَنْ َسَاءٌ ولکن الله تعالى بختار من يشاء من 
راه بطل عل فی نن عام الي ٍ 

اموا باله وَرَسلِهِ ون تؤمِئُوا وتوا فََڪُمْ اجر عَظِيمٌ®) دعا الله تعالى 
ني هذه الآية ضعاف الإيمان والمنافقين إلى أن يخلصوا إيمانهم بالله ورسله ويذعنوا 
لطاعة الله ورسله» ووعدهم إن هم أخلصوا الإيمان والتزموا طاعة الله واتقوا عصيانه 
أن يثيبهم ثواباً وأجراً عظي)ً. 


)١(‏ -سؤال: هل المرب والجبن علامة مقرّرة على ضعف الإيمان أو النفاق ولو كان خارجاً عن 
استطاعة الإنسان وطاقته» فقد يشكل؟ 

الجواب: الجبن: هو طبيعة مطبوعة في الإنسان لا يقدر أن يتخلص منهاء ولا يذم عليها ولا 
يعاقب» وإنا يذم الإنسان على أفعاله الاختياريه التي دعاه الجبن إلى فعلها فاستجاب 
لداعيه» والبخل طبيعة في اللإنسان لا يذم عليها وإنها يذم على ترك الإنفاق فيا أوجب الله 
عليه» فمن كان صادق الإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخر فإنه لا يطيع داعي البخل 
والجبن» ويستجيب لداعي الله ورسوله با 


سورة آل عمران ۳۷۱ 


طول ڪس ادي يلون پا اتام اله ِن قَضلِهِ هُوَ حيرا لَه بل هُو 
َر هم أولئك الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونا ني سبيل الله» ولا يخرجون 
زكاة أموالهم» فلا يظن أولئك نهم مصيبون في حفظ أموالهم» وإنها هو شر هم» 
وأموالهم ليست إلا وبالاً عليهم وبخلهم بم أوجب الله عليهم من النفقات من 
أموالهم سيكون سبباً لغضب الله عليهم ودخول جهنم خالدين فيها أبداً. 
لْسَيْظوَفُونَ مَا لوا به يوم الْقيَامَة4(" سيكون بخلهم طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة ليس هم فكاك منه» وسيجازيمم الله عليه. 
ويله ميات السَمَوَاتِ وَالأزْض والله ما تَعْمَلُونَ َير( فهو غني لا 
حاجة به إلى أحد, وإنم| يختبر الناس بالتكاليف ليتبين المطيع من العاصي. 
للقذ سَيِعَ اله قول الَدِينَ فاا د الله قير ون ايء سكب ما قارا 
سنكتب قوم هذاء وسنجازيمم عليه يوم القيامة وأهل هذا القول هم من مهود المدينة. 
ولمم الأَبيَاءَ عير حَقّ# وسنكتب قتلهم أنبياء الله الذين بعثهم إليهم 
فقتلوهم بغير حق» فسنجازيمم على ذلك. 
وقول ووا عَذَابَ ا ريق( وسيدخلهم الله جهنم جزاء عل أعاهم. 
#ڏَلكَ بَا قَدَمَٺ اَيِِيڪُم وان الله لَيْس يڪلام لِلَْبيڍ@4 أي: 
دخولكم جهنم بسبب أعمالكم التي عملتموها بأيديكم جزاء عليهاء والله لم 
يظلمكم بإدخالكم جهنم» وإذاقتكم حريقها فهذا هو الجزاء العادل. 
(۱) -سؤال: هل «هو» في قوله: هو حَْرا لهم ضمیر فصل؟ 
الجواب: هو ضمير فصل» والمفعول الأول محذوف تقديره: الْبْحْلَ» و«خيراً» المفعول الثاني. 
ويمكن: بخل الذين يبخلون. 
(۲) -سؤال: هل قوله: «ْسَيْطوَفُونَ# استعارة تبعية عن اللزوم أو ماذا؟ 
امراب هر رة بت عن ازوم جن اء اليل يوم القادة اروم الوق للحن لا ج هم مام 
(7) -سؤال: علام عطف: وان الله لَيْس بطلا للعبيد@#؟ 
الجواب: معطوف على الخبر وهو: لبم قَدَمَث أَيْدِيكُة» فتكون «أن» وما دخلت عليه في 


تأويل مصدر مجرور. 


۲Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

الوا ِن ادل عھد( إلیتا ألا وين سول حى ياتتا مبان 

لَه الَار هؤلاء الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء» قالوا حين دعاهم النبي 

a‏ له عهد إليهم ني التوراة ألا يصدقوا رسولاً أبداً حتى يأتيهم 
بقربان تأكله النار» وهو أن يذبح الذبائح ويتركها على الأرض حتى تنزل عليها نار 
من السماء فتحرقها وتأخذهاء فلا يصدقوه إلا إذا حصل هذاء وهذا زور وتان 
وافتراء على الله» فالله م يعهد إليهم بهذا العهد لا في التوراةء ولا على لسان أنبيائهم» 
وإنا قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم. 

لفل کڏ جَاءَڪم رمل ِن قبل بيات وياآڍى فم َم نوُم إن 
کت صَادِقين@€ أمر الله النبي بأن يخبرهم بأنه قد جاءكم رسل من قبلي 
بالمعجزات والآيات الواضحات وبالذي قلتم فأبيتم الإيان بهم وقتلتموهم. 

قن كَدَبوك فلم يصدقوك ويؤمنوا بك ويقبلوا منك» ققد كدب رَسُلٌ 
مِنْ قَبْلكَ) فلست الوحيد فقد لقي الرسل من قبلك مثل ما لقيت من التكذيب 
والاستهزاء والعناد والتمرد والكفر» ولحقهم مثل ما لحقك من الخوف والأذى 
والحرب والحصار والقتل والقتال» وطال عليهم ذلك مثلم طال عليك فاصبر كا 
صبرواء يسلي الله تعال رسوله إا ويخفف عليه من شدة الصدمة بها لقي من 
قومه وبا سیلقی» فان الرسول إا إذا علم أن رسل الله ا 
التكذيب مثل ما لقي فإنه سيهون ما به من الضيق؛ لأن المصائب إذا عمت هانت. 


() -سؤال: ما إعراب: الَدِينَ قالوا إن اله هد إليتا4؟ 

الجواب: هي بدل من i:‏ دين الوا إن الله فَقِيرٌ...) أو بيان أو نعت. 

(1) -سؤال: ماموضع آل ُومِنَ % ا 

الجواب: ل ذُومِنَ# في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق ب«عهد إلينا)» ويجوز أن 
يقال: في محل نصب بنزع الخافض. 


سورة آل عمران VY‏ 

لْجَاعُوا ابات وَالرَبرٍ وَالككاب الْمير) قد أتوا بآيات الله الواضحات 
النبرات» وقرؤوها علن أقوامهم» فکذبوهم ولم يؤمنوا بہم» فقد فعلوا بأنبيائهم مثل 
ما فعلوا بك يا محمد والمراد بالزبر: الصحف التي أخذةها بنو إسرائيل من أنبيائهم 
من بعد موسى اء والكتاب الثير: التوراة والإنجيل. 

لک کفیں اق الوت اما وود أجُوركْ َم اة الدنا ليست دار 
جزاء يثاب فيها المؤمن» ويعاقب فيها المكذب والعاصي» ولا يكون ذلك إلا بعد 
الوت في يوم القيامة؛ فاصبر يا محمد فستلقى أجرك وثوابك العظيم» و 
اللكذبون جزاءهم الأليم ف جهنم خالدین فیهاايدا. 

لقن ررح عن الگا رذعل اله قَقَذ قار وَمَا ا لاء اليا إلا ماع 
العُرُور@€ والفائز هو من يسلم من عذاب جهنم يوم القيامةء ويدخل الجحنة 
وفيها حث للناس بأن يسعوا إلى طاعة الله التي هي طريق ال جنة. 

وعبر بالزحزحة ليصور للإنسان أنه مائل إلى جهنم ومهو إليهاء والمؤمن إنما يدفع 
نفسه عنها دفعاًء ويدافع نفسه بشدة لكي لا يسقط فيهاء وذلك تشبيه بالحجر 
الوضوعة في منحدر فإنها ستهرول» ولكي تبقى تحتاج إلى مدافعة ومياسكة لكي لا 
تسقط» وكذلك حال الإنسان فالشيطان والهوى وملذات النفس وشهواتما كلها تقوده 
إلى جهنم فلا تركنوا إل الخحياة الدنيا فليست إلا غرورا للإنسان يلهو فيها ويلعب» 
االو ت وول ع ا الو ف 2 

لبون فی ناڪم وا O O‏ 
بلڪ ومن اَن أَشرکوا دى يخاطب الله النبي والمؤمنين بأنه ستحل بهم 
مصائب وتنزل عليهم نوازل من البلاء تتلف أموالهم وتأخذ من نفوسهم 
وسيلحقهم قتل وخاوف» وأهم سيسمعون من أهل الكتاب والمش ر كين أذى كثيراً. 


۷4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لان تضيروا وتوا ت ذلك ِن عَزم الأمُو ر6( إذا صبرتم وثبتم على 
دينكم» وعلن تقوى الله- فإن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يحملها إلا الرجال 
الأشداء ذوو العزائم القوية. 

يخاطبهم الله بذلك قبل أن يحصل؛ لأجل أن يوطنوا أنفسهم ويعدوها؛ للا 
يتفاجئوا ما عند حصوهماء ويصطدموا ما؛ لأن الإنسان إذا أعد نفسه للمصائب 
واستعد ها قبل نزوها كان ذلك أهون عليه. 

وذ أَحَدَ اله ميكاق ادي أُوُوا اكاب لبيل لدّاس 4( أخذ الله العهد 
والميثاق على اليهود أن يبينوا ما أنزل الله في التوراة ولا يكتموهاء فنكثوا وأبوا أن 
يبينوا ما أنزل الله فيها من صفات النبي ااا وأنه النبي الحق» وأخفوا ذلك 
وحرفوا التوراة. 

قَتَبذوه وَرَاءَ طْهُورِهِمْ فنبذوا العهد والميثاق ونسوه وتركوه» ولم يعملوا به» 
وهو عهد قد أخذه الله عليهم على ألسنة أنبيائهم فحملوا العهد» ولكنهم م يوفوا به. 
را رال کی وا 

ْفَيئْس مَا يَشْتَرُونَ#9 اشتروا الضلالة والكتم بدل الوفاء بالعهد فخسروا 
في صفقتهم. 

لا سب الَذِينَ يرون ہما ؤا وَيُحِبُونَ اَن يُمَدُوا بَا لَمْ يفْعَلُوا َد 


)١(‏ -سؤال: هل قوله: عَم الأمُور@4 أصله من إضافة الصفة إلى الوصوف فأصله: من 
الأمور العازمة إلى التوبة؟ 

الجواب: هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وأصله: من الأمور المعزومة أي المقطوعة» 
ويكون المصدر بمعنى المفعول» وأصله من: «عزمت عليك أن تفعل كذا» أي: ألزمتك أن 
تفعله لاعحالة ولا تترکه. 

(۲) -سؤال: ما موقع «إذ» الإعرابي؟ 

الجواب: موقعها النصب على أنها مفعول به ل«اذكر» حذوفا. 
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َحْسَملَهُمْ بمَقَارَة مِنَ العَدَاب وَلَّهُمْ عَذَابٌ أي( فرح اليهود حين نجحوا 
ني كتم ما أوحاه الله إليهم من دلائل نبوة محمد اة واستراحوا لذلك» ومع 
ذلك يريدون حد الناس فم والثناء عليهم بأنهم أهل العلم والحكمة؛ فلا تحسبهم 
يا محمد ولا يظن أحد أنهم ناجون من عذاب الله فقد حكم الله عليهم بالعقاب» 
وسيعذيهم على أعاهم هذه من الكتمان ونقض العهود في عذاب أليم في دركات 
الجحيم خالدين فيها. 

ويله ملك السَََاتِ وَالَرْض واه عل کل سَىء قَدِيرً®) فهو الله القادر 
على كل شيء» وعلن تعذيب اليهود والكافرين» فهم في قبضته وتحت قدرت 
E E)‏ 

للل فى لق اسَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيِلافي اللي کک 
الألباب@ 4(" خلق السماو ات والأرض واختلاف اللیل والنهار آیات 


(۱) -سؤال: في قول الله تعالل: يدوا ما لَْ يفْعَلوا# ما هو الشيء الذي ل يفعلوه؟ 

الجواب: أحب علماء اليهود أن يحمدوا ويذكروا بالعمل بالتوراة» وبال حرص على الالتزام 
بأحكامهاء» وهم ني الواقع قد نبذوا التوراة وأحكامها والعمل بيا أوجبه الله تعالى عليهم فيها. 

سؤال: يستدل بمذه الآية لوَيُْجِبُونَ أن يدوا على ذم حب المدح والمحمدة» فكيف كانت 
دليلاً على ذلك؟ 

الجواب: ليست دليلاً على ذم مطلتق حب المدح والمحمدة» وذلك أن ذم اليهود ني هذه الآية 
متوجه إل القيد وهو قوله: «بما م يفعلوا» وليس إلى مطلق الفعل. 

سؤال: هل يصح أن تكون الآية دليلاً على ذم العجب بالصالحات؟ 

الجواب: ليس فيها دليل على ذلك» بل فيها الدليل على ذم أن يطلب المكلف المدح على مام يفعله. 

)١(‏ -سؤال: ما المقصود باختلاف الليل والنهار؟ وكيف كان آية على عظمة الله؟ 

الجواب: اختلاف الليل والنهار هو تعاقبهم) يأتي الليل ثم يذهب» ويخلفه النهار ثم يذهب» 
ويعقبه الليل على حساب دقيق. وكانا آية على عظمة الله وقدرته وعلمه من حيث إن الليل 


۲۷٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
عظمة الله» وعلى قدرته» وعلى جلاله وسلطانه» إذا تفكر الإنسان فيها ونظر 
وتأمل - فسیعرف الله حق معرفته ويعرف قدرته علن کل شيء» ونه مالك کل شيء 
حین یری آثار قدرته ني ذلك ومظاهر رحته وآیات علمه وحکمته. 

ولو تفكرت في الذرّة أو البعوضة ذلك المخلوق الضعيف غير السماوات 
والأرض» فلو نظرت فيها وتأملت في تكوينها وما فيها من الأجهزة كالجهاز 
المضمي والعصبي والتناسلي والتنفسي والدماغ والقلب والشرايين بالرغم من 
صغرهاء فانظر في قدرة الله أين وصلت في ذلك المخلوق الضعيف؟ 

فلو نظرت فيها لما استطعت أن ترى الدماغ فيها الذي هو محل الإحساس 
والإدراك» ولو فتشت فيها وشرّحتها لا استطعت أن ترى شيئاً مع كثرة ما تحمل 
بداخلها من أجهزة» وكيف تبتدي لمصالحهاء وها من الإدراك والإلهام ما تتحير 
عنده الأفهام. 

انظر إلى النمل كيف يأوي إلى مساكنه قبل هطول المطرء من أعلمه بذلك؟ 
فقبيل نزوله لن ترى نملة على الأرض؛ من أممه بذلك الإهام؟ فسبحان من 
عظمت قدرته!! 

وانظر أيضاً إل دقة قدرة الله» كيف وصلت إل ذلك المخلوق الضعيف؟ وكيف 
تول حفظه وتشغيل جيع أعضائه بدقة ونظام بديع وعجيب؟ لا يغفل عنها - 
بالرغم من صغرها- لحظة واحدة» ولا يغيب علمه عنهاء ولا يشغله الاهتام بذرة 
دون أخرى» بل بحيط ما ذرَة ذرّة» فعلمه حيط بكل حيوان في البر وني البحرء 

والنهار حدثان عظيمان يأتي الليل فتمتلى أرجاء السماوات والأرض ظلمات» ثم يذهب 

الليل ويأتي النهار فتمتلى الأرجاء ضياءً وهاجاء يشاهد الناس حدوث ذلك بأبصاره» 

ويجدون منافع الليل ومنافع النهار» وقد علموا ذلك كله علا ضرورياًء فلا يحتاجون إلى 

الاستدلال على حدوث الليل والنهار؛ لمم يشاهدون حدوثهم| بعيونهم؛ لذلك فإن أهل 

العقول يذعنون للتصديق والإيمان بأن وراء ذلك قادر عظيم» وفاعل حكيم عليم. 


سورة آل عمران WY‏ 


وقدرته وتدبیرہ یسیر بها کل حیوان في البر والبحر. 

وانظر إلى قلبك كيف يضخ الدم» ولا مدأ لحظة واحدة» بلا وقود ولا كهرباء 
بل بقدرته» لا حول لنا في ذلك ولا قوة. 

بل ولو اجتمع علماء الكون كله على تشغيل قلب إنسان بيا مكنهم الله من 
الوسائل الحديثةء والطب المتقدم لا اهتدوا إل ذلك. 

وأین| نظر المرء وتفکر فإنه یری آیات الله» وآثار قدرته وعظمته» ففي کل شيء 
آيات واضحات وبينات» لكن لأهل العقول؛ أما أولئك الذين لا يتفكرون فليسوا 
من أهل العقول» قال الله تعالى: نهملا كالأعَاء) [الفرقان:٤٤].‏ 

این يدرو الله اما رودا وى جُتوبهم) هؤلاء هم أولو الألباب» 
وهم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» فذكر الله في قلوبہم في كل 
وقت» فعظمة الله قد ملأت قلوبمم وحلت فيها حتى ولو لم يتكلموا وينطقوا 
بألستتهم» ومهابة الله قد ملأت قلوهم» وعرفوا أنه على کل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بكل شيء عل وأنه الذي رزق وخلق» وأنعم ودبر» وأنه سيثيب ويعاقب- 
والذكر هو: ذكر القلب» ولو لم تنطق ألستتهم؛ فإن حياة الإيمان هي في القلب» 
فعظمة الله وقدرته و...إلخ على باهم لا يغفلون عنها لحظة واحدة. 

ومن دَكرَ الله هذا الذكر تستبعد منه المعصية بسبب امتلاء قلبه من الإيان 
والمخافة» فهو يخاف أشد الخوف عند رؤية المعصية؛ لأنه غير غافل عن الله في أي 
لحظة» وإذا تحركت شهوة نفسه لفعل أمر فبرده خوفه من الله. 

وَيكقَكَرُونَ فى حَلَقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وأيضاً هذا وصف لأولي 

الألباب» فهم متوجهون بأفكارهم إلى عجائب الآيات التي بثها الله في السماوات 
والأرض. 


رتا ما حلفت هدا بطلا سُبْحَانَكَ فَقِتا عَدَابَ اار4 ثم إم 
يتوجهون إل الله تعالل بعد أن جالت عقوم في آيات السماوات والأرض يقولون: يا 
ربنا إنك ما خلقت هذا الكون وآياته إلا لأمر عظيم» هو البعث وال جزاء وال جنة والنار» 
وننزهك يا رب ونقدسك عن أن تخلق ذلك لغير غرض يترتب عليه فإنك عليم 
حكيم غني حيد تتنزه عن ذلك» ثم سألوا الله تعالل بعد ذلك أن يقيهم عذاب جهنم. 


ے 
o۶ o2‏ 


رتا لَك مَنْ تُذْخِلٍ الكَارَ قَقَد أخْرَتَة4( هذا من دعاء أولي الألباب. 

(۱) -سؤال: ما موضع: ربا مَا حَلَفْت هدا بطلا الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصب مقول قول حذوف. 

(۲) -سؤال: قد يقال: إن الآية في الكافرين لقوله في آية أحرى: إن ا لزي ايوم وَالسوء على 
الگافري ًَ4 1!» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: من لوازم الإيمان السمم والطاعة لله تعالل ولرسوله إا وقد أجعنا نحن ومن 
يقول: «إن الوعيد للكافرين» على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» فمن آمن ولم يسمع 
ويطع الله ورسوله با ول يعمل فليس بمؤمن حقأًء يدل على ذلك قوله تعالى في 
القذف: یکم الله أن ودا عله بدا إن كنم مُمنٍنً®) ددرر» فإنما تدل عل أن 
القذف للمحصنات منافي للإيمان» وقوله تعال: #ياأا الَِينَ منوا افوا الله ودروا ما قي 
من ال ِن كنم موْمننًَ ®4 «بدر»» وقوله تعالل :ولا ینوا ولا روا وشم الأَعلون إن كم 
مُؤمنَ € دد عرن» وقوله تعال: ّما ذَلكُمُ الكَيْطان وف اولياءه لا وهم وَحَافُونِ 
إن كم مُؤمنن €9 اد عراد» وقوله تعالل: اا تاتون وما توا اعم وکوا پر حراج 
اسول وهم بوم وک مرو كوم للهح أن كوه ِن كنم ممن (نر» وقال 
تعالى في سياق الأمر بالإنفاق للمؤمنين: «وَذ أَحذ ميَقكُمْ إن كم ون۵ اسي 
فكل هذه الآيات تدل على أن من تمرد عن طاعة الله وامتثال أمره والانتهاء عند نيه ليس 
بمؤمن وإن آمن بلسانه» ولا نجاة يوم القيامة إلا للمؤمنين بالاتفاق» ومن سواهم ففي 
النار» وقد كان المؤمنون الذين آمنوا ولم يلتزموا بطاعة الله ورسوله ااا يسمون 
منافقين ومؤمنين إلا أن إيانهم لم يدفع عنهم الوعيد الشديد بالعذاب الخالد» فسماهم الله 
تعا مؤمنين ي قوله: «يا لين ۶اموا ما کُم ڌا قي لَك اروا ني ريل اله اَم 
الأرض [در:٠٠»‏ ثم ساق تعالى في ذكر المنافقين الذين سماهم مؤمنين في سورة التوبة 
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الاين ِن أنصار) من مات وهو ظالم وعاص فليس له من ينصره 
ويدفع عنه عذاب الله» فهو ني نار جهنم خالداً خلدا» وهذا عدل وحكمة من الله 
تعالل» فهو لا يعذب إلا الأشرارء وقد جعل النار سجناً هم» ولن يدخل الله جهنم إلا 
أولئك المتمردین عليه الذین قال فیهم: ولو رُذوا ادوا لما جوا عَنة (اأس:»» 
بسبب تمردهم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالل. 
ريا تا سَمغتا مَُاديًا ڀُا ليان اَن ءامُِوا ريڪ فَامَئًا) المنادي هو 
النبي اوا فقالوا: إنا سمعنا منادياً ينادي لاإٍیمان فآمنا به» أي: بالنبي والقرآن. 
رتا قافر تا وتا وڳر عَنا سَيََاتتا وََوفتا مَحَ ابرا( دعوه 
بهذا الدعاء. وأفضل الدعاء هو الدعاء بالمغفرة كا ورد؛ فإذا دعا الإإنسان بالمغفرة 
فقد طلب الخير كله» وثواب الاستغفار خير الدنيا وخير الآخرة» قال نوح لقومه: 
قلت وروا ربكم له گان عََارَا۵ برل السَمَاء عَلَيكُمْ ناا وَيْمْيذكمْ 
باموال ون بسبب استغفاركم َكَل لَكُمْ جَناتِ€ بساتين يأتيكم منها الرزق» 
وَل کم آښارا۵) انیح)» تشربون منهاء وتسقون انعامکم وبساتینکم. 
شكا رجل إل الإمام الحسن بن علي اة أنه لم يخلف أولاداً ذكورأً- فدله 
الإمام الحسن على الاستغفار والإكثار منه» واستدل عليه بهذه الآية. 
فأفضل الدعاء الاستغفار» والمستغفر قد طلب خير الدنيا والآخرة» فإذا قبل الله 
منه فسيعطيه خير الدنيا والآخرة: الأموال والأولاد في الدنياء وني الآخرة الجنة. 


وذكر أعه اهم وفضائحهم وما أعد هم من العذاب. فدل كل ذلك على أن المؤمنين فريقان: 
فريق آمن وتمرد وتثاقل عن طاعة الله ورسوله ايشا وفريق آمن وسمع لله وأطاع ول 
يتمرد. فالفريق الأول لا حظ له في رحة الله ولا نصيب له من ثوابه» ويلحق بالكافرين يوم 
القيامة ويدخل معهم في عذاب النار خالداً فيها. 

(۱) -سوال: ما معنی: وکونا مَعَ ابرا ر@4؟ هل كوفاعم أو بينهم؟ 

الجواب: اجعانا عند الوفاة مؤمنين تائيين لنفوز باللحاق بعبادك الأبرار الصالين. 


۲۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


e‏ الصالحين المرضيين عند الله تعال. 
رتا ايتا مَا وَعَدتَتَا عل رَسلِكَ ولا ُا وم الْقَيامَة إِنَكَ لا تلف 
E‏ 
a a‏ 
#قَاسْتَجَابَ لَه ربمم انى لا يع عَمَلَ عامل مِنڪُم من دَگر 
ی4 ان غا الألباب وتوسلوا إليه- استجاب ll‏ ووعدهم 
بأنه لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر وأنشى» فسيشيبهم ويوفيهم أجورهم» 
4o”‏ © م ۳ ۴ چ f:‏ 2 
ابعش مِنْ بَعْضٍ € الرجال والنساء بعضهم من بعض فأبوهم جميعا 
آدم وأمهم حواء وسيوق الرجال والنساء أجورهم. 
الین هَاجَرُوا) يعني هاجروا إلى المدينة مع النبي إا وتركوا أمواهم 
)١(‏ - سؤال: يقال بأنهم عالمون بأن الله لا يخلف الميعاد» وأنه سيعطيهم ما وعدهم على ألسن 
رسله» فم فائدة دعاء هؤلاء بالشىء الحاصل؟ 
الجواب: من شأن المؤمن الصادق المخلص أن يكون راجيا لرضوان الله وثوابه» خائفاً من 
سخطه وعذابه» لا أن يكون عالاً قاطعاً بالثواب والرضوان» وهكذا يكون راجيا لمغفرة 
الله لا قاطعاً؛ لذلك فالمؤمن في الدنيا يكون له طمع ورجاء في أن يعطيه الله ما وعد 
المؤمنين من الثواب على ألسنة الرسل» وله رجاء وطمع في أن الله تعالى لا بخزيه يوم القيامة 
مع آهل الخزي؛ لذلك كان الدعاء على بابه. 
(1) -سؤال: ماموضع : أن لا أَضِيم) الإعراي؟ 
الجواب: موضعه الجر بحرف جر حذوف: «بآني لا أضيع». 
() -سؤال: ما موضع هذه الجملة؟ وما فائدة الإتيان بها؟ 
الجواب: ليس ها محل من الإعراب؛ لأا مستأنفة لبيان شركة النساء مع الرجال في استحقاق 
الشواب. . ويصح أن تكون معترضة لوقوعها بين: عمل عامل ٺڪ من ڏگر ار 
ای4 وبين التفصيل لعمل العامل الذي بعد الفاء التفصيلية وهو قوله: «قًالَذِينَ 
هَاجَروا...4 والفائدة هي نفس الفائدة التي ذكرناها. 
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سورة آل عمران ۲۸1 


وبيوتهم وبلادهم وذهبوا إلى بلاد الخربة؛ فراراً بدينهم إل الله ورسوله کرا. 

#وَأخْرجُوا مِنْ دِيَارهِم بسبب إيمانمم حين طردهم المشركون؛ فخرجوا 
خوفاً منهم. 

#وَأوذوا ف سبيلى) لخحقهم الأذى في سبيل الله بسبب إيمانم بالنبي إا 

ولوا قاتلوا مع النبي ركا وقتلوا في سبيل الله ونصرة دينه 

وڪي قَرَنَ عَنْهُمْ سَيَاتهة# وعدهم الله بغفران ذنوهم ونحوها من 
e‏ 

وَآأَذخِلنَهُْ جنات ت نَجْری من ها انار واا ِنْ عند اللّهٍ 4( ثم أكد 
هم أنه سيدخلهم جنات النعيم جزاءً على أعا لهم هذه» من الإيمان واهجرةء 
والقتال والقتل» والصبر على الأذى في سبيل الله. 

#والكة عِنْدَهُ خسن الكَواب #9 لا يعطي ذلك الثواب العظيم في دار النعيم 
المقيم إلا الله تعالى وحده ولا يقدر عليه سواه. 

ثم قال الله خاطباً للضي اة وللمؤمنين: للا ينك ملب الدِينَ ڪقَروا 
فى البلاد@€ كان النبي اة والمؤمنون في فقر وشدة حين هاجروا» وكان 
المشركون في ثراء وغنى وتجارات» وأمن وأمان» يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين»› 
والمؤمنون حاصرون في المدينة» خائفون من المشركين» فقال الله هم: لا تغتروا عندما 
eG ll a‏ 
هم عليه من الكفر ماع فيل فلن يتمتعوا في الدنيا إلا متاعاً قليلا. 


(1) -سؤال: ما هو إعراب ثوابا؟ 

الجواب: ثواباً مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة؛ لأن الجملة بمثابة لأثيبنهم. 
(۲) -سؤال: ما هو إعراب «متاع»؟ 

الجواب: هو خبر لمبتدأحذوف أي هو متاع قليل أي تقلبهم متاع قليل. 


AY‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ئم مَأواهُمْ جََنَم مرجعهم إليهاء وره بس الماد( وإذا کان مصیرهم إل 
جهن وااود یلیلک نکم اعم ت مم فیا هاده وارد 

لڪِن الَذِينَ اموا رَبَهُمْ َهُمْ جنات َجْرٍى مِن ها الأَنهَارُ حَالِدِينَ فيا 
رلا مِنْ عِنْيٍ ال4( أما المؤمنون فجزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
ضيافة هم من عند الله» أعدها هحم يتنعمون فيها خالدين في نعيمها وسرورها لا 
يخرجون منها ولا يتحولون عنهاء قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وما عند الله حير َير اار4 ما عنده من الثواب الذي أعده هم في الجنة 
أفضل من هذا الذي أعطاه المشركين في الدنيا من التجارة والثراء والعافية والأمن؛ 
لأن متاعهم في الدنيا قليل» وأما نعيم أهل الجنة فهو دائم وأبدا. 

لون مِنْ اهل الْكتاب لَمَنْ يوين يالله وَمَا ذرلّ ليم وَمَا رلّ ي 
حَاشِعِینَ لَه لا سرون بایاتِ ال تا فی هذه السورة والتي قبلها كلها تقريبا 
تحدثت عن أهل الكتاب اليهود والنصارى» وذكرت تردهم وكفرهم وطغيانہم 
وعنادهم لله ولرسوله اة وفيهم قلة قليلة آمنوا بالله وآمنوا بم أنزل الله على 
موس ی اا وآمنوا بها آنزله اله على رسوله ٤اا‏ وکانوا متواضعین لله عز وجل 
فسمعوا لله وأطاعره وآمنوا برسله» م بجرفوا وم يغيروا في التوراة كما بدل إخوامم اليهود. 

وليك لَه أَجُرْمُْ عند رَه م إن اللَة م سَرِی اليساب ®4( وهذا وعد من 


(1) -سۋال: ما هو إعراب: نزلا؟ 

الجواب: مفعول مطلق مؤكد لضمون الجملة. 

(7) -سؤال: ماهو إعراب: لمن يُؤين‰؟ 

الجواب: اللام هي اللام المزحلقة وقعت في اسم «إن» لتأخره» و«من» اسم موصول مبني على 
السكون وله النصب اسم «إن»» والحملة بعده صلته» والعائد ضمير الفاعل. 

() -سؤال: ما معنی سریع الحساب؟ 

الجواب: يجتمل معنيين: 


سورة آل عمران YAT‏ 


الله تعالى للذين آمنوا من أهل الكتاب بالأجر والثواب في جنات النعيم. 

ااا اين ءَامَوا اضيروا وَصابروا وَرابظوا وتوا الله لعل 
تُفْلحُونَ@)( اصبروا أيها المؤمنون على ما نزل بكم من البلاءء لون في 
واكم فيكم ممن مِنَ الَذِينَ ووا الاب ِن بكم وَمِنَ الَذِينَ أشركوا 
دی كيرا د عرد:٠٠:»‏ فاصبروا على دينكم وصابروا إذا كنتم في المعركة ليرى 
الشركون شدة مصابرتكم» فلا تكونوا أضعف منهم. 

ورابطوا في الثغور يعني اربطوا خيولكم في المتارس ومواقع القتال؛ لأجل أن 
تصدوا العدو وتخيفوهم» ولا تخالفوا أوامر الله» وخذوا بتعاليم الله في الصبر 
والمرابطة؛ لأجل أن تنتصروا وتفوزوا وتظفروا بالنصر في الدنيا والآخرة. 

44444 


-١‏ أن الجزاء الموعود به في يوم القيامة -وإن تباعده الناس- قريب» #ولتنظر تقس ما 
قَدّمَتْ لع [احشر :۱۸ لم يروه بيدا وراه قريب [العارج]. 
۲- أن الله تعالى حاس بالناس يوم القيامة في وقت واحد» وقد سئل أمير المؤمنين عن كيف 
یکون حساہہم فی وقت واحد فقال علاا: (ک| یرزقهم في وقت واحد). 
)١(‏ - سؤال: هل تطلق المصابرة والمرابطة على المداومة والثبات على التقوى والطاعات 
((فذلكم الرباط)) ام لا؟ 
الجواب: تطلق المصابرة والمرابطة على الثبات على التقوى والطاعات مجازاً؛ تشبيهاً ها بمصابرة 
العدو والمرابطة في سبيل الله. 


A٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
سورة النساء 
ليها الاس نموا a‏ 
ما ناكم عنه» فتوقفوا عند حدوده وأطيعوه؛ فإذا خالفتموه فلم تتقوه» والتقوى 
هي: ان یطاع الله فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 
اَی حَلَقَكم من تفیں رحدو وهي آدم كلق هنا رَوْجَمًا» خلق 
حواء من جنسه وهو أن الله خلقهما جيعاً من شيء واحد وهو الطين. 
وقول من یقول: انها ولدت منه وخرجت منه- کلام غير مقبول(. 
و َب مِنهُمَا رجالا گييرا وَنِسَاءَ من آدم وتوا وهنا (شنارة إل أن ين 
البشر عامة أواصر رحم يجب أن توصل» فلا يقطع أحد هذه الأواصر» وصاتهم 
E TS‏ 
وا الله لدی ءون به به وَالأَرْحَام4 كان المشركون يقولون: أسألك بالله 
وكانوا يخافون من قطيعة الرحم» وني يوم بدر قبل بدء المعركة صاح 
الشركون فدعوا وقالوا: اللهم أقطعنا للرحم فأجنّه اليوم؛ ظتاً منهم أن النبي إا 
هو الذي قطع رحمهم» ومعنى: أحنه اليوم: اجعل حينه وموته هذا اليوم- وحصلت 
المزيمة في أبي جهل وبقية قريش؛ فخاطبهم الله بهذا الذي يراعونه: اتقوا الله الذي 


(۱) -سؤال: يقال: وهل يصح أا حلقت من ضلع أعوج كا ورد في الروايات» أو أخذ شيا 
من تلك النفس؟ وخلق منه حواء؟ 

الجواب: قد صح الأثر أنها خلقت من ضلع أعوج» ولكن المعنى المقصود في هذا هو مثل 
لمعن اللقصود ني قوله تعال: حل اْإلْسَان مِنْ عَجَّل) 1لاي.٠»‏ وقد بين إا المعنى 
بها معناه: «فإن ذهبت تقیمه کسرته» وکسرها طلاقها» ولا استمتعت به مع اعوجاجه)» 
وهذا مثل قوله تعالل: واللَه جل کُم من نیکم آزواجا) د:۰۲ قد جَاءكُم سول 
من ایک4 [التوبة:۱۲۸]. 


سورة التساء YA۵‏ 


تساءلون به والأرحام؛ لأنهم كانوا إذا سئل أحدهم بالرحم خاف وامتثل 
و 

للد اله گا عَلَيْكُم رَقيبًا) فاتقوه واتقوا قطيعة الرحم فهو رقيب على 
أعالكم» وسیجازیکم عليها. 

لواو اليتامى أَموالَمٌ خاطبهم ثانياً وأوصاهم بحفظ أموال الأيتام» فلا 
تأکلوا أموالهم» واحفظوها حتی یبلغوا رشدهم» ثم ردوها هہ(. 

ولا دلوا ا بيك بالطّيّب لا تأكلوا أموال الأيتام» فكلوا الطيب الذي 
هو مالكم» واتركوا الخبيث الذي هو حق للأيتام» فإنه مأكل خبيث. 

والمراد بالخبيث الحرام الذي هو مال الأيتام. والطيب هو: المال الحلال. 

ولا تأڪأوا مم إلى واي لا تجمعوا بين أموالكم وأمواهم 
وتأكلوها حيعاً. 

نه گان حوبا كيرا( فأكل أموال اليتامى معصية كبيرة توجب 
لصاحبها الخلود في عذاب جهنم. 


)١(‏ -سىؤال: يقال: هذا ظاهر على قراءة الجر في «الأرحام»» لكن كيف يتوجه هذا على نصبها 
کا هي قراءة نافع وحفص؟ 

الجواب: التقدير على قراءة النصب: واتقوا قطيعة الأرحام» ومن القطيعة أن يسألك الرحم 
بحق الرحم فلا ترضيه» والذي يبرر هذا التفسير قراءة الجر وهي إحدى القراءات السبع 
وهي قراءة حمزة. 

() -سؤال: يقال: ظاهر الأمر إعطاء اليتامى أموالهم لا حفظهاء فكيف؟ 

الجواب: لا يتم ردها كا هي إلا بعد حفظهاء والتحري في سلامتهاء والمحافظة عليها من 
الفساد والضياع. 

() -سىؤال: هل الحوب المعصية؟ فمم أخذ؟ 

الجواب: الحوب مصدر: حاب يحوب حوباً إذا اكتسب إثء يقال: فلان يتحوب أي: يتأثم» 
والحوباء: النفس المرتكبة للإثم» وأصله الزجر للإبلء فسمي الاثم حوباً لأنه يزجر عنه. 


۲۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوان فع الا تُضظوا فی الیتاتی) کانوا یکفلون بناتاً یتامی» وكانوا 
يتزوجونهن lT‏ فقال الله هم: إذا خفتم ألا تعدلوا فيهن» فلا تتزوجوا 
مهن لأجل أمواهن فقط بأن تتزوجها ولا تعاشرها بالمعروف» فاتركها لتتزوج ممن 
يرغب في معاشرتما بالمعروف. 

لقا ڪځوا ما طابَ لَڪ مِنَ اليّسَاءِ ممت ولات وَرْبَاځ 4( فتزوجوا ما 
طاب لكم من غير أولئك اليتامى» مثنى وثلاث ورباع؛ لأن الرجل كان يتزوج 
بقريبته هذه وهي اليتيمة التي تحت ولايته» ويأبى أن يزوجها؛ لأجل ماهاء ولا 
يتزوجها هو رغبة فيهاء ونما في ماها. 

لقن فع ألا كعدوا قَوَاحِد€ فإذا حاف الشخص الحيف وعدم العدل إن 
تزوج بأكثر من واحدة فلا يتزوج إلا واحدة. 

لاوما مَلَگث أيْمَاڪْ غ أو يكتفي با ملكت يمينه من الإماء. 
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ذلك أذ أل 5 َعُولوا@€ ذلك أقرب إلى أن الإنسان لا جور ولا يظل( 


)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر الآية أن الواو للجمع لا التخيير والتوزيع وإلا لاستخدمت «أو»» 
فكيف يرد على من قال: الظاهر جواز التسع؟ 

الجواب: لو جاء ب«أو» التي للتخير لما ساغ هم أن يتزوجوا إلا على أحد أنواع تلك الأعدادء 
والأمر في الآية متوجه إلى جماعة المخاطبين وجيع المسلمين» ومعنى الأعداد: اثنتين اثنتين» 
وثلاث ثلاث» وأربع أربع» ومثل ذلك لا يكون إلا على التوزيع وقد مثلوا للتوزيع بنحو: 
«اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة)» فليس لكل واحد من 
المخاطبين إلا نوع واحد» وليس له أن يأخذ أنواع الأعداد الثلاثة» هكذا نقلوا عن أهل 
اللخ العربية مما تعارفوا عليه في لختهم وبما نزل القرآن. 

() -سؤال: إذا كان معنى «تعولوا»: تجوروا وتظلمواء فمم أخذ ذلك؟ 

الجواب: العول هو الميل المحسوس» يقال: عال الميزان عولاً إذا مال» ثم استعمل في الميل 
المعنوي وهو الجور والظلم. 


سورة التساء YAY‏ 


#وَءَاوا اليّسَاءَ صدقَاتِهنً نله أعطوهن مهورهن نحلة» يعني عطية طيبة 
بہا نفسک(. 

لقن طبن لَڪ عَنْ سىء مِنۀ تَفْسّا َوه َيِا مَرِيكًا@€ إذا تنازلت 
لزوجة عن شي» من مهرها طية به فسها فهو حلال لکم 

ولا نووا السَمَهَاءَ امالك لا تعطوا السفهاءء وهم: الأيتام الذين لا 
زالوا قاصرين عن الرشد» فلا تعطوهم أمواهم؛ لأنبم سيضيعونها؛ لأنجم ليسوا 
هلا لحفظ أمواهم الى جَعَلَ الله َّم قِيّامًا# لأن الحياة تقوم بالأموال» وهم 
سيضيعون امال الذي به قوام الخحياةء واستمرار المعيشة(. 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر التحلة العطية بدون مقابل» والمهر في مقابل» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: التحلة وإن كانت بدون مقابل بطيبة نفس» إلا أن الله تعالى أمر الأزواج بأن يؤتوا 
زوجاتہم مهورهن» فتجب النحلة بالمهر للزوجة بطيبة نفس من الزوج» وسميت 
الصدقات نحلة للإشارة -والله أعلم - إل أن للزوج فضلاً بإعطائها كفضل المنحل» وأن 
يعطيها بطيبة من نفسه من غير مماطلة ومعاسرة. 

(۲) - سؤال: يقال: ظاهر الآية أا في أموال الأولياء المخاطبين أنفسهم» فهل تصلح دليلاً 
للحنفية على الحجر على السفيه سيء التصرف ولو كان كبيرا؟ أم كيف توجه في أموال الأيتام؟ 

الجواب: ظاهر الآية كا ذكرتم لكنه لزم العدول عن الظاهر لقوله تعالل في غيرها: *إواررقُوهُمْ 
فيا وَاكُسُوهُمْ فووا لهم قَولّا مَعْرُوئًا)» ثم ساق ني أموال الأيتام فقال: واوا 
اليتاقى).. إلى قوله: لقن ءَاقَسْع مهم ردا قاذقَعوا ليه أَموَاهُم4» والآية وإن كانت 
في أموال اليتامى فإنه يؤخذ منها الدليل على الحجر على السفيه» وقد دلت هذه الآية على أن 
السَمَه علة لمنع السفيه «اليتيم» الذي لم يبلغ الرشد عن التصرف بماله» وإن لم يكن النص 
هنا صريحاً فقد نص في آية البقرة على عليته. وإذا كانت العلة هي السّفه فتعم الكبير 
والصغير والسفه الأصلي والطارئ. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وارفُوهُم فيا َاكسُوهُم وولو لهم قَولّا مَعْروقًا@€ أنفقوا على الأيتام من 
أمواهم واكسوهم منها وقولوا هم قولا معروفا تطيبون به أنفسهم وتدخلون به عليهم 
الفرح والسرور ولا تغلظوا هم في الكلام إذا طلبوا أموالهم وهم دون سن الرشد. 

واوا الْیتاتی حًی ذا بوا التگاح) يعني مرنوهم(" وعلموهم كيف 
يديرون أموالهم» وكيف يتعاملون مع الناس إلى أن يبلغوا النكاح وهو سن الخامسة 
عشرة» حتى لا يبلغ اليتيم ذلك المبلغ إلا وقد تمرن» وعرف كيفية التعامل؛ لئلا 
O SE‏ 

لقن ءَاذَنْعُمْ منم رُهْدًا قَاذقَعُوا َيِه أَمََالَمّمْ) إذا عرفتم أنهم سيتمكنون 
من حفظ أمواهم» إليهم أمواهم» هذا إذا عرفت منه القدرة على ذلك مع 
ا 

ولا تأ لوَا راا وَبدَارًا ن يَڪبرُوا (٤)‏ قد يؤدي الطمع بولي اليتيم إلى 


()( -سۇال: ما فائدة التعبير بقوله: «فيها» بدل «منها»؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الفائدة هي الأمر للأولياء بتنمية أموال الأيتام ليوكلوا الأيتام من الفوائد 
الزائدة لتسلم رؤوس أمواهم» ولو قال: «منها» لتناقصت أموال الأيتام بالإنفاق» ورب 
كبر الأيتام وقد نفدت أمواهم أو كادت أو نفد الكثير منها. 

(۲) -سؤال: يقال: ظاهر الآية الاختبار فهل هو نحو التمرين؟ 

الجواب: هو تمرين واختبار لينظر الولي ويراقب تصرفات اليتيم» فإذا أخطا اليتيم أصلح خطأه 
بالتعليم» ويستمر الولي في ذلك إل أن يبلغ اليتيم. 

() -سؤال: اليس هذا يؤيد رأي الحنفية بصحة الحجر على السفيه ولو كان بالغاً؟ 

الجواب: بى فيه تأييد لرأمم 

(5) -سؤال: ما هو الإسراف؟ وما إعراب: «إسرافًا وَبدارًا4؟ 

الجواب: الإسراف: هو تجاوز الحد المباح إلى ما م يبح» و«إسرافاً وبدارا» مفعولين من أجل 
ويجوز أن يكونا حالين أي: مسرفین ومبادرین. 


سورة التساء ۸۹ 


المبادرة إلى أكل ماله» والإسراف في التصرف فيه» فلا يكبر اليتيم إلا وقد استهلكه 
وليه وقضى عليه بالأكل والإسراف؛ فنهاهم الله عن هذا التصرف الظال. 
ومن گان عَييًا قَليَسَْعْفِف) الذي ليس متاجاً فلا يأكل منها أي شيء. 
#ومَن کا کن يرا قلا ڪل بالْمَعْرُوفي(' أما الفقیر إذا کان تحت(" يده مال 
ليتيم فليأكل بالمتعارف بين الناس» وعلى حسب ما يفعلون» وإذا كانت تجارة 
فليشتغل بها مضاربةء ولا يتجاوز الحد الذي اعتاده الناس» وتعارفوا به من الأجرة. 
لقا دقع لَه أَموالَُم َاَشُھدُوا عَلَيْْ وَگئی الله حَسِیبًا۵( عندما یکر 
lC‏ 
والتزاع» وها تعليم من اله لناني كيفيةالتعامل مع الناس وتوئيق العاملات, 
لجال تَصِيبٌ ما ترك اولان وَالأَفربُون وَلِليِسَاءِ َصِيبٌ مِنًا ر 
لوالا وَالافرَبُونَ مما قل مِنْۀ أو گر تَصِيمًا مَفْرُوسا@4' كان الرجل إذا 
مات وعنده بنات وزوجة وابن عم مثلاً لا یعطون بناته وزوجته شیئاً مما ترکه 
الرجل» ولا يورثون إلا من يركب الخيل» أو يحوز الخنائم» ويحمي البلادء ولا 
يعطون النساء شيئاً؛ فأخبرهم الله بأن هذا خطأء وأن للرجال نصيباً مما ترك 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه الذي يأكل به الفقير من مال اليتيم؟ وهل يحل للغني أن يأكل به إذا كان متقصيا؟ 

الجواب: الوجه عمله وقيامه على المال» والمعروف: هو قدر أجرة مثله وعمله» وللغني إذا عمل 
بنفسه بنية الأجرة أجرة المثل» وإذا م ينو تأجير نفسه فلا قعل له؛ لأن العادة أن الأغنياء لا 
يؤجرون أنفسهم» وإن كان إنما يعمل بواسطة العمال وا لخدم فله أجرعهم أما هو فلا شيء له. 

(۲) -سؤال: هل يصح للفقير أن يأكل أجرة على الولاية على مال اليتيم» أم يقتصر على نحو ما ذكرتم؟ 

الجواب: إذا كان يعمل في ولايته عملا له أجرة في العرف فله أجرته حسب العرف» وإلا فلا 
أجرة له على الولاية إذا لم يكن فيها عمل يستحق أجرة في العرف. 

() -سۇال: علام انتصب «نصياً)؟ 

الجواب: مصدر مؤكد لمضمون الجملة أو على الاختصاص بتقدير: أعني. 


٨۹۰‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الوالدان والأقربون» وللنساء نصيباًء فكل واحد لا بد أن يأخذ نصيبه مما قل أو كثر 
من مال الميت فريضة مفروضة من الله تعال. 
ودا حَصَرَ الْقِسْمَهَ أوأو لري والياتی وَالمَسَاکين قَارذفُوهُم مِنه ولوا لهه 
ا مَعرُوقًا#( فإذا قسمتم التركة وحضر القسمة أحد هؤلاء فأعطوهم منهاء 
وقالوا: يعطى هؤلاء من خْرْثِيٌ المتاع كالفراش والأواني والثياب ونحو ذلك 
مما تطيبون به أنفسهم» ولا تغلظوا عليهم بالقول» ولينوا هم في الكلام» وطيبوا 
أنفسهم بشيء من أموال التركة؛ لأنكم إذا أغلظتم عليهم فقد يورث ذلك 
عداوة وحسدا عليكم. 
وليخ الَدِينَ لو ترگوا( مِنْ حَلفِهمْ دري ضِعَامًا حَافُوا عَلَيْهم فَلْيُوا 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بأولي القربى في الآية الأقارب غير الوارثين؟ 

الجواب: الأقارب غير الوارثين هم المرادون في هذه الآية. 

سؤال: قد يقال بأن الآية منسوخة بآية المواريث» فا حجة هذا القول؟ 

الجواب: الأول أن الآية غير منسوخة» والأمر فيها للندب بدليل اقتران أولي القربى باليتامى 
والمساكين» وليس لليتامى والمساكين حق واجب في تركات الأموات سواء حضروا 
ا ا 

(۲) -الفرئیّ -بالضہ- : أثاث البيت» أو أرداً اماع والعنائم. (قاموس). 

(۲) -سؤال: هل جواب: لو کرکوا) هو: افوا عَلَيْهمْ فلماذا سقطت اللام منه؟ 

الجواب: ليس: «حَافوا عليه هو جواب: أو تركوا)» بل هو صفة ثانية لاذرية» 
وجواب «لو تركوا» محذوف» أي: لما بددوا المال ولأبقوه ليتاماهم. 

سؤال: ما فائدة قوله: قَلْيَمُوا اله بعد قوله: وليخ #؟ 

الجواب: وليخش الأوصياء ضياع أولادهم إذا حضرهم الموت وهم أولاد ضعاف يخاف 
عليهم الضياع والهلاك إن لم يتركوا هم مالا بحفظهم» ولا شك أن من كان كذلك فإنه 
يحفظ ماله لأولاده الضعاف؛ فليتق الله الأوصياء ولا مجحملوا الموصي على تبديد ماله 


سورة التساء ٨۹1‏ 


ل له وَليَمُولوا قلا سيدا هؤلاء الناصحون الذين عند الوصي ينصحونه بأن 
e‏ خاطبهم الله تعالل بان يخشوه ويخافوه» فكيف بكم 
أيها المتنصحون لو شارفتم الموت ولكم أولاد ضعاف تخافون عليهم الضياع والحاجة 
فهل تحبون أن تبددوا أموالكم وتتركوهم بغير شيء؟ أم تحبون أن تتركوا أموالكم 
لأولادكم الضعاف؟ لا شك أنهم سيتركون أموالهم لأولادهم ولا يوصون بشيء 
منهاء فليتق الله هؤلاء المتنصحون ولا يتعرضوا لسخطه بحمل الميت على تبديد ماله 
رضخ ترک علن ورثته ولا ا إلا باحق وبا يرضي الله تعالی(). 

لن الَدِينَ يا ڪون اموا اليتات ظلمَا انما يأ ڪون فى بُظونهم تارا 
وَسَيَصَلَوْنَ سر4 فلا يظن أولئك أم قد فازوا وربحوا بأكلهم أموال 


بالوصايا وغيرهاء ولينظروا لذريته كما ينظرون لذرياتهم الضعاف» فعلى هذا التفسير يكون 
الفعلان ختلفين لكل فعل فائدة غير فائدة الفعل الآخر كا شرحنا. 

| سؤال: قد يقال بأن الوصية فيها خير للميت من باب: «وابغ فيا ۶اك‎ - )١( 
الک ر [التصصس:۷۷]» فلماذا هذا النهي؟‎ 

الجواب: يقال: في الوصية خير للميت وعمل صالح يلحقه بعد وفاته» والنهي هنا حمل على 
الوصايا التي تضر بالورثة الضعاف» ((لا صدقة وذو رحم محتاج))» من بعل وَصية 
بوص ا أو دَيْنِ َر مُصَار4 ٠٠۲:‏ فهذ الآية كالمقيدة لمطلق الوصايا. 

(۲) -سؤال: علام نصب قوله: «ظل»؟ وما هي أوجه الظلم في أكل مال اليتيم؟ 

الجواب: «ظل» مصدر مين لنوع الأكل مفعول مطلق منصوب» وأكل مال اليتيم ظلما يأتي على 

- أن يأخذ الولي من مال اليتيم لنفسه أكثر من أجرته. 

- أن يأخذ من ماله لنفسه على جهة الخيانة. 

- أن يمل ويفرط في حفظ مال اليتيم حتى يضيع أو يتلف أو يفسد» في حين أنه لا همل ماله ولا 
يفرط فیه. 

- أن يسرف ني النفقة على اليتيم عمداً. 


u 
کا‎ 
کڅ‎ 


أ 


4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


اليتامى» فليس إلا وبال وناراً. 

في الآيات السابقة ذكر الله المواريث على سبيل الجملة» ثم استطرد ذكرها على 
سبيل التفصيل» فقال: 

یوصی ڪاله ف الاڪ لِلدًگر مل حي اين ) فللذكر من أبناء 
الث اراو تتم ای 

#قان ڪَنَ فِسَاءَ قوق کین إن کان أولاده يع إناثاء قله لا مَا 
درك إذا كن اثنتين فأكثر فله| الثلثان. 


سؤال: ما وجه الإتيان بالمجاز ني قوله: #فى بُطونِهم ارًا4؟ 

الجواب: وجه الإتيان بالمجاز هو كونه أدخل في الزجر عن أكل أموال اليتامى» وأدل على قبح 
أكله والنفور عنه. 

)١(‏ -سؤال: ما الحكمة ني التعبير بقوله: «يوصيكم» بدل «يأمركم»؟ 

الجواب: جاء التعبير بقوله تعالى: يويم ليدل على أن الوجوب مؤكد في الأحكام 
امتعلقة بذلك» ولينبه على أن يتموا مما ويسارعوا إلى امتثاها ولا يفرطوا فيها ولا يتهاونوا 
بماء ولتأكيد الوجوب ختم الله آيتي الوصية بقوله: «فري يصَة مِنَّ اللو [السه:٠٠]»‏ وني 
الأخرى: رصب من ال4 [الساء:۲١].‏ 

(1) -سؤال: لماذا عبر ب«فوق اثنتين» والمراد: اثنتان؟ 

الجواب: عبر الله تعالل بقوله: « فوق... ليبين حكم ميراث البنات إذا كن ثلاثاً فما فوق» فيكون 
الله تعالى قد بين في هذه الآية نصيب البنت الواحدة ونصيب الثلاث فا فوق» وترك بيان 
نصيب الاثنتين للاستنباط واستخراج العلماء لحكم ميراث الاثنتين» وقد بين تعالى 
نصيبهن بياناً حفياً حتاجاً لنظر واستدلال» فبين تعالل نصيب الائنتين من الأخوات بأنه 
الثلثان: ِن كاتا اين فَلَهُمَا القُلَْانِ مِمًا ترك ولم يبين نصيب الثلاث فأكثر في هذه 
الآية» فمن هنا يمكننا أن نستخرج نصيب البتتين بأن يقال: البتتان أقرب وأخص بالميت 
من الأختين فيكون فى الثلثان. 


سورة التساء 4 


وان اث وَاحِدَة قَلَهّا الَصف# وإن كانت المخلفة ابنة واحدة فلها 
نصف ترکته. 

واويه ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سدس ما ترك ِن گان له رآ إذا كان للميت 
أبوان وله أولاد ذكوراً أو إناثاً- فللأب السدس وللأم السدس وما بقي فلأولاده. 

وأما إذا خلف ابنة واحدة فقط- فلها النصف» وللأبوين لكل واحد السدس» 
والباقي منها وهو السدس يرجع للعصبة وهو الأب؛ فكان السدس الأول 
بالفريضة» والسدس الباقي بعد الفريضة رجع له بالتعصيب(. 

لقن لم يڪن لَه ول4 أي: اليت رورت أب فقط تأيه اقلت 
ولأبيه الثلغان(. 

#قإِن کان له إخو ئ ليه الد س إذا مات الميت وله إخوة- فنصيب الام 
من تركته السدس(ء وأما الإخوة فليس مم شيء» والخمسة الأسداس الباقية 
تکون لأب( . 


(1) -سىؤال: ما الوجه في أخذه للسدس بالتعصيب؟ 

الجواب: الوجه ما في هذه الآية من قوله: لن كان له ود4 وولد كلمة مطلقة تصدق على 
البنت الواحدة والابن الواحد» وعلى أكثر من الواحد والواحدة؛ لذلك قلنا: يكون له 
السدس فرضاً بالآية» وما بقي بعد الفرض فهو أقرب العصبات يأخذه بالتعصيب. 

سؤال: إذا حلف الميت ابتتين وأباً فهل سيأخذ الأب السدس الباقي بالتعصيب؟ 

الجواب: نعم إذا ترك ابنتين وأباً فيأخذ الأب سدساً بالفرض» وسدساً بالتعصيب. 

() -سۇال: من ين فهم أن له الثلئين؟ 

الجواب: فهم ذلك من النص على نصيب الأم من حيث أن الله قال في أول الآية: #وَوَركَهُ 
بوا فيعلم بذلك أن نصيب الأب هو الثلثان. 

() -سؤال: هل المراد بهذا أن الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس؟ 

الجواب: المراد هو نهم حجبوها عن استحقاق الثلث إلى استحقاق السدس. 

() -سىؤال: الآية نصت على اللإخوة والمعروف أنه يحجب الأم الاثنان فباذا؟ 

الجواب: يحجبها الاثنان من الإخوة بها روي في المجموع عن علي لا وفيه: «وكان لا يحجبها 


LF‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لين بعد َة رى بها أذ دين( على الورثة أن يخرجوا الدين أولا ثم 
الوصية» ثم e‏ الباقي على ما فرض 

لباڪ وَأبْتاؤڪة إ لا ترون أيهم اقرب لَڪُ فعا فَرِيضَة مِنَ اللَهِ 
لِد الله گان عَلِیمًا حکیمًا€ تول الله E‏ وأعطى كل واحد 
قسمه» وأما أنتم فلا تدرون كيفية قسمتها لو وكلها الله إليكم» ومن هو الذي 
يستحق الأكثر» هل الأب أم الابن أم الأم؟ ولكن الله قد أعطى كل واحد ما 
يستحقه» وهذا الذي فرضه الله واجب فرضه عليكم بعلمه وحكمته التي اقتضت 


بالأختین ولا بأخ وأخت» أو كا قال. وروي عن علي علا من وجه آخر: أنه کان يجب 
بالأختين. وقد استقر الحجب بالأخوين والأختين بين جماهير السلف والخلف والمسألة 
نظرية» والله أعلم. 

(1) -سؤال: قوله: يِن بعد بماذا تعلق؟ 

الجواب: بم تعلق به لجار والمجرور: اليه السدْس). 

سؤال: ما الوجه في تقديم الوصية على الدين» والمعلوم العكس؟ 

الجواب: قدمت للا يتهاونوا بها وليهتموا بتنفيذهاء وربا أنمم كانوا لا هتمون بها مثل الدين 
فقدمت لذلك. 

() -سؤال: هل يصح أن تحمل الآية على الإيصاءء وأننا لا ندري أمم أنفع حتى نوصي له 
بالأكثر بدلالة: اقرب لَڪ فعا أم لا؟ 

الجواب: SS‏ إنها في الوصایا ورجحه على غیره مستدلاً 
بأنها معترضة بين الوصية ِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِى بها أ دين وبين لذَرِيصَةٌ م 
اللّ. قلنا: الجملة معترضة كما ذكر الزخشري إلا أنها بين فرض الفرائض التي ذكرها الله 
ویین قوله: «قَرِيصًةٌ مِنَ اللّه. 

سؤال: علام نصب «فريضة)؟ 

الجواب: ١‏ فريضة » مفعول مطلق مؤكد لمضمون الكلام السابق. 


سورة التساء 4۹۵ 
أن يكون على هذه الصفة. 

ولڪ نِضفُ ما ترك اروا جُڪم ِن لَمْ يڪن لمن وه إذا ماتت الزوجة 
ولیس ها ولد- فللزوج نصف ما ترکته. 

قن گان لن وَل فككم اربع ِا ركن ٳذا کان ها ولد سواء ذكراً أو 
ار - فللزوج ربع ما ترکت. 

ِن بَعْدِ وَصِيَةٍ E‏ 

وله اليح ما ركم إن لم ن لم رآ إذا مات الزوج فللزوجة 
e‏ 

لقن گان لڪم ول فلن القن مما در کم ذا کان للزوج ولد سواء ذكراً 
أم أنثى ولو من غيرها- فلها الثمن» وسواء كانت زوجة أو أكثر. 

#مِن بَعَدِ عة وضو يها أر دنن ) بعد إخراج الوصاياوالديون. 

وان گن َج يورت لال أو امَرَأهٌ وله أ AEE‏ ٿ لكل وَاڃِدِ مِنْهُمَا 
السدْس قان انوا ا ڪر ِن ڏَلكَ َه راء فى القّلّْث4( إذا مات الرجل 
ولیس له ولد ولا ولد ابن» ولا أب» ولا جد -وهذا هو الكلالة- وكان له إخوة 
من الأم اثنان أو أكثر فلهم الثلث» والإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا مات الميت على 
هذه الصفة» ويستوي في ذلك الذكور والإناث لكل واحد السدس إذا كانوا اثنين. 

وإذا كان له أكثر من ذلك» بأن کان له أكثر من أخ لأم ذكر أو أنثى» اثنان فما 


(1) - سؤال: ما وجه الرفع في قوله: «رجل» والنصب في «كلالة»؟ وما إعراب جلة: يورت 
کد آ g6‏ 
كاله وجلة: وله اح ؟ 
الجواب: «رجل» هو اسم كان أو فاعل على أا تامة» وجملة «يورث كلالة» خبر لكان أو 
صفة» و(كلالة» حال من الضمير المستتر في «يورث)» واله أخ» حلة حالية من 
الضمير المستتر في «(يورث». 


4٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فوق- فهم شركاء في الثلث(. 

ِن بَعْدِ وَصِيَةٍ بوص بها أو دي عَيْرَ مَُصَارً4 قَيّد هنا الوصية بعدم 
الضارة؛ لأن اميت الذي لا ولد له ولا والداً مظنة لأن يضار ني وصيته. 

«لوَصِيَةً مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمُ حلي يِلْكَ دود اللٍَِّ 4" فلا تعتدوهاء 
SS‏ 

وَمَنْ بطع الله وَرَسُواه يله جَنَاتِ تَجْرٍى ِن نها اأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا 

u‏ الْعَظيٌ@» إن المطيعين لله ورسوله والملتزمين بتعاليمه وحدوده- 
يثيبهم الله تعالى ويدخلهم الجنة خالدين فيها وأدركوا الفوز العظيم. 

ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيََعَدَ حُدودَهُ يُذخِلَهُ تارا حَالدًا فِيهَا وله عَدَابُ 
مهن ومن خالف تلك الأوامر والحدود التي حدها الله تعالل- فسيدخله ناراً 
خالدا فيها أبداً. 

وهذه الآية خطاب للمؤمنين الذين يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله فإذا حالف هؤلاء أوامره وتعاليمه- فسيخلدهم الله في النار. 

وني هذه الآية رد على القائلين بعدم الخلود لمن يشهد ألا إله إلا الله؛ لأن هذه 


)١(‏ -سؤال: فإذا كان له أم مع الإخوة لأم فكيف الميراث؟ ولن الباقي؟ 

الجواب: للأم السدس» ولاإخوة لأم الثلث» والباقي للعصبة» فإن م يكن للميت عصبة رد 
الباقي على الأم والإخوة لأم» فيكون للأم الثلث ولاإخوة لأم الثلثانء كان أصل المسألة 
من ستة وبعد الرد ثلاثة. 

(1) -سؤال: ما إعراب «وصية)؟ وإعراب «غير مضار»؟ 

الجواب: «وصية): مصدر منصوب مؤكد لما فصله الله تعالى من المواريث» أو يكون مؤكداً 
لايوصيكم» ي قوله تعال: يويم اللَه» وغير مضار: «غير» منصوب على الحالية 
من فال ټوضي: 

() -سؤال: هل الإشارة ب«تلك» إلى قسمة المواريث؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى الأحكام التي حدد الله تعالى فيها لكل وارث ما يستحقه من الميراث. 
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الآية كا قلنا حطاب للمؤمنين» وتهديد هم إن خالفوا أوامره» وتعدوا حدوده. 
التي تأتي بالفاحشة -وهي الزنا- من نسائكم أا المؤمنون» فأشهدوا على ذلك 
أربعة شهود منكم» فإذا شهدوا عليها بذلك» قال اله : #فَأم كوه ف ابيب 
وامنعوهن من الخروج. 

حى يََوفَاهُنٌّ المَوْتُ أو َل الله لَه سّبيلا©) إل أن يمتن أو يجعل الله 
هن خرجاً من ذلك» كان هذا ني أول الإسلام ثم نزلت بعد ذلك آية النور فنسختها 
بالجلد لمن يرتكب جريمة الفاحشة. 

لدان“ ياتيانها ٺڪ فاذُوهُمَا قَِنْ تابا وَأصلَحَا قاروا عَنْهَُا ِن 
الله كان تابا رَحيمًا# والرجال كذلك إذا أتوا الفاحشة وهى الزنا فآذوهم أي: 
ألحقوا بهم الأذى والذل» إما بحبس أو ضرب أو جلد» أو غير ذلك» وهذا يسمى 
التعزير» وإذا حصلت التوبة- فكموا عن ذلك واتركوهم. 

وهذه الآية أيضا قد نسخت بآية ا جلد في سورة النور. 

نما الَوبةُ عل الله لِلِينَ يَعْمَلونَ السُوءَ َالِ ثم يبون مِنْ قريب 
َأُولَيكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ وان الله عَلِيمًا حكيمًا) التوبة المقبولة من الله 
للذين يعملون المعاصي بجهالة» وكل من عمل معصية فقد عملها بجهالة» ولو كان 
يعلم انها معصية(» ثم يتوبون قبل الموت» وقبل ان يروا ملائكة الموت» فسوف 


)١(‏ -سىؤال: ما العلة في تثنية الاسم الموصول في الآية؟ 

الجواب: ما ذكرناه هو أحد التفاسير» وهو أن الآية الأول في الزانيات من النساء» والآية الثانية 
في الزانيين من الرجال» وأولى من ذلك أن تفسر الآية الأول بالزانيات الثيبات بدليل قوله 
لين ذْسّايَم# وتفسر الآية الثانية بالرجل والمرأة البكرين» والله أعلم. 

() -سؤال: يقال: كيف تكون بجهالة مع آنه عالم با؟ 

الجواب: يقَدِم العام با لمعصية التي أقدم عليها بسبب جهالة زينتها له نفسه وحسنتها شهوته 
نحو أن يمني نفسه التوبة والمغفرة بعد المعصية» أو أن الله غفور رحيم لا يعاجل العاصين 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يقبل الله توبتهم» وهو المراد بقوله: ِن قريب( أي: يتوب قبل حضور اموت 
«وَلَهْسَتِ المَوبة لِلَِينَ يَعْمَلُونَ السَيَمَاتِ حى ذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ اموت قَالّ 
لى ّت الآنَ# أما هؤلاء فليس هم توبةء فلن تقبل توبتهم ما داموا مصرين على 
عمل الأعمال السيئة حتى حضور ملائكة الموت لأخذ أرواحهم» وعند رؤيتهم 
رلا اذِينَ يوون وهم كفار# ولا الذين يموتون على الكفر فليس هم توبة. 
#أولَيك أُعَتَذتا لهم عَدَابًا أليمًا# إن الذين يعملون السيئات إلى أن بأتيهم 
الوت وهم على عملها والذين يأتيهم الموت وهم على دين الكفر فإنهم من أهل 
العذاب الأليم في دركات الجحيم الذي أعده الله هم» ولا مفر هم من عذاب الله 


با موت لا عالة» ولا مفر له منه؟ 
والجواب: أنه تقبل توبته إذا صدقت نيته في التوبة إلى الله والندم» وهذا قبل أن 
يقعد لضرب عنقه(. 


بالعقوبة» ولا يغافصهم بالموت بعد المعصية» ونحو هذه الوساوس الشيطانية» ولا شك 
أن ذلك جهالة. وبعد» فلا خلاف أن التوبة مقبولة قبل حضور الموت سواء كان التائب 
متمرداً ام غیر متمرده علا أم جاهلً. 

(۱) -سؤال: يقال: كيف تقبل توبته وهو في حكم الملجأً إليها لما حكم عليه بالقصاص با؟ 
وهل تقبل توبة المورد والمفخذل؟ 

الجواب: المحكوم عليه بالقصاص عادة يكون له أمل ورجاء في العفو؛ لما جرت به العادة من 
القاصد والوسائط والمراجعات» مع ما يلقاه الملحكوم عليه من التأمين له من الزوار 
والأقارب بأنہم سيبذلون كل غال ورخيص و..إلخ؛ لذلك فيكون المحكوم عليه مجوزاً لا 
قاطعاًء وهذا مع ما يعرف المحكوم عليه بأن الكثير من المحكوم عليهم بالقصاص ل 
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ا 


ايها الَذِينَ ءَامَنوا ل يل لڪ ان رتوا الیّسَاءَ گرًْا 4( کان الرجل 
را ا ا ا 
زوجته؛ فإذا فعل ذلك فإنه یکون اول بها من غیره» ولو عن غير رضا منهاء فنهاهم 
لله عن ذلك» وجعل تعالى للمرأة الحرية والسلطان على نفسها, 

ولا تَعْصُلوُيَ لكَذهَبوا ببغض ما عاتيشوهُن إلا أن ياين بمَاحكَة هة 
وَعَاشِرُوهُنَ بامَعرُوف) بى الله الأزواج عن العضل» وهو عدم تطليقها؛ کک من 
ذلك» وتضطر إل أن تفتدي نفسها وترد له المهر الذي كان قد أعطاها؛ فلا جوز للرجل 
ذلك» وأن يدعي عليها أنها الكاره لأجل أن ترد له المهر» ولا يطلقها إلا بعد أن تنفذ له 
ذلك؛ فالله هو الرقيب عليكم» ولن تنفعكم الحيل» وهو المطلع على ماني الضمائر. 


يقَصواء وقد يدفع أولياؤه رشوة لتهريبه من السجن و..إلخ. e‏ 
على أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر بالموت» نحو قوله تعال: «حَتّى إ6 حَصَر أَحَدَهُمُ 
اموت »٠»:»‏ وقوله تعال: حت إا أذْركة الْعَرَقُ قال ءَمنْتٌ... الآية [بونس:٠٠»‏ 
وقولهتغا: 9 ك بقعم إیافین لکا رأزابأتک) [غانر:1۸» وقوله تعال: حت إا جَاء 
آَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ازچشوو ت لي غل صًاا...€ الأية [لوون)» وقوله تعال: من 
بل نيأ أَحَدَكُم اموت يقو َب ولا ركني ل آَل قريب. .. الاية [النفقون:٠١].‏ وقد 
قلنا: «إذا أخحلص توبته إلل الله» والله تعالى هو المطلع على السرائر والضمائر. أما الفخذل 
ونحوه فحکمه حکم المیت تعتد زوجته ویقسم میراثه و.. الخ لأنه ميت قطعاً بعد ثوان أو 
دقاتق» اللهم إلا إذا كان قطع الفخذ في المستشفى أو عند الطبيب فلا يحكم عليه بحكم 
الميت؛ لأن الطبيب بطبه يقطع نزيف الدم ويمنع خروجه. 

(1) -سۇال: علام نصب «کرها)؟ 

الجواب: نصب على أنه مفعول مطلق نوعي» أو على الحال أي: كارهات. 

سؤال: ما وجه إطلاق الإرث على الزواج بها كارهة؟ 

الجواب: أطلق من حيث أن القريب كان يرى أنه ورث زوجة قريبه» فنهاهم الله عن هذا الإرث 
الذي كانواعليه. 


۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


أما إذا كانت هي السبب في ذلك بأن كانت عاصية له ومتمردة عليه» فيجوز 
للزوج أن يمتنع عن تطليقها إلا بعد أن ترد له المهر» وهذا هو المراد بالفاحشة 
المبينة؛ وليس المراد مما الزنا كا قيل» وإنا ا مراد بها عصيان زوجها ونشوزهاعنه. 
والمراد بالمعاشرة بالمعروف: أن تفعل أا الزوج كا يفعل الناس من المعاملة 
الحسنة» ولا تكلفها أكثر من ذلك» ولا تنقصها ميا جرى به العرف بين الأزواج» 
وهي عليها كذلك مثل ما تفعل نساء بلادها» وکل بلاد بحسب عرفها. 
لقن گرهشوهٌُ سی اَن تڪرهُوا مَيًْا وَيَجْعَلَ اله فيه حا گرا۵ 
فإذا كرهتم النساء فاصبروا عليهن فعسى أن يكون في ذلك خير کثير بأن يرزقكم 
الله منهن الذرية الصالحة» وقد عاينا E‏ الاس 
لون ارتم سنال روچ مان رچ واي إحْدَاهٌُ قنْظارًا قلا ادوا 
مِنْهُ سَْئًا# قد كان يوجد مع الرجل زوجة ويريد أن يتزوج بالثانية» ثم يقوم 
فيضغط على الأول لأجل أن ترد ما أعطاها من المهر» ثم يطلقها لأجل أن يتزوج 
مهذه الثانيةء ويعطيها ذلك المهر الذي ردته الأولل؛ فأخبر الله تعالى بأنه لا جوز أن 
يأخذ من هذه الزوجة شيئاً على هذه الصفة لأجل هذا الغرض ولو قد أعطاها 
قنطارا والقنطار هو: ملء جلد الثور ذهباً. 
اتاخ حُذُوَة بُهُتَانًا وَإِنْمًا مُييدًا©@4 أخبر الله تعالل أن صنيعهم ذلك منكرء 
)١(‏ -سؤال: هل يصح أن نحمل الخيرية على غير الذرية الصالحة أم لا؟ 
الجواب: نعم فليست محصورة في الذرية الصالحة» فقد يكون في الزوجة وبقاءها مع الزوج 
صلاح دين الزوج ودنیاه» وكثرة رزقه» وسلامته وصحة بدنه وعقله وحواسه و..إلخ» إلا 
أن الله تعالى أطلق ذكر الخير الكثير ولم يجحدده» إلا أن الذي يلوح في الذهن عند ذكر الخير 
الكثير هو المال والبنون والرزق الواسع والصحة والأمن والسلامة و..إلخ. 
() -سؤال: علام نصب قوله: «مَگانَ روچ وقوله: «بتان»؟ 
الجواب: لمان روج( منصوب على الظرفيةء والعامل «استبدال»» و«بهتاناً» مفعول لأجله. 


سورة التساء ۳۰١‏ 


وذنب عظيم وأخذ بغير حق. 

روگیف لَأَخْذُوتة وَقذ اَی بعص إلى بَعْضٍ فكيف تأخذه أي 
الزوج» وقد استوفيت منها بدخولك عليهاء والإفضاء: هو الجاع. 

لوأَحَذْنَ مِنْكُم مياقًا عَلِيطًا@) على الوفاء والاستيفاء وقد أوفتك أا 
الزوج بها عليها فلا تمنعها ما عليك وهو المهر. 

ولا تڏکځوا مَا َڪَحَ ءَابَاؤُْمْ مِنَ اليَّسَاءِ» حرم الله أن يتزوج الرجل 
بزوجة أبيه بعد أن يموت» أو بعد أن يطلقها. 

للا ما قد سَلَفَ( إلا ما قد مضى في الجاهلية فإن الله غفور رحيم» في قد 
فعلتموه غير عالمين بتحريمه» وحتى ني الجاهلية کان مستنكرا» وکانوا يسمونه 
نكاح المقت» فكانوا يمقتون من يفعله ويحرمونه» ولكن بالرغم من ذلك كانوا 
يفعلونه» وكان إذا ولد لمن تزوج امرأًة أبيه كانوا يسمون هذا الولد المقيت. 

انه گن فَاحِسَة وَمَْنَّا وَسَاءَ سبياا@) العقول تستقبحه وتستفحشه حتى 
في الحاهلية» ويسمونه المقت. 

ثم قال الله تعالل: «حُرَمَث عَلَيْك أَمَمَا4 تحرم على الرجل أمهاته ما 
طلز اء أت وام أيه ما لرن 

اَّم ما سفلن: بنت الابن» وبنت البنت ما سفلن. 

لوأكوائڪ رَعَمَائ الائ وَبتات الخ وَبتاث تٍ4 م 

تناسلوا: بنت بنت الأخ» وبنت بنت الأخت ما تناسلوا. 


(1) -سىؤال: هل أخذ الميثاق بعقد النکاح أم لا؟ 
في إيجاب حقوق للزوجة على زوجها والعكس» وني وجوب الإحسان إلى الزوجة ولو قد 
فارقهاء ول تنسوا الْقَضل بينَكمٌ€ [البقر:۷٠٠].‏ 
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لوأيائسم اللا رست حكمها حكم الأم من النسب سواء سواء 
وَأخوا كم من الرَضَاعة4. 

مهات ذسّايڪُم# يعني: أم الزوجة. 

راڪم اللاي ف حُجُورگم من سام الَا َم بهن وهذ. 
هي بنت الزوجة من غيرك» ولكن بشرط أن تكون قد دخلت بہذه الزوجة» أما إذا 
۾ تکن قد دخلت بأمها فهي حلال» ولذا قال تعال: # قن لم ڌڪوٺوا دحلم بهن 
قلا جُنَاحَ عَلَيْكُ# بأن قد حصل العقد» ولكن م بحصل دخول. 

وَحَلاڀل أَبْتايكم الَذينَ مِنْ أضلابڪة) يعني زوجة الابن من صلبك› 

وقيدها بهذا لأجل زوجة الابن بالتبني()» وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
(الابن بالتبني)» أما في الإسلام فإنه يصح أن يتزوج بزوجة ابن التبني» وقد 
تزوج النبي ٤إا‏ بزينب بنت جحش» وكانت تحت زيد بن حارئة. 

وان معو بين اين ولو من الرضاعةء فلا يجوز أن يتزوج الرجل بأختين 
من النسب أو من الرضاعةء ولا جمع بين المرأة وبين ابنة أختها ولا بين المرأة وابنة 
أخيها كذلك؛ لما سيحصل بينهم| من العداوة» وقطيعة الرحم» والله لا يريد ذلك. 

للل ما قد سَلَمَ( إلا ما فعلتم فيي مضى» وذلك قبل نزول التحريم. 

ِن اللَة گان عَمُورًا رَحِیمًا€ فلا یؤاخذکم بما قد فعلتموه» والواجب على 
الرجل إذا قد فعل أن يفارق إحداهم)(. 

#والمُحْصَتَات مِنَ الذّسَاء كذلك حرمة وهي التي تحت زوج؛ فإنه بحرم نكاحها. 
)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كان القيد لإخراج زوجة المتبنى» فهل زوجة الابن من الرضاع حرام؟ 
الجواب: زوجة الابن من الرضاع مرمة: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))» ((أما 

علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)). 

(۲) -سؤال: من الأولل بالمفارقة الثانية أم الأولل؟ 
الجواب: يتعين على الزوج مفارقة الثانية؛ لأن نكاحها باطل دون نكاح الأولل. 
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إلا ما مَلَگث يمان َم إلا ما سبيتم في الحروب فهي حلال لکم» ولو کانت 
مزوجة؛ لأنه ينفسخ نكاحها بسبيها» ولكم وطؤهن بملك اليمين بعد الاستبراء. 

لوَاحِلٌ لَك ما وَرَاءَ ذَڪُ# حرم الله تلك الأشياء التي عددهاء وأحل ما 
کان غير ذلك(. 

أن تبتغوا بأمْرًالمْ نين4 أحل الله تعالى ما أحل من النساء بعد 
ذكره المحرمات- من أجل أن يقصد إليهن من أراد الزواج وتحصين نفسه كا شر عه 
الله من العقد والولي والشهود والمهر والتراضي. 

غير مُسَافِجين لا تفعلوا فاحشة الزنا. 

فما امعم په نهن فاون أجُورشی قَرِيصَةٌ4( إذا تروجتم فأعطوهن 
مهورهن» وسمى الله تعال المهر أجراً؛ لأنه ني مقابلة الاستمتاع. 


() -سؤال: كيف يجمع بين الآية وبين تحريم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين من لو كان 
أحدهم| ذكراً حرم على الآخر من الطرفين؟ 

الجواب: هذه الآية عامة في كل ما سوى المذكورات التي عدها الله تعالى هناء إلا أنها خصوصة 
بالسنة الصحيحة» والآثار المروية عن علي لكا في المجموع وغيره. 

(7) -سؤال: ماموضع الصدر: أن بوا الإعرابي؟ وما موضع: «غیر مسافحین)؟ 

الجواب: ان 5 َي يعوا مجرور أو منصوب بنزع الخافض على أنه مفعول من أجله متعلق 
ب«أجل)» واغیر مسافحین») حال منصوب من فاعل تبتغوا. 

(۳) -سؤال: كيف يجاب على من قال بأن هذه الآية دليل على المتعة؟ 

الجواب: بين الله تعالل النساء للاي يحرم نکاحهن» ثم بن اللاتي يحل نکاحھن» ثم قال: فما 
اشكنكعقم به مهن اوه أَجُورَهُنٌ) فتن ما يجب على الزوج من المهر للمرأة التي 
نكحها وانتفع با فيم يطلبه من اللذة والمتعة» أي: أنه يجب على الزوج المهر إذا وطئهاء 
وسمى المهر أجرة للوطء. 


€ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ولا جُتاح عَلَيْڪُم فِيمَا تَراصَيتُمُ به مِنْ بَعِْ الْقَرِيصَة ِن اله گان عَلِيمًا 
حَكيمًا@€ إذا تراضى الزوج والزوجة بعد ذلك بالزيادة في المهرء أو النقص منه» 
كأن تقول الزوجة: إن المهر الذي أمهرتني قليل» وأنا أريد الزيادة» ورضي الزوج 
بالزيادة؛ فلا بأس ولا حرج» وكذلك الزوج إذا قال: لقد أعطيتك من المهر فوق الذي 
تستحقين» وأنا أطلب منك أن تردي لي شيئاً منه» ورضيت بذلك؛ فلا بأس ولا حرج. 

ومن لم كغ هنكم طوا أن ينك المُحْصَتَاتِ الُْؤْمِاتِ فين ما 
مث أيْمَاڪُم من يام ؤات( فإذا م يستطع الرجل أن يتزوج حرة 


)١(‏ - سؤال: قد يقال بأن الآية في تحليل الشروط التي يأخذها الولي خصوصاً مع قوله: على 
ُن َأجُرنی تمان ججج...4 الآية [لقصص:۲۷]» ونص أهل المذهب أن هذه الأجرة ليست 
المهر فما بقي إلا أا شرط» ويستدلون أيضاً با روي عن النبي بإإا: ((إن أحق ما يكرم 
عليه الرجل ابنته))» فكيف يمكن الحواب عليهم؟ 

الجواب: الظاهر أن الخطاب للزوجين في قوله تعال: يما َراصَيْعُمْ به مِنْ بَعْدِ الْقَريصَة؛ 
لأنه م يتقدم ذكر غير الزوجين» فلا يكون في الآية دليل على جواز ما يشترطه الولي على 
الزوج. ولا حرج في يأخذه الولي من الزوج بطيبة نفس الزوج» من غير أن يشترط الولي 
مالا لنفسه على الزوج بحيث لا يعقد له عقد النكاح إلا بذلك الشرط» وذلك لا تقرر أن 
أخذ الأجرة على الواجب لا يجوز. أما قوله تعال: عل أن تَأجُرّنى تمان ججج 
فمنفعة الثمان الحجج تخص بنتي شعيب حيث أن موسى علا سيكفيه| رعي الأغنام» 
وإكرام الرجل على ابتته كا في الحديث لا يدل على جواز الاشتراط؛ لأن المراد إكرامه بعد 
العقد حيث أن العقد ربط بين الطرفين برابطة تراعى حرمتها في الجاهلية والإسلام. 

() -سؤال: ما إعراب «طولا؟ 

الجواب: الأقرب أن يكون «طولاً» مفعولاً به للفعل المنفي الذي قبله» و«أن ينكح» مجرور 
بحرف جر محذوف تقديره: إلى أن ينكح» وا لجار والمجرور متعاتق بطولاء والمعنى: ومن | 

يملك زيادة في المال توصله إل أن ينكح المحصنات. 
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محصنة مؤمنة- فله أن يتزوج بأمَةٍ من المؤمنات» والطول: هو الفضل والزيادة 
والاستطاعة. 

#واللّة أعْلَمٌ بإيمَانِكَم# فما عليك إلا أن تعمل بالظاهر فإذا كانت في الظاهر 
مؤمنة فانكحها. 

لبَعْصُُمْ مِنْ بَعْضِ) أا المؤمنون» ولو كانت أمة فإن الإيمان ودين 

#قَانكِحُوهَُ إِذْنِ هله يعني تزوجوا بهن بمراضاة المالكين هن. 

اوه أجُورَهُنً يالمَعْرُوفِ# وادفعوا المهور. 

#خَصَتَاتِ عَيْرَ مُسَاِحَاتِ 4( فلا تتزوجوا من الزانيات. 

ولا مُتّخْدَاتِ أخْدَانِ€ ولا تتزوجوا من الإماء التي هن أصحاب في السر. 

قدا احص( يعني تزوجتم بهن. 

قان اتن بمَاحكَة 4 يعني زنت هذه الأمة بعد أن وجك 


() -سؤال: ما حل جلة: [َبَعْصُُم يِن بَعْض4؟ 

ا لجواب: وال أَعْلَمُ ايان بَعْصُْم من بع جلتان معترضتان لا حل لأ| من 
الإعراب» وفائدة الاعتراض إزاحة النفرة عن الزواج بالإماء. 

(۲) - ما إعراب قوله «(محصنات»؟ وما يترتب عليه من المعنى؟ 

الجواب: «محصنات» منصوب على الحالية من فاعل «فانكحوهن)» ومعنى محصنات: هو 
عفيفات» فإذا م تكن الأمة عفيفة فلا يجوز نكاحها. 

(۳) -سؤال: هل يشترط في جلد الأمة أن تكون مزوجة بمقتضى هذا الظاهر؟ 

الجواب: لا يعمل بمفهوم الشرط هنا لأن المقصود بالشرط هنا هو رفع توهم وجوب الرجم 
على الأمة بعد تحصينها بالزواج وتقرير لزوم الجلد» وذلك خسون جلدة لأنه نصف حد 
الحرة أما الرجم فلا يتنصف فيستوي حدها قبل الزواج وبعده» وقد وردت السنة بحد 
الأمة إذازنت ولو لم تكن مزوجة وعليه عمل جماهير الأمة. 


Î‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لقَعَلَيْهنٌ بصم مَا عل الْمُْحْصَبَاتِ مِنَ العَدّاب# فاجلدوهن خسين جلدة 
NEG‏ 
ذلك لِمَنْ حَثِى الْعَتَكَ مك4 فلا تتزوجوا بالإماء أبداً إلا إذا خشيتم 
الوقوع في الحرام» وذلك لأن أولاده منها سيكونون عبيدا تبعاً لأمهم إلا أن يشترط 
حريتهم» وملكاً لسيد الأمة» وعفتهن قليلة -بالنسبة للحرة - فهي معرضة للزنا 
وان تَصيرُوا حَيْرٌ َّم فهو أفضل لا يترتب على فعل ذلك من تعريض 
ذریته ارق و: ر ذلك وله عَفُور رَحيمٌ@4. 
يُرِيدٌ الله لِيْبيْنَ ل4( فال يريد أن يبين لنا أحكام دينناء ويعلمنا 
اع لارا الإسلام» وكيفيتها. 
فقد ذكر في سورة البقرة الطلاق وكيفياته مفصلاء وهنا فصل لنا من يحرم 
نكاحهاء ومن يحل نكاحهاء ونكاح الإماء» وحرم العضل للنساء» وأوجب المهورء 
وغير ذلك من تفاصيل أحكام النساء. 
رهيڪ سن دين من قبل وبين لنا سبحانه وتعالى شرائع الأمم 
السابقة E‏ 


وَئُوبَ عَلَيْڪُ يريد الله تعالل من عباده أن يعملوا بشرائعه وأحكام دينه؛ 
O o‏ 


#وَاللَةُ عَلِيمٌ حَكِيمً@) كل ما شرعه الله لنا من الأحكام والشرائع صادر عن 
علمه وحكمته» ولولا فضل الله علينا ورحته بنا لما اهتدينا إلى شرائع دينه» الموصلة 


لأهلها إلى رضوان الله وإلل دار السلام. 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة دخول لام التعليل في: ليبن ڪ#؟ 
الجواب: اللام صلة وليست للتعليل» وفائدتما: تقوية الكلام وتأكيده. 
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#واللة يريد أن ينو ت عه € یعلمکم أحکام دینکم فیتوب علیکم إن 
عملتم ہا. 

ود بريد الذِينَ تيعون الشََوَاتِ اَن تيلوا ميلا عَظيمًا@) فهم يريدون 
أن تمكثوا على جاهليتكم» وعلن أعمال الجاهلية» وما شرّعوه في جاهليتهم من 
أحكام النكاح والطلاق وغيرها التي شرعوها في شرکهم» ویریدون أن يمکث 
الناس عليها بالرغم من بطلاماء فكانت المرأة من نسائهم قد يدخل بها أكثر من 
واحد فتحمل» ثم حين تلد تدعو كل من أتاها من الرجال فإذا حضروا عينت من 
تشاء منهم وتقول: نت أب هذا المولود» ويكون القول قوهما في ذلك» والحكم 
حکمهاء فتلْحِقّه بمن شاءت» ولا یستطیع رد قوها. 

فالله يريد آن يعلمنا أحكام شريعتنا بكل أبوابها على وفق الحكمة والمصلحة. 

يريد الله اَن َيف عَٽڪم ولق حُلق الْإْسَانُ صَعِيمًا@) فالله رحيم بعباده 
لا يكلفهم ما لا يطيقون وما شرع لنا فهو مبني على التخفيف والتيسير» فال عالم 
E N TOO‏ 

لايا الَذينَ اموا لا تأڪلوا أَموَاکڪم يڪ بلاطل فلا يأكل 
بعضكم أموال بعض بخير حق» وبغير عوض» وبغير طيبة نفس. 

إلا اَن ڪون بجَارءً عَنْ تَرَاضِ مك4 فلا بأس ما دام الطرفان 


)١(‏ -سؤال: من هم الذين يتبعون الشهوات؟ 

الجواب: هم المنافقون واليهود والمشركون» فكانت هذه الفرق الثلاث هي الموجودة في المدينة 
وما بحيط مها عند نزول الآية. 

() -سؤال: كيف استفنى التجارة من الأكل بالباطل؟ 

الجواب: الاستئناء منقطع إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم؛ لأن التجارة ليست من 


الأكل بالباطل. 


۳۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


متراضيين على التبادل عن طريق البيع والشراء(). 

ولا فثلوا أَنفْسَّڪم إن اله گان بكم رَجيًا@) فلا يقتل بعضكم 
بعضاً. 

ومن يَفْعَل ڏَلكَ غُذوائًا وَطْلْمَّا قَسَوْفَ تُصَلِيهِ تارا وان ذلك عل الله 
ديرا فمن قتل نفساً عدواناً وظلا» فهو من أهل النار» ومصيره إليها خالداً 
فيها» وذلك يسبر هین عند الله. 
مُذْحَلَا كريمًا€ إذا اجتنب المكلف المسلم الكبائر» فسيكفر الله عنه صغائر 
الذنوب ما دام غير مصر عليها؛ لأنه حل الزلل والخطاء» ولا يخلو منهاء وقد يكون 
باستطاعته الاحتراز عنها ومجانبتهاء ولكن الله لرحته قد حفف عنا فيها ما دمنا غبر 
مصرين عليهاء ولا قاصدين لفعلها ولا متعمدين لمعصية الله ا . 


() -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن البيع مع التراضي يصح ولو بدون إيجاب وقبول؟ 

الجواب: الرضا أمر نفسي لا يعرف إلا بالكلام الدال عليه دلالة تفيد الرضا بالتبادل بين البائع 
والمشتري في مبيع معلوم وثمن معلوم و..إلخ. 

)١(‏ -ما العلاقة بين النهي عن قتل أنفسنا والتجارة عن التراضي؟ 

الجواب: الذي سوغ العطف أمران: 

-١‏ اتحاد الفاعل «المسندإليه). 

- هنا مناسبة خيالية أو وحمية مطبوعة في النفوس فيم بين القتل وأخذ المال بحيث يتخيل أن 
أخوان» فإذا ذكر القتل لاحت صورة أخذ المال بجانبه» وقد حصل هذا الخيال والوهم من 
كثرة حصول القتل وأخذ المال» وكثرة تردد الكلام بذلك على طول التأريخ. 

(۲) -سؤال: يقال: ظاهر الآية ولو فعلها متعمداً مع صغرهاء فكيف يجمع بينه وبين هذا؟ 

الجواب: الظاهر هو ما ذكرتم» ولكن ترك لا تقرر أن من شأن المؤمن أن لا يتعمد معصية الله 
وإن صغرت إذا علم أو ظن أنها معصية» بل إنه يتحرز عن فعل الأمر المشتبه والدخول فيه 
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ولا موا ما قصل الله به بَعْصَُّمْ عل بَعْضٍ) فيدافع الإنسان الطمع في 
في أيدي الآخرين ولا ينظر لذلك» وليزرع الإنسان في نفسه القناعة ب قسم الله له. 

للِلرَجَال نَصِيب مما اتسوا وَلِلێّسَاءِ نَصِيبٌ ما اكَكَسَبْنَ فيأخذ كل 
واحد نصيبه الذي قد جعله الله له» وهذا في المواريث» ولا ينظر لنصيب غيره» ولا 
یطمع فیه» ویقنع بيا کتبه الله له منها(. 

#إواسأًلّوا الله مِنْ قَصْلهٍ# إذا رأيت أن ما معك من النصيب قليل - فاسأل الله 
من فضله» فهو مالك السماوات والأرض» وهو الذي بيده خزائنهما» وهو الذي 
يعطي ويمنع» واترك النظر لا ني يد غيرك. ِن الله گان ڪل سىء عَلِيا@) 
لا خف على الله خافيةء فهو عالم با يصلح عباده» ولو سط الله ارق لعجاو بَا 
5 الأرّضٍ4 [الشوری:۲۷]. 

لوكي جَعَلْتا مَوَالج مسا ترك لادان وَالَفْرَبونَ قد جعلنا ما ترك الوالدان 
والأقربون ورثة يرثونهم» فكل واحد يأخذ نصيبه» والموالي هم الورثة. 


مع أنه لا يظن تحريمه ولا يعلمه: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))» ((المؤمنون وقافون 
عند الشبهات))» فهذا هو ما دعا إلى ترك التعويل على المفهوم. 

سؤال: قد يقال: يقتضي القول بأن الصغائر الخطأً والنسيان إخلاء الآية من المعنى بحسب 
الظاهر؛ إذ تكفير الخطأ والنسيان غير مشروط بشيء ني قوله: ولا جُتاح عَلَْڪ...)» 
فا رأیکم؟ 

الجواب: الأمر كا ذكرتم» والذي ظهر لي -والله أعلم- وجه وجيه يمكن حل الآية عليه هو: 
أن المعنى المراد إن تجتنبوا كبائر الذنوب في المستقبل وتستقيموا على اجتنابهاء نكفر عنكم 
ما مضى من ذنوبكم» وني هذا الوجه السلامة من الإشكالات الواردة على الآية. 

)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الآية في يسمى ب«السعاية» لقوله: «مم| اكتسبوا)» فكيف؟ 

الجواب: فضل الله تعالل بعض الناس على بعض في المواريث وني غيرهاء فنهى الله تعالل المؤمنين 
عن الطمع في| أعطاه الله تعال لعباده من الزيادة في الحظوظ والأرزاق. 


11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ودين عَقَدَث يماك فَانُوهُْ تَصِيبَهُة هذه الآية كان حكمها ني أول 
TT GT Tg‏ 
واحد منه| الآخر ويرثه؛ فأمر الله أن يوفوا ذا العقد على ما اتفقوا عليه» وقد 
نسخت هذه» وذلك لأن المسلمين في أول الإسلام كانوا في حاجة إلى هذا التحالف 
والمؤاخاة لكثرة أعدائهم؛ فأمرهم النبي إا بأن يتآخوا ويتناصروا. 

لن الله گن عل کل سء سَهيدًا@ فهو شاهد ومراقب لكل أحد فينبغي 
أن يعّْطَّى كل وارث نصيبه» وأوفوا الذين عاقدتم ب عاقدتموهم عليه» وهذا قبل أن 
تنسخ شرعية هذه الآية. 

#الرَجَال قَوامُونَ عل اليّسَاءِ ما فصل الله بَعْصَهْ على بَعْضِ€ الرجال هم 
الولاة على النساء» فقد جعل الله هم سلطاناً وولاية على النساء بسبب أن الله فضل 
الرجال على النساء ني خلقهم وطبعهم وجبلتهم. 

وبا أْمَمُوا يِن امال وبسبب ما أنفقوا من أموالهم على النساء» فقد 
فضلهم الله بسبب هاتين الخصاتين لما آتاهم الله من القوة وزيادة العقل» والقدرة 
على تدبير الأمور» وغبرها كثر. 

#قالصًالجاث# النساء الصالحات('. 

#قَاِتات# يعني مطيعات لأزواجهن. 

[حَافِظات لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ الله يحفظن أزواجهن إذا غابوا؛ فالزوجة 
فعفظ نها أو لا و قفظ مال وها ويه واو لاد هده فة الضاات 

#واللانی افون ذُشُورَهُنَّ خطاب للأزواج» وإرشاد هم إل الأساليب التي 
يعالج با الأزواج زوجاتہم إذا تمردن عن طاعتهم» وعن القيام بحقوقهم؛ فأول 


ع 


() -سؤال: ما موضع جلة: «فالصالحات..إلخ»؟ 
الجواب: جلة: #قالصال جات قانتات...) لا حل ها من الإعراب مستأنفة للتفريع على ما قبلها. 


سورة التساء 11 


الأساليب هو أن يعظ الزوج زوجته» فقال سبحانه: #قَعظوهُنً) أي: ذكروهن 
بالله» وبي أمرهن الله به من طاعة الأزواج. 

#وَاهْجُرُوهُنّ ف الْمَصاجع إذا م ينفع الوعظ فيهن فاهجروهن» فلعل ذلك 
يردعهن ويردهن إلى الصواب وطاعة الزوج» وهذا هو الأسلوب الثاني ثم قال 
تعال مبيناً الأسلوب الثالث: #إوَاطْربُوهُنّ# فآخر الدواء الكي إن ل ينفع ما سبق 
والمراد بالضرب ضرب التأديب» وهو معروف('. 

إن طك قلا عو عَلَيْهنّ سيا فإن رجعت المرأة إل طاعة الزوج» 
وقامت بحقوقه؛ فلا جوز له أن يؤذیہا ہجران» أو ضرب('. 

لن الل گان عَلِيًا گيرًا@) فقدرة الله فوق قدرتکم» فلا تظلموهن 
فیجازیکم الله على ظلمکم هن. 

لوان حِفُْم شِقاق نها قَابْعُوا گا ِن أَهلِهِ رگا ِن أَهْلِها) هذا 
ا لخطاب لولاة الأمور» وللساعين في الصلح بين الزوجين؛ فإذا رأيتموهم| متنافرين 
فيا بينهماء والعلاقة متوترة بينهما- فابعثوا حك من أهله» وحكاً من أهلها 
ليتدخلوا في القضية» ويصلحوا بينهم|. 


(۱) -سؤال: کیف یکون ضرب التأديب؟ وال أي مدی؟ 

الجواب: ضرب التأديب يكون بالمعروف وعلى حسب معرفة الزوج بعناد الزوجة وشدتهاء 
ويكون الضرب على حسب ذلك بحيث لا يصل شدة الضرب إلى كسر عظم» أو إعاقة 
عضو أو مفصل» أو يصل تأثيره إلى الأعضاء الداخلية» ويتجنب ضرب الوجه والمواضع 
الخطيرة» كمؤخر الرأس وأعالي البطن وعلى الكلى والقلب. 

)١(‏ -سؤال: من أي ناحية يصير السبيل بمعنى الهجران أو الضرب؟ 

الجواب: المعنى: فليس لكم طريق إلى هجرهن وضربهن أي: ليس لكم إذن من الله في ذلك 
فلا تطلبوا لكم طريقاً لضربهن» أي: ما دامت الزوجة مطيعة لزوجها فلن يجد مبرراً 
هجرانها وضرما. 
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ِن يُريدا إصلاحا يوَْق الله بَيْتَهُمَا إذا كان الحكمان ساعيين للصلح بنية 
Oy‏ وهذا وعد من الله إذا أخلص الحكان النية؛ 
فإن الله سيوفق ويؤلف بسببهم| بين الزوجين. 

لن الله كان عَليمًا حَبيرًا@) فهو الذي خلق الرجل والمرأة» وهو عالم با 
یصلحهماء وبما يفرق بینهم|. 

اعدو الله ولا دُشركوا به سَيًْا» أخلصوا له العبادة وحده ولا تشركوا 
معه أحداًء #وَبالًوالَيْن إِحسَاًا»( فلا بد من طاعتهماء والإحسان إليهماء وني 
إقران الله تعالل الوالدين بعبادته دلالة على عظيم حقها. 

#وَبذٍى الْمُرْى وَالْيتاتى وَالْمَساكين) أمر الله بتعهد هؤلاء أيضاً بالإحسان 
والصلات والر. 

وجار ی الْقُرْي وجار الب للجار حق سواء قربت داره من دارك أم 
بعدت()» وسواء أكان قريب النسب أم بعيدا. 

#إوالصاجب اجب زميلك إما ني السفرء أو ني عمل» أو في تجارة» أو نحو 
ذلك- فله حق زائد على غبره» وقد أمر الله بالإحسان إليه. 


#وَابْن السبيل عابر السبيل. 


(1) -سؤال: بماذا تعلق قوله: الاين إِخْسانًا)؟ 

الجواب: تعلق بفعل حذوف تقديره: وأحسنوا. 

(۲) -سؤال: اشکل علینا کونه جاراً مع بعد داره» فکیف؟ 

الجواب: للبعد حدود متعارف عليهاء فأهل القرى الصغيرة يعتبرون متجاورين» وأهل 
الحارات في المدن الذين يجمعهم مسجد واحد يعتبرون جيراناًء وعلى الجملة يكون الجوار 
حسب العرف» والله أعلم. 

(۳) -سؤال: هل تقصدون أنها تحتمل معنيين: القرب في النسب» والقرب في الدار؟ 

الجواب: يحمل اللفظ على المعنيين» ويفسر با جميعاً. 


سورة التساء 1۳ 


وما مَلَث أَيَْانْڪُْ من العبيد» فكل هؤلاء الذين عدد اله- هم حقوق 
خاصة تجب مراعاتها والمحافظة عليهاء واعلم أن أقل الإحسان وأدناه هو كف 
الأذى وهذا أقل درجات الإإحسان. 
لن الله لا َيب مَنْ گان شتالا قَخُورا@) فهو يبغض من كان معجباً 
بنفسه» ويظن أنه من فوق الناس» وأنهم دونه» والمعجب بنفسه مشغول بها يرى في 
نفسه من العظمة لذلك فإنه لا يلتفت إلى الإحسان إلى من أوصى الله بالإإحسان 
إليه» وإذا نظر إليهم فإنا ينظر نظر احتقار وازدراء» ومن هنا استحق المعجب بنفسه 
أن يحرمه الله من فضله وإحسانه والجزاء من جنس العمل. 
للدي يَبَْلُونَ امرون الئاس ٻاليځْلِ ومون ما اهم اله مِنْ 
قَضْلِه# وصف الله أهل الخيلاء والفخر بأنمم أهل بخل لا يؤدون ما أوجب الله 
عليهم في أموالهم')» ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون العلم الذي أنزله عليهم» 
وهذه الصفات هي صفات اليهود. 
ركذتا ارين عدبا مهيا( أعد الله تعالى لأهل هذه الصفات عذاباً 
مهيناً ني جهنم خالدين فيها أبداً. 
ثم ذكر الله بقية صفاعہم فقال: *وَالذِينَ يفون امهم راء الگا فإذا 
أنفقوا شيئاً فإنما يريدون به المفاخرة وليثني عليهم الناس وليذكروهم بالكرم. 
ولا يُوْمِونَ بالل ولا اليم الآخر4 ومع ذلك فهم في الحقيقة غير مصدقين 
بالله ولا باليوم الآخرء ولو كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر لما اتصفوا بتلك 
() -سؤال: هل حمل الفضل على المال والعطاء الذي أعطاهم الله إياه؟ 
الجواب: المراد كتم ما أسروه وأخفوه في نفوسهم من الحق الذي اختصهم الله به وتفضل به 
عليهم من النعم العظيمة» ومن أكبرها ما ذكر الله تعال: ققد ءاي ۶ل إبراهيم اكاب 
اة ايهم ملكا عَظيحا@ د وأكبر سر أخفوه هو كتم علم التوراة الذي تعلق 
بالنبي ااا وبصفاته وبدینه وبا يتعلق بذلك. 


14 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


الصفات التي توعد الله أهلها بالعذاب المهين. 

ومن يڪن الشَيْطان له قَرِيتًا فَسَاءَ قَرينًا@)) وذكر الله بأن هؤلاء تحت 
سيطرة الشيطان» وأنمم قرناؤه وهو الذي يزين هم الخيلاء والفخر والبخل والكفر 
بالله وباليوم الآخر. 

وما عَلَيْهمْ أو ءَامَنُوا باه اليم كر € أي نقص سيحصل هم في الدنيا 
لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ فلماذا يتهربون من ذلك ویحاربونه ویسعون في إبطاله؟! 

قلت: ولعل السبب في ذلك أنهم خافوا إذا آمنوا بالنبي 6ال وصدقوا به 
وبالقرآن أن تنقص مراتبهم في الدنياء وتنتکس عزتہم وشرفهم» ويقل سلطانہم في 
الدنياء وسیطرتہم؛ فرد الله عليهم بقوله: مادا عَلَيْهِمْ لو عَامَنُوا بالله وَاليوم 
لخر وَأَنْقَفُوا مما رَرَقَهُمٌ اله ولو فعلوا ذلك فإنم سينالون رضوان اله 
وسيصلح هم دينهم» ويرفعهم في الدنيا؛ لأن الكرامة هي في طاعة الله والتقوى» 
وهكذا العزة والشرف والرفعة كل ذلك في طاعة الله: إن أَكَرَمَكُمْ عند الله 
ناک4 [الحجرات:۱۳]» #وگانَ الله بهم عَليمًا ق ٭ لا فی عل الله جل جلاله شيء 
من أعمال اليهود» ولا شيء من أسرارهم» وما يخفونه في أنفسهم من التكذيب» 
ومن النيات الخبيثة. 


(۱) -سؤال: ما إعراب: «فَسَاءَ قريًا»؟ 

الجواب: ساء: فعل ذم ماض مبني على الفتح» وفاعله ضمير مستتر. قرينً: مييز للفاعل المستتر 
أي: فساء القرين قريناًء ولا يجمع بين الفاعل والتمييز. 

سؤال: كيف مقارنة الشيطان هؤلاء؟ 

الجواب: المقارنة: هي أن الشيطان تسلط عليهم بسبب خروجهم عن طاعة الله وسيطر عليهم 
بوساوسه الداعية إلى ارتكاب الإثم والعدوان والفسوق والعصيان» أما المؤمن المطيع لله 
فإن إيمانه وطاعته وإخلاصه لله يدحر الشيطان ويخزيه» فلا يجد طريقاً إل التسلط عليه 
ولا تجد وساوسه الخبيثة ها مكاناً؛ لأنه التجأً إل الله واستعاذ به وتقرب إليه. 


سورة التساء 1۵ 


لِد اللَة لا يَْلِمْ قال درو فهو عدل حكيم» وليس له حاجة في ظلم أحد 
من عبیده» من عمل صاخاً فسیجازیه» ولا ينقص من ثوابه مثقال ذرة» ومن عمل 
سيئة فلا يزيد على عقابه عليها مثقال ذرة» فسيعطي كل نفس ما تستحقه» ومعنى 
«مشقال الذرة): وزغا ومقدارها. 

لون َك حَسَتَةٌ يُصَاعِفهًا وَيُوْتِ مِن ئة اجا عَظِيىًاق4 أما أهل 
الحسنات فلا ينقصهم» بل يضاعف فم الأجر» ويعطي بدل الحسنة عشر حسنات 
ويضاعفها إلى سبعيائة ضعف وإللى ما شاء من الأضعاف» ويؤتي من لدنه أجراً 
عظي)» وأضعافاً مضاعفةً بغير حساب. 

لقگيف إا قتا ِن کل ام هيد وجنا بك عل هَولاءِ كهياق4 
کیف کون موقف هؤلاء الذین کفروا بالله وبرسله» واستهزئوا بالقرآن» وکذبوا 
بآيات الله» كيف سيكون موقفهم يوم القيامة؟ يوم يجمع الله الشهداء (الأنبياء)» 
وكل نبي يشهد على أمته؛ لأن الأمم ستنكر يوم القيامة بعث أنبيائها إليها ظناً منهم 
آنه ینفعھم الإنکار: ما جا مِنْ شیر وا تذیر4(' دسس:٠٠»‏ وسيقولون ذلك 
اليوم لم ينذرنا يا رب أحد بمجيء الحساب والعقاب» فعند ذلك سوف تأتي الأنبياء 
وتشهد على أمها بأنا قد أنذرناهم» وبلغناهم حججك يا رب» وأنذرناهم عقابك» 


)١(‏ -سؤال: لماذا حذفت النون في «تك»؟ وأين اسمها؟ 

الجواب: حذفت النون للتخفيف» واسم تك: ضمير مستتر أي: وإن تك الفعلة الحسنة حسنة 
بالغة في القلة مثقال ذرة يضاعف ثوابما. 

(7) -سؤال: کیف یمکن الجمع بین هذا وبین قوله تعال: پل قد جَاتا زیر دبا دند »:؟ 

الجواب: هناك مواطن يوم القيامة يقف فيها المجرمون للحساب والسؤال والجواب؛ ففي 
موطن یعترفون» وني آخر ینکرون» وني آخر لا یتکلمون ویختم عل أفواههم» وقد حکی 
الله تعالل عن المنافقین في قوله: لفون لَه گما لفون لَكُمْ€ [نجاد:)» وحکی تعال 

عن المشر كين قوم يوم القيامة: الل ر ما كنا مذ ركن @€ لام). 


Al‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
وأخبرناهم بثوابك» وبالبعث بعد الوت 

#وجغتا بك عل هَولاءِ شَهيدًا#۵ سوف يأتي الله تعال بمحمد ول 
ليشهد على أمته عندما ينكرون أنه م ينذرهم ولم يبلغهم شرائع الله» وأحكام دينه. 


E‏ ماس 


يميڊ يود الذي ڪَمَرُوا وَعَصَوا السو َو تَسَوّى بهم رص إذا شهد 
الرسول إا يوم القيامة على الذين كفروا وكذبوا برسالته وردوا ما جاءهم به 
من عند الله حينئذ يستولي عليهم الندم ويتمنون أنهم من تراب الأرض ولكن لا 
ينفع يومئذ الأسف والندم والتمني(. 

ولا يمون الله حَدِيئًا@ €( ولا يستطیعون أن يکتموا على الله شيئاً من 
أعاهم وسيئاتهم. 


)١(‏ - سؤال: يذكر عن أئمتنا بأهم الشهداء ويستدل لذلك بقوله: نونوا شَهَدَاءَ على 
التاسٍ) [البقرة:٠٤٠]»‏ فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: القول بأن الأئمة شهداء ليلا قول صحيح» ولكن شهادة الأنبياء هي ني الدرجة 
الأول» والأئمة ليل في الدرجة الثانية» والدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر في الدرجة الثالثة» وكل من أعلن حجة الله وأظهرها للناس أو لبعضهم ولو لقليل 

(۲) -سؤال: هل یمکن آن حمل قوله: شوى بهم الرس( على عمل آخر؟ 

الجواب: المعنى الذي ذكرناه موافق لقوله تعال: ويول الكافر ياليتبي كنت ثرا ادا» 
ويجوز تفسيرها بأن يدفنوا كما يدفن ال موتى ويسوى عليهم التراب. 

سؤال: ما إعراب «لو» في الآية؟ 

الجواب: لو: حرف مصدري يسبك مع ما بعده بمصدر مفعول به ل(يود). 

() -سؤال: هل یمکن أن یکون قوله: ولا يَكُمُونَ الله حَدِيدًا@) معطوةً على: َو 
وى بهم الأَرس»؟ 

الجواب: الأول أن تكون جلة حالية؛ لأن عدم كتمانم ليس بعيداً ولا مستحيلاً حتى يتمنوا 
حصوله» ویمکن أن تكون معطوفة علن: يود اَذِينَ ڪَقَرُوا). 


سورة التساء 1% 


لايا الین ءَامَوا ا ربوا الصَلاء راثم سارى حى تعْلَمُوا ما 
وون كان الناس عند بعث النبي إا مدمنين على شرب الخمر» فحرمه الله 
عليهم» ولكن لم يحرمه عليهم دفعة واحدة» وإنا حرمه عليهم بالتدريج؛ لأنه لو 
حرمه عليهم دفعة واحدة لامتنعوا وأبواء ولعصوا الرسول وخالفوه» فحرمه عليهم 
أولاً وقت الصلاةء فنهاهم عن الصلاة وهم سكارى') حتى يعلموا ما يقولون» 
ثم حرمه تعالل بعد ذلك على الإأطلاق في سورة المائدة. 

ولا جُنْبًا) ولا تقربوها وأنتم جنب. 

اللا عاہری سیل حى تعْتسلوا4/ إلا إذا کتتم مسافرین ولم تجدوا ماء 
فتيمموا وصلوا؛ لأنهم في السفر مظنة أن لا يجدوا الماء؛ لأن بلاد العرب أكثرها 


() -سؤال: قد ذكر عن بعض المفسرين أن السكر هنا النعاس» فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: الظاهر أنه سكر الشراب» وقد قيل إنه النعاس لا سكر الخمر» إلا أن الذي يترجح أنه سكر 
الشراب ولم ينزل التحريم القاطع للخمر إلا في سورة المائدة: كه أَشَمْ مَهودً) (لس» 
ويلحق به سكر النعاس بالعلة التي أوما إليها بقوله: حى تَعْلَمُوا ما تمُولونَ4. 

سؤال: ما معنی «حتی» في قوله: خی تَعلَمُوا)؟ 

الجواب: معناها بيان غاية النهي في: لا تقربوا. 

() -سؤال: قوله: خی كی لٌوا) بم تعلق؟ أو إلام يعود؟ 

الجواب: ولا جُنْبًا): أي ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباء وتعلق: #حَقى تَغْكيلوا» 
بقوله: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً حتى تختسلوا فهو غاية للنهي عن قربمم للصلاة 
في حالة الجنابة. 

سؤال: ظاهر قوله: ّا عَابرى سَبيل فاقربوها جنب فمن أين يؤخذ التقييد بالتيمم؟ 

الجواب: يؤخذ شرط التيمم من قوله بعد ذلك: لون كنم مى أو عل سَقَرِأَو جَاءَ أَحَدٌ 
هكم مِنَ الْعَاِط أو لَامَلْمُُ اليّسَاءَ قَلَم عدوا مَاءَ قََيَمَمُوا صَهِيدًا... فعلم بذلك 
أن عابر السبيل إذا أجنب يجوز له الدخول في الصلاة بغير غسل بشرط التيمم. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


صحراء فهو مظنة ألا يجد المسافر الماء في سفره» فأخبره كيف يفعل إذا انقطع عن 
الماء وم مجده بأن يتيمم ويصلي ولو کان جنباً. 

اون کم مَرمَى أو عل سَقَرِ أو جَاء أَحَد ملم من العَايط أو مَس 
الّسَاءَ a e‏ 
يتيمموا إذا م يجدوا الاء صعيداً طيباًء أي: تراباً طاهراً أما المريض الذي يضره 
استعمال الماء فيتيمم ولو كان واجداًللهاء. 

#قامَسَخوا بوْجُوِڪُم رََْدِ يڪ وهذه كيفية التيمم مسح الوجه واليدين 
إلى المرفقين فقط(. 

لن الله گان عفرا عَمُورا@) فالله سبحانه يخفف عل عباده» ولا يحرج 
e‏ 

وال تر إلى الي أونوا تَصِيًا مِنَ اتاب يَشْتَرُونَ الصَلَالَةٌ رَيُِيدُونَ ن 
تَضِلُوا سیل @) الیهود هم الذین آناهم الله نصیباً من الکتاب» لکنهم | يعملوا به 
واستيدلوا به الضلال» وتركوا ادىئ الذي ني اورا وتزيذون مع ذلك أن تضلوا 
معهم» وتدخلوا في الضلال» وهم ساعون جهدهم کي يُضِلوا المؤمنين ويدخلوهم 
معهم في جهالتهم» وجهالتهم هذه ليست من التوراة كما يزعمون؛ لأن التوراة لا يوجد 


(1) -سؤال: ما الفائدة ني استخدام الفاء بدل الواو في قوله: فلم سَجدوا#؟ 

الجواب: الذي ظهر لي -والله أعلم - أن الفاء أفادت أن العلة التي تسببت في وجوب التيمم هي 
الجنابة أو الغائط وعدم الماء شرط في ذلك» ولو عطف بالواو لكانت العلة هي مجموع الأمرين. 

)١(‏ -سؤال: من أين نأخذ أن اليدين إل المرفقين؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من السنة المروية عن النبي بلإا. 

() -سؤال: هل للتعبير بقوله: تَصِيبًا مِنَ الكتاب( فائدة في تقليل ما أوتواء أو نحو ذلك؟ 

الجواب: الأول أن يكون التنكير للتعظيم؛ لأن الله تعالى عظم التوراة في القرآن الكريم با لا 
مزید علیه. 


سورة التساء Ak‏ 


فيها إلا الهدى والنورء ولو عملوا بها لكانوا مع النبي لإا والمؤمنين. 

#وادكة أُعْلَمْ بأعدايڪ) يحذر الله النبي اة والمؤمنين بأن هؤلاء اليهود 
هم ألد أعدائكم» فانتبهوا هم» واحذروهم؛ فهم يريدون أن يضلوكم ويخرجوکم 
عن دینکم. 

#وگقی بالل وَلیًا وگقی الله تصيرًا@)( فتمسکوا بالله وبدینه» والله هو 
ولیکم وناصرکم» فیکفیکم أن یکون الله ناص رکم ومتولیکم؛ فان تولاکم الله فلا 
غالب لكم» ولن يلحقكم بأس من اليهود» ولا من المشركين» ولا من النصارى. 

لمن الَذِين هَادوا» أحبر الله بأن من اليهود فريقاً #يحَرَفُونَ الْگلِمَ عَنْ 
مَواضيه#( يحرفون التوراة ويخرڙجون للناس آيات من عندهم» وليست من 
التوراة ني شيء» أخبر الله عن أعمالهم وخبثهم الذي وصل إلى تحريف كتاب الله. 

ولون سَمِعْتا وَعَصَيتا04 يقولون للنبي اة حين يدعوهم إلى 

الإسلام: سمعنا وعصيناء وهذا تحذير من الله للنبي إا من كيدهم ومكرهم. 


(1) -سؤال: ما إعراب «نصیراً»؟ 

الجواب: يعرب تمييزاً لبيان نوع الكفاية المنسوبة إلى الله. 

(۲) -سؤال: أين المبتدأ ني قوله: من الَذِينَ هادُوا6؟ وما العلة ني حذفء؟ 

الجواب: دل على المبتدأ صفته وهي: «يحرفون»» وهذا الحذف قياس عند عدم اللبس كقوهم: 
«منا ظعن ومنا أقام»» وقد أعرب ذلك على غير ما ذكرنا» ولكن ما ذكرنا هو الأول. 
والعلة ني حذف المبتدأ هي العلم به والإيجاز. 

(۳) -سؤال: هل يصدق التحريف أيضاً على التأويل المعلوم خطؤء؟ 

الجواب: يصدق التحريف على التأويل الباطل للآية؛ لأن التحريف مصدر حرف الشىء بجحرفه 
إذا مال به إلى الحرف» وهو يقتضي الخروج بالشيء عن جادة الصواب. 

)٤(‏ - سؤال: هل المراد بقوهم: سَمعتًا وَعَصَيتا4# سمعنا وخالفنا ما سمعناه» أم ماذا؟ 
فظاهره المناقضة كأنهم قالوا: سمعنا ولم نسمع؟ 

الجواب: المراد: سمعنا وخالفناء وليس سباع تصديق وطاعة» بل سماع تكذيب وعصيان» وعلى 
ذلك فلا مناقضة. 


۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَم# يقولون ذلك للنبي براي وهذا دعاء منهم على 
الي کا يمن : اس اسمع لا سمعت. [ 

#وراعتا) وهذه سبة( منهم للضي اء وظاهرها: تمهل بناء وتأنْ بنا کي 
نفهم ما تقول» وني الواقع هم يریدون بها معنى آخر يشتمون به النبي بإاا. 

ليا بَلْسِكَيِهم وَْعْنًا ف الدِين ٠4‏ يعني به بحرفونہا عن معناها إل معن آ 
الذي هو سب وشتم للنبي کا ا. 

لوو انهم قالوا سَيعتا وَأطغتا» بدل قوم سمعنا وعصيناء لوَاسْتَعْ 
َانْظّرتًا وتركوا ذلك الذي هو دعاء على النبي بارا ني قصدهم» وهو قوهم: 
اسمع لا سمعت» وترکوا أیضاً (راعنا) وقالوا بدها: (انظرنا)- گان حَيْرَا لَه 
اقم وَلَڪِن لَعَتَهُمُ الله بڪُفرهِم قا يُومِنُون للا قلي( لو أنهم فعلوا ما 
تقدم لكان أفضل هم وأعدل وأسد» ولكنهم تكبروا عن سماع كلام الله» فلعنهم 
لله وسلبهم التوفيق» فلا تتوقعوا منهم الإيمان أبداً إلا إيماناً قليلاً. 

والمراد بالإيان القليل هو إيامم بأفواههم» وعدم إيمانہم بقلوبهم» وهو هذا 
الذي a SS‏ 

ايها الذِينَ و توا اتاب خاطب الله اليهود #ءَامِنوا ما دَرَلْتا مُصَرَقًا 
لما مَعَكَم# دعاهم الله إلى الإيمان بالقرآن الذي هو مصدق للتوراة» ولم يات 
)١(‏ -سؤال: إذا كانت سَبَّة فهل هي مأخوذة من الرعونةء أم من ماذا؟ 
الجواب: «راعنا): كلمة ذات معنيين (وجهين): 
- راعنا أي: تأ بنا وانتظر. 
- راعنا أي: إا كلمة سب عند اليهود يتشاتمون بها باللغة العبرية أو السريانية يشتمونه واا 

بلخة لا يعرفهاء وقيل: إنها مأخوذة من الرعونة وهي السخافة والحمق وقلة العقل. 

(۲) -سؤال: ما إعراب «لياً؟ 
الجواب: «لياً» مفعول من أجله. 


سورة التساء ۲1 


لين قَبْلِ أن تَظيس وُجُوكًا دما على أذباركا» من قبل أن ينزل الله 
علیکم غضبه ویطمس وجوهکم» وطمس الوجه: أن يجعل الله وجهه مثل قفاه. 

لهم گا لعا أَضحَابَ السَبْتٍ 6( وهو أنه مسخهم قردة» وان أَمْرُ 
لله مَفْءُ مفْعُولا2) إذا أراد أن يتزل غضبه فسينزله عليهم» وقد أنزل عليهم سخطا ثانا 
وهو والقتل بان قتل النبي ااا بني قريظة جميعاًني يوم واحد بالذبح» وكانوا ستمائة 
وخسين» ولم يترك أحدا منهم إلا الذي لم يحتلم منهم» وسبى نساءهم وأطفاهم. 

وأهل خيبر وبنو قينقاع وأهل فدك وبنو النضير أجلاهم النبي اا إلى بلاد 
الشام» وأخرجهم من ديارهم وأموالهم» ولم يتركهم يأخذوا معهم شيئاً منهاء 
واستولل عليها المسلمون. 

لن الّة لا يَعِْرٌ أن يرك به وَيَْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَسَاءُ وَمَنْ يرك 
يالله قَقَدٍ افْتَرَّى إِثمًا عَظيمًا@€ الشرك هو أكبر المعاصي لا يغفره الله تعالى ولا 
يتجاوز عنه أبدأ» بخلاف سائر المعاصي فقد يقع الإنسان في الزنا مثلاً عن طريق 
الخطأ ولا يؤاخذه الله عليه» ولكن الشرك إذا وقع فيه المرء ولو عن طريق الخطاً أو 
ا لجهل- فلا يتجاوز الله عنه بخلاف غيره من المعاصي إذا فعله المرء عن طريق الخطاً 
والجهل- فقد يؤاخذه الله عليهاء وقد يعفو عنه(). 


(۱) -سؤال: ما موضع: كما لَعَنَّا) الإعرابي؟ 

الجواب: الكاف حرف جر» وما مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر أي: كلعننا أصحاب 
السبت» والجار والمجرور في الأصل صفة لمصدر محذوف تقديره: لعنا كلعن... إلا أن 
لار وا لجرو ر فة نات ما اتم اهاه 

(۲) -سؤال: ُشکل عاینا مؤاخذته مع قوله: ولیس عَلَكمْ جاح فیا طانم بی [لارب:٥)‏ فکیف؟ 

الجواب: إذا استمر المخطى على خطئه وجهله مع تمكنه من التعرف وأسباب المعرفة موجودة 
ففي هذه الحال قد یکون مؤاخذاً. 


YY‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وأما الشرك فلا يعذر فيه أحد ولو جاهلا؛ لأن الله تعالى قد خلق العقل» وقد 
جعل فيه قوة وطاقة يستطيع المرء من خلاها أن يعرف ويميز أن الشرك والكفر 
قبيح» ويستنكر أشد الإنكار على اتخاذ إل غير الله كالحجارة وغيرها. 

وما فعله أولئك من عبادتها إن هو استكبار منهم وتعصب لمذهب آبائهم 
وأجدادهم» واباع لأهوائهم» وأما تصديقهم بربوبيتها من ناحية العقل- فذلك 
مستحيل» ولو اجتمع أهل الدنيا جيعا على إقناع العقول بذلك فلن تصدق أبداً أبدا. 

والعقل لن بخطى أبداً؛ لأن الله قد فطره على ذلك» ولن يغتر؛ ألا ترى لو أخبرك 
خبر أن (واحد زائد واحد) يساوي عشرة؛ فهل ستصدق بذلك؟ لن يقبل العقل 
ذلك أبداً. 

وقد جعل الله في العقول دواعي تدعوه إل الله» وإلل الببحث عمن خلقه من وقت 
الصغر» فترى الطفل من حين يبدأ الكلام لا ينفك يسأل والديه: من خلقني؟ ومن 


سؤال: من أين نأخذ تقييد اللإشراك بالخطا والجهل هل من هذه الآية أم من دليل آخر؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من العموم الشامل لحميع الأحوال في قوله: ِن الله لا يعْفِرٌ أن شرك 
به#» أي: ني جميع الأحوال والأوقات وعلى أي وجه. 

سؤال: قد قیل بأن: لما دون ذلك مملة مبينة بقوله: لن نبوا بار ما تُنْهَونَ 
عَلْه...€ الآية ۴۳٠:»‏ أو عامة خصصة بقوله: إن نبوا ۰ فا رأیکم؟ 

الجواب: الآية تفيد أن للشرك ميزة يتميز بها عن سائر الذنوب» وهي أن الله لا يغفره. 

- ويشترك الشرك وسائر الذنوب في أن الله تعالى يغفرها بالتوبة. 

- قتل المؤمن خطأء والوقوع ني الزنا غلطاً وخطأء وشرب الخمر خطأ و..إلخ- مغفور. 

DT AR SS 
بشرکه وکفره: ومن يبغ عير ولام يتا ن يبل من هوني اروم ا ارين €۵ لد‎ 
عمران]» وقد توعد الله تعالل الكافرين والمشركين بعذاب النار خالدين فيها على العموم‎ 
والشمول للعامد والخاطى. هذاء والخطا في الشرك يكون عن طريق الخطا في النظر.‎ 


سورة النساء A‏ 


خلق هذا؟ ومن أوجد هذا؟ ومن عمل هذا؟ ومن أين أتى؟ وكيف هو الذي صنعه؟ 

فلو أخبرته أن هذا الحجر هو الذي صنع هذا الشيء لاستنكر ولم يصدق» ولو 
آخبرته أن الشمس صنعت نفسها لرأیته ية RLS‏ 
أن هناك دا ر ر ا وأن الذي أوجده غير ذلك: «فطرَةً 
الله ۾ التي فر الاس عَلَيها4() [الروم:٠٣]»‏ فطرهم على معرفته» وعلى الإيمان 
والتصديق به لا بغبره» ولن تستقر وعدأ الفطرة إلا حين تصادف الصدق والحق. 

وبعض المفسرين يفسر قوله تعالل: #وَيَعْفِرٌ َا دون دَلِكَ لمَنْ ياء بأن ا لمرء 
یکفیه ن يؤمن بالله ویصدق به» وما سوی ذلك فسیغفره الله إن شاء» من الزنا 
والسرقة وسائر المعاصي ما دام م يشرك بالله. وتفسبرها على هذا الوجه خطأء 
وتفسيرها الصحيح هو ما قدمنا. 

3آ ا الله برک من ياء ولا بُطلَون 
کیا6۵ هذا تعجیب من الله للرسول ااا ني شأن الیهود: انظر يا عمد كيف 
يزكي هؤلاء أنفسهم» ويقولون بأنمم أهل الجنة» وأا ل تخلق إلا هم!! وأنمم أكرم 
البشر عند الله» وأ E E‏ 
بذنوبهم» فقال الله تعال: بل اله ير مَن ياء ولا يُظلَُونَ تيلا فمن 
EG‏ 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بفطرة الله إجاد دواعي الاستدلال على الخالق الموجد.. إلخ؟ 

الجواب: المراد بفطرة الله التي فطر العقول عليها هي إيجاد دواعي الاستدلال» وفيم| ركزه الله 
فيها أن كل فعل لا بد له من فاعل» فلو اجتمع الناس عند عاقل ما وحاولوا أن يقنعوه أنه 
لا صانع لتلك السيارات التي تأي من الخارج» وأن تلك المباني القديمة في مدينة صنعاء 
وصعدة لا باني ها لما اقتنع ولا صدق. 

(۲) - سؤال: من منطلتق أنه لن يظلم أحداً هل يصح أن يقال: فمن زكى نفسه منهم وهو 
مستحق فهو زا عند الله؟ 


الجواب: التزكية تكون على صور: 


Y4‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يظلم الله أحداء والفتيل هو: ذلك الخط الذي في التمرة (ني النواة) مثل الفتلة؛ فلن 
يظلم أحداًء لا اليهود ولا غيرهم. 

لانظر گی يَفْترونَ عل الله الْگَذِبَ وَگقی به إِنْمّا مُییًا۵) انظر یا مد 
كيف تفتري اليهود على الله الكذب» ويحرفون التوراة على ما يريدون. 

أمر الله تعالى نبيه ارا أن ينظر ويتعجب من صنيع اليهود» وإلى أين وصل بم 
خبثهم وجرأتهم على الله» والتوراة م تكن موضوعة بأيدي اليهود جيعاًء وإنما بأيدي 
أناس مخصوصين من العلماء الذين في بيت المدارس» فلا يفسرها إلا هؤلاءء فهؤلاء 
هم الذین بحرفون ویبدلون» ویفسر ونما لرؤسائهم وکبرائهم على ما یشتهون ویریدون. 

وأما أتباعهم فلا يعرفون شيئاً مما ينزل» ولا يفهمون إلا ما يريد أولئك» وعلى حسب 
ما بڅرجونه هم» » قال الله تعال: وم مهم مون لا يمون الب إلا ماز بر٠‏ وقد 
مرت في سورة البقرة. 

ثم ذكر الله تعال تعجيباً للنبي ااي أيضاً فقال: # 

نضا َصِيبًا ِن الكتاب) يعني البهود. 

ار ٻاٰيبتِ وَالظاغوت وولو للَذِينَ ڪَقَرُوا لاء( ادى مِنَ 

دين اموا سبلا عندما كان النبي بني مكة ذهب المشركون إل اليهود 


ھا 


ا 


لم تر إلى دين أونوا 


- أن يزكي أهل المذهب الحق أنفسهم في الحملة فذلك جائزء أو واجب عند الحاجة. 

- أن يزكي المرء نفسه بأنه من أهل الحق والهدى» ومن الموعودين بالثواب وهو في الواقع كذلك» 
فیجوز. 

- ليس من شأن المؤمن أن يقطع في قلبه» أو يشهد لنفسه بأنه من أهل رضوان الله» وأهل جتته 
وثوابه» 9هو آعم ِم لذ ناكم ِي الأَرص وذ آم تة ني بون مانم كاد روا 
سكم هو هُو عَم پَنِ ای( 1لنجہ). 

)١(‏ -سؤال: ما الفائدة في استخدام الإشارة «هؤلاء» بدل قوهم: «أنتم»؟ 

الجواب: الفائدة -والله أعلم - هي ما في اسم الإشارة من تمييز المشار إليهم وتعيينهم» حتى يقع 
الحكم «أهدى» على قوم معينين مشخصين» لا التباس فيهم ولا غموض. 


سورة التساء ۵ 


يسألوغهم عن النبي وء وعن صفته؛ لأن أهل الكتاب كانوا أهل علم» وعندما 
سأهم المشركون اشمأزوا وامتعضوا حين عرفوا خبر النبي إا وأنه ليس منهم؛ 
فأجابوهم بأنه كذاب» وليس بنبي» وأن دينكم هو الدين الحق» وهو إيماغمم بالجبت 
والطاغوت» والجبت والطاغوت: هو الأصنام وكل ما عبد من دون الله. 

وأجابوهم أيضاً بأنم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً؛ فشهدوا هم بذلك افتراءً 
علل الله» وبشهادتہم هم بذلك» وأن إيمانهم بالجبت والطاغوت هو الدين الحق- 
دلوا مهم في الكفر وصاروا كافرين. 

اوليك الد ي لمهم | لله أي: اليهود الذين تقدم وصفهم. 

وَمَن يَلْعَن | لله فلن جد لَه 5 تَصیرًا فمن لعنه الله فليس له ناصر يدفع عنه 
لعنة الله وسخطه وعذابه. 

م لَهُمْ تَصِيبً من الْمُلْكٍِ قَإِدَا لا يُوْنونَ الاس قير يريد اليهود أن 
E‏ ولاذا جعله الله من 
العرب؟ فرد الله عليهم: هل لكم نصيب من ملك السماوات والأرض حتى 
تعترضواء» ويكون لكم حق في الاعتراض؟ لأنه لا ينبغي الاعتراض إلا للشريك› 
Ds‏ 

ووصفهم الله بالبخل الشديد في قوله: «َإِدًا ا يُوْتُونَ الاس تَقِيرًا لو أن الله 
آناهم نصيباً في ملك السماوات والأرض؛ فإغہم لن يتوا نقرا وهو ذلك 
الغطاء الرقيق الذي على نواة التمرة التي لا تسمن ولا تغني شيئاًء وهذا مثال لشدة 
حسدهم وغلهم» وأنہم لا یریدون أن یؤتی أحد شیئاً دونہم» وأن کل شيء یکون هم. 


(1) -سؤال: ما معنی (أم) في الآية؟ وما إعراب «فإذا»؟ 
الجواب: «أم» بمعنى «بل والهمزة» أي: همزة الاستفهام الاستنكاري» والفاء: هي الفصيحة؛ لأا 


تفصح عن شرط مقدر أي: إذا جيل هم نصيب من الملك. وإذاً: حرف جواب وجزاء. 


۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ء o 4 g3 gor‏ 4 ۱ 
ام يدون الئاس على ما ءَاتاهُم الله مِنْ فَضْله4( وهو حسدهم 
للعرب حين كان الرسول إا منهب ولاذا م يأت منهم؟ وكذلك حسدهم 

محمد ااا حن أرسله الله نبياًء وهذا من فضل الله فكيف يعترضون على الله. 

َقَذ اتتا ءال إِبْرَاهِيمَ لكاب وَالٰيكمَة لياه ملكا عَظيًان 4" 
وهذا ليس شيئاً غريباً من صنع الله» فقد آتى الله آل إبراهيم الكتاب والحكم 
والنبوة» فلهاذا يعترضون على محمد مل حين أعطاه الله ذلك» مع أنه من آل 
إبراهيم» وكذلك اليهود هم من آل إبراهيم؛ فليس لكم أن تعترضواء فالله يختص 
برحته من یشاء. 

#قَينهُمْ من ءامن به وَهِنْهُمْ مَنْ صد عَنهُ4 وهم آل إبراهيم آناهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة؛ فبعضهم قبل» وبعضهم صد واعترض 

کک ےار ۶| =8 ٤‏ # 

#وگقى َنَم سَعِيرًا 0#“ للصادين عن الحق. 


() -سۇال: هل معن (أم) في (أم يحسدون» ب بمعنی «(بل»؟ 

الجواب: هي بمعنى: بل وهمزة الاستفهام الإنكاري. 

(۲) -سؤال: هل المراد بالملك العظيم النبوة؟ 

الجواب: املك العظيم هو السلطان الواسع والبسطة في الأرض 

سؤال: ما المراد بالحكمة هنا؟ 

الجواب: المراد بها العلم النافع. 

() -سؤال: ما ا لحكمة في إفراد الضمير في قوله: ءَامَنَ به#؟ وإلام يعود؟ 

الجواب: هناك أقوال في مرجع الضميرء فقيل: إنه عائد إل إبراهيم لكا وقيل: إل عمد الإا 
وقيل: إلى ما آناه الله تعالل آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. وأفرد الضمير نظراً 
إلى المعنى أي: فمنهم من آمن بم آتيناه آل...إلخ. 

)٤(‏ -سؤال: کیف إعراب: ل وگقی هدم سَعِيرًا4؟ 

الجواب: كفى: فعل ماض. بجهنم: فاعل كفى مجرور بحرف الجر الزائد» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. وسعيراً: مييز. 


سورة التساء ۷ 


لن الَدِينَ مروا باياتتا وهذا في سياق اليهود أيضا؛ لأنهم وقفوا ني 
وجه النبي ا وني وجه الإسلام والمسلمين» وصنعوا المكائد» ودبروا 
i a SS SERS SE a‏ 
إلا تأييد الله لنبيه ليشا وإلا فقد صنعوا كل ممكن» واتخذوا كل وسيلة لولا 
تأبید الله لنبیه 6ا ور و ا 
سف تُصلِيهم تارا ما دَضِجَث جُلُودهُمْ بكلتَاهُم جُلودًا عَيرمَا لِيدوفُوا 
العَدَابَ ِن اله گن عَزِیرًا یما( إن اله ا قد أعد لأولئك الكافرين 
من اليهود وغيرهم ناراً عظيمة يصليهم فيها كلا حرقت جلودهم ردها الله وهکذا 
أبد الآبدين ليتذوقوا حريق نار جهنم جزاءَ على كفرهم وتكذيبهم» والله سبحانه 
عزيز غالب لا يعجزه شيء فما توعد به المتمردين الكافرين فلا يخلفه» وهو تعالى 
علي حكيم لا يعذب إلا من يستحق العذاب ولا يظلم مشقال ذرة. 


)١(‏ -سؤال: هل يصح أن تحمل على الاستثناف في الكفار جيعاً؟ 

الجواب: هي مستأنفة في الكفار جيعاًء ويدخل اليهود فيها دخولاً أولياً؛ لوقوع الآية في سياق 
أعاهم وكفرهم وخبثهم. 

() -سؤال: كيف يجاب على السؤال الوارد: إذا أبدلت الجلود بجلود غيرها فالمبدلة م تكن قد 
عصت» فکیف يصح تعذیبها في عدل الله وحکمته؟ 

الجواب: الذي يذوق عذاب الله في نار جهنم هو العاصي» وما دام أنه هو الذي يتذوق عذاب 
الحريق وحده فلا ظلم ولو أبدل جلداً بعد جلد و..إلخ» وذلك لأن الجلد الجديد ليس إلا 
وسيلة إلى عذاب العاصي لا إلى عذاب غيره. وبعد» فالجلد يجيا بحياة العاصي ويحس 
أيضاً بحیاته وینطبع بطبیعته» وإِذا انفصل منه صار جماداً لا يجس ولا یتال فعلن هذا 
فالعاصي هو الذي يجس ويذوق عذاب الحريق ويتام بأليمه. ثم إنه جوز أن يبدل الله جلد 
العاصي من حراقة جلده المحروق ويخلقه منها وهكذا. 


۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ودين اموا وع وا الصالجاتِ ت سَُذِلَهُمْ جات رى من ها الأنهارُ 
حَالدينَ فيها أب با هم فيتا راح مُه و ذْحِلُمُمْ طلا لیا4( کا ذکر 
لله آهل النار والعذاب قرن به ذكر آهل الجحنة ليرغب المؤمنين في نعيمها. 

إن الله ا أن نودو“ المائات إلى أَهْلِهَا وَإڏا حَكَمْتمْ بَينَ 
الگا أن كوا بلعل 4( عندما دخل المسلمون مكة يوم الفتح أخذ أمير 


(1) -سؤال: ما معنی #أزواح مور مُطْهَرَة#؟ وما المراد بالظل الظليل في التعبير القرآني؟ 

الجواب: طهر الله تعالل زواج أهل الجنة من الأقذار المستقذرة: الحيض والبول والبراز والمخاط 
والروائح الكريمةء وقذر اللسان» وقذر الأعال» كَاصِرَات الطّرفي) [ارحن:٦ه)»‏ وقذر 
النكاح: 1 يَطوهُنَ إنس كلهم وا جاد4 [الرمن]» وعلى الحملة الأقذار الحسية 
والمعنوية. والظل الظليل: هو الظل الكثيف الذي لا تخترقه حرارة الشمس ولا أشعتهاء 
ولا يدخل إليه سمومهاء ولا يكون الظل كذلك إلا إذا كثرت فروع الشجر وتراكمت 
وتزاحمت أوراقها وتشابكت فروع الأشجار بعضها ببعض واتصلت كذلك على مساحة 
واسعة طولاً وعرضاًء حتى لا يدخل سموم الحرارة» وإذا دحل من الأطراف برد لكبر 
مساحة الظل «وظل دورق4 [الراقعة]. 

(7) -سؤال: ماموضع أن وذو الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه الجر بحرف جر محذوف «بالباء» متعلق ب«يأمركم»» ويصح أن نقول: هو 
منصوب بنزع الخافض. 

(۳) -سؤال: هل الأمانات عامة في كل ما اؤتمن عليه الإنسان؟ 

الجواب: هي عامة فيم اؤتمن عليه الإنسان الأمانات الدينية والدنيوية. 

سؤال: إذا ائتمن الإنسان وداعة لشخص متهم فهل يلزم ردها إليه» وكان يشك في أخذه ها؟ 

الجواب: الظاهر أنه يجب رد الوداعة إلى المتهم إلا إذا علم نها لغيره» فيلزم ردها لصاحبهاء ولا 
يردها مع الظن لمن ظن أنها سرقت عليه إلا بحكم حاكم سواء حصل الظن عن طريق 
الشهادة أم عن طريتق القرائن. وإذا تداعاها امتهم وغيره فإن تهيأً له قبضها عنده قبضها 
عنده» وإلا فليضعها عند الحاكم العدل أو عند حاكم تراضيا بحكمه. 


سورة التساء ۹ 


الؤمنين علي كا مفتاح الكعبة من عند آل أبي شيبة حين استقر النبي ااا 
بمكة» وحين أسلم أهل مكة فنزلت هذه الآية؛ فأخذ النبي إا المفتاح من 
يد علي لكا ورده إل آل أبي شيبة(')» وما زالوا إلى الآن يتداولونه بينهم أباً عن 
جد» وهذا حق هم ليس لأحد أن يأخذه عليهم إل يوم القيامة. 

وهذه الآية خطاب للمؤمنين فمن صارت إليه الولاية والحكم بين الناس فلا 
بد من أن يعدل حتى ولو على عدوه» وقد حكم شريح لليهودي على أمير المؤمنين 
ولم يعترض على ذلك. 

ن الله ًا يَعِظْڪُم به إن الله گا سَمِيعًا بَصيرًا) فنعم ما وعظكم 
الله به» فهو لا یعظکم إلا باحق ولا یأمرکم إلا بالحق. 

ييا لين اموا أَطِيعوا الل وَأطِيعُوا السود وَأولى الأَمْرِ ين4 
خاطب الله المؤمنين آمراً هم بأن يطيعوا الله» والرسول» والذي يلي الأمر منكم» من 
ولاه الرسول عليكم: من نحو قائد السرية» ووالي الصدقة» وغيرهما؛ لأن هؤلاء 


(۱) -سؤال: هل لا زال آل أي شيبة معروفين بأنسابہم؟ وباقين إلى الآن؟ 
الجواب: الظاهر أن آل أبي شيبة ما زالوا إلى اليوم على سدانة الكعبةء وقد رأيت بعضهم جالساً 
على صفة في المدينة في أول حجة لي عام ٠٤١١‏ ه أرانيه بعض الحجاج المصاحبين لي 
وأخبرني أنه من آل أبي شيبة. وقد ورد عن الرسول لاي أن السدانة في أولاد عفان 
أبداء وأعطاه الرسول إا المفتاح وقال: ((هاك خالدة تالدة لا ينزعها منك إلا ظال))» 
وعثان هو ابن طلحة بن عبد الدار» فمن هنا يصح لنا أن نقول إنمم ما زالوا إلى اليوم سدنة 
علن الكعبة معروفين بأنسابهم أو بعضهم. وني رواية: أنه دفع المفتاح إلى عثان وإلى شيبة 
بن أبي طلحة فقال: ((خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة» ولا يأخذها منکم إلا ظال)). 
() -سؤال: ما إعراب «نعما»؟ وكيف صح الإخبار بها عن لفظ الجلالة؟ 
الجواب: «نعم): فعل ماض جامد لإنشاء المدح» و«ما): نكرة تامة منصوب على آنا تمييز لفاعل 
نعم المستتر. و«نعما» وإن كانت إنشائيه فإنه يصح الإأخبار بالإنشاء نحو: كيف زيد» ومتى 
الصيام» وأین زید» ایا یر وم اقام م4 [القياءة]. 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الذين يوليهم عليكم يمثلون النبي 6إا فكأن رسول الله هو الآمر» وطاعتهم 
هم طاعة للرسول ااا وكان علي عتا من أولي الأمر على عهد رسول 
اله کا فكان النبي ارا يوليه» ولا يولي عليه. 

وليس المراد بأن من تول تجب طاعته كيفم| كانت جهة توليته؛ فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 

لقان تتارَعئ فی شى روء وإ الله والرسول: إن ومون الله 
وليم اَكَجِر َير وَأَحسَنْ تأوياك) إذا اختلفتم أا ا لمؤمنون في أمر 
فتحاكموا إلى الله» وإلى الرسول يعني: إلى القرآن وإلى سنة الرسول؛ فا حكا به 
فيجب عليكم العمل به. 

فإذا حصل الاختلاف بيننا- فالحل في القرآن» وما حکم به» وإل ما حکم به 
النبي 6إا ني سته المجمع على صحتها بين المختلفين, 

آل لل الذي يعون ا اموا ا رل ا ليك وَمَا ال فبك 
هنا بب اله نيه ۴اا من اليهود حين آمنوا في الظاهر يعني ايان نغاق: 1 
ر إل با عمد افد زرا :ا ا إليك» وما أنزل من قبلك» 
ِيُرِيدُونَ اَن حَاگموا لى الطاغُوتِ وقد أمرُوا اَن پَڪفُرُوا پٻ( ويريدون 


)١(‏ -سؤال: هل في قوله: قن تََارَعَتُم...4 مفهوم يشير إلى حجية الإجاع؟ 

الجواب: نعم مفهوم الشرط يفيد أن الإجماع حق وحجة. 

(۲) -سؤال: يقال: ما الوجه في عدم الرجوع للسنة الصحيحة التي م مجمع عليها امختلفون؟ 

الجواب: لأن السنة الصحيحة المجمع على صحتها هي التي ستقطع التزاع وترفع الخلاف أما إذا 
لم تكن مجمعاً عليها فلا يحصل بها قطع النزاع ورفع الخلاف» بل إذا حصل الخلاف والتزاع 
في السنة الصحيحة وجب الرجوع والاحتكام إلل السنة المجمع عليها لقطع التزاع فيها. 

(7) -سؤال: ما موضع: أن مروا به الإعراي؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر جرور بالباء ا محذوفةء وا لجار والمجرور متعلق بأمروا. 


سورة التساء AA‏ 


مع ذلك أن يتحاكموا عند الطاغوت» وهم المشركون والكهنة ونحوهم» ولا 
يريدون أن يتحاكموا إل الله وإلى ورسوله» مع انهم قد زعموا أنم قد آمنوا» ومع أن 
الله قد أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. 

والمقصود بذلك تحذير النبي اة من هؤلاء وأنهم منافقون» وأن إيامم 
إیمان نفاق. 

#وَيُريدٌ لسَيْطان أن يُضلَهُمْ صلا بيدا فهم من قرناء الشيطان» وهم 
al Css Ss am EEE‏ 

ودا قل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما نرد الله وَإلى الرَّسُول رايت ك الْمَُافِقِينَ يَصدُونَ 
عَنْكَ صدُودًا ق( ری اڭ او رھ ای ا ایھر ا کک 
الله وقیل هم: تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى حکم رسول الله صدوا وامتنعواء» ونفروا 
ر ا 
نگيف إا انهم مُصِيباً با قَدَمَّث بهم ف جَامُوك لفون باه إِنْ 
ردنا إلا إحسَانًا وَتَوْفيقًا يفا € کیف یکون حاهم لو آن لله عاقبهم عل بعض ذنوم 
هذه» وعلن بعض نفاقهم إذاً لجاءوا إليك معتذرين قائلين لك: لا نريد يا رسول الله إلا 
الإصلاح» ولا نريد إلا الإحسانء تنصلاً منهم عا أتوا من النفاق» وقصداً منهم لإقناع 
النبي ااا بأن صنيعهم ذلك إنما هو لأجل الإصلاح بين الناس» فلو أن اله أنزل بهم 
بعض عقابه على نفاقهم وصنيعهم هذا لأتوا إل النبي إا واعتذرواإليه بذلك. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بهم اليهود أو المنافقون أو كلاهم)؟ 

ا جواب: المراد بهم المنافقون لا غير؛ لأن الضمير في هم يعود إلل: الذي يمون أله ءَامنوا). 

(۲) -سؤال: ظاهر الجواب «ثم جاءوك) فلماذا عبر عنه باثم)؟ 

الجواب: جواب الشرط هو: فكيف يكون حاهم المدلول عليه بقوله تعال: «فَكيْم. وأما 
ْم جَاعُوك€ ليس الجواب» وفائدة «ثم بيان تفاوت حال المنافقين قبل المصيبة وبعدها. 


ey‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ويك الَذِينَ يَعلَمُ الله ما فى لوبهم فهو عالم بها في قلوبم من الفاق 
وسوء النية وفساد الطوية. 

3 تَاغْرض عن لا تؤاخذهم ولا تجازهم» واسکت عنهہ(). 

rh 

لوقل لَه فى أَنْمُسِهمْ فول بَليئًا@4 حذرهم عذاب الله وسخطه 
ا دک ر و ا 

وما أَرْسَلتا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنِ الله(" يخاطب الله اليهود والمنافقين 
بأنا لا نرسل الأنبياء والرسل إلا ليطاعواء لا ليعصوا؛ فما بالكم أا اليهود 
والمنافقون لا تستجيبو یبون» ولا تطیعون» ولا تلین قلوبکم لآیات الله وحججه؟ 

ولو انه ا نَمُسَهُمْ جَاءُوك فَاستَعْمَرُوا الکّه 4(“ بين الله تعالى أنه 


)١(‏ -سؤال: لماذا أمر بالإعراض عنهم هناء وقد أمره الله بالإغلاظ عليهم ومجاهدتهم في آية أخرى؟ 

الجواب: أمر النبي إا بأن لا يؤاخذ المنافقين كا يؤاخذ المشركين بسل السيف وأخذ المال 
و..إلخ» وأمر في الآية الأخرى بالإغلاظ عليهم بذكرهم بأعاهم الخبيثة وما هم عليه من 
النفاق» ومواجهتهم بذلك» وأمر بجهادهم بالحجة» ولم يؤمر إا أن يجاهدهم 
بالسيف» ولو أمر به لنفذ أمر ربه» إلا أنه لم يرو أنه فعل ذلك أو أمر به. 

(1) - سؤال: هل يؤخذ من الآية لزوم مبالغة المرشدين والوعاظ في مواعظهم» وأن يتخيروا 
المواعظ المؤثرة؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من الآية لزوم مبالغة المرشد في إيضاح الحق وبيانه في المواعظ والمجالس 
على قدر وسعه ومبلغ علمه؛ لأن الله أخذ على المؤمنين أن يتأسوا برسول الله إا ني 
أعاله وأقواله. 

(۳) -سؤال: ما معنی (بإذن الله» هنا؟ 

الجواب: المعنى بأمر الله للمبعوث إليهم بطاعته. 

)٤(‏ -سىؤال: ما معنی (إذ» في قوله: #إِذ ظلَمُوا#؟ 


سورة التساء Ai‏ 


كان الأفضل هم مكان التمرد والعصيان أن يأتوا إل النبي اااي ويعتذروا إليه» 
ويستغفروا الله» ويطابوا النبي لإا أن يستغفر هم؛ إذاً لو فعلوا ذلك لغفر الله 
هم ذنومم» وأدخلهم في رحته» وسعدوا في الدنيا والآخرة» وهو المراد بقوله: 
#وَاستغْقَرَ لهم الرَسُولُ أَوَجَدُوا الله وبا ريما ولكن المعصية لا مهم إذا 
فعلوهاء ويستصغرونها ويحتقرونهاء ولا يحسون في أنفسهم بالذنب حتى يستغفروا 
ويطابوا من الرسول أن يستغفر هم. 

فلا وَرَيَكَ لا يُوْيئوَ حَقى يموك فِیمَا سجر بَيْتهُمْ 4 أخبر الله تعال 
النبي اااي أنهم لن يؤمنوا إلا إذا تحاكموا عندك, وتركوا المحاكمة إل الطاغوت؛ 
فإذا تحاكموا إلى الطاغوت- فاعلم نهم ليسوا بمؤمنين. 


الجواب: معنى ِد طَلَمُوا: حين عصوا الله تعالل فيم| مضى» فهي ظرف للزمان الماضي. 

سؤال: من أين جعت الآية دليلاً على التوسل؟ 

الجواب: تفيد الآية أن دعاء الرسول إا وسيلة إلل الله» وسبب في مغفرة ذنب من فزع 
إلبه إا من ذنبه» ومن هنا كانوا يفزعون إليه اي إذا أجدبوا و..إلخ» وذلك 
يدل على أن الرسول إا وسيلة إل الله. 

(1) -سىؤال: ما فائدة قوله: «فلا» مع «وربك»؟ 

الجواب: فائدة «لا) مع القسم هي تأكيد القسم وتأکید جوابه وتقویته» وقد وردت في القرآن 
کثیرا: لا اقم ندم لقيامة 4۵ »9لا أفرم بالكمق 49 دسدق» قلا اقيم موا براقع 
اجر [الواقعة]» الابما بر ود4۵ [هاتة» و..إلخ. 

سؤال: هل يشمل قوله: يما شَجَرَ متهم الاختلاف في المسائل الدينية؟ 

2 يشمل: #فِيمًا سَجَرَ ينُم كل خلاف سواء الديني والدنيوي» قن ارَعتَمْ في 

کيَءِ روه لی ET‏ بالل الوم الآخر4 [اساء:۹]» فقوله: «في شيء) 

مطلق يصدق على کل شيء حصل فيه نزاع وخلاف ویعمه عل سبيل البدل. 


E‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


طم لا جوا ف اميه حرجا هنا قَصَيْت سلوا لیا49 ولا 
ss‏ فهذا شرط في إيانہم» وهو 
أن يقبلوا حکمك بارتیاح ورضاً وتسلی م 

ولو اا کتبتا عَلَبھٰ 4 أخبر الله تعال المسلمين والنبي کارا بقدر إيانمم 
لو أن الله كتب على المنافقين: لان افوا نَڪ ار اخرُجُوا مِنْ دِيارگمْ مَا 
ل لادا هنهم يعني لا امتثلوا أمر الله لو أمرهم بهذا 

وو اهم قَعَلُوا ما يُوعَطّونَ به لان حَْرَا لهم کانوا متمردین على الله تعال 
فكلا أمرهم الله ورسوله بأمر أو ناهم عن شيء- تمردوا عليه وخالفوه وعصوه 
واستهزأوا به» فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان أفضل هم من التمرد والعصيان» 
ولصار مم قدر عند الله ولعلا شأنہم» وارتفعت درجاتمم في الدنيا والخرة. 

رامد تثییًا@4 ولکانوا رسخ إیماناًء ولکانوا ثابتین علن انهدی» ولا 
تزلزلوا» ومالوا من يمين إلى شمال» ولا هاجت بهم الفتن» ولكنهم لا < 
على هذا الحال مضطربة قلومم خائفة قلقة» ومنتظرين ماذا ينزل عليهم من 
الغضب والسخط. 


)١(‏ -سؤال: قد يجد الحكوم عليه أحياناً ضيقاً نفسياً من الحكم عليه» فهل قد دخل في هذا الوعيد؟ 

الجواب: إذا قبل ورضي فلا يدخل في الوعید» ولا یعاقب علن ما يجده في نفسه؛ لعدم قدرته على 
إزالته» ولكن عليه أن مجاهد الطبيعة» ولا یعیل إلبها ولا بطاوعهاء ولولا وجود طبیعة 
الهوى والشهوة في المكلف لأطاع الناس > جيعاً. والمقصود بقوله: لن لا جوا فی 
ا ی 
عليهم أن يؤمنوا ويوقنوا بأنك قضيت بالحق والعدل. 

(۲) -سؤال: كيف استئنى القليل لهم يمتثلون؟ فكيف وهم من المنافقين؟ 

الجواب: نزلت الآية في المنافقين» والاستثناء يدل على أن قلة قليلة من المنافقين سيحسن 
إسلامهم» ويصدقون في إيماغہم» ويخلصون ني أعاهم. 


سورة التساء 0 


لوا ايام من ًا أَجْرًا عَطيمًا@) ولو أطاعوا اله ورسوله اا 
oT‏ من أهل الشرف الرفيع. 

وَلَهَدَيْتَامُ ٠‏ مُستقیًا۵» وواه طريق الحق. 

ومن يُطع الله وَالرَسُولّ اوليك م الذي ْم لله عَلَيْهِمْ مِنَ الَبيَينَ 

وَالصديقِينَ وَالصالٰيينَ وَحَسْنَ اوليك ر n‏ وسيجعل الله أهل 
الطاعة في صف هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء» ويدخلهم الله مداخلهم في 
جنات النعيم. 

لذَلِك الْقَصْلُ مِنَ الله وى بالهِ عَلِيمًا@4 ذلك هو العطاء العظيم 
والفضل الكبير الذي لا ينقطع» والشرف الرفيع الدائم الذي يعطيه الله لأهل 
طاعته وطاعة رسوله بإااشا وكفى بالله علي)ً: فهو تعالل عالم بالمؤمنين الصادقين 
المخلصين» وعالم بمن ب يستحق ذلك الثواب العظيم والفضل الكبير. 

لايا الذي ءَامَنُوا خُذُوا حِذرَكم أمر الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من 
آعدائهم؛ لأن أعداء الإسلام كانوا حيطين بالمدينة من كل مكان اليهود» والمش ركين» 
وكان المنافقون بين أوساطهم» وكلهم فاتحون أفواههم لالتهام الإسلام والمسلمين» 


(1) -سؤال: ما إعراب قوله: «(رفيقا)؟ 

الجواب: تعرب تمييزا لبيان وجه الحسن المنسوب إل أولئك. 

سؤال: ما هو الإنعام الذي خص به هؤلاء الأنبياء؟ 

الجواب: خحصهم الله تعالل بالنبوة والعصمة» والقرب القريب من الله» والأجر الجزيل» والرفعة 
الرفيعة في الدنيا والآخرة و..إلخ» وليس المراد أن المطيع لله ورسوله يكون في مناز هم وني 
مثل ما هم فيه من الكرامة والتعظيم» وإنما المراد أنه سیکون معهم وني رفقتھم کا یکون 
ني الدنيا من مرافقة الوزير والجندي والصديق والقاضي وغيرهم للإمام والسلطان» 
يجلسون معه في مجلس واحد» ويصحبونه في الطريق› ویتحدثون معه ینبسط حدیثهم» 
وینبسطون لدیثه» و.. إلخ. 


۳1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومتحينون للفرصة لاستعصاهم» والقضاء عليهم؛ فنبه الله المؤمنين بأن يكونوا على 
حذر شديد من أعدائهم» وني غاية اليقظة والاحتراز. 

اروا بات أو اروا جَييعًا) إذا دعاكم ابي اة إل النغار في سبيل 
لله فانفروا جماعة بعد جماعةء أو انفروا كلكم جيعاً على حسب ما تقتضيه المصلحة. 

لوان مِذْكُم لمن لَيْبَظَنّ) أيها الؤمنون إن بين أظهركم أناساً يثبطون 
الناس عن النفير ني سبيل الله» وهم المنافقون وضعيفو الإسلام. 

لقن اَصَابٽڪم مُصِيبَة قال ٿڏ انعم الله عل ٳذ ل ڪن مََهُُ 
سَّهيدًا€ أولئك المثبطون إذا حصل على المسلمين هزيمة أو قتل قال: الحمد لله 
قد أنعم الله علي حين لم أكن معهم فأقتل. 

لوين أصَابَكمْ قصل مِنَ الله غنيمة وظفر على المشركين. 
ويتحسر عل ما فاته من الغنيمة» وقد كان بوسعه أن يظفر منها بنصيب؛ لأنه من 
السلمين الذين دعاهم النبي إا إلى النفير في سبيل الله» إلا أن نفاقه وضعف 
إيمانه حبسه عن الاستجابة لدعاء النبي ٤اا‏ 

لاور قَورّا عَظيمًا@) بالغنيمة والأموال فيكثر التأسف على ما فاته من 
الغنيمة والنصر والشرف. 

وقوله: گان لَمْ َكُن بَيْتَّكڪُ وَبَبنه مد4( معناها أنه يقول ذلك القول 


)١(‏ -سؤال: هل جلة: گان لم كن بيتك وَين موده معترضة بين القول ومقوله؟ 

الجواب: نعم هي كذلك معترضه بين القول ومقوله» وفائدة الاعتراض السخرية والتهكم 
والتعجب من حيث أن تحسرهم في غير موضعه؛ لأن الذي يتحسر على فوات شيء في 
العادة هو من لا علم له به ولا بأسبابه» أما المنافقون فقد كانوا على علم بخروج المؤمنين 
لقتال أعدائهم» وكان في إمكانہم أن يخرجوا معهم. 


سورة التساء ۷ 


وهو: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزأً عظي)- كقول الذي يتمنى وهو ليس من 
السلمين» أي: أن حال هذا الضعيف الإسلام كحال الذي ليس بمسلم» مع أنه 
E E e‏ 
يقال فی سَبِيلٍ الله الَذِينَ يَشْرُونَ الحا انيا بالكَخِرة4( أمر اله 
أولئك الموقنين بثواب الآخرة بالقتال في سبيله» وهم الذين يستجيبون لأمر الله 
ويأتمرون بأمره أما المنافقون فلا يستجيبون. 
َمَنْ يمال فی سَبيلِ الله فََُْل أو يَغْلِبْ فَسَوفَ نود تیه جرا عَظِيىًا@)+ 
يعن في الحالين سوف يؤتيه الله أجراً عظيم]ء سواء قتل أو انتصر. 
وما لَڪ لا تقالو فى سيل اله وَالمُسَْضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ وَالّسَاءِ 
والولتان 4 تثاقل المسلمون حين دعاهم النبي إا للنفير في سبيل الله واستنقاذ 
اللستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدان الذين لم يستطيعوا الهجرة من تحت 
ساطان قريش وقهرهم وتعذيبهم بسبب إيانہم فعاتبهم الله على تثاقلهم واستنكر 
عليهم تباطوهم عل نییھم ارا وهو يدعوهم للنفیر ویحثهم عل ا خروج في سیله. 
الذي ا تا أخرجُتا مِنْ هَذِ الْقَريَةٍ تة الظالم َهْلُهّا وقد کان 
ار 0 0 ا من أهل مكة وأن يخرجهم 
من بين ظهرهم 
(1) -سؤال: ما معنى «يشرون) وما فائدة التعبير به؟ 
الجواب: معنى «يشرون): يبيعون أنفسهم من الله» وثمن ذلك هو ثواب الآخرة» والتعبير بذلك 
يفيد أن بذل المقاتلين لأنفسهم في سبيل الله صادر عن رغبة في بذل أنفسهم في مقابل ثواب 
الآخرة» كرغبة البائع في بذل المبيع للحصول على ثمنه. 
(1) -سىؤال: ما إعراب جملة «ما لكم»» وجلة «لا تقاتلون»» وكذا «المستضعفين»؟ 
الجواب: «مالكم» ما: مبتدأء ولكم: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر» وجملة «لا تقاتلون»: 
لا محل ها من الإعراب» مستأنفة لبيان وجه الاستنكار في «مالكم). والمستضعفين: 
معطوف على لفظ الحلالة أي: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. 


۳۳۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#وَاجُعَل لتا ِن دنك وَلِيًا وَاجْعَل لتا مِنْ لَدنْكَ تَصِيرًا@) أي: اجعل لنا 
من عندك ناصراً يا رب يستنقذنا من أيدي المشركين(). 

بحث الله المسلمين هنا؛ لأجل أن يتنشطوا ويتموا ويذهبوا إلى القتال في سبيله» 
وقي اساد إ جوا المخاضرين ق هك 

الي اموا يُقَاتلونَ ف سَبِيلِ اله واي ڪََروا يَُاتِلُونَ في سَبِيلِ 
الطاغوت€ فالمؤمنون يقاتلون لإعلاء كلمة الله» وأولئك اليهود والمشركون 
يقاتلون لإعلاء كلمة الطاغوت» والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله. 

#قَقاتِلُوا أَوَلِياء الشَيْطانِ4( أمر الله امؤمنين بقتال أنصار الباطل وجنود 
إبليس. 

ِن كيد الشَيْظانِ كان صَعِيمًا@4" أخبرهم اله بذلك لأجل أن يتشجع 
السلمون وتزيد عزائمهم؛ فإذا رأى المشركون منكم صدق العزم على القتال- 
افر وکو ن مف کم و صو عن ا 

أل رل الذي قبل لهم كوا َي يڪم وَأقِيمُوا الصلاءَ وَعَانُوا الرَگة فَلَمّا 
کا عَلَيْهمُ اقتال ذا ريق مِنْهُُ er‏ ية الله أو امد حَسْيةً 


() -سؤال: هل معنى الجحملة الأول «ولياً» كمعنى الجحملة الثانية التي بعدها؟ 

الجواب: الجملتان متقاربتان في المعنى» إلا أن الجملة الأول فيها زيادة معنى الحفظ» وذلك أن 
الولي يحفظ أهل ولايته ويحوطهم. 

(1) -سؤال: هل يؤخذ من قوله: «أََلِياءَ اسان أن المقصود بالطاغوت: الشيطان؟ 

الجواب: يؤخذ منها ذلك لأن الشيطان هو الذي زين للمشركين عبادة الأصنام» ودعاهم إلى 
الكفر بالله وبرسوله. 

() -سؤال: هل المراد أن الحيل والمكر التي يلقيها إليهم الشيطان ضعيف؟ 

الجواب: المراد بكيد الشيطان هو: ما يلقيه بوساوسه من الحيل والمكر في قلوب أوليائه» وذلك 
ضعيف بالنسبة إلى قوة الله ونصره لجانب أوليائه المؤمنين 


سورة التساء ۴۹ 


في ول الإسلام أمر الله المسلمين أن يكفوا عن القتال» وأن يصبروا» ومكثوا على 
ذلك فترة طويلة» وكانوا يتمنون القتال حينهاء ثم إن الله أمرهم بعد ذلك بالقتال» 
فحين أمرهم به تراخوا عنه بعدما كانوا يتمنونه» وأصبحوا يخشون الناس والقتال 
أشد من خحشية الله( ). 
hal‏ کے ہے ےه 2 O‏ ۲ 4 ل ٣‏ 

#ووقالوا ربتا لم كبك عَلَيْتا لال4( معترضين على الله حين أمرهم 
بالقتال وشرعه هم وقد كانوا من قبل يطلبون الإذن هم بالقتال. 

ولا أخُرتتا إلى أجل قريب( وقالوا: لو أنك يا ربنا أحرت الأمر بالقتال إل 
وقت قريب» يقولون ذلك تهرباً من الجهاد والقتال في سبيل الله لضعف إيانم. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالآية تعجيب النبي إا من هؤلاء وحاهم؟ 

الجواب: الراد بالآية تعجيب النبي اة والمؤمنين من حال أولئك الذين أظهروا الحماسة 
لقتال المشركين وتشوقوا له في أول الأمر قبل أن يأمر الله به» ثم لما كتب الله عليهم القتال 
جبنوا واستولل عليهم الخوف الشديد من قتال امش ركين» وكانوا كا وصفهم الله يشون 
الاس كحَشية الله أَو َد حَشدً4. 

() -سؤال: ظاهر الآية السابقة إنما هو قول فريق منهم» فلماذا تناول العتاب جيعهم؟ 

الجواب: كانوا جيعاً على رأي واحد وصفة واحدة» إلا أن فريقاً منهم أظهر أمره وكشف عا في 
نفسه» وعجز عن إخفاء فزعه وجزعه» وقد كان المنافقون على عهد رسول الله اة أنواعاً: 

- أظهروا نفاقهم واشتهروا به بين المسلمين. 

- أسروا نفاقهم ولم يظهروه إلا أن رسول الله با تعرف عليهم بفلتات ألستتهم: ولو ناء 
راهم رهم ريام غرفي ن اقول [صد:۳. 

- أسروا نفاقهم وتكتموا عليه» وتحفظوا غاية التحفظ» فلم يظهر منهم ما يدل على نفاقهم» ولم يستطع 
النبي إا أن يتعرف عليهم مع ما هو عليه من زكاء الفطرة وحدة الفطنة فهو إا 
أزكى البشر عقلاً وأعلاهم فطنة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين» ومن أَهْلٍ 
الْمَدِينَةَ مَرَذوا ع اليْقَاق آ َعْلَمهُمْ غ َعْلَمه...4 الأية [الترة:١١٠].‏ 


»4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لفل ماع انيا كليل وَالاَخِرة حَيْرَ لمن انى ولا ئُطْلَمُونَ تيلا( أمر 
الله النبي ااا بأن يقول هم بأن الحياة الدنيا والعيش عليها قليل» والأفضل لكم 
أن تطلبوا الحياة الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله» والامتثال لأمر الله» ولن يظلمكم 
لله شيثاء وسيوفيكم أجوركم على الجهادء لا ينقصكم عليه شيثاً حتى عل الخطوة 
تخطونہا: ولا عقون مَوطتا يغيظ اكماد ولا تاو ِن عدو تياد إلا کيب م پو عَمَلّ 
صالخ [ار:٠٠٠»‏ وقد مر تفسير الفتيل. 

وكان سبب أمرهم بالكف عن القتال- هو أنهم كانوا في أول الإسلام قلة قليلة» 
فلو أمرهم الله بالقتال وهم على هذه الحال من القلة لاستأصلتهم سيوف المش ركين؛ 
فاستبقاهم النبي ا لأجل أن ينشروا الإسلام ويعلموا الناس» ول يأمرهم 
بالقتال إلا حین کثروا وازدادوا حتی لو قتل منهم من قتل فالإسلام في مأمن» ولا 
زال هناك من يحمله ويبلغه إل الناس وينشره. 

ايتا کڪووا يرك كم الوت وَل كنم ف بُرُوچ مُكَيَدة قدرة الله تعال 
محيطة بالإنسان لا يستطيع المرب من قدرة الله فسيأتيه الله تعالى بالموت حيثش| كان 
من الأرض ولو كان ختبئاً ني مبنى محكم البنيان أصم لا نافذة له ولا باب؛ فلن 
ينفعكم القعود والتهاون عن القتال. 

ون ُصِبهُم حَسَة يووا هَذِو مِن عِندِ الله ون تُصِبهُم سيه يمُولوا هَذِهِ 
مِنْ عِنْدك# كان المنافقون وضعاف الإيمان إذا أصابمم خير ونعمة قالوا: هذه من 
عند الله وإذا أصابتهم المصائب من نقص الأموال والأنفس والثمرات قالوا: هذه 
بسبب شۇم حمد» ولم نر هذا إلا من حین جاءنا محمد ونزل بلادنا» وبسبب شؤمه» 
وهذا هو المراد بالحسنة والسيئة هنا. 

لفل كل ن عِنْد الله فهو الذي يأني با خير والشرء والشر هو الخوف 
والفقر ونقص الأموال والثمرات والمرض والضعف والموت والهموم» ونحو ذلك 
مما يصيب الإنسان في نفسه وولده وأهله وماله» أما المعاصي والفسوق فالإنسان هو 
الذي يفعلها ويصيبها وليست هي التي تصيب الإنسان» والآية تتحدث عا أصاب 


سورة التساء £3 


السات لاسا يضه الانسان 

َالِ هَولَاءِ الْقَوم لا يڪَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا)(' فا علة هؤلاء القوم 
لا يفهمون ولو بالغنا في تفهيمهم» ولا ينتبهون ولو واصلنا هم التنبيه؟ 

ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَلَةٍ قَِنَ اللَهِ# ما وصلك من خير فهو من الله. 

وما أَصَابَكَ مِنْ سَجََةٍ فمن َفيك وما لحقك أا الإنسان من مكروه 
فهو بسبب معصيتك» ولو أطعتم الله لأرسل لكم خيرات الساء» وفجر لكم 
بركات الأرض» ولکنکم استرسلتم في عصیان الله فأصابكم ما أصابکم من 
اللصائب بسبب ذنوبكم؛ جزاءٌ من الله وعقاباً. 


(1) -سؤال: ما إعراب: قَمَالٍ هَوْلاء4؟ وكذا إعراب: لا يََادُون) يعني الجملة؟ 

الجواب: «مَالِ هَولاءِ) ما: اسم استفهام مبتدأء وا لجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ 
وجملة لا يَكَادونَ): لا عل ها من الإعراب جيء بها لبيان وجه الاستنكار في الجملة 
التي قبلها وهي جواب لسؤال مقدر. 

(۲) -سؤال: إذا كانت السيئة والخير من الله فما وجه قوله بعد: فمن َفيك #؟ 

الجواب: الخير والشر من الله سبحانه وتعالل» إلا أن الشر والخير وإن كانا من الله بحصلان بسبب 
من الانسان قال تعالل: وو أن آهل الْمرى اموا واوا مح يهم بُركاتِ من السَمَاءِ 
وَالاَرَض وکن کذَبوا قأَحذاهُمْ با انوا كربو د4۵ دلامرف» وقال سبحانه: لین گرم 
دكم ون مرم داي لسر ٌ۵) ایرم» وقال سبحانه: وما أَصَاكمْ من مويب 
یما كسبت ایدیم دسری:» استغفروا ربكم له ان عَمارا۵ برل السَمَاءَ عَم 
مِذرَارا® ومْددكُم بارال وَين وَمَل لَكُمْ جات وََمَل كم ارا اح:. والمراد 
بالحسنة في الآية: الخير الذي يعطيه الله للإنسان مثل الصحة والسلامة وطول العمر 
والأمن وكثرة الأمطار وغزر الأنهار وصلاح الثار وكثرة المال وكثرة الأرباح وأسباب 
العاش و.. إلخ» والمراد بالسيئة: شح الأمطار وغور مياه الآبار والأنهار ونقص المال 
ونقص الأنفس والثمرات والأمراض والخوف و.. إلخ. ولا يدخل في الآية فعل 
الطاعات ولا فعل السيثات؛ لأن الله تعالل قال: ما أصَابلكَ... ول يقل: وما أصبتم. 


e‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سلاك الئاس رسوا وَگتی بالل شَھیدًا۵) ول نرسله لکم لیأتیکم 
بالبلاء والوباء كا تزعمون» وهو تعالى مطلع على أعمال الناس جيعاً خيرها 
وشرها» وسيجازي كلا على عمله» والله شاهدٌ على أعالكم أا الناس 
وسیجازیکم علیها. 
وم لمن بطع الول ققذ أطاع الله فطاعته من طاعة الله. 
وَمَنْ تول فما أرسَلنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا@) فمن ل يطعك منهم فاترکه 
O‏ 
عانى النبي والمسلمون من المنافقين وغيرهم» وكانوا لا زالوا قلة لولا تأييد الله 
لدينه ونصره لنكبوا الدعوة ولقضوا على الرسالة» وكان المنافقون هم الأغلبية في 
الماح ركلا أمر الي 546 الال بدا هزلاء بخ اومن واس رادم 
قوق طاعَة كانوا إذا جعهم النبي 6إا وأمرهم قالوا: نحن 
مستعدون ومطیعون وسنفعل وسنفعل. 
ب راهن ئ43 آي: رجو 
لبيك طايقَة مِنْهُُ َه عَيْرَ الى ول قالوا كلاماً غير ذلك الذي قالوه عندك 
ن ربب بسن اة 
وال سب ما یو۱6 وسیجازیم عل قاقهم. 
غر E‏ وتَجامَلْهم» وعاملهم يا محمد مثلا تعامل 
اللسلمین والله سیؤید دینه وسینصره. 


)١(‏ -سىؤال: ما معنى التبييت؟ ومن هو فاعل «تقول» هل النبي أو الطائفة؟ 

الجواب: التبييت من البيتوتة وهي: الجلوس في البيت ليلاًء وذلك أصلح للتفكير العميق» 
وأجود للوصول إل الرأي المناسب. وفاعل تقول هو النبي إا أو الطائفةء فالكلام 
محتمل للأمرين» ويجوز تقدير أما» والتفسير جاء على أن الطائفة هي الفاعل. 


سورة التساء E3‏ 


#وَتوكّل على الله وال جأ إل الله وهو الذي سينصرك, فلا تمتم لكيد المنافقين 
فالله كافيك کیدهم. *إوگتی باللّهِ رکیاا۵) فمن توکل عليه کفاه. 

ألا يَدَبَرُونَ لْهَا استنكر الله تعالى على المنافقين إعراضهم عن التدبر 
للقرآن» فلو أنجم نظروا فيه وتدبروه لزالت عنهم الشكوك» ولذهب الريب» ولتبين 
هم الحق واستوضحوا سبله. 

وار گن من عد عَْر الله دوا فيه اانا گییرا@) لو کان القرآن من 
عند غير الله -أي: من كلام البشر- لوجدوا فيه اختلافاً في البلاغة من سورة لسورة 
ومن آية لآية كا هو المعروف في كلام العرب وقصائدهم» فترى أجود قصائدهم 
تختلف أبياتها في البلاغة» وقد لا يكون في القصيدة من أشعارهم إلا بيت أو بيتان أو 
ثلاثة تكون بليغة وبديعة وسائر القصيدة بخلاف ذلك» وتشتهر القصيدة بسبب 
تلك الأبيات القليلة (بيت القصيد)» أما القرآن فبلاغة آياته في أعلى درجات البلاغة 
لا تختلف بلاغته من آية لآية ولا من سورة لسورة» وهكذا فإن معانيه وأخباره لا 
تختلف ولا تتناقض؛ فلاذا لا تنظرون فيه وتدبرونه حتی تستیقنوا آنه کلام الله. 

لوا جَاعَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الام أَوِ الف أذَاعُوا به إذا حرجت سرية 
للمسلمين أو نحوها- قاموا بالإرجاف في المدينة» وتخويف الناس» وأنه قد حصل 
على المسلمين» وحصل...» وحصل(... 

ولو ُوه ل امول إلى أولى الأَمرِ مه لعَلِمَة الذي يطو ين4 
أي: الخبر هذا الذي أذاعوه لو تركوه للرسول ولأهل البصائر")- لعرفوا كيف 
مصدر الخر هذا ومصداقیته. 


(1) -سىؤال: هذا في أمر الخوف» فكيف يرجفون في أمر الأمن؟ 

الجواب: قد يترتب على إذاعة أمر الأمن بعض التراخي» ويحصل ترك شيء من الحذر والاحتياط. 

(۲) -سؤال: هل يصح أن يحمل معنى الآية: لعلم أهل البصائر المصلحة فيتشر الخبر» أو علموا 
المفسدة فلا ينشر؟ 


t4‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


و 


واولا قصل الله عَلَيْڪم وَرَحُه لاعتم الشَيْطانَ إلا گلیلا ق در اله 
اللسلمين: لولا فضل الله عليكم» وإرساله الرسول با إليكم يعلمكم شرائع 
دينكم - لكنتم في الشرك والكفرء والجهل والضلال(. 

لقال ف سَبِيلٍ اله لا تُكَلَمُ إلا تَفْسَكَ) فقاتل يا محمد فلست مسؤولاً 
إلا عن نفسك؛ فإذا أمرك الله بالقتال فقاتل؛ حرج معك من خرج» والله هو الذي 
سيؤيد دينه وينصره» أما أولئك المنافقون فما ضروا إلا أنفسهم. 

وَحَرَّض الْمُوْمِنِينَ# وحثهم على القتال. 

لْعَسی الله اَن يَف باس الَذينَ ڪََرُوا) فلله هو الذي سيمنع قوة 
الكافرين وبأسهم وقتالهم» ولا حول لكم أيما المؤمنون ولا قوة إلا بقوة الله 
وتأییده ونصره(). 

لاله اَذ بأسًا سد تنكيآا۵ أي: أشد صولة وأعظم سلطاناً من المشر كين 
وبلغ تعذيباًء فتوجهوا بطاعتكم إليه وأسندوا ظهوركم إليه واعتمدوا عليه فقوته فوق 


الجواب: يصح ذلك وهو مراد ومقصود في الآية. 

سؤال: هل يؤخذ من الآية لزوم استشارة العلهاء وأهل البصائر حتى في أبسط الأمور كنشر 
الخر أو کتمه؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية لزوم ذلك فيا يتعلق بأمور المسلمين العامة» وما له دخل في سياسة 
سلطانہم ورجال دولتهم» وفي| يتعلق بعلماء الدين وعظماء المسلمين» ونحو ذلك. 

)١(‏ - سؤال: هل يصح أن يحمل فضل الله ورحته على عدم مؤاخذتم على الأغلاط التي 
ارتكبوهاء نحو الإرجاف ونشر الأخبار؟ 

ا لجواب: جوز أن یکون فضل الله کا ذكرتم» ولا مانع منه» بل ولا مانع من تفسيرها بالأمرين جميعاً. 

(۲) -سؤال: أحفظ عن الإمام زيد أن كلمة (عسى» في القرآن للإيجاب والقطع لا للترجي» فما 
وجهة نظركم في ذلك؟ 

الجواب: الأمر كا روي عن الإمام زيد لاء فهي من الله تعالى وعد صادق لا يخلف الله الميعاد. 


سورة التساء 0 


کک eS‏ 
SS‏ 
في ذلك حصل له قسطه من الثواب حتى أنه لو دل عليه فقط وغيره هو الذي 
عمله- لحصل له ثوابه. 
ومن سار في مضرة على المسلمين وسعى فيهاء ولو لم يفعل شيئاً- لحصل له 
قسطه من العذاب» والنصيب والكفل معناهم| واحد. 
وان الله عل کل ّئءٍ میا4۵( شهیداً عل کل شيء وحسیباً ورقیا 
eS‏ 
ودا حبينه خي بك قحيو باخ نها ر روا ن الله گان عل گل ئ 
E‏ قان أكرمك أحد بكرامة" فجازه بمثلها أو بأكثر منهاء وفسروها بأنه 
إذا قيل لك: السلام عليكم» فرد ب(عليكم السلام ورحة الله وبركاته) أو ب(عليكم 
)١(‏ -سؤال: هل يصح أن نفسر قوله: «مقيتا) بالمقتدر أو الحفيظ؟ 
الجواب: فسرها الزنخشري بقوله: مقيتاً: شهيداً حفيظاًء وقيل: مقتدراً. 
() -سؤال: من فضلكم ما وجه حلها على الكرامة أو الهدية مع السلام؟ 
الجواب: من حيث أن الآية دلت على مقابلة الإإحسان بالإإحسان أو أحسن منه» ومقابلة التحية 
بالتحية أو بأحسن منها هو الأصل» وألحق بها غيرها من وجوه الإحسان كَل جَرَاءٌ 
خسان إلا الإخسَاد۵) رمن 
سؤال: من أين أخذ أن الابتداء بالتحية سنة فقط؟ 
الجواب: الآية دليل على وجوب الرد» ولم يرد دليل على وجوب ابتداء السلام أو التحية 
والأصل عدم الوجوب. 
سؤال: هل «(صباح الخير» ونحوها تحية شرعية أم لا؟ 
الجواب: الآية مطلقة تصدق على ما يسمى تحية» سواء كانت شرعية أم عرفية. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


امل ا إل إلا هو لَيَجْمَعَتّ م إل ؤم ايام لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصدَقُ هِنَ 
الله حَديئًا@€( فسيجمع الله المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب والمشركين يوم 
القيامة» وسيحكم بينهم» وسيأخذ كل امرئ جزاءه» ولا بد أن يقع هذاء لا ريب 
فرلا ك 

كان هناك منافقون خارج المدينة قد أسلموا في مكة وأبوا أن بهاجروا» وهم 
متمكنون من الهجرة» وهم غير المنافقين الذين كانوا في المدينةء وقد اختلف 
السلمون في أمرهم فناس يقولون بأنهم مؤمنون» وناس يقولون إنهم منافقون فقال 
الله تعال: فما لَكُم فى المَافِقِينَ ين4 ما لكم اختلفتم في النافقين إل 
فثتين؟ استنكر الله عليهم ذلك الاختلاف» ولاذا لا تكون الكلمة واحدة» 
ویقولون جیعاً إنہم منافقون» وهم کا قال الله تعال: واللّة أَرَگَسَهُمْ ما 
كسَبُوا# وقد تركهم الله في الكفر بسبب ذنوبهم» وأصل الركس: رد الشيء مقلوباً 
إلا أنا فسرناه بتركهم في الكفر ليتناسب مع عظمة الله وقدسيته؛ لأنه لا يرضى 
الكفر ولا يريده. 

ريون أن تَهدُوا مَنْ أَصَلّ اله أتنسبونهم إل ادى وهم ضالون» ولو 
كانوا مؤمنين لبادروا إلى طاعة الله ورسوله اشا . 

وَمَنْ صلل الله فلن تمد له سبيا@) فمن حكم الله عليه بأنه ضال 


(1) -سؤال: ما إعراب «حدي)؟ 

الجواب: حديثا: منصوب على أنه تمييز لوجه نسبة الصدق إلى الله. 

(۲) -سؤال: لو تكرمتم بإعراب المقطع كاملا: فما كم فى الْمُنَافِقِينَ فَِكَيْنٍ»؟ 

الجواب: «ما لكم» ما: مبتدأء لكم: جار ومجرور خبر. و«فئتين» حال من الضمير في لكم» 
والعامل فيه متعلق الجار والمجرور. وني المنافقين): جار ومجرور متعلق بافئتين» لأنه في 
قوة: افترقتم. 


سورة التساء ۷ 


ومنافق- فلن تجد له طريقاً إل الهدى('. 

وڏوا لو ڪُمُرُونَ گتَا ڪَمَرُوا فَتَكوُونَ سَوَاء& أي: أولئك المنافقون 
الذين في مكة يتمنون أن تكفروا وتصيروا مثلهم. 

لقلا دوا هنهم أَوليَاءَ حئی يُهَاجرُوا فی سَبِيل الله واعتبروهم أعداءً 
حتی يلحقوا بكم إل المدينة مهاجرين | 

لن ولو4 وأبوا المجرة؛ «قَحُدُوهُمْ وَاقتلُوهُمٌْ حَيْثُ e‏ رلا 
لخدا مِنْهُمْ ويا لا تَصِيرًا@€ فلا زالوا كفاراً م يسلموا فاقتلوهم. 

j}‏ دين يَصِلُونَ لى قوي يڪم وَبَيْنَهُمُ مياق ٳلا ٳذا وصلوا عند ناس 
نکم وینهم صلع فلا تقتلوهم حرمة للعهد الذي نکم وین القر 7 


I -سؤال:‎ )1( 

الجواب: هذه الآية مثل قوله تعال: «لِلّ لين كفروا سر واءٌ عَلَيهم رمم آم آ يرهم کک 
يومنودً©€ ابترةا» فأخبر الله عن الذين كفروا أنهم لا يؤمنون لعلمه بأنهم لن يزالوا 
مصرين على الكفر والتمرد» وعلم الله تعالى لا تأثير له في إصرارهم على الكفر؛ لذلك 
فحكم الله الذي ذكرناه يراد به الإخبار عن الضالين بأنهم لن ينفكوا عن ضلاهم» وليس 
لعلم الله تعالى تأثير ني ضلاهم وإصرارهم» وليس حكمه تعالى بضلاهم إلا الإخبار بم 
لا ينفكون عنه ولن يخرجوا منه» لإأصرارهم وعنادهم وتمردهم وقساوة قلوہم. 

(۲) -سؤال: يقال: بأن في الآية دليلاً على قتل المنافقين؟ فمتى طب هذا الحكم من رسول 
اھ ا 

الجواب: هذه الآية دليل على قتل الذين أسلموا ولم يهاجروا مع انتفاء الأعذار التي يعذرون بها 
عند الله» وقد قاتلهم النبي إا يوم بدر» ولم يعذر النبي إا العباس. أما ا لمنافقون 
الذين هاجروا فلم يقاتلهم النبي باي ول يأمر بقتاهم؛ لأنہم قد عصموا دماءهم 
بإظهار الإأسلام والهجرة. 

() - سؤال: هل يمكن أن يكون هذا دليلاً على أن المصلحة تترك إذا عارضتها مفسدة 
راجحة» فقتلهم مصلحة لكنه عارضه نقض العهد وهو مفسدة ظاهرة؟ 

الجواب: الأمر كذلك» وني الآية ما يدل على ذلك. 


۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#أو جَامُوكمْ حَصِرَتْ صُدورْهُ “ أن يقَاِلُوكم أو ياوا قَوْمَهُم أو أتوا 
إليكم مستسلمين ضائقة صدورهم» وقد جبنوا عن قتالكم» وعن قتال قومهم- 
فاترکوا قتاهم فقد کفیتم شرهم. 

ولو شَاءَ الله َسَلَطهُهْ عَلَيْڪ لاتوک وهؤلاء هم المنافقون؛ لكن الله 
قد ألقى في قلوبهم الرعب فجبنوا عن( قتال المسلمين» وعن قتال الكافرين؛ 
لأنهم كانوا ني الوسط بين الإيمان والكفر. 

قن اغترأر لم انأو ولو يس اكم استلمواء وقالوا: لت 
مقاتلین لکم» قتا جَعَلّ اله لَكُم عَلَيمْ سَبيأا) فاتركوهم لشأنہم ولا 
تتعرضوا هم بها يؤذهم من قتال أو غيره. 

ثم خاطب الله المسلمين فقال: سََجِدُونَ ءَاخَرينَ) من هؤلاء المنافقين 
#يُرِيدُونَ اَن اموه منوا قَوْمَهُمْ‰ يریدون أن تتركوهم وكذلك یریدون أن 
يتركهم قومهم ضا , 

لکل ما روا إلى الِْنَْة أركِسُوا فِيهًا» كلما دُعُوا إلى الشرك أشركوا؛ لأن 
إيمانہم كان ضعيفاً» ومعنى «أركسوا فيها): انقلبوا ني الفتنة شرٌ منقلب. 

ِن لم عزوم أي: هؤلاء القوم إن ۾ يعتزلوا قتالکم. 


(۱) -سؤال: ما إعراب: «ِحَصِرَث دور أن ادرک 4؟ 

الجواب: حصرت صدورهم: فعل وفاعل» و«أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر حذوف تقديره: عن مقاتلتكم» وجملة (احصرت صدورهم» في حل نصب 
حال مع تقدير (قدا. 

(۲) -سؤال: كيف يتأتى التسليط من الله للمنافقين على المسلمين؟ 

الجواب: جعل الله تعالى للنبي 6 والمؤمنين هيبة في صدورهم وني صدور غيرهم» 
والتسليط يكون بنزع الميبة من صدورهم من غير أن يؤيدهم بنصره ويمدهم بمعونته؛ 
لأن الله تعالل لا يحب الكفر والكافرين. 


سورة التساء ۳۹ 


ويله يلوا لمم السَلّم) ون اترا إليكم مستسلمين. 

وطلر نيتم قذركم وفرفم حيط يركز فإنا وجدعرمم 
و 

وأو غم جَعَلتَا لَڪ عَلَيْهمْ سَلْطانًا مُيينًا۵) فقد سلطناكم عليهم 
فاقتلوهم» والسلطان المبين هو: ما جعل الله تعالل للمؤمنين من الحجة الواضحة في 
اح رم 

رتا گا مؤب أن تغل مؤبتا إلا تل4 ينبني لؤمن أن بقل مومت 
ولا برقع ذلك منه ولا يتأتى؛ لأن المؤمنين إخوة» ودم المسلم على المسلم حرام إلا 
على جهة الخطاً. 

ومن فَكَلّ مُؤْمًِا حَطأ4 فإذا حصل قتل الخطاً #فََخرير رَقَبَةٍ مُوْمِنَدٍ4 
E‏ 

وَدِية مُسلَمَة إل أله إلا أن يَصدَفُرا) إلا إذا ساعرا وعفرا عنها. 

کن ن ین زر عل اط قر مب دري 5 ۇين تٍ4 إذا قتل 
السلم مسل على سبيل الخطا لكن ذلك المسلم المقتول لا زال بين الكفارء ولا زال 
أهله كفاراً لا يصح أن يعطيهم الدية لأجل كفرهم- فيكفي تحرير رقبة مؤمنة 
و ا 


(1) -سۇال: مم استثني قوله : «إلا خحطاً»؟ 

الجواب: قد أعربوا ذلك على وجوه منها: أن الاستثناء مفرغ فيكون المستثنى منه مقدراً حذوفاً. 

سؤال: هل يصح أن يحمل على ما قال أهل العربية: «ولا خطا»؟ 

الجواب: إذا أمكن حمل ذلك على وجه قوي في اللغة فلا ينبغي العدول عنه إلى وجه ضعيف» 
وقد أمكن هنا الإعراب على وجه قوي. 

سؤال: ما فائدة التعبير بقوله: وما گان لِمُومِن...#إلخ؟ 

الجواب: في هذا تخیر اکن لنم اون دنه عن فر موم وجا لای می رل ان 

- وفيه أن قتل المؤمن منافي للإيمان. 


0۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لون گن مِنْ قو بتڪم وَيَينَهُمْ مِيتَا# عهد وصلح وسلم» ولو کان من 
E‏ 

ِي مُسَلَمَهُ إل أَهْلِهِ ه وريز رقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فأما هؤلاء فلا بد من الدية 
وتحرير رقبة مؤمنة؛ لأجل العهد الذي بيننا وبينهم» ولأجل حرمة العهد والميثاق؛ 
لأن دمه قد صار حرماً بسبب العهد. 

للقن لم جذ رقبة يعتقها كم في وقتنا هذا. 

لفَصِيام سَهْريُن مَُكَابعَيْنِ# لا بد من التتابع بدل الرقبة. 

وة مِنَ اللَهِ وان اللَهُ عَليمًا حَكيمًاق)( شرع الله هذا الشرع وأمرهم 
بهذا لأجل حكمة في ذلك منه جل وعلا؛ لأنه عليم حكيم فهو عالم بها يصلح 
عباده؛ لأن الفاعل على هذا الوجه إذا علم ما الذي سيحصل عليه إن فعل ذلك- 
تحرز عن الأسباب التي يحصل قتل الط بسببها كتخفيف السرعة في السيارات 
مثلاً وغير ذلك. 

ومن يتل مُؤمِا مُكَعَمَدَا قَجَرَاؤهُ جهنم خالا فِيها وَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَدَهُ 


(1) -سؤال: ما الوجه في جعلها توبة مع أنه خطا؟ وعلام نصب «(توبة)؟ 

الجواب: هذه التوبة ليست من حصول القتل خطاً؛ لأن الخطأً معفو عنه» وإنها هي من التقصير 
I GS a‏ 
إلا بشرط أن لا يترتب عليها الإضرار بأحد» فإذا حصل ما إضرار بأحد فقد تحقق ترك 
التحرز. وتوبة: مصدر منصوب مؤكد لما تضمنته الآية من تحديد الكفارة وأنواعها التي 
أوجبها الله تعالى على قتل الخطاً. 

سؤال: ما الوجه لأهل المذهب في إيجاب الكفارة على المباشر دون المسبب؟ 

الجواب: الوجه أن المسبب ليس قاتلاً في الحقيقة فإذا وضع رجل حجراً في الطريق أو حفر 
حفرة فيها فتسبب ذلك في انقلاب سيارة وموت صاحبهاء فإن صاحب السيارة هو الذي 
وقع في الحفرة بفعله» وصدم الحجر بفعله» فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة والواقع 


سورة التساء ۵01 


اَعَد لَه عَدَابَا عَظِيمًا) عم الله تعالى في هذه الآية إثم قاتل المؤمن عمداء وين 
فيها شدة غضب الله عليه وما يستحق من العذاب العظيم الخالد في نار جهنم؛ فهذا 
SS‏ ق غضب الله وسخطه. 

یانما اد ربنم فى سيل الله فَكَبيّنوا#» خاطب الله المؤمنين 
اد ق ر ا را ا ی 
وران ر احا کب ن نو 

ولا فووا لمن لى ا عَم السام ٠‏ لشت مُويًِا تبْتَغُونَ) عرص اَيّاة 
ادنيا إذا أقبل أحد إليكم يريد الإيمان» فلا تقولوا: و 
نقتله ونأخذ أمواله» وإنه لم يؤمن حقيقة» وإنا آمن خوفاً من القتل؛ فاقبأّوا منه ولو 
كان إنا يقول ذلك نفاقا؛ كأن ينهزم المشركون مثلاً وبقي منهم ناس بأمواهم م 
يفروا وآمنوا- فاقبلوا منهم» ولا تقولوا إنهم إن آمنوا للسلامة من القتل. 

ومثل ما حصل من أسامة بن زيد بن حارثة حين قتل رجلا وكان قد قال قبل 
أن يقتله: لا إله إلا الله؛ فقال أسامة بن زيد: إنا قاها خوفاً من السيف» فغضب 
النبي إا من ذلك وقال: ((هل فتشت على سويداء قلبه» فكيف وقد قال: 
لا إله إلا الله؟!!)) فإذا قد نطقها فكف عنه» ولو م يقلها إلا ليدفع عن نفسه. 

لفَعِند اللَهِ مَعَابِمٌ كييرةٌ فسوف يعطيكم الله من عنده فلا تفعلوا وتق: 
هذا الذي قد قال: لا إله إلا الله؛ لأجل تغنم أمواله. 


() -سؤال: هل معنى إلقاء السلام: الاستسلام؟ 

الجواب: المعنى هو الاستسلام والانقياد» ويجوز أن يراد به تحية اللإسلام وهي: السلام عليكم؛ 
لأا قرينة وأمارة على إسلام قائلها. 

(۲) -سؤال: ما الذي يبتغون من عرض الدنيا بقتلهم للمستسلم؟ 

الجواب: يبتغون بقتله تغنم ماله. 
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كلك كنم مِن قبل فمن اله عَليْ) كتم مشركين مثلهم ول 
تدخلوا في الإسلام إلا بقولكم: لا إله إلا الله» ولم تحعصنوا أموالكم وأنفسكم إلا با 

كان النبي إا يأمرهم إذا بعث سرية أو نحوها للغزو بأنهم إذا مروا بأهل 
قرية فلا يبيتوهم» وأن يتريثوا علهم يسمعون أذاناً أو شيئاً يدل على إسلامهم» 
ویتبینوا حتى يتضح هم أمرهم. 

لن الله گان بَا تَعْمَلونَ حبرا( عال بأعالكم مطلع على نواياكه؛ 
فأطيعوا الله في السر والعلن. 

8لا يسوی الْقَاعِدُونَ مِنَ لومي عَيْرٌ اولي الَرَرِ وَالْمَجَاهِدُونَ ف 
سيل الله كان النبي با إذا بعث جيشاً أو سرية لا يبعث الناس جيعاًء وإن 
يترك أناساً منهم لئلا يترك المدينة بغير من يجميهاء فقال: ليس سواء من يخرج 


)١(‏ -هل يصح أن تحمل الآية على نمم كانوا مثلهم في أنهم إنما أسلموا استسلاماً وخوفاً من القتل؟ 

الجواب: يصح أن تحمل الآية على أم كانوا مثلهم في أن بعضهم إن أسلموا خوفاً من القتلء 
وبعضهم أسلم طوعاًء وصار الجميع مسلمين بالنطق بالشهادتين. 

(1) -سىۇال: ما إعراب عير أولی»؟ 

الجواب: في قراءة الرفع تعرب «غير» صفة أو بدلاً من «القاعدون»» وفي قراءة النصب تكون 
منصوبة على الاستثناء من «القاعدون)؛ لأا بمعنى: الذين قعدوا. 

سؤال: من أي ناحية كانت هذه الآية دليلاً على أن الجهاد فرض كفاية؟ 

الجواب: دل قوله تعالى في هذه الآية: وواد وَعَدَ الله ا لحستى# بدلالة الإشارة على أن الجهاد 
فرض كفاية؛ إذ لو كان الجهاد فرض عين على القاعد والمجاهد لا وعد الله القاعد المثوبة 
الحسنى» ألا تراه جل وعلا في غزوة تبوك ذم القاعدين ومقتهم» وأظهر سخطه عليهم؛ 
لأجل أنه فرض الخروج مع الرسول إا على السلمين جيعاًء ولم يرخص إلا لأهل 
الأعذار الواضحة: ليس عل الصَعَمَاءِ ولا عل الْرْمَى ولا عل الَذِينَ لا يدون ما يِفَو 
حرج اص وا لو وَرَسولو ما َل الّْحْرِنَ مِنْ سيل ار .٠‏ 
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للقتال» ومن يقعد بل يفضل الله المُجَاهِدِينَ بأموالهم وَأَنْمُيِهْ عل الْقَاعِيِينَ 
ES‏ له الخشتى) وهم جيعاً من أهل الصلاح عند اله والثوبة عند 
لله ولم يدع النبي إا الناس جيعاً للغزو إلا ني يوم أحد» وجيش العسرة في 
غزوة تبوك» وأما بقية الغزوات فلم يدح إلا بعضهم لا جيعهم. 

#وَفَصَلَ الله الْنُْجَاهِدِينَ اغ را عظيمًا@# غر المعذور أما 
A SINCE‏ 

رجات نَمَف ورا را اله عَفُورا يا2 فهم مفضلون 
درنجات على أولبك القاعدين وه مخفرة وزحة ليس للقاعدين مغليا' 

لإ الَذِينَ َوَفَاهُمُ المَلايكة ظالبى أنْمُيهة تحدث الله عن أولئك المؤمنين 
الذين امتنعوا عن المجرة ومكثوا ني مكة» وسماهم بقعودهم ظالمين لأنفسهم؛ إذا 
كان قعودهم لغير عذر» وإنا أقعدهم ضعف الإيمان؛ لأن الله كان قد مر المؤمنين 
بالهجرة من مكة عن بكرة أبيهم إلا أهل الأعذار- فقعد ناس منهم وليسوا من 
أهل الأعذار؛ فإذا توفتهم الملائكة ول بجروا بعد فستسأهم اللائكة: «[قالوا فيم 
ا قالوا کنا مُسَْصْعَفِينَ ف الأزض) أي: سوف يعتذرون ذا العذرء 
فتقول هم اللائكة: الم ڪن أَرْصُ الله وَاسِعَة قاروا فيهًا) فتفروا 
بدينكم من بين أظهر المشركين. 


()( -سۇال: ما إعراب «درجات»؟ 

الجواب: «درجات» بدل من «عظي)» في قوله : #وَقَصَلَ الله الُْجَاهِدِينَ عل الْقَاعِدِينَ اجر 
عَظيًا@4. 

(۲) - سؤال: أين خبر: «إن الذين...)؟ 

الجواب: الخبر حذوف أي: هلكواء وجملة: لاوا فيم كنم تبين المحذوف. 

سؤال: من فضلکم ما معنی: فيم نمم تبعاً للإعراب؟ 

الجواب: المعنى: في أي شيء کنتم» والمراد به التوبیخ. وفیم: جار ومجرور خبر لكان مقدم» 
وف الان ال اها 
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اوليك مَأوَهُمْ جَهَكَمْ وَسَاءَثْ مَصِيرًا إلا الْمُنْعَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
واليّسَاءِ ولوان ل یلیو ۹ َا يَهْمَدُونَ سَبياًا@) إلا هؤلاء الذين 
هم ضعاف ولا یعرفون طریقاًء ولا تدون ها» وهلکون لو خرجوا بسبب 
خروجهم» ولا درون إل أين يأوون» فهم معذورون عن الهجرة() 

والمجرة واجبة في زمان النبي إا وبعده» وها تفاصيل؛ إذا حاف المكلف 
o Ss‏ 

اوليك عَسَى الله اَن يَعْفُوَ عَنْهُْ وان اله عَفْرّا عَمُورًا@4 أي: هؤلاء 
اللستضعفون هم من أهل الرخصة» وقعودهم عن الهجرة معفو عنه. 


)١(‏ -سؤال: ما رأيكم في قول أصحابنا بوجوب الهمجرة مع عدم الاستطاعة للنهي عن المنكر بالفعل؟ 

الجواب: قد يكون المراد بوجوب الهجرة الانتقال من حيث يوجد المنكر إلى مکان آخر كا في 
الحديث: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل))» أما مع عدم 
الاستطاعة على الهجرة من الدار الكافرة أو العاصية فقد عذر الله تعالى أهل الأعذار 
الحقيقية في الآية السابقة واستثناهم من الوعيد: إلا الْمْسَْضْعَفِينَ مِنَ الرَجَال السا 
وتان لا شتطیځون ية ولا دون سبيادك قأولَيك عَسى الله أن ي يعمو عنم وكا الله 
عفرا را4۵ دد .» لا يكلف الله فسا إا وسا (لنر:»۸٠.‏ 

سؤال: ما رأیکم ني مثل زماننا هل يصبح الإنسان من الذين لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا؟ 

الجواب: لا يجوز حضور المنكر ومشاهدته في كل زمان ومكان» وقد كان الحسنان وعلي بن 
الحسين وأهل البيت في المدينة في عهد دول بني أمية ولم يخرجوا منها» وكان كثير من أئمة 
أهل البيت وعلمائهم متخفين في الأمصار التي كانت الدول الظالمة تحكمها بسلطامهاء مم 
يدل على أن الهجرة لا تجب من ديار المسلمين» ولكن بشرط أن لا يحضر المسلم مواضع 
المنكر» أو أن يحمل على عمل معصية» أو قول باطل» أو أن يكون في عدم هجرته خذلان 
الحتق والمحقين. 


\e 
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ومن ياج ف سَبِيل الله جذ ف اض مُرَاعتًا گييرا وَسَعَة4() يؤمنهم 
اله تعالى من الضياع؛ لأن بعضهم كان يدور بفكره أنه إذا خرج من مكة سوف 
يضيع وسيلحقه فقر وحاجة فأمنهم الله تعالى بأن من خرج مهاجراً سوف يجد ما 
a SE E‏ 

#وَمَن ڪخُرُڂ مِن بَييِهِ مُهَاجرًا لى الله وَرَسُوله فم يُذركة اموت فَقَد وَقَعَ 
اجره عل الله وان الله عَمُورَا رَحِيمًا@) ا المهاجرينء 
نزلت في رجل كان قد سمع الأمر بالهجرة» وكان مريضاً؛ فأبى إلا أن يخرج» 
فحملوه على ناقته؛ فما لبث أن مات بعدما خرج من مكة؛ فتزلت. 

لدا صَرَبُتُمْ فی الأرض فليس عَلَيْڪُ جُتا جُتاځ أن e‏ 
ِن حفن ُن يڪم الذي ڪمَرُوا ان ا گاٺوا لَڪُم عدو 
TTS‏ 


(۱) -سؤال: هل تشمل کل من خرج من بلاده لطلب عام أو إرشاد أو فراراً بدینه؟ 

الجواب: ظاهر الآية يشمل كل من خرج من بلاده وبيته لعمل صالح يرضي الله: طلب علم» أو 
إرشاد» أو إصلاح بين الناس» أو قضاء حاجة مسلم» أو صلة رحم» أو ما أشبه ذلك من 
الأعيال الصالة. 

() - سؤال: ما حل: لان كَقْصروا) الإعرابي؟ 

الجواب: عله الجر» مجرور بافي) مقدرة. 

() - سؤال: يشكل علينا في حمل هذه الآية على قصر الصفة في صلاة الخوف قوله بعدها: 
لإا كنت فيه...€ إلخ؟ وإن كان هلها على قصر الرباعية أيضاً مشكلاً فكيف؟ 

الجواب: لوإدا صَرَبعم فى الأَرْض... الآية- آية مجملة فيها تشريع صلاة القصر عند الخوف 
من هجوم العدو» ثم أردف الله تعالى في الآية التي بعدها بيان الإجمال وتفصيله» والدليل 
على ذلك عودة ضمير: ودا کت فيه إل المخاطبين في قوله: ودا صَرَبْبّمُ فى 
زض4 وكذا ضمير «أَقَنْتَ لم4 وضمير «طابقَة منم وهكذا فإن الظاهر أن 
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إذا صليتم أن يباغتكم العدو- فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة؛ فيصلي 
نصفكم مع النبي بإاإا والنصف الآخر يبقى للحراسة. 

فيصلي الأولون ركعة مع النبي بإإا؛ فإذا قام إلى الركعة الثانية طول فيها 
حتى يكمل من خلفه صلاتہم» ويأتي الآخرون ليأتموا به في الثانية بعد أن يأخذ 
الأولون مكانهم ني وجه عدوهم. 

لأن الصحابة كانوا يتنافسون على الصلاة مع النبي ااا وكانوا حريصين 
على ألا تفوت عليهم الصلاة معه)ء وإلا فإنه يصح وقت الفرض أن يصلي كل 


اللام في لاقنت لهم الصلا؟ً# يراد بها الصلاة المذكورة في قوله: أن تَفْصروا من 
٠‏ أي أنها للعهد الذكري» وأيضاً فإن ني الآية الثانية بيان كيفية الحذر وأخذ 

من العدو الذي ذكر الله في الآية الأول: إن > ِف أن يَف لين ڪَمَرواڳ. 

سؤال: لماذا أخبر الله بالمفرد عن الجمع في قوله :ی الگاذریق گرا ع عَدرًا میاق #٭؟ 

الجواب: يستوي في «عدو» الجمع والمفرد قال تعالل: َم عدوي لار رب الْعَالَمينً ® [اشر» 
ولو كان عدو مفرداً لما صح الاستشناء. 

)١(‏ - سؤال: من أي ناحية نفهم أن الشرعية هذه الصفة لأجل حرصهم على الصلاة خلف 
الرسول إا لا لأجل التشديد في وجوب صلاة الجماعة؟ 

الجواب: في الآية أن لصلاة المجماعة أهمية كبيرة ولا سيا خلف الرسول إا 
الآيتين دليل على وجوب الجاعة» وذلك لقوله تعال: فليس عَلَيْكُم جُتاځ 
كَقَصَرُوا مِنَ الصلاةٍ CS‏ 
الثنائية» وظاهر الآية يفيد أن ذلك رخصة: «فَلَيْس عَلَيْكُم جُتاح#» والعزيمة أفضل 
من الرخصة» اللهم إلا أن للصلاة خلف الرسول لاء فضلاً ومكانة على اللإطلاق في 
رخصه وعزائمه» والصلاة التامة أفضل من الصلاة الناقصة» حيث أن في بعض صور 
صلاة الخوف المروية مشياً وتقدماً وتأخراً» وني بعضها يصلي المؤتم ركعة وينصرف إلى 
مكانه ني وجه العدو ثم يأتي بعد ذلك ليصلي الركعة الثانية؛ لذلك ساغ لنا القول بأن العلة 
حرص الناس وتشوقهم للصلاة خلف الرسول إا 
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شخص فرادى» وهذا هو قصر صلاة الخوف وهو غير القصر للرباعية. 

لأن الكافرين يتحينون الفرصة عليكم فإذا رأوا الغفلة منكم باغتوكم. 

ثم أذ الله تعالل في تفصيل كيفية صلاة ا لخوف کا ذكرنا فقال: ودا كنت 
فيه فَأَقَْت هالصلا قَلَُْ اة مه مَعَكَ وَلْيأُدُوا سحت 0(4 إذا 
قاموا معك للصلاة- فليكونوا متأهبين بأسلحتهم. 

لدا سَجَدوا فلي کو نوا م : من وراڪ لأن وقت السجود وقت غفلة فانتبهوا 
خاصة وقت السجودء ثم يطول النبي ازا ني الثانية حتى يتم هؤلاء صلاتمم. 

وكات اة ؟ أُخْرَى ل يلوا( وهم أولئك المرابطون الذين م يصلوا 
مع النبي ازا ني أول ركعة. 

#قَلْيْصلوا مَعَكَ يلحقوا فضيلة الجماعة معك في الركعة الثانية. 


)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر الآية أن وجود النبي إا شرط في صفة صلاة الخوف لقوله: 
ودا كنت فِیهم فکیف؟ وإذا م یکن شرطاً فما فائدته؟ 

الجواب: يشترط في قصر صلاة الخوف الجماعةء والنبي اياي هو الإمام الأعظم الذي يؤم 
السلمين في صاواتہم فیکون شر طا هو أو من يقوم مقامه. 

)١(‏ -سىؤال: ما الذي سوغ اللإضمار في قوله: «فليكونوا» قبل أن يجري للطائفة الأخرى ذكر؟ 

الجواب: الذي سوغ الإضار هو ذكر الطائفة القائمة للصلاة مع النبي ااال في قوله: 
لقَلْكَفُمْ اة مِنْهُمْ مَعَكَ» فدل ذلك على أن هناك طائفة ل تقم 

سؤال: ما السر في تغيير الإضمار في «ورائكم» بدل: من ورائهم؟ 

الجواب: غبره لأن اللخاطب هو الرسول اكا فغلّبه على الغائبين. 

)"( يقال: ظاهر الآية أن دخول الطائفة الأخرى في حال السجود؛ إذ لم يجر للقيام 

كر» فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ 

المراد بقوله : قدا سَجَدوا# أي: صلواء وقرينة ذلك قوله تعال: ولات طابقةً 
أُخرَى ل يُصلوا؛ فقوله: «لم يصلوا» يفهم منه أن الأول قد صلت» فهذا هو الموجب 
للعدول عن ظاهر «سجدوا)» ولِمَا ت تقرر عندهم وعلم أن الدخول لا يكون إلا ني حال 
القيام لا حال السجود. 
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#وَلياځُڏوا جِڏرهُم وايڪتهُم و انين ڪقروا لز تشون( عن 
أن حيڪ وَأَميَعَْم قَيَييونَ عَلَيْڪ مَل َة فهم يترقبون الغفلة منكم. 
ولا جُتاح عَلَيْڪ إن گن بڪ ادى مِن مَظر أو كث مَرْصَى أن تَصَعُوا 
لتك وقت الصلاة. 
دوا ڃذر ک4 وكونوا متحذرين من المشركين ومتتبهین» ِل الله اَعَد 
للگفِرينَ عَدَابا مُويتا@). 
قدا قَصَمُمُ الصَلاء فاذكَرُوا الله قِيامًا وَفُعُودا وَعَل جُنوبڪ04 إذا 
خرجتم من الصلاة فأكثروا من ذكر الله؛ لأن هذا الموطن من مواطن الذكر قال الله 
(1) -سؤال: ما إعراب: لو تَعْفُلُونَ#؟ 
الجواب: لو حرف مصدري يسبك مع الفعل الذي بعده بمصدرء والمصدر في حل نصب 
مفعول به ل(ود). 
)١(‏ -سؤال: ني ذهني قول لبعض المفسرين أن معنى: َا قَصَيْ: إذا أردتم القضاء للصلاة 
-يعني: فعلها- فاذكرواء فقالوا: هذه صلاة المسايف» واستدلوا بقوله: قَإِدًا اطمأش 
قَأقِيمُوا الصلا؟4 على قضاء هذه الصلاة التي ليست إلا ذكراً فقط» فا رأيكم في ذلك؟ 


ص 


الجواب: ادا قَصَيْتُمٌ الصلاة4 هي مثل قوله تعال: ا فَضِيَتِ الصَادة قاروا في 

اض بس۰ » ومثل: 5ا قَصَيم متاس کگم€ دب۰ ۰۰.» کا في ولوا ومهم 

مرن € الاحاد» لما می مُوسی اج4 [القصص:۲۹]» ِي الكمر ِي فيه 
تستفتها €۵ إبرسف. هذاء والأصل بقاء «قضيتم» على المعنى اللغوي» مع أننا م نجد في 
القرآن أا نقلت إلى معنى شرعي» وعلن هذا فالظاهر هو خلاف ما قاله بعض المفسرين 
الذكور في السؤال» فيلزم لذلك تفسيرها حسب معناها اللغوي» ولا يلزم قضاء صلاة 
السايف لأنه قد فعل ما ني وسعه» ولم يجب عليه أن يفعل ما سوى ذلك: لا يكلف الله 
تفا إا وُسعَها) دبتر»»» ولا دلیل في قوله: قدا امان فاقوا السلا على 
وجوب قضاء صلاة المسايفة» فمعناها: فإذا أمتتم فصلوا كا أمركم الله من استقبال القبلة 


والخشوع والقيام والركوع والسجود و..إلخ» ولا تنجوٌزوا فيها كا تجوزتم في الخوف. 


سورة التساء 0۹ 


تغال یځ و ر اواذكروا الله كشا د:٠‏ واستنزلوا التصر بذكر ا 


قدا اظماأتش4. ذهب ف والعدو. 

٭قَاُقِیمُوا اصا٤‏ وائتوا بہا كاملة بأذكارها وأرکانا كا علمكم الله. 

ن اللا گا ف عل الْمُوْمِنِينَ تابا مَوفوتاق4() فرضاً مفروضاً من الله 
علیکم فلا توا بہا وہ تقصروا فيها؛ فأتعوها على جميع صفاتها من الأذكار والأركان. 

ولا ووا نى ابيعاء لقم لا تضعفواني طلب عدوكم وقتاهم. 

لن کڪوئوا امون نهم يمون گما تألونَ 4 فلا یکونون أقوی 
منكم؛ فإنه يلحقهم من الأذى مثل ما يلحقکم فلا يکونوا أصبر منكم. 

وََرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وگن اللَهُ عَلِيمًا حكيمًا®) وأما نتم فلكم 

زيادة وهو أنكم ترجون من الله ثوابه ونعيمه وزيادة الدرجات في الجنة بخلافهم؛ 
فلا رجاء هم فرأس ماهم الحياة الدنياء فإذا قتلوا ذهب عليهم كل شيء» ودخلوا 
جهنم خالدين فيها. 

لئاذرلا ليت الْکتابَ با )4 فكل ما قصه الله حق» وکل ما أمر به 
وافترض فيه حق مبني على الحكمة» وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


(۱) -سؤال: هل قوله: «کتاباً» مصدر بمعنی اسم الفعول يعني «مكتوبا»؟ أم ماذا؟ 

الجواب: كتاباً: مصدر» وني الخبر بالمصدر عن الصلاة فضل تأكيد وهو بمعنى اسم المفعول. 

(۲) -سؤال: ما إعراب: گیا ألَنونَ4؟ 

الجواب: الكاف حرف جر» وما مصدرية مسبوكة من الفعل بمصدر أي: كألكم» والجار 
والمجرور في حل نصب واقعة موقع المصدر «المفعول المطلق)» والأصل: فإغمم يألمون أل 
كألكم» فناب الجار والمجرور مناب ألا 

(۳) -سؤال: ما إعراب «بالحق»؟ وما معنى الباء؟ 

الجواب: بالحق: جار ومجرور وله النصب على أنه حال من الكتاب» وهو متعلق بمحذوف. 
ومعنى الباء المصاحبة. 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ولخ ی نق الاس يتا أراك اله لتحكم يينهم يامد بها علمك اله ني القرآن. 

لورلا تڪن لاپين حَصیمًا )4 ولا تکن يا محمد في جانب الخصم 
الخائ ئن تناصره وتدافع عنه» بل اترکه. 

قیل: کان هناك شخص سرق درعاً ووضعه في كيس دقيق من أحد البيوت» 
وهرب بعد أن تركه ني بيت بودي وكان الدقيق يتناثر من الكيس وكان ذلك هو 
الذي دهم على موضع السرقة» ثم حصل التنازع بسببه» واتمم الشخص الذي 
وضع الكيس عنده» ثم إن الله حذر نبيه إا بأن لا يقف مع السارق ليبريه» أو 
أن يوجه التهمة لمن وجد الكيس عنده. 

تعفر اله ِن الله گن عَمُورًا رَحِيمًا@€ أمر الله نبيه إا أن يستغفر؛ 
لأن أهل المدينة كانوا يريدون أن يقف النبي إا مع صاحبهم ذلك الذي 
سرق» ويلحقوا التهمة بذلك الذي أودع الكيس عنده؛ فأمره الله بالاستغفار لأنه 
كاد أن يقف مع ذلك الشخص السارق ويبرئه. 

ارلا جال عن الَذِينَ ڪختائون أَنْمُسَهُمْ ِن الله لا بْب من گان حَرائا 
ثيا( فلا تدافع عن ذلك السارق الذي لا يبالي بانتهاك حارم الله. 


)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر الآية أن النبي إا لا يخاصم الخائنين وليس مراداًء فهل نقول: 
معنى «للخائنين): عن الخائنين» وأن حروف الصفات حلت محل بعضها البعض؟ 

الجواب: لا حاجة إلى القول بأن «اللام» حلت محل « عن » لأن المعنى واضح على اللام» وقد 
كان المغروض أن يكون النبي اة على الخائنين خصيم)ء لا حصي هم يدافع عنهم أو 
ڃجادل في براءتم. 

(۲) -سؤال: ما معنى «بختانون»؟ ول اذا أطلق عليها خيانة للنفس؟ ومن هو الخرّان؟ 

الجواب: معنى «يختانون» يخونون» وني بختانون زيادة معنى وهو تكلف الخيانة وطلبها والتوغل 
فيها» وإضافتها إلى النفس لأن عاقبتها تعود على النفس» ولأن المسلمين كالحسد الواحد: 
لإا ليود إنمرة برت ..٠‏ والخوان: هو المتوغل في الخيانة التعود عليهاء حتى 
صارت خلقاً له ودیداً. 


سورة التساء ۳1 


يَسَْحْفُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَحْمُونَ مِنَ اللَهِ# هذه صفة السارق ومن كان 
على شاکلته من المنافقین والخائنین. 
وځ مهم إذ تیلو( ما لا زک می الل وان الله يتا يغتلوق 
ييا فهو مطلع علل أعاهم وعالم بخيانتهم» وسيجازيهم علن ما اقترفواء 
وججازيهم على أعها هم التي يخفونا. 
طا أ هَولاءِ جَادَلْفمْ عَنْهُمْ فى التياة اليا قَمَنْ جال الله عَنْهُم يوم 
لِْيامَةٍ ا مَنْ يَڪُونُ عَلَيْهمْ e‏ فعلن فرض أنكم برأتموهم في 
بجدالكم عنهم» فمن يدافع عنهم يوم القيامة» والله مطلع على الضمائر» وهو الحكم 
بينهم» وهذا تحذير عن القيام مع ذلك الخائن» والجدال عنه. والوكيل هو: الحافظ 
والمدبر والمدافع. 
وَمَنْ يَعْمَل سوا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ كم يَسَْعْفِرِ الله يجي الله عَمُورًا 
9 وهذا ترغيب من الله لأولئك الخونة والسرق ونحوهم» بأن باب 


sS 
ومن يَڪسِب اما قٳنَمَا يبه عل تَفْسِه وَگانَ اللَهُ عَليمًا حكيًاق4‎ 


(1) - سؤال: ما معنی: ییون ما لا ری من الْمَْلٍ»؟ وظاهر التبييت أن يعلى بالحدث 
فما وجه تعلیقه بالقول حیث قال: ما لا ّى مِنَ الول ؟ 

الجواب: وصف الله الذين يختانون أنفسهم بأنهم يتظاهرون بالإسلام والطاعةء فإذا خلوا 
بأنفسهم ني الليل تكلموا بمعصية اله تعال ورسوله کاش وتکلموا بها في نفوسهم من 
النفاق والخبث» والقول هو حدث من الأحداث ونوع منها. 

() -سؤال: ما فائدة العطف والمغايرة بين عمل السوء وظلم النفس» فظاهرهم| شيء واحد؟ 

الجواب: قد فسروا عمل السوء بأنه العمل القبيح الذي يسوء به مرتكبة الغيرَ» بمعنى أن ضرر 
العصية وأذاها يتعدى إلى غير مرتكبهاء وظلم النفس هو بعمل المعصية التي يعود ضررها 
على عاملها ولا يتعدى إل غيره» وعلن هذا فالمغايرة حاصلة بين المتعاطفين. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


الذي يرتكب المعاصي فلم يضر إلا نفسه لا غير والله عليم حكيم لا يعاقب إلا من 
يستحق العقاب. 

ومن يڪي حَطيعة او نا ف يرم به ريا فَقَدِ اخْتمَل بُهتائا نما 
مُبيتًا €( يريد به ذلك السارق الذي سرق وأراد أن يلص التهمة بغيره. 

وولا قَضْل الله عَلَيْك ورغ ّث عاي مِنْهُْ أن يُضلوك 4 كانت طائفة 
من المسلمين قد همت أن تضل النبي ايا وتدفعه بالقيام مع ذلك الخائن» غير أن 
لله كان مؤيداً لنبيه إإا؛ فأوحى إليه ألا يفعل ويقف مع ذلك الخائن. 

وما يُضلُونَ إل َنْفُسَهُُ وَمَا يَصرُونَكَ مِنْ سىء فلا قدرة هم؛ لأن الله 
مؤيد لك وعاصمك» وما سعوا إلا في مضرة أنفسهم حيث استحقوا بسبب ذلك 
سخط الله وعذابه. 

لوائرل الله عَلَيْك اتاب وَا ية وَعَلَمَكَ مَا ل ڪن تَعْلَم وان قَضلُ 
اله عَلَيْكَ عَظيمًا@) يذكر اله تعالل نبيه إا بم أعطاه من الفضل العظيم 
حيث اختاره واصطفاه لحمل الرسالة؛ فأنزل إليه القرآن العظيم» واختصه 
بالحكمة» وعلمه ما يعلم. 

للا حير فی گيير من وهم إلا من أَمَرَ بصَكَقَة أو مَعْرُوفي أو إضلاج بين 
الاس حين استقر النبي هابا ني المدينةء وكثر المسلمون وتوسع الإسلام» وصار 
للإسلام دولة وهيبة- حينها كان المنافقون يعقدون الاجتهاعات فيا بينهم» ويعقدون 
ا لخطط» كيف يکيدون للإسلام؟ وكيف يصدون عن دعوة النبي و إااا؟ فأحبر الله 


)١(‏ -سؤال: أيضاً ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ وما معنى البهتان؟ 

الجواب: قد قيل: إن الخطيئة والإثم شيء واحد» والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الخطيئة: هي 
المعصية الكبيرة» بدليل: 6 خطيتاتيمْ أغرُوا) [نوح:۲۰]» حاط به خحطیکته [ ابقر ۸۱]» 
والإثم: هو ما دون الكبائر من معاصي الله» والبهتان: هو ما يرمى به الغير من خطيئة أو 


إثم زورا وكذباء وسمي بمتانا لأن المرمي يبهت ويتحير حين يرمى بم ليس فيه. 


سورة التساء 1Y‏ 


تعالل أن تجمعهم(' هذا لا خير فيه» وإنما هو إثم ومعصية. 
وأما إذا كان التجمع والتناجي في عمل بر من صدقةء أو إصلاح بين الناس(ء 
أو أمر بمعروف» أو نمي عن منكر- فهذا هو الذي ينبغي أن يجتمعوا عليه؛ لأنه 
طاعة وخيبر وثواب. 
وَمَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ ياء مَرْصَاة الله قَسَوْفَ نُؤتيه أَجْرَّا عَظيىًا@) من 
يفعل هذه الأشياء ابتغاء رضوان الله» لا لغرض يعود على نفسه» وإن| خالصاً لله 
a‏ 
يساق الول مِنْ بَعْدِ ما تبن له الهُدَى ويد يبع عَيْرَ سَبِيل المُوْمِِينَ 
ما تول وَنْصلِهِ جهلم و وَسَاءَت تي4 يتوعد الله أولئك الذين 
يتناجون بالإثم والعدوان والكيد على الإأسلام والمسلمين. 


)١(‏ -سؤال: من أين نستفيد أن التجمع هو التناجي؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى النجوى وهي اسم للتناجي» والتناجي لا يكون إلا بين اثنين فأكثر. 

(۲) -سؤال: هل المراد أنه يفعل الإصلاح» أو يأمر به غيره؟ 

الجواب: إذا كان التناجي في أن يعمل المتناجون البر أو الإصلاح أو أي عمل صالح» أو في أن 
يدعو المتناجون الناس إلى عمل ذلك» وقد ذكر الله تعالى في الاستثناء من أمر بصدقة 
أو..إلخ» أي أمر بعض المتناجين بعضاً بذلك ودعوا الناس إلى ذلك» بمعنى: أهم جمعوا 
بين الأمرين أو اقتصروا على احدهماء فالآية حتملة لذلك» والله أعلم. 

(۳) -سؤال: ما معنی: وله ما ول ‰؟ 

الجواب: المعنى ما اختار لنفسه من الضلال» أي: نحمله مسؤولية ما اختار لنفسه من الضلال. 

سؤال: كيف كانت هذه الآية دليلاً على أن الإجماع حجة؟ 

الجواب: كانت حجة من حيث أن الله تعالى توعد بالعذاب على أمرين: 

- مشاقة الرسول بااا. 

- اتباع غير سبيل المؤمنين» وسبيل المؤمنين هو طاعة الله ورسوله» والعمل بشرائع الإسلام 
والتدین با والالتزام اء فمن سلك غير سبیلهم في حکم دانوا الله به فقد حق عليه 
الوعيد فلزم من ذلك أن يكون ما أجعوا عليه حقا ودينا وشريعة يجب اتباعها. 


€ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ومعنی يشاقق الرسول: آن ینحاز في شق مناصباً للرسول() ومکایداً له 
ومشاققتهم هذه كانت من بعدما دخلوا في الإسلام» وعرفوا أنه الحق واهدى» 
فهؤلاء الذين يتبعون طريقاً غير طريق المؤمنين» فسوف يتحملون إثم فعلهم هذاء 
وتبعاته عليهم من دخول جهنم» والعذاب الدائم فيها. 
لل اة لا يغْفِر اَن يرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ َلك لمن َسَاءُ وَمَنْ د x‏ شرك بالله 
َد صل صلالا ب SS‏ 
جانب الشرك» ويبتغون بفعلهم هذا رجوع الجاهلية والشرك» وأما اسم الإسلام فهم 
متمسكون به؛ لأن النبي اااي ا هاجر إلى المدينة أسلم أهل المدينة جيعاًء وأسلم 
معهم هؤلاء مضطرين في الظاهرء وأما قلوبمم فلا زالت على الشرك والكفر. 
فأخبر الله أنه لن يغفر هم بدا وأما ما كان دون الشرك- فالله سيغفره» كالذي ن 
تبلغه/ الدعوة ونحوه» كمن يقع في معصية على طريق الخطأ أو النسيان؛ بخلاف 
الشرك فلا يعذر أحد عليه ولو جهلاً أو خطا. 
لن يَذْعُونَ مِنْ دُونه إلا تاتا وَإِنْ يَذْعُون إلا سَيْطاًا مَريدًا) المشركون 
كانوا لا يعبدون مع الله تعالل إلا إناثاً؛ لأم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله 
ويتوجهون بعبادتهم إلى غير الله » وني الواقع فإن المشركين إنما يعبدون الشيطان 
(1) -سؤال: وهل المخالغة للرسول تعد مشاققة؟ 
الجراب: من أظهر خالفته للرسول اااي ول يعتذر ويرجع إل الله ورسوله اا 
مشاق للرسول اا 
)١(‏ - سؤال: هل ترون أن من لم تبلغه الدعوة معذور فيا علم ضرورة من الدين أو في 
الإإشراك» أو فيا سوى ذلك فقط؟ 
الجواب: لا يعذر الله تعالى أحدا في الشرك بالله والكفر به؛ لقوة حجج التوحيد والإیمان بالهء أما 
ماسوى الشرك والكفر فقديتجاوز اله عت لن اتفه دعوةالرسل 4 
(۳) -سؤال: هل المقصود بغير الله الملائكةء حتى يتم أنہم يدعون الإناث؟ أم المراد الأصنام؟ 
الجواب: المقصود الملائكة فكانوا يعبدونهم» ولكنهم عبدوا الأصنام بناءً على أنها صور 
للملائكةء والتفسير الذي ذكرناه هو واحد من ثلاثة تفاسير ذكرها المفسرون» والثاني: 


سورة التساء \f)‏ 


فهو الذي دعاهم إلى عبادة الملائكة وزين هم أن يصوروها ويعبدوا صورها. 

#ِلَعَهُ الله أي: الشيطان» أي: طرده من رحته. 

لوقا اَن مِنْ عِبَادك تَصِيبًا مَفْرُوصا) أقسم إبليس على نفسه أنه 
سيقتطع قطعة من عباد الله ويدخلهم في عبادته» ولا بد أن يأخذ منهم نصيباً» وفعلاً 
فقد أخذ النصيب الأكبر من الناس؛ فالمؤمنون قلة» والباقون هم أتباع الشيطان. 

انه أقسم إبليس عل نفسه أن هؤلاء الذين يعبدونه سيضله» 
ويخرجهم عن الحق ويرمي بهم في سبل الضلال. 

#وَلَامَيَيتَهُم سأصرفهم عن الدين الحق» وأجعلهم يتعلقون بالأماني والأوهام. 

لوَلامُرنَهُمْ ّى ءادا انام زين الشيطان للمشركين تحليل بعض 
الأنعام وتحريم بعضهاء وكانوا يقطعون أذن ما حرموه) ليعرف أنه حرام. 
وصاروا یدینون بهذا من عند آنفسهم» وما آنزل الله بها من سلطان. 

وتبتيك آذان الأنعام هو تقطيعها لتكون علامة للناس. 

وَلامُرَنَهُم فلَيَْيَرنّ حَلْقَ اللَهٍِ 0‰ فغیروا أحکام الله( فحرموا ما أحله اله 


أنهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهي أسماء مؤئثةء والثالث: أنهم يعبدون الأصنام 
وهي حجارة جاد» وهي مؤنئة. 

() -سؤال: هل المراد بها حرموه ما ذكره الله في سورة الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ 

الجواب: نعم» المراد ذلك الذي فصله الله تعالى في سورة الأنعام. 

(۲)-سؤال: هل تعم الآية كل تغبير ني خلق الله كحلق المرأة لرأسهاء ومشابمة الرجل في ذلك ونحوه؟ 

الجواب: ظاهر الآية يعم كل تغيير حرّم» فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في حلق ولا لباس 
ولا مشي ولا کلام و.. إلخ. 

(۳) -سؤال: يقال: ظاهر الآية في تغيير الخلق» فكيف؟ 

الجواب: أحسن ما رأيت من التفاسير هذه الآية هو ما ذكرناه» وذلك لأن الله فطر الناس على 
الدين الحق الذي هو دين التوحيد والإيمان بالله وحده: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى 


0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ا 
وَمَنْ يِذ الشَيْظانَ وَلِيَا مِنْ دُونِ اللَهِ فَقَد ڪَسِرَ حُسرائًا مُبيدًا من 

BE E E 

ليذه رتيو 4 الشيطان رما دح اقطان إلا غُررراك). 

اوليك مَاَاهُمْ جَهََمُ ولا دون عَنْهَا o‏ وعود إبلیس ليست إلا 
أماني وأكاذيب» وسينصب له منبر يوم القيامة وينادي: ِن الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الح 
ووَعَذكمْ فاخلفت گ4 س YY:‏ شامتاً بم 

#وادِينَ اموا َع وا الشالجات دة جَنَاتِ رى من نها 
لأَنْهَارُ حَالِِينَ فِيها أَبَدًا وَعْدَ الله حًا وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ الله قيااق ٠(4‏ 
فهذا جزاء من عمل الصالحات» ولم يطع الشيطان» ووعد الله حق وصدق 
ور E‏ قيا #. 


یکون أبواه هما اللذان بهودانه وینصرانه ویمجُسانه))» والفطرة: هي خلق خلقه الله في 
عباده المكلفين يدركون بها الحق والباطل» ويميزون با بين الطيب والخبيث» والحسن 
والقبيح» والناقص والكامل» والهدى والضلال» فيأتي الشيطان بوساوسه فيشوش على 
الفطرة» ويستدرج صاحبها إل حبائله» حتی تطمسها؛ لا لا عى الأَبّصَارُ ون تَعْمَى 
لوب التي في الصدورق) نح وبتغيير الفطرة تنغير الأحكام فيرى صاحبها ا 
حستاًء والضلال هدئ» والحرام حلالاً و..إلخ» ولعل ما حدث في هذا العصر من تغيير 
الذكر إل أنشى مقصود ني هذه الآية» ويكون ذلك من آیات صدق القرآن وبیناته» ((لا 
تنقضي عجائبه)). 

(۱) -علام نصب قوله: وغد الله وقوله: حَقًا‰؟ 

الجواب: وعد الله مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة؛ لأن مضمونها وعد من الله 
ويصح أن تقدر فعلاً من لفظه. و«إحَقًا» مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: يجق» 
وتكون الحملة صفة لوعد الله. 


سورة التساء 1۷ 


اليس بأمَانيَڪ وَلا مان ُهل اتاب مَن يَعمَلْ سوا ڪر به وا مذ له 
مِنْ دُونِ الله وَلِيًا ولا يرا كان البهود والمسلمون يتجادلون في بينهم فاليهود 
تقول: نحن أبناء الله وأحباؤه» والحنة لناء وسيهب الله مسيئنا لمحسنناء وقد اختارنا الله» 
وفضلنا على العالينء ولن يعذبناء وإذا عذبنا فليس إلا أياماً معدودة وسنخرج. 

والمسلمون يجيبوغمم: بأنا نحن الأول a‏ فقد آمنا بموسی وعیسی 
وحمد» ولن يعذبنا الله» فقال هم الله جيعاً: لَيْس بأمَانِيَّڪُ روَا اماع أَهْلٍ 
الكتاب 4( فالناس E E E E E‏ 
ولن يدفع عنه من الله أحد. 

فلينتبه المرء ويتثبت ويتحقق في أمور دينه» ويطلبها من منابعها فلن ينفعه أحد» 
وقد علمنا من الذي ينبغي أن نتبعه» ومن سيدلنا على طريق الهدى والطريق 
المستقيم» والقرآن يتهدد ويتوعد أن الله لن يتنازل لأحد عن وعده» ولن تنفع عنده 
شفاعة أحد فليتحر كل امرئ لأمور دينه» ويبحث وينظر؛ فلا بد أن يتوصل إلى 
CTS‏ 

َم يَعَْلَ من الصا جات من دَگر أ ائ رَو مُؤْهِْ فَأولَيك يلون 

ا قرا من آمن سواء كان ذكراً أو أنثى» وعمل الصالحات 
وهو مؤمن فجزاؤه الجنة عربياً كان أم أعجمياًء يهودياً أم نصرانياًء ولا دخل 
للعناصر في الجزاء والحساب إنما هي الأعمال. والنقير: هي النقرة التي في ظهر 
نواة التمر. 


)١(‏ -سؤال: هل هذا أعظم دليل يرد على من قال بأن المسلم بالنسبة لذنوبه تحت مشيئة الله؟ 

الجواب: في هذه الآية أكبر دليل لرد مقالة من يقول: إن عصاة أمة محمد تحت مشيئة الله» إما أن 
يدخلهم الجنة مباشرة» وإما أن يعذبمم في النار بقدر ذنوبمم ثم يدخلهم الجنة» فقد أبطلت 
هذه الآية مقالة المتمنين» ولم يبق هم عذر ولا طمع بعدها. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لمن أَحْسَنُ ديا ء من أسل وجه يله وعو ت َاتَبَعَ مل راهيم 
حَِيمًا واد اله لله إبْرَاهِيمَ ليا( أخبر الله أن الدين الحق هو دين من أسلم 
وجهه» واستسلم وانقاد لله مع عمل الصالحات» واتبع ملة إبراهيم يم التي هي ملة 
حمد واو ؛ لأن انه تعالل قد بعثه على ملة إبراهيم. 

ويله ما ف السََوَاتِ وَمَا ف الأرْضِ وگن الله بل سىء حيطا ق( 
فكل ما فيهم)ا ملك له سبحانه وتعالل» وکل ما تعبدونه وتدعونه آمة كلها ملك لله 
تعالل؛ فلا تعبدونها واعبدوا مالكها الذي هو مالك الساوات والأرض» فهو الذي 


وََسْكَفْتُوَكَ فى الّسَاء# أحبر الله النبي إا بأن المسلمين سيستفتونك 
e‏ 


فل الله تيم فين وَمَا ين عَلَيْكُم فی الکتاب )0 سيخبركم الله 
بأمرهن وشأنهن» وكذلك القرآن سيخبركم» وقد تلا أمرهن في أول السورة: «وَإِنْ 


)١(‏ -سؤال: ما معنى: وهو سن هل من الإحسان وفعل الخير» أم من حسن العمل وإتقانه؟ 
او القصود وهو سن : اللإحسان بعمل الصالحات واجتناب السيئات» فمعنى: 
«أَسْلَمَ َجْهَهُ وهه ر لله #: انقاد لله وآمن به» ومعنی ٠‏ : وهو سن#: وعمل الصالحات 

DN aS 

(۲) -سؤال: ما معنی: وگن الله ڪل د ىء ياق #؟ 

الجواب: في الآية بيان سعة علم الله وقدرته» فكل حدث وكائن وكل متحرك وساكن وصغير 
وکبیر تحت علم الل لا خف عليه شيء کان او هو کائن أو سيکون» وکل شيء في قبضة 
قدرته» وهو علن کل شيء قدیر. 

(۳) -سوال: لماذاغاير بين إفتاء الله» وإفتاء تلاوة الكتاب؟ 

الجواب: المراد بإفتاء الله ما م ينزل فيه فتوى في القرآن أو على لسان نبينه» ويإفتاء الكتاب ما قد 
ازل الله بیان حکمه في القرآن. 


سورة التساء ۳۹ 


فم آلا تق طوا في لای الوا ما طَابَ لَكُمْ من السا دس٠»‏ وهذا جواب 
الاستفتاء» وهو الإذن من الله للرجل في الزواج باليتيمة إذا وثق من نفسه بحسن 
العشرة ها؛ فإن م يثق من نفسه بحسن العشرة فليتزوج غيرها ولا يتزوجها. 

لف یکاتی اليِسَاءِ اللات لا وتن مَا َب لَهُنَ4: لا توفوهن حقوقهنء 
وإنما تتزوجون بن لتأخذوا أمواهن. 

وَتَرْعَبُونَ أُنْ تَنْکحُوھًُّ)4) وزواجکم بہن لیس زواج رغبة» وأما إذا کان 

عن رغبة وحبة فلا بأس فيه. 

#وَالْمُسْكَصْعَفِينَ مِنَ الولدَانِ4 يعني سيفتيكم الله في أمرهم؛ لأنم كانوا لا 
يورونهم» وكان عندهم أنه لا يرث إلا من حاز الغنيمة» وركب الخيل» وحمل 
السيف؛ فرد الله عليهم بأن للرجال نصيباً ميا اكتسبواء وللنساء نصيباً مما اكتسبن» 
وللذكر مثل حظ الأنشيين» وقد أفتاهم الله في أمرهم في أول السورة. 

ون كَفُومُوا ياتى بالط وقد تقدم في أول السورة كيفية ذلك بأن 


(۱) -سؤال: ما إعراب: أن تَنْكحُوهُنًّ€: وكيف أفادنا نفي رغبتهم عن نكاحهن مع أننا قد 
نفهم إثبات رغبتهم من الظاهر؟ 

الجواب: «رغبت عن كذا) يفيد نفى الرغبةء وارغبت في كذا» يفيد إثبات الرغبة» فقوله: أن 
کن كوه 4 «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر» والمقدر 
متردد بين «في» و«عن» فقدرنا «(عن» الذي يفيد نفي الرغبة الذي نزلت فيه فتوى الكتاب 
في قوله تعالل: ون حفْتُمْ آلا تقطًوا في الام الوا ما طابَ كَكمْ...) (سد۲» 
والخوف من عدم العدل لا يجحصل إلا عند عدم الرغبة في اليتيمة. 

)١(‏ - سؤال: علام عطف «المستضعفين»؟ ومن هم المستضعفون؟ وما موضع وان 
َقُومُوا» الإعرابي؟ 

الجواب: المستضعفين: معطوف عل «يتامى النساء). وأن تقوموا: معطوف على «يتامى النساء)» 
وهو مجرور» والمستضعفون هم الولدان الصغار. 


۷۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يحيطوا أموال اليتامى بالحفظ» ويحافظوا عليها حتى يبلغوا سن الرشد» وأن على 
الولي أن يعلمه كيفية المحافظة على ماله» وإن كان الولي غنياً فليستعفف» وإن كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف. 

وما َفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ ِن اله گان به عَلِیمًا@) حثهم الله عل أن جسنوا إل 
اليتامى وإلل المستضعفين. 

لون مرا حَاقث من بعلا مورا أو إِعرَاصًا' لا جُتاح عليه أَنْ 
يلحا بَينَهُمَا صلْحًا وَالصَلَحٌ حَيْر4 حدثت قصة للنبي وا وهو أنه تصالح 
هو وإحدى نسائه» وهي سودة بنت زمعة بن المطلب بن الأسود؛ وكانت قد أسنت 
وكبرت» والنبي اااي كان قد أراد أن يطلقهاء فخافت ذلك فقالت: يا رسول الله 
آنا متنازلة عن حقوقي مقابل أن تبقيني في نسائك» وسأهب ليلتي لعائشة؛ لأا 
أحبت أن تعقوت وهي تحت النبي بيا فرضي النبي بيا بذلك0. 


(1) -سؤال: اذا غاير بين النشوز والإعراض؟ 

الجواب: النشوز: هو كراهة الزوج لزوجته أو العكس» والإعراض: هو أن يعبس في وجههاء 
ويترك جماعها والانبساط إليهاء فبينهم) تغاير» فالكراهة أمر نفسي» والإعراض عملي ناتج 
عن الكراهة وقد ينتج عن غير كراهة. 

() -سؤال: إلام يعود الضمير في «عليهما)؟ ر 

الجواب: يعود إل الزوجين وهو ظاهر في قراءة نافع: «صلّحاً بَيْنَهُمَا يَصالَحَا4 
فتحمل القراءة الأخرى عليها. 

() - سؤال: قد يقال بأن في ذلك ظل) للمرأة حيث يطلقها لا لسبب إلا كبر السن» فكيف 
تفسرون ذلك؟ 

الجواب: أوجب الله تعالى على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» فإذا نفرت نفسه عنها ولم 
يستطع حسن عشرتها لكبر سنها وعدم رغبته فيها» وهي مصرة على استيفاء حقوقهاء 
وحينئذ لا مفر للزوج من ضائقتين سيئتين: الأولل: الإساءة إلى الله بمعصيته في عدم القيام 
بحقوق زوجته إن أمسكها. الثانية: إدخال المساءه إلى زوجته إن فارقها. 


سورة التساء 44 

فإذا خافت المرأة الطلاق وأرادت أن تصالحه كذلك- فالصلح أحسن من 
e‏ 

لحرت الأ نمس الشُحًّ) النفوس مجبولة على البخل والشح» فهي لا 
i‏ 
E aE RE E‏ 

لوان سوا و فا نموا قَِنّ الله کان با تَعْمَلونَ ك برا4۵ والأفضل آلا 
ا ر بو الها رلا ارما هاا عر کاش ان عازن و ا 
مقابل بقائها تحته» والزوج ينبغي له أن يقبل هذا العرض ويرضى به. 

e‏ الٿَّاءِ ولو حرصم قلا کييلوا کل الي 
ََدَرُوحًا گالْمعَلَمَّ4( فالإنسان ولو حرص على أن يعدل فلن يستطيع» ولا بد 
من e‏ والمراد به: في ا لحب» وال جماع؛ فإذا كان الأمر كذلك- فاعدلوا في البيتوتة 
بينهي| والنفقة اللذين ها تحت قدرة المرء واستطاعته» ولا تميلوا كل الميل فتذروها 


كالتي ليست متزوجة وا مطلقة. 
لوان تَصلِځوا وتوا قن الله گن عَمُورَا ريما وتعدلوا بینهن ولا 
تطلقوا. 


)١(‏ - سؤال: لم يظهر لنا تفكيك: اوحض ّ رٍَ الأنُْس اشح فلو بنيناها للفاعل فكيف 
یکون الترکیب؟ 

الجواب: على البناء للفاعل: وأحضر الله الأنفس الشح» والمعنى: جعل الله الشح حاضراً في 
فوس البشر مطبوعاً فيها لا يزول. 

(۲) -سؤال: قد يستدل بهذه الآية على لزوم الواحدة فقط نظراً إليها مع قوله: ِن حفْتَم آلا 
عدوا فَواحِدَة# [سء:٣»‏ فكيف يوجه الكلام في ذلك؟ 

الجواب: من عرف من نفسه أنه لا يستطيع العدل في| أوجب الله عليه من العدل وهو البيتوتة 
والنفقة وكف الأذى فلا جوز له الزيادة على واحدة» فهذا هو معنى الآيتين وتفسبرها. 


7Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


كان النبي 6إا يعدل بين نسائه ويقول: ((هذه قسمتي في| أملك» فلا 
تؤاخذذني بها تملك ولا أملك))» فا لحب غريزة مطبوعة من الله. 
لون يقرا ُن الله گا مِنْ سَعيَهِ وان اله وَاسِعًا حَكيمًا@) إذا تفرق 
الزوجان وطلقها الزوج فسوف يغني الله كل واحد» وعدا منه؛ فلا يظن أحدهم أنه 
قد انتهی کل شيء» فسوف یعوض الله کلاً نه( . 
ويله ما فى السَمَوَاتِ وما فى الأَرض( فهو مالك هما وهم ني قبضته» فسوف 
لولقذ وَصَيتا لين ووا الكتابَ ِن قبل وَإَا م أن ارا اله وان 
کڪفُرُوا قن يله مَا ف السَمَواتِ وَمَا فی الأَرْضٍ وگن اله با يا4( أحبر 
الله المؤمنين بأنه قد وصاهم» وقد أوصى أهل الكتاب بتقواه وعدم خالفة أوامره» وإن 
لم تطيعوه ولم تتقوه فله ملك السماوات والأرض ووبال كفركم عائد عليكم» والله 
غني عن طاعتكم وتقواكم لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه من 
أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وهو المحمود الذي تنطق بحمده أجرام السماء 
والشمس والقمر والرياح والسحاب والمطر» وحتى جوارحكم أا العصاة 
التمردون فإنها تنطق") بعظيم فضل خالقها وكريم نعمته وجميل منته. 
الجواب: الإغناء ني الآية مطلق يصدق على أن يغني كلاً منهما بزوج» ويصدق على الإغناء 
بالقناعة أو بالمال أو با يسد النقص الحاصل من الفراق. 
() -سؤال: هل معنی حید: حمود» فهو من باب (فعیل بمعنی: مفعول)؟ 
الجواب: معنى حيد: حمود» إلا أا جاءت على صيغة «فعيل» لتفيد معنى الثبوت والدوام 
(صفة مشبهة). 
™( -سؤال: كيف يكون نطق الجوارح والأجرام بحمد اله؟ 
الجواب: نطقها هو بلسان الحال بيا فيها من الشواهد والدلائل على عظمة الله ووحدانيته 
ودلائل رحته وإحسانه وفضله وإنعامه. 


سورة التساء 3A‏ 


اویه ما فی السَمَوَاتِ وَمَا ف الأَرض وگتی بالل وکیاا®) فکل ما في 
الساوات والأرض ملك الله وهو المهيمن والرقيب والشاهد على كل ذلك أحاط 
مها عل وأحصاها عدداً وغمرها برحته وحفظها بقدرته» وهو حيط بأعاهم» وعالم 
بہاء وسيحاسبهم. 

لن يشا يُذهِبْڪ ايها الاس ريات بحرن وگن الله عل ذلك را4 
فهو قادر على أن يذهب الناس جيعاً من وجه الأرض» ویستبدل ہم غیرهم؛ 
فاحذروه ولا تت e‏ 

لمن کان يريد واب ادنيا فَعند الله كَوَابُ اليا وَالَخِرَة وان الله 
سَمِيعًا بصيرًا©@# من أراد خبر الدنيا فالله عنده خير الدنيا والآخرة؛ فلماذا لا 
تطلبون ثواب الدنيا والآخرة» وتقبلون إليه؛ لتنالوا الدنيا والآخرة» ولستم في حاجة 
e‏ 
وطاعته من أسباب الرزق قال تعال: ومن يکن الله مَل لَه ڪرجا يرز مِنْ 
حَيْتُ لا يتسب دسدن» بالإضافة إلى نيل ثواب الآخرة. 

ولا رزق في الواقع إلا ما احتاجه الإنسان أما ما جعه» ولم يأكله فليس رزقا 
وإنها طمع الإنسان وحرصه يدفعه إلى ذلك» والله قد تكفل برزق الإنسان» 
وسيعطيه ما يسد حاجته وحاجة من يعوله» وما زاد على ذلك فليس له» وإنا هو 
حساب ووبال في الآخرة إذا اكتسبه من غير طرقه» وفي الدنيا هو عليه تعب وعناء. 

لايا ادن اموا وا کوئُوا ومين بالط شُهَدَاءَ يله ولو عل نفڪ أو 
الوالِدَيْن افر بين #4 آمر الله المؤمنين بالقول بالحق» وبأن يقيموا الشهادة الحق› 


(1) -سىؤال: ما الوجه في التعبير عن عطاء الدنيا بالثواب؟ 
الجواب: الوجه أن الآية نزلت فيمن يطلب بجهاده الغنيمة. 
(۲) -سؤال: هل المراد بالشهادة على النفس الإقرار بالحقوق؟ 
الجواب: الشهادة على النفس هي الإقرار بالحقوق. 


V4‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ولو على أنفسهم أو أقاربمم» فريضة من الله أوجبها عليهم بأن ينطقوا بالحق 
ویشهدوا به ولا یکتموه. 

لن يڪن غنيًا او يرا فاده لله اول هتا فلا تترك الشهادة لأجل أن 
المشهود عليه فقبر فالله أولل بالفقر منك» أو لأجل أن اللشهود غني فالله أولل 
بالغني والفقير منك» أو لأجل طمعك في في يد الغني» فاشهد ولو أقمت الشهادة 
على فقير فالله ولل به» وكذلك لو أقمتها على غني أو قريب. 

لقلا يعوا الى أن تَعْدِأوا4( تحروا الحق والشهادة بالعدل ولا تعدلوا 
بالشهادة وقيلوا امع هوی اسح 

لوان تلرُوا أو تُعْرصُوا قن ال گان ہما تَعْمَلُونَ حَبيرا@) إذا لويتم في 
الشهادة وغبرتموها عن وجه الحقيقة» > أو أعرضتم عن الشهادة وأبيتم تم إقامتها فالله 
سيجازيكم على ذلك» وهو مطلع على أعهالكم» وعلن ما ني ضمائركم؛ فلا تُعَرْضوا 
أنفسكم لسخط ربكم وعذابه فإنه يعلم سرائركم وضائركم وجيع أعالكم 
ومرجعكم إليه للجزاء. 

ايها الْذِينَ ءَامَنوا ءَامِنوا باللّه وَرَسوله# دعا الله تعالى الذين آمنوا 
بألستتهم' إلى الإيمان بالله ورسوله حق الإيمان» والتحقق بالتصديق الصادق. 


سؤال: وهل الإنصاف من الشهادة على النفس؟ 

الجواب: الإنصاف هو من العدل» وإذا كان فيه إقرار بحق فهو من الشهادة على النفس. 

() -سؤال: ما موضع: أن تَعْدأوا) الإعراي؟ 

الجواب: موضعه الجر على تقدير: كراهة أن تعدلواء أو: إرادة أن تعدلوا. 

سؤال: هل قوله: دلوا من العدل أو من العدول» أو منهما جيعاً؟ 

الجواب: يجوز أن يكون من العدل ومن العدول» والمعنى على أي التقديرين صحيح كا ذكرنا 
في جواب السؤال السابق. [على معنى حيد]. 

() -سؤال: من أين نستفيد أن المدعوين هم المؤمنون بألسنتهم؟ 

الجواب: نستفيده من السياق الذي انساق ابتداء من هذه الآية إلى عدة آيات 


سورة التساء A41‏ 


ت 


#والکتاب لى نول عل رَسُوله وآمنوا بالقرآن؛ لأنه قد كثر الذين آمنوا 
بألستتهم ف المدينة من المنافقين؛ فأمرهم الله بالتصدیق وحثهم عل صدق الإيیان 
بالله وبرسوله ارا وبالقرآن وبم| آنزل الله على عیسی وموسى عل والذي يراد 
منهم هو الإيمان الذي يصدقه العمل» فمن صَدَقَّ ماده حب حَسَنَّ عمله وسمع وأطاع 


لله ولرسوله کاش وحافظ على أوامر الله وفرائضه واجتنب معاصي الله وخشع 


وتواضع لله. 
#والكتاب' الى أنْرَلّ مِنْ قَبّل) التوراة والإنجيل وجيع ما نزل الله من 
الكتب على أنبيائه. 


اومن فر بال وَمَلایگيه وليه رمه ذم ار ققذ صل لدا 
جیا4 فقد توغل في الضلال وابتعد عن احق وهوی في اغلكة. 

اني ڪاقئوا فم ڪقڙوا ُم اموا فم ڪقروا ٿم ازڌاڈوا ڪفرا ل 

الله لِيَْفِرَ لَه ولا لِيَهْدِيَهُُ سّبيا®4 أراد به أولئك المنافقين الذين في 

8 دخلوا ني الإیمان» ثم نقضوا إیانہم بالنفاق» ثم آمنواء ثم کفروا وازدادوا 
كفرآً؛ فهؤلاء لا حظ هم في مغفرة اله ولا نصيب فم في هدايته. 

لجر الْمْنَافِقِينَ ن َه عَدَابا لاق4 لأهم جعوا بين الكفر وكيد 
الإسلام و ا من داخله» فكانوا أضر من الكفارء قال تعال: لهم الَو 
اخدَرُْ4 [امنافقون:٤].‏ 

الذي يدون ارين أَلِيَاءَ ِن دُونٍ لومي كانوا يوالون اليبهود 
ويناصحونمم ويزعمون انهم مؤمنون» وهذه صفات المنافقين. 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر «الكتاب» مفرد فما وجه حله على التوراة والإنجيل؟ 
الجواب: e‏ لقوله تعالل في هذه الآية نفسها: #وَمَنْ يمر الله 
وَمَلایگته وَکنبه وَرْسلِد4. 


۷1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يعون عِنْدَهُمُ الم قن اة يله جييعًا©@€( ما هي علة المنافقين؟ وما 
هو السبب الذي دعاهم إلى موالاة الكافرين ومناصحتهم؟ أيطلبون بذلك أن 
يتقووا بهم ويعتزوا؟ فإذا كان ذلك مطلبهم فقد أخطأوا طريق العزة والقوة» فليس 
للكافرين عزة ولا قوة» ولا بأيديهم شيء من ذلك» والعزة كلها لله وبيده يعطيها 
لأوليائه المؤمنين. 

اوقذ ترک عَلیْڪ فی اتاب اناسع یات الله ڪر بها وُشتهاً 
پا فلا تَفعُدُوا مَعَهمْ حقی ڪخُوصُوا فی حَدِيثِ عير إلَّڪ إدَا ملم كان 


(1) -سؤال: هل قوله: «جیعاً» حال؟ فمن ماذا؟ 

الجواب: يعرب «جيعا» حالاً من الضمير المستقر العائد على اسم «إن»» والعامل فيه وني الحال 
متعلق الجار والمجرور» وجيعاً: هي من الألفاظ المفيدة للتوكيد» وهي مأخوذة من «جَْم» 
ت 

(0) -سؤال: ما موقع: أن ذا سَمعْمٌ الإعراي؟ 

الجواب: ليس ها حل من الإعراب؛ لأا جملة مفسرة و«أن» للتفسير. 

(۳) - سؤال: قوله: #حَق يخُوصُوا فی حَدِيِ عَيْره# اليس مفهومه جواز جالستهم إذا خاضواني 
أحادیث أخری؟ فكيف نعمل بها ورد من النهي نحو: ((فإذا کان من الغد کان أکیله وشرره))؟ 

الجواب: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فكانوا 
يجالسون اليهود» ويسمعون كفرهم بالقرآن واستهزاءهم به» فنهاهم الله عن ذلك» وأباح هم 
ا لجلوس عندهم إذا خاضواني حديث ليس فيه كفر ولا استهزاء» وجاز ذلك لأسباب منها: 

- أن النبي إا والمؤمنين كانوا في حال الدعوة إلى الإسلام» ومن شأن الدعاة إلى الله وإلى دينه 
أن يدخلوا بين أوساط الناس وعحَال تجمعهم في نواديمم ومجالسهم وححال اجتماعهم. 

- أن النبي ا والمؤمنين كان بينهم وبين اليهود عهد وصلح مبني على شروط تفيد التعاون» 
وحفظ الأمن والتعايش» وحرمة المدينة» وعدم موالاة المشركين» وهو عهد طويل مذكور في 
السير» فيحمل النهي الوارد ني الخبر ونحوه علن ما إذا خلي الحال من هذين السببين ونحوهم|. 


سورة التساء 44 


امنافقون يجالسون اليهود والكفار» ويسمعونمم يستهزئون بالقرآن وبالني إا 
ولا ينكرون عليهم» فأخبرهم الله تعالل بأنه قد آنزل عليهم ني الكتاب قبل هذه الآية 
ألا يقعدوا معهم» وأنمم إن فعلوا ذلك فهم مثلهم في الكفر. 

إن اللَة جَامِع المنَافِقِينَ فقي وَالْگافرِينَ فى جَهَتَمَ معا لا خير في المنافقين 
و م ر و ی امل چ و إليهم أا المؤمنون. 

الذي يَربّصونَ َم أمر الله تعالل المؤمنين أن يبتعدوا عن المنافقين وأن 
يحذروهم لأنهم ليسوا بمؤمنين» وليسوا من المسلمين» وإنما دخلوا في الإسلام 
ليتحصنوا به من سيوف المسلمين» وليتمكنوا من كيد الإسلام والمسلمين» وأخبر 
الله هنا أن المنافقين منتظرون هلاك النبي والمسلمين» وني سعي جاد في التخطيط 
لنسف الدين وأهله واستئصاله من جذوره فاحذروهم أا المؤمنون» ولا تميلوا 
إليهم ولا تدافعوا عنهم» ولا توالوهم» وابتعدواعنهم كل البعد. 

قن گن كم قَنَحٌ مِنَ اّ4 حصل لكم نصر أيما المؤمنون. 

لقاو اَل ڪن ڪن مَعَڪُم€ فأعطونا نصيبنا من الغنائم فنحن معكم. 

کان لِلگافِرینَ ده تَصيب# و| وإن كان النصر للكفار ذهبوا إليهم و و الوا ا 

وڈ عَلَيْڪُم َنَت تن من انين أل نحصنكم ونحرسكم ۰ 

الؤمنین» توددون إليهم ويستعطفونہم لكي یعطوهم مم حازوه ولیأمنوا شر هم( 

#قالله يحم بَيْتَكُ يَوْمَّ الْقِيامَة أا المؤمنون والمنافقون» وسيثيب 
eT‏ المنافقين. 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الاستحواذ الغلبة» فكيف يكون المعنى؟ 

الجواب: الاستحواذ هو الغلبةء ولكنها وردت في صحبة: وََمْتَعُْم هِنَ الْمُوْمِنِينَ) لذلك 
فسروها بأنا غلبناكم وسيطرنا عليكم لو قاتلناكم مع المؤمنين» ولكنا م نقاتلكم مع 
المؤمنين إبقاء عليكم ونصراً لكم» فبهذا التفسير يصح المعنى» والله أعلم. 


7۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لون عل الله لِلگافِرينَ على المُوْمِنِين سبيلا@( وعد الله المؤمنين 
وبشرهم بأن مساعي المنافقين ومكائدهم ستذهب باطلاًء ولن يصل إل 
مكائدهم ومصائدهم شيءء» فلتطمئن قلوب المؤمنين وليذهب روعهم. 

لن المنَافِقِينَ ياعون الله وُو حَادعُهُمْ) يظن المنافقون أنم في خير 
العمل» وأنهم قد تمكنوا من خادعة لبي پا ونجحوا ني مکیدتہم ونفاقهم؛ 
فهم فرحون بذلك حيث نجحوا في خادعة النبي باي والمؤمنينء إلا أن مكر 
الله فوق مکرهم» وسلطانه فوق سلطانېم» وقوته فوق قوتېم؛ فلا يفرحوا فان الله 
غالبهم ومعذبهم بها عملوا. 

ردا قامُوا لی الصلاة قامُوا سال 4 لأنہم غير مصدقين بثواب ولا عقاب» 
فليس في قلوبهم من الإيمان ما يدفعهم إل الصلاة ويزعجهم إليها ويبعثهم عليها". 


() -سؤال: ما هو السبيل الذي وعد الله بأنه لن يجعله للكافرين؟ 

الجواب: هو أنه لا جد الكافرون حجة لإبطال دين الإسلام» فحجته ظاهرة على كل حجة في 
الدنيا والآخرة. 

(۲) -سوؤال: ما المراد بقوله: وهو حَادعهٌ4؟ 

الجواب: أي أنه تعالى سيبطل ما دبروه من مكائدهم وخداعهم» وسيجازيمم على أعماهم الخبيثة. 

() -سؤال: هل ما حصل للمؤمن من التكاسل والسأم أو الإحساس بالتعب عند القيام إلى 
الصلاة يدخحل في هذا؟ 

الجواب: لا يدخل المؤمن في هذه الصفة المذمومة؛ لأن المؤمن وإن حصل له فتور وسأم عند 
القيام إلى الصلاة فإن خوفه من الله ومن التفريط في الصلاة يدفعه إلى فعلها وإن شقت 
عليه» أما المنافقون فقيامهم إلى الصلاة إذا قاموا إنها هو بدافع رياء الناس وليس بدافع 
ا لخوف من الله وتعظيمه. ودلیل ما ذکرنا: قوله تعال في بیان علة كسل النافقین: راون 
الاس وَلا يَذكُرُون الله إلا قليلاك) أي: أن علة كسلهم وقيامهم كسا هو الرياء لا 
غیر» ما خوف الله وذکر عظمته فلا یذکرونه» ولیس له وجود ني قلوبهم» وذکرهم القليل 
لله هو ما يحصل منهم بألسنتهم. 


سورة التساء 4 


يْرَاعُونً الاس فلا يصلون إلا ليراهم المسلمون. 

لوَا يَذْكُرُون الله إلا فليا وهو الذكر الذي يقولونه لكم بألستهم 
e‏ 
ا هو و التردد ب بين أمرين فمرة يميل إل هذا ومرة إل ذاك لا يقر على 
من الحبرة. 

8لا إلى لاء رلا إلى لاء لام الؤمنين ولام الكفارء فهم في الوسط يينه). 

وَمَنْ يُصْلِل الله فَلَنْ جد له سبياا@€ يظن المنافقون أنهم قد أحسنوا 

ا حين أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفر» ولو كانوا من أهل العقول لاختاروا 
دين الإسلام ودانوا به؛ لأن فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم توغلوا في 
الضلال لسوء اختيارهم؛ فحكم الله عليهم بأنہم ضالون ولا سبيل هم إلى الهدى» 
ولا يصح أن يقال: إغبم من أهل المدى والثواب. 

لايا ادي اموا ا كدو ارين أَولِياءَ مِنْ دُونٍِ الُْومِنين €" يحذر الله 
المنافقين: يا أا انا اي ا او الكافرين أولياء وانصبوا هم العداء. 

#اأریدو ن اَن جلو َجْعَلوا يله عَلَيْڪُم سَلْطانًا يتا( فلا تبعلو لله عليکم 
e‏ وتفتحوا على أنفسكم أبواب الشقاء وأسباب العذاب» 


(1) -سؤال: ما هو إعراب «کسالل»؟ وِيْرَاءُونً الاس #؟ 

الجواب: كسالل: حال من الفاعل في «قاموا)» وحلة «يراءون الناس» بيانية لا محل ها من 
الإعراب» بين با علة قيامهم كسالل إلى الصلاة. 

)١(‏ - سؤال: ظاهر الآية تحريم موالاتهم للكافرين من دون المؤمنين فهل يخرجون منها إذا 
جمعوا بين موالاة الكافرين والمؤمنين؟ 

الجواب: لا يعمل بمفهوم قوله: لمن دُونِ الْمُوْمِنِينَ#؛ لأن هذه الصفة جاءت على حسب 
الواقع الذي كان عليه اللخاطبون» فقد كانوا يوالون الكافرين ولا يوالون المؤمنين 


۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ی ا ی ا ر وا وجوه 
من تغنم المسلمين بإظهار الشهادتين فلا تفتحوا على أنفسكم باب القتل وتعتّم 
الأموال وسبي النساء والأطفال. 

ِن الْمُنَافِقِينَ ف الدّرا و ْمَل مِنَ الگار روَلن جد لَهُمْ يرا فهم ني 
أشد عذاب جهنم» ولا شافع هم ولا دافع عنهم من عذاب الله. 

لإا الَذينَ تاوا وَأَصلَحُوا) ما قد أفسدوا اوليك مَحَ ومين سرف 
يوت الله الْمُؤْمِِينَ اجر عَظيمًاق). 

لما يفل الله بعَذا پڪ ِن شَگرتُ وََامَنْعُمْ وان الله شارا عليمًا@» 
يخاطب الله المنافقين( ‏ بأنه ليس محتاجاً لتعذیبکم» ولا يريد أن يعذبكم؛ فارحوا 
أنفسكم أا امنافقون» ولا تجعلوا لله عليكم سلطاناً بتسيبكم في هلاك أنفسكم» 
والله شاکر عليم» فمن شکره وأطاعه- أثابه وضاعف له الثواب» لا يخفى عليه ما 
ظهر من أعمالكم وما بطن. 

للا بُ اله اهر بالسُوءِ مِنَ اقول إلا مَنْ ظلِحَ وان الله سَمِيعًا 
عَليمًا@# لا بحب الله أن يتكلم أحد بالكفر والباطل إلا على سبيل الإكراه» فقد 
عفا الله عا أكره عليه المسلم» رحمة من الله وترخيصاً لعباده المؤمنين(. 


(1) -سؤال: ماهو الدرك؟ 

الجواب: الدرك الأسفل من النار: هو الطبقة السفلى من النار» وسميت طبقاتها دركات لأنها 
متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. 

() -سۇال: م ا وو عل ا ایی کی ا 

الجراب: الآية وإن كانت خطاباً للمنافقين إلا أنما للناس جيعاً : یرک یوو من بح [ا:۹]. 

() - سؤال: يقال: اشتهر عند المفسرين أن هذه الآية في شكوى المظلوم ممن ظلمه وجهره 
بالسوء عنه» ویؤیده قوله: «أَ عقوا عَنْ سُوءٍ فما رأیکم؟ 

الجواب: ما ذكرنا هو أحد التفاسير المحتملةء والأولل أن تفسر بالجميع» فظاهر الاستئناء 

م 

الاتصال» وتقديره: إلا جهر من ظلِم. 


سورة التساء ۳۸1 


۱ 


لن نوا یر أو خث أو تغفُوا عن سو قن اله گان عَمُرا قديرا©4 
e‏ وسيحاسبكم» ومن تكلم بكلمة الكفر وهو مكره- فالله 
عام بها في قلبه ومطلع عليه. 

لد الذِينَ يَڪُُرُون بال َرْسَلِهِ وَيُرِيدونَ ن مروا بَيْنَ الله وَرَسلِهِ 
يوون ُومِنْ عض وَئڪفر يعض وَيُرِيدُونَ ن أن يكَخِدُوا َي ذلك سَبيااق 
وليك هُ الْگافِرُونَ حَقًا ودنا لِلْگافرينَ عَدَابًا مُهيتًاا@ 4( أهل هذه الصفة 
هم الیهود آمنوا بموسی» وکفروا بعیسی وعحمد اء وهم بذلك یریدون أن 
يفرقوا بین الله ورسله بإی‌انهم ببعض وکفرهم ببعض» ویریدون أن یتخذوا ديا 
وسطاًء وهذا لا يصح» وإنا الواجب الإیمان بکل أنبیاء الله ورسله وکل كتبه» 
وهؤلاء الذين هذه صفاتهم كفار خالصون» لا ينفعهم الإيمان ببعض الأنبياء مع 


كفرهم بالبعض الآخر. 
#والذِينَ ءَامَنوا باه ور لِه ولم يمَرفوا ب ين أَحَدِ رم4 بل آمنوا بہم جیعا 


4 
١ 


بخلاف إيمان أولئك» وليك سو تيه أف وَگانَ الله عَمُورًا 
رَڃِیمًا@€ واب الله ورضوانه حاص بمن آمن بالله وبجمیع أنبیائه ورسله» ولم 
يكفروا بأي منهم. 
يسالك أَهْلُ الْكِتاب أن تَنرَلّ عَلَيْهْمْ كتابًا مِنَ السَمَاءِ سأل اليهود 
اني ااا آن ينزل علبهم کتاباًمن الساء خاصاًه؛ ت تتا منهم» وترداً على الله. 
)١(‏ -سؤال: هل ني هذه الآية رد على من قال بأن من اليهود من سيدخل الحنة إذا كان مؤمناً 
بالله استناداً إل نحو: ِن الَذِينَ اموا وَالَذِينَ هَادوا وَالكَصَارَّى وَالصابيين...# إلخ الآية 
من سورة البقرة [البقرة:۲٦]؟‏ 
الجواب: نعم فيها رد صريح واضح ES‏ 
بعيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه وآمنوا ببعض الرسل وبعض الكتب» وكفروا 
ببعض الرسل وبعض الكتب. 


AY‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ققد سألوا مُوى أكبَرَ من ذلك وسؤاهم هذا إنا هو تعنت منهم 
وتمرد» وليس طلباً للحق وبحثاً عنه. 

لقالا ارتا الله جَهْرءً طلبوا من موس ابا أن يظهر الله تعالل هم حت 
يروه بأعينهم تمرداً على موسى طلا وتعتتاً عليه» وكانت عادتهم التمرد على الله 


سا رال 
ئا حَدَنْهُمُ الصَاعِمَةُ عِقَة بيهم عذبم e‏ 
eet‏ ادوا الْجْلَ مِنْ ع بعد ما جَاءَتَهُم الات َعَم 


TT yy 
تابوا» وهؤلاء غير أولئك الذين سألوا موسى أن يرهم الله جهرة؛ لأن اليهود‎ 
انقسموا قسمين» فقسم منهم ذهبوا يكتبون التوراة مع موسى عند الجبل» وهم‎ 
أولئك السبعون» والباقون مكثوا عند هارون» وهؤلاء هم الذين عبدوا العجل(.‎ 
فأما أولئك فقد أخذتمم الصاعقة بسؤالمم الرؤيةء وأما الباقون فتابوا فعفا الله‎ 
عنهم بعد أن شدد الله عليهم في التوبة حيث أمرهم بقتل أنفسهم.‎ 


(۱) -سؤال: ما معنی الفاء ني قوله: قد سَألوا موی ا ڪبر4؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة» رابطة للجواب بالشرط أي أنها ربطت المسبب بسببه» والتقدير: 
إن سألوك فقد سألواء أي: لا يكبر عليك تعنتهم فعادتهم التعنت من عهد موسى عايكلا. 

(1) -سؤال: يقال: ظاهر قوله: د ادوا لعجل أن عبدة العجل هم نفس السائلين» فكيف؟ 

الجواب: المذكور في القرآن الكريم أن موسى ذهب مع سبعين ختارين من بني إسرائيل لكتابة 
التوراة وجعل هارون خليفة في قومه» فطلب السبعون من موسى أن يريم الله جهرة» 
وحصل ما حصل ممن بقي من بني ٳسرائیل عند هارون» فعصوا هارون وخالفوه وعبدوا 
العجل» هذا ما قصه الله تعالى في القرآن. أما ني هذه الآية فقد نسب الله الأمرين إلى بني 
إسرائيل الذين كانوا على عهد النبي بإا؛ لأن الأمرين وقعا من أسلافهم الذين 
يتولونهم ويحبوغمم وينتمون إليهم. 


سورة التساء TAT‏ 


انيتا مُوسَّى سَلْطْانًا مُبِينًا# أعطاء الله حجة ظاهرة(٠»‏ ومعجزة قوية. 
N go |‏ ےا ° u e aT‏ ج 
وَرفَعْتًا فَوْقَهُمٌ الور باهم رفع الله الجبل فوق اليهود حين تمردوا عن 
أحكام التوراة؛ لأجل أن يأخذوا اميثاق» وهو أن يعملوا بأحكام التوراة» فلم يعملوا 
مما إلا حين رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة أي: مثل المظلة فوقهم لأجل أن يعاهدوا 
ويعملوا بالتوراة» وهذا من شدة تمردهم على الله وعتوهم. أخبر الله النبي لارا أن 
تمرد اليهود قديم» وأنهم متمردون من عهد موسى علا 
لوقتا لهم اذْخُلُوا الْبَابَ سُْجَدًا» أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب وهم 
ساجدون لله شاكرون له مستشعرين منة الله عليهم ونعمته العظيمة التي أعطاهم 
فعصوا عند ذلك» وخالفوا عند دخوهم. 
وفنا لهم لا عدوا فى السَّبْتِ#( اهم الله تعالى عن الاعتداء في السبت 
ولكنهم عصوا واعتدوا. 
#وَأحَذتًا مِنْهُمْ مِيكاقًا ليا( أي: عهدا وأيماناً مؤكدة وهي التي أخذها 
عليهم حين رفع فوقهم الطور فلم يفوا بها ونكثوا وعصوا. 
يعدد الله على اليهود أفعاهم» وأخبر أنه جازاهم بسبب كثرة تمردهم فذكر تعالى 
بعضاً من ذلك فقال: 


(1) -سۇال: ماهي الحجة التي أعطاها الله موسى؟ 

الجواب: أعطاه الله تعالى تسع آيات بينات أعظمها العصا واليدء ويحتمل أن يفسر السلطان بم جعله 
الله تعالى من التسلط على بني إسرائیل» مثل قوله تعالل: ققد جَعَلت ولي سلطا [ار»٣٣.‏ 

(7) -سؤال: هل الباء سببية في قوله: #بويگاقو)؟ 

الجواب: الباء سببية أي: بسبب ميثاقهم ليلتزموه فلا ينقضوه. 

(۳) -سؤال: ما هو الاعتداء الذي نوا عنه؟ 

الجواب: ناهم الله عن الصيد للسمك يوم السبت» فاعتدوا ولم ينتهوا. 


A٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ليما َفْضِهمْ مِيَاقَهُ 4( بسبب نقضهم ميثاقهم. 

وَكُفرِهِ باياتِ اللَهٍِ وبسبب کفرهم بآيات الله. 

لرَقَتلِهمُ لأنْبياءَ بير ح4 وبسبب قتلهم لأنبياء الله بغير حق. 

وَقَوْلهم وبا غلم وبسبب أن الله يبعث إليهم الأنبياء لينذروهم؛ 

فيقولوا: قلوبنا مغطاة ولا نفهم ما تقولونه. 

بل طبع الله عَلَيْا بفرهم لا يُؤيئون إلا قليلا2) ليست غلفاً ك 
يزعمون» وإنا قد غطتها الذنوب» فخذهم الله ومنعهم من ألطافه. 

#وبڪفرهم وَقَؤلهمْ عل مَرَيَمَ انا عَظيمًا@4 بسبب كفرهم» وبسبب 
قوهم على مريم إنها زانية. 

ار بسبب لیم إت قتا ايح يی ابن ميم رول الله وما وء وما 
صَلَبُوء وڪن شُبَه هم4" وان شبه هم» ولیس هو عيسی الذي قنلوه وصلبوه. 

ون الذي الوا فيه نی سٍَ مئه ما َهمْ به ِن علي إلا باع الطَنٍ وَمَا 
كلوه يقيًا@€' فقد اختلف الأمر عليهم واشتبه عليهم هل المقتول هو أو غيره؟ 


(1) -سؤال: ما هو إعراب «ما)؟ وكذا «نقضهم»؟ 

الجواب: ما: حرف لا محل له من الإعراب» صلة توسطت بين الجار والمجرور. أما «نقضهم» 
فهو مجرور بالباء الداخلة على «ما). 

() -سؤال: كيف كانت واقعة القتل» والتشبيه هم؟ 

الجواب: لما عزم اليهود على قتل عيسى ايا ألقى الله تعالى شبه عيسى وهيئته على رجل من بني 
إسرائيل فقتلوه بناءً على أنه عيسى ااا واعتقدوا نهم قتلوه» إلا أن الله تعالى حفظ نبيه 
عیسی ورفعه من بينهم» فلم يروه بعد ذلك» فأصروا على أنهم قتلوه. 

() -سؤال: من هم الذين اختلفوا فيه؟ 

الجواب: هم النصارى اختلفوا هل المقتول عيسى أم هو غيره» وهل هو إله أم غير إله» والذين 
قالوا نه إله هل يصح قتله آم لا يصح قتله. 


سورة التساء A۵‏ 


#بُل رَقَعَهُ الله ليه وان الله لله عَزیرًا حَکیمًا) توفاه ورفعه(')» وکان رفعه 
حكمة منه تعال ومصلحة يعلمها فأفعاله صادرة عن الحكمة والمصلحة. 

لون من أَهْلٍ اتاب إلا ومان به قبل مَوتهِ وَيَوْمَ الْقيامَة يون 
عَلَيْهمْ سَهیدًا@) آخبر تعالل أنه لا بد أن يؤمن بعيسى عك كل واحد من أهل 
الکتاب عند الاحتضار للموت ويصدق بنبوته ورسالته ولکنه لا ينفعه يانه عند 
حضور الموت» وسيشهد عيسى للأ على اليهود في يوم القيامة عند الحساب 


(1) -سؤال: يقال: فا فائدة تطهيره من الذين كفروا بعد الموت كا في آية أخرى؟ 

الجواب: الظاهر من قوله تعالل في سورة آل عمران: فإ متوفيك ورافعك إل ومطهر ك من 
مروا زل عران:٥٠]‏ ن الله تعالى توف عيسى لكا بالموت» ورفع روحه إلى كرامة الله 
وثوابه» وطهر الله تعالی جسده من بني إسرائیل فأخفاه عنهم بقدرته لئلا یمتهنوه بالصلب 
والرفس والبصق وإلقاء النجاسات ونحو ذلك. ويؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالل أماته قوله 
تعال: فلا وفيتيي كنت الت الرَقيبَ يهم ونت َل کل كَيْءٍ كَهيدً®) الس 

() -سؤال: ماذا یفید التعبیر بقوله: «(وإن من»؟ 

الجواب: يفيد الاستغراق والعموم لجميع أهل الكتاب. 

سؤال: هل يكون إيمانہم عند الاحتضار من باب محاولة النجاة؟ أم أنهم يؤمنون به اضطرارا؟ 

الجواب: سيؤمنون به اضطرارا؛ لتزيد حسرتم» وليروا عظيم جرمهم وسوء عاقبتهم: وبا 
که ر ا ر ۳ ت 
َم من الله ما | يووا تيبو دً®) راء فإيمانهم به هو من صدمهم بنوع من العقوبة؛ 
لذلك جاء الخبر مؤكداً. 

سؤال: ما رأیکم في القول باهم يؤمنون بعیسی قبل موته عاكلا» وذلك بعد نزوله آخر الزمان؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن هذا القول مرجوح» لما صح وثبت قطعاً أنه لا نبي بعد 
نبينا محمد إا ني حديث المتزلة: ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي))» ولا حلاف في صحة هذا الحديث» وهناك رواية عن النبي ااا تقول: ((إنه ل 
يعمر نبي إلأ نصف عمر الذي قبله)). 


۹۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فيشهد أنه بين نهم حجة الله وبلغهم رسالته وتلا عليهم آياته» وأنہم عرفوها 
وتحققوها وتمردوا وكفروا وأصروا على التكذيب. 
بطل مِنَ الَذينَ هَادُوا بسبب ظلمهم ومعاصيهم تلك التي عددها الله تعال. 
«ْحَرَمتا عَلَيْهْ ظْيَبَاتٍ أَحِلّث لَه حرمنا عليهم أشياء كانت حلالاً هم. 
ر aa‏ 
لوأَخْذِههُ اليا وق تُهُوا عَئۀُ وڪله مول الاس بالْباطلٍ4' بسبب 
I TT GE‏ 
إليهم نيبا بعد نبي. 
لراغتتا لِلگافِربنَ مهم عَڌَابا اليا ڪن الرَاسِځُونَ ف ليلم مني 


)١(‏ -سؤال: ما هي الطيبات التي حرمت عليهم؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنه حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر» وشحوم البقر والغنم 
إلا ما حملت ظهوره| أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» وحرم عليهم الصيد في يوم السبت» فهذا 
بعض ما حرمه الله عليهم» ولعل هناك طيبات حرمها الله عليهم غير ذلك» والله أعلم. 

(1) -سؤال: ما صور أكلهم لأموال الناس بالباطل؟ 

الجواب: كانوا يأكلون الرشوة والثمن على تحريف أحكام التوراة وعلى كتمانما وعلى تغييرها 
لویل م ا کنیٹ دبیم وبل سم عا یبود( دبترب» وکانوا يستحلون أموال 
العرب: ليس علي في المي سبي لد عرد:٠٠»‏ هذه بعض الصور التي تحدثت عن 
أكلهم أموال الناس بالباطل. 

(7) -سؤال: لاذا قال: #وَأعكَذتًا لِلكرينَ مِنْهُْ...€ أوليس المتحدث عنهم كافرين جيعاً؟ 

الجواب: تحدث الله تعاللى عن أهل الكتاب جلة فقال : يسالك آهل الياب. سا:۳٥‏ ثم 
ساق إلى أن وصل عند هذه الآية فقال: «وَأَعْكَدنًا لِلگافِرينَ مِنْهُُ عَدَابًا لاق4 
فالذين سألوا هم بعض أهل الكتاب» فالوعيد هو للذين سألوا هم ومن تابعهم وشايعهم 
وصف ني صفهم» دون من آمن بالله ورسوله النبي الأمي ٤‏ ا؛ لذلك استدركهم الله 


سورة التساء TAY‏ 


مئود يئوت با أ لَك وما اذز ِن قَ: نيك يواصلا ؤو 
اة وَالمُوْمِنونَ باللّه وليم الآَخِرٍ وليك سَنُوتِيهمْ جرا عَظِيمًا# لا زال من 
اليهود قلة قليلة كعبدالله بن سلام وعدة من آهل التوراة في عهد التي إا آمنوا 
بالله وصدقوا بالنبي ااا وما جاء به وهم الراسخون في العلم من أهل الكتاب 
فلم يتعتتوا ولم يتمردوا بل آمنوا وصدقوا وقد وعدهم الله هم والمؤمنين الذين آمنوا 
من المهاجرين والأنصار وغيرهم أجراً عظي) على إيمانہم وتصديقهم بما أنزل الله إلى 
النبي واااو وبا أنزل الله تعالى على من قبله وعلى إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة 
وإيمانہم بالله وباليوم الآخر. 

ئا ایتا ليك گا ايتا إلى وج وَين مِنْ 8 عد ايتا إلى إبرَاهِي 
وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاق وَبَعمُوبَ وَالأَسْبَاط أوحينا إليك يا محمد كا أوحينا إل من 
قبلك من الأنبياء» ونبوتك لا غموض يعترياء ولا عذر لأحد في جهلها؛ إذ 
حجتك واضحة ونيرة» وعدم إيان اليهود والنصارى وغيرهم؛ ليس لأجل 
غموض فيها أو خفاء في حجتها ودلائل صحتها. 

يی وايب ويوس وَهَارُون وَسَْمَان وَءَاتیتا داد ربوا ورسلا قَذ 
قَصَصَتَاهُمُ عَلَيْكَ من قبل وَرْساَا لم نَقْصَصهُهُ سهم عَلَيْكَ# وأعطاه من الآيات 
الواضحة والحجج مثل ما أعطاهم» وني قوله: #وَءَاتَيتا داو رَبُورًا@# أشاد الله 
تعالل بفضل نبيه داود عل وفضل كتابه المنزل عليه وهو الزبور. 

فقال: #لڪن الرَاسِځُونَ ف الْعلْم مِنْه...). 
(1) -سؤال: علام نصب «المقيمين»؟ 
الجواب: نصب عل المدح» أي: أمدح المقيمين الصلاة» ونصبت على المدح من أجل التنبيه على 
أن هم مزية زائدة وشأناً رفيعاً. 

(7) -سؤال: علام نصب قوله: «وسلا4؟ 
الجواب: منصوب بفعل محذوف تقديره: وأرسلنا رسلا 


TAA‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


رگم اله مُسَی تڪليمًا@) وقد فضل اله تعالل نبیه موس لكلا 
بالتكليم» فسمع كلام الله تعالل من غير واسطة جبريل. 

رسا“ مَُقرِينَ وَمُنذِرينَ للا ڪون لاس عل الله حُجَه بعد الرْسُلٍ 
وکن الله عزیرا حَکیمًا€ فهم مبشرون ومنذرون بالثواب والعقاب؛ للا 
يكون للناس على الله حجة يوم القيامة(. 

#لڪن الله لَه سهد با أَنْرَلّ إِلَيْكَ# إذا أبى المشركون الإيمان بك» وتمردوا 
عليك» وكذلك اليهود والنصارىئ؛ فإذا م يشهد لك هؤلاء- فالله سيشهد لك 
بالنبوة والرسالة» وبأن ما جئت به حق وصدق من عند الله. 

لأر ولو وَالَْلایگۂ يشْمَدُونَ گی بالَهِ سَهیدًا®) وسوف تشهد 


(1) -سؤال: علام نصب رسلا مُجَشّرِینَ4؟ 

الجواب: منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدح. 

)١(‏ -سؤال: هل الحجة هي قوهم: م ترسل لينا رسولا؟ 

الجواب: أرسل الله تعالى الرسل جا إل أقوامهم ليخبروهم أنهم قد استحقوا العذاب بها هم 
عليه من أعمال الكفر والفسوق والظلم والطغيان» ولينذروهم أنهم إن أصروا على ما هم 
عليه» ولم يتوبوا بالعذاب العظيم في نار جهنم خالدين فيها أبداء فلو أن الله تعالى لم يرسل 
إليهم الرسل لقالوا يوم القيامة: لو أرسلت إلينا رسولاً لينذرنا بالعذاب الخالد على ما كنا 
فيه من الكفر والفسوق لتركناه ولتبنا وأطعناء فهذه هي الحجة التي سيحتجون بها لو ۾ 
يرسل الله رسله إلى المجرمين. 

(۳) -سؤال: ما معنى: انَل پليه فللأشاعرة جال في الاستدلال بها؟ 

الجواب: استدلت الأشاعرة بمذه الآية على أن العلم -أي علم الله- معنى غير الله» وأعربوا 
«أنزله بعلمه» من إعراب «كتبت بالقلم» فجعلوا علمه آلة للإنزال كا أن القلم آلة للكتابة. 
قلتا: يمكننا أن نعرب الباء للمصاحبة فيكون المعنى: أنزله متلبساً بعلمه أو مصاحباً لعلمه 
أي لمعلوماته الحقة» فالقرآن الكريم هو معلومات الله» ويمكننا أن نقول: إن الباء بمعنى 
«من» أي: أنزله من علمه» أي من الكتاب المكنون الذي كتبت فيه معلومات الله الذي 


سورة التساء ۸۹ 


لك الملائكة بنك نبي» وأنك رسول من عند الله» وأن دعوتك هي دعوة الحق» 
ويكفيك شهادة الله عن كل شهادة. 

لل الي ڪَقَروا وَصَدوا عَنْ سَبيل الله ق صَلُوا صَلالًا به بيدا إن 
الكافرين الصادين عن الدين الحق قد أوغلوا في الضلال» وابتعدوا عن الحق؛ 
لذلك فرجوعهم إل الإسلام ودين الحق بعيد» فلا تطمع يا محمد في إيمانمم. 

وصدهم عن سبيل الله هو منع الناس عن الإيمان» وعن سباع القرآن 
والحجج» وحاصرتيم لرسول الله بيا الحصار الشديد في مكة» وكانوا 
يقفون في طريق الحجاج يجذرونهم محمدأ» وعن القرب منه وأنه يفرق بين الأب 
وابنه» وأنه يسفه أديانكم» وغير ذلك ما ينفرهم عنه» ویعرضون عن الاستماع 
ھک 

لن الذي ڪقَر ڪمَرُوا وَظَلَمُوا لم يڪن لَه ِيَغْفِرَ لهم فهم من آهل عذاب 
لله» بعیدون عن مغفرته» E‏ يديه ۾ ظریًاق إلا طریق جَهّم حَالدین 
n‏ بدا وَگانَ ذلك عل الله e‏ لا یوفق الله e‏ والظالمين ولا 
قوم انراز ادي واوو ا ا خرن الموت ن ا 

«لياأيها الاس قڏ جَاءَڪم الول با ق من رڪم ايوا ڪَبر آ4 
الإيمان بالرسول ا وبا جاء به من الحق الواضح خير لم يما الناس من 
التمرد والكفر. 


وصفه الله تعالل بأنه لا يَمَسه إل الْمطَهَرونً®€ (الرتة]» وعلى الحملة فللباء معان كثرة» 
وليس هناك قرينة على أن الباء ني الآية للآلة أو الاستعانة بل هي مترددة بين ما ذكرت 
الأشاعرة وبين ما ذكرنا؛ لذلك يبطل استدلاهم بها؛ للإجمال والتردد الذي ذكرنا. 

)١(‏ -سؤال: هل الاستثناء متصل أم منقطع؟ 

الجواب: الاستثناء متصل على أن ذلك في يوم القيامة. 

)"( -سۇال: علام نصب قوله «(خیراً»؟ 

الجواب: نصبت على أنها خبر لكان محذوفة هي واسمهاء والتقدير: يكن الإان خيراً لكم. 


۹۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وان کڪفُرُوا قن يه ما ف السَمَواتِ وَالأَرْض وگن اله ليا كا4 
فهو غني عنكم غير محتاج لإيمانكم» فهو مالك السماوات والأرض» وقد اقتضت 
حكمة الله وعلمه أن يبعث رسله ا إل الناس ليدعوهم إلى عبادة الله وحده 
والالتزام بطاعته وتقواه» وجعل تعالل بعلمه وحكمته هذا التكليف مبنياً على 
الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

لهل الاب لا تعلو فى ديم ولا فووا عل الله إلا الى 
هؤلاء هم النصارى» قالوا إن عيسى ابن الله غلواً فيه إذ جعلوه في درجة الربوبية 
فنهاهم الله عن ذلك. 

نما اَْسِيحْ عِیسَی ابن مَرَيَمَ رَسُولُ الله هذا رد من الله تعال عليهم بأنه 
لیس برب» وإنها هو رسول من عند الله فلا ترفعوا منزلته إلى منزلة لا يستحقها. 

وگل ألقَاها إلى مَريَم4 خلق الله عيسى بأمره ومشيئته من غير أب إن 

مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


() -سؤال: هل الغلو في الدين الزيادة فيه فيدخل في ذلك كل من ابتدع بدعة ليست من دين الله؟ 

الجواب: الغلو هو: مجاوزة الحد في الأمرء فعلن هذا ليست البدعة من الغلو» وللتوضيح: فعيسى 
بشر خلقه الله من غير أب وجعله نبيا وجعله مباركا... فتجاوزت النصارى هذا الحد الذي 
جعله الله تعال عليه وسموه ربا وقال الله تعال: کل فس پما كَسَبت ه4۵ دس کا 
ما كَسبث وعَلیها ما ابت دبد ۸»» «والعَضر ۵ ل الإنسَادَ في حشر © إل َنيب 
ءامنوا...€ السورة» فقول من قال: إن الصحابة جيعاً من أهل الجنة وإن فعلوا ما فعلوا هو 
غلو حيث تجاوزوا بالصحابة الحد الذي حده الله في كتابه المجيد. 

(7) -سؤال: هل الاستثناء مغر ني قوله: إلا ا لح 4؟ 

الجواب: هو مفرغ. 

(۳) -سؤال: ما معنى أنه كلمة الله ألقاها إلى مریم؟ 

الجواب: المعنى أن الله تعالى خلقه بكلمة من الله وهي «كن»» وفي الواقع أن هذا تصوير لنفوذ 
إرادة الله ومشيئته» فإذا أراد تعالى تكوين شيء كان من غير واسطة كلمة أو كلام. 


سورة التساء ۴۹1 


روځ مِنْهٌ# وهو روح وضعها الله في بطن مريم» وكذلك کل شخص 
هو روح وضعها الله في بطن أمه» ولكن الفرق بيننا وبين عيسى أننا بسبب من 
sS‏ 

اموا باللَهِ وَرْسلِهِ ولا تَفُولّوا تَلاتَة# فلا تقولوا: إن الآهة ثلاثة: اله 
وعیسی» ومریم. 

#انْتهُوا حَيْرّا آ4 اتركوا هذه المقالة الباطلةء قبل أن يلحقكم عذاب 
الله وسخطه. 

انما الله إ4 واد سُبْحاتة أن ي ڪونَ0) له و تعال وتقدس أن 
کا و 

ما ف السَمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْض€ لا شريك له» وعیسی من ضمن مايملكه 
الله تعالل» لا كا تدعون فليس لله شريك في السماوات والأرض فالكل خلقه. 


(1) -سىؤال: ما هو الروح الذي ينفخ الله منه» هل هو نفس الحياة أم ماذا؟ 
لواب هو الحياة التي يجعلها الله تعالى في الإنسان» وهي سر من السرا ل الرُوح 
م هنامر ري و ما اويم مِنَ ik‏ یلا4۵ [الاسراء]» ولا فرق فروح عیسی وار 


lI 
أب سمي اكا بأسماء تشريفية ميزه الله تعال بها عن غيره من البشر.‎ 

)"( -سۇال: علام نصب قوله «(خیرا»؟ 

الجواب: يؤخذ جوابه من السؤال الذي على قوله: ل فاینوا یا کہ4 [الساء:٠۱۷].‏ 

(۳) -سؤال: دعواهم بأن مع الله تعالل إلمين اثنين» والرد بتنزيهه عن الولد فلماذا؟ 

SS الجراب:‎ 

)٤(‏ -سؤال: ماموضع : لان يڪو وَل الإعرابي؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر رور باعن» محذوفة» وال جار والمجرور متعلق 
باسبحانه). 


4+ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#وکقی باللّه ركياا) فالله رقيب على الساوات والأرض» وما فيهم| وعلمه 

لن تنكف المَسِيحُ ن پُڪُونَ عَبدا يله ولا المَلاگۀُ المَمَرَبُونَ# 
خاطب الله النصارى بأن المسيح لن يستكبر أن يكون عدا لله فلماذا استکبرتم 
وقلتم: إنه لا يصح أن يكون عبدا لله» وكذلك الملائكة المقربون لن يستكبروا عن 
العبودية لله تعالى فهم معترفون انهم عبيده. 

ومن يٽک عن عِبادَتِهِ وكير فَسَيَحدُرحُُ اله جميعا( 


£ 


9 ومن 
استكبر من عباده عن عبادة الله وادعى لنفسه الربوبية؛ فإن مرجعه إلى الله» 
وسیحاسبه وي جازیه» وهذا هدید منه جل وعلا. 

لأا لذي اموا وَعَيلُوا الصا جات قيفي يه أجُورَُ تريخ من قله 
راما الَدِينَ استنگفُوا ابروا َيْعَذِبُهمْ عَدَابا ليا ولا دون لَهُمْ مِنْ دُونِ 
اله ولا تصيرًا@4 هذا مصير الذين سيحشرهم الله إليه في قوله: 
فَسَيَحْشَرَهُمْ إلَيْهِ بيع أما المؤمنون المطيعون لله فإن الله تعالى يمدهم 
ا التوفيق والتسديد» ويمدهم بمعونته ورعايته» ثم يوفيهم أجرهم وثواہم 
أجرا كاملاًء ثم يزيدهم على أجرهم زيادة من فضله» ولم بجحدد مقدار الزيادة ولكنها 
زيادة عظيمة» والعطية تكون بقدر المعطي» وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن 
التواضع لأوامر الله تعالى ورسوله اباي فليس هم إلا العذاب الأليم في نار 
جهنم لا يجدون حينئذ من يدفع عنهم عذاب الله فكل واحد من أهل الموقف 
مشخول بنفسه ولا یسال یم یا۵ [العارج]. 

ياه الاس قد جَاءَڪُم ب بَا مِن رَڪ ورتا يِڪ و را مبیتًا( 


#@ 


() -سؤال: هل في الآية ما يدل على أن الثواب ليس تفضلاً بل مقابلاًللأجرة» والزيادة تفضل؟ 
الجواب: نعم ني الآية ما يفيد ذلك. 


سورة التساء 4 


يخاطب الله الناس بأنه قد جاءكم حجة واضحة منه على لسان نبيه إا وهي 
العجزات» والقرآن وفيه برهان واضح عل نه حق من عند اله. 
لاما الَذينَ ءَامَنُوا يالله وبالنور الذي آنزله. 
#واعتَصموا به# أي: امتنعوا بالله ليكفيهم ما حاف وبجذّر من شرور الدنيا والآخرة. 
«قَسَيُذخِلُهُم فى رَمَةٍ مئه وَقَضْلٍ وَبَهْدِيهم إلَيهِ صِرَاطا مُسَْقِيمًا@4(. 
سكوك فل الله يُْيَيم فى الكلالّة4 استفتى الصحابة النبي إا 
عن الكلالة» وقد نزل في الكلالة آيتان إحداهم) في الشتاء والأخرى في الصيف '. 
فالآية المذكورة في أول السورة تفيد أنه حين يموت الميت ولا ولد له» ولا أب» 


ولا جد- فهذا اسمه كلالة » ویرثه ناس غيرهم» فإذا كان للميت إخوة من الام 
فلهم الثلث» وإذا كان له أخ واحد فله السدس. 

إن امو هَلَكَ لَيْس لَه وَل و أك ٌ فَلَهَّا صف ما درك وهذه الآية تفيد 
أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والدا وترك أختاً واحدة من أب وأم فلها النصف› 
وإن كانتا اثتتين فأكثر فلهن الثلثان» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأشين. 


)١(‏ - سؤال: هل المراد يدخلهم في رحمة منه في الدنيا؛ ليناسب: لرَيَهْدِيهة إإ ليه صِرَاظا 
مُستقیمًا 4‰؟ 

الجواب: المراد ني الدنيا؛ لتناسب #وَيَهْدِيهم إلَيّه...). 

() -سىؤال: ما هي آية الصيف وما هي آية الشتاء؟ 

الجواب: آية الصيف هي التي في آخر سورة النساء» وآية الشتاء هي التي ني أوهاء وقد جاءت 
الرواية من طرق كثيرة عن عمر أنه سأل النبي با عن الكلالة فقال 4اا : 
((يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء)). 

(۳) -سؤال: من ین استفدنا أنه لا یکون له والد؟ 

الجواب: استفدناه مما ثبت وتقرر أن الأب يسقط الإخوة فيا تقدم في قوله تعال: ووركه ابراه 


و 


امه الت د إن کان لَه خو ةيلامو السدس€ :٠٠ء‏ وكأن المسألة وفاقية. 


۹4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وهو يَرئمَا ِن لَمْ ُن لها وَل يرث کل ماها بشرط آن لا ولد ها أي 
للأخت. 

لقن اتتا این ُا لفان ما ترك إن گائوا خو رجالا وَنسَاءَ 
قَلِلدًّگر مِفْلُ حَظ انيبن يعني إذا مات الميت وله إخوة وأخوات من أب وأم 
فنصيب الذكر مثل حظ الأنشين. 

يي الله لَڪ ان تضلوا الله ڪل سئءِ عَلِيځٌ®) بين لكم تعال 
أحكام المواريث كراهة أن تضلوا عن هدى الله وشرائعه الحكيمة. 

HERG! 


سورة المائدة 1 
سورة المائدة 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا زرا الشفود4 ا د التي في المعاملات بين الناس من 
بیع وشراء آو صلح آو غير ذلك - فالواجب الوفاء بها سواء كانت مكتوبة أم لا. 

أَحِلَّت ل ڪُم به كهيمَة بَهيمَة الَأَنعَاء ٠4‏ وهي ثمانية أصناف: من الضأان اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن ال تن ومن الإبل اثنين؛ فهذه أحلها الله تعالل لناء وقد كان 
الشركون حرموا بعض ذلك0. 

#إلا ما ينل عَلَيْكَم) استئنى الله تعالى أشياء حرمهاء وسيأتي ذكرها مفصلة 
في هذه السورة. 

َير نَل الصَيِْ وَأنْممْ حرم فإذا كنم محرمين فالصيد حرم عليكم سواء 
GG‏ 

ن الله َّم ما ُريدُ ٠€‏ فقد حكم بذ الأحكام فالواجب الامتثال والطاعة. 


(1)- سؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن التي قبلها؟ 

الجواب: فصلت لكال الانفصال» حيث إن الأول إنشائية والثانية خبرية. 

()- سؤال: ما المراد بالبعض الذي حرمه المشركون؟ 

الجواب: من ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: ما جَعل الله مِنْ بحيرة ولا سَائبة ولا وَصِيَة وكا 
ام لاس۰ 

(1)-سۋال: ما إعراب قوله: «(غبر»؟ 

الجواب: تعرب «غير) حالاً من ضمیر «عَلَیْڪ والعامل يتل ). 

سؤال: من أين نستفيد شمول لفظة حرم لحرمة الحرم وحرمة الإحرام؟ 

الجواب: حرم جمع حرم» ویقال: أحرم» إذا أحرم بحج أو عمرة أو دخل في الحرم» أفاده الرازي. 

-)٤(‏ سؤال: هل قوله: «يحْكُم€ من الحكم فكيف تعدى للمفعول بدون حرف تعدية؟ أو 
من اللإحكام؟ وعلى الأول هل فيها دليل على أن الإرادة العلم؟ 

الجواب: قوله: ن الله َّم مَا يُريد©) جلة لا حل ها من الإعراب استعناف بياني في 
جواب سؤال مقدر هو: ما العلة في إحلال الصيد في حالةء وتحريمه في حالة أخرى؟ فكان 


41 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ييا الذي ءَامَنُوا لا نلوا سَعَابرَ اله ولا الشَهْرَ ارام ولا الْهّذى وَل 
الماد وَلّا عَاصّمِنَ اليك ا حرام لا تستحلوا شعائر الله وعظموهاء وهي شعائر 
الحج» فإذا كان الحاج أو المعتمر قد أهدى هدياً فلا يستنفع منها بشيء» فلا يركب» 
ولا حمل» ولا بحلب. 

وشعائر الله: هي معام دينه» ولكن المراد بها هنا شعائر احج( فهي في سياقه. 

ولا تستحلوا حرمة الشهر الحرام(. 

ولا تستحلوا ما أهديتم للبيت( ' أو ما قلدتموه من القلائد؛ فعظموها إلى أن تصل 
إلى محلها ثم اذبحوهاء والقلائد هي من جلة الهمدي» وإنم| يجعل عليها قلادة» وهي أي 
شیء يعلق في رقبتها لتتمیز بأنہا قد صارت لله» وأا قد صارت هديا للبيت. 

وكذلك لا تستحلوا آمين البيت» بمعنى: تعترضوا القاصدين للبيت الحرام» 


الجواب: لن الله ...4 فعلن هڏا هي من الحكم أي: تشریع الأحكام. وتعدي 
الفعل بنفسه من غير حرف جر لتضمنه معنى يفعل. وإذا كان المعنى: والله يفعل ما يعلم 
أن المصلحة والحكمة في فعله من تشريع الأحكام وغيرها- ففي الآية دليل على أن 
الإرادة: هي العلم باشتهال الفعل على المصلحة والحكمة. 

-)١(‏ سؤال: هل المراد بشعائر الحج ذبائحه التي تهدى فيه أم مناسكه؟ 

الجواب: شعائر الحج هي الذبائح والمناسك» وحرمة الزمان والمكان» وحرمة الإحرام. 

(۲)- سؤال: هل المقصود شهر بعينه أم جيع الأشهر الحرم جميعها؟ 

الجواب: المراد الأشهر الحرم جميعها. 

()- سؤال: إذا كان اهدي هو الشعائر» فما فائدة التنصيص عليه ثانية بقوله: ولا الَهَذى#؟ 

الجواب: الشعائر هي عامة لما ذكرنا سابقاً قبل سؤالين» وذُكرت ثانياً بالتنصيص بعد دخوها في 
العموم لا ها من المزية على سائر الشعائر» بدليل ما روي: ((الحج هو العج والثج))» أي: 
ثج الدماء» ولئلا يحصل فيها تهاون وتفريط لكثرة عروض ما يعرض من الحاجة لركواء 
وقد يعرض ها كسر أو عرج أو ضعف» فيتجوز مهديا في ذبحها وأكلها و.. إلخ. 


سورة المائدة 4۹¥ 


وهم القاصدون للحج والعمرة يَبْتَعُونَ فصلا مِن رهم وَرضوانًا» حال من: 
اَي لبيك ارام أي: أن مرادهم طاعة الله وتعظيم بيته الحرام» والحصول 
على رضوانه» فلا تتعرضوا هم بمنع أو أذى. 

ودا حلم فَاضطادوا) فإذا حللتم من الإحرام وخرجتم من حرمة 
الحرم المحرم فالصيد حلال لكم. 

ولا رَڪ تان قوي أن صَدُوك عن المَسجد ا حرام أن تَعْنَدوا 4( 
لا يجملكم بغض أولئك الذين صدوكم عن المسجد الحرام فيم سبق - أن تمنعوهم 
اليوم عن المسجد الحرام كا فعلوا بكم فيا سبق» بل اتركوهم إذا أتوا قاصدين 
البيت الحرام. 

وَكَعَاوَنوا على البرَ وَالتَمّوّى حث من الله تعالل على التعاون على أعال البر 

والتقوى» ولا َعَاوَوا عل الم وَالْعُذوَان وَاتمُوا الله ل الله سيد 
اقاب ©4 فلا تتعرضوا بمعاصيكم لسخط الله وشديد عذابه. 

ثم بدأ في تفصیل ما استثناه ني قوله تعالل: لا ما بن عَلَيْكَمْ بقوله تعال: 
حُرَمَث عَلَيْكم اميه وَالدَم كانوا يأكلون الدم في الجاهليةء فكانوا يسحبون 


(١)-سؤال:‏ هل قوله: حلمم يشمل المعنيين؟ 

الجواب: هو يشملهم|ء فلا بجحل الصيد إلا إذا خرج المحرم من حرمة الإإحرام» وحرمة الحرم المحرّم. 

(7)- سؤال: ما موقع: أن صَدُوكْ الإعرابي؟ وكذا: أن تغتذوا)؟ 

الجواب: أن صَذوگْ جرور بحرف جر مقدر متعلق بلا َرَڪ( تقديره: لأن 
صدوکم» ولان عدوا مجرور باعلى» مقدرة» متعلق بايجرمنكم). 

()- سؤال: ما هو الإثم والعدوان الذي هى الله عن التعاون عليه؟ 

الجواب: قيل: الإثم هو: المعصية التي لا يتعدى ضررها صاحبهاء والعدوان هو: المعصية التي 
يتعدى ضررهاء ويمكن أن يقال: إن الاثم يعم المعاصي كلها والعدوان هو من جلة الاثم 
إلا أنه عطف عليه لعظمه. 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


من دم الناقة أو البهيمة» وينضجونه بالنار ويقدمونه للأكل فحرم الله ذلك. 
لولم ازير( وَمَا هل لِعَبْرِ اله ب4( كانوا يقولون: باسم اللات أو: 
باسم العزئ» أو: باسم هبل» أو نحوه مما ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح» فحرم 
الله تعالل ما ذکر على ذبحه غير اسم الله تعال. 
#وَالمُنْحَِمَة4 وهي التي انخنقت كأن تلتوي بحبل وتقوت. 
اا 2 ا ۳ 
#والمَوفودة هي التي تضرب حتى تموت('. 
#والمَُرَديَه التي سقطت من شاهق. 
#إوَالتَطيحَةٌ التي ماتت نطحا. 
وما أكَل السَبْم هي البهيمة التي افترسها السبع من ذثئب أو كلب أو نحوه. 
إلا ما دَكَيْم) إلا ما حقتم ذکاته» وذبحتموه حال حیاته(). 
ےت چ 1 و ۱ ا ۰ 
رمَا دح عل اللصّب ٠)‏ وحرم الله تعالى ما ذبح للأصنام. 


(1)- سؤال: هل نفهم دخول لحم الختزير وغيره في عموم بهيمة الأنعام حتى استثنيت بهذا؟ 

الجواب: في هذه الآية بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» وذكر فيها تحريم لحم الخنزير لا لأنه 
من بيان المجمل وإنا لبيان حكم أكله» أما الدم ففيه بيان تحريمه من بهيمة الأنعام» وزيادة 
بیان تحریمه من غيرهاء ولا يشترط في بيان المجمل أن لا يذكر معه غيره. 

(1)- سؤال: ما هي حقيقة الإهلال؟ 

الجواب: هو رفع الصوت بذكر غير الله الذي كان تفعله الجاهلية عند الذبح» فكانوا يقولون: 
باسم اللات» وباسم العزى» فنهى الله عن أكل ذلك الذي أهل به لغير الله. 

(۲)-سؤال: ما وجه التفصيل الرباني بالمنخنقة والموقوذة بعد قوله: «المَينة أليس قد دخلت فيها؟ 

الجواب: لعل وجه ذلك أن المشركين كانوا يأكلون ذلك» فكانوا يضربون الشاة إلى أن قوت ثم 
يأكلونهاء وكثيراً ما بحصل الاختناق في البهائم فيأكلون المنخنقةء فخص بالذكر لذلك. 

-)٤(‏ سؤال: هل الاستئناء عائد إلى ما أكل السبع أم إلى جيع أنواع الميتة المتقدمة؟ 

الجواب: يعود الاستثناء إلى الجميع إلا الختزير والدم» فما أدركت ذكاته وهو حي فيحل. 


سورة المائدة ۳۹۹ 


وان كَستضيمُوا بالأَرلام) أي بالقداح كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحا ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها: نهاني ربي» وعلن بعضها: 
أمرني ربي» وبعضها ليس عليه كتابة؛ فإن خرج الناهي أمسك› وإن خرج الآمر 
مضى لأمره» وإن خرج الفاضي أعاد الكزة. 

#لذَلِكُم سق هذه الأشياء خارجة عن حدود الله فلا تقربوها. 

اليم تيس الذي ڪَمَرُوا ِن دينڪ فلا وهم وَاخسَونِ) وأصبح 
الإسلام قوياء وقد انتشر على الساحة وصار له هيبة؛ فلا تخافوا اشر كين مثل ما 
کتتم تخافونہم من قبل على دينكم حين كتتم في مكة. 

ولا تخافوا إذا خالفتم شرائعهم وما شرعوه في البهائم ونحوهاء وهذا بعد فتح 
i SC‏ 

الوم ا ڪمَلٺ لَڪ ديتڪُ وَأَنْتَنْتُ عَلَيِڪُم نعمت وَرَضِيٺ لَڪ 
الإسلام دیا أکمل الله دينه بعد فتح مكة» ا اللسلمون محجون آمنين 

E O N 1‏ 
أمره به ربه» وحينها نصب النبي ااا من بعده عليا) ليبلغ عنه الشرائع بعد 


(1)- سؤال: يقال: ظاهر الآية أنها ذبحت عليها لا هاء أم أن معنى: عل اللَصّبٍ): للنصب؟ 

الجواب: قيل: إنمم كانوا يذبحون عليها ويلطخونما بالدم ويشرقون عليها اللحم» وقيل: إن 
«على» و«اللام) يتعاقبان» ف«اللام) بمعنى (على») مثل: سام َك من أَضحَاپ 
ين4 [الواقعة]. 

()- سؤال: علام نصب «اليوم)؟ 

الجواب: نصب على أنه مفعول فيه (ظرف زمان) وناصبه: #ييس#. 

()- سؤال: قد يقال: إذا كان مرادكم أن كال الدين حصل بولاية علي كلكا فما مناسبة 
إيرادها في سياق المحرمات من البهائم؟ ولماذا توسطت بين ما تقدم وبين قوله: لقن 
اصْظرٌ فى َْمَصَة4؟ 


الجواب: وجه مناسبة قوله تعالل: الوم يس ا ڪتَروا مِن دي لا قرش 


٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


موته اء ويعلم الناس أحكام دينهم فحتى لو مات النبي اة فقد كمل 
و و ن 

لقن اضطر ف عَْمَصَةٍ عَيْرَ مَُجَانف ) لال قَإنّ الله عَفُورُ رَحِيُك) 
إذا اضطر الإنسان ني شدة ومجاعة شديدة- فلا بأس عليه أن يأكل من تلك الأشياء 
التي قد حرمت» ولا يأكل إلا ما يبقي على حياته» وهو المراد بقوله: عير 
مَُجَانف لإثو. 

ويفهم منها أنه إذا طالت الشدة كالحصار ونحوه فإنه يباح أن يأكل منها ويشبع 
لأنه لا یرجو أن یری غیرها یسد به جوعته» أو یأکل منها ما یبلغه إل مکان الزاد 
والطعام» ولو ملأ بطنه إذا كان يظن أنه لن يبلغه إلا بهذا القدر. 

يالوك مادا أجل لَه يسألون النبي اة ومرادهم ماذا أحل من 
الصيد» والسائلون أناس من طيء كانوا أهل صيد. 


4 


ُز أل كم الَيّبَاث) الذي تستطيه نفوسكم ولا تستخبثه - فهو حلال لكم. 


ظاهر في ذكرها بعد المحرمات من البهائم» فإن المشركين كانوا يكثرون الأذى للمؤمنين 
في تحريمهم للميتة» وعند نزول هذه الآية أمن المؤمنون من أذى المشركين» فأمرهم الله أن 
يعلنوا التحريم ويظهروه» وعقب اله تعالى هذه الآية باية: الوم الت لَڪ 
ديتكَة€ لأا تتمة لمعناهاء أو كالتتمة فإن معنى الآية الأول: أن دولة الإسلام وسلطانه 
قد انتشر في البلاد وقهر الأعداء» وصار له هيبة عظيمة أذلت الشرك وأهله و.. إلخ. 
ومعنى الثانية: أكملت لكم معام الإسلام وشرائعه وأحكامه» وبينت لكم طريق الهدى 
والحق بنصب أعلامه إلى يوم القيامة» فتم الدين وكمل بقوة سلطانه الذي هو معنى الآية 
الأولل» وتم وكمل بتشريع الشرائع وتفصيل الأحكام وبيان سبيل الهدى وطريقه. 

(1)- سؤال: ما معنى مُكَجَاف( في أصل اللغة؟ 

ا لجواب: الجنف في اللغة: الميلء فمعنى «مُكَجًانني لإثْو مائل إلى إثم أي: إلى فعل إثم. 


سورة المائدة ٤١‏ 


وما عَلَن می ا جارج مُگلیین تُعلموهُی ٠‏ کا َل اله فوا ا 
سڪ عَلَيْكَْ# كانوا يروضون الكلاب على الصيد فا أمسك ُ من 
الصيد عند الاسترسال فهو حلال» ومحل التسمية هنا عند الإرسال» وكل ما قبل 
التعليم من الجوارح فصيده حلال. 
«ئعَلَمُوتَهُّ مًِا عَلََّكُمُ الله أعطانا الله الطريقة في كيفية تعليم الكلاب 
ونحوها الصيد» وذلك نعمة من الله على عباده يلزم شكره عليها»ء حيث هدانا إلى 
تسخير الجوارح لمصالنا. 
ل نوا ما سڪ عَلَيْڪ)( فهو حلال. 
ودروا اسم الله عليه عند الإرسال. 
#واتَمُوا الله ِن الله م سَرِيح ا ليساب فلا تنجاوزوا تعالیمه والتزموا حدوده. 
الوم ماحل ك الطَيَبّاث4 الطيبات هي كل ما تستطيبه النفوس وتتلذذ به 
وتميل إليه» وطيبات الرزق معروفة ومتميزة عن المآكل الخبيثة» وكانت العرب 
تستطيب بعض الأشياء» فكل ما استطابته فهو حلال» وعلن العكس كل ما 
استخبثوه فهو حرام( . 
(1)- سؤال: ما إعراب: مُگيين)؟ وما معناه؟ وما إعراب جلة: تُعَلّمُوَهُنّ4؟ 
الجواب: «مُگيين4 حال منصوب وعلامة نصبه الياء من الضمير في عن وكين 
بمعنى: مروّضين للجوارح» ولا كانت الكلاب أكثر ما يروض ويعلم الاصطياد اشتق منه 
ذلك ولتَعَلَمُوتَهْنَّ ما عَلََّكُم اله جلة حالية من الضمير ني: «إعَلّنة€ أيضا. 

(7)- سؤال: هل معنی: «عَلَيُْم) لکم» فحل «علن» حل «اللام)؟ 

اجواب: العنى: أمسكن لكم» وعلى هذا فتكون «عل» بمعنى «اللام» أو يكون: مسن ) 
مضمناً معنی فعل يتعدی بعلن مثل حبس. 

(۳)- سؤال: هل يوجد شيء لم ينص عليه بعينه احتجنا إل هذه القاعدة في تحلیله أو تحريمه؟ 

الجواب: لا أظن أنه يوجد مأكول لا يكون مصدر تحليله أو تحريمه سوى هذه القاعدة» ولكن 
هذه القاعدة قد تكون مؤيدة لمصدر الحكم الشرعي ومرجحة. 


t۲‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


َعَم ال ادن أُوئوا اتاب ر٠‏ آڪُم وَعَامُڪُ غم جل ْ4 طعام 
اليهود والنصارى حلال للمسلمين وطعام المسلمين حلال هم. 

#إوالمُحصتات مى انو تات( وَالُْحْصََاث من الَذِينَ اوا التاب" من 
بلڪ دا ء تشون جور 4 فهن حلال لكن من أسلم منهن؛ لأن المسلمين 
كانوا يستنقصون من أسلم من اليهود والنصارى» ولا يتزوجون منهن أنفة وترفعاً 
وقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز نكاح الكتابية» والمسألة اجتهادية. 

صني عير مُسَافِجينَ) أحل الله نكاح أهل الكتاب من الطريق 
الشروعة , وحرم نكاحهن عن طريق الزنا. 


-)١(‏ سؤال: ما هو طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحل لنا؟ 

الجواب: طعام أهل الكتاب يعم جيع المأكولات بيا فيها اللحم» وقد يقال: إن اللحم لا يسمى 
طعاماً في العرف العام» وكذا الفواكه لا تسمى طعاماً في العرف العام» ويستدل بهذ الآية 
على جواز الأكل مما ذبحه أهل الكتاب» والمسألة خلافية» والاحتياط هو في ترك الأكل 
من ذبائحهم. 

(۲)- سؤال: ما المراد باللحصنات من المؤمنات؟ 

الجراب: ار ا 

(7)- سؤال: هل ني قوله: «وَالُْحْصََات مِنَ الَذِينَ ووا اتاب إيماء إلى أن المراد 
الكتابيات لاشتراط العفة فيهن؟ وهل يمكن للمجوّزين أن يقولوا بأن حمل الآية على من 
أسلم منهن بعيد لذلك أم كيف؟ 

الجواب: فيها الإياء إلى اشتراط العفة والحرية في الكتابيات» والحمل على من أسلم منهن هو 
حمل بعيد كا ذكرتم» ولكن يجوز الحمل عليه إذا كانت أدلة تحريم الكتابيات قوية 
وراجحة على أدلة حلهن. 

-)٤(‏ سؤال: ما إعراب ھک 

الجواب: هي حال من فاعل: *ءَاتَينموهُن). 


سورة المائدة t1‏ 


وَمَنْ يَڪفُر ٻالإيمَانِ فَقَد حَبظ عَمَلَهُ وَهُوَ ف لخر مِنَ ا لسري 

ومن يكفر بشرائع الدين وأحكامه فقد بطل عمله فلا ينفعه ما عمل من أعمال البر 
واللإحسان؛ لأن كفره قد أحبطها وأبطلهاء وهو يوم القيامة من أهل النار» وورود 
هذه الآية بعد ذكره للمحصنات من أهل الكتاب ترشد المؤمنين إل ترك التزوج من 
أهل الكفر فكأنه قال: فلا تتزوجوا منهن» أي: من هؤلاء الذين كفروا» وخسروا 
الدنيا والآخرة» وهناك مذاهب صحيحة تحل الزواج من الكتابيات اللواتي لا زلن 
على اليهودية الصحيحة» ولكن الآن لا يوجد من هؤلاء أحد. 

ايها الذي ين ءَامَنُوا ِا قُمْمُمْ إلى الصلاة قَاغْسلوا وڪم يڪم لل 
امراق وَامسَحُوا اوی ا جُلّكم إلى الْكَعْبَيّنِ أمر الله تعالى المؤمنين في 
هذه الآية بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وعلمهم أعضاء الوضوء التي يجب 
وضوؤها وغسلهاء ولم يذكر تعاللى غسل نجاسة الفرجين ولا تطهير الجسم من 
النجاسة إن كان فيه نجاسة» وذلك لأن(') غسل النجاسة والقذر من الجسم 
والثوب فطرة مفطورة في الإأنسان يندفع بفطرته إل إزالة القذر والنجس من جسده 
وثوبه» والله تعالى قد عدد لنا الذي لا نعلمه» وأما ما قد علمناه فعِلْمُنا به قد أغنانا 
عن ذكره. وقد دخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. والكعبان: ها 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم. 

لوان كَنْثُمْ جُنْبًا هروا والراد غسل جيع الجسم» والغسل يغنيه عن 


الوضوء» وهو مذهب قوي0. 


-)١(‏ سؤال: هل يفهم من كلامكم أن الفرجين من أعضاء الوضوء؟ 

الجواب: غسل الفرجين من أثر النجاسة من واجبات الوضوء: لما يريد | 
(۲)-سؤال: يقال: فما رأيكم ني الرواية عن علي ليك أنه كان يتوضاً بعد الجحنابة إذا حضرته الصلاة؟ 
الجواب: يحمل ذلك على أنه اغتسل للجنابة قبل وقت الصلاة أي في غير وقت الصلاة فلم 


L1 


و ے٥‏ 
ج 


E:‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوان كنم مَرْصَی أو عَلْ سَقَر او جَاءَ خد مِنْڪُم مِنَ الْعَاڀط أو لَامَسْتُ 


الٽسَاءَ فلم توا مَاءَ فَتيَمُوا يدا يبا قَامُسَځوا وڪم رَايِٰيڪ 
مِنة# وقد بين الله تعالل هنا أن التيمم يكفي عند وجود العذر من مرض أو سفر أو 
عدم وجود الماء» فالتيمم يجزي المصلي بدلاً عن الماء عند عدم الماء أو عند تضرر 
لمريض من استعمال الماءء والتيمم المأمور به هنا هو: مسح الوجه واليدين إلى 
لمرفقين بصعيد (تراب)» طيب أي: طاهر لا قذر فيه» ويكفيه تيممه هذا ولو كان 
جنباًء ولا بد لکل صلاة من تیمم. 

لما يريد الله لجْمَلَ عَلَيْڪَم ِن حرج فهو لا يريد أن يضعكم في حرج 
ومشقة» ولا يريد أن يكلفكم ما يشق عليكم. 

#وَلكِن يريد لِيظْهَرَكم بها شرع لنا من الشرائع» وبما فرضه من الأحكام» 
ففي كل فريضة فرضها الله علينا مصالح لا تحصل إلا بذلك. 


وليم عْكه عَلَيْڪم لَعَلَّڪُم كرود( والواجب علينا هو التلقي 


حضر وقت الصلاة توضأء والرواية هي عن علي عن النبي إا في الأسانيد اليحيويةء 
والأحوط هو في الوضوء للصلاة بعد غسل الجنابة. 

(1)- سؤال: ما إعراب: #صعيدًا طيَبًا4؟ 

الجواب: هو مفعول به لتيممواء وطيباً: صفة لصعيداً. 

(1)- سؤال: كيف هي صفة التيمم؟ 

الجواب: صفة التيمم أن يضرب المتيمم بباطن كفيه التراب مفرقاً لأصابعه ولا بد أن يكون 
التراب طاهراً يعلق بالید ثم يمسح بيديه وجهه كاملاًء ثم يضرب بيده اليسرى التراب 
كذلك ثم يمسح بأصابعه الأربع دون راحة اليد يَدَهٌ اليمنى» يبدا الملسح من ظاهر رؤوس 
أصابع اليد اليمنى ويمر باسح على ظهر الكف وما قابله إلى المرفق» ثم يمسح باطن 
الذراع بالراحة ابتداء من المرفق إلى طرف الراحة ويمسح الإبمام بإبمام اليسرى» ثم 
يضرب بيده اليمنى التراب فيمسح اليسرى كذلك. 


سورة المائدة 0 


e 
اروا ز عة الله عَلَيْڪم ويياقۂ الى وَاقڪم به إذ فلمْ سَيعتا‎ 
أمر الله المؤمنين بأن يذكروا‎ ll راتا وَاتَمُوا الله ِن اله علي بات‎ 
نعمته عليهم» وهي إرسال الرسول» وإنزال القرآن» وتعليمهم الشرائع» وتأييده‎ 
هم» وإعلاؤه لدينهم» وقهره لعدوهم» واذكروا المواثيق أو العهود التي وثقت‎ 
عليكم بالسمع والطاعة لله ورسوله بايا فإن في ذكركم لذلك ما يبعثكم على‎ 


الإإأخلاص لله» وال جد في طاعته والاستقامة على تقواه» واحذروا معصية ربكم؛ فإنه 


مطلع على ماني ضمائركم. 
اما دين ءَامَنوا ونوا رامين لَه شُهَدَاءَ قط4 انصبوا أنفسكم 
لقول الحق وقوموها عليه على انفسكم. 


ولا ججْرمَئَّكُم سان قوي عَل ألا تَعْأوا» ولا تحملكم عداوتكم لقوم 
وبغخضکم على عدم العدل بل أنصفوا حتى أعدائكم؛ لأن اللإسلام عندما 
قویت شوکته دخل فيه الناس جیعاً مکرهین وغیر مکرهین» وقد کان وقع بینھم 
وبين المسلمين قتل وقتال؛ فأمرهم الله هنا بالإنصاف والعدل» ولو كنتم كارهين 
هم» وقولوا E‏ 


#اغدلوا هو أَقْرَبُ لِلعَفْوّى ' واوا اللّة# ولا تخالفوا أوامر الله. 


(1)- سؤال: ما إعراب «إذ» في قوله: لذ َنم سَمعْتا وَأظْعْتَا؟ 

الجواب: تعرب بدلا من المفعول به: لإنِعْمَة الله #. 

(1)- سؤال: هل «قَرَامِينَ€ مبالغة في قائمين؟ 

الجواب: «قَوَامِين# مبالغة في قائمين أي: كونوا قائمين باحق على الدوام. 

()- سؤال: إلام يعود الضمير (هو»؟ 

الجواب: يعود إلى العدل الذي تضمنه #اغيأوا). 

سؤال: لماذا كان العدل أقرب للتقوى مع أنه من التقوى؟ 

الجواب: لأنه كثبراً ما يترك الناس العدل والقول به لأن قول العدل يضر بالقريب أو بالضعيف 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إن الله ك َير بَا تَعْمَلونَ) فهو مطلع على أعهالكم» وهو مجازيكم عليهاء 


و علا ی اجار 
وَعَ الله الَذِينَ اموا وَعَيلوا سالات لَه مَْفِةً اجر عَظيً ٠(4‏ 
هر لاف ايعاد 
لين ڪَمَروا وگڏبوا پايَايِتا وليك اشاب الججيم49 وعيك منه 
اکتا بعذاب جهنم 


ا 


ايها الذِينَ ءَامَنُوا اذكروا ز ِعْمَةَ الله عَلَيْڪُ إٳِذ هَمَ قوم أن يَبْسَظوا 
اك اه يه كف أَيْدِيَهُْ يهم ع E‏ 
BE N‏ لأجل أن يشكروه 
ويطيعوه؛ لأن المشركين اجتمعوا على المسلمين يوم الأحزاب وحاصروهم في المدينة 
قال الله تعالل: 5ذ جَاءوكُم من قوم وَمِنْ أَسْمَل مِنْكُمْ وَإِذ رَاعَّتِ الأَبَصَار وَبلَعَّتِ 
اقلوب الاجر امرب:٠٠»‏ وكان المشركون في عشرة آلاف مقاتل واليهود نقضوا 
العهد حينها مع النبي إا وانضموا مع المش ر كين واستعدوا للحرب معهم. 

وكان النبي اة قد خندق على المدينة بإشارة من سلمان الفارسي» وخيم 
امش رکون حوله يومين أو ثلاث» ثم إن الله تعالى أرسل عليهم رياحا أعمت عيونمم 
وأطفأت نیراغہم وأخذت خيامهم» وقد قتل منهم عمرو بن عبد ود ورجل آخر 


أو بالفقير أو بالمظلوم أو باليتيم أو المرأة أو... إلخ؛ لتوهمهم أو اعتقادهم أن ذلك إحسان 
وعمل صالح يؤجرون عليه» فقال الله هم: إن العدل هو أقرب للتقوی» لا ما تفعلونه من 
ترك العدل للإبقاء على الضعيف والاحسان إليه. 

(1)- سؤال: أين المفعول الثاني لوعد؟ وما إعراب لهم مَعْفِر مغفرةٌ 

اواب امفعول الثاني هو جلة: لهم مَعْفِرةًه أي: وعدهم هذا الوعد وهو: لهم مَعْفِرً مَعفْرةٌ 
1 جر عَظيمٌ@) مثل قوله تعالل: #وترکا عليه في ل اریت تلام عل شی ف 
الْعالّمينً®€ اسنت)» وهذا الإعراب هو أسلم الأقاويل. 


سورة المائدة t۷‏ 


حين تجاوزوا الخندق وطلبوا البراز» وكانوا من صناديد المشركين؛ فحصل الرعب 
من قتلهم|ء» لأن عمرو بن عبد ود کان يقال عنه بأنه یعادل الف مقاتل» ویأکل جلا 
کاملاً لوحده. 

والذي قتله هو أمير المؤمنين كلظ وحين برز إليه قال النبي بإإا: ((برز 
الإسلام كله للشرك كله))» وحينها صاح أبو سفيان بالمشركين: بأن لا مقام لكم 
اا 

وأما اليهود فلم ينتبهوا إلا وقد أصبحوا لحاهم في الساحةء فصاح النبي ااا 
بالمسلمين بأنه ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة)) وأمر بمقاتلة اليهود؛ فذهبوا من وقتهم وحاصروهم وأخذوهم وذبحوهم 
وکانوا ستائة هودي. 

فأمر الله المؤمنين بأن يذكروا هذه النعمة العظيمة عليهم. 

#واتَمُوا الله اذكروا نعمته» وما أسبغ عليكم من النعم» وجعل لكم من 
النصر في الدنياء ومن شفائه لغيظكم في الدنياء وما أورثكم من أرضهم وديارهم 
وأموالحم» وهذا نصر عظيم للمؤمنينء فإن تذكره سبب داع إلى التقوى والاستقامة 
على طاعة الله ورسوله اا. 

وغل الله قَلْيوگل الْمُْمِونَ۵) فعلیه وحده فلیتوکلوا ولا یعتمدوا على 
غيره» ولو اجتمع عليهم أهل الأرض» وني يوم الأحزاب مع قلة المسلمين 
انكشفت عداوة المنافقين للضبي اء وقاموا بخداع المسلمين» وأفصحوا عا في 
صدورهم فقالوا: النبي يعدنا بملك كسرى وقيصر» والرجل منا يخاف أن يذهب 
لقضاء حاجته!! ورموه بالکذب» وان لیس بني؛ ورجعرا ال یونم وقالا: < 

يوتا وره وما هي َرَو يدون E‏ فرارا@€ بء وتركوا النبي ااا وع 
قل ية کان معه ثم إن اله تعال نصر لني پا ومن معه حین توكلا عليه 

وقد أَحَدَ اله لله مِیگاق بی إِسْرَاپيل وَبعَْنَا مِنْهُمُ اى عَمَر َقِيبًا وَقَالّ الله 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ل مه مَعَڪم4( وأخذ الله ميثاقٌ بني إسرائيل» معناه علن ما قيل: إنہم كانوا اثني 
عشر سبطاًء» وذلك أن یعقوب کان له اثنا عشر ولدا» وکل ولد كانت ذريته قبيلة» 
وجعل الله على كل قبيلة نقيباًء وعاهد هؤلاء النقباء الله تعالى على يدي موسى علا 
أن وفوا بالخهد» ويقیموا الصلاة وما أمرهم الله به» فقال الله تعال: لإ 
ہے ۹ے ۲ 2و صلا و < o4 ACT o9‏ 
مڪ ين اقمتم الصلد وء تیتم الرَكاة ءامنتم پرسلی وَعَررئمومُ ٥‏ 
وشخ ا قرا حت ڪَقَرَنَ عٽڪ سَياتِڪم وَلاذخّڪُ جَئَاتِ 
َجُری من تھا الأنهار إذا وفرا بعهدهم هذا وآمترا برسله اللين بعتي اله 
إليهم ونصروهم» وكان هذا العهد في زمن موسى لاء ولكنهم لم يفوا بعهودهم 
هذه» وقتلوا أنبياء‌هم» كلا بعث هم نبي قتلوه» وكفروا بعيسى ومد لايا . 


(1)- سسؤال: هل النقيب بمثابة الأمين أو الكفيل؟ وما معنى بعث الله هم؟ 

الجواب: النقيب هو: الأمين والكفيل والضمين والشاهد» وكأن النقيب هو من أوكل إليه 
على طائفة من الجند يأمرون بأمره... إلخ. ومعنى بعث الله منهم اثني عشر نقيباً: هو أمر 
الله تعال لاثني عشر نقیباً على لسان نبیه موسی لت ففعل موسی ما مره الله تعالی به 
وبعثهم موسى ليتعرفوا على الجبارين وعلن بلادهم وقريتهم. 

(۲)- سؤال: ما معنى معية الله معهم؟ وهل يصح أن يكون جواباً للقسم مقدما عليه؟ 

الواب: معية اله معهم هي بنصره هم وتایده وحفظه وتوفیقه» ولیس کی قم ک4 جواباً 
للقسم ولا دليلاً عليه؛ لأنه قد ذكر الجواب بعد القسم وهو: لأكَفَرَنًَ 

(7)- سؤال: ما هو التعزیر للأنیباء؟ وهل قوله: «وَأفرَضُْم الله قرسا ڪنتاڳ فی الواجب م 
الصدقة النافلة؟ 

الجواب: التعزير للأنبياء هو: القيام بنصرهم وتأييدهم» والسمع والطاعة هم» والقرض الحسن 
يكون بالصدقة الواجبة وبالصدقة النافلة. 

-)٤(‏ سؤال: من فضلكم أين جواب: «إذا و 

الجواب: جوامما مدلول عليه في الآية وهو: طڪيَرَنَ نڪ س سَيَاتِڪ4. 


سورة المائدة ۹ 


< oTO o 


لقن ڪَقَرَ بَعْدَ َلك مِٽڪُم فَقَذ صل سَوَاءَ اسيل هذا وعد من الله 
بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن هم أطاعوه واستقاموا على دينه» فمن 
خرج منهم عن طريق الهدى الذي رسمه هم فقد ضل الطريق وهلك. 

ثم إن بي إسرايل ل بغرا يبه اليرد قفا تمان ليما كَقْضِهمْ مِيَاقَهُهُ 
ناهم وَجَعَلَ جَعَلْتا فَلُوبَّمْ قَاسِيَةً بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم وسابناهم التوفيق 
والتنويرء رود اكلم عَنْ مَوَاضيه#( حرفوا التوراة وغيروها ولم ببالوا 
بمعصية الله وسخطه لقساوة قلويم. 


Ss a 
e را رل تلع عل ایم تة مت إلا فلبلا منم ا‎ 


()- سؤال: ما موضع جملة: مرون اكلم 4؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب؛ لأا بيانية بين بها الدليل الذي يدل على قساوة قلوبمم» وإلى 
أي مدی وصلت قساوتہا. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن يحمل النسيان على حقيقته ام لا؟ 

الجواب: الأول أن النسيان هو تركهم لفعل ما أمر الله به؛ لأن الله تعالى لا يذم على النسيان 
ا لحقيقي ر لا اذا ِن ريت أو أخطاا) زنر ۸. 

(7)- سؤال: مم كان هذا الاستشناء: إلا قلياا)؟ 

الجواب: استثني من الضمير المجرور في «منهم والكلام تام موجب. 

سؤال: إذا قيل: بأنه قد سبق لكم أن المائدة من آخر ما نزل» فکیف یتم التوفیق بینه وبين کون 
الصفح إل أن يأذن الله له ني قتالهم؟ وهل يصح حلها على أا دعوة للصفح والعفو 
مطلقاء أو ني حالات؛ جمعاً بینها وبين قوله: [وَاغَلظ عََّهْمْ€ (ار٣٠‏ أم كيف؟ 

الجواب: ما ذكرناه في التفسير هو أحد تفسيرين فسروا بها هذه الآية» والتفسير الثاني هو أنك 
وإن كان بينك وبين اليهود عهد ومواثيق فإنك لا تزال تطلع على خيانة منهم» فلا 
تؤاخذهم بها يفعلونه من الخيانة للعهد والعقد» وتغاض عن ذلك واصفح» ولا تنقض 
عهدك معهم لما ترى منهم من الخيانة. وهذا التفسير أولل بالصحة والقبول. 


٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


منهم خيانة ونقضاً للعهود» ولكن اعف عنهم واصفح» ولا تؤاخذهم إلى أن يأذن 
الله لك في قتاهم» وهو إلى أن يصبح للإسلام شوكة» والله بجحب الصفح والإحسان 
ولو على العدو المجاهر بعداوته. 

اومن الَذِینَ الوا إا َصارَی اتا مِياقَُمْ قَدَسُوا حا ِا دروا ب4 
أخذ الله تعالل ميثاق النصارى مثلما أخذ ميثاق اليهود على أن يعملوا بأحكامه 
وشرائعه التي شرعها هم في الإنجيل» ثم إنهم لم يعملوا بها فقال تعالل: #فََسوا 
حَظّا ما دروا پ)» ومعنی نسیانہم هو الترك. 

#قَأغريْتا بيَْهُمُ الْعَدَاوة وَالبفْصًاء إلى يوم الْقَيامَة4(' فعاقبهم الله تعالل بأن 
وتقاتلوا إلى يوم القيامة. 

وَسَوْف يَيَعُهُمٌ الله بِمَا كوا يَصتَعُونَ# سيخبرهم الله بأع اهم السيئة 
e‏ 

ال الکتاب قذ جام رَسوأا) وهو عمد ا ا. 

لين لَك گييرا مما كنم َون من الكتاب)( وهي التوراة التي 
أنزلت على موسى» والإنجيل الذي آنزل علن عيسى» سوف يبون لكم ويخبركم 
بالصدق الذي جاءت به التوراة والإنجيل؛ لأنمم كانوا قد حرفوه وبدلوه؛ فجاء 
رسول الله ارا ببين هم الحق الذي أخفوه» والحق الذي اختلفوا فيه. 


(1)- سؤال: يقال: كيف جاز أن ينسب الله الإغراء إليه تبارك وتعالى؟ 

الجواب: إذا استحكم غضب الله على قوم وحق عليهم عذابه» فيجوز أن يعذبهم الله بتسليط 
بعضهم على بعض بتوفير أسباب العداوة وتيسير سبلها و.. إلخ وليس في ذلك ما جل 
بعدل الله وحکمته ما داموا أحقاء بعذاب الله. 

(۲)- سؤال: ما إعراب جلة: بين ْم گرا ؟ 

الجواب: الجملة ني محل نصب على الحالية من «ارسولنا). 


سورة المائدة 1 


ويف د ا ی ا ا 
yT‏ 
الله فقد أرسل الله إليكم رسوله بالهدى والنور والكتاب المبين. 
#یهدڍی په الله مَنٍ ابع رضواة سبل السام# بتدي بالنور والكتاب 
البين أهل القلوب النظيفة الذين يريدون رضوان الله ويخافون سخطه وعقابه» وسبل 
السلام هي: الطرق التي توصلهم إلى دار السلام والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الطَلْمَاتِ إلى الور بإِذِْه وَيَهْدِيهم إلى صِرَاط مُسْتَقِير®) 
ويستنقذ الله بذلك النور والكتاب المبين أولياءه من ظلمات الشرك وأدناس الحاهلية 
إلى نور الهدى واوسم وديم به إل الدين الحق. 
قد ڪَقَرَ اَي فاا إن الَة هو اليح ابن مَريَم فجعلوا عيسى ايتا أولا 
رباًثم قالوا بعد ذلك: إن الله اتحد با لمسيح فصار إياه» وتجسد حينئذ بعد إذ م يكن كذلك. 


(1)- سؤال: هل العفو هنا مسند إلى الباري سبحانه أم إل الرسول بإإا؟ وما معنى عفوه 
هل ترکه التبیین لکثیر مما أخفوه؟ 

الجواب: العاني هو الرسول إا بأمر الله» وعفوه عن کثير هو تركه اااي بأمر الله 
لفضيحة اليهود فيا أحفوه ما لا حاجة إلى إظهاره» ستراً على اليهود وإبقاء على أعراضهم 
وعلن شيء من كرامتهم إن أحبوا الإبقاء على شيء منها بإسلامهم. 

(۲)- سؤال: كيف يجمع بین هذه الآية وقوله: «هُدَى لِلناسس) [لتر:۸۰٠؟‏ 

الجواب: القرآن هو هدی للناس جیعاًء ولکنه لا متدي بېدیه ویستضيء بنوره إلا من اتبع رضوانه» 
فصح أن يقال: يهى به الله مَنٍ اثبع رضوَانَة...)» ومع ذلك فهو هدى للناس. 

سؤال: ما إعراب: سبل السام)» وجلة يهى به الل4؟ 

الجواب: سبل السام مفعول به منصوب وناصبه يهى وجلة: يهى به اللَه» 
صفة ثانية لكتاب» وهي في حل رفع. 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لفل قَمَنْ يَنْلِكُ ی مِنَ الله شَيْئًا ِن اراد أن د بلك اميخ ابن مز اة 
ومن ف الارض > o TT‏ 
ومن في الأرض؟ ليس هناك قوة في السماوات والأرض تحول بين ما يريد الله أن 
يفعله؛ فلو أراد تعالل أن مهلك عيسى وأمه» أو إهلاك أهل الساوات والأرض 
لفعل؛ فإذاً هو تعالل الرب وحده لا شريك له» وکل ما سواه فمربوب مقهور. 

وله مَلْكٌ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيتَهُمَا» من البشر والجن والإنس 
والملائكة وعيسى ومريم» فهو المالك الذي تحق له الربوبية. 

يلق ما ياء يخلق بشرأ من غير أب وأم» ويخلق بشرأ منهماء ويخلق بشرا 
من أم دون أب» فلماذا حین خلق عیسی قالوا نه ابنه» وآدم لماذا م يقولوا فيه مثله 
وقد خلقه من غير أب ولا أم» وحينئذ فخلق عيسى من غير أب دليل على قدرة 
الله» وليس في ذلك دليل على ربوبية عيسى علكلا. 

واه عل کل شىء قَدِير) وهو قادر عل أن بخلق من غير أب. 

قات الود وَالكَصَارَى حن أَبتاءُ الله وَأحِبَاء قالت اليهود: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقالت النصارى: لا بل نحن أبناء الله وأحباؤه» كل منهم يدعي ذلك› 
ومرادهم أنهم أقرب الناس إلى الله مثلها أن الابن قرب الناس لأبيه» ولم يريدوا 
البنوة الحقيقية. 

لفل قَلِمَ يُعَذَبْڪُم بذنوبڪُم4 لو کتتم کا تزعمون يا معاشر اليهود 
والنصارى لا عذبكم بالصواعق تارة والمسخ أخرى» وبعذاب الخزي والذلة 
والمسكنة وتسليط عدوكم عليكم و. .إلخ. 

بل أن بر هِمَنْ حَلَقَ# فأنتم بشر كبقية البشر» لا مزية لكم على غيركم. 


س 


لِيَعْفِرٌ لمن يَسَاءُ وَيْعَذّبُ مَنْ يسَاءٌ4( ) يغفر لمن أطاعه» ويعذب من عصاه 
-)١(‏ سؤال: هل يمكن أن يحمل هذا على ما أسلفناه في آية المشيئة من أن هذا تعبير عن سيطرة 
الله ون العباد تحت تصرفه فقط؟ 
الجواب: يمكن أن يكون ذلك كناية عن عظمة الله» وعظمة سلطانه» وسعة ملكه» وقوة نفوذه. 


سورة المائدة 4 


SS 
ويله ملك السَمَوَاتِ وَالأَرْض َمَا بيْتَهُمَا وليه التَصِير€ وأنتم من أهل‎ 
ملكته ومن عبيده» وليس لكم مزية على غيركم» وكل من كان في طاعة الله فهو‎ 

أقرب عند الله؛ فمن أطاعه فهو من المقربين» ومن عصاه فهو من المبعدين. 

يهل التاب قذ جَاءَڪُم رَسُوأتا) وهو البي عمد ا. 

بين ك4( الدين الحق واهدى الذي جاء به موسى ني التوراة وعيسى 
في 

لعل فَرَةٍ مِنَ اسل(" على انقطاع لأنه قد مر فترة من الزمن من غير أنبياء 
بین عیسی ل وحمد باي حوالي ستمائة سنةء فالمفروض أن تكونوا متلهفين 


ل ا ال 
أن مووا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ ولا دَذِير كراهة أن تقولوا يوم القيامة يا رب 
م يأتنا بشير ولا نذير. 


قق جَاءَ ڪُم بَمِير وََذِير الله عل کل ىء دير فلا عذر لکم عند 
الله ولا حجة يوم القيامة. 


ااذ قال موت لزه اتوم اذگرو ِم نِعمَةَ اله عَلَيْڪُ ٳِڏ جَمَلَ فيڪ 


0 


ياء وَجَعَلَڪُم ملو وئاڪ ما لم و ت أَحَدا ِي الْعَليينَ@4 أمرهم 


(1)- سؤال: ماحل جلة: بين آڪُ)؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب حال من «(رسولنا). 

(1)-سؤال: ما معنی: «على» في قوله: عل فَْر4؟ 

الجواب: معنى «علل» الاستعلاءء كا يقال: «جاء على كره)» ويمكن أن تشبه الفترة بالراحلة 
تشبيهاً مضمراً في النفس «استعارة بالكناية) وقرينتها «على)» وفيها استعارة تخييلية في 
معناها الذي هو الاستعلاء. 

(۲)- سؤال: ما هو الذي آتاهم الله ول يؤت أحداً من العالمين؟ 

الجواب: آتاهم العلم والحكمة» وفلق هم البحر» وظللهم بالغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» 


٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


موسى طا أن يتذكروا نعمة الله عليهم حين اختصهم دون بقية الأمم بكثرة 
الأنبياء المبعوثين فيهم لأجل أن يطيعوه ويشكروه» فمن المفروض أن المرء إذا 
استشعر نعم المحسن إليه وكثرتها عنده اندفع إلى تعظيم المحسن وشكره والثناء 
علیه» وتحرز عن کل ما يسوءه ویؤذیه. 

اقم اذْخُلوا اأص الْمقَدَسَة الى گب الله ك4 أخرج موسى بني 
إسرائيل من مصر» واستنقذهم من سيطرة فرعون الذي كان مستعبداً هم ومستذلاً 
هم» وأنعم الله عليهم بأن فلق فم البحر» وكلمهم الله» وأظلهم الغمام» وأنزل 
N N‏ 
وقول موسی هم: يفوم اذكُرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَيْڪ يريد به أن يبعثهم على 
الامتثال لأمره في قوله تعال: ياق بم الوا الأ ص الْمُمَدَسَةً وكان ذلك بعدما 
خرجوا من مصر» وأصبحوا في الشام في فلسطين؛ فأخبرهم بأن الله كتب عليهم أن 
يدخلوا الأرض المقدسة» وهي أورشليم (القدس)» ويستوطنوا ويتمركزوا فيهاء 
وأن تكون مقراً لأنبيائهم وملوكهم» وعاصمة للدين» ولكنهم أبوا ذلك» ولم 
يندفعوا وكفروا النعم وم یشکروهاء ول یطیعوا مولیها. 

ولا تَردوا عل آنبارم ََنْقَلِبوا حَاسِرينَ@€ فلا تعصوا الله بعدم 
کک لأمرہ ٭قالوا موی إن فیا قومًا جَبّارِینَ ونا لَنْ دخلا حّ 
يخَرْجُوا مِنْهًا# أمروا بأن يدخلوا المدينة التي كتبها الله هم فأبوا أن يدخلوها 
بأن فيها قوماً جبارين أقوياء لا يقدرون على قتاهم» وأقنعوا موسى لكا 
بأنهم لن يدخلوها حتى يخرج منها أولئك القوم الجبارون» فإذا خرجوا دخلناها؛ 
فلن ندخلها ما داموا فيها. 


وأماتهم ثم أحياهم» وآناهم النبوة والملك» وآناهم على عهد سليمان علا من الملك ما م 
يؤت أحداً من العالمين. 


سورة المائدة 0 


لقن ڪرجا مھا نّا دَاخِلُونَ@€ ترداً منهم» وكان فيها ناس من 
eS‏ 

لقال رَجُلان من الَذِينَ افون أَنْعَمَ الله عَلَيْهمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ قدا 
موه قال ڪُم عَالِبو ن( کان بين رجلان من العماليق أنعم الله عليه 
بالإیهان بموسى» فأخبر هذان الرجلان اليهود بأن يدخلوا عليهم الباب قالوا: 
فإنكم إذا دخلتم عليهم الباب فإنكم غالبون هم» وسيفشل العمالقة في قتالك 
ولن تحتاجوا إلى قتل وقتال. 

اول الله فتوگوا ن کن کک توکلوا على اله واعتمدوا عليه وادخلوا. 

#قالوا موی نّا لن دَذْخُرً ھا بدا ما اموا فیا قاذهت آذك ورك قات 
نّا هَاهُتا قَاعِدونَ@ قال رت إن أملك إلا فی واخ فافز ا ون 


رپ ٍِِ 


لقم الْمَاسِقينَ ®4“ تمرد بنو إسرائيل عن طاعة نيهم موسی لکلا 


(1)- سؤال: هل المراد بالجبارين هم هؤلاء العاليق؟ وماذا كانت ديانتهم؟ 

الجواب: هم المرادون بالجبارين» وكانت ديانتهم الكفر والشرك بدليل أمر الله تعالى لبني 
اسرائیل بقتاهم وأخذ مدينتهم الكبيرة المسورة: #اذخُلوا عَلَيْهمُ اباب قدا نموه 

اڪ عالبود4. 

E‏ وصفهم الله بأنهم من الذين يخافون» مع إقدامهم وجرأتمم هذه؟ 

الجواب: الرجلان من العاليقء والعماليق وإن كانوا رجالا جبارين إلا أهم يجبنون ويخافون إذا 
ھوجوا اذْځُلُوا عَلَيْهمُ اباب قدا دلُو لڪ عَالِبونَ) فوصف الله الجبارين 
بأهم قوم يخافون» وقد كان الرجلان عارفين بطبيعة الجبارين» وعارفين بأسرارهم ومن 
أين يؤتون. 

(۳)- سؤال: هل يؤخذ من شكوى موسى سقوط الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عند عدم الأنصار وخذلان الأتباع؟ 


الجواب: يؤخذ منها ذلك» والأدلة على ذلك كثررة» ولا يكلف اللّه ًا إلا وْسْعَها (بتر:»٠..‏ 
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موسى أن يردهم إلى طاعة الله وامتثال أمره فأعيوه وما استجابوا له» وأصروا على 
التمرد والعصيان؛ فلا أيس منهم توجه إل الله بشكواه فقال: يا رب لم يستجب 
لأمرك إلا نا وأخحي هارون» أما بنو إسرائيل فقد فسقوا عن أمرك وأصروا على 
العصيانء فاحكم بيني وبينهم وأذقهم جزاء فسقهم في الدنيا. 

لقال فنا حَرَمَةُ عَلَيهم أَرَبَعِينَ سنه ييهُونَ فى لأر( هذا حكم من الله 
على بني إسرائيل» فقد استجاب الله دعوة موسى كايا فعاقبهم بالتيه يتيهون في الأرض 
فلا یہتدون سبیلاً الل ما یریدون» فمکوا ني التیه یسیرون على غير هدى أربعين سنة. 

لقلا اس عل اْمَوم القَاسقين®) فلا تحزن يا موسى لما حل بقومك؛ لأن 
الله قد حکم علیھم بہذا الحکم» فهم يستحقونه وأکثر منه. 


وقد کان موسى وهارون كلل مع قومهم في التيه/" يبلغانہم الأحكام 


()- سؤال: ما هو التيه هل لا يدرون أين يذهبون ويأتون؟ أو م يدركوا باب المدينة؟ وهل 
ترونه تيها معنويا أم حقيقيا؟ 

الجواب: التيه: هو السير على غير هدى» وإلى غير هدف وغاية» وقد كانوا مهيؤون لذلك فإهم 
خرجوا من مصر إلى الشام» وليس هم في الشام بيوت ولا بلد ولا أرض» وليس هم إلا 
الأرض التي كتبها الله هم» ولا امتنعوا من دخوها ورفضوا أمر الله م يجدوا إلا التيه في 
الأرض والسير فيها لعلهم بجدون بالصدفة والحظ مكاناً مناسباً ليحطوا فيه رحاهم ويبنوا 
فيه مساكنهم» تتوفر فيه أسباب المعيشة من الماء وخصب الأرض وسعتها و.. إلخ» ولم 
ينقطع أملهم من الطلب مع طول المدة» وهذا مع ما أراده الله تعالى من معاقبتهم بالتيه. 
وعلن ما شرحنا فالتيه حقيقي ولیس معنويا. 

(۲)- سؤال: يقال: إذا كانا معهم فقد دخلا في العذاب» فكيف؟ 

الجواب: أرسل الله تعاللى موسى وهارون كلمل إلى ب بني إسرائيل فلزم أن يدخلا معهم في التيه 
لتبليغ رسالة الله إلى بني إسرائيل» فدخلا يصحبهم| رضوان الله ورحته والوعد الجميل 
بالقوات اليم والدريجات الرفيعة فم أغعازاضاة مر الق تباي ومنالتة واملع 
بني إسرائيل» وحاولة ردهم إلى طاعة الله فهما في طاعة الله وكرامته» وبنو إسرائيل في 
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والشرائع» وماتا في التيه» ثم بعد الأربعين السنة دخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
اله هم بعدما رفع الله عنهم التيه» وكان قد بعث الله هم يوشع بن نون نيا. 
اوائ عَلَيْم تَا ابی عام باحق ) أمر اله تعال نبي کارا بأن يتل على 
اليهود وبني إسرائيل قصة ابني آدم» وأا حقيقة فة وفك وقغت: 

لذ قربا راا مَل ِن أَحَِهما ولم يفيل من الَحَر قال لأفثلك ٠(4‏ 
والذي لم يتقبل الله قربانه حسد الآخر وقتله» وكانت هذه القصة لا يعرفها إلا بنو 
إسرائيل؛ فأمره الله تعالل أن يخبرهم بها لتكون معجزة له بأنه نبي من عند الله. 
لقال اّما يَقَبّل الله مِنَ المتَقِينَ©@€( فأنا لا ذنب لي عندما نم يقبل الله 
قربانك؛ لأنك لست من المتقين» والله إنها يتقبل من المتقين» لين بَسَظت إل يدك 


(1)- سؤال: هل تشمل التلاوة أمة عمد بلا أم لا؟ 

الجواب: نعم التلاوة هي لبني إسرائيل أولاء ثم لأمة عمد إا ثانباء ركم بو وَمَنْ 
بکغ4 [الأنعام:۱۹]» 9ذ اني قَصصِهم عبر ولي الباب) ود:٠ .٠٠‏ 

(۲)- سؤال: ما معنى: لذ قَرَبَا4؟ وما هو القربان الذي تقربا به؟ 

الجواب: قرب كل واحد من ابني آدم قرباناً» والقربان قد یکون كبشا أو تبيعاً أو مقداراً من 
ا لحب أو غيره من المال؛ لطلب القرب من الله وثوابه ورضوانه. ومعنى: لذ قَرَبَا: حين 
قربا قرباناً. 

()- سؤال: هل عرف السبب الذي استحق به ا لخروج من المتقين فلو وضحتموه؟ 

الجواب: هناك روايات يذكرها المفسرون غير موثوق بہاء إلا أن هذه الآية تفيد أن الله لم يتقبل 
من أحده| لعصيانه لله وتمرده عن طاعته. 

سؤال: هل ني الآية دليل على أن الكبائر تحبط الحسنات؟ 

الجواب: فيها دليل واضح على ذلك» ولو كان الأمر كما يقوله آهل الموازنة لتقبل الله من ابني آدم 
جيعاً المطيع والعاصي. 
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ا ٤‏ ء 


سط يى إِلَيْك لِأفُلَك إن أحَاف الله رب الَْلَيينَ@4'. 
يد أن بُو بإب ونيك فََكُونَ مِنْ أَصحَاب الار وَذَلكَ جَرَاءُ 
الاين © فلا أريد أن أتحمل إثم قتلك» فاحمله أنت بقتلك لي لأني لو قتلتك 
لتحملت إثم قتلك ولكني لا أفعل؛ فتحمّل الإثمين أنت إثم قتلي وإئم فجورك 
ae‏ 

#قَظوَعَث له تَفْسُة قعل أيه قَقَعَلَة قَأصْبَحَ مِنَ ا اسرب @4' لأنه قد 
تحمل ذنباً عظيع) بقتله لأخيه» واستحكم عليه سخط الله وحق عليه عذابه. 


()- سؤال: قد يقال: بأنه جوز هذا المقتول أن يدافع عن نفسه» فلاذا قال: لما أا باط 
يى ليك ...€ إلخ؟ أم أن ترك الدفاع أفضل؟ وما الحل ني أمة النبي محمد ااا ولا 
سيما مع ما ورد في حديث الفتن عنه بإإاة: ((أن الناجي كخير ابني آدم))» أو کا قال» 
مع ما اشتهر أن من قتل دون ماله ونفسه فهو شهيد؟ فوضحوا المسألة فهي من المشكلات؟ 
وما يشكل ما فهم عن المقتول هذا أنه لو قتله لأئم؟ 

الجواب: ليس لمن هدد بالقتل أن يقتل المهدّد له» ولكن يحاول أن يرد رأي المهدد له بالموعظة» 
ويحذره عذاب الله» ويبين له أنه لم يفعل ما يوجب القتل» ثم عليه بعد ذلك أن يأخذ حذره» 
وليس له أن يمد يده إلى قتل المهدد له» وهكذا صنع ابن آدم المقتول» وليس في الآية أن 
المقتول ل يدافع القاتل حين أقدم على القتل» ولعله قتله على غرة» ولعله فاجأه بالقتل و... 
إلخ. هذاء والمقرر عقلاً أن الدفاع عن النفس واجب بها أمكن» مع تقديم الأخف 
فالأخف» ولا فضل في ترك الدفاع عن النفس» (خذوا جذرکړٰ4 الساء:۷۱]. وما ورد في 
الفتن فالمراد منه التحذير عن الدخول فيها وسل السيف مع المفتونين والقيام مع أي من 
الفريقين» وفيها الترغيب في القعود في البيوت» فإن قتل وهو قاعد عن الدخول في الفتنة 
فهو كخير ابني آدم» وليس في ذلك أنه لا تجوز مدافعة القاتل» أو أن الأولل ترك مدافعته» 
والحذر والدفاع عن النفس جبلة وطبيعة مطبوعة في بني آدم يندفعون إلى ذلك من غير أمر 
آمر شرعي أو غير شرعي. 

(1)- سؤال: هل معنی #طوْعَث له ڏه زیّنت وحسّنت وسهّلت؟ 

الجواب: معنى: «فَطوَعَث لَه َفْسهُ قل أخيه هو: زينت وسهلت وحسنت له نفسه قتل 
أخيه» وهكذا النفس الأمارة بالسوء تزين لصاحبها وتسهل عليه ارتكاب المعصية. 
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قَبَحَٿ الله عراب يبحت فى لأر لِيرِيهُ ۀ کف يرای سو أيه 0(4 
كان هاالمقتول أول مقتول عل وجه الأرض؛ تحير القاتل كيف يصع بجلة أيه 
القتول» فبعث الله غراباً قتل صاحبه فحفر حفرة في الأرض ودفن صاحبه؛ من 
TS‏ 

لال ايتا أَعَجَوْت اَن اًڪونَ مل هَدًا الْعُراب قَأوارى سَواة ى4 
فياقعل مغل هاا الغرابة قلبيت عاجرا فن ذلك 

اصح مِنَ اللادی ®4( وندمه هذا إنا كان على عجزه عن كيفية 


-)١(‏ سؤال: هل المواراة هي الدفن؟ ولاذا سمى الجثة سوأة؟ 

الجواب: المواراة هي الدفن» وسماها سوأة لأنها تسوء من نظر إليهاء أي: أنه يستاء ويتقذر 
ويتأفف إذا تغبرت. 

-)١(‏ في ذهني كلام لبعض العلماء أنه لا يصح الوقف على قوله: (الَادِيين©) وأنه لا يوقف 
إلا علن قوله: لين أجل ذلك فهل غرضهم تصحيح ندمه من أجل القتل؟ وما هي 
الدلائل على ضعف قوهم» وأن فيه خالفة للواقع ولنظم القرآن؟ 

الجواب: العهود أن الوقف على الفواصل القرآئية وقف تام» وفواصله من بديع القرآن التي 
تزيد من حسنه وجماله» والوصل يخفيهاء ولا يخفى أن الفاصلة تدل على تمام الآية من 
حيث القراءة والترتيل؛ لذلك نقول بأولوية الوقف على #الادِمِين@) من غير نظر إلى 
تمام المعنى أو عدم تمامه. وبعد» فنقول: يجوز أن يتعلق: لمن أجل َلك بالنادمين» 
وبكتبناء من حيث الصناعة النحوية إلا أنه يرجح تعلق ذلك بكتبنا أو بجحتمه أمور: 

-أن علة ندم القاتل في قوله: صب مِنَ الاين ©4 معلومة من سياق القصة» فمن قرأها 
علم أن ندم القاتل دائر بين علتين هما: أنه ندم من أجل قتل أخيه» أو من أجل عدم اهتدائه إلى 
كيفية مواراة أخيه» وهذه الأخيرة هي الأولى بأن يكون ندمه من أجلها؛ لأن سياق الآية يدل 
عليها: ايتا أَعَجَوْث اَن أ ڪون مف ها الْعْراب...) الآيةء فلا يقول مثل هذا الكلام 
إلا من فاته أمر وندم على فواته» وظاهر العطف بالفاء يفيد أن ما قبلها علة لما بعدها. 

-وإذا فرضنا تساوي جواز تعلق الجار والمجرور بيا قبل الفاصلة أو بها بعدهاء كان التعلق با بعد 
الفاصلة أول لوجود الفاصلة. 
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التخلص من جثة أخيه؛ لأنه كان بحمله معه أين| ذهب إل أن تعفن وتحللت جثته()» 
ولم يكن ندمه هذا على قتله لأخيه؛ لأنه لو كان ندمه على ذلك لكان ندمه هذا توبة. 

لین أجل ذلك گتبتا عل بی ِراپیل ا من قعل تَفْسّا بعَبر تفیں او 
َسَادٍ ف الأَرْض فگأنَّمَا قعل الاس جييعًا4("» أوحى الله سبحانه وتعال إل بني 
إسرائيل: أن من قتل نفساً بغير حق فهو كا لو قتل الناس جيعاًء وجزاؤه 
القصاص» وهذا جزاؤه عندهم» ولا دية فيه عندهم بخلافه في شریعتنا؛ فإنه يصح 
أن يعفو ولي المقتول عن القصاص ويأخذ الدية» وهذا تخفيف من الله في شريعتناء 
أما ني شريعة بني إسرائيل فليس للقاتل إلا القتل. 

وهذا إذا م يكن ذلك المقتول قد قتل ولا كان مفسدا في الأرض» وهو المراد 


ی 


بقوله: بير تف أو قَسَادِ فی لض فَگَأنَمَا قَعَل الاس جيِيعًا4 أي: أنه 


-إذا علقنا ا لجار والمجرور ب«النادمين؛ اختل الربط بين قصة ابني آدم وبين آية # گتبتا عل بى 
إِسْرَايلّ...#» وإذا علقناه ب«كتبنا) حصل الربط والتناسب. 

-إذا علقناه ب«كتبنا) حصلت فائدة جديدة للجار والمجرور» وإذا علقناه ب«النادمين» ۾ تحصل 
فائدة جديدة للجار والمجرور؛ لأن العلة مفهومة من سياق القصة» وقد قالوا: إن 
التأسيس خير من التوكيد. 

(1)- سؤال: لماذا اهتم هذا الاهتمام بجثة أخيه» ولم متم لقتله وسفك دمه؟ 

الجواب: اهتم بجثة أخيه لأن رؤیتها يقلقه ویضیق بها صدره» ولا سيا بعدما تغيرت وتجيفت» 
ومن حیث إن رؤیتها تبعث عل مقته وذمه ولعنه. 

(7)-سؤال: ما اللقصود بقوله: لين أجل دَلك4؟ 

الجواب: المراد بذلك أن قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه هي العلة والسبب الذي كتب الله من 
أجله على بني إسرائيل قتل القاتل والقصاص و... إلخ. 

(۳)- سؤال: هل المراد كمن قتل الناس جيعاً ني تحمل وزر قتلهم جيعاً؟ أو ماذا؟ 

الجواب: المراد تصوير عظم الذنب وكبره من حيث إن قتل الناس جيعاً مُْتّنگر في العقول 
ومستقبح وعظيم» لا في تحمل ذنب قتل الناس جيعاًء فإن العدل يقتضي أن يكون عذاب 
من قتل انين مضاعفاً على من قتل واحداً. 
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یکون حکمه کمن قتل الناس جیعاء ذا ي يكن المقتول كذلك. 

ومن أَحْيَاها فَگَأئَمَا حًا الاس جَيمِيعًا) إذا أنقذ نفساً فأجره عند الله كمن 
أحيا الناس جيعاً. 

ولد جَاءَتُم رَسلَتا بالبيَتاتِ# جاءت اليهود رسل اله وأنبياؤه وبينوا هم 
حرمة النفس عند الله» وقبح إزهاقها بغير حق» وما أعد الله للمسرفين في الدماء من 
E‏ 

ل ن گييرا مِنْهُمْ بعد َلك فى الأَرْض رون4( فلم ينفع فيهم 
إرسال اله الرسل إليهم؛ بل اسر فوا ني الدماء والقتل والفساد ي الأرضن: 

ئم 2 جَراء الي ارون الله رسو وََسْعَوْنَ فى الأَرْض سادا أن يُمَتَلرا 
رصا لبوا از فكع اديو رَه من لاف أو يقر | الأَرْض ذلك ل 
وَلَهّمْ فى الَاَخِرَةٍ عَدَابُ عَظيةً@4 فهذا جزاء المفسدين في 
اللأرض» وهو من واجبات ولاة الأمور. 

فإذا كان هذا المحارب لله ورسوله حين يدركه الإمام قد قتل- فجزاؤه القتل 
والصلب» وإذا م يكن قد قتل وكان مفسدا في الأرض وقد حصل منه أخذ مال أو 


(1)-سؤال: ما فائدة التعبیر بثم» في قوله: ثم ِن گرا من #؟ 

الجواب: فائدة «ثم» أن اليهود أقدموا على فعل يستبعد أن يقدموا على فعله؛ لكثرة ما سمعوا من 
آيات الله في التحذير منه والزجر عنه» وما أعد الله لفاعله من العذاب العظيم» ثم إنهم بعد 
ذلك التحذير والزجر والوعيد أقدموا على فعله» بل جعلوا فعله هم عادة لا يتركونها. 

(۲)- سؤال: ما هي المحاربة لله ورسوله في الآية؟ وهل هي غير الفساد في الأرض أم نفسه؟ 

الجواب: عاربة الله ورسوله بايا هي عاربة رسول الله إا وعاربة المسلمين هي 
حاربة لرسول الله اشاي وقد فسرها علماء المسلمين بأنها إخافة السلمين في طرقهم 
بنهب أموالحم وقتلهم» وتماماً كا يفعله المتقطعون اليوم في الطرق البعيدة عن المدن 
والقرى» وهذه المحاربة التي ذكرنا هي الفساد في الأرض نفسه. 


EY‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


انتهاك عرض بجرح أو كسر أو نحو ذلك» فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى(. 

وإذا کان قد اعترض ني طريق المسلمین ولم یکن قد حصل منه شيء- فجزاؤه 
أن ينفى من الأرض إما بسجنه أو مطاردته حتى لا يستقر في مكان. 

للا لين ابوا ِن َب أن تَفْيرُوا عليه َاغلمُوا أن الله عَفُورٌ ريك 
إذا تاب المفسد في الأرض- فلا شيء عليه ولو کان قد قتل» ولا يْرَم برد شيء من 
الأموال» ويجب على الإمام أن يؤمنه» وأن يمنع منه» ولكن إذا كانت توبته قبل أن 
يقدر الإمام على أخذه وضبطه ومعاقبته» وهذا ترغيب من الله هم في التوبة؛ لأجل 
أن يقل الفساد في الأرض» وعوض المجني عليه يكون على الله تعالل» أو الدولة 
تتحمل ذلك إذا كانت هذه الدولة تراعي مصالح المسلمين(. 


-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية التخيير بين القتل أو الصلب» فا توجيهكم في الحكم بجمعهم|؟ 
ومن أين استفيد توزيع الأحكام هذه على الأفعال التي شر حتموها؟ 

الجواب: جمعنا بين القتل والصلب لأن الصلب قد تضمن القتل» وإنا اختلفوا هل يصلب حاً 
ثم يبعج بالرماح بعد الصلب» أو يقتل ثم يصلب جثمانه. والمراد ب«أو» التوزيع كا يقال: 
«الكلمة اسم أو فعل أو حرف»» واستفيد التوزيع الذي ذكرنا من أن الله تعالى نوع الجزاء 
إلى أنواع بعضها أعظم من بعض» وكان الواقع من المحاريين أنواعاً بعضها أخف من 
بعض» فاقتضى العدل أن نجعل الجزاء الخفيف للمحاربة الخفيفة» والجزاء المتوسط 
للمحاربة المتوسطة» والجزاء الكبير للمحاربة الكبيرة. 

(۲)- سؤال: ما الوجه في نظركم السديد هذا؟ وهل أشار إليه أحد من أئمتنا عللا؟ 

الجواب: المفروض أن يتحمل ذلك الدولة» وذلك من حيث أن الوالي هو الذي يصدر العفو 
عن المحارب ويمنع من التعرض له» ولا يخفى أن هذا العفو يضر بالمجني عليه الذي أخذ 
المتقطع ماله» وليس من الحق أن يكون العفو على حسابه» ويكون هو المتحمل له مع أن 
العفو صادر عن الإمام» ومن أجل مصالح المسلمين العامة لا من أجل مصلحة المأخوذ 
عليه ماله؛ لذلك قلنا بأن الوالي يتحمل تعويض المجني عليه من أموال الدولة (بيت 
ماها). وكلام أئمتنا في) كان كذلك مفيدٌ لما ذكرناء ولعلهم مطبقون على سقوط الحقوق 
عنه مع توبته قبل أن يدر عليه. 


سورة المائدة SAI‏ 


ايها الَذِينَ ءَامَنُوا اموا الل فلا تفعلوا فعل اليهود( من الفساد في 
الأرض» ونقض المواثيق والعهود. 

#وَابُتعُوا ليه ية انظروا ما هي الوسائل التي تقربكم إل الله تعال 
واعملوها وهي كثيرة كقراءة القرآن والصدقة والحج والاستغفار وغيرها كثير 
فکل واحد من هذه یسمی وسيلة» فلیتقرب کل امرئ الل الله تعالی بهاء وینو بکل 
عمل يعمله القربة إل الله تعالل. 

#وَجَاهِدُوا فی سَبِيلِهِ لَڪ تُفْلِځُونَ@# لأجل أن تفوزوا وتظفروا بثوابه 
-)١(‏ سؤال: من أين نفهم أن التقوى عدم فعلهم كفعل اليهود؟ 
الجواب: قلنا ذلك لأن اليهود تركوا طاعة الله تعال فی) مر ونی 9وا تَگُوذوا كَالَذِينَ سوا الله 

َأَلْسَاهُمْ سهم ددر»٠»‏ ولأن هذه الآية وقعت في سياق ذكر اليهود» ولأن خالفة 


اليهود في صنيعهم هذا هو نه نفس التقوى» وذلك من حيث إن اليهود تخلوا عن تقوى الله. 

()- سمؤال: ما هي أعظم وسيلة يتقرب با الإنسان المؤمن المستقيم إلى الله سبحانه في زمننا هذا 
في نظرکم؟ 

الجواب: أعظم القرب المقربة إلى الله» وأكبر الوسائل الموصلة إلى رضوانه- هي إرشاد الناس إلى 
الدين الحق» وتعليمه الناس ونشره فيهم» ودعوة الناس إليه» وبيان حججه وبراهينه» مع النية 
الصالحة» بحيث يكون الباعث هذا العمل والداعي إليه هو طاعة الله» والاستجابة لأمره» 

مع الصبر واحتساب الأجر والثواب عند الله وقد قال الله تعالل: كنم حير أة ارجف 

لتاس امرون ڀالمَعرُوف وهود ڪَنِ الْمُنگر ونومون با4 اک عران:۱۱۰» ومن اخسن فوا 
من دا ی الله وعو صا وَقالّ إّي مِنَ المُْْلِمينً@€ اسد). والإرشاد اليوم هو أمر 
بالمعروف وني عن المنكر؛ لأن المرشدين يعلمون الناس الدين الحق» ويحثونهم على 
الالتزام به» ويعلمونمم سبل الضلال العلمية والعملية ويجذروغهم منهاء وهذا العمل هو 
عمل الأنبياء والرسلين» وعمل الأوصياء والأئمة المادين» «هُوّ الي بعك في الام 
رسوا مهم يلو يهم ءاياته ويرکيهم وَيعلَمَهُمٌ الاب وَالځُمَة ون گائوا مِنْ بل لهي 
لال مينِ4۵ [الجمعة]. 


Af‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ومغفرته وجنته» ومن الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله 
تعالل والإصلاح ین الناس وتعليمهم اهر دینهړ(). 

والقتال لا يكون إلا عندما تدعو إليه الضرورةء فلم يقاتل النبي واا 
المشركين إلا حين وقفوا في وجهه» وصدوا الناس عن الإسلام» وحالوا بينه وبين 
تبيغ الدعوة وحاصروه» وأقصوه وطردوه. 

وإلا فمهمة الأنبياء هي تبليغ الناس حجج الله وبيناته» وتعليمهم أمور دينهم. 

ولم يأمر الله المسلمين بقتال المشركين إلا حينا هموا بقتل المسلمين وإبادتمم: 

واوا الْمُْر کن اة كمَاَاِلوَكُمْ کا4 نر 

لن الذي ڪَقَروا او ن لهم ما فِ الأرْضِ جييعًا وله مَعَه يدوا په مِنْ 
عَدَاب يوم القِيامَة مَا ُُبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم( يتهاون الكافرون بوعيد 
الله وعذابه في يوم القيامة وآثروا متاع الدنيا القليل على السلامة منه يوم القيامة» 
ولو أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَرَض جييعا وَمِعْلة مَعَهُ افوا ب [الزمر:٠٤)»‏ إلا أنها لا 


ر ےم 


-)١(‏ سؤال: ما هو الدليل على أن الدعوة إلى الله سبحانه من الجهاد في سبيل الله؟ 

الجواب: الدليل هو لخوي فالجهاد هو إبلاغ الجهد في طاعة الله أو غيرها ون جَاهَداك فرك 
بي ما ليس لَك و عِلْمٌ ا ثطعهُمَا) [العنكبوت:۸]» و « سبيل الله » هي الطريق المستقيم ودين 
الله القويم فكل عمل في إعلاء كلمة الله ونشر دينه وتعليمه الناس ودعوتمم إليه هو عمل 
في سبيل الله سواء أكان بالحكمة والموعظة الحسنة أم بالسيف عند الضرورة القصوى» وإلا 
فالذي أمر الله تعالى به النبي اة هو ما ذكر ني قوله تعال: «هُوَ لي بعك في امن 
رولا منم ينو ليم ٤اياته‏ يريم ويلم الاب اځ ون گاڻوا ِن بل لهي 
صلالٍ مُينٍ €۵ [اجمعة]. 

سؤال: هل المراد بالدعوة إلى الله الدعوة إلى شرع الله سبحانه وإقامته والاهتام به تعلاً 
وتعلي) وتطبيقاً؟ 

الجواب: الدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى تعلم شريعة الله ومعرفتها والعمل بها ونشرها في 
الناس وإظهارها وتدين الناس ما. 


سورة المائدة 0 
تقبل الفدية يومئذ لو حصلت» فكيف يؤثرون متاع الدنيا القليل على السلامة من 
ذلك العذاب العظيم» فلا تنفعهم شفاعة حينها ولو بملء الأرض ذهبا(. 

#يُريدون أن ڪُرُجُوا مِنَ اللَارِ رَمَا هُمْ َارجينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابُ مُقِيمٌ@4 
SS‏ 

السار والسار E‏ هما جَراءَ پا گَسَبَا ڪال مِنَ الله واد 
عزیرٌ حکي EE GE‏ 
تعالى على إقدامهم| على أخذ مال الغير» وبقطع أيدي| يرتدع غيرهم| من الإقدام على 
e‏ تشريع الله هذا الحكم هو صادر عن 

حكمة ولأجل مصالح مترتبة 

فمن a‏ َيه إن الله عَمُورً 
رَحِيمً@) فمن تاب وأصلح ما قد قد أفسد من السارقين والسارقات- - فتوبته 
مقبولة» وسیغفر الله له ما قدم» ویدخله في رحته. 


(1)-سؤال: من فضلكم من أين نأخذ تخصيص : لما فى الأَرْض جييعًا) بملء الأرض ذهبا؟ 

الجواب: إنما قلنا ذلك نظراً إلى قوله تعالل: «فلن يقب م مِنْ أَحَدِهِمْ مء الأَرض دَكَبا وو افتدَى 
ب [آ عمران:۱٩].‏ 

سؤال: هل يؤتى بقوله: مله مَعَه للمبالغة في عدم القبول أو حقيقته؟ 

الجواب: آتي بذلك للمبالغة في تيئيس الكافرين من إمكان الخلاص من عذاب الله» ورجاء 
التخلص منه بأي وسيلة. 

(۲)- سؤال: ما إعراب «جزاءً» و«نکالا؟ 

الجواب: كل منهما مفعول من أجله منصوب. 

سؤال: من أين أخذ بيان أن اليد إن تقطع من الرسغ «الكف»؟ 

الجواب: أخذ بيان ذلك من السنة الصحيحة عن النبي إا التي عمل بها المسلمون من بعده. 

()- سؤال: هل إصلاح ما أفسد يكون برد الأموال التي أخذها أو بماذا؟ 

الجواب: الإصلاح يكون برد الأموال التي سرقها إلى أهلها مع الاعتذار إليهم. 


۳٦‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


3آ تلم أن أن اله له ملك اشرات والا رضن بب من جنا وي له 
سَاءُ وَالكهُ عل كل سىء قَدِيرٌّ€۵ إن الله تعالل غني عن العالمين غير محتاج إليهم» 
لا تنفعه طاعة من أطاعه» ولا تضره معصية من عصاه» وله ملك الساوات 
والأرض وبيده خزائنه| فهو سبحانه يعذب العصاة جزاءً على عصيانهم» ويغفر 
للمؤمنين التائبين جزاء على إيمانبم وطاعتهم. 

ايها الرَسُول لا يرك الَذِينَ ُسَارعُونَ فی افر مِنَ ا لذن الوا ءامنا 
وههن هم وَلَمْ تومن فُلوبهُم 4 فلا تأسف على أولئك الذين كانوا قد آمنواء ثم 
رجعوا إل الكفار؛ فإنمم في الواقع غير مؤمنين. 

ومن الْذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لذب كان علماء اليهود قد حرفوا التوراة 


-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل على أن الإمان إنما يتحقق بكل شرائطه قولاً وعملاً واعتقاداً؟ 
الجواب: ني الآية دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» فإذا اختل واحد منها اختل الإيمان. 
(۲)- سؤال: هل الآية في ذم العوام منهم المستمعين للكذب المملن عليهم من علمائهم؟ ٍ 
الجواب: الآية في ذم الأتباع من اليهود الذين لا علم هم بالتوراة» وكان علم التوراة خصوصا 


بعدد معین. 


ع نین قال اتتا بارهم" ET : u‏ :من) 

في قوله « ومن الذين هادوا.. » معطوف على « من الذين قالوا » أي: أن النبي إا كان يحزنه 

مسارعة المنافقين واليهود الذين أظهروا الإسلام خداعاً في الكفر» فيظهر أن النبي اااي كان 

قد استر بإسلام المنافقين وبعض اليهود» وطمع في صلاحهم وحسن إسلامهم فلا رأى 

مسارعتهم إلى الكفر استاء وحزن» فبهذا تت تتبين علاقة المعطوف بالمعطوف عليه. 

سؤال: ما إعراب «سماعون» في قوله: «سمًاعوق لِلْگذِب)؟ 

الجواب: تحتمل وجهين من اللإعراب: 

-١‏ أن یکون «ساعون» مبتدأء و ومن ت ين ادوا خبر مقدم. 

- أن يکون «(ساعون» ر لمبتداً محذوف ق هم ساعون» وقوله: ومن ت هادوا 
معطوف على: يِن الَدِينَ قاو ءَامََا وهه €. والتفسير هو على الإعراب الأول. 


سورة المائدة ۷ 


ويملونها على أتباعهم بناءً على أنها من التوراة» وليست من التوراة» وإنا يملون 
عليهم الكذب علل اله وعلل موسي وعلن التوراة» وكانوايتقبلون ذلك. 

سما عون لِقَومِ ءَاخَرِينَ ل اوك 0(4 يسمعون لكبار اليهود ورؤساؤهم» 
وياخحذون منهم الآراء والحيل» وأسباب المكر والخديعة؛ ليكيدوا الإسلام ونبي 
الاسام ئشا. 

رفون اكلم مِنْ بَعْدِ مَواضعه) يسمعون لمن هذه صفتهم أي: الذين بحرفون 
التوراةء وکانوا یسألونہم عا يریدون من مر دينهم» فيجيبوغہم على خلاف ما جاء في 
التوراة» ثم يأمرونهم بأن يذهبوا ويسألوا النبي إا ويقولون هم: فإن أجابكم 
بمثل ما أجبناكم ا و و ی ر 
قوله سبحانه: يفو ون ِن أُوتيغم هَدَا قحُدُوء إن ل وو قَاحْدَروا). 

لمن بُرد اله كته قن كنك له من الل ستا6 ولن تستطيع أن هديم 


(1)- سؤال: من هم القوم الآخرون؟ وما فائدتما بعد قوله: «سََاعُونً للگذزب)4؟ 

الجواب: القوم الآخرون هم من كبار اليهود لم يجحضروا إلى التي #إإكاة استكباراً وترفعاء 
وكان الأتباع يطيعون هؤلاء الكبراء المتكبرون في يأمرونهم به» وقوله: «سَمَاعُونَ 
لِلگذِب) هو ساعهم لما يتلى عليهم من علهائهم بناءٌ على أنه من التوراةء وليس منها وإنما 
هو كذب على الله تال اختلقوه من عند أنفسهم. 

(1)- سؤال: ما معنى: ومن يرد الله فة4 هل المقصود إهلاكه؟ أم إضلاله وإيقاعه في 
الفتنة فهي تشكل على الطلاب كثيراً؟ 

الجواب: المعنى: ومن يرد الله أن يعذبه ويهلكه» والله جل وعلا لا يريد أن يعذب أحداً إلا إذا 
علم أنه لا يرجع عن غيه» ولا يتوب إلى ربه» وأنه لا يزال مصراً عل الكفر والفسوق»› 
ويجوز أن يكون المعنى: ومن يرد الله أن يتركه في الفتنةء أي: أن الله يترك المرء وما اختار 
لنفسه» إلا أن المؤمن إذا اختار الهدى أمده الله بالتوفيق والألطاف» وإذا اختار المرء الباطل 
ترکه الله ولم یمده بألطاف کال مؤمن. 


۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يا حمد؛ لأنهم قد تمردوا وعاندوا وزادوا في تمردهم وعنادهم» وقد أنزلنا عليهم 

التوراة فحرفوها وبدلوها؛ فلا سبيل إلى هدايتهم وردهم إلى الحتق والهدى()ء 

E‏ وو ت ت ی ي 

#أوليك ادن لم برد الله ن ُظْهَرَ وهم لَهُمْ في انيا جِزى وَلَهمْ ف 
لَكَخِرَة عَدَابٌ عَظيةً@4 قد استحكم غضب الله عليهم» وحق عليهم عذابه 
-)١(‏ سؤال: قد يقال: إذا م يكن للنبي باي سبيل إلى هدايتهم فكيف كلفوا بالمداية؟ وقد 

يحتج بمثل هذا أهل الجبر فكيف يجيب المرشدون على ذلك؟ 

ا لجواب: قدرة النبي اة واستطاعته في هذا الباب هي تبليغ رسالات الله» ودعوة الاس إل دين 
الله» والتذكير هم» وتكرير المواعظ وتنويعهاء والصبر والتحمل» ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والتلطف والبر؛ ليصغوا لمواعظه وتذكيره هذا هو متتهى استطاعة النبي ااا وليس 
بوسعه أن يدخل الناس في الهدى» ولا سبيل له إلى ذلك بعد أن بلغ الرسالة ونصح الناس. 
وقد كلف الله تعالل الناس جيعاً بالدخول في الهدى الذي دعاهم إليه النبي مااي 
فاستجاب المؤمنون» ودخلوا في دين الله» وأبى الكثير أنفة وكبرأء بعد معرفتهم الحق» 
واختاروا الكفر» ومالوا إليه بإرادتهم واختيارهم» ورغبتهم فيه وحبهم له» ولم یتركوا 
الدخحول في الهدى لعدم قدرتهم على الدخول فيه» فهم قادرون ومستطيعون للدخول فيه» 
ولكنهم عدلواعنه رغبة في شهوات الدنيا وزيتتهاء وإيثارً للعاجل على الآخرة. 

(7)- سؤال: لم ر رد الله أن طهر رة بهم من أعظم ما يشكل على الطلبةء فلو وضحتم 
ال اف 

الجواب: إذا استجاب المكلف لداعي الله» ودخل في الهدى أمده الله تعالى بالألطاف والتوفيق 
والتنوير» وبذلك تزول الشبهات من قلبه وتنمحي آثارهاء فیطهر قابه» وتستنیر بصیرته» وإذا 
رفض المكلف داعي الله وأعرض عنه واستكبر وأصر على الکفر م ي شحو يستحق شيا من ألطاف 
الله وأنواره وتوفيقه التي يعطيها للمستجيب ثواباً على قبوله للهدى وإجابته لداعي الله. 
والدليل على أن ذلك ثواب على الاستجابة قوله تعالل: وَل الذِينَ هدوا رَادَهُمْ هذى 

وَاتاهُم وهم ®) عد وقوله تعالل: 9 وينوا پرسوله ؤكم فان من ديه وَل كم 


سورة المائدة ۹ 


في الدنيا والأخرة. 

لِسَكَاعُونَ للگذب#() وصف الله اليهود بأنم يسمعون لأولئك الذين 
بحرفون التوراةء ويذهبون مجادلون النبي ٤‏ اا. 

أكون ِلسُحْتٍ) الرشوة والربا. 

ليان جَاءُوك اڪ بيهم أو عرض عَنْهٌُ فأنت غير بين الأمرينء 
والتخییر منسوخ با سیأتي من قوله تعال: قا گم بيهم ما انَل | للٌ. 

لوان تُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَصروكَ سَيْئًا) إذا رفضت الحكم بينهم فلن يصلوا 
إليك بضر فلا تغف منهم(". 


ورا شون د پ4 [الحدید:۲۸]» وقوله تعالل: إن ت فوا الله مَل کم فرق [الأتفال:۲۹]» ونحو 
ذلك. والکافر لا پس يستحق أن يجعل الله له شيئاً من ذلك الثواب» ولا يريد تعالى أن يثيب من 
لا يستحق الثواب» وتطهرة القلوب من الشك والشبهات هو ثواب كا ذكرنا. 

(1)- سؤال: ما إعراب: «ِسَمَاعُونَ)؟ وهل يجوز أن یکون معنی «لِلْگذٍب): أن یکذبوا 
عليك في] سمعوه منك؟ 

الجواب: سماعون: خبر لمبتدأ محذوف أي: هم سماعون» والحملة مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء ويجوز 
أن کون معنی: «سَمَّاعُونَ لِلْكذِب) ساعون لا يتلوه النبي بإ اة أو يقوله من أجل 
أن یکذبوا عليه ویجرفوا کلامه. 

(1)- سؤال: ما وجه تسمية الحرام بالسحت؟ 

الجواب: سمي الحرام بالسحت لأنه يسحت صاحبه أي: بملكه» قال تعال: «فيسحنَكُمْ 
بعَدّاب) »)٠۱:‏ آي: هلككم ویستأصلکم بعذاب. 

(۳)- سؤال: هل كان يخاف النبي ااال منهم الضرر إن م يحكم بينهم» أو كان يخشى القالة 
a Sk‏ 

الجواب: كان يخاف من الإعراض عن الحكم بينهم أن تشتد عداوتهم له» ويزداد جدهم في 
إلحاق الضرر والأذى به إا قولاً وفعلاًء وما يمكن من الترويج والدعايات. 


210 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وان حَگنت قاخكُم بيهم الفط إن الله حب الفيطين@4(٠‏ 
واحكم بينهم بالعدل إذا أحببت أن تحكم بينهم. 

ريق يكوك وَعِنْدَهُمُ الور فيا حم الله يستبعد منهم أن 
يحكموك فلا تتوقع ذلك منهم» فهم يعلمون حکم الله إن أرادوه» فهو موجود في 
التوراة» فإذا أتوك ليحكموك؛ فإن| يقصدون المكر بك والخديعة لك» فكن منهم 
علن حذر. 

ل يلون مِن بَعْدِ ذلك( ثم أعرضوا عا علموه من حكم الله الموجود 
في التوراة. 

لما اوليك بالمُؤينين@) وهم بعيدون من الإيمان ومن أحكام الدين. 

ًا أَذْرَلتا اترا يها هُدّى وَنُور4 فيها شرائع وأحكام من الله ديم إل 
الطريق المستقيم» وتنور هم سبل السلام. 

يكم بها الَبيُون الَذِينَ أَسْلَمُوا4 أنرل الله التوراة لأجل أن يكم بها 
الأنبياء الذين انقادوا لله تعالل» واستسلموا له. 


(1)- سؤال: من هم «المُقَسِطينَ)؟ وم اشتقاقه؟ 

الجواب: المقسطون هم العادلون» وهو مشتق من الإقساط» ويمكن الاستغناء عن هذا المصدر 
بذكر القسط. 

(1)- سؤال: علام عطفت هذه الجملة: نم ولون مِنْ بَعْدِ دَلكَ)؟ 

الجواب: هي معطوفة على قوله تعال: لوَعِنْدَهُمُ الكَوْرَاةُ يها حكم اللَهِ). 

(7)- سؤال: ما موقع جلة: يڪم بها السَبيُونَ#؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب حال ثانية من التوراة» وفيا هُدّى وَنُور4 هي الحال 
الأول ويصح أن تكون الجملة «يحكم بها بيانية لا محل ها من الإعراب» وقعت في 


جواب سوال مقدر. 
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دين ادوا( يجحكم مما الأنبياء بين اليهود. 

ليون وَالأَحْبَار4 ويحكم بها العلهاء؛ والربانيون(": هم علماء اليهود 
والأحبار: علاء النصارى. 

لبا افوا من كاب الله بسبب ما حقَظّهم الله وعلّمهم من التوراة 


وأحكامهاء وجعلهم حفظتها وحلتها. 
واوا عَلَيْهِ شُهَدَاء وبسبب أم شهداء الله على أن التوراة كتاب الله يعوا 
أحكام التوراة. 


قلا موا الئاس وَاخْكَونِ# خطاب للنبي اي وللمسلمين بأن لا 
يخشوا اليهود؛ فليقولوا الحق» ويصدعوا بأحكام الله» وإن رغم اليهود. 

#ولا روا بآياتی تَمَنًا فليا ويحتمل أن تكون خطاباً للربانيين والأحبار 
N O‏ 

اومن لم يحَّكُم با ارد الله اوليك هُمْ الكافِرود ®4 من يحكم 


()- سؤال: ما العلة في قوله:لِلَذِينَ هَادُوا) بدل قوله: بين الذين هادوا؟ 

الجواب: العلة -والله أعلم- هي أن الله تعالى أنزل التوراة لليهود خاصة يحكم با أنبياؤهم 
وعلهاؤهم بينهم وحدهم» فجاءت اللام لبيان ذلك؛ لأن اللام تفيد الاختصاص. 

(۲)- سىؤال: يقال: كيف نجمع بين ما تقدم أن الربانيين المنقطعون إلى الله وهذا؟ 

الجواب: يمكن الجمع بأن الربانيين مجموع الأمرين» فهم حينثزٍ العلماء المنقطعون إلى الله. 

-)١(‏ سؤال: هل ني الآية دليل على التكفير بالعصية؟ 

الجواب: ليس في الآية دليل على التكفير للعاصي بفعل المعصيةء ومعنى الآية: ومن لم بحكم بم 
أنزل الله بعد علمه به» ثم إنه أعرض عنه» ورأی أن غیره ول بأن حکم به» ثم حکم به؛ فإنه 
يحكم عليه بالكفر» وذلك من حيث أنه استهان بحكم الله» أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله: 
إما عن طريق الخطأء وإما عن علم من أجل رشوة أو قرابة أو صداقة أو نحو ذلك؛ فلا يجحكم 
بكفره؛ لأنه م يستهن بحكم الله» ولم ير أن الصواب والحق في غيره. وهذه الآية نزلت في 
اليهود الذين رفضوا حكم الله تعالى» الذي أنزله عليهم في التوراة برجم الزانيين الملحصنين 
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من اليهود بم أنزله الله تعالل في التوراة وحكم بغيره فقد كفر وتوغل في كفره وهكذا 
غيرهم من أهل الملل إذا حكموا بغير ما أنزل الله إليهم فقد كفروا. 

#وكتبتا عَلَيْهمْ فِيةًا# أي: ني التوراة. 

أن الف پالتفیں وَالْعَنَ اَن انف بالأَنف وَالأَذُنَ بالأذنِ وَالَنّ 
ڀالَنَ وروح قِصَاص قَمَنْ تَصدَقَ به فَهُوَ مار 44 فليس له إلا أن 
يقتص أو يتصدق وليس في شريعتهم العفو والدية ومن لم ّم بما انر اله 
اوليك هُمُ الامونَ 4۵ ومن تجاوز حکم الله الذي أنزله في کتبه فقد بلغ 


الخاية في الظلم. 


وهم عالون بذلك الحكم» ثم إنبم أنكروه وقالوا: ليس على الحصنين رجم» وحَدّهما هو 
التعزير والتشهير» إلا أن الآية -وإن نزلت فيهم - فحكمها عام في جميع من رفض حكم الله 
ولم رض به» ورأی ن حکم غیره هو الحق والأول» لا وَرَبك لا ونون حَتّى بحمو 
فیا جر بم قم کا یدوا ن لھم حرجا عا قَضَيْت ويْسَلمُوا کشلیا۵) ده 

()- سؤال: ما معن الباء في قوله: #الكَفْس بالئفس#؟ 

الجواب: معناها المقابلةء والمعنى: النفس مقتولة في مقابل قتلها للنفس» أو عوض قتلها للنفس» 
وکا يقال: هذا بذاك وکا يقال اليوم: واحد بواحد. 

سؤال: ما معن الجروح ني قوله: وا روح قصا#؟ 

الجواب: المعنى: والجروح ذات قصاص» أي: أن الله تعالى كتب الاقتصاص فيا حصل من 
الجروح إذا أمكن الاقتصاص بالمثل. 

سؤال: هل الضمير ني قوله: دَق به# يعود إل القصاص؟ 

الجواب: الضمير يعود إلى القصاص» والتصدق يكون من المجروح. 

()- سىؤال: كيف لزمنا الأخذ بها وهي حكم في الكتب السابقة (التوراة)؟ 

الجواب: لزمنا الأخذ بها من حيث أن الله تعالى حكاها لنا في كتابه الكريم وأقرهاء ولم يشرع 
خلافها» وقد قال تعالى في القرآن إنه: هذى لِلْمتقِينًَ@)€ [بتر:» لبعو ما نز يكم مِنْ 
ربكم [لاعراف:٠٠»‏ وني القرآن الكثير والكثير من مثل ذلك» فعم ولم يخص. 
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#وَقفَيْتًا عل ءَائَارِهِمْ بِعيسّى ابن مَرْيَمَ4 أتى موسى بالتوراة وبعث الله 
بعده أنبياء يجددونها؛ لأن بني إسرائيل كانوا بجرفونهاء ثم بعث الله بعد ذلك عيسى 
بکتاب غير کتاب موسی» وهو الإأنجيل. 

مُصَيِقًا لما َه ييه مِنَ التَوراة انمتا الإنجيل 4 أنى عيسى اكاز 
مصدقا لا جاء في التوراةء ولم يخالف في شيء منها إلا ما کان تخفيفاً. 

فيه هُدّى وور وَمُصَدِقًا ِمَا ب يَدَيْهِ مِنَ اورا" ويصدق ما فيها من 
الأحكام. 

ودی وَمَوْعِظَةً َة لِلْمُتَقَينَ@€ وفيه هدى وموعظة لمن ينتفع بهاء ولن ينتفع 
ما إلا المتقون. 

ا يڪ آهل اليل بمَا اَنَل الله فيه ومن لم ڪڪ ما ازل الله 


اوليك هُمُ الْقَاسِمُونَ@0€ ٠‏ أمر الله تعال اا أن يحکموا با آنزل الله في 
الإنجيل» وإلا فهم خارجون عن طاعة الله وفاسقون عن أمره. 


(1)- ما معنی: قيا )؟ ول عذاه باعلل» في قوله: اگل عائار)4؟ 

الجواب: أنبّعنا الأنبياء بعدما ذهبوا بعيسى» يسير على طريقهم» ويطأً على آثارهم» وبمذا يظهر 
وجه التعدية باعل . 

(1)- سؤال: ما إٍعراب: «ِمُصَدَقًا)؟ وهل معنی: بين يديه أمامه؟ 

الجواب: «ِمُصَِقًا» حال من عیسی» ولم بَْنَ يديه بمعنی: لما تقدمه بزمن قليل كأنه 
لقربه حاضر بین يدیه. 

()- سۇال: ما الوجه في نصب : لوَمَصدقًا# وما بعدها؟ 

الجواب: الوجه في نصب «مصدقا) أنه معطوف على الجحملة الخحالية التي قبله: فيه هُدَّى ونور 
E ES OS AEE,‏ 

-)٤(‏ سؤال: هل تعم هذه الآية كل من م يحكم بحكم الله ولو من أمة محمد ااا ؟ 

الجواب: نعم تعم كل من م يحكم بحكم الله من أمة محمد إا وكذلك الآية: ومن لَه 
يحم بماأَذرَلّ اله قَأوليكَ هُ ارود على حسب ما ذكرنا من التفصيل. 
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ورتا ليك الكتابَ باحق( أنزلنا إليك يا محمد القرآن. 

قا لما بَهْنَ يََيْهِ مِنَ الكتاب مصدقاً للتوراة والإنجيل(. 

وَمَهَيمِنًا عَلَيهِ# فهو المسيطر على التوراة والإنجيل( فإذا اختلفوا ني حكم 

من لسکا فارج إل لتر رر اام مل جي اکب 

لاحم بَيتهُمْ با أَنْرَلّ الله أمر الله تعال عمداً باي أن يحكم بين 
الناس جيع( yT‏ 

ولا تيع أَهْوءَهُمْ عَمّا جَاءَك يِن ال4( فإذا أحبرك أولئك اليهود 
والنصارى بحكم الله فلا تصدقهم؛ لأنهم قد حرفوا وبدلوا. 


()- سؤال: ما معنى الباء في قوله: لابا ق)؟ 

الجواب: معناها المصاحبة إذا أعربناها حالاً من الكتاب. 

(1)- سؤال: ما الوجه في عدم قوله: من الکتابین؟ 

الجواب: «الكتاب» المراد به الجنس الشامل للقليل والكثير» وإنما فسرناه بالكتابين لأا 
المتصفان بابين يديه). 

(۳)- سؤال: وهل يصح أن يفسر: مُهَيْمِنًا# برقيب أو شاهد عليه؟ 

الجواب: معنى «مسيطر على الكتابين» أنه مسيطر بشهادته المقبولة في إحقاق حقها وإبطال 
دخيلهاء ورقيب في ذلك. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: من أين نستفيد التعميم للناس جيعاً مع أن ظاهر ينهم أهل الكتابين؟ 

الجواب: نستفیده مما علم من دینه ٤إا‏ أنه مكلف أن حكم بین أهل الکتاب بيا نزل الله 
إليه» وبين الناس جيعاء فأهل الكتاب وغيرهم سواء في ذلك. 

(°)- سؤال: ما معنی «عن» في قوله: [عَمًا جَاءَكَ» وما إعراما؟ 

الجواب: «عن» معناها المجاوزة» وجاءت هنا لأن قوله: ولا د َي أَهوَاءَهُم مضمن 
معنى «ايصدنك» واعن» حرف جر و«ما» اسم موصول بمعنى الذ ي مجرور بعن» 
والحملة بعده صلته. 
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لكل قلا منم يزع يناجا( فمعك يا حمد شريعة» وموسی 
معه شريعة» ee‏ 

# ولو شَاء الله جع غ ولو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة. 

وڪن یتر فى ما e‏ ولکنه خالف بین شرائعکم لیختبر 
طاعتکم وانقیادکم لربکم. 

#قاسكيفوا اخيرات 74 أمر الله النبي إا ومن معه أن يكونوا السابقين 
إلى الخرات» وأن يكونوا أول من يعمل بأحکامه» والخيرات هي الإیان بالل 
وبرسوله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر والسمع والطاعة لله ولرسوله واا 
والعمل بشرائع الدين وأحكامه» E‏ والالتزام بالتقوى. 

اال الہ رجش جییما قیبف بنا کم فيه تلو45 برجع 
اليهود والنصارى ر إلل الله يوم القيامة» فيجازي كلا بذنبه الذي يستحقه» 
وهناك يتبين المحق من المبطل» وتنكشف حقائق الناس» ويحكم الله يومئذ بين أهل 
الحتق وأهل الباطل فيم اختلفوا فيه. 


-)١(‏ سؤال: هل معنى اشرعة) شريعة؟ 

الجواب: شرعة أي: شريعة ودين» وهي مأخوذة من الشريعة وهي مورد الماء. 

(۲)- سؤال: من أي ناحية تكون البلوى فيم آناهم سبباً للمخالفة بين شر ائعهم؟ 

الجواب: خالف الله تعالى بين شرائع الأمم ليختبر طاعتهم» فالمخلصون يؤمنون بالشريعة 
الجديدة» وغير المخلصين يتحمسون لما هم عليه ويأنفون من اتباع الشريعة الجديدة» 
ويكبر في نفوسهم خالفة ما كانوا عليه هم وآباؤهم» فيظهر بهذا الاختبار اللخلصون» 
ويتميز غير الخلصين. 

()- سؤال: هل الخیرات جمع خیر أو ماذا؟ 

الجراب: ا خیرات جمع رة قال تعالل: (فیھنٌ حيرات حسان€۵ رہن» لما وصفوا به المؤنث قالوا: 
فلانة خيرة» وهذا إذا م يريدوا التفضيل» فإن أرادوا التفضيل قالوا: فلانة خير من فلانة. 


۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوان اڪ بَيْتهُمْ ہما انر الله أکد الله سبحانه وتعال لنبيه اا أن 
يحكم بين اليهود والنصارى بها أنزل الله عليه في القرآن الكريم. 

ولا نَع أَهواءَهُ 4( وهو ما يحکمون به من عند أنفسهم مدعین أنه في 
التوراة فلا تصدقهم فيم أخبروك به من أحكام التوراة. 

لوَاخْدَرهُ أن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أَرلّ الله ليك فلا تترك الحكم بينهم 
aN‏ 

لقن ولوا قَاعْلَمْ انما يريد د الله اَن يُصِيبَهُمُ بِبَعْض ڏوه 4 إن 
رفضوا حكمك فاعلم أنه قد استولى عليهم غضب الله وسوف يعذيهم الله في 
الدنيا ببعض ذنويم. 


(1)- سؤال: وهل يصح أن يطلق على ما خالف القرآن أنه أهواءهم؟ 

الجواب: ما خالف أحكام القرآن من الأحكام فإنما هي أهواء» ويصح أن تسمى أهواء لأا 
صادرة عن الأهواء. 

(7)- سؤال: ما موضع: أن ينوك الإعراي؟ 

الجواب: يجوز أن يكون بدلا من الضمير المنصوب بدل اشتهال» ويجوز أن يكون مجرورا بامن» 
مقدرة متعلقاً ب(احذر هما. 

سؤال: ما معنى: «وَاخْدَرْهُ أن بفْتوك4؟ 

الجواب: المعنى: احذر يا رسول الله اليهود غاية الحذر» فإنهم ذوو خبث ودهاء ومكر» فإهم 
يريدون أن يستزلوك عن شيء من أحكام القرآن» ويجملوك بمكرهم على ترك بعض 
شر ائعه» فاحتط لنفسك. 

(۲)- سؤال: هل يصح أن يكون قوله: «يُريدٌ اله أَنْ يُصِيبَمُم دليلاً على تقدم الإرادة على 
ا مراد وهو الإصابةء فيكون معناها العلم باشتال تعذيبهم على مصلحة؟ 

الجواب: في ذلك دليل على تقدم الإرادة على المراد» مما يدل على صحة قول من يقول: إن 
الإرادة في حق الله هي علمه باشتمال الفعل على اللصلحة في زمن معين في علم الله. 


سورة المائدة A4‏ 


لوان كيرا مِنَ الئاس لَمَاسِفُونَ ®6 الغالب على البشر التمرد على الله 
والخروج عن طاعته» وما يقال في قوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) فلا يراد به 
الكثرة وإنما المراد به (جماعة الحق وإن قلوا) لأنه الأعظم عند الله» ولو م يكن إلا 
لني کارا وحده. 

قحم الْجَاهِليّة يَبْعُونَ) تعجيب من الله تعال لنبيه إا من اليهود 
بف شراک جاه ومار از مم ا بو آمل انمت وع اترا 

وَمَنْ أَحسَنْ من اله حُكُمًا لِقَوْي يُوقنُونَ@4( لو كنم يا معشر اليهود 
من أهل اليقين» والإيمان بالله وبا أنزله في التوراة- لما عدلتم عن أحكام التوراة 
E SS‏ 
ايها الَذِينَ E‏ ضار ياء بَعْصَهُمْ أَولِيَاءُ 
RR‏ ۾ ٽڪ قََِهُ با ل اک ل e‏ 


(١)-علام‏ عطفت جلة: لون گرا مِنَ الاس لَقَاسِفُونَ@4؟ 

الجواب: الواو اعتراضية» والجملة معترضة» هكذا يسمي ذلك بعض أهل البيان» وبعضهم 
يسمي مثل هذا تذيياد والمراد بذلك الجحملة التي تؤكد معاني الكلام السابق وتقرره. 

(7)- سؤال: ما معنى الاستفهام هنا: ومن أحْسَنْ4؟ 

الجواب: معناه التقرير E‏ 

()- سؤال: ما إعراب جملة: لبه بَعْصْهم أولَِاءُ د بَعْض#؟ 

الجواب: الجحملة بيانية لا محل ها من الإعراب» واقعة في جواب سؤال مقدر: با هي العلة؟ هي: 
لأن بعضهم أولياء بعض 

سؤال: يقال: كيف يصير حكم الموالي حكم اليهودي أو النصراني» مع أن الموالاة معصية 
توجب الفسق فقط؟ 

الجواب: صار الموالي من المسلمين لليهود أو للنصارى في حكم اليهودي أو النصراني من حيث أن 
واي معناه: المناصر لليهود أو للنصارى» ومناصرة اليهود أو النصارى على أمرهم يعتبر حرباً 
للإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام» وحرب النبي برا ودينه وأهل ملته المؤمنين كفر. 

سؤال: لو عرفتم الموالاة بحدٌ جامع مانع أو ضابط فالمرشدون في حاجته؟ 


۳۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


كان المسلمون في المدينة مختلطين باليهود» ومجاورين هم» وكانت بينهم أحلاف 
وعلاقات من زمن الجاهلية» ولا يريدون أن يقطعوا الود الذي بينهم وبين اليهود 
مريدين بذلك نصرتم إذا هجم عليهم عدو في المدينةء أو أصابتهم بلوى أو نحو 
ذلك» وهؤلاء هم أكثر أهل المدينةء وقلة قليلة هم الذين تركوا هذه الأحلاف 
والعلاقات بعد الإسلام» وقد ماهم الله سبحانه وتعالى عن موالاتعيم في هذه الآية 
وحكم أن بعضهم موال لبعض فلا ينبغي للمؤمن موالاتہم» وأخبر الله تعالل بأن من 
يتوهم منكم فإنه منهم» فمن أصر على مؤاخاة اليهود والاستمرار على عالفتهم 
ومناصرتہم وع فإنه لیس بمۇمن؛ وهو عند الله وني حکمه يېودي. 

رى اين فى لوبهم مَرَص يسَارعُونَ فيه ولون فى أن تيبا 

دايرة( سترى يا محمد أهل النفاق مسارعين إل مؤاخاة اليهود( ومناصرتهم» وتوثيق 
العلاقات o‏ ر رين إليكم بحاجتهم الهم لدفع الأعداء» ودرء نوائب الدهر. 

#قَعَسّی لَه أن يان بالقئح أو أَمْرِ مِنْ عِنيِه َر I‏ 


الجواب: الموالاة المرادة هي: ربط علاقة بين طرفين على المناصرة وعلن أن أي اعتداء على واحد 
من أي الطرفين يعتبر عدواناً على الجميع» وعلى التعاون بالنفس والمال والنفقات اللازمة 
في دفع العدو» و... إلخ. والموالاة مفاعلة وهي صيغة تدل على مشاركة بين طرفين أو 
أطراف فرادى أو جهاعات» ومعنى موالاة: مناصرة وغالفة. 

(1)- سؤال: ما هي الدائرة؟ وما إعراب جلة: يوون َخْكَى4؟ 

الجواب: الدائرة: هي النكبة من نكبات الزمان» وكأنا سميت دائرة لأن الزمان يدور بها. 

وجملة يوون كى أن تُصِيمتا دار4 جملة بيانية أي: لبيان العلة التي جعلتهم يسارعون إلى 
محالفة اليهود» و يجوز أن تكون الحملة حالية من فاعل يسارعون. 

(۲)- سؤال: هل تحمل المسارعة إل إخوا: نهم المسلمين أم نها إلى اليهود فقط؟ 

الجواب: المسارعة إلى موالاة اليهود» والضمير في «فيهم» يعود إل اليهود والنصارى» والتعبير 
بقوله: «فيهم» يدل على أن الذين في قلوبهم مرض «المنافقين» منغمسون بين اليهود» وني 
دائرتمم» ينتقلون من جماعة إلى جماعة» ومن فريق إلى فريق. 


سورة المائدة ۹ 


هو 


نميهم امین( هذا وعد من الله بنصر عظیم منه سبحانه لنبیه وللمؤمنین» 
وأنه سيكون مم قوة وسلطان وغلبة» وسيندم أولئك عندما يرون هذا النصر 
a E TT‏ 
وی بول الد ماو أو ا افوا باد هة جَهد اانه إِنَهُمْ عك 
E‏ | کايرية 04 يتمجب الؤمترن من هؤلاء الین 
بايعوا النبي اة فانكشف أخيراً أنهم مع اليهود بموالاتهم ومناصرتهم 
ومناصحتهم ومؤاخاتمم» وقد كانوا يحلفون بأبلغ الأيان وأغلظها إنهم معكم أا 
اللؤمنون بسرهم وجهرهم ثم انكشف بعد ذلك كذم» وبذلك حبطت أعماهم 
فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 
ايها الي ء اموا من يرد مِٺڪُم عَنْ دينِهِ قَسَوف ياي | 
وَيُْحبُوَةُ أَذِلَةَ عَل الْمُوْمِنِينَ اء عل الْگافِرِينَ جَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَل 
افون لَوْمَةَ لايو يخبر الله تعالى المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بأنه غني 
عنهم غير محتاج إليهم لنصر دينه ومؤازرة رسوله ا وأنہم إن ارتدوا عن 


(۱)- سؤال: ما معنی الفاء ني قوله: «قَعَسَى الله أن يأ باقنى4؟ 

الجواب: الفاء للعطف والتعقيب» فجملة «(عسى الله» معطوفة على جلة: «فترى الذين..). 

سؤال: ما هو الأمر المقصود بقوله: ومرن عِنْده#؟ هل هو غير الفتح؟ 

الجواب: الأمر هو غير الفتح» فالفتح هو الانتصار على العدو بسيوف النبي اباي والمسلمينء 
والأمر هو هزيمة العدو بإلقاء الرعب في قلوبمم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 

()- سؤال: ما هو إعراب: #جَهدَ ايْمانه4؟ وما معناها؟ وما إعراب جلة: #حَبطث 
أعْمال4؟ 

الجواب: جمد أَيْمَانِهمْ) مفعول مطلق منصوب ومعناها: أن المنافقين أبلغوا طاقتهم ونهاية 
ما في قدرتم ووسعهم في إقسامهم وحلفهم إنم مع المؤمنين» وجلة: #حَيظّث 
أعْمَالمُم# جملة مستأنفة لاحل ها من الإعراب. 


E0‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


دينهم أو ارتد بعضهم فسيأتي سبحانه بقوم يتحققون بحقائق الإیمان ينصرون دين 
الاسلام» ويؤازرون نبي الله ٤إا‏ ولا يعوقهم عن ذلك عائق» ولا يردهم عن 
جهادهم راد. 

وقد سثل النبي اااي عن هؤلاء الذين سيبدهم الله بهم؛ فأجاب بأنهم أهل 
اليمن» روى ذلك ابن أي شيبة وإسحاق والحاكم والطبراني والطبري والبيهقي. كا 
في حواشي الكشاف» والمراد بهم الذين نصروا علياً طلا ثم نصروا أئمة الهدى من 
بعد ذلك والله تعالل لا بحب إلا أولياءه الصالين. 

اَلَو عل الْنؤْمِِينَ 4( فهم متواضعون للمؤمنين. 

«أَعرَةٍ على الكافرينَ) قساة عليهم وليسوا مثلكم متوددين لليهود وموالين 
هم ومناصحین. 

اهدو فی سَبِیلٍ الله ولا افون لَوْمَة اپو لیسوا مثلکم» لا بجبنون 
عن لقاء العدو» ولا يفرون عند شدة الحرب» وليسوا مثلكم يتهربون من الجهادء 
ويتحذرون من أن يصدر منهم ما يسيء إلى الكافرين. 

للك قصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ ياء وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ@( فوجود أناس على 
هذه الصفات فضل من الله تفضل بها عليهم» وني هذه الآية دليل على أنه يوجد 
أناس أفضل من الصحابة في عصرهم وني غير عصرهم؛ لأن بعضهم يقول بأن 
الصحابة الأفضل على الإطلاق. 


(۱)- سؤال: ما إعراب: «أَذلَةٍ4؟ وهل هي جمع ذليل؟ 

الجواب: «أذلة» صفة ل«قوم» مجرورة بالتبعية» وهي جع ذليل بمعنى متواضع هنا. 

(7)- سؤال: هل هذه اللفظة ولا افون لَوْمَةَ لاير خرجت خرج ضرب الأمثال في عدم 
ال اجع؟ أم نها كناية؟ أو ماذا؟ 

الجواب: قد جرت هذه الجحملة مجرى المثل لما فيها من جلالة المعنى وقصر اللفظ, إلا أن المراد مها 
هنا ظاهر معناها الذي هو مضيهم ني الجهاد وقتال الأعداء» لا يردهم خوف ولا لومة أحد. 


سورة المائدة 23 


ثم حاطب الله الؤمنين فقال: نما لِم الله وَرسُولّة لتكن ولايتكم 
a N‏ 
لكم في موالاتہم إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إنا العزة والقوة والسلطان لله 
ورسوله فاطلبوها من تة فإن الله تعالى هو الول الحتق وهو ربكم وخالقكم وهو 
ولل بکم من آنفسکم ثم رسوله ٤را.‏ 

لين منوا لين يقِيمُونَ الصلاَ وَيُوُونَ 
فهؤلاء هم الذين ينبغي أن تتولوهم وتعتزوا بهم. 

وقوله: الذي عَامَنُوا الَدِينَ يُقِيمُونَ الصَلاء ويون الوَاة رَه رَاكعُونَ» 
نزلت في علي بن بي طالب کرم الله وجهه؛ فالمفترض أن يرجعوا إلى الله سبحانه» 


(1)- سؤال: ما إعراب : الَذِينَ يُقِيمُونَ#؟ 

الجواب: بدل من «الذِينَ ءَامَنوا# فالموصول في حل رفع. 

(۲)- سؤال: قد يقال : كيف كان المراد با علياً اكا وهي بصيغة الجمع َيون الصلا٤..4#؟‏ 

الجواب: المراد بقوله: الین اموا لِينَ بة يقيمون الصلاة وَيوْدوْن ار وهم راكغون@4 
هو كل من تحققت فيه هذه الصفات من جيع المؤمنين إلا أن النبي ۴الرا والمؤمنين بعد 
الببحث عن أهل هذه الصفات ت لم يجدوا إلا علياً لكلا ولو وجد غيره يتصف بتلك 
الصفات لشاركه في الولايةء ولكن لم يوجد غيره. 

سؤال: إذا قال قائل: قصركم للآية في علي بن أبي طالب كلكا من باب قصر العام على سببه 
وأنتم لا تقولون به» فبماذا یرد علیه؟ 

الجواب: الآية نزلت لبيان أهل الولاية والطاعة فنصت على أن الولاية لله تعالل ولرسوله إا 
ومن اتصف بتلك الصفات» ولم يتصف بتلك الصفات سوى علي بن أبي طالب علا فتعين 
أنه المقصود بالولاية» ولم يوجد من اتصف با لا قبله ولا بعده» وجمهور أهل التفسير يذكرون 
الروايات المروية بأن عليا لكا هو الذي تصدق بخاته وهو راكع. 

سؤال: قد يقول المعارضون: إنه لا مال لعلى الكل تجب فيه الزكاة فا هو الذي زكاه؟ فكيف 
يجاب عليهم؟ ٠‏ 

الجواب: قد يقال: إن النبي إا وعلياً اكا والمؤمنين رضوان الله عليهم -وإن كانوا فقراء- 
فإنها تحسنت أحوام في آخر عهد النبي ااا منذ فتح خيبر وإجلاء , e‏ 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وأن يرجعوا إل رسوله» وإ علي بن أبي طالب» ويؤيدوهم| ويناصروهماء ولا يخافوا 
من اليهرد والنصاری. 

ومن يول الل وَرَسُولَة وَالذِينَ ءَامَئوا قَِنّ حِزْبَ اله هم الْعَالِيُونَّ@ ٠(4‏ 
زيادة تأكيد هم بأن حزب الله هم الغالبون» وأن العاقبة لمن كان في حزبه» فانضموا 
إليهم واتركوا أولئك اليهود والنصارى. 

لايا اين اموا كرر الله عليهم للتأكيد.  _‏ 

#لا دوا الذي ادوا يڪم هُرُوا ولعب مِنَ الذِينَ ووا الاب من قَبلڪ 
والكُقارَأولياء" فلا توالوا الذين يستهزئون بدينكم من أهل الكتاب والكفار. 

وتوا الله ِن كن مُؤْمِنيَ@) إذا کنتم صادقین ني إیمانکم؛ فلا تعصوا الله 
وتخالفوا أوامره» واقطعوا حبال المودة بينكم وبين اليهود والكفار. 

ودا تَادَيْمْ إلى الصلاة اَحَذُوهَا هروا وَلَعِبًا# فلماذا توالونهم وتناصرونم 
وتناصحوهم» وهم یسخرون منکم ومن دینکم وقد سمعتموهم يسخرون 
ويستهزئون إذا سمعوا النداء إل الصلاة. 

#ذَلِكَ باهم قَوْمٌ ّا يَعْقَلودَ )7 ولو نظروا بعقوهم لعلموا أن ما جاء به 


بني قريظة و..إلخ حيث أغناهم الله وبسط هم في الرزق ووسع هم فيه» وهذه الآية لم تنزل 
إلا بعدما أيسر الله على المسلمين. 

()- سؤال: هل في الآية دليل على أن المتولي لله ورسوله وأمير المؤمنين من حزب الله؟ 

الجواب: نعم فيها دليل ينادي بذلك ويصيح به. 

(۲)- سؤال: علام نصب قوله: #وَالْكُمًَار4؟ وهل المراد بهم مشر كو العرب؟ 

الجواب: نصب بالعطف على المفعول الأول: «إالَذِينَ النذوا..) والراد بهم مشركو العرب 
وغيرهم من المشركين إن وجدوا. 

(۳)- سؤال: هل الإشارة في قوله: ذلك إلى الاستهزاء بالنداء؟ 

الجواب: تعود الإشارة إلى ما صدر منهم من استهزاء وعبث. 


سورة المائدة E۹1‏ 


الرسول لا من الدين حق» ولسارعوا إلى اتباعه ونصرته» ولكنهم م ينظروا 
aa CE Ss CS‏ 
فل ياه هل الکتاب هَل كَنْقِمُو ن ما إل اَن ءامنا باللَهِ وَمَا زل ليا وَمَا 


‫َ 


ا 


رل ِن قَبْل أن أ ڪر قَاسِفُونًَ €( فلا تنقمون منا يا معاشر اليهود إلا 
لأنا آمنا بالله ونبيه ٤إا‏ وبالقرآن» وآمنا بم أنزل من قبل وهو التوراة والإانجيل» 
وليس هذا سبباً يبعثكم على حربنا ويدعوكم إلى عداوتناء ولأجل أن أكثركم 
فاسقون ومتمردون» ولا تبالون بها فعلتم بنا من العداوة. 

فل هَل أَيَفْك بكر مِنْ ذلك مَُوبةً عند اللٍّ04 لا تستھز ثوا یا معاشر 
اليهود بدين الإسلام وبأتباعه؛ فأنتم أهل الشر ومتتهاه وغايته» حيث لم يلحقكم 
فيه لاحق» ولم يسبقكم إليه سابق» ولكم عند الله أوفر نصيب من عذابه» وقد 
لعنكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن» وغضب جل جلاله عليكم» وجعل منكم 
i TT‏ 
الله تعالل إلى عبادة الطواغيت» وهذا المراد بقوله: #ِمَنْ لَعَتَهُ الله وَعَّضبَ عَلَيهِ 


()- سؤال: هل هذه الآية من المدح بما یشبه الذم؟ إلا آنه یشکل عطف قوله: وَأ ڪر 
قَاسِفًونَّ ® عليه» فكيف توجهون الآية بها يتناسب مع الإعراب؟ 

الجواب: الآية من المدح با يشبه الذم فقد عرف أهل البلاغة ذلك بأنه استثناء صفة مدح من 
صفة ذم منفية عن الشيء بتقدير دخوها في صفة الذم المنفية. وهذا الحد صادق على ما جاء 
في الآيةء ولا يضر عطف لوان أ كرك قَاسِفُوَ ®4 على الستثنى بعد تحقق المطلوب. 

(7)- سؤال: ما إعراب: مود وما معناها؟ 

الجواب: تعرب «مثوبة) تمييزاً تمييز نسبة؛ لأن الشرّ منسوبٌ إلى الأشخاص» ومثوبة هي من 
اللجاز المرسل؛ لأن الثواب هي ني الخير» ولا خير في هذه المثوبة بل هي شر» وإنها سميت 
مثوبة للتهكم والاستهزاء والسخرية. 


E3:‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَردةَ وا ازير وَعَبَدَ الطاغُوت#( وهم اليهود ذ فهم أشر؛ لأم 
برد وام غيتهم» ويحرفون التوراة لأجلهم. 
اوليك َر مَگاا وَْصَلُ عَنْ عن سَوَاءِ السبيلٍ © فهم لذلك ولا ذكره الله 
أشر الناس وأبعدهم عن الهدى» فهم لذلك أهل السخرية والاستهزاء. 
لوَإدّا جَاءُوكمٌ وكذلك هم منافقون ومراوغون» وأهل حيل؛ فإذا جاءوا 
إليكم فوا ءامنا غادعة منهم ومكايدة. 
قد دَحَلُوا ٻالڪُفرِ وَهُمْ ق حَرَجُوا بے عندما آتوا إلیکم قائلین لکم 


(1)- سؤال: ما إعراب :من لَعَتَهُ اله ‰؟ 
الجواب: «من» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنه» ويجوز أن يكون في محل جر 


بدلا من «(شر) 
سؤال: هل معنی: جَعَلَ ارده مسخهم إلى ذلك أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى أنه تعالى مسخهم إلى قردة. وكانت عبادتهم للطاغوت وطاعتهم له تفيد نم 


يطيعوغم في تحريف التوراة إلى ما يوافق أهواء الطواغيت. 

سؤال: هل قوله: #وَعَبَد‰ جع عابد؟ أو ماذا؟ 

الجواب: «عبد» فعل ماضٍ ولیس باسم» وهو معطوف على: لَه الله وَعَضبَ عَلَيِ» 

وَعَبَدَ الكاعُوت€» وليس معطوفاً على القردة والخنازير. 

()- ما المراد بسر مگاتًا#؟ وهل هو مجاز أو ماذا؟ 

الجواب: المراد أن اليهود أهل الشر والضلال وأعظم توغلاً ني ذلك ممن اتهمهم اليهود بالشر 
والضلال زوراً وبہتاناً. 

َر ماتا كناية عا ذكرنا؛ بناء على التلازم بين المكان وأهله. 

(۳)-سؤال: هل المراد بالآية: وقد د أوا...) إلخ التأكيد على أن الكفر مستحكم في قلوبمم؟ 

الجواب: المراد هو التأكيد على أن الكفر مستحكم في قلوبمم؛ لئلا يغتر بهم المؤمنون المخلصون» 
ولکي يحذروهم ویتحرزوا من مکائدهم وحیلهم. 


سورة المائدة 0 


آمنا فالحقيقة ہم قد جاءوکم مصطحین للكفر» وخرجوا من عندکم وهم 
كافرون» وقوهم ذلك إنها هو بألستتهم فلا تصدقوهم ولا تركنوا إليهم واقطعوا ما 
بینم وبینهم. 

#واللَه اُعَلَمُ ا گائوا يَڪئمُونَ ®4( فهو عالم بها في أنفسهم من الحيل 
والمكايد» واعتقاد الكفر بدين الإسلام ونیيه ا وبا تکنه صدورهم من 
eS‏ 

#وتری گییرا منم يُسَارِعُونَ نی لانم وَالْعُذوَانِ سوف تری يا محمد هؤلاء 
a‏ 

الهم الست لبنس ما گائوا يَعْمَلونَ@)( ويسترسلون ني كل 
الربا والرشوة والمال الحرام» فهم لذلك أسواً الناس أعمالا؛ فلو نظروا إلى سوء 
أع اهم وما هم عليه من الضلال - - لا استهزئوا بدین الله وبرسوله ا ا. 

ولا يناه لاون وباد عَن وله لإ وڪله السشُحْت لبس 
ما کاوا تة O‏ أخبر تعالل عن توغل اليهود في الشر والضلال فقال: إن 


(1)- سؤال: ما فائدة مجيء: انوا مع أنه يصح النظم: بها يكتمون؟ 

الجواب: الفائدة من مجيء «كانوا» هي تأكيد النسبة بين المسند والمسند إليه وتقريرهاء ومجيئها هنا 
مثل مجیئها ني نحو قوله تعال: 9و گان اله َل کل َء قرا دد-رب)» 9و کان الله سَمِيعَا 
بصيًا@€ 1د وهي في مثل هذه الحال مجردة عن معنى الكون المنقطع في الزمن الماضي. 

(7)- سؤال: ما إعراب #السُحت)؟ وما معنى اللام أو إعرابه في قوله: ليس #؟ 

الجواب: السحت مفعول به منصوب» وناصبه المصدر المضاف إلى فاعله» واللام في «لَيفْس ‏ 
واقعة في جواب قسم حذوف» وهي رابطة بين القسم وجوابه. 

(7)- سؤال: ما معنی ولا في الآية؟ 

الجواب: معناها التحضيض والحث. 

سؤال: كيف عمل القول في المغرد ني قوله: قله الَإف4؟ 

الجواب: عمل القول في الإثم وهو مفرد لأنه يراد به (بالإثم) قول يقولونه كذباً وزوراً كقوهم: 


£ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


علماءهم الذين هم الربانيون والأحبار لا يستنكرون على قومهم قول الإثم والباطل؛ 
فإذا سمعوهم یکفرون بالله وبرسوله» ویستهزئون بشرائعه وأحکامه- سکتوا ول 
يستنكروا ولم ينهواء وإذا رأوهم يأكلون الربا والرشوة والسحت لا يغيرون عليهم» 
ولا يستنكرون ذلك منهم؛ لذلك فهم مثلهم في الشر والجريمة والعقاب. 

#وَقالَتِ اليهُودُ يد الله مَعْلولّةٌ» يخبرنا الله بقبائح أقوالمم وأفعالهم» والمعنى 
أن اليهود يقولون: إن الله بخيل. 


ون الله ق وحن اا4 عبراد:۱۸۱» ید الله علو ك4 :سس۹ إ6 لا اليح عیسّی 
بن مریم I E‏ لر إل اما مو4 [لنر:۸۰» ون الله َه لي آلا ومن 
لرشول سی بأ ران اکل اار4 اک عمران:۱۸۳]» کلیس حلَیا في ان سر4 [آل عمران:۷]» 
ونحو ذلك في القرآن كثبر. 

سؤال: هل في الآية دليل على أن سكوت علمائهم عنهم قبح من فعلهم؟ 

الجواب: قد يؤخذ أن سكوت الربانيين والأحبار عن الإنكار على إخوانمم اليهود أقبح وأعظم 
جرماً عند الله» وذلك من حيث إن الله تعالى قال في هذه الآية: لئس ما کائوا 
يَصتَعُونَ@)» وقال ني اليهود الذين يعملون المنکرات: لبس ما گانوا يَعْمَلُونَ@4 
فسمى الله تعالى معصية الربانيين والأحبار صناعة وأعمال اليهود عملا والصناعة هي 
إتقان العمل وإحكامه» وعلن هذا يكون سكوت الأحبار والربانيين أعظم عند الله وأقبح. 

سؤال: يروى عن ابن عباس أن هذه الآية أشد آية في القرآن وعيداً فلهاذا؟ 

الجواب: كانت أشد وعيدا من حيث أن الله تعالل ذكر أعمال اليهود الخبيثة وأنواعهاء ثم إنه تعالى 
وصف سكوت علمائهم با يقتضي أنه أعظم وأسوأ عند الله من أعمال اليهود على كثرتاء 
وأيضاً من حيث عموم الابتلاء به لكل زمان تقريباً وتعسر التخلص منه» وشدة التكليف 
به وحضور الخوف من الظلمة إن تكلم ومن الله إن سكت» فهو لذلك تكليف مستمر 
وحاضر ولیس كغيره من التكاليف يحضر مرة ویغيب مراراً» وعند عروضه يمكن تجنبه 
والابتعاد عنه» والله أعلم. 


سورة المائدة 4۷ 


#ِغُلّث أَيْدِیهم وَلعِنُوا بَا اوا بل َا مَبْسُوطتَانِ يُنْفِی کَيْف يَسَاء 4( رد 


۰ 


رد الله تعال على اليهود أولاً با هم عنده من الجزاء على هذه المقولة المستنكرة» 
وذلك الجزاء هو الأغلال وجهنم نم التي هي مكان لعنة الله؛ فمن لعنه الله وطرده من 
رحته أدخله جهنم خالداً فیها. 

ثم رد عليهم ثانياً بها هو عليه من سعة الإعطاء وسعة الرحةء إلا أنه تعال يعطي 
على حسب مقتضی علمه ورحته وکا یرید لا کا تريد اليهود عليهم لعنة اللّه. 


(1)- سؤال: كيف يرد على من استدل بالآية على أن لله يدين» تعالى عن ذلك؟ وهل من فرق بين 
من يقول: يدان حقيقيتان أو يقول: على الحقيقة» وبين من يقول: تليق بجلاله؟ 

رای ری ا ا عل ی عل ی بک ار ا 
يدان على الحقيقة لقوله تعال: رل کب ڪَزيڙ لا انيه الباطِلُ ِن بنِ يديه وا مِنْ 
حخلفه...€ الآية نست)» ولقوله: ومُصدقًا لما یدنه Sy‏ 
يقول: يدان حقيقيتان أو على الحقيقة ار تليق بجلاله؛ فكل ذلك ينبت له تعال كنا 
وأصابعاً وساعداً. 

سؤال: قد يفهم بعض المرشدين استنكار الإمام بحيى بن حزة ليا على من جعل الاية جا کک 
النعمة على خلاف الواقع» فلو وضحتم هم ذلك؟ وما رأيكم في نظره على الآية نها 
باب التمشيل أو التشبيه التمثيلي؟ 

الجواب: الآية ليست مجازاً عن النعمة فاستنكار الإمام بحيى بن حزة استنكار في محله» وني 
الحقيقة والواقع أن الآية من باب الكنايات التي يراد بها لازم معناها كقوهم: «فلان كثير 
الرماد» وطويل النجاد» وجبان الكلب» وهكذا يقال: «فلان قابض ليده» وباسط ليده». 
ويمكن توجيه كلام الإمام بجيى بن حزة لكق بأن هذه الآية: يداه مَبْسُوطتانِ) قد كثر 
تداوها حتى صارت مثلاً أو حتى جرت مجرى المثل» وبمذا التوجيه يصح أن يقال: إنها 
كناية وإنها تمثيل؛ إذ لا منافاة. 

سؤال: وإذا قال شخص: أنا لا أعتقد أن له يدين لكنني لا أؤول مثلكم لأنني لا أهتدي إلى 
تأويلكم» فهل عليه نقص في ذلك؟ 

الجواب: إذا نزه الشخص ربه عن مشابمة المخلوق فلا يلزمه تأويل المتشابه» ويكفيه الإيان به ولا 
يلحقه بذلك نقص في دينه» فمعرفة تفسير المتشابه وتأويله من عمل العلهاء الراسخين. 


۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


«وَلََريدنٌ گييرا مِنْهُْ ما ازل َك مِن رَبك ياتا را4( فكلا نزل 
عليك آية من آيات SE‏ 
أن یزدادوا هدی ونوراً وإیماناً. 

لوقتا بيهم الَا وَالبَعْصَاءَ إلى يَْم الَْيَامَة4 جعل الله العداوة 
e‏ بين اليهود جزاءً على أعماهم؛ فلن يرضى بعضهم على بعض أبداً 
وس جیما رفو ٠5‏ کسی ددر » آي اا 

ادوا تارا لِلْحَرْب أَظقَأهًا الله(" فإذا أضرموا ناراً للحرب ضد 


(1)- سؤال: لماذا يعبر الله بقوله: # کییرًا# هل للاحتراز؟ 

الجواب: التعبير ب ثيرًا# ليس للاحتراز» بل لأن الواقع كذلك؛ فإن الذين يزدادون طغيانً 
وكفراً بها أنزل الله تعالى على رسوله إا من الوحي والقرآن هم رؤساء اليهود 
وأحبارهم وذوو الرأي والنباهة» دون أتباعهم وجهلتهم الذين لا رأي هم ولا يفكرون 
فيا يدور في الساحة» ولا يمهم ما يجري فيهاء وعملهم مقصور على اتباع كبرائهم 
وطاعتهم هم. 

(۲)- سؤال: كيف صح نسبة الإإلقاء للعداوة إلى اله؟ 

الجواب: إلقاء العداوة بين اليهود هو عذاب عاجل في الدنياء وعقاب استحقوه بذنوبهم» وليس 
فيه ما يخل بعدل الله وحكمته» وقد علم الله تعالل أن اليهود لا يثوبون إلى الهمدى» ولا 
يقبلونه إلى يوم القيامة» فعاقبهم على ذلك يإلقاء العداوة بي بينهم إل يوم القيامة» مع فتحه هم 
باب الرحمة والتوبة إلى يوم القيامة» وندائه وتذكيره هم» وترغيبهم في الدخول في رحمته. 

(7)- سؤال: هل قوله: ادوا تارا لحب مجاز عن تدبير الحيل ونحو ذلك؟ 

الجواب: ذلك كناية عن التصميم على حرب المؤمنين» وإعداد العدة والتجهيز ها بيا يلزم. 

سؤال: ما إعراب «گّا؟ 

الجواب: «كلا» كل: ظرف زمان» اكتسبت الظرفية من إضافتها إلل الزمان المقدر» وهو مضاف 
إلى المصدر: «ما أوقدوا» والتقدير: «كل وقت إيقادهم للحرب» هكذا الأصل,» إلا أنه 
يقال: «(كل» ظرف زمان مضاف للمصدر المؤول من «ما» والفعل. 
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النبي إا وضد اللإسلام- يطفئها الله. 

وتسلطهم الآن على المسلمين بسبب أن المسلمين تركوا العمل بشرائع الإسلام» 
و ف ا 

وََسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادًا الله ا يحب الُْضْسِدين® 6( طبيعة اليهود 

هي الفساد في الأرض والسعي في إفساد الحق والدين ومصالح الناس في دنياهم 
E‏ 

لوو ان اهل اتاب ءامو وَاتَمَوا ل ڪمَرتا عَنْهُمْ سَيَکاټه وَلاَذكَلتَاحُُ 
جنات اليم لو أبم آمنوا بالله وبرسوله وبالقرآن ا 

وڙ هم تامو الور الإ جيل وما انر ليم من ريم لُڪَلوا ِن 
قَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أرْجُلِه 4 لأعطاهم الله السعادة والعزة التي يطلبوغ) في 


(1)- سؤال: علام عطف جلة: «وََسْعَوْنَ ف الأَرْض فَسَادا4؟ وما إعراب «فَسادًا)؟ 

الجواب: رَيَسْعَونَ فى ا فَسَادًا# تسمى الواو اعتراضية والجحملة معترضة عند الزخشري» 
مھا ر یا و الوا ابا استثنافية» وفائدة التذييل تأكيد الكلام السابق 
وتقريره» وفساداً: مفعول مطلق منصوب إما باايسعون» أو بتقدير فعل من لفظه. 

()- سؤال: هل المراد بإقامة التوراة والإنجيل إقامة أحكامهما؟ وهل المراد بها أنزل إليهم من 


رمم القرآن؟ 
الجواب: المراد إقامة أحكام التوراة والإنجيل التي كلفهم الله تعالى بأدائهاء وما أذزلّ ليه 
من ر موالقران انكر 


سؤال: ظاهر مجمل الآية لگ ڪلوا من فوقوم وَين ْب َزجُله) وعد برغيد العيش» فا 
الراد بقوله: من فَوْقِهمْ ومن تحت أ لإهمْ#؟ وماذا يجاب عم يقال بأن المؤمن يتقي الله 
e a‏ الأحوال» فكيف ذه الآية؟ 

الجواب: مالڪلا مِن وهم وهن تَْتِ زي4 أي: لأنزل الله تعالى هم بركات الساء 
ولأخرج هم بركات الأرض» فتكثر الثمار والفواكه» ولكثرتما يتساقط الكثير من ثمارها 
کک وقد یکون قوله: للا ڪلوا من رهم وَين ڪت 
أَرْجُلِهم# كناية عن سعة الرزق وكثرته» بحيث أنهم لا يحتاجون إلى عناء في تحصيله. والوعد 


0۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
الدنيا والآخرة. 
وو 4 ويي f‏ کے 8 ۹وہ ار | ەا > TID‏ 
هنهم أمَه مُقْتَصِدَةٌ وَكَثْيرً مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلونَ@#() هناك قلة قليلة 
أجابوا داعی الله وآمنوا به» ودخلوا في دین الله. 
ايا الرَسُول بغ ما اذز ليك مِن رَبك وَإن لم تَعَل فَمَا بعك رسالا 
اله يَعْصِمُكَ مِنَ اللا إن الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ ارين ®4( حين آمنت 


من الله برغد العيش لعباده المؤمنين وعد صادق» إلا أن الله تعالل بختر عباده بالشدائد 
الشديدة ليميز الخبيث من الطيب #ولأولكم ركَيء ِن ا حوفي واوع...) الآية ر١٠ »٠‏ 
وقد يطول الاختبار وقد يقصر» ولم يرفع الله تعالل بلواه بالجوع وقلة ذات اليد عن 
رسوله إا والمؤمنين إلا في الأربع السنوات أو الثلاث قبل وفاته إا . 

هذاء وقد يكون في المجتمعات الفاسدة آحاد من المؤمنين» وليس الخطاب هم في هذه الآية وني 
قوله تعالل: وأو أن أل اكاب اموا وَاتَقَوا...€ الآيةء بل هذا الخطاب والوعد موجه 
إل أمم ومجتمعات كبيرة» وسيجعل الله تعالى للمؤمن الذي يكون في مجتمعات فاسدة 
فرجاً وخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. والغالب على طول التأريخ الإسلامي أن أهل 
الإيمان والعمل الصالح يكونون في غاية القلة بين المجتمعات الفاسدة» وإذا عرض هم 
تنفس في ساعة من الزمان ففي زاوية ضيقة من الأرض» ثم لا يلبثون في تنفسهم إلا قليلاً 
ڈوم اثر الاس وَل حرصت بين @4 «رسن» وما وَجَذتا رهم من عَهْدِ ون 
وَجَذا رهم لفن۵ ١ء‏ د»» وليل مِنْ عبادي الشكور۵) ا 

(1)-سؤال: ما معنی: مفَتَصدَ4؟ ومم اشتق؟ ول اذا ابتدأ بالنكرة # گثير# وأخبر عنها بسّاء؟ 

الجواب: «مقتصدة» مشتقة من الاقتصاد وهو الاعتدال في كل شيءء والمراد: أمة مستقيمة على 
الدين الحق. وصح الابتداء بالنكرة لتخصيصها بالوصف وهو قوله: هله وصح 
الإخبار بجملة ِسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) وإن كانت إنشائية لإفادتماء وقد وقعت جلة: (نعم 
الرجل» خبرا عن (زید) ف قولك: انعم الرجل زید)» ووقعت (کیف» خبرا ف قولك: 
«کیف زید» و«أین زيد»» و يان يوم ان4۵ الذرات)» و مکی لطر اللو بتر .]٠٠‏ 

(۲)- سؤال: قد يقال: إن قوله: يَعْصِمَكَ مِنَ الاس( يؤيد أا في تبليغ أشياء أخرى غير 
الولايةء کا رووا أنه كان له اا حرس فتركهم بعد ذلك» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: بل إن الآية: يايها اسول لع م رلّ ليك مِنْ رَبك ون لم فغ فا لفت 
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قريش) ودخلوا في الإسلام- هاجروا إلى المدينة ولكنهم ما زالوا مليئين بالحقد 
على النبي بايا وعلى أمير المؤمنين» وهم عالمون أن النبي اة إذا مات فلا 
یبقی من يأخذون ثأرهم منه إلا علياً لك؛ فمن هنا أمر الله تعال نبيه 6إا أن 
يبلغ بالولاية في علي ليكلل؛ لأن قريشاً كانوا الكثرة في المدينة بعدما أسلمواء 
وأصبحت الكلمة هم في المدينة؛ فخاف النبي ٤إا‏ من أذى قريش إذا نصب 
عليا؛ ما يعلم النبي اة من كراهتهم له. 


وكان يؤخره) من وقت إلى وقت؛ فأوحى الله إليه بضرورة التبليغ» وكان ذلك 


رسَالاه وَاللَّه يَعْصِمُكَ مِنَ التاس...€ تدل على أن هناك أمراً عظم) لم يبلغه الرسول ااا 
وأن تبليغه بمنزلة تبليغ الرسالة كلهاء وترك تبليغه بمنزلة ترك تبليغ الرسالة» ومن هنا يتبين لنا 
أن الأمر العظيم -الذي أمر النبي لايا بتبليغه- هو أمر يتعاق بتبليغ الرسالةء وإقامة حجة 
لله وحفظ الدين واستمراريته» وإعلاء كلمة اله» وقد بين النبي إا هذا الأمر العظيب 
وبلغه للناس يوم غدير خم حين نزلت هذه الآيةء والقصة مشهورة مقطوع بصحتها عند أهل 
الحديث السنة. 

-)١(‏ أي في فتح مكة» فالمقصود بقريش هنا: الطلقاء. 

(۲)- سؤال: من أين نستفيد أن النبي كان يؤخره؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من الآية فإنما تفيد أن النبي إا أخر تبليغ ولاية علي خوفاً من 
الناس» ولم يكن ذلك التأخير تفريطاً من النبي ب إاإاي؛ لأن الأمر م يكن مؤقتاً بوقت» بل 
كان أمراً مطلقاء لا يتعلق به تكليف على الأمة إلا بعد وفاة الرسول ل. 

سؤال: كيف نجيب لو قيل لنا: هذا يعارض ما صح عندكم من خبر الإنذار وتوليته فيه» وخبر 
النزلة ونحوهاء التي كانت قد تقدمت بسنين عديدة على الغدير؟ 

الجواب: خبر المنزلة كان خطاباً لعلي لاء وموجهاً إليه أولاً وبالذات» وليس موجهاً إل الأمة 
وإن لزم منه أن يختاروه للولاية» وحديث الدار يوم الإنذار كان موجهاً إلى بني 
عبدامطلب» وإن كان فيه النص عل الولايةء إلا أنما ولاية خاصة على بني عبدالمطلب؛ 
لذلك لا توجد معارضة بين ما ذكر وبين تبليغ ولايته لبكلا في يوم الغدير. 
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التأخير من النبي اة خوفاً على نفسه» وعلى علي عك من الخدر؛ لأن قريشاً 
كان ها ثأر عند النبي اة وعند علي فإذا مات النبي اة فلن يبقى هم إلا 
علي علكا؛ لأن حمزة كان قد مات» والعباس كان في مكة ولم مهاجر إلا مع قريش» وبقية 
بني هاشم كانوا من جلة قريش؛ فلم يبق إذاً من ناصر النبي اء إلا علي؛ فخاف 
عليه حينز؛ فشدّد اله تعالل الأمر على نبيه ااا في تبليغ الناس ما أمره الله تعال بتبليغه 
من ولاية علي لکل من بعده في يوم غدیر خم حیث قال: ((من کنت مولاه فعلي مولاه 
E‏ 

یل الکتاب اَن عل َء حى يما اورا اليل وَمَا أل 
يڪم مِن رد e‏ »بل 
أنتم عند الله من أهل الضلال» ومن أصحاب النار» وليس لكم في ولاية الله 
نصيب» لنبذكم أحكام التوراة والإنجيل وراء ظهوركم» ولكفركم با أنزل الله 
إليكم على لسان النبي الأمي الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» ولن 
تكونوا من أهل ولاية الله» ومن أهل دينه إلا إذا أقمتم أحكام الله التي في التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

لوَلَيرِيدَن يرا من ما رل اتك ين رَبك طاتا وَكفْرًا قلا َس عل 
الْقَوْم ارين ®4 E‏ 
إلا كفراًء فلا أمل ني إيماهم ودخوهم في الهدى فلا تأس وتحزن عليهم حين أبوا 


-)١(‏ استوف تخاريج الحديث الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي ليلا في كتابه لوامع الأنوار» تحت 
عنوان: تواتر خبر الموالاة وهو خبر الغدير وخرجوه» ط٤/‏ ج١/‏ ص٦۷.‏ 
()- سؤال: هل قوله: # عل سىء كناية عن الدين أو ماذا؟ 
لشي هو عبارة عن الدين بدليل قوله: حى تُقِيمُوا اورا الإ جيل وَمَا 
من رَبّڪَم4. 
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الإسلام» ولا تتعب نفسك في ملاحقتهم. 

لن اين اموا ودي ادوا َالصًايعُونَ وَالگصارَى مَنْ ءَامَنَ باه وليم 
لخر وَعَيلَ صَالجا قلا حَوْفُ عَلَيْهم ولا هُمْ يرون ®6( ليس الأمر على ما 
كان يقوله اليهود: إن الجنة خاصة بهم» وإنها هم وحدهم؛ فقد رد الله عليهم بنا 
لمن آمن» سواء كان من اليهود أو من النصارى أو غيرهم. 

و«الصابئون»(" قد يكونون أمة رل هم نبي» ورل عليهم كتاب» ولكن ضيعوه 
مع طول الزمان» فعبد ناس منهم النار» وناس غيرهاء أي: أنهم صبأوا عن دينهم. 

قد أَحَذتا میاق بى إِسْرَابٍيً € في أن يعملوا بالتوراة. 

ورسلا لبهم رسلا آرسل الله إلیهم بعد موسی رسلا كثيرين رسولاً 
بعد رسول. 


(1)- سؤال: لحسن فرحان المالكي كلام حول هذه الآية انها فيمن آمن بالله ولو ل يؤمن 
بالرسول ا فقال: إنه قد يدخل الحنة من يعمل الصالحات و.. و ولو كان وديا أو 
نصرانیاًء فما ردکم علیه؟ 

الجواب: الرد عليه يكون بالآية السابقة وهي: «فُل يهل اتاب لَسُْمْ عل سىء حى 
موا الور جيل وما اذز ْم من رم4 وبقوله تعالل: 9ون يغ ع 
الإشلام ديتا َنْيَب من وهو ني الأجرة مِنَ ا ارين @) لد عرن» بل إن الآية نفسها التي 
استدل بها الرجل ترد عليه فإنها تنص على أنه يشترط -في دخول الجنة والأمن من عذاب 
الله- الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ لذلك فإن من كفر بالقرآن فليس بمؤمن بالله الذي أنزل 
الفرقان وأرسل رسول القرآن ب . 

(1)-سىؤال: ما العلة في رفع «الصابئون»؟ 

الجواب: « الصابئون » رفع عطفاً على حل «إن» واسمهاء وقد يكون العدول عن النصب إلى 
الرفع لأجل التنبيه على أهمية المرفوع من وجه» ولعل الأحمية هنا هي ما قد يحصل من 
استبعاد استحقاقهم للوعد لكونهم أوغل في الضلال من الذين هادوا والنصارى. 
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ما جَاء عَم رول با لا تهْوّی أنْفسُهُ ریا گَدَبوا وَقَرِيقًا ون4( 
أخبر الله تعالل أن لليهود عادة معتادة وسنة مطردة هي التكذيب برسل الله» والقتل 
فہ؛ eee‏ 

يبرا ألا كرون فا فوا وصمرا جد البهرة وسعرا ى إبطال أمر 
عمد اا وهم یظنون e‏ الله وسخطه؛ لکونہم من 
أهل التوراة» ومن أتباع نبي الله موسى لاء وقد استهواهم الغرور والعجب بيا 
هم عليه من الذنب» وبكثرة نعم الله عليهم» مع ما جبلوا عليه من طبيعة الحسد 
والبخل؛ لذلك لم يبصروا الهدى الذي جاءهم به النبي الأمي بايا ول يسمعوا 
الرشاد الذي دعاهم إ إليه. 

ثم تاب الله عَلَيهمْ# كانوا ني عهد موسى ايا كلها وقعوا في فتنة عصوا الله 
وتمردوا عليه ثم يتوبون بعد ذلك» فمن ذلك: حين عبدوا العجل» ثم عصيانہم 
و 

لث موا وصمُوا كير م مه4 ني آخر فتنة وهي امتحامم بمحمد إاا؛ 


(1)- سؤال: علام نصب #فَریقًا4‰؟ 

الجواب: نصب بالفعل الذي بعده في الموضعين. 

سؤال: هل المراد أنهم انقسموا قسمين: قسم كذبوا بالرسل» وقسم قتلوا الرسل أم ماذا؟ 
الجواب: الراد أن الرسل طا فريقان فريق منهم كذبم اليهودء فرق مم ٠‏ 

(۲)- سؤال: إذا قيل: ظاهر هذا أن الفتنة في الآية العذاب» وني قوله: لم عَمُوا وَصَمُوا أا 


اللامتحان؛ فكيف؟ 

الجواب: الفتنة نوع من العذاب من حيث أنبا عقوية نازلة بسبب عصيانمم: ذلك بوهم ما 
گاوا يفْسُمًودَ@4 د«رن» حدر الذي لفو عَنْ آمره أن ثُصِيبُم فة أو يُصِيهمُ 
عَذَابٌ لیم4 انر 


(۳)- سؤال: ما إعراب: « گثير مِنه4؟ 
الجواب: «كثير منهم» بدل من الواو في #عَمُوا وَصَمّوا# بدل بعض من كل. 
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فعموا وصموا وأبوا أن يتوبوا وهم الكثرةء والتائبون إنما هم قلة قليلة من اليهود 
الذين كانواني المدينة. 

#وَاللَة بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ € فهو عام بأع اهم وسيجازيمم عليها صغيرها 
وکبرها. 

للذ ڪَقَر الَدِينَ قاأوا د الله هُوَ ايح ابن مَرْيَمَ4() وسبب كفرهم هو 
مقالتهم هذه. 

لوقا ل ياي ٳِسراڀي اعدا الله ري رڪم اه من يُشرك يالله 
َد حَرَمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الحنَة وما ومَأَه اللَار رمَا كاين من أَنْصار@) فهم يدّعون 
ارو ی ا اا و ونهاهم عنه» وأمرهم بأن 
يتوجهوا في عبادتہم إلل الذي خلقهم وخلقه» وحذرهم من الشرك بالله» وهم إذا 
أصروا على مقولتهم بإلاهيته فم عند الله مشركون لا يدخلون الجنة ومصيرهم 
إلى النار» وقد اختلف فيه اليهود والنصارى فقالت اليهود: إنه ابن زنا وكذاب 
وساحرء وقالت التصارئ: إنه ابن لله فتجاوزوا الخد فيه إل مقام الربوية(. 

للق ڪَقَر الذي تاوا ِن اله الت اة وَمَا مِن إل إلا إل واد هم 


(1)- سؤال: ماذا يقصدون بکونه المسیح ابن مریم؟ من فضلكم فصّلوا القول فيه؟ ومن هم 
القائلون هذه المقالة؟ 

الجواب: الذين قالوا هذه المقالة هم النصاری» فقالوا: إن عيسى بن مريم هو الله» بمعنى: أن الله 
تعالى تحول إلى جسد وجسم» وظهر للناس وخرج إليهم من بطن مريم. 

(۲)- سؤال: يقال: إذا كانت النصارى تقول إنه ابن الله فكيف قالوا أيضاً: إنه الله أو ثالث ثلائة 
كما في الآيات الأخر؟ 

الجواب: النصارى تناقضت في مذهبها فتقول: إن المسيح هو ابن الله» ثم تقول: إن المسيح هو 
الله نفسه» وقد حكى الله تعالى عنهم هذين القولين مع قول ثالث حكا الله في قوله: «لَقَدٌ 
ڪَمَرَ الَذِينَ فوا ن اله تالت تَلاَة. 
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النصارى فقالوا: إن الله اتحد بعيسى فصار إياه» وبعضهم قال: إن الله ثالث ثلاثة 
وهم: AE e‏ 

لون لم يتوا اعمًا يقو aS‏ فر ڪَقَرُوا مه عَدَابً ايق( 

افلا يبون إلى الله وََسَْغْفِرُوتۀ الله عَمُورٌ رجي( تعجيب من الله 
لنبيه في عدم توبتهم مع أن باب التوبة مفتوح» وأمر عيسى وأنه خلق ووجد أمر 
معقول وحسوس؛ فلماذا يدعون له الربوبية؟ وهم يعلمون أن الله تعالى ليس 
مخلوقاء وأن الحدوث منافي للربوبية. 

ما الْسَسِيحُ ابن مَرَيَمَ إ إلا سول ولیس رباً كما تقولون أا النصارى. 

قد حَلَثْ مِنْ قَبْلِه الرْسل# قد مضت من قبله الرسل. 

امه صِدِيقةٌ4 مؤمنة والمراد كثير: التصدیق بالله وبرسله وبکتبه. 

كاتا يَأكَلانِ الَا وطبيعتهم| كطبيعة البشر من الأكل والشرب وقضاء 
OE NECE‏ 

#انظر کف نر ي لهم الآَيَّاتِ انر أف يۇ کون ®4( انظر کیف نین 


(1)- سىؤال: لاذ تی ب«منهم» ني قوله: #ڪَمَرُوا مِنْهّمْ#؟ هل بعضهم لم يكفروا أو ماذا؟ 
الجواب: قال الله: « هنهم لأنه تعالل علم أن بعضاً من النصارى سيتوب ويرجع إل الدين الحق» 
وقد أسلم منهم جماعة في آخر عهد النبي إا من الحبشةء وأسلم ملكهم النجاشي. 

()- سؤال: هل یمکن أن یکون معناه للتحضیض بمعنی (هلا)؟ 

الجواب: هو للتحضيض مثل «هلا)» وفيه التعجيب المذكور. 

()- سؤال: ما الوجه في فصل انظر عا قبله؟ 

الجواب: فصل «انظر» عا قبله لكال الانقطاع» فهذه الجملة إنشائية لفظاً ومعنى» وما قبلها 
إخبار لفظا ومعنى. 

سؤال: ما معنى: أن يُوْقَكونَّ@# حسب اللغة؟ وما إعراما؟ 

الجواب: المعنى: كيف يصرفون بعد البينات الواضحة. وأنى: مفعول مطلق مقدم على عامله. 
ويؤفكون: مضارع» والواو فاعل. والمعنى: أي إفك يؤفكون. 
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هم أن عيسى كان بعد أن لم يكن» ونه وجد من العدم» وأنه من أكلة الطعام التي 
هي من صفات البشرء وليس فيه صفة من صفات الربوبية» ثم انظر إلى عصيانم 
وتقردهم عن هذه الآيات التي بينها الله هم. 

لل ادون من دُونِ الله ما لا يَنْلِكُ لَڪ ”را ولا َا وال ُو 
السَمِيع الْعَلِيمْ@) يستنكر عليهم كيف أم يعبدون غير الله مع أنه لا يستطيع 
معبودهم أن يفعل هم شيئاًء لا حياة ولا موتا ولا رزقاًء وليس بيده شيء من ملك 
السماوات والأرض. 

لفل يهل اتاب لا كَعْلُوا فى ديم عَيْرَ ا ق(" فلا تتجاوزوا الحد 
في أمر عيسى» وتدعوا له الربوبية» وقفوا عند الحق» والتزموا بحدوده. 

ولا يعوا أَهوَاءَ قَؤْم قد صَلُوا مِنْ قَبْلٌ4 فلا تصدقوا أولئك الذين قالوا 
إنه رب؛ لأن قوم هذا إنما هو بأهوائهم» وليس حقاً وصدقاًء وقد عرف ضلاهم 
من قبل» فليسوا بأهل للأخذ عنهم وتصديقهم. 


(1)- سؤال: باذا تعلق قوله: ِمِنْ دون اللَّهٍ‰؟ وکیف یصیر معناه؟ 

الجواب: من دون اللَهٍ# جار ومجرور متعلق بمحذوف» حال من الموصول الذي بعد 
والمعنى: أن الله تعالى استنكر أن يعبدوا الأصنام التي لا تقدر على نفعهم ولا ضرهم في 
حال أنهم يتركون عبادة الله الذي بيده الضر والنفع. 

(7)- سؤال: ما إعراب عير القٍ4؟ 

ا لجواب: «ِعَيْرَ ا لحن مفعول مطلق أي غلواً غير الحق. 

()- سؤال: هل ضلاهم من قبل في مقالتهم إنه رب فقط أم هم ضلالات أخرى يمكن أن 
تحمل الآية عليها؟ 

الجواب: كان ضلاهم في قوم بربوبية عيسى الكا» وذلك لأن ضلال النصارى الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريم هو حول ربوبية المسيح» ولم يذكر الله تعالى من ضلا هم مثل ما ذكر 
في بني سر ائيل . 
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فاضاو گثيرًا) أضلوا غيرهم معهم 
ولوا عَنْ عَنْ سَوَاءِ اسيل ® ضلوا عن الحق. 

لن الَذِينَ ڪقَروا من بى ٳِسراپيل على لِسَانِ داو وَعِیسی ابن مَرَي 
لعنهم الله على ألسنة أنبيائهم» أي: الذين كفروا بأنبيائهم وعصوهم وقتلوهم» وتمردوا 
علیهم واستهزأوا بدین الله» فهؤلاء لعنهم الله علن لسان داود وعیسی بن مريم. 

ذلك بَا عَصَوا واوا يَعَْدُونَ 4( لعنهم بسبب عصيانہم لله وقردهم 

عليه وعدوانهم المتواصل. 
گائوا لاحن عَن مُنگر علو شس ما گائوا عون ®4( لا ینھی 


(1)- سؤال: هل قوله: ما عَصوا) مصدر في حل جر؟ وهل انوا يدون( مثله؟ 

الجواب: «ما» مصدرية مسبوكة مع الفعل الذي بعدها بمصدر مجرور بالباء» و#كانوا 
يَعَدُونَ@# في تأويل مصدر أيضاً معطوف على المصدر المجرور. 

سؤال: فيم كان اعتداؤهم هل هو ني السبت أم ني غيره؟ 

الجواب: اعتداؤهم هو في السبت» ثم اعتداؤهم في غيره؛ بدليل الإخبار بالمضارع الذي يدل 
على تجدد العدوان بعد العدوان على الاستمرار. 

(7)- سؤال: ماحل جملة: گائوا لا كتاهَؤنَ عَن مُنگر فَعَلوٌ؟ 

الجواب: لاحل ها من الإعراب؛ لأنها بمثابة التفسير لما قبلها. 

سؤال: لاذا ذمهم على عدم التناهي عن المنكر الذي قد فعلوه؟ هل لمصلحة الانتهاء في المستقبل 
فقد كان من حقه أن يذمهم على عدم تناهيهم عن المنكر الذي لم يكن قد فعل من أجل أن 
يكون لنهيهم فائدة؟ أم لذلك علة أخرىئ؟ 

الجواب: أخبر الله تعالى أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
بسبب أنهم يرون الله تعالل يعصى جهاراً من غير أن ينهوا ولا يستنكروا» حصل ذلك منهم 
وأقروا العاصي والعصاة» ولم يغضبوا لله فيم مضى وانقضى» فحلت عليهم اللعنة جزاءً 
على ما وقع منهم في الماضي» وهو إقرار المنكر» والسكوت عليه من غير إنكار» وليس 
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بعضهم بعضأعن انكر 
رى گييرا مِنهُمْ يوون اَي ڪَقَرُوا) يوالون أعداء اله ويناصحو م 
وینصرونېم. 
ليس ما قَكَمَٽ لَهُمْ أَنْمُسُهُْ اَن سَخِظ الله عَلَيْهِمْ وف الاب هُْ 
حَالدونً@€( بئس ما فعلوا وقدموا لأنفسهم في صحائفهم لأنمم لم يقدموا ني 
صحائفهم إلا سخط الله وغضبه. 
ولو گائوا ومون بالل الى وما نر لَه مَا ادوم أَولياء# لو كانوا 
يؤمنون بالله حقاًء وبالنبي إا وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفار أولياء 
ولعادوهم؛ لأن الله يأمر بمعاداة أعدائه. 
#وَلڪنَ گڻيرا مِنهُمُ قَاسِمُونَ 4( حارجون عن الايان. 
لعجف مد الئاس عداو لِلَدِينَ اموا ليود الذي أشروا) يخبر الله 
نبيه اااي بأنك يا حمد سترى أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركين› 
وهم قريش ومن تبعهم؛ لأمم كانوا المتزعمين للمشركين» وبقية العرب تبع 
قریش» فحین آمنت به قريش دخل البقية في دين الله أفواجا» وكان إسلام الناس في 
هناك مصلحة تراعى مستقبلاً؛ إذ قد غلقت لعنة الله عليهم المصالح المستقبلية» وسدت 
عليهم منافذها ومن يَْنِ اله ن د له تًا (اسه). 
(۱)- سؤال: ما موضع: أن سَخط الله عَلَيْه4؟ وعلام عطفت جلة لوف العَدَاب هُْ 
حَالدونَ@4؟ وما إعراب اللام في لبس #؟ 
الجواب: أن سَخِط الله عَلَيّه موضعه الرفع على المبتدأء وا جملة قبله خبر عنه» وهو المخصوص 
بالذم بالسبة للمسخوط عليهم» أما بالسبة لله فهو حق وعدل. وجملة: لوف العَدَاب هَْ 
الود معطوفة عل جلة: فس ما قَكَمَّث َم اسهم أن سط اله عليه ). 
(۲)- سؤال: ما فائدة التعبیر ب گییرا) بدلا من الإضمار «ولکنهم»؟ 
الجواب: لعل الفائدة أن بعضاً منهم تاب ورجع. 
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سنة يقال ها عام الوفود» وذلك لما كانوا عليه من الزعامة» وكانوا سكان الحرم» 
٠‏ و ۰ الله E‏ وني وجه دعوته- هم 

وَََجِدَقٌ ا لدي اموا انيه ال Î‏ ان 
قسيسين و رهبا وا ئها ستکبرون 4۵ اقرب الكفار مودة للمؤمنين هم 
e‏ 
وأنہم کانوا غير متکبرین. 

ويمكن أا نزلت في ناس من نصارى الحبشة من قوم النجاشي» وكان قد أسلم 
سرآ؛ فأرسل وفداً منهم إل النبي کارا نحواً من أربعينء وكانوا من أهل العلم؛ 
فوصلوا إليه وأسلموا عنده قال الله فيهم: ودا ب ا 
غيم يض م الع ما عَررا و e‏ 
وانقادوا مُولونَ ن ربا ءامنا فاکنبتا مَعَ الشَّاهدِينَ@4. 


(1)- سؤال: ما إعراب: ًا عرفا مِنَ ا لق)؟ وما معناها؟ 

الجواب: «مم|): جار ومجرور» وعرفوا من الحق: صلة «ما)» والعائد حذوف أي: عرفوه» والجار 
والمجرور متعلق بتفيض» ومن الحق): جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المفعول 
به المقدر. والمعنى: أن أعين أولئك النصارى الموصوفين في هذه الآية حينها سمعوا القرآن 
الکريم بكوا وامتلأت عيونہم من الدمع» وسال دمعها لکثرته على خدودهم» من أجل 
سماعهم للحق الذي عرفته قلوبهم» واطمأنت إليه نفوسهم. 

(7)- سؤال: ما إعراب جلة: «يفُولونَ4؟ 

الجواب: تعرب حالاً من فاعل عرفُوا). 

سؤال: هل المراد شهادتمم لله سبحانه أو عرفانهم للحق أو ماذا؟ 

الجراب: المراد بقوهم: اکتا م مَعَ الشَاهِدِينَ@) هو: اكتبنا مع المؤمنين من أمة حمد ااا 
er: ER‏ 
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وما لتا لا نُومِنْ 4( SS‏ النصارى الذين آمنوا #باللّه وَمَا 

جانا ِي التق وَئَظمَعُ اَن د پذخلتا رتا مََ مع اقم الصاليين 4#( وما الذي 
a‏ 
احق وعرفناه» وهي رغبتنا أن نعرف الحق» وندخل في طاعة الله مع الصالين. 

والنجاشي هذا کان إسلامه سرا وسبب إسلامه أنه عندما هاجر إليه نفر من 
السلمين بعد مضايقة قريش هم» والتجئوا إليه فاواهم؛ فخرج عمرو بن العاص 
رسلته قريش ومعه نفر لأجل أن يشي بهم عنده» ويؤلبه عليهم؛ فقالوا للنجاشي: 
إن هؤلاء يدعون في عيسى أنه عبد وليس ربا؛ فاستدعاهم الملك وكان كبيرهم 
جعفر بن أبي طالب» فسأهم الملك» وتحاوروا عنده» ثم اقتنع النجاشي با احتجوا 


به» وأسلم من حينه. 
eS ek‏ 


بسہبب ا ئا الله جنات ا 2 ا الله ا 

الین ڪمَروا وَگڏبوا ٻايَايِتا ا 1 الججي 4 أما الكافرون 
الذين كذبوا بآيات الله فلا نصيب هم في ثوابه» وليس هم عنده إلا عذاب الجحيم 
خالدین فيها. 


()- سؤال: ما إعراب جملة: #لا ئُومِنْ4؟ وهل جلة «وَئَظمَحٌ# معطوفة على لا دُؤمِنْ؟ 
فسيكون ظاهرها تحسرهم على نم لا يطمعون ني ذلك» أم كيف؟ 

الجواب: «لا نؤمن» في محل نصب حال من الضمير في «لنا»» والعامل فيه متعلق الجار 
والمجرور» و«نطمع» حال ثانية من الضمير في «لنا» أيضاً مقيداً بالحال الأول» وليست 
معطوفة على جملة: (لا نؤمن). 

()-سؤال: ما موضع: أن يُذْخلًتا) الإعراي؟ 

الجواب: موضعه الجر بحرف جر مقدر» أي: ونطمع في أن يدخلنا. 
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ي ايها اين ءَامنُوا لا رما طْيَمَاتِ ما أَحَلّ الله لَڪ وَلا عدوا ِن الله 
ا حب الْمُعَْدِينَ@ ووا هنا رَرَقّكةُ | له حلالا یما افوا الله ِى اَن به 
مُؤْمنُونَ@€ عندما سمع ناس من المسلمين القرآن ومواعظ النبي با - 
اجتمعوا فحلف بعضهم ألا يأكل النهار وأنه سيصوم أبداًء وحلف بعضهم ألا 
يفترش فراشاً ني الليل وأنه سيتعبد إلى الصباح» وحلف بعضهم ألا يطأ زوجة وأنه 
سينقطع إلى عبادة الله؛ فنزلت هذه الآية تنهاهم عن تحريم الطيبات» وقال هم 
تعالل: كلوا ولا تجاوزوا الذي حده الله لكم» وأخبرهم النبي إا فقال: ((أما انا 
فأنکح النساء وأتزوج» وأصوم وأفطرء وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس 
مني)) فلا تتعدوا سنتي» وکلوا وتزوجوا وناموا. 

SS 
فقال: لا ڀُوَاجِذڪُم الله ٻاللُغو ف اياڪ وڪن يواڃِذڪ ٻيا عَقَدُ‎ 
a لأَيْمَانَ4 واليمين العقودة هي هذه اليمين التي حلفها هؤلاء» ويلز‎ 

واللغو: كأن تحلف أن زيداً ني البيت معتقداً لذلك فانكشف خلافه» فلا 
كفارة عليها(. 


()- سؤال: هل المراد بأن لا يعتدوا أن لا يتجاوزوا الحد الذي ضربه الله هم؟ وما موضع 
حلة: لن الله لا بحب الْمُعْكَدينَ@4؟ 

الجواب: المراد هو أن لا يتجاوزوا ما حدده الله هم من الحلال والحرام» فلا يجرموا الحلال ولا 
يحللوا الحرام» ولا موضع لجملة: لن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ@4؛ لأا بيانية جاءت 
لبيان العلة لما قبلهاء فهي في جواب سؤال مقدر. 

(1)- سؤال: ما إعراب: لبمًا عَهً عَقَذْئُمُ الأَيَْانَ4؟ 

الجواب: الباء حرف جر» و«ما» مصدرية مؤولة مع الفعل الذي بعدها بمصدر» أي: يؤاخذكم 
بتعقيدكم الأيمان. 

(۳)- سؤال: ما رأيكم فيم قاله البعض من أن اللغو: «أما والله» وبلى والله» ونحو ذلك ميا يصدر 


سورة المائدة 1Y‏ 


#فكفارئة إِطْعَام عَكَرَة مَسّاكينَ فكفارة هذه اليمين المعقودة إطعام 
عشرة مساکين في کل يوم وجبتين» أو إعطاء كل مسکين نصف صاع من بر() 
بدلاً عن الوجبتين. 

لن أَوسَط ما َون ليڪ( وهو وجبتان لکل مسکين» ويکون من 
أفضل ما تطعمون أهليكم(» وإن أراد تمليكهم أعطى كل واحد نصف الثاني براً 


من المرء من غير قصد إلى اليمينء وإنها تجري على لسانه تبعاً للهجته التي نشأ عليها؟ 

الجواب: هو قول وجيه لصدورها عن غير قصد وعزم إلى الحلف» ولا يصح أن ندخلها في 
اليمين المعقدة؛ لأن المعقدة هي الصادرة عن عزم وتصميم ونية على فعل أو ترك أمر 
مستقبل» وليس صدور ما ذكر عن قصد ونية. 

سؤال: ظاهر الآية أن اللغو خلاف المعقدة» وقد يكون من يحلف: «إن زيداً في البيت» مثلاً 
معقداً جازماً بیمینه» فکیف؟ 

الجواب: اليمين المعقدة هي -كا يظهر- التي يصح فيها البر والحنث» وعلن هذا فمن حلف: إن زيداً 
في البيت» ثم انكشف أنه ليس في البيت» فتكون اليمين حينئذ مترددة بين الغموس واللغو» فإن 
کان متعمداً للكذب في يمين فهي غموس» وإن م يتعمد الكذب بل حلف معتقداً أنه في البيت 
فانكشف خلافه فهي لغو» ولا يمكن فيها البر والحنث. والدليل على ما ذكرناني تعريف المعقدة 
قوله تعالل: #فكقفارئة إِعَامُ...) الآية» وذلك بدلالة الإشارة وما تفيده الفاء من التعقيب. 

سؤال: من أين أخذت اليمين الغموس؟ 

الجواب: أحذت من السنة. 

(1)-أو صاع من غيره. ونصف الصاع ربع قوبة» أو نصف الثاني على التقدير الصعدي. 

()- سؤال: هل مرادكم أن الأوسط بمعنى الأفضل؟ فقد روي أن أوسطه بمعنى المتوسط: 
((وأوسطه البر» وأعلاه اللحم))؟ 

الجواب: الأوسط هو الأفضل» وأيضاً المتوسط بين الأعلن والأدنى» وقوله تعالل: لن تاوا الو 
حت تفقوا عا بود لال عبران:۲٠)»‏ يصدق على الأفضل وعلى المتوسط بين الأفضل 
والأدنى» والظاهر أن إطلاق الأوسط على الأمرين هو حقيقة؛ لذلك فالأولل والأرجح 
هو إخراج الأعلن في الكفارات للاحتياط» وهذا عند إطعام المساكين الطعام المصنوع» فأما 
إخراج الحب فقد جاءت السنة بتقدير القدر الواجب لكل مسكين. 


14 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لكل مسكين» ولا يصح أن يصرفها لواحد» ولا بد أن تكون لعشرة تقسم بينهم» 
وإذا كان هذا المسكين أولادٌ فيصح أن يقبل عنهم ويستنفع اء والكيس البر ربع 
كفارات» فإن كان قيمته ستة آلاف مثلاً فالكفارة الواحدة ألف وخسائة(. 

لاو كِسْوَتهّم# أن يكسي عشرة مساکين ما بستر أكثر بدنه كالثياب ونحوه» 
والكسوة أفضل من الإطعام» وذلك لأنه يستمر ثوامما ما دام يستنفع بهذا الثوب» 

4 0 
وکل يطعم بحسب ما یأکل إن کان غنياً أو فقیراً. 

أو رر رَد يعتقها. 

لقن لَمْ جذ قَصِيَامٌ تلاتة أَيَارِ ذلك كَمَارَةٌ أيْمَاِڪُ ذا حَلَفْ 4 إذا ۾ 
يجد أي هذه الأصناف في ملكه فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا يجوز تفريقها. 

لوَاحْمَظوا أيْمَاتك واتركوا الأيمان» أو يكون مراد بها كَفَرُواء أي: 
أخرجوا الكفارة إذا حلفتم. 


ا 


(1)- سؤال: قد رأى بعض علمائنا مثلاً أن قدرها ثلاثة آلاف ريال نظراً أن أقل ما يتغدى به 
اللسكين ويتعشى ثلاثهائة ريال» فما رأيكم؟ 

الجواب: هو تقدير وجيه من حيث أنه جاء تقويمه نظراً إلى الواجب الأصلي الذي هو إطعام 
المساكين طعاماً مصنوعاً جاهزاًء وهو الأول من البناء على قيمة الحب؛ لأن الحب في 
الأصل إن هو قيمة للطعام المصنوع» هكذايفهم من كلام علمائناء ولكن ما دام أن الشارع 
هو الذي قدر طعام المسكين الواحد بمقدار معين من الحب فلا مانع من البناء عليه 
والكل واسع. 

(1)- سؤال: إذا لم يجد المكفر المال أو النقود في وقت تكفيره» لكن لديه ضياع ونحوهاء هل 
نقول بأنه غير واجد فیصوم؟ 

الجواب: إذا كان لمن يريد التكفير ضياع أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك مما يعتبر مصدر معيشته هو 
ومن يعول» وليس فيه فضلة يكون مستغنياً عنها- فيكفر بالصوم» وإذا كان له ضيعة فاضلة 
عن حاجته هو ومن یعول» ولکن یلحقه ملام وذم ونقص بین جتمعه إذا باعها- فیصوم. 


سورة المائدة 0 


# كَدَلِكَ يبيْنٰ الله لله لڪ ءاياته لَڪ ڏش ڪرو َ4 والمراد به شکر الله 
عل ما عرّفنا من كيفية التخلص من الذنوب؛ لأن الحلف على شىء والحنث فيه 
ذنب» والكفارة تيبر هذا الذنب. ٠‏ 

يها الذي اموا إا انر وال ا ب الالام ن ن 
عَمَل الشَيْطْانِ ن جتنيو لڪ تُفْلځو ا آية نزلت في الخمر» 
وقد نزل آية في سورة البقرة وآية في سورة النساء. 

والميسر: القمار. والأنصاب: هي التي يذبحون فوقها لأصنامهء(ء 


(1)- سؤال: ما إعراب: كدَلك4؟ 

الجواب: هو في الأصل صفة لمفعول مطلق تقديره: يبين الله لكم آياته تبييناً مثل ذلك التبيين 
«كذلك التبيين»» فحذف تبييناً ونابت صفته #كَدَلك# منابه. 

(1)- سؤال: ما معنی قوله: رجش مِن عَمَلٍ الشَيْطًانِ#؟ ولاذا نسبها إلى الشيطان؟ 

الجواب: صور الله تعالى لعباده الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بصورة ذلك المستقذر 
النجس الذي تنفر عنه وعن مقاربته والدنو منه النفوس أشد النفارء ثم أخبر ثانياً عنه بعد 
تصويره بتلك الصورة أنه من عمل الشيطان الذي تقرر عندكم وعند الناس جيعاً أن عمله 
كله شر ولا يدعو إلا إلى الشرء وكل ذلك لينفر المؤمنين عن الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام وعن مقاربتها والدنو منهاء والابتعاد عنها. ونسبها إلى الشيطان لأنه يدعو إليها. 

(۳)- سؤال: هل هناك ضابط للقمار؟ 

الجواب: في التاج: وضابطه: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً ذا قيمة» 


سواء کان بالورق أو بغيره. 
-)٤(‏ سؤال: ما وجه تحريم الأنصاب إذا كانت هي التي يذبح عليها فقط؟ أتعظيمها أم ماذا؟ 
وهل يصح جلها على الأصنام نفسها؟ 


الجواب: في المصابيح: والأنصاب حجارة رة بذیحون لها تقرباً الها واحدها نصب» 
وقيل: هي الأصنام المنصوبة للعبادة» وني هذا ما يفيد الجواب على ما تضمنه السؤال. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


والأزلام: هي التي كانوا يستقسمون بها وقد تقدم تفسيره في أول هذه السورة. 

والمراد بقوله: اب4( أي: ا لخمر. 

لما يُرِيد الشَيْطان أن يوع بُ الَا وَالبَعْصَاءَ فى اثر وَالَيْير 4 
يبين الله هنا الحكمة في تحريم الخمر والميسر فذكر تعالى نا سبب لإثارة العداوة 
والبغضاء فإذا حصلت العداوة والبغضاء حصل الفتك وسفك الدماء وفساد 
E‏ اللأمن» وفسدت الحياة الدنيا. 

وَيَضذَڪم عن در الله وَعَن الصَااة قَمَل أن مهود وتسبب 
e E‏ أيها المؤمنون عن 
الخمر والميسر» وكانت هذه هي الآية الثالثة في تحريم الخمر البتة؛ لأن تحريمه في 
الآية الثانية كان حال الصلاة» فنهاهم عن الصلاة حال السكر. 

ع اين وار وَعَِلُوا الصَالٰجِاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طْعِمُوا إا مَا انقَوا 
منوا وَعَيلوا الصالجاتِ ته انوا وََامَنوا ثم الَو NES‏ 
نر045 سأل أناس النبي لايا فقالوا له: يا رسول الله» كيف بإخواننا 
الذين ماتوا ني بدر مثلاً وهي في بطوغمم؟ فأنزل الله بيان رفع الجناح عنهم إذا كانوا من 


(1)- سؤال: وهل يصح أن يحمل الضمير في «قَاجْكَذِبوءٌ عل الرجس ليوافق الظاهر وحمل 
على الجميع؟ 

الجواب: يجوز أن يرجع إل الرجس وهو أول من عوده على مقدر نحو تعاطي الخمر والميسر 
و.. إلخ. 

()- ما إعراب «ما» في قوله: إذًا ما اثَقَا4؟ وهل هناك سر في المخالفة بين قوله: 
نم اثقَوا وَعَامَنوا)» وقوله: فم اثقَوا ا وأخسوا4؟ 

الجواب: تعرب «ما» صلة وفائدتما التوكيد» والسر في التكرير هو بيان لزوم الاستمرار على 
الإيمان والتقوى» والتنبيه على أن لا لرا بالإبمان والتقوى في يستقبلون من الأوقات ثم 
تنبيههم على أن يتزودوا مع ذلك بنوافل الطاعات المقربة إلى الله. 


سورة المائدة 1V‏ 


أهل التقوى والإييان» واستمروا على التقوى والإيمان والاستقامة والأعال الصالة 
والمراد بقوله: #فِيمَا موا فيا مضى من شر ممم الخمر قبل أن ينزل التحريم. 
ييا ادي ءامئوا ايلوڪ الله پتئءِ مِنَ اليد تله ايڪ 
وَرمَاحُْڪُم لِيَعْلَمَ الله مَن بحَافةُ بالْعَيْب)»( كان العرب أهل صيدء وكانوا 
مولعین به» وکانت متعتهم فیه؟ فابتلاهم الله بتحريم الصيد عليهم حال الإحرام» 
وأخبرهم بمذه المقدمات؛ لثلا يتورطوا عند إحرامهم بالحج؛ لأا ستكون سهلة 
المنال اختباراً من الله هم في الحرم وحال الإحرام» وذلك مثل ما ابتلى الله أصحاب 
السبت ليظهر المتقي من غيره» وهذا معنى قوله: «لِيَعْلَمَ الله من يحَافةُ بالْعَيْب)› 
وقد دعا النبي لاي حميع المسلمين في ذلك العام للحج ليعلمهم مناسكه وكيفيته. 
#قَمَّن اعتَدى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ليم( أي: بعدما أخبره الله تعال 


وأنذره ونهاه عنه. 


(1)- سؤال: ما معنى الباء ني قوله: لبالْعَيْب4؟ 

الجواب: الباء هنا بمعنى «في» أي: في الخغيب» وبالغيب: متعلق بمحذوف حال إما من ضمير 
الفاعل» أو من ضمر المفعول. 

سؤال: قد يقال بأن الله عام من قبل» فلماذا قال: لعل 4#؟ 

الجواب: نقول: إن الله تعالى عليم بها سيفعله كل مكلف في مستقبل الزمان» فإذا فعل الملكلف 
الفعل علم الله أنه فعله» والجزاء لا يكون إلا على ما وقع من المكلف من فعل أو ترك 
والمعنى: ليظهر أهل الخوف من الله بأعماهم» وليظهر أهل النفاق بأعاهم. 

سؤال: م تنص هذه الآية على أن الصيد في الحرم» فهل هي مطلقة مقيدة بنحو الآية التي بعدهاء 
ام كيف؟ 

الجواب: ولو لم تنص الآية على أن البلوى للمحرم» فقد دلت على المحرم والإحرام بذكر الصيد 
الذي تناله أيديهم ورماحهم» من حيث أنه مقرر في أذهانم أن تحريم الاصطياد إنا هو 
للمحرم» وأما غيره فهو مباح له. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ليها اذِينَ اموا لا تقعُلُوا الصَيْدَ واف حرم هي من الله للمحرم بحج 
أو عمرة آو من كان دال الحرم عن قعل الصي. 

ومن َل لڪ مَُعَيَدَا ق قَجَرَاء مل ما قعل مِنَ انعم( يلزمه جزاء 
E‏ فإذا كانت نعامة 
SS eS‏ 

يڪم به ڏوا علي : مك4( يحكم با لجزاء اثنان من أهل العدل. 


(۱)-سؤال: ما معنى قوله: «مَُعَيَدًا»؟ وهل قول أصحابنا: «ولو ناسياً لإحرامه» مستقيم مع 
هذا الظاهر؟ 

الجواب: معنى «متعمدا» قاصداً لقتله عازماً عليه وناوياً له» وقول أصحابنا مستقيم لأن من 
قصد قتل الصید فقتله وهو ناس أنه حرم یکون متعمداً لقتله» ونسیانه لإحرامه لا يرجه 
عن کونه متعمداً. 

سؤال: ما الوجه ني مجيء الفاء في جواب الشرط «فَجَرَاءً4#؟ وما مسوغ الابتداء بالنكرة 
لقَجَرَاءً4؟ وهل الخبر محذوف فا إعراب معْل#؟ أم أنه الخبر؟ وبماذا تعلق قوله: 
لمن اللَعَم»؟ 

الجواب: الوجه في مجيء الفاء ني جواب الشرط هو لأجل الربط بين الشرط والجزاء» واجزاء» 
مبتدأ» وخبره محذوف» والتقدير: فعليه جزاء» والمسوغ هو تقدير تقديم المبتدأ» ووصفه 
بامثل» الذي بعده» ومن النعم) جار ومجرور متعلق بمحذوف یکون تیيزاً ومام في 
«مثل) آو حالا من د ضمر المفعول المقدر العائد إلى «ما). 

(۲)-سؤال: من ين أخذ اننا نعمل بها حکم به السلف؟ وما عل جاة: ا يڪم په ڏوا عَذل مڪ 4؟ 

الجواب: أخذ من قوله تعالل: يڪم به ڏوا عَذل ينُم فان ذلك يقتضي وجوب 
العمل بحكمهم في حقنا وحق قاتل الصيد الذي حكم السلف عليه؛ لأن حكمهم كان في 
2 ا 

2 َّم به# صفة ثانية لجزاء. 


سورة المائدة ۹ 


هديا باح الكَعبة4( يكون هدية للكعبةء أي: يذهب با أو يرسل بها إلى 
الحرم» ويأكلها الفقراء في مكة» ولا يلزم في منى إلا إذا كان في الحج: فقيل: في منى» 
وذكر سيدي مجدالدين في منسكه: أن الحرم حله سواء كان في الحج أو في العمرة. 

#أو كَفَارَةٌ طْعَامٌ مَساكين 4( فبدل الجمل يطعم مائة مسكين ويدل الشاة 
عشرة وبدل البقرة سبعين. 

أو عَذلُ ذلك صِيَامًا4 فبدل إطعام مائة مسكين يصوم مائة يوم» وهكذاء 

#للِيدُوق وَبال مره ليذوق عاقبة عصيانه بقتله للصيد. 

عقا الله عَمَّا سَلّم) فما مضى مما تصيدتم وقتلتم عفا الله عنكم. 

وَمَنْ عاد فَيْتقِمٌ اللَهُ مِنْهُ وَالكهُ عَزِيرٌ ذو انيِقَّاو@)“ ومن عاد إلى قتله 

بعد بیان تحریمه فسینتقم الله منه. 


(1)- سؤال: ما إعراب «كَذيًا) بالتفصيل؟ 

الجواب: «هَديًا#: حال من جزاء لتخصصه بالوصف» أو مفعول مطلق لمحذوف أي: يهديه 
هياو تكو ك اة فة فال ران أو سالا مغ اتخ هة بال فت 

سؤال: هل يؤخذ من قوله: َالِ الْكَعْبَة4 أن فضيلة الحرم المحرم كفضل الكعبة حيث 
أجمعوا على جواز ذبحه في الحرم؟ 

الجواب: قد يؤخذ منها ذلك؛ لأن تسمية الحرم المحرم باسم الكعبة يشير إلى فضل الحرم 
المحرم» ومشاركة فضله لفضل الكعبة. 

(1)- سؤال: علام عطف: أو قار وما إعراب: #طَعَامٌ مَساكينَ4؟ 

الجواب: أو قار معطوف على جزاء ولإطعَام مَسّاکین) بدل من كفارة. 

(7)- سؤال: لاذا ل يرفع: «صِيَامًا) مثل أ قار َعَامٌ4؟ 

الجواب: لم يرفعه لأنه وقع تمييزاً لإعَذل ذَلِكَ). 

(5)- سؤال: لماذا اتصلت الفاء مع أنه مضارع ني يقم الله مِن4؟ 

الجواب: قال أهل النحو: إن الفاء دحلت هنا لأن التقدير فهو ينتقم الله منه» فيكون دخول الفاء 


۷۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أجل آل صي لحر وَطعامة ماعا كم وَللسَيارو4(" صيد البحر 
حلال لكم ايا ا محرمون فتصیدوه وکلوه وتزودوا منه في سفركم. 
ُرَم عَلَيُْم صَيْد ابر مَا َعم حُرمًا4" أما صيد البر فهو حرم عليكم ما 


لأن الحملة اسميةء ومثل هذه الآية قوله تعال: ومن كفر منغ ربنر»٠۲٠»‏ وقوله تعالل: 
فمن ومن بره فلا حاف بَحْسًا ولا رَهَمَا€ بدن. والسر الذي دخلت الفاء هنا من أجله 
هو -والله أعلم- لتفيد أن قتل العائد للصيد نقمة من الله بسبب عصيانه لله من قبل قتله 
للصيد» فسابه الله تعالى الألطاف والتنوير» وخلى بينه وبين الصيد» ومكنه من قتله» 
فيدر الَذِينَ افون َنْ مر أن ثصِيبهُمْ فة أو ضيبم عاب يم4 (نر.. 

هذاء ودلالة الفاء على ما ذكرنا من حيث أا تدل على أن هناك اس مقدراً بعدهاء تقديره فهو 
ينتقم الله منه» فال جحملة حينئذ اسمية» فتدل على أن انتقام الله تعالى من العائد إلى قتل الصيد 
ثابت من قبل عودته للصید ومن بعده. 

سؤال: هل في الآية توكيد لا ني الآية السابقة «قَمَن اغكدى بعد ذلك فَلَهُ عَذَابُ أَيّ4؟ 

الجواب: نعم في هذه الآية تأكيد للوعيد السابق» وسبب ذلك -والله أعلم- أن الناس كانوا 
ذوي هواية للصيد» ورغبة وميول كبير إل هذه الهواية» فنهاهم الله عن الصيد وقت 
الإحرام» وكرر التهديد بالوعيد والنقمة ممن يعتدي على الصيد بعد النهي. 

()- سؤال: هل هذا متعلّیٌ لقوله: ما ذُمَُمْ حُرمًا)؟ ول اذا عطف «طعامه» على صيده هل 
لأنه غبره؟ وما إعراب قوله: #مَتاعًا4؟ 

الجواب: ليس قوله: #أَحِلّ ك صَيْدُ الَحر...) متعلقا بقوله: ما ذم حُرمًا» فحل 
صيد البحر على الإطلاق. وعطف «طعامه» على صيده لأنه مغاير له في الصفة» فصيده: 
ق 
إن طعامه هو الذي يملح ويجفف. ولمَتاعًا6: مفعول من أجله. 

()- سؤال: ما معنى (السيارة» لغة؟ 

الجواب: السيارة جمع سيار باعتبار الجماعة: القوم المسافرون. 

()- سؤال: هل الأول أن يحمل قوله: ما ذُمْتْمٌْ حُرْمًا) على: داخلين في الحرم لا في الإحرام 


سورة المائدة 1 


دمتم محرمين» وكذلك أكله ولو قتله غيركم(» وأما العسل فليس صيداء وله أخذه 
وهو المذهب» وأما النحل فهي صيد فلا يصح تصيدهاء وأما البيض فيلحق بالصيد. 
واوا اله الى لَه كرون @) فلا تخالفوا أوامره. 
لْجَعَل الله الْكعبة لبيك ا لرام قيامًا لاس وَالَهْرَ ارام وَالْهّذى 
رالقَلايد74) جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام الذي يطوف الناس حوله 
قياما للناس تقوم عليه مصالح دينهم ودنياهم. 


لأجل المقابلة مع قوله: «صَيْدُ البحر ويكون قوله: لونم حرم في الآية السابقة 
خاصاً بالإحرام بالحج والعمرة؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك للسلامة من التكرير» ولا مانع أيضاً من حلها على ما ذكرنا من 
المعنيين أي: وأنتم حرمون بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. 

(1)- سؤال: من أين نأخذ تحريم أكله من الآية؟ 

الجواب: نأخذ التحريم من عموم المقتضي» أي: حرم عليكم أكله» وبيعه» وشراؤه وقتله» 
وطرده» وتنفيره» و.. إلخ. 

(7)- سؤال: هل لبيك اترام بدلّ فيؤخذ منه أن لا فضل للحرم المحرم وأن الفضل 
للكعبة وحدهاء وهذا حالف لا قدمناه في بال الكعْبة4 فكيف؟ 

الجواب: لبيك اترام بدل أو عطف بيان من الكعبةء جيء به للمدح والتعظيم لا 
للتخصيص بدليل ما تقدم ني باع الكعبة). 

(۳)- سؤال: أوضحوا لنا معنى اقِيامًا لئاس( فلا زال يشكل علينا: «تقوم عليه مصالح 


دینهم ودنیاهم»؟ 
الجواب: معنی «قياماً) صلاحاً للناس» أي: مکان صلاح للناس 3 يحصل فيه من المصالح 
الدينية والدنيوية. 


-)٤(‏ سؤال: من فضلكم كيف يكون اهدي والقلائد قیاماً للناس؟ 

الجواب: كانت قياماً للناس من انتفاع الناس بلحومها ودهونماء حيث أن الناس يشبعون هناك 
من اللحم والشحم عدة أيام» وقد يتزودون من قديد اللحم فإنهم كانوا يشرقون اللحم في 
منى على الصخور حتى ييبس ثم يخزنونه ويأكلونه في المستقبل» أما المصالح الدينية فلا 
يعطيه الله تعالى من الأجر العظيم لمن أهدى وقلدء ولغير ذلك من المصالح. 


41 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

وكذلك الشهر الحرام جعله الله قياماً للناس؛ لما يحصل فيه من الأمن والأمانء وما 
يحصل للخائف من الأمن فيه من مصالح التجارة والضرب في الأرض لطلب الرزق. 

ذلك لعَغْلَمُوا اَن اللَة يعْلَمٌ مَا ف السَمَوَاتِ وما فى الأَرض وَأ الله بل 
سىء عَليمً@) ما يحصل لكم من المصالح هذه» وما اطلعتم عليه فيه» وما 
يحصل لكم من المنافع الدينية والدنيوية- تعلمون من خلاله أن الله حكيم عليم ل 
يشرع لكم من الدين إلا ما فيه قيام منافعكم ومصالحكم الدينية والدنيوية. 

لاغلموا أ اله هَديد الاب وان الله عَمُورٌ رجي أخب ركم اله بتعاليمه؛ 
فاعلموا أنكم إذا تجاوزتموها فإن الله شديد العقاب وسيعاقبكم» وإذا استجبتم 
وعملتم با أرشدكم إليه فهو غفور رحيم» فكونوا على حذر من أن يلحقكم الله تعالى 
بعذابه» وبادروا إلى العمل بأسباب الفوز والظفر بمغفرته ورحته. 

لما عل الرَسُول إلا ايلاع وليس على الرسول با إلا تبليغكم فقط» 
TS‏ 

لواللَه يَعَلَمُ مَا ٿُبْدُونَ وَمَا ڪنمُودَ@# واله سبحانه هو الذي 
سیجازیکم» فهو عا با أسررتم وما أعلتتم. 

لفل لا يَسْكوى لبيك وَالظَيَبُ وَأَو أَعْجَبَكَ گنر ليث نموا اله 
يول لباب مَأ تُفْلحُود ©( البيث هو الكفر وأهله» والطيب هو 
الإيان وأهله؛ فلا تميلوا إلى الخبيث وأهله» وتوجهوا إلى الطيب وأهله» ولا تفتتنوا 
بكثرة الغبيث وأهله» وضعف ا 

لايا الَدِينَ اموا لا الوا عن اَهْياءَ ِن بد لڪ يسوڪ وان تساًلوا 


(1)- سؤال: هل يصح أن يستدل بہذه الآية علن إثبات أن الله عا ؟ 
الجواب: يصح الاستدلال على علم الله وحكمته بأفعاله اللحكمة» ومنها ما شرع لعباده من 
الأحكام التي تظهر عليها آيات علم شارعها وحكمته. 
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عَنهَا جين يرل لمران تُب لَڪُمْ عَمَا الله عَنْهًا ولل عَمُورٌ حلي كان 
بعض المسلمين يسأل النبي اة سؤال تعنت» ويسألون عن أشياء لا شأن هم 
بہاء کا ورد أنه کان بعضهم يسال النبي ٤ا‏ عن بيه من هو؟ لأن نكاحهم کان 
نكاح جاهلية» وقد تكون أمه جاءت به من رجل غير الذي يدعى هذا السائل إليه؛ 
فالإسلام يريد الستر عليه» وهو يريد أن يكشف أمر المستور(. 
قد سألا قوم مِنْ فلڪ ٿم أَصُبَځُوا ڀا گافِرينَ) اقترحوا على 
أنبيائهم أحكاماً» ثم كفروا ولم يعملوا بماء والنبي ابا يريد أن ينتظروا إل أن 
ينزل القرآن فيشرع هم أحكاماً يعملون بهاء ويتركوا الاقتراحات في تكاليف 
دينهم؛ لأن في ذلك حرجا عليهم. 
لما جَعَل الله من يرو ولا سَاڀةِ ولا وَصِيَةِ ولا حَايِ وَڪِرَ الَدِينَ 
ڪَقَرُوا يترون عَل اله الْگَذِبَ وَأڪََرَهُ لا يَعقِلُونًَ@)(' نزلت هذه الآية 
(1)- سؤال: ولکن م یظھر لنا معنى تتمة الآية: إن فَسألوا عَنها...€ إلخ فأوضحوه أیدكم الله؟ 
الجواب: كانت السؤالات الموجهة إل النبي ااا نوعين: 
-نوع لا جوز إطلاقاً» وهو ما لا ينبغي أن يجيء في القرآن والسنة» نحو سؤال أحدهم 
لبي ااي ا: مَنْ بي يا رسول الله؟ 
-ونوع منها جوز» ولکن جوازه مشروط بن یکون قد نزل القرآن في موضوع السؤال إلا أن 
السائل م يفهم كيفية الحكم» نحو سؤاهم عن كيفية الصلاة على النبي بايا بعد نزول 
القرآن بالأمر با. 
سؤال: ما المعفو عنه في قوله: عقا الله عَنْهًا# هل الأسئلة أو الأشياء؟ وهل معناها تركها 
عفوا عنها؟ 
الجواب: المعفو عنه هي الأسئلة التي صدرت منهم قبل النهي» والمعنى أن الله تعالى ترك 
مؤاخذتم عليهاوغفرها هم. 
(1)- سؤال: هل قوله: #مَا جَعَلَ الله مِنْ رة يعني: ما شرعها؟ 
الجواب: معنى الآية: ما شرع الله البحيرة و..إلخ» ولكن المشركين هم الذين شرعوا ذلك من 
عند أنفسهم» ثم ادعوا أن الله تعالى هو الذي شرع ذلك. 


۷٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


رداً على المشركين وهي خاصة في بهائم الأنعام» فقالوا: هذه لله» فلا بجحل لأحد أن 
يقرباء أو يمنعها من مرعى» أو يحلب منهاء أو يركبهاء أو يحمل عليها. 

والبحيرة: فهي الناقة من الإبل» كانت إذا ولدت خسة أبطن» فنيَجَّتْ الخامس 
سَمَبَا وهو الذكر- ذبحوه فأهدوه للذين يقومون على آمتهم» وإن كانت أنثى 
استبقوهاء وغذوهاء وشرموا أذنها» وسموها بحيرة. 

والسائبة: فهي من الإبل» كان الرجل منهم إذا مرض فشفي» أو سافر فوصل أو 
سال شيئا فأعطي - سيب من إبله ما أراد أن يسَيبه؛ شكراً لله» ويسميها سائبة» ويخليها 
تذهب حيث شاءت مثل البحيرة» ولا تمنع من كلاء ولا حوض ماء» ولا مرعى. 

والوصيلة: فهي من الغنم» كانوا إذا ولدت الشاة خسة أبطن عندهم» وكان 
ا لخامس جَدَيّا- ذبحوه» أو جديین ذبحوهماء وإن ولدت عناقین استحیوهما» فان 
ولدت عناقا وجديا تركوا ا لجدي ولم يذبحوه من أجل أخته» وقالوا: قد وصلته؛ فلا 
يجوز ذبحه من أجلها. 

والحام: فهو الفحل من الإبل» كان إذا ضرب عشر سنين» وضرب ولد ولده في 
الإبل- قالوا: هذا قد مى ظهره؛ فيتركونه لما نتج هم» ويسمونه حامًاء ويخلون 
سبيله» فلا يمتع ينا ذهب» ويكون مثل البحيرة والسائبة» فلا يجوز في دية» ولا 
يحمل عليه همل. EE E‏ 

و قِيلَ لَهُمْ تَحَالوا إل ما آنل الله وإ اسول قالوا حسما ما َجَّدتا 

عَلَيْهِ عباتا كانوا( إذا قال هم النبي اة تعالوا واستمعوا إلى ما قال الله 

وما آقول لکم» قالوا: یکفینا ما وجدنا عليه آباءنا من الدین. 


(1)- سؤال: هل المراد الذين شرعوا البحيرة؟ 
الجواب: هم المرادون بذلك. 


سورة المائدة 0 


اوو گان ءَاباؤَُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيًْا وَل يَهْتَدونًَ@#( كان المشركون 
مصرين عل اتباع دين آبائهم وأجدادهم ولو کانوا من من أهل الجهل تعصباً منهم هم. 

ااا انين اموا عَلَيْڪم أنْفْسّڪ €( أنتم مكلفون بأنفسكم. 

لا يَصْرّڪُم مَن صل إا اهْمَدَيْمْ) فوثقوا صلتكم بالله والتزموا بطاعته» 
eS‏ والأرض 

إلى الله مَرْجعْم كيا yT‏ 
بینکم بالحق» وقد روي في تفسیر هذه الآية عن النبي لا آنه قال: ((مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام))(. 

. تَعْمَلُونَ‎ E بنا‎ 2 E 


@) وسوف مجازي کل واحد بعمله إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر» وهذا بعد تبليغهم الحجة وإبلاغ الجهد في الدعوة هم إل 
ا هدی» وبعد هذا لا يضر کم من ضل» ما َل الول إلا باع #نس:»»» 
3لا إكَرَاهَفي الدّينِ€ دنرة٠٠٠)»‏ فلا يلزمكم إدخاهم ني الدين. 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بالاستفهام هنا الاستنكاري أم ماذا؟ 

الجواب: 

(1)- سؤال: ما إعراب :علي انف سڪ 

الجواب: عليكم: اسم فعل مر بمعنى الزمواء ٠‏ مفعول به منصوب» والفاعل ضمیر مستتر. 

()- سؤال: هل هذا دليل قوي على اشتراط ظن التأثير في الأمر والنهي؟ 

الجواب: نعم ني ذلك دليل على اشتراط ظن التأثير. 

-)٤(‏ سؤال: هل استفيد هذا من أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن نحو 
قوله: ((لأن يدي الله على يديك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس))؟ 

الجواب: نعم استفید من نحو قوله تعالل: وتكن نكم امه يعون إل ار امرون بالْمَعرُوف 
وهود عَنِ الْمُنگر4 [آل عمران:٤١٠].‏ 


۷٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ايها الَذِينَ اموا سَهّا شَهَادَة يِڪ َا حَصَرَ أحَدَڪُ الوت جين الوَصِيَة 
اتان ڏوا عَذْل هن4( اثنان يشهدان على وصيته؛ لأجل أن تنفذ» ولا بد أن 
یکونا عدلین لتقبل شهادته). 

ار ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرك ِن انث رتم فى الأرض فَأصَابٽڪُم مُصِيبةُ 
وٍ4 اثنان ولو من أهل الكتاب لكن بشرط: إذا كتتم مسافرين» وحضر 
ا 

#َكَبسُودَهُمَا هِنْ بَعْدِ الصلاة4 يشترط في هذين اللذين من أهل الكتاب 
e‏ 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب قوله: «شَهَادةٌ بَیُْْْ#؟ وهل «بینکم» ظرف متصرف أم لا؟ 
وما إعراب قوله: #جین) واثتان4؟ 

الجواب: ١‏ شهادة » مبتدأً وخبره حذوف تقديره -ك| قال صاحب الكشاف-: في| فرض 
عليكم شهادة» و «بينكم» ظرف غير متصرف وإن| قد يتوسعون فيه بالإضافة کا هناء و 
(حین) ظرف ل«(حضر»» و (اثنان» فاعل «(شهادة بینکم). 

(1)- سؤال: من أين استفيد أن الشرط إن أن خاص في الشاهدين من أهل الكتاب؟ 

الجواب: أحذ ذلك من الإجماع والاتفاق على أنه لا يشترط السفر في شهادة ذوي عدل من 
الملمان: 

سؤال: ومن أين نستفيد أن شهادة أهل الكتاب مشروطة بعدم وجود شاهد من المؤمنين؟ 

الجواب: يستفاد ذلك من قوة الكلام فقوله: لن أن ضب4 تفيد ذلك فإن الضرب 
والسفر في الأرض ولا سيا وقت نزول الآية مظنة لعدم وجود شهداء مسلمين. 

(۳)- سؤال: ما إعراب جملة [َحَيسُوَهُمًا4؟ 

الجواب: حلة «تحبسونها» مستأنفة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل كا أفاد في الكشاف-: 
«(فکیف نعمل إن ارتبنا ہ؟). 
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فَيْفَيِمَانِ باه إن ارتب 4( إفاشككم في صدق شهادت| على الوصية 
فحلفوه| لا ذَشْتَری به تَمَنًا ولو گان دا قُرتی وَلا َڪمُمُ سَهَادَة الله نَا ِا لن 
الاَثِيينَ ®4( يكون تليفهم على هذاء ونم سیقولون الحق. 

هذاء وإنما جب الإشهاد إذا خاف الموصي أن يضيع الحق» وأما إذا كان هناك من 
ينفذ الوصية ويؤدي الحقوق التي عليه» أو م يكن عليه شيء أو هو عالم م 
سينفذ وما بدون إشهاد- فلا يلزمه. 

لقن غث ر عل على أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا نا( إذا انكشف أن هؤلاء الشهود(" ل يشهدوا 
بالحق» وخانوا- فليقم شاهدان من أهل الميت يحلفان بالله: أن الشاهدين 


(1)- سؤال: هل مرادکم آن قوله: «إِنِ اربنم في حل نصب مقول قول محذوف تقدیره: 
قائلین آم ماذا؟ وهل يصح فيه أن يكون معترضاً بين القسم وقوله: لا ذَشْتَّرى#؟ 
الجواب: قوله: « إن ارتبتم » أي: إن شككتم في صحة شهادة الشاهدين فيقسمان أما إذا ۾ 
ترتابوا فلا حاجة لحبسه| وتحليفها؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند حصول التهمة والريبة» 
وليس هناك قول مقدر. وهذا الشرط قيد معترض بين فعل القسم وجوابه. 

(۲)- سؤال: ما معنی: لا دَشْتَری به تَمَّا وَلَو گان ذا فی )؟ 

الجواب: المعنى: لا نطلب بيمين الله عرضاً من أعراض الدنيا ولو كان من نشهد له ونحلف من 
ذوي قرابتنا. 

()- سؤال: هل المراد عموم الشهود سواء من المؤمنين أو من أهل الكتاب؟ 

الجواب: الأصل أن الشهود متهمون بالخيانة وأخذ شيء من مال الميت الذي أوصى إليهماء فهم 
حينئذ مدعى عليهم» ولم يكن لأولياء اميت بينةء فحكم الله في هذه الآية باليمين على 
المتهمين بالخيانة «الشهود)» ثم حكم الله بعد ذلك باليمين على المدعين» ولكن بشرط أن 
تظهر أمارات كذب المتهمين» وذلك نحو أن يوجد ما حلفوا عليه بأيديييا بعدما حلفوا 
أنهم ما أخذوه» وتظهر مارات أنه نفس المال الذي حلفوا عليه وأنكروه» فإن الأمارات إذا 
قويت تقوي جانب المدعي» وتضعف جانب المدعى عليه بحيث يكون المدعي أولى 
بظاهر الملك من المدعى عليه» وقد كان الظاهر مع المدعى عليه لأن الأصل براءة الذمةء 
وبناءً على هذا فالمراد الشاهدان سواء كانا مؤمنين أم كتابيين. 


7۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الأولين شهدا بغير الحق» وأن شهادتنا هي الحق» وما تجاوزنا الحق فيا شهدنا به؛ فإذا 
حلفوا- أخذوا ما حلفوا عليه وهذا معنی قوله: #فَاحَرَانِ يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ 
لدي اسْتَحَقَ عَلَيْهمُ اولان يمان بالل مادنا أ حَُ مِن شَهَادَيِها وَمَا 
اعَتَدَيَْا يتا اا لي الالیین@ ذلك أذ اَن يانرا بالشهادو عر وَجُهًا 4( . 
أو افوا ن ترد يمان بعد ا نھ 4( يخافون أن تأتي أيان بعد ايانم 


(1)- سؤال: هل المراد بقوله: ِيَمُومَانِ مَقَامَهُمَّا) مقام الإشهاد؟ 

الجواب: المراد مقام الشهود الذين ظهرت خيانتهم. 

سؤال: ما |عراب َاحَرَانِ) و ايان )؟ وكيف معنى النظم في قوله: يِن اَن احق 
عَلَيْهمُ الأَوليّانِ4؟ وكذا على البناء للمجهول ني قوله: «استَحَقً)؟ 

الجواب: الفاء سببية رابطة» وآخران: مبتدأً وعلامة رفعه الألف» والجحملة بعده خبره. وأحسن 
الأعاريب أن يكون «الأوليان» بدلاً من ضمير الفاعل في «يقومان»» واستقربه الأخفش 
وقال: إنه قول أكثر البصريين. والمعنى: فليقم الأوليان من الذين استحقت عليهم 
الوصيةء وهم أهل الميت الموصي» وهذا على البناء للمجهول وعلى البناء للفاعل. 

سؤال: هل قوله: َسَهادئتا) مبتدأ فا حل الجملة؟ 

الجواب: شهادتنا: مبتدأء وأحق: خبره» والجملة جواب القسم لاحل ها من الإعراب. 

سؤال: قوله: لك( إشارة إلى ماذا؟ 

الجواب: الإشارة إلى الحكم المذكور في قوله تعالى : يسُوتَهُمَامِن بَعْدِ الصلاة قَيْقْسِمَانِ). 

سؤال: ما معنی: أذ أن يأوا)؟ وما إعراب: أن يأرا4؟ 

الجواب: المعنى: أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة الصحيحةء ولان بارا في تأويل مصدر مجرور 
باإلل» مقدرة متعلق بأقرب. 

(۲)-سؤال: لماذا عبر بقوله: رد4 بدلا عن تأي ونحوها؟ وما الفرق بين ما قبل «أو» وبين ما 
بعدها؟ فظاهر موؤداه| واحد؟ 

الجواب: عبر بالرد لأن الإمام أو الحاكم إذا حكم بالأيمان على طرف وعرض مايمنع من صحة 
اليمين ردها إلى الطرف الآخر» وهذه دليل على يمين الرد» وهي التي ترد من طرف إلى 
طرف. والفرق أن الأول يمين أصايةء والثانية يمين الرد. والأصلية هي لمن الظاهر معه. 


$ 
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وهي أيان أهل الميت» وذلك لأن ما شرعه الله هنا من الأيمان سبب لأن يتحرى 
ee‏ 

افوا اللَة وَاسْمَعُوا& ولا تخالفوا أوامره *إوَاللّة لا يهى القَوْم القَاسقين ٠(4‏ 
e‏ 

ليَوْم حْمَعُ الله اسل يوم القيامة ني عرصات | ا 

5% ا چبشم 4 يساهم اله : کیف کان جواب قومکم حین ارسلتکم 
إليهم؟ #قاوا لا عِلْمَ انك أت ك عَلَام اعيوب 4 . 

لِد قال الله يَاعِیسَی ابْنَ مَريَمَ) ثم یسأل الله تعال عیسی بن مریم وهذا 


-)١(‏ سؤال: ما رأيكم أن هذه الثلاث الآيات أصعب شيء ني القرآن نظ وإعراباً ومعنى؟ 

الجواب: الأمر كذلك فهي من المشكلات في إعراها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها وقراءتها. 

(1)- سؤال: ماهو العامل في نصب يوم ؟ 

الجواب: العامل فيه هو فعل مقدر تقديره: اذكروايوم. 

()-سؤال: ما حل اسم الاستفهام: مادا 4؟ 

الجواب: عله النصب على أنه مفعول مطلق مقدم أيّ: أي إجابة أجبتم. ولك أن تعرب «ما» 
مبتدا» و(ذا): اسم موصول خبره» و«أجبتم): صلة الموصول لا حل ها من الإعراب» 


والعائد حذوف. 
وما معنی شهادتہم عل أعهم؟ 


الجواب: أجابوا بذلك لأن علمهم قاصر عن علم الله» فعلمهم مقصور على الظاهر» والله جل 
وعلا مطلع على الظاهر والباطن. وشهادة الأنبياء على أمهم هي أن يشهدوا أنم قد 
بلخوهم رسالة الله وأنذروهم عذاب الله و... إلخ. 

(°)-سىؤال: ما إعراب: لذ في قوله: ِد قال الله 4؟ 

الجواب: تعرب بدلا من «يوم في قوله: يوم ْمَح اللَُ. 


A+‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


السؤال ليس لأجله» بل لأجل أتباعه؛ ليعلموا أنهم كانوا على باطل في ادعائهم ربوييته» 
اذك عى عَلَيْكَ وَل الك إذ يدك ت بروج القنس4 ٠‏ بجريل: 
ليڪٽ الاس فى الْمَهْدِ وگه وَإذ عَلَنْعك الكتاب وَاليكمة وَالَوراة 
والإنجيل 4 والكهل يطلق على الرجل من حين بلوغ سن الرابعة والثلاثينء 
وتعليمه الكتاب المراد به جنس الكتب وهي كتب الأنبياء قبله» وقد خص التوراة 
والإأنجيل لشرفهم)| وعظمهماء وإلا فقد شمله| اسم الكتاب. 
لذ تلق من الظِينِ كمَيعَة الور بإذنى كُح فيا ف راذن 
وَتبرئ رر بإذنی 4( یذکر الله تعالل نبیه عیسی الکلا با أکرمه 
(1)-سؤال: هل قوله: دينك ظرف متعاق باذکر؟ أم لاء فباذا؟ 
الجواب: «إذ» بدل من نعمتي» وليس ظرفاً. 
(7)-سؤال: ما موضع جلة: َم الاس )؟ وعلام نصب: #وگټلا)؟ 
الجواب: «نكَلَمُ الكاس» في حل نصب حال من ضمير المفعول ني «أيّدنّكَ ويصح أن 
تكون بيانية في جواب سؤال مقدر» ونصب اوهلا بالعطف على حل الجار والمجرور: 
فى الْمَهْ» وله النصب على الحالية أي: تكلم الناس طفلاً وكهلاً. 
()-سؤال: كيف جاز أن ينسب الخلق إلى عيسى لكا» وهو مما يختص به الباري عز وجل؟ 
الجواب: المراد بالخلق هنا تصوير الطين» وتقديره: حتى يكون على صورة الطير» وليس المراد به 
الإيجاد من العدم» وهذا هو الذي فعله عيسى بالإضافة إلى النفخ في الصورة» أما الخحياة 
فهي من الله. وسماه الله خلقاً لأن ما جری على يد نبیه عيسی معجزة لا يقدر عليها إلا الله 
تعالل» ونسبت المعجزة «الخلق» إل عيسى لذلك» أي: لتكون معجزة له وآيةٌ على صدقه 
فيي ادعاه من النبوة والرسالة. 
سؤال: كيف كان إبراء الأكمه والأبرص؟ 
الجواب: لعل ذلك كان بالسح والغمز مع الدعاء فالآية تقتضي أن عيسى عاكلا كان يباشر الأكمه 
والأبرص بيده ليبرأً؛ لتظهر آية الله التي جعلها للناس في عيسى» فلو م يكن عيسى عك 


سورة المائدة ۸1 


تعالل من الكرامات والمعجزات الکبری فحکكى الله تعالل هنا أن عيسى علبلا كان 
يصنع من الطين مثل شكل الطير فينفخ فيه عيسى علا فيكون طيرا له روح يطير 
بجناحیه بإذن الله» وکان طلتلاأ رئ اللأكمه وهو الذي ولك اعم فيصر ضرا 
بإذن الله» ويشفي الأبرص فيعود سلي) بإذن الله» وكان ايا بحيي الموتى بإذن الله. 
ا o2‏ 9% ا( ن ۴ 
لواد تخرج المَونى اذى( ) تبعثهم من قبورهم احياء. 
لاذ كمَفْت بى إِسْراييلّ عَنْك إِذ جِْعَهُمْ باينَاتِ# ول يتمكنوا منك وقد 
كانوا أرادوا قتلك» وقد ظنوا نم قتلوه وما اهما ص لبو e‏ وکن شب € :1۰۷ 
لقال الذي ڪمَرُوا مهم ٳن ڌا لا خر مي 


ا 
رأوا هذه المعجزات منه» ذكر الله تعالى في هذه الآيات نعمه العظيمة التي أنعم با 
علن نبیه عیسی بن مریم علكا- لیعلم أتباعه نه لیس يإله» ونه بشر نعم الله عليه 
یا أت إل الحا ين وهم آصحاب عیسی وخاصته وأنصاره. 
ان اموا بی وبر سول قالٔوا ءاملا اسهد اتا مُسْلِمُونَ وقد أوحى الله 
إليهم على لسان عيسى ليكلا فآمنوا وصدقوا وأشهدوه على أنهم مسلمون. 


يباشر إبراء الأكمه والأبرص بيده لتشكك الناس في آيته» ولقالوا: إن ذلك صدفة حدثت» 
ليس لعيسى فيها سبب ولا تأثير. 

(۱)-سؤال: متی يكون هذا الإخراج أو قد كان وحصل؟ 

الجواب: قد كان ذلك في حياته عاك بدليل ما ذكر الله تعالل في سورة آل عمران: آي قذ جتشكُمْ 
با من ربن آي خا لم ِي ان کټچ المر اشع في يرن طا يلفن الله رئ 
اة الوص وَأخِي المَوى ين اللَه وأنشكم ما أكون وَمَا رود في يوم ني 
گك کک رن کم زین4۵ دد سرد:. 


AY‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لذ قال ا ورين ابی ا ميم ل سكيع رَبك ُن يرل عَليتا 
ماد مِنَ السَمَاءِ قال انَمُوا الله ِن كن ومني @4 0 فاد تسألوا هذا السؤال» 
وما ينبغي لکم. 

لقالوا ريد أن تأ كل مِنْهَا وَتَمَينَ فُلوبُتا) قالوا ذلك حين شاهدوا آيات 
الله» وعرفوا أنهم على الحق» وأنهم أصحاب نبي الحق لتطمئن قلوبمم بالإيان 
وتستقر عليه. 

لِوَتَعْلَمَ اَن َد صَدَفتتا وَنَڪُونَ عَلَيَا مِنَ الشَاهِدِينَ ®4 لأجل أن 
نتيقن أننا على الحق» ويشهدوا على نزول هذه المائدة» ويخبروا من بعدهم بهذه الآية 
العظيمة الدالة على نبوة عيسى لكا وعظيم منزلته عند الله. 

تلك المحاورة التي بين عيسى وبين الله تعالى- يوم القيامة» يوم يجمع الله الرسل» 
وأتباع عيسى يسمعونها» وهم حاضرون هذا الحوار؛ لأجل أن يعرفوا أهم كانوا 


(1)-سؤال: ل اذا أتوا ني سؤاهم بهل يَسْكَطيع رَبك ألم يكن شكا منهم في قدرة اله؟ أو 
علام يجمل؟ 

الجواب: في المصابيح عن الإمام القاسم بن إبراهيم لكا أن معنى: هَل َسْكَطیع ر بُكَ4 هل ذلك 
مما يجوز طابنا له.اه وعلى هذا المعنى لا يكون في الآية ما يدل على الشك. ومعنی كلام الإمام 
القاسم علا ني تفسيره هذه الآية: هل يجوز أن يفعل الله ذلك فتدعوه» قالوا ذلك لمعرفتهم أنه 

سؤال: هل المائدة مجموع من المأكولات؟ أم ماهي؟ 

الجو اب: المائدة هي الطعام الذي يكون على السَمرة (الخوان). 

(1)-سؤال: ماموضع : أن ق صَدَفَْتا) الإعرابي؟ وعلام عطف قوله: لون ڪُونَ)؟ 

الجواب: ا ساد مسد المفعولين» و«(نكون) 

على «نعلم). 

E 

الجواب: الحوار هو: کک َيه یول ا e‏ 
a eT‏ الخ 
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على الباطل» وأنهم ليسوا على دين عيسى» وأنه لم يذّع الربوبية وإنها هو عبد» وأنه إنيا 
يحي الموتى بإذن الله وإرادته وأمره» فيبهتون هنالك ويعلمون أنجم کانوا على الباطل. 
لقال عِیسَی ابن مریم الله ربا زل لنت عابت مي الستاء ڪون لتا عِيدًا 
لأَرَلتا وَءَاخِرتًا# هذا دعاء من عيسى تايا لأجل أن يتخذوا هذا اليوم عيداً يشكرون 
الله فيه على هذه النعمة التي فضلهم بهاء وأنزلت عليهم فيه المائدة» وهذا العيد لأول 
النصاری وآحرهم إل يوم القيامة يجتمعون ني هذا الیوم ویشکرون اله تعالل عل نعمه. 
#وَعاية منك وارزقتا وات حير ارقي وآية تطمئن بها قلوبنا أننا على الحق. 
#قال الله که إل مرها لي قن تفر بغ نم6 آي: فمن كفر 
E‏ 
والشدة وذلك قوله: إن أ ا اغ به أحَدًا ِى الْعَالَييدَ@). 
a ul‏ 
الله وذلك الخطاب في يوم القيامة والنصارى يسمعون هذا الخطاب كا ذكرناء وقد 
كانت النصاری حرفت الإنجیل عا آنزل الله ول يبق فيه شيء مما آنزل الله على عیسی 


()-سؤال: هل قوله: فى مَنَرلْها# وعد للمستقبل أم إنجاز ني الحال؟ وهل صح ما يقال من 
استهزاء بعضهم بالمائدة» وأنهم كفروا بذلك فصاروا قردة وخنازير؟ 

الجواب: ظاهر الآية أن الله تعالى أنزل المائدة وأعطاهم سؤهم بعدما سألوه في عهد عيسى لاء 
a E‏ 
بصحة تلك الروايات» ولكن الوعيد الذي ورد هناي قوله تعال: لفن ڪر يَڪُفُر بعد هڪم 


ےپ ےم 


ن اَذه عَدَابا د اذب أحَدًا مِنَ الْعَلَيينَ@) يدل على أن الله تعالل عا بأن بعض الذين 
سألوا المائدة سيكفرون أو بخرجون عن طاعة الله؛ لذلك تقدم الله تعالل إليهم بالوعيد الشديد 
الذي بلغ من الشدة غايتها؛ لئلا يكون هم عذر في الكفر بآيات الله وغمط نعمته. 

()- سؤال: هل المراد أن الله سيقيم عليهم الحجة بهذه المناقشة لأن في أناجيلهم المحرفة أنه 
أمرهم أن يتخذوه وأمه إمين من دون الله؟ 

الجواب: نسبوا إلى عيسى في أناجيلهم أنه ادعى ذلك وأمر به» ورووه عنه» ونصوص الأناجيل 
اليوم على هذا. 


A٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


والأناجيل التي تعترف بها النصارى هي أربعة أناجيل» وكل إنجيل الف للآخر. 

لقال سُبْحَانَكَ# أنزهك يارب عن الشريك. 

لما يون لى أن اول ما لَيْس لى يم4( ما ينبغي لي أن أدعي شيت لا 
حق لي فيه. 

فن گنث فل قذ علنكة ْم اف تفيى ولا ألم ماف تشك ك 
نت عَلَامُ اليو ما فُلْتُ لَه إلا مَا أَمَرتنى به أَنِ اعْبْدُوا الله ري 
وَرَبُّ€ يجيب عيسى طلا يوم القيامة عن ذلك السؤال: إن كنت ادعيت 
الإهية ودعوتمم إلى عبادتي وعبادة أمي من دون الله فإن ذلك لا يخفى عليك» فلا 
تخفى عليك خافية» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنت علام الغيوب» 
وبأنه م يأمر بني إسرائيل بأن يعبدوه هو وأمه» وأنه لم يدع الإهيةء وأنه ما قال هم 
إلا ما أمره الله تعالى بقوله هم؛ فهذا هو الذي قلت هم. 

وکت عَلَْهمْ سيدا مَا دمت فيه وکنت أسمع ما یقولونه مادمت حا ينهم. 

لما توڦيتنى کت انڪ الرَقيبَ عليه وات عل کل سىء سهيئ 4“ 
فأنت تعلم بأعما هم وما يقولونه لا خف عليك شيء. 


(1)-سؤال: ما موضع: أن امول )؟ وما مفعوله؟ 

الجواب: أن قول موضعه الرفع اسم يكون و«ما» مفعول أقول» وهو موصول والجملة 
بعده صلته. 

(7)-سؤال: ما إعراب «ما» في قوله: لما مركن وكذا: «أنِ اعْبُدُوا»؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ» و«ما» اسم موصول مفعول به ل فلت لَه و«أن» مفسرة» 
و#[اعَبُدوا الله رى وَرَبُّم) تفسير المأمور به. 

()-سؤال: ما إعراب الرقيب؟ 

ا لجواب: هو خبر كان. 


سورة المائدة A0‏ 


لن عدبم َه بادك وَإنْ تعر لَه فإك أت اريز الحكيً@4(٠‏ 
فلن تعذب إلا من يستحق» ولن تغفر إلا لمن يستحق المغفرة؛ لأنك عزيز حكيم» 
وهذامن الحكمة. 

لقال اله هَدَ SS‏ قم لهم جاك جر ِن نيا 
نمار حاليين فيا أبدا رَضى الله عَنْهْمْ وروا عَنه ذلك الور 


العطيم)( وهو يوم القيامة» وفيه يسأل اله الرسل والمرسل إلبهم: لتنا 


(1)-سؤال: قد يستدل ذه الآية على أن العبد تحت مشيئة الله تعالل إما أن يعذبه وإما أن يغفر له 
خصوصاً مع قوله: ِنَم بادك ومع ما روي عن النبي ااا فيا يوافق هذا 
المعنى» فكيف يكون الرد؟ 

الجواب: قوله حكاية عن عيسى علك: إن كَغْفِر لَه َإِلَكَ أك الْمَرِير ا لحكيمٌ) يدل 
عند التأمل على أن الله تعالى لا يغفر لمن حق عليه الوعيدء وذلك لقوله: لَك انت 
الْعَرِيرٌ ا لحكيمٌ) ومن شأن العزيز الحكيم أن لا يخلف وعده؛ لأن أفعاله وأحكامه 
مبنية على الحكمة» مع أنه عزيز قاهر لأهل السماوات والأرض» غالب على أمر 
ونصوص القرآن الكريم تفند ما روي فيا ذكر» وهذا مع الإجماع على أن الله لا يغفر 
للكافرين والآية وردت في النصارى الذين عبدوا عيسى وهم كافرون مشركون. 

()-سؤال: ما السر في ابتداء هذه الآية وآية )١٠١(‏ بقوله: قال اللَه6» مع أنه معلوم أنه من 
قول الله؟ 

الجواب: هذه الآية وما قبلها جارية على قوانين المحاورة «المقاولة» في اللغة العربية. 

سؤال: هل المراد ينفعهم صدقهم في الجواب يوم القيامة على ما يسألون عنه أو ماذا؟ 

الجواب: المراد صدقهم في الدنيا في إيمانهم واستقامتهم وعملهم الصالح» بمعنى أن يوم القيامة 
هو يوم الجزاء على الأعمال الصالحة ويوم الوصول إلى الثواب والأجور في جنات النعيم. 

سؤال: ما موضع جلة: لَه جات َجْرٍى من ها الأنْهَار4؟ 

الجواب: لا عل نها من الإعراب؛ لأا بيانية جواب سؤال مقدر. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لذن رل هم ولتَالنٌ الْمُرْسَلنَّ۵) داءر. فيسألون: بهاذا أجبتم رسل الله 
حين دعوكم؟ وكذلك الرسل: ماذا فعلتم في آمکم؟ وهل بلغتموهم؟ 

يله مُلك السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ رَمَا فِيهنَ وَهُو عل کل شىء قَِير» 

ختم الله هذه السورة بهذه الآيةء وتفسيرها هو: إن الله تعالى وحده هو الملختص 
بملك السماوات والأرض وما فيهن» ليس له شريك في ذلك» وهو سبحانه 
اللختص بالقدرة ونفاذها في كل مقدور» فهو لذلك الرب الذي يستحق العبادة 
والطاعة ليس لأحد نصيب في الملك» لا عيسى ولا غيره مع ما هم عليه من 
الضعف فلا يستحقون العبادة. 


A1 A1 A1 A1 A1 
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سورة الأنعام 

سورة الأنعام تتكلم عن المش ركن من كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام» 
والسور التي قبلها تتحدث عن المؤمنين واليهود والنصارى من أهل الكتاب. 

یعلم الله اللسلمين هناك شرائع الإسلام من الصلاة والوضوء والتيمم والحج 
وأحكامه» والأيمان والصيد» وأحكام النكاح والطلاق والمواريث. 

وني هذه السورة لأهل مكة يخبرهم الله بآياته» ويستدل عليهم بالحجج الدالة 
على إمیته وعظمته. 

لا عند يله الى حَلق السَمَاتِ وَالأَزْص وَجَعَلَ الْلُمَاتِ وَالُورَ ف الَذِينَ 
ڪَقمَرُوا بِرَيَهِمْ يَعْدِلونَ©) بعدما عرفوا أن الله هو الذي خلق الساوات 
والأرض- ساووا الأصنام بالله فعبدوها واتخذوها آمة مع الله. و«جعل الظلات 
واوا د حي 

لهو الى حَلَقَّڪُمْ مِن طي4 يبرهم تعال باياته فلعلهم يؤمنون 
ویترکون ما هم فيه من الشرك إذا عرفوا ما يتل علیهم من آيات الله وحججه. 

ل ی اجا خلقکم من طین ثم جعل لكل منكم أجلاً يموت فيه. 

لوأل مُسّمّى عِنْدَة4 وهناك أجل مسمى عند الله لا يعلمه إلا هي 


(۱)-سؤال: هل معنی: حَلَقَُّمْ من طِينٍ خلق أصلكم؟ 

الجواب: المعنى خلق أصلكم من طين» وأصل البشر هو آدم لگلا. 

(۲)-سؤال: هل المراد به يوم القيامة؟ وهل يصح أن يحمل على الأجلين المحتوم والمخروم؟ 
ولماذا يستخدم الله التعبير بااثم» في قوله: «ثم أنتم تمترون» ونحوها؟ 

الجواب: الأجل المسمى عند الله هو يوم القيامة ولا يصح تفسيره بالمحتوم والمخروم» والدليل 
قوله تعالل: نَم أنْمْ تَمْتَرُونَ 4 أي: أن الله تعالى ابتدأ خلقكم أا الناس من طينء فإذا 
أنتم بشر تنتشرون على ظهر هذه الدنياء فالذي خلقكم وملأ بكم الدنيا قادر على أن يعيد 


AA‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ييعثكم فيه يوم القيامة. 

لث أن ا َمَْرونَ©€ ولا زلتم ني شككم ورفض الإيمان بيوم البعث» وهو 
E‏ ِ 

ر اله فى الستواتِ وف الأزض غلم يرم وهر ريغا 

ڪيبُونَ ©4( وهو الله المسيطر بسلطانه على السماوات والأرض فهو ٠‏ ب 
في نفوسکم وما في علانیتکم وما تعملونه» وسیحاسبکم علیه؛ فلا تظنوا أنه بعید 
E‏ 

#وَمَا تَأتِيهمْ مِنْ ءَايةِ مِنْ ءَايَاتِ رَه ! إلا گائوا عَنْهَا مُعْرضينَ 4۵( يعنی 
قریشاً فكلا جاءتهم آية دالة على وحدانيته» وعلى صدق نبيه 2 اعرف 
عنها ولم يقبلوا. 

ققد كبوا بالق لما جَاءَهُم4(" كذبوا بالقرآن مباشرة من دون نظر في 
صدقه» ونما تمرداً منهم» وعناداً واستكباراً. 


خلقكم» فالمفروض أن تؤمنوا بيوم القيامة والبعث؛ لما ترون من أثر قدرة الله» لا أن 
تنکروه» فجاء بلاثم) للدلالة على أن الشك ني يوم القيامة أمر مستبعد بعد معرفة آيات 
قدرة الله. هذاء و«ثم» في قوله تعال: نه ل ڪَمَروا بيهم ۾ عدِلونَ ®4 کان من 
ا لمفروض بعد معرفة المشركين أن الله lk‏ والنور أن يعبدوه 
وحده فجاء الله تعالل ب«ثم» للدلالة على أن الشرك والكفر أمر مستبعد بعد معرفة أن الله 
تعالل هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. 

(1)-سؤال: باذا تعلق ا لجار والمجرور في قوله: #ف السّمَوات#؟ 

الجواب: متعلتق بالعنى المقدر في لفظ الجلالةء والتقدير: وهو المعبود في السموات. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: ل گائوا عَنهًا مُعُرضينَ@4؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ» والجحملة في محل نصب حال من «آية)» وصح لتخصصها بالصفة. 

(۳)-سؤال: ما معنی لما وإعرابا؟ 

الجواب: «لا» بمعنى: حين» فهي ظرفية أي: حين جاءهم» فهي مبنية على السكون في محل 
نصب وناصبها # گذبوا#. 


سورة الأنعام Î‏ 


سو فا اَنباءُ ما اوا به يَسْتَهْرمُونَ©€ سوف تأتيهم الأخبار التي 
أخبرهم الله بها في القرآن فاستهزأوا بها من البعث والحساب والجنة والنارء 
eS‏ 

ڪم اکتا ِن قَبلِهم ِن ڙن مَكئاهُ ف الاَرْض مالم ُن 
كم ورسلا السَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذرَارا وَجَعَلْتا الأنهَارَ جى من َيه 
E ۴‏ 
يعلمون بها جرى من قصة صالح وإخراجه الناقة لقومه» وذلك لأن بلاد نبي الله 
صالح كانت قريبة منهم شمال المدينةء ما بين تبوك والمدينة» وكانوا يتناقلون قصتهم 
وما جری منهم» فيا بینهم. 

وهم عالمون بقصة هود وما جرى ني قومه» وما جرى في قوم لوط بسب 
عصیاغہم له؛ فلذا قال الله تعالى: آل يَرَوا4( يعني أم يعلمون ذلك علا يقيناًء 


(1)-سؤال: ما المراد بالقرن ني قوله: من قَرْنٍ#؟ وما إعراب: «کم» و«ما» في قوله: ما لم 
تن ڪن وکنا «يذرار)؟ 

الجواب: المراد بالقرن الجماعة من الناس في عصر واحد» هذا معناه في هذا الموضع» ويطلق على 
مائة سنة» واكم» مفعول به مقدم وهي خبرية» و«ما» نكرة في حل نصب» وتكون مفعول 
مطلتق والجحملة بعده صفة والتقدير: تمكيناً | نمكنه لكم» وهذا الإعراب أقرب من إعرابها 
رة اواو صر و امد زارا ال وة و ضا ها اء وار اة بالا اط 

سؤال: ما المراد بقوله: وَجَعَلنَا تا انار ری من نتو 4؟ 

الجواب: المراد أن الله تعالى أنعم عليهم بكثرة الأمطار حتى جرت الأنهار من تحتهم» أي: من 
الأماكن المنخفضة» حيث أن الماء في العادة يجري في الأماكن المنخفضة حيث لا يطغى على 
بیوتہم ولا مزارعهم. 

(۲)-سؤال: هل تقصدون أنه استفهام تقريري؟ 

الجواب: هو استفهام تقريري لا بعد النفي» ويصح أن يكون استفهاماً استنكارياً باعتبار النفي» 
کا قالوا في قوله تعال: سرخ ا:٠‏ وأمثاها. 


۹۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فأمرهم الله أن ينظروا في أولئك» وكيف مكنهم الله ني الأرض أكثر ما مكن قريشاء 
وكانوا أهل غنى وأهل أموال وزراعات» وكيف أن الله أهلكهم واستأصلهم بسبب 
ذنوبہم وأبادهم» ولم يبق م أثر هل رى هم من باقة) دت.. ثم أنشأً في 
بلادهم قوماً غيرهم» فكان من المغروض أن يكون علمهم بحال أولئك وما جرى 
عليهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم سبباً رادعاً هم عن التكذيب بيهم اااي 
وعبرة هم تمنعهم من التمرد على الله والعصيان له. 

لوو تلا عَلَيْكَ کتابا ف قِرظاي فَلَمَسُوء يديهم لقال الَدِيَ ڪَقَرُوا ِن 
هدا إلا حر مُبيً©) قال الله تعال لنبيه با: اقطع طمعك في إيمانهم فلن 
يؤمنوا أبداًء ولو نزل الله عليهم قرطاساً من الساء وهم يشاهدون نزوله عليه 
ولسوه بأيديهم- لما صدقوك ولا دخلوا في دينك ولا آمنوا برسالتك؛ فلا تتعب 
نفسك في ملاحقتهم. 

لوقاو ولا أل عَلَيِْ مََفُ4 قال المشركون للنبي إا مقترحين عليه: 
لو أنزل معه ملك» يشهد له أنه صادق» وأنه نبي من عند الله» قالوا هذا تمرداً وتعنتاً. 

ولو انرا مَلَگا لَهُضِى الأَمْرُ ت لا ينْظرُود) لو أنزلنا ملكا يأي معك 
لانتهى أمر الحياة الدنياء ولماتوا جيعاًء ولا أمهلهم الله تعالى إذا م يؤمنوا بعد 
مشاهدتہم هذه الآيات(. 


(1)-سؤال: ما معنی ولا هنا وإعراما؟ 

الجواب: معناها التحضيض» وبدخوها على الماضي تفيد التنديم» وهي حرف لا محل ها من 
الإعراب ولا تحتاج إلى جواب. 

(١)-سؤال:‏ هل يموتون بالعذاب بعد مشاهدة الآيات» أو أن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب؟ 

الجواب: مضت سنة الله فيمن قبل قريش أنهم كانوا إذا اقترحوا آية وأعطوها ثم م يؤمنوا 
يعذبہم بعذاب الاستئصال» وقد علم الله تعال أن قریشاً لا يؤمنون ولو جاءتہم کل آية 
والله تعال لا یرید استفصال قريش بالعذاب؛ لعلمه بأن ي أصلابہم من يؤمن بالله ويعبده» 


سورة الأنعام 4۹1 
ولو علا مَل َجَعَلاه رجلا وَلَلبَسْتا عَلَيْهم ما يلْبِسُونَ@)' لو أنزلنا 
معك ملكا لجعلناه ني صورة رجل لتتم المخاطبة والتفاهم إلا أنه لا يرتفع الإشكال 
والشبهة» فسيقولون: وما يدرينا أنك ملك» وسيبقی اللإشکال کا هو. 
وإنما لزم أن يجعله الله على صورة رجل؛ لأنه يتعذر الخطاب والمفاهمة إذا كان 
على صورته الحقيقية؛ لأن جنس الملائكة غير جنس البشر» وكان جبريل الكل ينزل 
على النبي ا في صورة رجل(» وإلا لما تحمل النبي ااا رؤيته على 
صورته الحقيقية. 
َسْكهْزون ®4( أخبر الله نبيه بارا بأن هّن على نفسه فالرسل الذين من 
قبلك كانت آمهم تفعل بهم من التكذيب والاستهزاء والأذى مثلا يفعل قومك› 


يشير إلى هذا ما حکاه الله تعالل من دعاء نبي الله نوح عاا: رب لا َد على رض من 
الگافرينَ كارا لك إن تَذَرْهُمْ يلوا عاك وا يدوا إا ارا كئارا :»في هذا أن 
قومه قد استحقوا الاستئصال لاجتهاع أسبابه: الكفر» وإضلال عباد الله» ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفارآء ولم يدع نوح عبتا بهذا الدعاء إلا بعد أن أطلعه الله تعالى على ہم لا يلدون 
إلا فاجراً كفاراً. 

-)١(‏ سؤال: ل اذا أسند الله اللبس إلى نفسه تعالل» وكان من حقه أن يقال: والتبس عليهم..؟ 

الجواب: أسند الله تعالى اللبس إلى نفسه على فرض وقوعه؛ لأنه يكون تعالى هو الذي فعل 
سا 

(۲)- سؤال: هل كان ينزل في صورة رجل على الإطلاق أو في بعض الأحيان؟ 

الجواب: كان ينزل في صورة رجل على الإطلاق ول يره النبي إا على صورته الحقيقية إلا 
مرتین» حكاهم الله تعالل في سورة النجم: «عَلَمَة كريد القَرّى ذو رَو قاستَرَى) إل 
قوله: ولذ اه تز رى عند دة مى € (لنب!. 

(7)-سؤال: ما معنی: (فَحَاق بالَدِینَ4؟ وما إعراب ما گارا4؟ 

الجواب: فأحاط بالذين سخروا جزاء ما عملوا من الاستهزاء والكفر. وما كائوا): «ما» اسم 
موصول في حل رفع فاعل «حاق»» والحملة بعده صلته. 


4Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقد عذب الله تعالى أولئك المستهزئين بسبب استهزائهم» وسيلقى المكذبون بك 
من النکال مثل ما لقي اللکذبون من قبلهم. 

لفل سیوا فی لأر ف اروا گیگ گان عَاقمةُ ذبن( أمر الله 
نبيه إا بن يأمر قومه بأن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
وکت غلبم الله واستاضلهم؟ لعله يترون فياركوا اكيب والا توزام 

لل لِمَنْ ما فى السَمَوَاتِ وَالأَرْض فل ل4( وقل هم يا محمد لن ملك 
الساوات والأرض وما بينهها» وهم يعلمون آنا له» ولكنهم قالوا: إنا نعبد 
الأصنام لتقربنا إل الله. 

# كب عل تَفْيه الرّخمة4( يعني أنه لا يعذب أحداً إلا بذنبه» وأنه لا يريد 
أن يعذب أحداً: ماعل اللَهبعَدَابگمْ إن شگرتُمْ امت [الساء:۷٤١].‏ 

لَيْجُمَعَتَّكُ إلى يوم الْقِيَامَةٍ لا رَيْبَ فيه# سوف يجمعكم جيعاً يا حمد 


(1)-سؤال: ما الحكمة في أمر الله لنبيه أن جيب على نفسه بقوله: لفل لله 4؟ 

الجواب: السر في ذلك أن جواب السؤال ظاهر يعترف به المسؤولون «المشركون» ولا ينكرونه 
وکین الهم من لق السَمَوَاتِ وَالَرض يقلن الله إن د:٠٠‏ ولا بحسن أن يجيب 
السائل على سؤاله إلا إذا كان الجواب ظاهراً لا يستطيع أحد دفعه ولا إنكاره» وهاهنا 
الأمر كذلك. 

(۲)-سؤال: هل معنی # گب( هنا: فرض وحتم؟ فما رأيكم هل يكون دليلاً على صحة 
إطلاق الفرض أو الوجوب على الله كما هو رأي المعتزلة؟ وهل المراد بالرحمة عدم إرادته 
التعذيب لأحد فقط ؟ أم أنه أحد مدلولاته؟ 

الجواب: معنى «كتب» هو فرض وحتم في حق ال مكلفين» أما في حق الله تعالى فالمعنى: أن من شأن 
الله تعالل الرحة بعباده» والإحسان إليهم» والفضل عليهم» والحلم والعفو والمغفرة؛ لعظمته 
وغناه» وعلمه وحكمته» فرحة الله بعباده والإحسان والفضل و.. إلخ لما كانت سنة لله لا 
تتخلف ولا تتغير أطلق عليها لفظ الكتب؛ هذا الوجه الذي هو واقع لايتخلف. 


سورة الأنعام. 4۹1 


أنت وأصحابك ومن كذبوك يوم القيامة» وسوف يلقى کل جزاء عمله في يوم 
القيامة» الذي يكذبون به وهو حق لا ريب فيه. 

اين حَيروا أَنْمُسَهُ قَهْ لا يؤينود4 احنم طمعك یا محمد منهم فان 
يؤمنوا. وهم كفار قريش» وإيمانم يوم فتح مكة لم يكن إيمناً قال أمير المؤمنين عاللا: 
(والله ما أسلموا ولكن استساموا)» ولن يدخل الإسلام في قلوبمم أبداً أيدا. 

لول مَا سَكَنَ فى اللَيْل وَالتَهارِ وَهُوَ السَمِيعُ الْعَِيمُ@) أي: كل ما خلق 
لله» السهاوات وما فيها والأرض وما فيها فهو ملك لله» وليس للآهة التي تعبدونا 
نصيب في ملك السماوات والأرض. 

لل أعَيْرَ اله اند ويا قَاطرِ السَمََاتِ وَالأَرضِ وَهُوَ يطعم ولا بُظعٌَ4(© 
أمر الله نبيه بأن يقول مم: أتريدونني أن أتخذ رباً غير الله أمما امش ركون» والله هو فاطر 
السهاوات والأرض» وهو الذي يرزق الناس» لا من تدعونه إهاً أا المشركون؛ 
فكيف أعدل عن عبادة الخالق الرازق إلى عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 


()- سؤال: ما الوجه في فصل جملة: الَذِينَ روا أَنْفُسَهٌ عن الجحملة التي قبلها؟ 

الجواب: أعربوا «الذين» بدلاً من المغعول ني #لَيْجُْمََّڪ) أو مرفوعا بتقدير: هم» أو 
منصوباً بتقدير: أذم» وعلى هذا فالفصل لكونه كالتابع لما قبله. 

(1)- سؤال: قد يقال بأنه قد در في التاريخ بعص من مسلمة الفتح حسن إسلامهم» فهل 
تریدون هذا الغالب أو ماذا؟ 

الجواب: الحكم بعدم إيمانہم وعدم دخوهم ني الدين -يظهر - أنه حكم أكثري وغالب» وليس 
ا مراد كل فرد فرد؛ لما ذكر في التاريخ. 

(7)- سؤال: ما معنى: #وليًا) ني الآية؟ وما إعراب «عَيْرَ الله و#قاطر السَمَواتِ»؟ 

الجواب: «ولياً» أي: مالكاً وحافظاً وناصراً أو معبودا» ولِغَيْرَ الله مفعول به مقدم لأتخذء 
و#قاطر السّمَوَاتِ# صفة لله جرورة. 


۹4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لفل ي آرت أن ا ڪون اول م ادك ولا كَڪُوتَنٌ مِنَ المْشركينَ ٠(4‏ 
آمره الله بأن يخبرهم بأنه ول من آمن بالله» واستسلم لعظمته» وانقاد لعزته. 


۰ ror gorl 


لفل ئی حاف ِن عَصَيْث ري عَدَابَ ي يو۵ مَن يُصرَف عَنه يمي 
ققد رَه وَذَلِكَ لزيد ق 
لون يَنْسَسْك الله بضر قلا شق آ إلا هو وان يَمْسَسك َير هو عل 
گل َء یً7 فإذا مس اله الإنسان بضر فلن برفع لضر غیر اله وان 


(1)-سۇؤال: ما الوجه في تغيير الخطاب من التكلم #أ كو ن إل المخاطب # كود ‰؟ 

الجواب: الوجه هو إيقاظ السامع وتنبيهه إلى ما بخاطّب به» ولا كان الشرك أكبر الكبائر وأعظم 
الجرائم عند الله استدعت الحال تنبه المخاطب إلل الإإصغاء إلل ما يقال له» وتغيير الخطاب 
من أسلوب إلى أسلوب آخر مما يستفتح به أذن المخاطب ويستدعي إصغاءه. 

(١)-سؤال:‏ مقتضى النظم أن يقال: «فقد رُجم)» فلماذا غير؟ 

الجواب: بني الفعل للمعفول ني يضرف عَنه#؛ لأنه الأهم الذي سيق له الكلام حيث جاء 
بعد قوله تعال: إن احا إِنْ عَصَيْتُ رى عَدَابَ يَوْمٍ عَظير@€» فانصب لذلك 
الاهتمام في قوله: من يُْصرّف...€ إل صرف عذاب اليوم العظيم» فسيق الكلام لذكره 

فبني الفعل له» ولم يسق الكلام لذكر الصارف من هو؟ أما في قوله تعالل: َد رَجَه4 

فالكلام مسوق لذكر الراحم وفضله والمرحوم وفوزه فبني الفعل للفاعل. 

سؤال: ماهو المصروف؟ ومن هو الراحم؟ ومن هو المرحوم؟ 

الجواب: المصروف هو عذاب اليوم العظيم» أي: عذاب يوم القيامة. والراحم هو الله تعالل. 
والمرحوم هو المصروف عنه ذلك العذاب في يوم القيامة. 

سؤال: ما الوجه والنكتة في أمره اة بأن برهم أنه يخاف العذاب؟ 

الجواب: هي -والله أعلم- تنبيه المشركين وإيقاظهم عن غفلتهم عن خطر عصيان الله» وما 
يلقاه العصاة من الجزاء في يوم القيامة. 

()-سۇال: ما الوجه في استعی‌ال «إن» بدلا من «إذا)؟ 

الجواب: الوجه في ذلك أن الآية وردت لبيان نفوذ قدرة الله واستيلائها وإحاطتها وعموم 
نفوذها في كل شىء» فما أراد كان وحصل لا راد لما يريد على الإطلاق» سواء أراد إنزال 
خير بأحد أم أراد إنزال شر بأحد, وإذا أنزل ذلك فلا يرفعه أحد ول رذني هذه الآية بيان 


سورة الأنعام 4۹0 


مس الإنسان بخير فلن يستطيع أحد أن يرده عنه. 
وُو الْقَاهِرٌ وق عِبادو بقدرته وسلطانه. 
وهر ا لحكيم ا بيرك الحكيم يعني أن أفعاله كلها حكمة ومصلحة وهو خر 
يضع کل شيء ني موضعه عل آكمل وجه فهذا هو الذي ينبغي ان نتوجه إلیه بعبادتنا. 
فل ى سىء ا ڪبَر سشَهاد ٣‏ فل الله هي يى ويَڪ ما هو أکبر 
شيء يشهد أني على الحق» وأنكم على الباطل؟ فأمره أن يجيب بأن الله هو الذي 
يشهد بأني نبي صادق» وأنكم على الباطل» وشهادة الله هي باياته التي آرسله بها 
لوأو إل هدا لمران انرك به وَمَنْ َ4( لأجل أن ينذر قريشاً ومن 
LR‏ 
اكم لََشْهَدُونَ أن مَعَ اللَهِ ءَالهةٌ أخْرَى يستنكر الله تعالى على المش ركين 
ا فا اا ا ا 
و 
لفل نما هو إل واج وای بَریءُ مسا شون ®4 قل هم یا حمد لیس 


المتوقع الكثير وبيان النادر القليل» والمراد كما ذكرنا: بيان نفوذ إرادته على أي الوجهين 
الفروضين» و«إن» تستعمل عند الفرض والتقديرء فيقال: «إن كان الأمر كذا فكذا وإن 
کان...٠‏ فعلی هذا (إن» ني موضعھا وني مکانہا اللائق ہا. 

(1)-سؤال: ما الوجه في انتصاب «سَهًاد4#؟ 

الجواب: نصبت شهادة على التمييز. 

(1)-سؤال: ما الوجه والنكتة ني حذف الفاعل والمفعول في قوله: بَلَعّ»؟ 

الجواب: جاء الفاعل على الأصل ضميراً مستتراً يعود للقرآن» وحذف المفعول للاختصار وهو 
مقدر وهو عائد الموصول. 

(۳)-سؤال: ما الوجه في فصل الجمل المصدرة بلقل عن بعضها البعض؟ 

الجواب: الوجه في فصل الجمل المصدرة ب لفل( عن بعضها البعض هو أن كل جملة تستقل 


۹ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الأمر كا تدعون أيما المشركون من وجود شركاء مع الله في الإهية إنما هو إله واحد 
E Ss‏ 
الذي َالمْنَاهُمٌ اتاب يَعْرفُوتَة گمَا يَعْرفُونَ ياء هم أهل الكتاب 
E OT DT‏ 
معرفة مثل ) معرفتهم لأبنائهم. 
دين يروا سه نْمُسَهُمْ قَهُمْ لا يُومِئونَ@€( وهم المشركون لن يؤمنوا 


بك یا حمد أبدا. 


ومن أَظْلَمٌ من افر ی عل الله کنبا أو گَدَبَ بایاتهِ َه لا بيع 
e‏ أحد أظلم من المشركين الذين يفترون على الله الكذب» أو 
یکذبون بآیات الله. 


بموضوع خاص لا علاقة له بها قبله من حيث أن كل جملة مصدرة بقل ها سبب 
باعث على الأمر ا بها. ويمكن توضيح ذلك بمثال هو نحو: أن تأمر ولدك بعد الأكل 
فتقول: «قل الحمد لله رب العالمين» فيأتي سائل فتأمره مرة ثانية: «قل الله كريم» فتفصل 
بين الأمرين. فالحملة الأول: فل سيروا... السبب الباعث على الأمر هو استهزاء 
امشركين الأولين برسلهم» والجحملة الثانية السبب اتخاذ المشركين آمة يعبدونها مع الله 
والثالثة دعاء المشر كين النبي إا إلى عبادة الأصنام واستنكارهم عليه عبادة الله وحده 
وهكذا سائر الجمل الواردة هنا. 

(1)-سؤال: هل تریدون أن الكاف في: «كا» بمعنى «مثل)» وأنها صفة لمصدر محذوف و«ما) 
حرف مصدري؟ 

الجواب: المراد هو ذلك. 

(1)-سؤال: قد يقال: ما الوجه في حمل الخاسرين على المشركين مع أن الذي قبله: لين 
ناهم اكاب ...€ إلخ» ني أهل الكتاب؟ 

الجواب: السياق هو في المشركين وآية: «الَذِينَ عَاَيَْاهُمُ الكتاب..» جاءت للاحتجاج 
فلن المشركن. 


سورة الأنعام 4۹V‏ 


يوم ڪرُم ییا فم فول لدی آضرکوا اين شراؤڪم اين كن 
َرْعَمُونَ@) يوم يحشر الله الشركين سيسأهم: ين آهتكم التي کنتم تعبدونا؟ 
اذا لا تدعونما لتنفعكم؟ فأنتم الآن في أشد حاجة إليها. 

لئ لم ڪن فنتغھُم إلا أن تاوا وانئه ربا ما کنا مُضرکينَ@) ل یکن 
جوابهم إلا أن أنكروا وجحدوا شركهم الذي كانوا عليه؛ لشدة ما يرونه يوم 
القيامة من أهوال العذاب وشدة الحساب وغضب رب الأرباب. 

انظ گی گدَبُوا عل أَنفُيِهم وَل عَنْهُمْ ما انوا يرود( انظر يا 
ر ا ا 


()-سؤال: هل يصح أن نحمل ييا على الموحدين والمشركين بدليل: ف فول لِلَذِينَ 
أشرکوا4؟ 

الجواب: مرت ول ا ی ی والضمير في # رم4 عائد إليه 
وقوله: لم تقول ل لِلَذِينَ أشركوا...» من وضع الظاهر موضع المضمرء والتقدير: «ثم 
نقول هم» إلا أنه جاء بالظاهر ليفيد أن الباعث على السؤال هو كونهم مشر كين. 

(۲)-سؤال: کیف نفهم ن جواہم معنی «فتنتهم»؟ 

الجواب: المعنى: ثم م تكن عاقبة «فتتتهم» -أي: كفرهم- حين سثلوا بهذا السؤال إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» فمن هنا صح لنا تفسير المعنى: ثم لم يكن جواممم إلا أن قالوا... 

سؤال: ما الوجه في انتصاب «فِْعَهُةٌ) على قراءة نافع؟ وما إعراب أن قالوا) مع التعليل 
أیدکم الله؟ 

الجواب: انتصبت «فنتَعهُم على أا خبر لتڪن و«إلا» أداة استثناء» ون قارا 
«أن» والفعل في تأويل مصدر اسم لتكن مؤخر. 

سؤال: هنا نفى المشركون الإشراك وني آيات كثيرة اعترفوا بذنبهم فكيف يجمع بينه|؟ 

الجواب: يجمع بينهما بن الإنكار كان ني موقف» والاعتراف كان في موقف آخر» يفعلون کا 
يفعل المتورط في تهمة بين يدي السلطان» ينكر مرة ويعترف مرة؛ لعله ينتفع بأما. 


۹۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


انهم کانوا مشرکین» وکیف ضاعت آنمتهم التي کانوا یعبدونها في الدنیا(). 

ينهم مَن سكيع اليك ومن المش ر كين ناس يستمعون القرآن. 

وَجَعَلْنَا علا عل لوبي أ ڪه اَن يمهو نى ادان وَفرا 4( يستمغون إل القرآن 
لکتھم لایقهمونه وإنا سیاعهم کساع الأنعاء؛ فلایعون ما تقوله يا حمد ولا یفهمونه؛ 


لأن قلوبهم قد غطاها الكفر فلا تفقه ن تفقه شيئاً واستولل عليها الكبر والكفر والتمرد. 

(1)-سؤال: يقال: ظاهر الكلام آنه ضاع اعتقادهم ف الآهةء فکیف؟ 

الجواب: يحتمل الكلام الأمرين: 

- إما أنه ضاع معبودهم الذي كان من المفروض أن يحضر ليخلصهم من شدائد يوم القيامة 

- وإما أنه ظهر هم بطلان الشرك الذي كانوايظنون أنه الحق النافع. 

(۲)-سؤال: ما وجه نسبة جعل الأكنة إلى الباري تعال؟ ويشكل أيضاً ما يفهم من ظاهرها أن 
الأكنة جعلت من أجل أن لا يفقهوه؟ 

الجواب: قد تقدم الجواب على ذلك في أول سورة البقرة عند قوله : د الَذِينَ مروا سوَاء مهم 
نرهم آم ثنذِرَهُم لا يؤمنودً© حَتَم الله على فلُويمْ...€ الآية «بترة» ونزيد ذلك 
توضيحاً وشرحاً فنقول: أعرض المشركون عن دعوة النبي إا وكان النبي بارا 
يقرأ عليهم القرآن ليفهموه» فيستمعون إليه سماع استخفاف» لا يفتحون لساعه آذان 
عقوهم» ولا يتفكرون في معانيه» وكان النبي اة جاول أن يفهموا ويفقهوا ما يقرأ 
عليهم ليؤمنوا» ولكنهم أعرضوا عن تفهم ما يقال هم» وعن التفكر فيه بعقوهم؛ لذلك 
مثل الله تعال حاهم هذه للضي إا وللمؤمنين بحالة من جعل الله علن عقله وقلبه غطاءً 
يحول بين العقل وبين التفكر والتفهم لما يقال له» بالإضافة إلى سد الطريق على العقل؛ لئلا 
يصل إليه شيء بواسطة السمع» فجعل في السمع وقراً -أي: ثقلاً وصم- يحول دون سماع 
ما يقال» وكل ذلك لكراهة أن يفقه العقل ما يقال له. فا مشبه به هو كل هذا با فيه كراهة أن 
يفقه العقل» والغرض من هذا التمثيل والتصوير هو حسم طمع النبي لإا ورجائه 
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لون يروا کل عايةٍ لا ونوا بها لأنہم قد أجمعوا على عدم اتباعه وعزموا 
على ذلك» وأنه مهما أتى به فلن يؤمنوا فلا تتوقع منهم يا محمد الإيمان والتصديق 
ولیس كفرهم لأضعف ما جئتهم به من الآيات والبينات بل عدم إيمانہم لشدة 
كبرهم وتعاليهم وقوة حيتهم وعصبيتهم للكفر و...إلخ. 

لڪٿ ڌا جَاءُوك بجاولوتك يفول الَدِيَ ڪمَرُوا ِن هَدَا للا أَسَاطِيرُ 
الأَرَلينَ@) يأتون إل النبي ي ومجادلونه فيقولون: إن ما أتى به ليس إلا 
خرافات وخزعبلات من قصص الأولين وحكاياتہم. 

لَه يَنْهَوْنَ عَنْه وَيَنأونَ عن ينهون عن النبي اااي أن يقربه أحد 
E e)‏ 

لون يُهْلِكُون إلا أَْمُسَهُمْ َم يَْعُرُونَ@) فهم يسعون في هلاك أنفسه» 
ویظنون بم ني خير العمل 

ولو ترى لذ وفوا عل الگار ققَالوا ياتتا رَد ولا تُڪَڌَبَ باياتِ ربَتا 
وَنڪُونَ مِنَ ن49 لو تراهم يا محمد يوم القيامة وهم واقفون على شفير 
جهنم - لرأيت أمراً عظيً من الحسرة والندم الذي هم فيه» وكيف يتمنون أنهم لو 
يردون إل الدنياء ويعملون الأعمال الصالة. 

بل بدا لَهُمْ ما كانوا يمون مِنْ قبل والذي بدا هم: سيئات أع اه 
وعاقبة تكذيبهم واستهزائهم باليوم الآخر وبالجنة والنار» وني الحقيقة إهم إن 
جحدوا النبي ااا وكذبوا به- تعنتاً منهم وترداً عليه» وإلا فهم عارفون 
E‏ 

ولو رُدّوا لَعَادُوا لما هوا عَنْه وَإنَهُمْ كاذبُونَ@) فلو ردهم الله إلى الحياة 
الدنيا لعادوا إلى التكذيب والكفرء والاستكبار والعلو في الأرض» وهم كاذبون في 
قوهم ذلك. 
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لإوقالوا إن هى إل حَيَائتا ادنيا وَمَا ن بمَبْعُوثِينَ@€ فأنكروا البعث 
والسسات» وفالوا: لين عمد إلا ساحرا وكذايا. 

ولو تر إِذ وفوا عل رَبَهِمْ قال ألَْس هَدًا بالق لو تر يا محمد حين 
يقفون للحساب بين يدي الله لرأيت أمراً عظي من خوفهم وجزعهم وفزعهم» 
ووا عرو ی ا 

لقالٰوا بل ورتا قال قَذُوفُوا الْعَدَابَ بَا كَنُْمْ تَڪفُرُودً@) قالوا: بلى إنه 
احق وصدق» فيقال هم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

لذ ڪَيِر الذِينَ كبوا لاء الل خسروا أنفسهم بدخوهم جهنم خالدين 
ا اجر دعل ا لا اق ب اشاي 

حى إا اعمالاع فعا قاأرا ارتا عل ما قرَظتا فيها) يتحسر 
اللشركون يوم يبعثهم الله في يوم التبا بسبب تفريطهم وعدم إيمانہم» وذلك عند 
معايتتهم البعث والحساب وال جنة والنار. 

لَوَهُمْ لون أَورَارَهُمْ عل طهُورهِم فكل امرئ حامل ذنبه على ظهره. 

الا سَاءَ ما e‏ تعجيب من سوء أوزارهم وتعظيم لما بجملون من 
ذنو بم الموبقة 

وما الحياء اليا إلا لَب ولهو فلا يغترن بها أحد» فليست إلا كلعبة 
الأطفال عندما يتسلون ويلعبون ساعةء ثم يتركون ماني أيديهم من اللعبة. 

لوللا الح حَيْر لِلذِينَ يََفُونَ ألا تَعْقِلُونَ@) فهي أفضل من الحياة 
الدنيا لأهل التقوى» ولو عقل امل التكذيب وتفكرواء وتركوا العناد والاستكبار 
لرجعوا إلى الهدى وسلكوا الطريق التي ستوصلهم إل نعيم الجنة. 

وقوله: ألا تَعِْلُونَ@4 لأن العقل لا يختار إلا الأفضل» ومن شأن العقلاء 
أن ختاروا الحياة الدائمة و النعيم الباقي على المتاع الفاني والمنقطع. 


#قدٌ قڏ تَعْلَمُ ! اه لَيْحُرْنّكَ لدی ر مولن أخبر الله نبيه ا بانا نعلم أنه 
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يحزنك يا محمد تكذيب المشركين» واستهزاؤهم بك وتمردهم. 

وهم لا ُڪإبرتك ِن الگاليين اتات اله ود2( نهم 
عالمون أنك نبي صادق» وأن ما جئت به هو الصدق والحق» ولكنهم يجحدون هذا 
الذي يصدقون به في أنفسهم وينكرونه بألسنتهم عتواً وكبراً ونفوراً منهم عن الحق. 

اوقد كُيّبث رُسُل يِن بلك قَصَبرُوا على ما كبوا وأوذُوا حى ااه 
تَصرتًا# فقد لحق الرسل الذين من قبلك مثل ما لحقك فلا تحزن؛ يريد الله أن 
هون على نبیه ااا؛ وکان اشا قد استاء وحزن عندما رفضوا دعوته» ول 
يستجیبوا له» واستخفوا به وآذوه؛ فأراد الله تعالل أن خفف عل نبيه با من 
شدة صدمة قومه له بالتكذيب والكفر والتمرد فأخبره با لقيه المرسلون من قبله 
فإذا علم النبي إا أن المصيبة قد عمت جيع الأنبياء- هانت عليه مصيبته. 

لوَا مُبَدلّ لِلِمَاتِ اللّهٍ4' فلا تستبطى يا محمد النصرء فقد وعدك الله 


(١)-سؤال:‏ لاذا أظهر لفظ #الظًالِيينَ# بدل إضاره: «لكنهم»؟ 

الجواب: أظهر ليسم ا مشر كين بالظلم ويسجله عليهم» وليفيد أنه العلة الباعثة هم على جحود 
آیات اللّه. 

(7)-سؤال: اذا أنث الفعل #كُّث)؟ وما إعراب: ما كُذّبوا4؟ وهل ودرا معطوف عليه؟ 

الجواب: أنث الفعل لأن لرْسل جمع تكسير» وجموع التكسير مؤنثة على معنى جماعة رسل» 
وما بوا في تأويل مصدر مجرور ب«على» ووا معطوف على كذبواء والتقدير: 
فصبروا على تكذيبهم وأذاهم. 

()-سؤال: هل المراد بكلهات الله وعد الله بالنصر؟ ولاذا؟ 

الجواب: المراد بكلهات الله ما وعده الله من النصر لرسوله محمد اة وللمؤمنين» وسمي 
کلمات لأنه صدر بکلمات قال تعالل: وقد سَبقث كلمت لعباوتا الْمُرْسَلَ ® م كم 
الْمَنّصورُونق لن جنا م الْخَالبون®€ [الصانات). 
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النصر)» ولا مبدل لکلماته. 

لوَلَقَد جَاءَكَ مِن بيا المُرْسَلِينَ@)( لقد قص الله عليك يا محمد أخبار 
المرسلين من قبلك فقد لقوا من أمهم مثل ما لقيت ولحقهم مثل ما لحقك فاصبر 
کا صبرواء وانتظر العاقبة الحسنى كا انتظروا وسيأتيك النصر كا أتاهم. 

وان گان گر عَلَيْك إعرَاصُهُمْ قان مظعت أن کبک تبغ مقا ف الذَرْض ا 
سلما فی السَسَاء اتهم ب ية ولو شَاءَ الله که جعم عل ادى قلا وتن م 
ا لجاهلية@4 كان النبي إا حريصاً على إيمان قريش أشد ا 


-)١(‏ سؤال: يقال: بعض الأنبياء قتل وبعضهم أهين ورد فما المراد بالنصر الذي لا يتبدل؟ 

الجواب: للنصر صور كثبرة منها: ما حكاه الله تعالل بقوله: ق كَصَرَه الله إذ رجه 
مروا کان اَذ ما في اعارذ يمول صَاجره ا كنإ اله مَعَ...4 [لتوية:٠٤]»‏ ومنها: أن 
يسلط الله الأعداء بعضهم على بعض کا قال الله تعال: ولول قاع الله الاس بعْصَهُمْ 
ينض مٽ صَوَايع وح وَصَكواتٌ ت مساج بر فیا اشم الل كيرا ونرد الله من 
ينْصرة...€ (الح:٠؛»‏ ومنها: غلبة العدو في ميدان المعركة بالسيف : وقد َصَرَكُم الله بر 
ea ES,‏ هذاء وقتل بعض الأنبياء والرسل وتشریدهم قد کان وحصل 
إلا أن الآية لم تذكر إلا جماعة من الرسل ول تعم جميعهم» ولعل ما حصل عليهم من القتل 
والتشريد لم يحصل إلا بعد أن بلغوا رسالات الله وأقاموا حجته. 

(7)-سؤال: ما ال وجه في الإتيان ب«من» في قوله: لمن لَب الْمُرْسَلِينَ@4؟ 

الجواب: الوجه هو إفادة أن الذي جاء النبي هو بعض أخبار المرسلين. 

(۳)-سؤال: ما معنى: كبر عَلَيْكَ إِعْرَاصهُم4؟ وأين جواب الشرط هنا؟ وأين جواب 
الشرط إن اسْتَطعت#؟ وما العلة في حذفه؟ 

الجواب: معنى: كَبْر عَلَيْكَ إِعْراصه» هو: شق عليك إعراضهم وساءك مساءة شديدة. 
وجواب الشرط إن كان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاصَهُم) هو الشرط الذي بعده وجوابه قن 
اسْتَطعّت...#» فمجموعها هو جواب الشرط. وجواب الشرط الثاني: قان 
اسَْظعت...) محذوف دل عليه السياق تقديره: فافعل» والعلة في حذفه هو الإيجاز وعدم 
اللبس لوجود مايدل عليه. 

سؤال: ما المقصود بقوله تعال: قلا تونن مِنَ الجاهلين@)؟ فقد يفهم منه البعض أن 
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وقد أتعب نفسه في طلب هداهم وإيانمم» فا لقي منهم إلا التكذيب 
والإعراض عن دعوته» فتمنى ملا أن يعطيه الله تعال آية عظيمه تذعن ها 
قریش» ولا تستطیع ردها؛ فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية تخبره بأن الله تعالى 
قد صرف هم آياته» وضرب فم الأمثال» وتَوّع الدلالات» فلم يبق هم عذر 
عنده تعالل» فاخحسمْ طمعك يا محمد من إیمامم» فلن يؤمنوا أبدا. 

فإن بقي لك مطمع في إيمانہم فابحث هم عن آية في باطن الارض أو في 
عنان السماء» ولكن ذلك ليس تحت قدرتك» والقدرة هي لله تعالى وحده» فلو 
شاء أن يدخلهم في الإيمان كرهاً لأدخلهم؛ لأنه على كل شيء قديرء غير أن الله 
تعالى قد قضت حكمته بأن يترك الاختيار إلى عبيده» فمن شاء فليؤمن 
MEGS‏ 

انما جيب الذِينَ يعون وَالمَوق ‏ يَبععُهُمُ الله ف اليه يُرْجَعُونَ 4“ 
ی ر را را عا( ن مرت ا 


اجهل حمول على حرص النبي اراو على هدايتهم؟ 

الجواب: حرص النبي لإا على إسلام قریش لیس جهلا وخطابه ااا بالا تکن من 
الجاهلین» مثل خطابه اا بقوله: ولا تَكُوَنٌ مِنَ ً4۵ 1د.» فلا َك ني 
مرة من تمر٠»‏ والمراد بخطابه ذلك إبعاد النبي إا عن شدة الحسرة والضيق 
لاعراض قومه» فانه بعد علمه ا بأن جده وسعیه في ملاحقتهم لا ینفع» وبعد تبلیغه 
رسالات الله إليهم يكون سعيه إذا سعى بعد ذلك عبثاء لا يفعله إلا الجاهل الأحمق» ولم 
يكن النبي اة قد فعل إلا أن الله تعالى نماه أن يفعل. 

(١)-سؤال:‏ هل مرادكم أن الموتى استعارة فمن أي أنواعها؟ 

الجواب: الموتى مستعار للمعرضين عن دعوة رسول الله اشاي من قريش» والعلاقة المشابمة» 
وهي استعارة تصريية أصلية. 


(۲)- سؤال: ما الوجه في الإتيان بااثم» في قوله: ف ليه به يُرْجَعُونَ@6 إذا كان البعث هو 


الجواب: الوجه في الإتيان باثم» أن الرجوع إل الله للحساب والجزاء أعظم من البعث من 
الموت» والرجوع إلى الله غير البعث من الموت. 


e:‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


قريش فهم كالأموات لا ينتفعون بدعوتك وموعدهم القيامة للحساب وال جزاء. 
واوا ولا تُر عَلَيهِ ءايه مِن رَبَهِ فل لن الک قاد عل اَن يبرل ءاي 
ا ڪَرَهُمْ ا يَعْلَمُونَ@)( إن قومك يا محمد قد تعنتوا وتمردوا بعدما 
سمعوا دعوتك وتحققوا ما تلوت عليهم من آيات ربك» ولزمتهم الحجة» ومع 
ذلك طلبوا منك يا محمد على جهة التعنت والتكبر أن تأتيهم باية (معجزة) لعدم 
اعتدادهم بها جئتهم به من الآيات التي فيها ما يكفي من الحجة والبرهان» فقل هم 
یا حمد: إن الله على کل شيء قدیرء لا ینزل آیاته( لا علی قدر ما تقتضيه حکمته 
ومصالح عباده» وقد أتاكم فيا أنزل عليكم ما يكفي من الحجة والبرهان» ولكنكم 
أيها المشركون تجهلون حكمة الله تعال. 

وما من اة فی الأَرضٍ وَلا طابر بطر َتاحَيه إا امم مالڪ ما قَرَظتا 
ف اتاب مِنْ سىء َم ِل رهم سرون ®4 إنكم أا المشركون تكذبون 


(1)-سؤال: ما معنى «لولا) في الآية؟ 

الجواب: معناها التحضيض أصلأء فإذا دخلت على الماضي أفادت التنديم. 

()-سؤال: من فضلكم ما هو الذي اقتضى هذه التقديرات: لا ينزل آياته...إلخ» «وقد 
أتاكم..إلخ»؟ 

الجواب: الذي اقتضاها أن أفعال الله تعالل مبنية على الحكمة والمصلحة لا يفعل إلا حسب ما تقتضيه 
الحكمةء ولا ينبخي آن يفعل اله تعالل ما يقترحه عليه الشركون أو غيرهم مما( تقض به حكمة 
الحكيم العليم؛ لذلك قال في آخر الآية :وڪ ا ڪرم لا يعْلَنون@). 

(۳)- سؤال: ما عراب #دابٍ4؟ وما الوجه في دخول «من»؟ وإعراب :9 مالڪ 4؟ 

الجواب: «دابةٍ# مبتدأ SE‏ 
النكرة النفيةء وأم4 خبر البتداء كا4 خبر ثان 

سؤال: قد يستدل بالآية ما فَرَظتا فى الكتاب# على أنه لا حاجة بنا إلى السنة وأن كل 
الأحكام مبينة في الكتاب» فكيف نرد على ذلك؟ 

الجواب: حقاً ما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء» ومم| بينه في الكتاب الكريم ما جاء في قوله 


وو ور 


تعالل: وما ءاام الرَسول َحذوه وما هام عن قانتهوا) ددر:۷)» وقوله: لهد كان مني 
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باليوم الآخر وما فيه من الحساب وال جزاء على الأعال» ولو كتتم تخافون عذاب 
الآخرة لما تعنتم في الكفرء ولا تمردتم على الله تعالل» وهو وعد حق فما من دابة في 
الأرض تدب على رجليهاء ولا طائر يطير في السماء إلا ويبعثه الله تعالى يوم القيامة 
كا يبعثكم؛ فانظروا لأنفسكم أيما المشركون قبل أن يحل بكم هذا اليوم الذي لا 
ريب فيه» فقد أعذر الله تعالل إليكم. 

الین دبا پآیایتا ص َي فى الطْلَمَاتِ من ماله يُضْللة وَمَنْ َا 
عله عل صِرَاط مسقي ®4 صور الله تعال لنبيه اة صورة المكذبين 
لیحسم طمعه في إیماہم» ولیهون على نفسه من ملاحقتهم» فذكر له ب ااي آم 
كالصم الذين لا يسمعون» والبكم الذين لا يفقهون» ومع ذلك فهم في ظلمات لا 


سول الله سو RA‏ حستة لمن کان پر ج جو الله ايوم الآخرّ. .. [الأحزاب:٠۲]»‏ فقد بين الله تعالى لنا 

STS‏ وأن ننتهي عبا نانا عنه» 
وأن نقتدي بأفعاله» ونېتدي بهدیه» ونسیر بسیرته» ونسلك سبیله؛ فليس في الآية دليل على 
اقلوق 

سؤال: هل جلة: لما فَرَظتا فى الككاب مِنْ سىء معترضة فبين ما اعترضت؟ ولاذا أتى 
ب«بشم» في قوله: َمِل رَبَهِمْ حْشَرُونَ@4؟ 

الجواب: لما َرَظتا) جلة معترضة بين المعطوف #اإلى رَبَهْمْ كرون والمعطوف عليه 
لمم تال و«ثم» عل أصلها للترتيب والتراحي؛ لأن ا حشر متراخ حقيقة عن 
حياة الأحياء في هذه الدنيا. 

()-سؤال: ما إعراب لف الَلْمَاتِ)؟ وما معنى لبْكٌ)؟ 

الجواب: في الظلمات: خبر ثان. والبكم: هم الذين لا يقدرون على الكلام. 

سؤال: هل المراد بجعلهم على صراط مستقيم تشبيتهم عليه؟ فلو تفضلتم بذكر بعض من الأدلة 
على هذا المعنى؟ 

الجواب: المراد هو تشبيتهم على الدين اعا وای ن اا وادور ر ی و 
الله لين منوا اقول الابتِ في اليا اللنيا وني الآخرة€ برب:۷٠»‏ «وَالَذِينَ جَاهَدّوا في 
ديهم م سباتا € [العنکبوت:٩٦]»‏ ون فوا الله يڪل كم رت4 [الأنغال:۲۹]. 


۵0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يبصرون» فكيف يقدر النبي اة مع ذلك على إساعهم؟!! 

وقد أراد الله تعالى لأولئك المكذبين المتمردين أن يمنع عنهم ألطافه وأنوار 
هداه؛ لأا لا قدي فیهم('» فهم عنده صلال لا يتأت رجوعهم إلى طريق 
الرشادء أما من استجاب لدعوة النبي إا فإن الله تعالى قد أراد أن يمدهم 
بألطافه وتوفیقه» وأنوار هداه. 


ٍ ٍ 
ت ع 


ريڪ ِن اتڪ عَدَابُ اله او انڪ السَاعَةُ اير الله غور 


ثم صَادقو0 بل َه ذو قَيْگيِف ما دغر ليه إن اء 


(1)- سؤال: كيف جاز على الله أن يمنع عنهم ألطافه وأنوار هداه» وذلك يؤدي إل امتناعهم 
عن الهدئ؟ 

الجواب: أعطى الله تعالى كل مكلف من العقل ما ممديه إلى طرق الرشاد» ويوصله إلى السعادة» 
وبه يميز الحسن والقبيح» والحق والباطل» والهدى والضلال» وللعقل في هذا المجال قدرة 
بالغة ومدى بعيد» فإن أجاب المكلف داعي الله زاده الله بصيرة في عقله» وأمده بالألطاف 
والمعونة» وإن أعرض لم يعطه الله شيئاً مما أعطاه المستجيب» وتركه على ما هو عليه من 
العقل الكاني الذي فطره الله عليه» ولو أنه رجع إلى عقله لدله على الهدى وطرق الرشادء 
وليس هناك ما يمنع من رجوعه إلى الهدى» فإن معه من العقل ما يكفي. أما الألطاف 
والتنوير الذي يعطيه الله المستجيب فهو ثواب زائد على القدر الكافي. 

(1)-سؤال: هل قوله: لن كنف صَادقین@) متعلق بقوله: «أرأَیتَّڪ)؟ وکیف کانت: 
لارا يُنَّڪَم4 بمعنى: أخبروني» وما إعرابما؟ 

الجواب: إن ت صَادِقينَ #۵ جروابه حذوف دل علیه: اع ر الله َذْعُونَ# والتقدير: 
فادعوا غبره. وکانت «أرأیتکم) ب بمعنى أخبروني عن طريق المجاز بوضع السبب مكان 
المسبب من حيث أن الرؤية سبب للإخبار عن المرئي. وإعرابما هو: الهمزة: للاستفهام» 
ورأيت: فعل وفاعل» والكاف: حرف خطاب جيء به مع الميم لبيان أن الفاعل جمع 
مذكر» وذلك لأن التاء لا تغير سواء أكان الفاعل مفرداً أم جعاً أم مثنى» أم ذكراً أم أنشى؛ 
لذلك ألحقوا الكاف لبيان الفاعل فإذا كان مفرداً قيل: أرأيتك» أو مثنی: أرأيتكهاء أو 
جماعة إناث: أرأيتكن.... والمعنى: أخبرني أخبروني.. إلخ. 


سورة الأنعام. 0۷ 


وََذْسَوْنَ ما ذُفْركون ®4( أخبروني أما ا لش ركون المكذبون لو أن الله تعال أتاكم 
بعذاب من عنده في الدنيا أو جاءتكم القيامة هل تستغيثو تخد یون بأصنامکم وتطلبو نا 
رفع العذاب عنكم؟ أم أنكم تدعون الله ربكم الذي خلقكم» وتسألونه كشف 
العذاب عنكم؟ 

حقاً إنکم لا تدعون إلا الله تعالل» ولا تلتفتون إلى أصنامكم؛ لعلمكم أا لا 
تقدر على دفع الضر عنكم» فإذا سألتم الله ربكم فإنه يكشف عنكم عذابه حين 
دعوتموه؛ لعلمكم أنه وحده الذي بيده دفع الضر عنكم» فما بالكم أا المكذبون 
تعرضون عمن يملك النفع والضر» وتنوجهون إل الأصنام التي لا تقلك لكم ضراً 
وا 

e e‏ خد ڪهم ياء والڪراء لعل 
تضرعو فلولا ٳِڏ جَاءَهُم باسُتا تَصَرَعُوا وڪن قَسَث فلوبُهُم وَرَيَنَ لَه 
SS‏ 


(1)- سؤال: هل معنی «بل) حقاًأم ماذا؟ 

الجواب: ليس معناها حقاًء و«بل» حرف عطف للإضراب» وقد جاءت هنا للإضراب عن 
الكلام السابق المنفي» وعطفت عليه كلاماً مثبتاً. وقولنا في التفسير: «حقا» إن هو تفسير 
للمعتى في الجملة. 

سؤال: هل «ما) في قوله: ما كَذْعُونَ# موصولة فأين العائد؟ أم مصدرية فكيف معناها؟ 

الجواب: «ما» موصولة» والعائد الضمير في: ليه . 

سؤال: ما السر في أنه علق كشفه للضر عنهم بقوله: ِن سَاء#؟ 

الجواب: السر في ذلك -والله أعلم- أن أفعال الله مبنية على الحكمة فإذا اقتضت حكمته تعالى 
کشف الضر کشفه» وإن اقتضت عدم کشفه م یکشفه. 

(7)- سؤال: ما معنى «لولا» وما إعراب (إذ» ومعناها؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض,» وإذا دخلت على الماضي أفادت التنديم» و «إذ» ظرف لما مضى من 
الزمان متعلق باتضرعوا). 


0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
يتعاظم كفرهم لديك فأمم الأنبياء من قبلك قد كذبوا كا كذب قومك» وتمردوا 
على أنبيائهم كا ترد قومك» وقابنا تلك الأمم في الخير والشر(» والعسر واليسر؛ 
لعلهم يتذكرون» فلم ينفع فيهم ذلك» ول يتنازلوا عن تمردهم وكفرهم» بل أصروا 
وازدادوا عتواً ونفوراً کا ترى من قومك» فا لقيت من قومك يا محمد فقد لقي 
مله الأنبياء من قبلك» ومعنى «البأساء»: الفقر وقلة المال والجدب» و«الضراء»: 
ضعف الأبدان واهزال والمرض . 

لقلا نوا تا ڈگڑوا بو قتا نیع یراب گل َء ئی إا قرځوا 
با ووا اذاه َة ِا هُْ مُبْلِسُوَ@ فَفُطِعَ ابر الوم الَذِينَ موا 
والحنْد لَه رَبّ الَْالَينَ@) فأسبلنا النعم على تلك الأمم الخالية ثم 
(1)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أنها مؤاخذة بالبأساء والضراء فكيف؟ 
الجواب: هي مؤاخذة لظاهر الآية على ذنوبمم» ولكنها مؤاخذة في صالح المؤاخذين ومن أجل 


مصلحتهم کا قال الله في قريش: «ونذِيقهُمْ ِن اعاب اذى دون اعاب لبر كَعلّمُ لمم 
يرچمو د €۵ دسجد» وکا قال تعال ني المنافقين: ولا يرون آم يفتنون ني كَل عام مَرَة و 


ےه 
» 


مرن تم لا يوون وا هُمْيذَكَرُودَ4 [التوبة]» وقال سبحانه: وقد أَحَذاهُمْ اعاب قَمَا 
استگانوا رُم وما يضر عون € [الرمرد!. 

(۲)-سؤال: هل النسيان على حقيقته أم لا ني قوله: «فَلَمًا َسوا4؟ 

الجواب: يراد بالنسيان هنا الترك لما ذكروا به. 

(۳)- سؤال: هل فتح الأبواب بمعنى إسبال الأرزاق والنعم؟ 

الجواب: هو بمعنى إسبال الأرزاق والأموال وأصناف النعم. 

-)٤(‏ سؤال: ما معنی «حتى»؟ وما إعراب «بَعْتَةٌ وقوله «فِدًا...4؟ 

الجواب: معنى «حتى» الخاية» وتعرب هنا ابتدائية» وبَغْتَةً مفعول مطلق مبين للنوع. 
«فإدَا#: الفاء سببية عاطفةء وإذا: هي الفجائية وهي حرف عند الكوفيين وظرف عند 
سيبويه والبصريين منصوب بابر «مَبْلِسُونَّ@€ أي: أبلسوا وقت جي ء العذاب. 

(°)- سؤال: ما الوجه في عطف الحملة الاسمية #إوا لحد لَه رَبَّ الَْالَينَ@) على التي قبلها 
مع نها فعلية؟ 


سورة الأنعام. ۵0۹ 


أخذناهم بعذابنا واستأصلناهم بنقمتنا. 

فاصبر يا محمد حتى يأتي أمر الله تعالى وعذابه على المكذيين من قومك» فسيقطع 
الله تعالى دابر المكذبين كما قطع دابر تلك الأمم المكذبةء وبقطع دابر القوم الظالمين 
تتم نعمة الله تعالى على أنبيائه وعلى المؤمنين» فإذا حصل ذلك فأكثروا من الحمد لله 
والثناء عليه. 

فل ریش إن أحد لته نق وأصارگم رڪنم عل قاريع من إ4 

غير الله ايڪ به ائظر گي تصرف الاَيَاتِ ُه هُْ يَصيِفونَ ق4( 

ا أما المشركون لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ سمعکم فلا تسمعون» 
وسلب أبصارکم فلا تبصرون» وغطی على قلوبکم فلا تفقهون» هل تقدر تلك 
الأصنام التي تعبدونها أن ترد عليكم أسماعكم وأبصاركم؟ أم نه لا يقدر على ذلك 
إلا ربكم الرحمن» الذي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار؟ فما بالكم تعرضون 
عن عبادة خالقكم الذي أنعم عليكم بالأسماع والأبصار» وقبلون على عبادة 
الأصنام التي لا تقدر على نفعكم ولا ضركم؟ 

فاعجب يا محمد من سخافة عقوم کیف نوضح هم آیاتنا ثم یعرضون؟! 


الجواب: هو أن الله تعالى يستحق الثناء الحسن والشكر على الدوام وني كل وقت وحين في 
الاضي والحال والاستقبال؛ فلزم الإتيان بالاسمية لأا هي التي تفيد ذلك دون الفعليةء 
ومراعاة المعاني أولل من مراعاة الألفاظ بل إنه الواجب. 

(1)-سؤال: لاذا نكر قوله: ([4؟ وما إعراب جلة: «يأتیڪ بو4؟ 

الجواب: جاء نكرة لقصد التعميم» ثم الاستثناء ليحصل الحصر والقصر. وجلة «يأتيس 
به صفة لإله» وهي في حل رفع. 

سؤال: ما معنی تصریف الآیات؟ وهل «ِيَصَدِفُونَ) بمعنی يعرضون؟ 

الجواب: تصريف الآيات هو تنويعهاء وِيَصدِفُونَ) بمعنى يعرضون وينأون عن طريق الرشاد. 


01۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
لفل ارايتڪ ِن تاڪ عَدَابُ اله بغت أو جه هَل لَك إلا اَم 
الظّالمُونَ@) إن عذاب الله تعالل إذا نزل فلا يصيب به إلا القوم الظالينء أما 
الؤمتون الذين استجايوا لريب فهم في منجاة وأمن لا يلحقهم شيء من ذلك العذاب. 
لاوما دريل الْمُرْسَلِينَ إلا مَجَقّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ امن ولح لا خف 
علوم و ولا رود ودين دبوا پاتتا يَمَسَهُمٌ الْعَدَابُ بَا انوا 
E FEY‏ آخبر الله تعال آنه لا یرسل رسله إلى عباده إلا لیخبروهم بم أعده الله 
a‏ الصالحات في جنات النعيم» وليخبروا الظالمين 
التمردين با أعد الله تعالل هم إن أصروا على كفرهم وتمردهم من العذاب الأليء(. 


(1)-سؤال: َة عة او جَهْر٤4؟‏ وهل معنى «هل» في الآية معنى (ما) النافية؟ 

الجواب: «بَعْتَة أو ج ر مفعول مطلق» وهذا أولل من جعله) حالين. و«هل» معناها النفي 
بدليل الاستئناء. 

(1)-سؤال: ما اراد بقوله: «إوَأصلَح# في الآية؟ 

الجواب: المراد أصلح عمله ونيته واستقام على طاعة ربه. 

سؤال: اذا عبر الله بقوله: يمسم العَدَابٌ فظاهره التهوين ني عذاهم؟ 

الجواب: إذا كانت يد العذاب هي التي تمسهم فلا تهوين» جعل العذاب في هذا التعبير حياً 
ليصور بهذا التعبير أن للعذاب قصداً وإرادة في تعذيب أهل العذاب» وإذا كان العذاب هو 
نار جهنم فإنها تباشر بحريقها جلود أهل النار» ويلتصق لظاها بأجسامهم فهذا هو معنى 
یمسهم العذاب» وکا تری فليس تہوين عذابم» بل إن فيه هويل عذابہم وتعظيمه. 

سؤال: هل «ما) في قوله: لبِمًا انوا يَفْسُمُونَ@# مصدرية؟ 

الجواب: «ما» مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر أي: بفسقهم. 

(۳)-سؤال: هل تريدون آنه من باب التوزيع ون قوله ِفَمَنْ ءَامَنَ يعود إل التبشير» وقوله: 
ودين گدَبُوا) یعود إل الإنذار؟ 

الجواب: نعم ذلك من باب التوزيع والتفريع» والفاء هي التي تسمى التفريعية. 


سورة الأنعام ۵11 


وار و ر زاین الله ولا أعلَمُ اليب ولا ا قول كم ى 
إن ثبع إلا ما ي کی ل فل هَل نتوی الأَعْمَى وَلبَصِير ألا 
a O‏ 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا أتصرف في شيء من خزائن السماوات والأرض› 
ولا أعلم شيئاً من أمور الغيب» ولست ملكا من الملائكة» وقل هم أيضاً: إن الله 
تعالل أوحى إلي بالرسالة لأبلغكم إياها وأقرأها عليكم فا أنا إلا متبع لما يوحى إل 
فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأديت رسالة ربي إليكم فلا عذر لكم عند الله 
تعالى يوم القيامة» ولكنه لا ينتفع بتذكيري ورسالتي إلا ذوو البصر والبصيرةء أ 
العمي فإنهم لا يبصرون ولا يمتدون» فما لكم أا المشركون لا تتدبرون رسالتي 

» ولا تتفکرون فيم أوحاه الله تعالل إليكم. 
انز په الذِينَ افون ان ۽ روا إلى رَبَهمْ ليس لَهُمْ مِنْ دونه وَل وَلا 
َ4 توخى يا محمد في تذكيرك المؤمنين الذين يخافون 


الآخرة( فإنہم هم الذين ينتفعون بتذكيرك ويصغون إل تلاوتك؛ لأنهم مؤمنون 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالاستفهام: هَل يَستوى الأَعْمَى وَالبَصِير4؟ وهل في الآية دليل على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 

الجواب: المراد بالاستفهام النفي أي: ما يستوي الأعمى والبصيرء أي: المهتدي والضالء وني 
الآية دليل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء وذلك دليل واضح 

(1)-سوؤال: ما موضع جلة: «لَيْس لَهُمْ مِنْ دونه وَل ولا سَفِيعٌ الإعرابي؟ 

الجواب: الجملة ني موضع نصب على الحالية من فاعل #(يخكروا). 

()- سؤال: مفهومه أنه لا ينذر من لا يخاف الآخرة فهل يعمل بهذا المفهوم؟ وهل يؤخذ منه 
أن التأذ ثير شرط معتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: أمر الله تعالل نبيه بأن ينذر الذين يخشون أن يحشروا بعد أن آيسه الله من إسلام قريش 


ەر 


ني الآيات السابقةء وكان بايا قد أنذرهم وبالغ ني ذلك وأجهد نفسه» ون گان گر 
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بالله تعالی ولا یش رکون به غیره ویؤمنون بانه لیس مع الله تعالی شريك» ولا يشفع 
E‏ 

رلا تَظرد الد ذِينَ يعون ربمم بالعَدَاة وَالعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن 
E‏ 
الظالمينَ ®4( واحذر يا محمد أن تستجيب للمشركين في دعوك إليه من طرد 
الساكين عن مجلسك وإبعادهم عن قربك» وإنما طلب المشركون طرد المساكين 
تعنتا عليك وتردا على الله تعالل» وحسابك وحسام على الله تعالل» فكل منكم 
مسؤول يوم القيامة عن عمله» وسيلقى جزاءه. 

وأنك إن طردتهم ستكون عند الله تعالى من جلة الظالمين» وهذا التحذير موجه 


ليك ٳِعرَاضُهُم ِن اشتطعت اَن تبي ها ني اض أو سلما ي اسما ايهم باية وک اء 
الله َعَم على ادى كلا تكُوبَىٌ مِنَ ا جاهليً@€ دلا»» لذلك فلا يعمل بهذا المفهوم. 
ويؤخذ منها أن شرط التأثير معتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن بعد 
E E‏ 
إِذْ نَت الذَكرى €۵ 1لاع). 

(1)-سؤال: كيف كان عدم تحملهم لشيء من حساب النبي اة علة في طردهم حتى قال: 
لوا ِن حساك عَلَيْهمْ من َء قَكطردهُ€ بصب الفعل؟ 

الجواب: أفادت الآية أن طردهم معلل با ذکرتم» وذلك لأن طردهم يكون لمصلحة 
الطرودين» فيحسن من الرجل المصاب بمرض معدي أن يطرد من أتى ليجلس عنده؛ 
لئلا يصاب بعدوی مرضه» بل إِنه يلام إذا م يطرد جليسه أو م يجذره. 

سؤال: لماذا نبي عن طردهم وقد يكون هناك مصلحة في الاهتمام بکبرائهم إذا خلوا عن مجلس ااا؟ 

الجواب: بي إا عن ذلك لأن الله لا بحب الكبر والمتكبرين» ولا يريد من رسوله 6إا 
أن يجعل للكبر وأهله مكانة ومقاماً يميزهم به عن غيرهم» ويرفع قدرهم فوق قدر 
الؤمنين» وفوق مكانتهم الرفيعة. 
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للنبي إا وا مراد به امش ركون» فإنمم إذا سمعوا هذا التحذير اقتنعوا وأيسوا من 
استجابة النبي اة فيم) طلبوا. 

#وَگڌلك قتا بَعْصَهُم بض لِيفووا أَهَولاءِ مَنَ الله عَلَيْهمْ من نتا بُ 
اله بأعْلَمَ بالشّاكرينَ ®4 إن الله تعالل بعلمه وحكمته رفع بعض الناس على بعض 
ني الدنياء وفضل بعضهم على بعض من أجل أن يختبرهم يتين المطيع من العاصي(). 


وکا جاك ادبن مون بایایتا فل سلا عل کب ريڪ عل في 


رة اه من عَيل مِٺڪ سوا هال م تاب من بيو وَاَضلځ قائ عَمُورُ 

رَحيمٌ@) إذا أقبل إليك يا محمد ا لمؤمنون فاستبشر بإقبالهم» وادع هم بالسلامة 

(١)-سؤال:‏ هل المراد بالعاصي الذي لا يرضى بقسمة الله؟ أم ماذا؟ 

ا لجواب: رفع الله تعالى بعض الناس على بعض فرفع الله تعالى شرف نبيه محمد إا فوق كل 
شرف» ورفع المؤمنين فوق شرف الكافرين» و... إلخ؛ للاختبار الذي به يظهر ويتميز 
المتواضع لله الذي يسمع ويطيع ربه من المتكبر الذي يأنف من قبول حكم الله» ويترفع من 
الرضا به. 

(۲)-سؤال: لاذا نكر لفظة سام ني قوله: «ِسَلامٌ عَلَيْڪ #؟ 

الجواب: نكر ليفيد تعظيم السلام» وتعظيمه هو من حيث كونه للسلامة من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

سؤال: هل قوله: أله من عَيلّ مِذڪ) بدل من قوله (الرخة4؟ 

الجواب: ال مَنْ عَيلّ...) بفتح همزة «أن» بدل من #الرَحة. 

سؤال: من أين أخذ أهل المذهب أن الإصلاح أن لا يتوب من ذنب دون ذنب؟ ولو فسرتم 
الجهالة في الآية فالمرشد ولا بحاجة معرفتها؟ 

الجواب: أذوا ذلك من قوله: والح أي: أصلح عمله» فمن تاب من ذنب دون ذنب 
غير مصلح لعمله» والوعد بالمغفرة مشروط بالتوبة وإصلاح العمل» وإصلاح العمل هو 
فعل الواجبات وترك المحرمات. وقوله: «عَيلّ هنكم سُوعًا َالِ أي: أقدموا على 
معصية الله مع علمهم بأنها معصية» ومع معرفتهم بأن الله تعالى يعاقب من فعلهاء فمن 
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والتوفيق» وانبسط إليهم» وبشرهم با أعد الله تعالى هم من رحته الواسعة» ومن 
عفوه ومغفرته» وأنه تعالل يغفر لأهل الذنوب إذا تابوا وأصلحوا ورجعوا إليه» ولا 
يؤاخذهم بها رحة منه تعال بهم وإحساناً إليهم. 

وديك نُمَضَلُ الايَاتِ وَلِكَسَْبينَ سَبِيلُ الْنُجْرمينَ ®( إن الله سبحانه 
وتعالل قد فصل للناس في| أوحاه إل رسوله إا من القرآن آياته وبينها 
وأوضحها؛ لأن يمدي با عباده ويوصلهم بها إلى دار ثوابه» ومن أجل أن تتضح 
طرق الضلال؛ ليحذرها الناس. 

لفل إن يث أن أب لين تذغُونَ من دون اله فُل لا أي وڪم قذ 
صَلَلْتُْ ذا وَمَا نَا مِنَ الْمُهْكَدِيرَّ@4 كان المشركون يحاولون أشد المحاولة لرد 
رسول الله ٤اا‏ ل دينهم» وترك ما جاء به من الرسالةء فأمر الله تعالى رسوله کا 
أن یقول للمشرکین: إن ما تریدونه اما امش رکون مني لا یکون أبدا؛ لن الله تعال نہاني 
أن أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أتبع شرائعكم التي شرعتموها بأهوائكم؛ لأن من 
اتبعها في ضلال عن الهدى. 


أقدم على معصية الله كذلك فإنه يسمى جاهلاً وأحمق» وسمي جاهلاً لأن من شأن العاقل 
أن لا يقدم على فعل وهو يعلم أن في عمله ضرراً عظي)ً. 

(1)-سؤال: ما إعراب كدَلك)؟ وعلام عطف قوله: #وَلِكَسكَبین#؟ 

الجواب: «كذلك» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» حذف المصدر وأقيم الجار والمجرور 
مقامه» والفعل المؤكد هو «نْمَصَلٌ#. والتقدير: نفصل الآيات تفصيلاً كذلك التفصيل. 
لوَلِكَسكبينَ سَبيلُ الْنُّجْريينَ@) معطوف على مقدرء أي نفصل الآيات لكذا وكذاء 
ولتستبين سبيل المجرمين. 

(۲)-سؤال: لماذا فصلت جلة «قل» الثانية عن الأولل؟ 

الجواب: فصلت لأنا بمنزلة التأكيد لجحملة «قل» الأول حيث أن المعنى واحد في الجملتين. 
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لفل نی عل بيو ِن ر ES‏ 
ا غم إا يه ا ر کد ناود فز لر ان نیئ ما 
E‏ لَه أعْلَمْ بالاليينَ@) وقل هم يا 
محمد: إنك على طريق واضح من الهدى قد بينه الله تعالى لك وأوضحه بالبراهين 
القاطعة والحجج المنيرة» وكذبتم به مع وضوح الحجة والبرهان» فكيف تطلبون 
مني أن أترك ذلك» وأعدل إلى دينكم الذي افتريتموه من تلقاء أنفسكم ليس عليه 
حجة بينة ولا آية واضحة؟ 
وقد كان المشركون طلبوا من النبي إا أن يعجل هم العذاب الذي أنذرهم 
به وحذرهم حلوله بہم؛ تعتتاً منهم وتکذیباء فأمره الله تعالل أن جيب عليهم بأن 
تعجيل العذاب ليس بيده» ولا تحت مقدرته» وأن أمر ذلك إلى الله تعالى وحده 
وتحت مشيئته وسلطانه» وهو القادر عليه وحده» والحكم له وحده» وسيحکم بيني 
وبینکم بحکمه الحق» وهو خير الحاکمین» لا يظلم مثقال ذرة» ولو كان العذاب في 
يدي أا المكذبون ES‏ وقضیت علیکم وعلى شرککم» 
SES E E ESIR‏ 
وده مَمَان“ ِح الْقيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فى الْبَرّ لحر وَمَا 


(1)-سؤال: الضمير في «به» في له: وگب به إلام يرجع؟ إن كان إلى البينة فلماذا ذكره 
وهي مؤنثة؟ 

الجواب: الضمير في «به» عائد إلى «ربي) في قوله : ی عل ية مِنْ رى . 

(۲)- سؤال: ما حل جلة: لِيَمُّص ا لحي؟ وما المراد بقص الحق؟ 

الجواب: لِيَفْص الح جلة حالية في محل نصب من لفظ الجلالةء ومعنى ِيَمُّص الق 4: 
يتبع الحكمة والحق» فكل أفعاله تعالى وأحكامه مبنية على الحكمة والحق» ويقص: من 
قص الأثر أي تتبعه. 

(۳)- سؤال: ما هي مفاتح الغيب؟ وما نوع اسميتها؟ وما وجه إطلاق الكتاب على علم الله؟ 
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و ا ا حبَہِ فی طلُمَاتِ الأَزض ولا رظب رلا یاہیں 
إلا فی کاب مُیین@) مختص الله سبحانه وتعال بعلم الغیب فهو عام سبحانه 
وتعالل بها تجهلون أا الناس من الأمور المستقبلة الذي يأتي ما الزمان المستقبلء 
وعام با غاب في السماوات» وبا غاب في باطن الأرض» وبا غاب في البحار» وما 
غاب في صدور الناس» وبا غيبته ا لحجب والأستار» وبما أظلم عليه الليل وأشرق 
عليه النهار» وعالم بها غاب في القرون الماضية» وهو عام سبحانه بها كان» وما سوف 
یکون» وما هو كائن» لا تخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولا 
يتحرك متحرك» ولا يسكن ساكن فيا مضى وني الحال وفي الاستقبال إلا وهو عام 
به» ولا تسقط ورقة من شجرة إلا وهو عام بسقوطها ومكان سقوطها وبمصيرهاء 
ولا حبة في ظلمات الأرض إلا وهو عام بماء وما يسقط من رطب ولا يابس في 
CS‏ 

«ور ادى تراط بالل وغم ما جرخم بالكهار م ينعم فيه 
ی ا یک إل ف ف ب با E‏ 
e E E‏ 
مراقدکم لا تملکون لأنفسکم نفعاً ولا ضراًء ویعلم سبحانه وتعالل ما تعملونه 
بجوارحکم في النهار» وبقدرته تعالل وبعلمه وحکمته بعثکم من نومکہ(» ورد 


الجواب: شبه الغيب بالمخازن تشبيهاً مضمراً في النفس» وامغاتح استعارة تخببلية وهي قرينة 
التشبيه المضمر» ولا بخفى أن الذي بيده مفات تح المخازن يكون عالاً بها فيهاء ومفاتح: جع 
مفتح» والمراد أن الله تعالى عالم بالمغيبات» وأطلق الكتاب على علم الله لأن المعلومات 
تکتب -لحفظها- في کتاب. 

(١)-سوال:‏ ما حل جلة «يَعْلَمُها) ني قوله: إلا يعْلَنها4؟ 

الجواب: جلة يَعْلَمهَا) ني حل نصب حال من ورقة» وجاز ذلك لوجود المسوغ وهو النفي. 

(1)-سؤال: ما وجه تسمية رد الأرواح بعثا؟ وإلل أين يرجع الضمير: ليَبْعَنْكُم فيه4؟ 

الجواب: سمى ردها بعثاً لأنه سمى النوم وفاة «موتاً)» ويعود الضمير «فيه) إلى النهار. 
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إليكم أرواحكم ليمتعكم في الحياة الدنيا إلى أن يجين أجل الموت الذي كتبه لكم» 
فإذا حضر الأجل أخذ أرواحكم» ثم بعد ذلك يبعثكم من قبوركم للحساب 
والجزاء الذي أنذركم به» وحذركم من القدوم عليه» وهناك سيلقى كل مكلف 
جزاء عمله. 

وش القَاهِرُ ٠‏ وَيْرْسِل حَمَصةَ حَقی إِذَا جَاءَ أَحَدَڪُُ 
بُ ونه ر ا مرو ف ردا لى الله مَولاهُمٌ الق آل ل 
ا ڪه وهو سرع ا إن الله سبحانه وتعالل هو بقدرته 
TE‏ أنهم في مأمن من أخذ» وملائکته 
تحفظ عليهم أعماهم(') وتحصي حركاتهم وسكناتهم» وكل ما نطقت به ألسنتهم؛ 
فإذا جاءت آجاهم التي كتبها الله تعالى على كل واحد منهم انتزعت ملائكة الموت 
آرواحهم کا أمرهم الله تعالل لا یفرطون ولا یقدمون ولا يؤخرون» ثم یردون بعد 
اموت إلى ربمم الحق الذي كانوا يشركون به ليحاسبهم على كل صغير وكبير من 
أعاهم» وهو الحاكم وحده يوم القيامة» والأمر له كله. 

ولا تستبعدوا ذلك أا المشركون فإنه حين يحل بكم ستعلمون أنه قريب» 
وتقولون: ما أسرع قدوم هذا اليوم الذي كنا نستبعده()» وكأنمم م يلبثوا إلا عشية 


-)١(‏ سؤال: هل يصح أن تحمل الحفظة على ملائكة يعفظونه من أسباب الموت ونحوه ام لا؟ 
وما إعراب مولا هم الق ؟ 

الجواب: الأول أن الحفظة هم الذين يحصون أعمال المكلفين ويسجلوا لقوله: #وَيُرْسِل 
عَلَيُْمْ حَمَطة فقوله: عَلَيْك# يفيد ما ذكرناء ولو كان المراد الحفظ من أسباب 
الوت لقال: ويرسل لكم حفظةء ثم إن سياق الآية يرشد إلى ما ذكرنا: ألا له ا م 

وهو سرع غ الاسبين@4. ومو هم الق صفتان تابعتان للفظ الحلالة. 
(1)-سمؤال: إذا قيل: ظاهر الآية أنه ني سرعة إجراء الحساب» فكيف يتوجه الكلام؟ 
الجواب: ما ذكرنا هو أحد التفاسير التي يذكرها المغسرون» والمناسب للتخويف هو ما ذكرنا أي أن 
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أو ضحاها؛ وقد سئل أمير المؤمنين طليلا: كيف يحاسب الله تعالى الخلائق يوم 
القيامة ني وقت واحد؟ فأجاب علكل: (كا يرزقهم ني وقت واحد كذلك 
سیحاسبهم). 

لفل مَن يجڪ من طَلُمَاتِ ال ابر دعوت تَر قرا وفيا لین ج 
ووو اک 
ُشركود@€( إنكم أيها المشركون تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
ينجيكم من امهالك التي تلقاكم وأتتم على ظهر البحر والأمواج تحيط بكم» 
وينجيكم من المهالك التي تلقاكم في متاهات البر» ويخلصكم منهاء تدعونه 
حينئلٍ فيجيبكم» فما هو الذي صرفكم عن عبادته إل عبادة الأصنام التي لا 
تنفعكم؟ وتعلمون أا لا تعلك النفع لكم» ولا تستطيع دفع المهالك عنكم. 

eee e 

بلڪ أو يلڪم شيعا وَيُِيق بعصم باس جَعْض انظر کف دص 

‌ لَعَلَهمْ يفْقَهُونَ@ تظنون أيها المشركون کہ إذا خرجتم ا 


ا لحساب آت لا حالة» وكل آت قريب فاحذرواء أما سرعة إجراء الحساب بين الخلائق يوم 
القيامة فليس فيه من التخويف مثل ما ذكرنا من حيث أن التخويف بسرعة الحساب أو ببطئه 
سواء. هذاء ولا حذور في التفسير بالأمرين أي سرعة يئه وسرعة إجرائه بين الخلائق. 

(1)-سؤال: ما المقصود بظلمات البر والبحر؟ ولماذا سميت ظلهات؟ 

الجواب: المقصود مخاوف البر والبحر وشدائده| التي يشرفون فيها على الهلاك» وسميت 
ظلمات لأنہم لا ممتدون إلى كيفية الخروج من الأهوال والمخاوف إلا بالدعاء الخالص لله. 

سؤال: ما عل حلة #تذغوتهُ#؟ 

الجواب: هي في محل نصب حال من الکاف في يڪم غ . 

(۲)-سؤال: ما معنی : «يلْبِسَُّم شِیَعًا) وکیف جاز نسبته إل الله سبحانه وتعالل؟ 

الجراب: المعنى: يخلطكم فرقاً ختلفة الأهواء والمذاهب كل فرقة تكره الأخرى وتعاديما. وجاز نسبة 
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البحر وأمواجه إلى البر أنكم قد أصبحتم ني مأمن» فعدتم إلى الشرك بعد إخلاص 
الدعاء لله تعالى في البحرء فلا تظنوا ذلك فإن قدرة الله تعالل حيطة بكم حيث| كنتم» 
فهو القادر عل أن يبعث عليكم عذاباً من السماء يستأصلكم به» أو يخرج عليكم 
عذاباً من باطن الأرض يأخذكم به» أو يسلط بعضكم على بعض بالقتل حتى 
يستأصلكم؛ فتعجب منهم يا حمد» وانظر إل سخافة عقوهم كيف وضحنا هم 
الحق» وكشفنا هم عن سبيله» وبيناه بالحجج والبراهين من أجل أن يعرفوا الحق 
ويفهموه» كل ذلك أعرضوا وتردواء بعدما استحكمت معرفتهم به. 
ودب په توك وهو ا فل َس ڪلڪ برکي لکل تيل نتقو 
e E‏ 


ذلك إل الله تعالل لأن المخاطبين قد استحقوا في حكم الله العذاب» وله جل وعلا أن يأخذهم 
بعذاب من عنده أو أن يسلط بعضهم على بعض» ولا شبهة في جواز أن يفعل الله أي الأمرين 
شاء بمن استحق العذاب» ويعد فقد أمر الله المؤمنين على عهد رسول الله وشا بقتال 
طوائف من أهل الكفر. 

سؤال: ما معنى تصرف الاَيّاتِ4؟ 

الجواب: نكررها أي: يأتي بها مرة بصورة دليل عقلي» ومرة بصورة التنبيه» وأخرى بالتذكيرء 
ومرة بالترغيب» ومرة بصورة ترهيب» وأخرى...إلخ. 

(۱)-سؤال: إلام یعود الضمیر: ودب به‰؟ وهل سبق له ذکر؟ 

الجواب: يعود الضمير إل العذاب المذكور في الآية التي قبلهاء أو إلى القرآن الذي يدل ذكر آياته 
ووعیده علل ذکره. 

سؤال: ما معنی «مستقر» في قوله: لِك َي مُسَقَر حسب أصل اللغة؟ 

الجواب: الصيغة موضوعة وضعاً نوعياً صالحة في وضعها أن تستعمل اسم مفعول أو اسم 
زمان أو اسم مكان أو مصدراًء وهي هنا اسم زمان» والمعنى أن لكل نبا أخبر الله به من 
وعد ووعيد وغير ذلك زمناً محصل فيه ويتحقق ما أخبر به أي أن ما يخبر الله به حق 
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مع أنه حق واضح لا غموض فيه ولا التباس» فلا عذر هم عنده تعالل» وقد بلغت 
رسالة ربك إليهم أكمل تبليغ» وما عليك إلا البلاغ» وليس عليك أن بمتدوا 
ويستجيبوا لدعوتك ورسالتك» وقل همم إنك لست موكلاً عليهم تحصي عليهم 
عا هم» وتحاسبهم عليها. 
وما جاءكم به الرسول اة من أخبار القيامة والجزاء والحساب» وما 
وعدكم به من العذاب سيتحقق على حسب ما أخبركم به» وستعلمون صدقه حین 
لا ينفعكم العلم والتوية. 
راا ريڪ الذي حضون فى ءَاياتتا فاعض عَنَهُمْ حى حضوا في 
حَدِيثِ عير وما يسيك السَيْظان فلا تَفْعُذ بَعْدَ الذَكُرَى مَحَ لقم 
الظالِيينَ ®4 لا تجلس يا محمد عند القوم الذين يكذبون بآيات الله تعالل ويستهزئون 
بدينه» ولا تقعد عندهم في حال حديثهم وابتعد عنهم واهجرهم ما داموا في حدیث 
التكذيب والاستهزاء والسخرية من الدين» فإذا دخلوا في حديث آخر ليس فيه 
استهزاء ولا تكذيب بالدين فلا حرج عليك في القعود معهم والجلوس عندهہ()» 
وإذا نسيت ما أمرناك به من الابتعاد عن الخائضين في التكذيب فقعدت معهم فإذا 
ذكرت أمر ربك ونه لك فابتعد عنهم وأعرض عنهم. 
وصدق» ولا بد أن يقع تصديق ذلك حسب ما أخبر به. 
(1)-سؤال: كيف يجمع بين جواز الجلوس معهم إذا خاضوا في غير التكذيب وبين النهي عن 
جالسة القاستق؟ 
الجواب: الجمع هو بأن يقال: جواز الجلوس مع الظالمين المصرين على ظلمهم هو في حال 
التذكير هم والترغيب في الهدى أو للإصلاح أو لمصلحة خاصة أو عامة أو نحو ذلك. 
والتحريم هو أن لا يكون الجلوس لنحو ما ذكرنا بل للرغبة في مجالستهم ومسامرتم 
ومضاحكتهم. ودليل ذلك أن رسول الله إا كان يذهب إلى مجالس المشركين 
لتذكيرهم وترغيبهم في الإسلام» وكان إا يسير لحاجته لنحو بيع وشراء وقضاء 
واستقضاء» ولعقد صلح و.. إلخ. 
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و 


لاوما عل اين يون من حِسَابهم من سَئءِ وڪن ذکرى لله 
ينُونَ@€ ولیس على الذین یطیعون الله تعال فی أمرهم» ویتقون ما نهاهم عنه 
e E‏ 
ولا تتجاوزهم إليهم» ولکن علهم أن يذكروهم ويعظوهم لیتذكروا ويتعظوا. 
ودر اين ادوا ديه لبا و e‏ تسل تفس 
پا بث لس لا ِن دون الله َل ولا شِع إن ن ك کک 
اوليك اين ايلوا با گسَبُوا لَهُمُ سراب من ييي وَعَدَاب ايم ا ک 
يڪفُرُودَ ®4( لا منك يا محمد ما تراه من استرسال LL‏ 
ر ر ها ف اا د وا ر 
عليك أن يؤمنواء فدعهم فيا هم فيه» وربك هو الذي سيتولى جزاءهم. 
وذكر بآيات القرآن وبا أوحى الله تعالى إليك إعذراً وإنذاراً قبل أن يقعوا في 
الهلكة» ويحيط بهم العذاب» يوم لا ينفع مال ولا بنون» ولا تنفع الشفاعة ولا الفدية» 
هنالك يسلمون إل الملكةء ويستولي عليهم عذاب الله تعالى وسخطه في عذاب جهنم 
خالدین» شرابہم الحمیم جزاءَ علی کفرهم وتکذیبهم بآیات الله تعالل ورسوله. 
()- سؤال: ما إعراب: أن ن تسل دَق َفْس ما گَسَبَٺ) وما معناها؟ وهل يصح أن یکون 
معناها: تحبس في النار؟ 
الجواب: قد أعربت أن ثبْسَلَ ‏ مفعول من أجله على تقدير: خافة أن تبسلء» ون والفعل في 
تأويل مصدر مجرور بالإضافة أو منصوب على نزع الخافض» وقد ذكروا في معنى 
«تبسل»: أن ثَسَلَمَ للهلكة» أن تبس» أن تفضح» أن تؤخذ بيا كسبت» أن تجزى» أن 
ترعهن» وكلها متقاربة المعنى. 
سؤال: ما حل جلة: ليس لها مِنْ دُونِ الله وََ؟ وما معنی: ون تغل کل عَذلٍ4؟ 
الجواب: الجملة ني حل رفع صفة لنفس» لون عل كَل عَذلٍ وإن تفد كل فداء والعدل 
الفدية سميت عدلاً لأن المغدى يدل بمثله من المال. 
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لفل اذغ مِنْ دون الله ما لا يَنْفَعْتًا ولا بصنا تا ورد عل اعاتا بعد بعد 
اتا اله کالدِی اهر ليطن ف الأَزْض NA‏ 
إل الى ايتا فل إ إن دی الله هر الھُدّی رامنا لِنْسْلِمَ رب الْعَالَبينَ ق" 
كيف تدعوننا أا الكفار إلى عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر؟ ونترك عبادة الله 
تعالل الذي خلق السماوات والأرض وخلقناء وبيده حياتنا وموتنا» وهو على كل 
شيء قدير؛ أتريدون أن نترك الهدى بعد أن دخلنا فيه واستوضحت لنا سبله؟ 
فنكون كالسائر في التيه» تستغويه الشياطين وتبعده عن الطريق(» فهو في ضلاله 
متحير» وله أصحاب ينادونه ليرجع إلى الطريق فلا يقدر أن بمتدي إليها. 

واعلموا أيها المشركون أن الهدى الحق هو الهدى الذي أرسلني به الله تعالى إليكم 
دون ما أنتم عليه من الشرك» وقد أمرنا الله تعالى أن نستجيب لطاعته» ونستسلم 


()-سؤال: ما إعراب حيرا و4 أَضحَابُ دعوت 4؟ 

الجواب: «حيران» منصوب على الخالية من ضمير المفعول في اموه وله أَضحَا 
يَذْعُودَةٌ# حال ثانية من ضمير المفعول» ويّذْعُودَةٌ# في حل رفع صفة لأصحاب. 

(۲)- سؤال: هل المراد بالهدى الاهتداء ني الطريق الحقيقية؟ وهل معنى: اضيا هلم إلينا؟ 

الجواب: المراد با هدى هو الاهتداء في الطريق» ومعنى ايتا هلم إليناء تعال إلينا. 

سؤال: كان مقتضى النظم: «وأمرنا بأن نسلم» فلهاذا عدل إلى «لنسلم»؟ 

O O الجواب:‎ 

()-سمؤال: هل المثل حقيقي: «تغولته الغول»» ون الشياطين تغوي الإنسان عن الطريق؟ 

الجواب: يأني الشيطان لاان السائر لوحده في طريق بوساوس يشغله بها عن تعرف المغاوي 
والحذر منها فيقع بسبب تلك الوساوس في المغاوي والضلال» فمن هنا يصح القول إن 
الشياطين أغوته عن الطريق وأوقعته ني الضياع ويكون قوهم: «تغولته الغول» حقيقياً 
أي: بواسطة الوساوس والتشويش با على السائر في الطريق» وليس للشيطان «الغول» 
عمل سوئ الوسوسة والتشويش با على الذهن. 
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لأمره» فلا يسعنا ا لخروج عن طاعة الله وهداه» ولا تطمعوا في ذلك منا. 

لوان أَقِيمُوا الصا وَاَقُوءُ َه الى إِليهِ كرون( وأمرنا سبحانه 
وتعالل بإقامة الصلاة» وأن نحذر مخالفته وعصيانه» وأخبرنا بأن مرجعنا إليه في 
يوم القيامة للحساب والجزاء. 

اوهو اى ڪَلَق السَمَواتِ وَالاَرْص بالق ووم“ يفول ڪن َيون قول 
الق وَل المْلْكُ يَوْمَ يُنْمَحُ فى الصو عام الْعَيْب وَالسَهَادة وهو الحكيم 
ا بير إن اله تعالل خلق السماوات والأرض وما بينهما لغرض عظيم وحكمة 
بالغة وذلك ليرتب على خلقه| الثواب والعقاب في يوم القيامة» وليس الأمر كا 
تظنونه أمما المشركون أن الحياة الدنيا تنتهي بالموت وليس بعدها لا جزاء ولا حساب» 


ولا بعث ولا نشور وذلك وعد من الله تعالی حق لا ریب فيه ولیس بعسبر عليه 


()-سؤال: ما إعراب: أن أقِيُوا4؟ 

الجواب: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالعطف على ما دخلت عليه اللام. 

(7)-سؤال: ما هو العامل في يَوم)؟ وما هو الذي عطف بالواو في قوله : #وَيَوْم يَُولٌ...)4؟ 

الجواب: يوم: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم وقول الى مبتدأ مؤخرء 
والمعطوف بالواو وهو الجملة المكونة من المبتدأ والخبر ول املك جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء و«إعَالمْ العَيْب خبر مبتدأ حذوف» وهاهنا جمل متعاطفة هي كا يلي: 

- الله وحده هو الذي خلق السموات والأرض لأمر عظيم ولحكمة بالغة. 

- وقضاء الله تعالى قضاء حق حين يقضي بالبعث والقيامة. 

- وله وحده الملك في يوم البعث والحساب. 

- وهو سبحانه وتعالى عام الغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية من أعال الخلق ما ظهر منها وما 
خفي وما کر وما صغر. 

- وهو تعالل الحكيم الذي لا يحكم إلا بالحق والعدل «الخبير» المطلع بعلمه على السرائر 
والضائر لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
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تعال» فإنه إذا أراد شيئا فإنها يقول له كن فيكون» وكل ما أتاكم الله تعالى به من الوحي 
والقرآن فهو حق وحقيقة فسيبعث الله تعال الناس جيعاًء ويحشرهم يوم القيامة لا 
يغادر منهم أحدأء ولا ينسى؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء» بذلك قضت حكمته» وهو المطلع على ما ظهر وما بطن. 

وذ قال راهيم لا بيه ءَارَرَ أتَقَخِدٌ أصَامًا ءَالَة ى اراك وَقَوْمَكَ فى صَلَالٍ 
مُبين © لا يكبر في نفسك يا محمد ما تلقاه من المشركين من التكذيب لآيات 
لله تعالى والكفر به فقد لقي أبوك إبراهيم ٤إا‏ مثل ما لقيت من التكذيب 
والعناد حتى من أقرب أقاربه وهو أبوه» حين دعاهم إلى الإيمان بالله تعالى وترك 
عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر» وبين هم طريق الهدى والدين الحق» وبين أن 
ما هم عليه من الشرك ضلال مبين» فلم يستجيبوا له» وكذبوا به» وتمردوا عليه» ثم 
أجعوا على تحريقه بالنار. 

#وَکڌَلِك رى لِبرَاهِيمَ مَلَكوت السَمَوَاتِ وَالارض وَلِيکونَ مِنَ 

نین إن الله سبحانه وتعالی وضح لإبراهیم وأراه آیات عظمته وجلاله» 


-)١(‏ سؤال: هل لتنكير المفعولين: «أَصْتَامًا ءَالَةً علة أو نكتة؟ 

الجواب: التنكير قد يفيد هنا التحقير. 

سؤال: يقال: إن فائدة ذكر اسم الأب «آزر» ليعلم آنا هو أخو أبيه (عمه» فما رأيكم؟ أو ترونه 
أباه حقيقة؟ 

الجواب: الظاهر أن آزر أبو إبراهيم الك الحقيقي: وما كان نيعفار راهيم ليد (ارة؛٠٠»‏ 
«واغفِز لاي [الشعراء:٦۸]»‏ ر قول راهيم ای4 [الممتحنة:٤]»‏ وذ قل ایبد ياآبت... ياآبتِ... 
ياآبت... ياابتِ4 مريم:٠»‏ ٣٠ء »]٤٥ ٠٤‏ وغير ذلك» وظاهر الإطلاق الحقيقة» وكثرة ذلك في 
القرآن يقوي الظاهر. ولا نقص في مكانة إبراهيم عاك بكفر بيه ولا تزر وَازِرَة وزد 
ری ا۰٠۱‏ کا آنه لا نقص على نوح الا بكفر ابنه. 

()-سؤال: ما إعراب: #گدَلك# وحل معناها؟ 
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وآیات قدرته وعلمه» ودله على سبل المحاججة وقوة البيان» وتہاماً کا فصل الله 
سبحانه وتعالل من بیان حاججة |براهیم لقومه في هذه الآیات؛ لیحمله رسالته إلى 


قومه()» ولینذرهم بم أوحاه إلیه» ولیکون [براهیم لا على یقین من دینه وإیانه. 
فما جن عَلَیِْ الیل رای کو کہا قال هدا ر فَلَمًا أَفَلَ قال ا حب 
الآفلیت فلَنًا رای الْقَمر بارعا قال هَدَا ری فَلَمًا اقل قال لين لَمْ يِن 


الجواب: #كَدَلِك# أعربت مبتداً أي: مثل ذلك التعريف الذي عرفناك يا محمد عرفنا 
إبراهيم.. أي: أن الكاف مبتدأ بمعنى مثل. وقد أعربت #[كَدَلِك) مفعولاً مطلقاً لفعل 
محذوف مقدر قبلهاء وأيضاً مفعولاً مطلقاً للفعل الذي بعدها. 

سؤال: ما معنی مکوت #؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: لمَلكوت) الملك العظيم» وهو مأخوذ من الملك بزيادة الواو والتاء لإفادة أنه عظيم. 

()- سؤال: هل مرادكم أن قوله: ويون مِنَ لوين( معطوف على محذوف تقديره ما 
ذکرتموه: لیحمله رسالته.. إلخ؟ 

الجواب: المراد هو ذلك لأن العطف يدل على أن ثمة معطوفاً عليه. 

(۲)-سؤال: لماذا ذكر الصفة بارعا مع القمر» وأنثها مع الشمس» وكلاهما مؤنث؟ 

الجواب: لفظ القمر مذكر ولفظ الشمس مؤنث بدلیل: «والقَمَر قَدَرْاه متازلّ...€ [يس:»» لا 
الشمس تبش ...€ ایس:۰» وانشی الْقَمَر4۵ الت «والشَمْسٍ وَضحَاهَا € [الشس)» 
إ6 الشمس كوْرَٺْ۵) ددکر» قبل طوع الشْس وبل عُروا) [ط: 1٣‏ مرا 
مرا € [الفرتان)» «وَالقَمَر إ6 اقَمَی € [لانستان). 

(۳)- سؤال: هل قوله: هدا ر على جهة الإقرار أم الاستفهام وحذف حرفه» أم ماذا؟ 

الجواب: بعدما استدل إبراهيم علا على بطلان إمية المعبودات الأرضية «الأصنام توقع أو 
خاف من قومه أن يعبدوا الأجرام السماوية الكبيرة وأعظمها الشمس والقمر والنجوم 
الزاهرة بنورهاء فأراد علا أن يبطل إهيتها وربوبيتها قبل أن يحتج لإهية رب السماوات 
والأرض لتوقعه نهم سيفتنون بإهية الكوكب أو القمر أو الشمس فتنازل هم في معرفته 
حت كأنه أحدهم فأراهم الكوكب الزاهر بعد طلوعه فتكلم هو ليا بها توقع أن يقولوه 
هم ويعتقدوه» وكأنه يتكلم باسمهم وبا يلوح مم في أذهانہم عند رؤية الكوكب؛ 


۵۳٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


رن ڪون مِنَ لقم الصَالَيَ@ فَلًَا رى الشَْس بَازعة قال هَدًا رى هَدًا 
أ فا افك کال يار م لن َریءٌ ما ُشرکود@ ل وجيت بھی( 
ِى فَطرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ حَنِيمًا وَمَا أا مِنَ الْنُذْركين®) ببين الله سبحانه 
وتعالل في هذه الآيات طرق الحجاج الحكيمة' التي علمها نبيه إبراهيم طلكلا 
وذلك أن قومه كانوا يعبدون الأصنام التي ينحتونها ويصورونا بأيديهم ثم 
ينصبونها للعبادة» فدعاهم إبراهيم ليك إلى ترك عبادتها؛ لأنها لا تنفع ولا تضر 
ودعاهم إلل عبادة رب السماوات والأرض وما بينهما. 

ومعنى الآية: فلا دخل الليل رأى كوكبا لامعاً في السماء ودعا قومه إلى النظر إليهه 
وقال: هذا أكبر من الأصنام" وأعلا منها وأعظم» فهو أحق بالعبادة» ثم لا كان آخر 


ليطمئنوا إليه» ولم يقل إبراهيم علا هدا رَبي لا اعتقاداً ولا استفهاماًء وإنما قاله على 
سبيل الفرض والتقدير ليتسنى له إبطال إهيته. 

()-سۋال: ما معنى: وُت وهی ‰؟ 

الجواب: المعنۍ: أنه وجه عبادته وطاعته لله. 

()-سؤال: هل هي براهين عقلية حاججهم بها ليوصلهم إلى معرفة الله؟ وهل يؤخذ منها 
وجوب المحاججة بالعقل في إثبات التوحيد؟ 

الجواب: حاجج إبراهيم عاب بحجج العقل التي يغهمها العقل بفطرتهء وقد حكى الله تعال في القرآن 
تلك الحجج أو بعضها 6ل عدون ما جود وَالله گم وما اَ4 دم دت» قل 
هل یسکع يسمَعونكمإذ نعود أو ي آو عونم أَويضد ود4 [سر قال بل عله رهم داشاو هم 
إن کانوا ينطو د4۵ [الأئياء]» 1 الله تعالى من حجج إبراهيم اتاق التي حاجج با 
قومه وهي حجج عقلية. ويؤخذ من هنا ومن قوله تعال: ادع سبل رَبك با لم وَالمَوعِطة 
الست [در:٠٠٠»‏ الاستدلال والاحتجاج بالحجج العقلية التي من شأنها أن يفهم منها احق 
ويستوضحه» والحكيم هو الذي يحتج لكل خصم بها يتناسب مع فهمه من أدلة العقول. 

(۳)-سؤال: من أين نفهم أنه قال: هذا أكبر من الأصنام؟ 

الجواب: نفهم ذلك مما حكاه الله تعالى من استنكار إبراهيم عك لعبادة قومه للأصنام وهي 
حجارة لا تضر ولا تنفع» وأا لا تصلح للإية والربوبية فأراهم إلى أنه ببحث عن الإله 


سورة الأنعام 0۲۷ 


الليل غاب ذلك النجم» ثم رجع إبراهيم إليهم قائلاً: إن رب السماوات والأرض لا 
ينبغي أن يغيب عن ملكه فلذلك لا يصلح للربوبية. 

فلا كانت الليلة الثانية طلعت القمر وكانت أعظم من ذلك النجم» وقال لقومه: هذه 
القمر أعظم منه وأكبر» وأعظم من الأصنام التي تنحتونهاء وهي أحق بالربوبية» ثم لا 
غابت القمر أظهر إبراهيم ايا التحير وقال: لين لم يهني رَتى...) إلخ ليين 
لقومه أن عليهم أن يواصلوا البحث والنظر معه حتى يصلوا إل معرفة الإله الحق. 

ثم طلعت الشمس ني اليوم الثاني فقال لقومه: هذه أعظم وأكبر من الأصنام ومن 
النجم ومن القمر» وهي أحق بالربوبية والعبادة» ثم لما غربت الشمس قال إبراهيم: 
لا يصح أن يغيب الرب عن مملكته» فلنطلب لنا رباً غير الأصنام والنجوم والقمر 
والشمس» وما هو إلا الذي خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر 
وخلق الأحجار والحبال والحيوانات» فهذا هو الرب الذي ينبغي أن نميل إلى عبادته» 
ونستسلم لعزته» ونترك عبادة ما سواه. 

فقد أرانا إبراهيم عايكا بحسن حاججته لقومه كيفية الوصول إل معرفة الله سبحانه 
وتعال» وإبطال ربوبية ما سواه بي علمه الله تعالل» وأراه من آياته الدالة عليه. 


الحق» واستَجَرّهم معه إل ما ذكر الله تعالى هاهنا من قصة البحث والنظر» وعند الببحث 
والنظر قال هم ليكلا: هذا الكوكب الزاهر أعظم وأكبر من الحجارة التي تعبدونهاء ثم 
طلع القمر ثم الشمس» و... إلخ. وكل ذلك الحجاج من إبراهيم لكا هو من أجل إبطال 
إهية الأصنام» وإبطال عبادتهاء وبيان إية الله تعالى وربوبيته» واستحقاقه للعبادة. 
()- سؤال: وما معنی قوله: لين لَمْ يَهْينی رت لأڪُويَنٌ مِنَ الْمَْم الصَالَيَ@) فظاهره 
الجواب: قد ذكرنا أنه كا يتكلم وكأنه كأحدهم في الجهل بربه من أجل أن يستجرهم إلى 
الببحث والنظر» ولم يقل ذلك عن نفسه وإنم| قاله عن قومه. 


0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

حاجونی فی اله وقد هَدانِ رلا احا ما ا ُفرگون به إل 
أن ياء رت يى( س ر کّ 4 عل افلا گروق وگيک 
تڪ افر باللّهِ ما ل يرل به به علي 
سلاا ای الْقَريمَيْنِ اح E‏ إن كَنثْمْ تَعْلَنونَ 4۵ ا إبراهيم 
إلى حاججته بعدما بين هم الحق بالحجج الواضحة والبراهين النيرة» ولكنهم تعتتوا 
واستكبروا وتمردوا بعد وضوح الحجة وبيان المحجة» وخوفوه آهتهم» وحذروه أن 
یناله منها ما یکره» فقال إبراهيم علا8: أتطمعون بمحاججتكم لي أن تردوني عن 
اهدی» وقد بصرني ربي أنواره» وهداني اليه» واستقر علمه في قلبي» واستيقنته نفسي» 
وکيف تخوفوني أصنامكم؟!! وهي لا تقدر على الضر والنفع» ولا تلك ذلك وإنما 
هي حجارة لا حياة فيهاء ولا قدرة ولا علم» وأنتم تعرفون ذلك» وأنتم الذي 
صنعتموها بأیدیکم» فکیف أخافها؟ !! 


1 


(1)-سؤال: كيف صح له عاق الاستئناء بقوله :إلا أن اء رت سَیْئًا٭؟ 

الجواب: المعنی: إلا أن يشاء الله تعالل أن بجعل ما اف في شىء مما يعبد من دون الله كالشهاب 
الثاقب «النيزك» الذي ترمى به الشياطين فقد يكثر الله ذلك كثرة يخاف منهاء والنيازك هي 
قطع من الكواكب وهذا على تقدير أنہم كانوا يعبدون الكواكب» فمن هذه الناحية استشنى 
إبراهيم ليا مثل هذه الحالة المفروضة التي من شأنها أن بحصل الخوف منها. 

()- سؤال: ما إعراب: عِلًّا4؟ 

الجواب: يعرب تمييزاً ييز نسبة). 

(7)-سؤال: كيف صح له لك الاستتناء بقوله: إلا أن ياء رى سَيًْا4؟ 

الجواب: المعنى: إلا أن يشاء الله تعالل أن جعل ما يخاف في شىء مما يعبد من دون الله كالشهاب 
الثاقب «النيزك) الذي ترمى به الشياطين فقد يكثر الله ذلك كثرة يخاف منهاء والنيازك هي 
قطع من الكواكب وهذا على تقدير أنہم كانوا يعبدون الكواكب» فمن هذه الناحية استشنى 
إبراهيم علا مثل هذه الحالة المغروضة التي من شأا أن بحصل الخوف منها. 

سؤال: ما إعراب: عِلمًا‰؟ 

الجواب: يعرب تمييزاً ييز نسبة). 


سورة الأنعام. 0۹ 


وكيف لا تخافون أنتم من غضب رب العا مين حين أشركتم به» وعبدتم سواه» 
وهو يدعوكم إل عبادته» وترك عبادة من سواه فأنتم أحق أن تخافوا من رب 
العالمين؛ لأنه على كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم» يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» فأنتم لذلك أحق بأن تخافوا الله تعالل» أما الأصنام فليس بيدها قدرة ولا علم» 
فكيف أخافها ولا دلیل لکم عل ربوبيتها؟ فمن هو الأحق بالأمن أنا أم أنتم؟ 

اين موأ ولم يَلِْسُوأ إيمَاَهُم بلي أولَيك لهم الام وَهُم مُْتدود4۵ 
قال إبراهيم ام لقومه: إن من آمن ولم بخلط إيمانه بشر ك( هم الآمنون من 
غضب الله سبحانه وتعالل وعذابه» وکان قومه قد خوفوه من الأصنام بأنها ستصيبه 
بغضبهاء وتلق به الأذى عندما يعاديا. 

ثم أخبرهم بأن الذين هم أحق بالأمن هم الذین آمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم. 

ويلك حجُمتا آتَيتاهَا إِبْرَاهِیمَ عل قَومِه4 أورد إبراهیم م عل قومه 
الحجج الواضحة والقاطعة عند مجادلته هم حتى اضطروا) إلى أن يلموا له بأنه 


١ 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر السياق أن الظلم هو الشرك وفيه روايات عند أهل السنة» وظاهر 
استدلال أئمتنا بالآية عموم الظلم في أي معصية» وقد تكلم الزخشري بنحو هذا فما رأيكم؟ 

الجواب: استدلال أئمتنا عل صحيح لعموم الآية» وسياق الآية غير مانع من الحمل على العموم؛ 
لأن المعتبر عموم اللفظ لا خصوص السياق والسبب: ركم به وبح (اشم». 

(۲)-سؤال: هل المراد الأمن من خوف الأذىئ؟ أو الأمن في يوم الفزع الأكبر؟ 

الجواب: الأول أن يفسر بالأمن العام مما خوفوه من آلمتهم وما يخاف من الإله الحق. 

(۳)-سؤال: إلام أشیر بقوله: ِلك حُجَنتًا...4؟ وبم‌اذا تعلق قوله: لعل قَوْه4؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى ما احتح به إبراهيم على قومه من قوله: «فَلَمًا جَنّ عَلَيه اليل إلى 
وهم مُهْنَدُونَ@4 و لعل ويه متعلق ب لحجنتا). 

ا ا رو ر ك ۰ ٍ 

الجواب: نفهم من قصته علا ني سورة الأنبياء: قالوا فأئوا به على أعينِ الاس لعَلَّهُمْ َشهَدودَق 
الوا ۶ت قَعَلْتَ هَدَا بآ يا راهيم ۵ قال ل عله كرهُم مدا وهم ِن گائوا ينطفًو د۵ 
جوا إل انهم قاو نكم شم امود تم تسوا َل وهم َد عَلِمْتَ ما هكا 


\e 


+0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الذي على الصدق» غير أ نهم بعد ذلك رجعوا إلى شركهم وضلاهم. 
رقع دَرَجّات من دسا4( رفع الله سبحانه وتعال إبراهيم ام بالعلم 
عندما حاججهم وأبطل حججهم» واضطرهم إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي يستحق العبادة وحده. 
إل رَبك حَکيمٌ علي فلا يرفع درجات أحد إلا وهو عا بأنه يستحق 
eS‏ 
و اق و هَدَيًْا) أنعم الله سبحانه وتعالی عل نبیه 
ا ® يإسحاق ويعقوب وجعله| أنبياء» وهذا من ثواب الدنيا لنبيه 
إبراهيم غا 
لوحا هَدَيْتا ِن قَبْلٌ4 وذکر الله سبحانه وتعالل بيه نوحالکل» وهو قبل 
إبراهيم م ا وأخبنا ن هدا بالوحي والرسالة والبوة 
وهن به 4 داؤود وَسلَيْمَانَ ووب ووس وَمُوسَى وَهَارون 04 و 


ينْطفُودً@€› فقوله: «قَرَجَعُوا إلى أَنْمُيِهمْ قَقالوا إِلَكُمْ انث الالنرد@) إقر 
واعتراف ببطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام وبطلان إهميتها. 

(1)-سؤال: ما فائدة التنکیر في قوله: #دَرَجَّات #؟ 

الجواب: يفيد التعظيم والتفخيم. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: #داوود وَسَلَيْمَانَ٭؟ 

الجواب: #داوود وَسْلَيْمَانَ# الأول مفعول به لفعل محذوف والثاني معطوف عليه» والتقدير: 
وهدینا داود و.. إلخ. 

سؤال: هل يصح إرجاع الضمير في قوله: لوين ذَرَيَتَهِ4 إل نوح؛ لأنه أقرب ملفوظ أم لا 
يصح ولاذا؟ 

الجواب: الضمير عائد إل إبراهيم علا لأن السياق في ذكر إبراهيم وذكر قصته وذكر ما وهب 
لله له من البركة في ذريته» وإنها عرض ذكر نوح طلا عند ذكر إبراهيم لكا لأن الكريم 
یذگر بالکریم. 


سورة الأنعام 01 


اا کر 


من ذرية إبراهيم ام هؤلاء وجعلناهم أنبياء ورسلا بحملون هدى الله للناس. 

لوَكدَلِك زى الُحينين ®4( هذا جزاء لإبراهيم م حيث بارك في 
ذريته وجعلهم أنبياء ورسلا يعملون العلم والحكمة واهدى للناس. 

#وَإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ وَيْوفْس وَلوطا# وكذلك إساعیل هداه الله سبحانه 
وتعالل وهو من ذرية إبراهيم» ولوطا' لیس ابنه» ولم يؤمن من قوم إبراهيم إلا هو 
وحده» وهاجر معه إل الشام. 

کک فصتا عَل الْعَالَيينَ@) هؤلاء الذين عددهم الله سبحانه وتعال 
اصطفاهم الله سبحانه وتعالل في الدنياء وفضلهم على العالمين» ورفع درجاتهم في 
الدنيا والآخرة. 


لوين باهم وَذرَيَاتِهمْ وَإخوانهْ»( وغير هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من 
ابائهم وذریاتہم ومن إخوانہم» قل هداهم الله سېحانه وتعال» وفضلهم علل 
العالمين» وجعلهم أنبياءَ. 

واج حجتسستًا جتَبَيْنَاهُم وَهَدَيتًا ه لل صرَاط ا مستقیر#۵ اختارهم الله سبحانه 
وتعال» وهداهم 0 الدين الحق. 

للك هُدی الت يهى په مَن يَسَاءُ مِنْ عِبَاده) فالله سبحانه وتعال هو 


()-سؤال: ما إعراب گدلك)؟ 

الجواب: ذلك( مفعول مطلق والتقدير: نجزي المحسنين جزاءً مثل ما جزينا إبراهيم. 

()-سؤال: يقال: هل هذا قرينة على عود الضمير إل نوح أم كيف؟ 

الجواب: ذكر لوط عك ني قصة إبراهيم ايا كما ذكر نوح اليا 

(۲)-سؤال: هل تقصدون أن يِن آبَاپھ# معطوف عل معمول «هدینا»؟ 

الجواب: هو معطوف على معمول «هدينا). 

(٤)-سؤال:‏ الإشارة إل ماذا بقوله: ذلك هُدَى الثه#؟ وهل المراد با دى هنا المجازاة والمكافاة؟ 

الجواب: الإشارة إل الهداية الفهومة من قوله: لإ هَدَيْتا وَنُوځُا هَدَيْتا مِنْ قبل وهي 
الهداية التي يعطيها الله للمحسنين ثواباً على إحسامم وإيمانم. 


0۴۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الذي هداهم ؛ لما علم أنبم يستحقون ذلك. 

لوو أَشُروأ بط عَنهُم ما كوا يعْمَلونَ@4 ولو أشرك هؤلاء خبطت 
أعاهم» ولعذيم الله مع امش ركين. 

«أرْلَيكَ لين آتَيَْاهُمُ الْكَِابَ راڪ وَالمَبرة4() أخبر الله سبحانه 
وتعالل نبيه اة بأن هؤلاء هم الذين أعطاهم الله الكتاب والعلم والحكمة 
والنبوة واختارهم عل العالين. 

لان يڪفُز بها هَؤلاء فقذ ولا ها وما ليُسُوا ڀا پڪَافِرينَ@) أخبر 
SS‏ 
محتاجاً هم» وسیحمل دینه غیرهم إن هم کفروا ول يقبلوا منك» فعندما لم تستجب 
قريش للنبي ااا وتقردت عليه هيأ الله سبحانه وتعالی لدینه قوما) غیرهم» 
رو د واو وراو ق و وو 

اوليك | لَذِينَ هی الله قَيِهُدَاهُمٌ | اقَدِهٌ‰( أخبر الله سبحانه وتعالل 


(١)-سؤال:‏ هل الحكم مأخوذ من الإحكام أو من الإجادة في القضاء؟ 

الجواب: آنى الله تعالل أنبياءه الكتاب «الكتب» والقضاء بأحكامها وإظهار العدل في الأرض: 
ياداود إا جَعَلتاك خليفَة في رض قَاحكم ن ي الاس ای4 زس:٦۲»‏ وان احم بيهم 
پا ارک الل...4 [الائدة:۹٤]»‏ يكم 6 النبيونً اَنِب آشنرا) [الادة:٤٤]»‏ وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل هو من أعمال الأنبياء وخلفائهم. 

()-سؤال: هل المراد بهم الأنصار؟ 

الجواب: الراد بم الأنصار والمهاجرون الذين صدقوا في باهم واستقاموا عليه» حك رسو 
الله وَالَذِيَ مع َة لاء عل اكمار رحاء بيهم . .. [الفتح:۲۹]» إلل آخر السورة. 

(7)-سؤال: كيف مر ابي کا بالاقنداء داهم وهو منسوخ بشريعته بإ ؟ 

الجواب: أمر النبي إا بأن يقتدي بهم في طاعة الله وتبليغ رسالاته والصبر على أذى قومه 
وليس المراد الاقتداء بهم في الأحكام الفرعية العملية وتفاصيلها لما علم من اختلاف 
TS‏ 

فاكم بهم با نرک الله ولا كع أَْواعمُمْ عا جاك من ا ی لكل جَعلتا مِم رة 
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نبيه واا بأن هؤلاء هم الذين هداهم الله سبحانه وتعالل» فاقتد بهديهم يا 
محمد والمراد م ااا 

لفل لا اغ عَلَيْهِ أَجْراً ِن هُوَ إلا ذِكُرّى ا فلا د 
لقريش: إني نم أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة حتى تتهربواء والقرآن م آت به 
إلا لأذكر الناس بالحق ومعام دينهم وبا E‏ ا 
E‏ الأليم ني نار الجحيم. 

وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرهِ إِذ اوا ما اَنَل الله على بر مّن ٍَ4( سال 
امشركون اليهود عن عمد إا وعن أمره وصحة نبوته- فأجابتهم اليهود: بأن 
اله سبحانه وتعالل ل ینزل علیه شیئاء ول یوح إل بشرء ولیس نییا وإنها هو کذاب؛ 
خوفاً منهم -إن هم أخبروا المشركين بالحقيقة - عل مراکزهم ومکاتتهم. 

لفل من انر الکتاب لی جاء ہہ موی ورا وَهُدّی َلاس علو 
قراطیس) أمر الله سبحانه وتعال محمدا إا بأن يسأهم: من نزل الكتاب الذي جاء 
به موسی نورا وهدی للناس» قجعلونہا -أا الیھود- قراطیس( '' فلا تنتفعون ہا؟ 


نها جا ولو اء الله كلك اة وَاحدَة...) الآية الس 

سؤال: ما هي هذه الهاء في قوله: افده ‰؟ 

اراسي هت افا ها اكت وي خرف عاب لل قت غل 

(١)-سؤال:‏ كيف نوفق بين هذه الآية وآية الشورى: إلا اموه في الَْرّى) [لشررى:٣٠)؟‏ 

الجواب: تخصص هذه الآية با خحصصت به آية الشورى. 

(1)-سؤال: ما معنی: وما قَدَرُوأ الله حقّ قَذْره4؟ وإعراب حى قَذْرو4؟ 

الجواب: المعنى: وما عظموا الله حق تعظيمه» وحَق قَذرو4 مفعول مطلق منصوب. 

(۳)-سؤال: هل المراد مثل القراطيس الفارغة أو ماذا؟ 

الجواب: المعنى: أنم قطعوا الكتاب في كراريس وأوراق ليظهروا منها ما أرادوا ويخفوا ما 
أرادوا» وهذا بعد أن حرفوا وغيروا وصارت عندهم بمنزلة القراطيس التي لا وزن هما فيها 
عندهم ولا مكانة هافي نفوسهم. 


04 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#نُبوتها ومون يرا يعني أن اليهود ٺم ينتفعوا بٻاء وٳنها هي ني يديم 
مثل القراطيس» وقد أخفيتم كثيراً مما جاء في التوراة؛ فحرفتموه من عند أنفسكم» 
وعلن حسب أهوائکم» وقد کان ا فرقوا التوراة في كراريس كثيرة فكانوا 
يبدون بعضها ويخفون الكثير منها قصداً منهم إلى تضييع الحق المنزل في التوراة 
إذا سثلوا عن صفة محمد بايا ني التوراة أخرجوا بعض الكراريس وقالوا 
هي التوراة ليس فيها ما تسألون عنه. 
tb‏ ا لم لواش وَلا آبَاؤّڪٌمْ) علمهم الله سبحانه وتعال في 
التوراة ما لم يعلموه هم ولا آباؤهم» فقد آنزل الله سبحانه وتعالل علا وحكمة في 
التوراة إلا نهم قابلوا ذلك بالكفران. 
قل الله أخبرهم يا محمد بان الذي آنزله هو الله سبحانه وتعالل» وهذا هو 
جواب قوله: «فُل مَنْ نرد الْابَ). 
لئم ذَرْهُمْ فی حَوْضهم يَلْعَبْونَ ®4( اترکهم يا محمد يخوضون في باطلهم 
وغيهم وتكذيبهم» والمراد بم اليهود والمشركون. 
وعدا كائ أَنرَلَْاءُ 1 : القرآن فيه الكثير من المنافع والمصالح 
للناس في الدنيا والآخرة. 
لمُصَتِق الى بين يَدَيه# مصدق لما سبقه من التوراة والإنجيل. 
(١)-سؤال:‏ هل المراد بالأمر: لذَرْهُم# التهديد للخائضين أو إباحة تركهم؟ 
الجواب: المراد به إباحة تركهم بعد بيان الحجة ههم» وفيه التلويح بتهديدهم من حيث أن المعنى: 
فمرجعهم إلينا للجزاء. 
(7)-سۇال: لماذا م ينصب قوله: مارك على الحال؟ 
الجواب: لم ينصب على الحال لأنه المقصود بالخبر وحط الفائدة التي يريدها المتكلم» وهي مثل 
صالح في قوله: «هذا رجل صالح» فلم يقصد الإخبار بأنه رجل» بل يقصد الإخبار عن 
صلاح الرجل. 
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و ندرم اقُرّى وَمَنْ حَولّها4( أنزل الله سبحانه وتعالل إليك القرآن أيضاً 
لتنذر أهل مكة ومن حوها. 

أمر الله سبحانه وتعال نبيه اا في أول الأمر أن بخص أهله بالدعوة إلى الله 
سبحانه وتعال: «وآنذز عَشيركك الأفري 
انه وتعال ليغ التاس جیما وإنذاره: فل یا أا الاس إِئي رَسولٌ الله 
یکم معا [الأعراف۸٠].‏ 

لوَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بالاَخِرَة يُوْمِنُونَ به الذين يؤمنون بالحساب والعقاب 
ويخافون الله سبحانه وتعالل سيؤمنون بالقرآن. 

لوه عل صَلاَيَهمْ يحَافِظونَ ®4 فهؤلاء هم الذين سيؤمنون ولا يتوقع 
الإیهان من غيرهم. 

ومن ألم مسن فتری عل الت گذباً أو قال اؤ إل وَلَم بُح لَه 
SS TE‏ 
ي الظلم والتمرد وفعل المعاصي» و يبق شيء من ال معاصي إلا وقد فعلوه» وكانوا 


(1)-سؤال: علام عطف قوله: #ولځنذِر#؟ 

EE O 

(۲)-سؤال: هل الواو ي: ودين يُوْمِتُونَ بالاَخِرة4 للاستتناف؟ 

الجواب: الذي ظهر لي نها عاطفةء والمعطوف عليه مقدر دل عليه قوة الكلام: #... ولئنذِر أءً 
القُرّى وَمَنْ حولَها) فأنذرهم النبي بارا فكفروا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. 

(۳)-سؤال: علام عطف جلة: وَهُمْ عل صَلاَتَهمْ بحَاِظونَ@4؟ 

الجواب: عطف عل : يوون به#. 

(٤)-سؤال:‏ هل يستعمل هذا التعبر: و من أَظلَمه ني البالغة ني الظلم؟ 

الجواب: المراد بالظلم في قوله: إو مَنْ أَطْلَمٌ4 هو الكفر والتمرد والفسوق أي 
التي ليس وراءها غاية في كفرهم بالله وفسوقهم عن أمره. 


َ4 [الشعراء]» ثم بعل ذلك أمره الله 


أ 


نهم بلغوا الغاية 


۵۳٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يفترون على الله سبحانه وتعال الكذب ويحلون ويحرمون ما أحبوا ثم يقولون إن الله 
هو الذي حرم وأحل- كذباً وافتراءً عليه» وكذلك يدعي بعضهم النبوة ويقول: إن 
الله سبحانه وتعالل قد أنزل عليه الوحي كذباً وافتراء عليه» ومنهم من قال: سأنزل 
مثل القرآن الذي آنزله الله» ولكن الله سبحانه وتعالى قد تحدى بالقرآن أفصح 

فصحاء العرب بأن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» وهيهات أن يستطيع أحد ذلك. 

ْوَلَو تَرَّى إِذ الطالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْت لیگ باطو أدبو أخرجوا 
نمُسَڪُم الوم ترون عَدَابَ الْهُونِ ما كنم ولون على الله عَيْرَ الق وکن 
عن آياته دَستکیرونَ ®4( لو تری يا محمد وكذلك أنت أا الرائي- وقت 
نزول اموت بالكافرين» وكيف حاهم عند نزع الملائكة أرواحهم» كيف يكون 
موقفهم وحاهم بين أيدي الملائكة» لاحول هم في ذلك الوقت ولا قوة» قد 
استولت عليهم الحسرة والندم وسيطرت عليهم الحيرة واليأس وأيقنوا بالعذاب 
الدائم في جهنم. 

ومعنی #بابيظو أدبو 4 

اخ 


ي ale‏ 
قائلة هم وخاطبة: #أخْرجوا أذ 


جوا أَنْمُسَڪ 7 اليم َجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بَا 


()-سؤال: ما موقع جملة: #إذ الَالِمُونَ ف عَمَرَاتِ الْمَوْتٍِ؟ وجلة: الیگ بَاسِظوا 
يديه #؟ 

الجواب: «إذ» في محل نصب مفعول به وهو مضاف والحملة مضاف إليه في حل جر. 

وجملة: مايه باطو أيهم ني حل جر بالعطف عل الجحملة التي قبلها. 

(۲)-سؤال: هل يصح تعميم الآية ني كل من صدر منه الظلم؟ 

الجواب: فر تاها بالکافرین لورودها ی سافیم و فته وت کل طا 

(۳)-سؤال: هل المرادبقول الملائكة :«أخرجوا سڪ تحدم بآن يخرجوا اًرواحهم أو ماذا؟ 

الجواب: المراد بقوله الملائكة: «أخرجوا شڪ خلصوا أنفسكم من عذاب الله إن استطعتم» 
أو يراد به: تولوا إخراج أنفسكم إلينا وأدوها لمصيرها المشؤوم وعاقبتها السيئة يقال ذلك هم 
من أجل العنف عليهم والتشديد في إزهاق أرواحهم والإلحاح وعدم الإمهال. 


ا 
جوا ا 
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ولون عل الت عر احق رکنم عن آیاد شتکبژو 45( 

لوَلَقَذ موا فُرَادى) تقول هم اللائكة/ بأنكم أبما المجرمون قد 
جئتمونا فرادی لیس معکم شيء ما قد جمعتموه في الدنيا. 

لگا ڪلفتاڪُم اول مرو وركم ما حولتاڪُم وَراء هورگ4 کم 
جئتمونا حال ولادتکم» تارکین ورائکم ما قد أعطاكم الله سبحانه وتعالل في الدنيا 
من الأموال والأولادء ولم تأخحذوا معكم شيئاً. 

لما رى مڪ شُمَعَاءڪم الذِينَ رَعَنْ انهم فيڪ شُرگاء04) اين 
شرکاؤکم الذین کتتم تعبدونہم في الدنيا من دون الله. 


-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل على عذاب القبر وأن الظالم يحل به العذاب من وقت الموت 
تطلاق من قواه: الم ززق )۲ 

الجواب: تدل الآية على أن الملائكة يأخذون النفس من جسد الظالم وينتزعونما إلل العذاب المعد 
هاء وأا تصير إليه من ذلك الحين. 

سؤال: ما هو غير الحق الذي قالوه على الله؟ 

الجواب: هو ما حکاه اله عنهم في نحو قوله: لو اء الله ما اشر ولا ۶باؤتا وا عَرَهتا مِنْ 
تَيءٍ...4 ]أعA:el «E1‏ ون الله الت كلد a} alva]‏ ارک الله عل بسر من ي4 ]الأ0عام: 4[ 
ونحو ذلك ميا حكاه الله عن الكافرين من الكذب على الله والافتراء عليه. 

(١)-سؤال:‏ وهل يصح أن يضاف الكلام للباري لقوله: كما حَلَفْنَاڪ»؟ 

الجواب: أضيف الكلام للملائكة للسياق ولأنہم رسل الله الذين أرسلهم لتنفيذ قضائه وحكمه. 

(۳)-سؤال: ما إعراب: لادی گما حَلَقَناڪ#؟ 

الجواب: «فرادى# حال من فاعل #جتمُوتا. كما حَلَفْنَاڪ) الكاف حرف جر 
و«ما» والفعل في تأويل مصدر» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أي: يئا مثل 
مجيئكم يوم خلقناكم أول مرة. 

()-سؤال: ل يتضح معنى في في قوله: فيم شُراء) فلو وضحتموه تيع 
للإعراب والترکیب؟ 

الجواب: المؤمن ججعل نفسه خالصة لله فيعبده وحده لا يشرك معه غيره» والمشركون جعلوا 


۵۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للد تَقَطَْعَ بي ّ4 الآن قد انقطع ما بينكم وبينهم من الصلات. 

لوصل عنم ما کت تَرْعمُونَ 4 ۶ من بين أيديكم أولئك الذين 
کنتم تزعمون ام و وضلوا من بین أیدیکم» ولن نوكم شيئا الآن. 

ِن الله قَالِیٌ الت والسّوّى# فهو سبحانه الذي خلق الحبة وأخرج منها 
الزرع» وهو الذي فلق النوى -وهي العجمة التي بداخل التمرة- وأخرج منها 
الشجر الكبار» وليست الأصنام التي تعبدونها هي التي فعلت ذلك» فلاذا تعبدونها 
وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالل الذي يفعل ذلك كله وحده لا يستطيع أحد أن 
يفعل مثل فعله» وهیهات أن يستطیع؟ 

يخر الى مِنَ المَيَتٍ 4( بقدرته هو الذي فلق الحب والنوى» وأخرج 
منها الزرع والشجر التي فيها مطعمكم ورزقكم» وبقدرته هو وحده يخرج الحي 
من الميت» فيخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة» ويخرج الإنسان وهو حي من 
النطفة وهي ميتة. 


SS SSR SE E 
هذا فالمعنی في قوله تعالل: دين رَعَمْنُمْ أنه فِيڪُم شُرگاء) نم في استعبادكم‎ 
وطاعتكم شركاء. ولفيكة# ني الأصل صفة ل#شراء فلا قدم صار حال‎ 
ولشرگاء خبر «آن».‎ 

(1)-سؤال: ما إعراب: جڪ 4؟ وأين فاعل: «تَمَصّعَ»؟ 

الجواب: بے ب فرت كان رقاغل قالع هين مسر يعر إل الول الوم جن 
قوله : وما رى مڪ شُمَعَاء ڪُم الَذِينَ َعَم انه فيڪ شُراء). 

()-سؤال: ما حل جلة: يرج الى مِنَ الَْيّت)؟ وهل يصح أن يمل إخراج الحي من 
اميت على المجاز: (المؤمن من الکافر) أم لا؟ 

الجواب: لها الرفع خبر ثان. لا يجوز أن تكون مستأنفة. والحمل على الظاهر أولى من الحمل 
على المعنى المجازي لعدم القرينة أو خفائها. 
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ورج اله مَيّتِ مِنَ الَْنَ) يخرج بقدرته البيضة من الدجاجة ونحوها. 
ال فهر الخ الحق الذي ينبغي أن تتو جهوا إليه بعبادتكم. 
َأ تقون @4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأصنام؟ وما هو 
صرفكم؟ كيف تصرفون عن عبادته -مع هذه الدلائل الدالة على إهيته 
وعظمته وقدرته- إل عبادة تلك الأحجار التي تنحتونها بأيديكم وتعبدونها؟ 
SN‏ 0 ۱ ة ف ۰ ۰ » ۰ ۰ » 
«قَالِق الإضبَاج)( هو سبحانه وتعالى الذي يخرج نور الفجر عن ظلمة الليل 
بقدرته» وليست الأصنام التي تعبدونها من دون الله. 
#وَجَعَلَ الليْلَ سكنا» جعل الله سبحانه وتعالى بقدرته الليل ليرتاح فيه 
الإنسان» وتهدأً جوارحه وأعصابه» حتى لا يأتي صباح اليوم الثاني إلا وقد ذهب 
e‏ سے os‏ ۲ ل :۳ چ 
#والشنْس وَالقَمَرَ حُسبانا#( جعله) الله سبحانه وتعالى معام للناس 
یعرفون بہا أوقاتہم ومواعید زراعتهم» وهناك حساب للشمس وحساب للقمر» 
ال ال ن ا ار اع 0 وا ر 
وحساب القمر تحسب به الشهور المجرية» ومواعيد الصيام والحج. 


(1)-سؤال: هل قوله: #قالِق الإصبَاج4 خر مبتداً حذوف؟ أو ماذا؟ 

الجواب: هو خبر مبتدأ حذوف أي: هو فالق الإإصباح. 

(7)-سؤال: هل قوله: #خسباناً‰» مصدر أو ماذا؟ وكيف جعل مفعولاً ثانباً «(خبراً في الأصل 
عن المبتداً»؟ 

الجواب: «حُسباناً4 مصدر كالغفران والشكران» وصح جعله مفعولاً ثانباً لأن التقدير: 
وجعل سير الشمس والقمر حسباناً أي: على حساب دقيق. 

()-سؤال: قد يقال: إنما تحسب منازل الزراعة بالنجوم فكيف تحسب بالشمس؟ 

الجواب: نجوم الزراعة مبنية على سير الشمس وعلى منازهاء فهي تنزل في كل نجم أياماً 
معلومة. 


04۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للك تَقْدِيرٌ الْعَريز الْعَليم@) حساب السنة الشمسية والقمرية تقدير من 
الله سبحانه وتعالل قدره إذ هو الغالب لکل شيء» والعالم بکل شيء قدرها سبحانه 
وتعالل بعلمه حساباً دقيقاً ني منتهى الدقة. 

وُر اى جَعَل لاجم هكوا يها ف كلا الْبرّ لبح4 للعرب 
زيادة اختصاص من بين سائر الناس بمعرفة النجوم» والاهتداء بها في أسفارهم؛ لأن 
بلادهم كانت صحراء» وكانوا أهل سفرء وكانوا لا يعرفون الطريق في أسفارهم إلا 
ا وها تم عط الك ي الجر يمرت وا التارون بطرم 

قد قَصلْنَا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَّمُونَّ@) وضح الله سبحانه وتعالل الآيات الدالة 
على عظمته وقدرته» وعلن إميته وعلمه وحكمته- لأجل أن يعلمه ويعرفه الناس 
فيعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. 

لوو لدی اقام من تَفیں وَاحِدَوٍ4 بقدرته آنشاکم من نفس آدم عل 
a‏ 

«قَمْسْكَقَرٌ وَمُسْتَودَ ع4( جعل الله سبحانه وتعالی بقدرته مستقركم في 
أصلاب الرجال» ومستودعكم في أرحام النساء» والمراد به أن التوالد يكون من 
الأصلاب والأرحام» تستقر النطف في الأصلاب» ثم تودع في الأرحام» وهكذا 
على هذا المنوال. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب قَمُسَْقَرٌ وَمُسْتَودَ ع وهل يصح أن يحمل المستقر على نفس المستودع 
لاستقرار النطفة في رحم المرأة؟ 

الجواب: «فَمُسكَقَر# الفاء تفريعية» ومستقر: مبتدأ وخبره محذوف أي: فلكم مستقر في 
الأصلاب ومستودع في الأرحام» وهو معطوف عل المبتدأ» ويصح أن يحمل المستقر على 
نفس المستودع لقوله تعالل: وو ني الأرحَام ما سء [اسج:٠]-‏ ويحمل المستودع حينئذ 
على القبر. وقد فسر المستقر بالأرض لقوله تعال: «وككُمْ في رض مسر ستمر وماع لی 
جينٍ©€ (بتر» والمستودع بالقبر لأنه الذي يعقب الحياة على الأرض. 


سورة الأنعام 041 


قَذ قَصَلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَفْمَهُونَ@4 وضح الله سبحانه وتعالل هم الا 

الدالة على قدرته؛ لأجل ا 

«وَهُوّ الى أنرَلّ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ4 بقدرته أنزل المطرء يخبرهم الله سبحانه 
وتعالل بآياته ويفصلها هم؛ لأجل أن يعبدوه» وتركوا عبادة الأصنام» وكانوا 
معرضین عنه سبحانه وتعالل؛ فکرر الله سبحانه وتعال هم آياته الدالة على قدرته 
وإهيته- لعلهم يرجعون عن شركهم إليه» وليستنقذهم من كفرهم وتمردهم» الذي 
بسیبه یدخلون النار إلى جنته التي أعدها لمن أطاعه واتقاه. 

َاَخْرَجتا به تبات کل شىء( أخرج الله سبحانه وتعالى بالمطر أنواع النباتات. 

«َأَخْرَجْتا مئه حَضراً4 وهو أول مراحل النبات خرج إلى الأرض 
فیزینها بخضرته. 

رج من حَبًا مُتَراكباً4 ثم بعد ذلك يخرج من هذا النبات الأخضر 
ا لحب في سنابله مرصوصاً حبة فوق حبة. 

و يِن النَخْلٍ من طَلْعِهًَا قران دَانِية4 وأخرج الله سبحانه وتعال بقدرته هم 
من طلع النخل هذا المطو(“ الذي يخرج التمر فيه» فيقطفها الإنسان عند تام 
نضجها قريبة المجتنى. 


(1)-سؤال: كيف أضاف النبات إلى كل شيء؟ هل يريد من أنواع النباتات أو ماذا؟ 

الجواب: أضاف نبات إلى كل شيء لأنه يريد نبات كل صنف من أصناف النبات. 

(1)-سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: #حَضراً4 على المادة الخضراء التي يسميها علاء العصر 
الحديث مادة «الكلوروفيل؛ التي هي أصل النبات ليتناسب مع قوله : رح من حبا4؟ 

الجواب: «الكلورفيل» ويسمى اليخضور هو الذي يعطي بمشيئة الله النبات اللون الأخضر› 
والمناسب في الآية أن يراد بالخضر النبات الأخضر في أول مراحل نموه. 

()-سؤال: ما محل حلة :رج من حبا)؟ 

الجواب: الجملة ني حل نصب صفة لخضراًء وعبر بالمضارع لاستحضار الصورة. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: فعلام رفع قوله: وان #؟ 

الجواب: رفع ةوان على أنه مبتدأ وين التَخْلٍ خبر مقدم» ولإين طلْعِهًا» بدل من 
ا لخر و لدان ية صفة» وكان التفسير مبنياً على المعنى المقصود في الآية في الجملة. 


04۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وجنات هَن أعْتاب) وأخرج الله سبحانه وتعال بقدرته لكم من الاء النازل 
من السماء بساتين من أعناب. 

#وَالرَيْنونَ) وأخرج لكم منه أشجار الزيتون. 

لوَالرمًانَ مُسْكيهاً وَعَيْرَ مسابو هذه الأصناف متشابة وغير متشابمة(» 
فالأعناب: منه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأحمر» والعنب الأبيض منه أنواع كثيرة» 
وكل نوع له طعم ونكهة تميزه» فسبحان من خالف بينهاء وهذا ني غير المتشابه. 

انرو إلى مره إذا أَْمَرَ ين4( حفنا الله سبحانه وتعال على النظر 
والتفكر في ثمرته وقت الإثار وكيفية نضجه وصلوحه وحلاوته بعدما کان شدید 
الحموضة» من أين اكتسب هذه الحلاوة؟ فإذا نظرنا عرفنا أن كل ذلك ¿ صل إلا 
بقدرة قادر حکیم» وهو الله سبحانه وتعال. 


()-سؤال: یقال: فلم م جمعها «(مشتبهات وغیر مشتبهات»؟ 
الجواب: لم يجمعها للاكتفاء بوصف واحد وفيه التنبيه على بقية الأوصاف كقوله: 
س فففنيوقيارمهمالغريب 
وکقوله: 
رمان تاو ك راي با الت 


وهو من شواهد تفسير الرازي والزخشري. 

سؤال: لماذا قال: [مُشكيهاً# ول يقل: متشابماً ليناسب المعطوف؟ 

الجواب: قد قالوا إن بين الصيغتين تقارباً كثيراً ولكن بظهر لي أن المشتبه هو تقارب الشبه بين 
الشيئين حتى لا يميز بينهها من شدة التشابه» والمتشابه هو ما يحصل معه التمييز بين 
التشابمين فلعل المخالفة بين الصيغتين كانت من أجل ذلك» والله أعلم. 

()-سمؤال: هل المراد باينعه» المصدر (صلاحه ونضجه) أم الاسم ليقابل قوله: «ثمرو»؟ 

الجواب: المراد: انظروا حال ينعه وصفته عند ينعه. 
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لن فى ڏَلِڪم لاَيَاٿِ لَمَوْمِ يُوْمِنُونَ@)() ني هذا الذي عدده الله سبحانه 
وتعالل آیات للذین يؤمنون بالله سبحانه وتعالل تدل عليه إذا تفكروا فيها ونظرواء 
فستسوقهم إلى صانعها ومدبرها الحكيم» أما أولئك المشركون والمعرضون عن الله 
سبحانه وتعال فلا حظ هم في ذلك؛ لأنهم قد أعرضوا عن الله سبحانه وتعال. 
وَجَعَلوا َه شرگء اَ4 أحبر الله سبحانه وتعالل بأهم يعرفونه ویعرفون 
آیاته ولکنهم أعرضوا وتمردواء وجعلوا معه آلمة أخرى مشاركة له في إهيته» وكانت 
العرب تعبد الجن مع الله سبحانه وتعالل(. 


و آَ (af‏ والله سبحانه وتعالل هو الذي خلق الجن. 


U CGen 


(1)-سؤال: ل ماذا قال: قوي يُؤمِنُونَ ®4 وإنا يتوصلون بالتفكر فيها إلى الإیمان؟ 

الجواب: هي آية لمن يطلب الإيمان وينظر في دلائله ليؤمن؛ لأنه لا ينتفع با إلا من كان كذلك 
وإلا فهي آية للناس جيعاً. 

سىؤال: ما السر في الإشارة باللام والكاف والمشار إليه قريب في قوله: دلگ 4؟ 

الجواب: جاءت الإشارة كذلك للتنبيه على عظم شأن الآيات التي أشار إليها. 

(۲)-سؤال: هل قوله: #ا لن بدل من لشُراء فهل يصح بدل المعرفة من النكرة؟ 

الجواب: لاب4 هو الفعول الأول ل جَعَلوأ4 ولإشراء) المفعول الثاني وليس الجن بدلاً 
ولا عطف بیان. 

()- سؤال: هل كانت العرب وقريش تعبد الجن مع الأصنام» أم أنا طائفة أخرى منهم 
غبر المشهورة؟ 

الجواب: كانوا يعبدون الأصنام» والذي أمرهم بذلك وزينه هم هو الشيطان: 1 آعَهذ إِليكُمْ 
ابي ادم أن ا كعدوا السَبْطَاد€ يس:.)» والمراد با لجن الشيطان وأعوانه من الشياطين. 

(5)-سؤال: ما حل جلة: «وَكَلقَهُ‰؟ 

الجواب: الجملة ني محل نصب حال من فاعل «جعاوا» أي: والحال أنهم قد علموا أن الله وحده هو 
الذي خلقهم دون الجن» والضمير في «خلقهم» يعود على المشركين الذين جعلوا لله شركاء. 


044 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


رفوا له ِي وَبََاتِ بعَيْرٍ علو اختلقوا لله سبحانه وتعالل البنين 
والبنات افتراءً عليه وكذباء قالوا ذلك عن غير علم منهم. 
«ْسُبَحَائَةُ وتال عَمَّا يَصِمُونَ@)' تقدس وتعالل عن أقوا لمم هذه فيه 
وتنزه عم أضافوه إليه من البنين والبنات. 
بيع السَمَاوَاتِ وَالأَرْض فهو الذي خلق السماوات والأرض وابتدعهم 
N O E‏ 
لان ڪر ا ل ولم E A‏ 
و کی کل سّی ء4( وهو الذي خلق كل شيء» فليس حتاجاً للأزواج والأولاد. 


()-سؤال: هل جلة: #ورفوأ# معطوفة على جلة #وَجعَلوأ#»؟ وهل «خرقوا» بمعنى 
«اختلقوا»؟ 

الجواب: الجملة معطوفة على جملة (جعلوا)» وخرقوا بمعنى اختلقواء وأصل الخرق قطع الشيء 
علن سبیل الفساد من غیر تدبر ولا تفکر قال تعال: اخرفتها عرق اهلها [لکید:٠..‏ ا 
من تفسير الرازي نقلاً عن الراغب. 

(7)-سؤال: ما إعراب: «سُبْحَاتة4؟ ولبَديع)؟ 

الجواب: «سبحانه» مفعول مطلق لفعل حذوف وجوباً» والأصل: أسبحه سبحانه أي: أسبحه 
چا مثل تسبيحه لنفسه» و«بديع» خبر لمبتدأمحذوف أي: هو بديع السموات. 

(7)-سؤال: ما محل «آنی» الإعرابي؟ وهل «كان» تامة؟ وما حل جلة: ولم ڪن لَه 
صَاحبةٌ4؟ 

الجواب: «أنى» منصوبة على الحال من «ولد» و«يكون»: تعرب تامة أو ناقصة. ولِوَلمْ ڪن 

صَاجبة في موضع نصب حال من الضمير في «له» والعامل فيها هو العامل ي ا جار والمجرور. 

(٤)-سؤال:‏ علام عطف قوله: ولق کل سَیءٍ)؟ 

الجواب: #وكلق كَل سىء معطوفة على الجملة الحالية قبلها. 

سؤال: ما إعراب: ريڪ حال کل شٌى,ٍ4؟ 
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وهو ڪل شىء عَلِيم ® علمه حيط بکل شيء. 

لڏَلِڪم الله ريڪ لا لله الا ُو حال کل سء اعدو وهو عل کل 
شىء وكيل @) صانع كل هذه الأشياء وفاعلها ومبتدعهاء وهو الذي يستحق 
الإلهية وأن يعبد؛ لأنه المتفرد ذه الصفات» لا يشاركه فيها أحد» فاعبدوه دون هذه 
الأصنام التي لا نفع فيها ولا ضرر منهاء وقد أحاط علمه() بکل شيء؛ 
فسیحاسبکم وسیجازیکم. 

للا ترك الأَبْصَار4 ليس ما يدرك بالأبصارء فليس من جنس البصرات؛ لأنه 
ليس جسم)ء لأنه لو أدرك لكان مخلوقاً مثلناء لأن البصر لا يدرك إلا الأجسام المخلوقة. 

«لوهُوَ يدرك الأبْصَار4 بحيط بها علمه» ولا يخفى عليه منها شيء وير اها من غير آة. 

وهو اليف التبير@) لمّف عن أن يرك بالأبصار؛ لأن اللطيف هو 
الذي لا يدرك وهو خبير وعليم بکل شيء» ويُذْرك کل شيء(. 


ا جواب: رَبْڪ) خبر ٿان الق کل سىء خبر ثالث. 

(۱)-سؤال: هل تريدون بهذا معنی: وهو عل کل سىء رکیل @) أُم ماذا؟ 

الجواب: المراد هو ذلك وإنما قلنا ذلك لأن معنى «وكيل» يعود إلى العلم؛ لأن معناه أنه تعالى 
رقیب على أعمال عباده وحفيظ عليهاء» وسیلقون جزاء کل عمل عملوه؛ لأن الله تعالى كان 
يحفظ عليهم كل عمل عملوه» وکان رقیباً على ما يصدر منهم» وکل ذلك بمعنی أن الله 
تعالل كان حصي أعماهم بعلمه الذي أحاط بکل شيء. 

(۲)-سؤال: هل تريدون أن هذه المقابلة تعود إلى كل من الوصفين السابقين؟ 

الجواب: نعم تعود إلى الوصفين السابقين. 

سؤال: إذا قيل: إن هذه الآية عامة في جميع الأوقات والروايات خحصصتها بجواز الرؤية في 
الآخرة للمؤمنين فكيف الرد؟ 

الجواب: يكون الرد كما يلي: 

- مدح الله تعالل نفسه بهذا المدح: لا تدرك اَأَبَصَارٌ...€ ٠٠٠:‏ والتخصيص ببطل المدح 


۵ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


قد جَاءڪُم بَصَاڀِرُ ِن رَبّكُ4( قد أتيناكم بآيات بينات تبصركم 
وتدلكم على الهدى» وتدلكم على الإله الحق. 
فمن أَبْصَرَ قَلِتَفْسِه وَمَنْ عب فَعَلَيْهَا) فمن أراد أن متدي إلى طريق الحق 
فقد أحسن إلى نفسه» ومن عمي عن الحق فلن يضر إلا نفسه. 
لما نَا عَلَيْكم يفي قال النبي با للمشركين: لست بحفيظ 
عليكم أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليهاء فمن أراد أن ينفع نفسه فقد أحسن إليهاء 
ومن أراد خلاف ذلك فلن يضر إلا نفسه» والله سبحانه وتعاللى هو الذي 
سیحاسبکم» وما عل إلا أن أبلغكم. 
لوَكدَلِكَ صرف الآیاتِ نوضح الآیات وننوعها ونکررھا ونبینھا لکم» 
فتكون حجة عليكم؛ لئلا يأتي يوم القيامة فتقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
لأن كثيراً من الأجسام حينئذ تكون مشاركة له في ذلك المدح لأا تختفي في وقت وتظهر 
في وقت آخر. 
- لا يجوز التخصيص ني المسائل العلمية باللخصص المنفصل» وذلك لما فيه من حمل المخاطب 
على اعتقاد الجهل والباطل إلى أن يأتي اللخصص المنفصل. 
- المفروض على المؤمن هو العلم بالله وبما له من العظمة والجلال والكمال عل تطمئن إليه 
النفس وتسكن» والروايات التي رويت في رؤية الله تعالى يوم القيامة إذا صحت فلا 
يحصل للمؤمن إلا الظن بصدقهاء والظن لا يكفي ني هذا السبيل. 
- على سبيل المثال حديث الرؤية: «لا تضامون في رؤيته...» قد اختلف الرواة في رفعه إل الي ااا 
ووقفه» فبعضهم رفعه وبعضهم وقفه» وبعضهم رواه بلفظ: (لا تضامون» وبعضهم: (لا 
تضارون) بتخفيف الراء» وبعضهم بتشديدهاء وما كان كذلك لا تطمئن النفس على الاعتاد عليه 
والرکون إليه 
(١)-سؤال:‏ هل في هذه الآية ضاير إشارة إلى أن الآيات التي قبلها في نفي الرؤية من 
الحكم لا المتشابه؟ 
الجواب: نعم فيها ما يدل على أن ما تقدمها من الآيات من المحكم. 


سورة الأنعام 04۷ 


يووا رس4( عندما تقرأ عليهم القرآن يا محمد سيقولون إنك درست 
وتعلمت عند الكهنةء ولم ينزل عليك من عند الله شيء» فلم يتأملوا ويتفكروا فيها 
ولم ينتفعوا بہاء e E‏ 

لوَليْبينَةُ لِقَوْمٍ يَعْلّمُونَّ@) يصرف الله سبحانه وتعالى الآيات ويبينها 
E E OO‏ 
الذين يتدبرون آيات اله فيعلمون ما فيها من البيان والعبرة. 


اثبع ما أو إلَبْكَ من لك لا إل إلا هوك أمر الله شخان وتعان بيه بان 
يتبع مانزل TT‏ 
«وأغرض عن المُشركين©) اتركهم ولا تستمع إليهم وكان النبي ااا 


a 
سنة ولم ير منهم أي استجابةء وإنا يزدادون طغيانا وكفراً كلما بلغهم» فأمره الله‎ 
سبحانه وتعالل بان يعرض عنهم» ولا یستمع لاستهزائهم به وبآیات الله سبحانه‎ 
و وی ا‎ 
e ولو ساء الله ما اذ‎ 
»۲٠فهکل[ لنعهم؛ ولکت آراد آن یکونوا ختارین قن ومن ومن سَاءَ فيفر‎ 


وما جَعَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا4 تحفظ أعماهم وتجازيم عليها وتحاسبهم» وما 
عليك إلا تبليغهم فقط. 


(1)-سؤال: قوله: وَلِيفو لوأ درست( علة فما هو معلوها في الآية؟ وإذا كان تصريف 
فعلى ظاهر الآية لا يصح أن يكون قوهم: درس عند الكهنة مقصوداً من تصريف الآيات؟ 
وعلام عطف قوله: وليفو ارش4 من فضلکم آوضحوا هذا کله فهر یشکل علیا؟ 

الجواب: #وَلِيفُوأوأ درست( علة معطوفة على علة محذوفة» والتقدير: وكذلك نصرف الآيات 
لكذا ولكذا.. وليقولوا درست» والمعلل هو تصريف الآيات واللام هي لام التعليل 
استعبرت للعاقبة. 


04۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وما انت لبهم بركيلٍ ®4 تحصي عليهم أعاهم» فإذا بلغتهم فقد أديت 


ما عليك وسنتولل الباقي. 


ولا سبوا الذي يعون يِن دون الله سبوا الله ذو عير 


لو4( هى الله سبحانه وتعالل المؤمنين عن سب الأصنام؛ لأنه يؤدي إل أن 
یسبوا ربكم ویتجرؤوا عل ذمه» فلا تثرروهم فیسبوا اله سبحانه وتعالن. 
#كدلك ر نا لکل ا أ ا ّلل رھم مرجع ووه > وچس وو بَا کاوا 


(1)-سؤال: یقال: هل معنی قوله: وما انت عَلَيْهم رکیل ®4 نفس معنی: وما جَعَلَْاكَ 
عَلَيْهمْ حَفِيظا#» فما فائدة التكرير أم أا ختلفان؟ 

الجواب: ليس المعنى واحداً بل المعنيان متقاربان فقوله: وما انت عَلَيّهم بوکیل ®( بمعنی: 
لست وكيل لله في كل ما هو إلى الله» فلن يسألك الله عا اقترفوه من المعاصي» ولا عن 
تمردهم» وليس عليك إلا تبليغ رسالة الله إليهم» والله جل وعلا هو الذي سيحاسبهم وهو 
مطلع على أعاهم لا بخفى عليه شيء منها. ومعنى: رمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً4 هو ما 
كلفناك يا محمد أن تحفظهم من الوقوع في المعاصي والمهالك» ولا أن تحفظ عليهم أعاهم 
فالله تعالى هو الذي سيحاسبهم ويجزيمم على أعمالمم وهو عالم بأعمالهم» وليس عليك يا 
محمد إلا تبليغ رسالة ربك فبين الأمرين اختلاف واتفاق. والحفيظ: هو المتولي لحفظ نحو 
الغنم والإبل والأموال» والوكيل: هو المتولي لأعمال موكله. 

()- سؤال: ما وجه التعبير ب«الذين» والأصنام لا تعقل؟ 

الجواب: ساغ التعبير ب«الذين» لأن المشركين نزلوها منزلة من يعقل أو فوق منزلة من يعقل. 

()- سؤال: ما إعراب عدوا وما أصلها؟ 

الجواب: تعرب «عدوا» مفعولاً مطلقاً لأنه من نوع الفعل» وتعرب مفعولاً من أجله» وعدواً 
أي: ظلا» وهو مصدر عدا يعدو» وهو الاعتداء. 

-)٤(‏ سسؤال: من أين استدل أصحابنا بهذه الآية على أنه لا يجوز النهي عن المنكر إذا أدى إلى 
أنكر منه؟ ومن أي أنواع الدلالة المعروفة؟ 

الجواب: استدلوا هذه الآية من حيث جعلوها أصلاً قاسوا عليه كل ما كان مثلها في العلة أن 
النهي عن المنكر إذا أدى إلى أنكر منه حرم. 


سورة الأنعام ۵06۹ 


يَعْمَلُونَ@€ زين الله تعالل لكل الناس الدين الحق على ألسنة() رسله يبعث الله 
سبحانه وتعالل لكل أمة رسولا يزين هم الحق» ويخبرهم به» ويدهم عليه بالحجج 
والبراهين الواضحة» ويخبرهم بالكفر والمعاصي» فمنهم من يتبعه» ومنهم من 
يكذبه» ثم يحشرهم الله سبحانه وتعالل إليه يوم القيامة فيخبرهم بأعماهم» 
ويجحاسبهم عليهاء وجازيہم كلا بها عمل. 

و بالل جَهْدَ جَهْد أيْمَانهُ لين جَاءتهُ آي يوم با4( أقسم 
ا ا 
ليعلموه بأن ما جاء هم به من الآيات ليس بشيء ولم تطمئن ليه قلوبہم» فإن كنت 
رسولاً من عند الله كا تدعى فأتنا بآية مثل آية الرسل الذين كانوا قبلك» وإنما قالوا 
ذلك تعنتاً وتمرداً واستكبارأء وإلا فقد عرفوا واستيقنوا بأنك رسول من عند الله 
وأن ما جئتهم به حق من عند الله» عرفوا ذلك وتحققوه بسبب ما آتاك الله من 
الآيات البينات والحجج الواضحة. 

لفل نما الاَياتُ عند الله لأمم كانوا يسألون النبي إا أن يأتيهم باية 
ليؤمنوا» فأمره الله سبحانه وتعالل بأن يخبرهم بأن الآيات من عند الله» ولیست إل 
ولا تحت قدرتي وما أنا إلا رسول مبين أبلخكم رسالة ربي. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية تزيين العمل بقسميه «الخبر والشر» فا قرينة العدول عن الظاهر 
خصوصاً مع قوله: # ذلك( على مقتضى الإعراب؟ 

الجواب: ذكر نحو ما ذكرنا الشرني في المصابيح» وتأوها الزخشري بعدة تآويل» وإنها عدلنا عن 
تزيين الشر الذي هو الكفر بالله والشرك والفسوق والعصيان؛ لأن الله تعالى ذم كل ذلك 
وغبى عنه وذم أهله وقبح أعماهم. أما قوله تعالل: #كَدَلِك# فالإشارة به إلى بيان الله 
لآياته للمشركين وتزيينها هم مع إعراضهم وإصرارهم على الكفر والفسوق والعصيان. 

(1)-سؤال: ما إعراب: جه مد أَيْمَانِه#؟ وما معناه؟ 

الجواب: جَهد اماه مفعول مطلق» ومعناه أعظم أو أكبر أيمانهم. 


00۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وما شڪ نها إا جَاءث لا يوون4( كأن المؤمنين قد توسموا 
e eS‏ 
بأن يأتيهم بآية» فقال الله هم: وما أدراكم أنهم سيؤمنون/ إذا جاءتهم آية» فلا 
SS‏ 

َُقَلَبُ أفيدَتَهُمْ وََبْصَارَهُمْ كما لم يُوْمِواً په اول مَرَة وََدَرُهُمْ فى يانه 
يعمَه 5 عندما ل يومتوا په آول مرة فلن تنفع فيهم الآيات؛ فقد عميت 


یعمھوں 
قلوبهم وأبصارهم» ولن يؤمنوا أبدأ» وسيظلون على كفرهم وتردهم؛ فالشخص 
إذا آمن واستجاب عند أول داع یدعوه إل الإیمان فسیزیده الله سبحانه وتعالی هد 
ونوراً ني قلبه» وسیزیده بصيرة» والذي یعاند من اول ما يأتیه احق فیعرفه ویتمرد 
فیقسو قلبه ویزداد عمیٌ في قلبه» ویسابه الله سبحانه وتعالل لطافه وهداه» ویترکه 
الله سبحانه وتعالل في ضلاله وطغیانه. 


(1)-سۇال: ما حل «آن» وما بعدها في قوله: «أنا إذا جاءت»؟ 

الجواب: لها النصب المفعول الثاني ليشع ركم». 

()-سىؤال: يقال: ظاهر الآية نفي الإيمان فكيف؟ 

الجواب: ظاهر الآية نفي الإيمان إلا أن السياق يدل على ما ذكرناء وقد تأول المفسرون الآية على 
حسب ما ذکرناء وقوله: لا يُومِنُونَ € لیس خبر «أن» بل هو رد على من اعتقد أم 
يؤمنون إذا جاءت الآيةء والتقدير: وما يشعركم أا إذا جاءت يؤمنون» لا يؤمنون» هذا 
هو ما دل عليه السياق وقد قال بعض المفسرين: إن «أن» في الآية بمعنى «لعل» ومنهم 
الزخشري في تأويله هذه الآية» وقيل: إن «لا» صلة» ونقلوا في تأويل هذه الآية كلاما عن 
الخلیل وسیبویه و.. إلخ. 

(7)-سؤال: ما إعراب: #گما لَمْ يُْمِنُوا#؟ وكيف صح أن ينسب تقليب القلوب والأبصار 
إل الباري تعالى؟ 

الجواب: «ما) مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالكاف» والمعنى على التعليل أي 
لعدم إيمانمم به أول مرة. ونسبة تقليب قلوبمم وأبصارهم إل الله من حيث أنه تعالل منعهم 
من الألطاف والتوفيق والتنوير حين أعرضوا عن الإيمان عندما دعوا إليه فتسبب ذلك في 
حصول عمه القلوب والأبصار» ولم بحصل من الله تعالى سوى ذلك. 


سورة الأنعام. 0۵1 


ت ت 


ولو اکتا ولا جم الیگ وَگَمَُمُ امَو وَحَقَرتا علب کل کی, بلا 

ما انوا يووا 4 ا يشَاءَ الله أراد الله سبحانه وتعال أن حسم طمع 
نبيه ايا وطمع المؤمنين في إيمان المشركين» وأنهم لن يؤمنوا أبداً أبداء وعندما 
أسلموا يوم الفتح بقوة الإسلام والسيوف على رؤوسهم فلم يكن إسلاماً وإنما كان 
استسلاماًء فقد أخبر الله سبحانه وتعالل أهم لن يؤمنوا أبداًء ولن يدخل الإيمان في 
قلوبهم» ولو نزلت الملائكة تخبرهم بأن النبي واي صادق فيم جاء به» وكذلك 
لو بعث الله سبحانه وتعالى هم أهل القبور يشهدون هم بأن النبي اااي صادق 
في| جاء به- لا آمنواء وکكذلك لو حشر الله سبحانه وتعالل هم کل شيء ویرونه 
علانية من الأموات والأحياء جيعاًء وجاء هم بكل الآيات- لما آمنواء ولا صدقوا 
محمداً ورسالته؛ فاحسم طمعك من إيمانهم فلن يؤمنواء ولن يؤمنوا إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالل أن يدخلهم في الإیه‌ان مکرهین وملجئین» ولکنه لم يرد ذلك» وجعل 
ذلك موکولاً إل مشیئتهم واختیارهم. 

وإسلامهم يوم الفتح إن كان خوفا واستسلاماً ول يسلموا ني الحقيقة وكاتوا 
قد طردوا النبي إا من مكة وشردوه هو ومن معه» فلا قويت شوكة الإسلا» 
وصارت له هيبة ودولة عندها فتح ابي ئا مكة ودخلها عنوة» فحينئلٍ 
استسلموا وانقادوا مكرهين» وهذا ليس إسلاما؛ لأم إن أسلموا بألستتهم فقطء 
وهذا كا أخبر الله سبحانه وتعالل أهم لن يؤمنوا أبدأء وهذا في الجملة فقد يكون 
ا 


ت 


«وَلَڪِنَ أكڪَرهُم ون4 يظن أكثر المسلمين أن امش رکين سيؤمنون 


()-سؤال: يقال: ظاهر السياق حله على المشر كين الذين لا يؤمنون فكيف؟ 
الجواب: يذكر المغسرون الأمرين معاً منهم صاحب الكشاف» وحله على أي التفسيرين جائزء 
وليس على أكثر المسلمين نقص أو ذم ني جهلهم لعدم إيمان المشركين ولو جاءتہم كل آية» 


۵0۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إذا طابوا النبي اا أن پات تيهم بآية ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأن الأمر 
لیس کا تظنون فلن يؤمنوا أبدا. 

طوَگدَلك جَعَلَْا لل نى عَدوَاً سَيَاطِينَ الإنیں اين أخبر الله سبحانه 
nol‏ 
محمد لك أعداء من شياطين الإإنس والحن» قائمون في وجه دعوتك» وعاربون 
لك» ومستهزئون بك وبمن معك. 

وليس المراد بالجعل هنا أنه الذي صيرهم كذلك» وإن| اقتضت حكمته تعالى 
التخلية بين الناس» وجعل ذلك متوقفاً على مشيئتهم وإرادتهم» ولا كان الأمر 
كذلك انقسم الناس قسمين: : فمنهم من من آمن باختیاره» ومنهم من کفر باختیاره» 
واقتضت حكمته أن يخلي بين هذين القسمين؛ ليصح التكليف» وما يترتب عليه 
من الثواب والعقاب» وكذلك هو ابتلاء منه سبحانه وتعالل وامتحان ليتمیز 
الحسن من المسيء» فهذا هو معنى الجعل(. 

لوی بَعْصَهُمْ ِل بَعْضٍِ ورف الْقَوْلِ عُرُوراً4 یتعاونون فے| بینھم» 


وسؤاههم لنزول آية بلسان الحال أو المقال إنا كان لشدة رغبتهم في إسلام المشركين 
ودخوهم في الدين» وذلك ليس مما يخل اياعم قبل ن يخبرهم الله بأنہم لن يؤمنوا ولو 
جاءتہم كل آية. 

(1)-سؤال: هل هو مجاز أم استعارة؟ ومن أي الأقسام؟ 

الجواب: هو مجاز وليس باستعارة من إقامة المسبب مقام السبب حيث نسب المعاداة إلى نفسه 
وحصول المعاداة ناتج عن التخلية. 

(7)-سؤال: ما حل جلة: یوی بَعْصهمٌ...4؟ 

الجواب: قد تكون حلة مستأنفة لبيان حال الجن واللإنس فلا محل ها من الإعراب» وقد تكون 
حالاً منهم قتکون حينفزٍ في حل نصب. 

سؤال: ما إعراب: «[غُروراه؟ 


سورة الأنعام 00۴ 


ويعلم بعضهم الآخر كيف يدخلون الشبه على الناس» ويلبسون عليهم في دينهم» 
وكيف يأتون بأقوال مزينة ومزخرفة يكون ظاهرها على ما يوافق الشرع» ولكنها ني 
باطنها ليست إلا هدماً وتخريباً للدين» فيغتر بها ضعاف الإيمان ويصدقونهاء 
وكذلك يزينون هم التكذيب بالنبي اة ويزينون هم الباطل. 

ْوَلَو سَاء رَبك مَا فَعَلْوهٌ لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من التلبيس 
والتشكيك على الناس في دينهم لفعل» ولکن مشیئته سبحانه وتعالل اقتضت 
التخلية؛ لما يترتب عليها من التكليف والثواب والعقاب. 

لِقَدَرْهُم وَمَا يترون اتركهم وباطلهم وافتراء‌هم وتكذيبهم وزخرفتهم الباطل. 

«وَلعضتى إَِه أَفيدَة الَذِينَ لا ُومِتُونَ بالآَخرَة4 الذين لا يؤمنون بالآخرة 
هم الذين يستمعون لأولئك الذين يزخرفون الباطل ويزينونه. 

#وَلِيَرَصَوءٌ# يميل الكافرون بآذانمم إلى استهاع الباطل وما زخرفه الشياطين 
ویجحبونه ویرضونه وتطمئن قلو مم إليه. 

ل وليقترفوا مَأ هُم مَْتَرفُونَ ®4 ثم يتوجهون إل اقتراف الجرائم من الكفر 
بالله والشرك به والتکذیب بایاته والاستهزاء برسوله ٤إا‏ و...إلخ. 


الجواب: «غرورا» مفعول من أجله. 

(١)-سىؤال:‏ هذا وما بعده علة فأين المعلول؟ أم أنه إخبار فما وجه استخدام لام التعليل؟ 

الجواب: المعلول هو قوله: (يُوجى بَعْصهُم...) وليس يإخبار» وقوله: #وَلكضتى# معطوف 
على «غُرورا#. 

(1)-سؤال: ما الوجه في إبهام المفعول به: لما هُم مقَدَرفُونَ@4؟ 

الجواب: الوجه أن شياطين الإنس وا لجن سهلوا أسباب المعاصي وزينوا للناس الوقوع فيها من 
غير قصد إلى نوع دون نوع أو معصية دون معصية لذلك جاء التعبير في المفعول بالاسم 
الموصول الشامل لأي معصية تقع من الناس. 


004 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


عر الته انی کا4( إن رسول الله واا لا یرضی بغیر حکم الله 
ولن یتوجه إل حکم سوئ الله فلا تتوقعوا منه غير ذلك. 

لوو اَی درل ْم الْكتابَ مُمَّصلاً4 كيف يطلب حك غير الله 
سبحانه وتعال وهو الذي أنزل الكتاب مفصلاً ومبيناً فيه احق والباطل. 

رفض المشركون أن يحتكموا إل النبي إا وأرادوا أن بحتكم الني اة إل 
e‏ 

#وَاّذِين ايام اتاب يَعلَمُونَ اه مرل من رَبك بالق قلا تڪوتَو 
ل TT‏ 
جاءك من عند الله سبحانه وتعالل» فلا تظنن أن القرآن ليس حقاً عندما ترى ذلك 
وترى عدم إيمانہم وتصديقهم» فعلماء هل الكتاب يعلمون آنه منزل من عند ربك»› 
وأنه حق وصدق» فلا يداخلك الشك يا حمد. والله سبحانه وتعالل وجه الخطاب 
إل النبي بايا والراد به أصحابه؛ لأن النبي إا منزه عن ذلك» وعن أن 
E E E‏ 

#وَتَمًّت کلِمَفُ رَبك ا وَعَدل؟ ل مدل لِکلِمَاته وهر السَمِيعُ 
الْعَلِيمٌ@4 أخبر الله سبحانه وتعال على لسان نبیه بإااٍ بأن لا يدخلكم -أيا 
المؤمنون- الشك ني وعد الله سبحانه وتعالى لكم بالنصر؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قد وعد نبيه لابا والمؤمنين بأنه سيظهر دينه على جيع الأديان ولو كره 


(1)-سؤال: ما إعراب عير اللّهٍ»؟ 
الجواب: #غَيْرَ اله مفعول به لأبتغي. 
(۲)-سؤال: ما عل جلة وهو الدِى..4؟ 
الجواب: في حل نصب حال من لفظ الحلالة. 
(1)- سؤال: ما إعراب: (صِدقاً وَعَدلاً4؟ 
الجواب: تعرب تييزاً «مييز نسبة). 


سورة الأنعام. 000۵ 


امشركون» وسيورثهم الأرض» وسيقهر الشرك والمشركين» وسيسيطر الإسلام 
على الدنياء وسيكون للإسلام دولة وكيان» وسيقهر المسلمون كسرى وقيصر› 
ویستولون علن ممالکهم(. 

ومع طول المدة والابتلاء كأن المؤمنين قد دخل في قلوبمم الشك في وعد الله 
سبحانه وتعالل نهم بذلك» فرد الله سبحانه وتعالل عليهم بأنه قد تمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاًء وهو وعد حق ولا بد أن يقع» فانتظروا واصبروا فالفرج لا يون 
إلا بعد شدة» وهو عالم بها ينزل عليكم من المشركين» وسيشيبكم على صبركم» 
وسيعاقب أولئك على كفرهم. 

لوان تُطِع أكََرَ مَن ف الأَرْضٍ يُضِلُوك عن سَبِيلٍ التٍ4 كان الشك 
يدخل في قلوب المؤمنين عندما يرون قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل» وبدأوا 
يشکون في دعوة النبي شاق هل هي حق؟ ويتساءلون كيف يمکن ان يکون 
أهل الكثرة على الباطل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالل: بأنك يا محمد إن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله. 

لان ينعو ن إلا الطَنَ رن هلار صونَ®) لأنه لیس معهم في قلو ہم إلا 
أوهام يتومونهاء ولا أدلة هم ولا حجة في عبادتهم الأصنام وادعائهم إفيتهاء وإن 
هم إلا یکذبون فیم| یدعونه فلا تغتروا بکث رتم 


(1)-سؤال: E E SL‏ 
الجواب: قد استعملت هذه العبارة لما ذكرنا في قوله تعالل: وقد سَبقث كلمتا عباتا 
لمرْسَلنَ 9 َم كم الْمَنْصورُو د ون جندتا هم العَالبود@) مدت وإنا لم نجعلها 
عامة لورودها في سياق ذكر المشركين وما هم عليه من التكذيب والتمرد حين كان 

السلمون في مكة وقريش في جبروتها وقوتها والمسلمون في ضعف شديد وذلة. 
(1)-سؤال: هل المراد طاعة جماعتهم أو طاعة أفراد الأكثر فردا فرداً؟ 
الجواب: المراد طاعة أفراد الأكثر فرداً فرداً. 


۵۵٦‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لِد ربك هو أَعْلَمُ مَن يَضلٌ عن سَِيلِه وهو أَعلَمُ دين( فهو يعلم 
EES GN E‏ 
الذين على الهدى» وأولئك على الضلال. 

فوا ما در اسم اله عَلَيْهِ إن كن باه مُؤْمِنينَ ® كان المسلمون 
يتشككون ني أنهم على الحق» وأن المشركين هم الذين على الحق» والسبب في ذلك 
أن المشركين كانوا يدخلون الشبه على المسلمين» ومنها أنهم كانوا يستنكرون على 
السلمين كيف تأكلون مما ذبحتم» ولا تأكلون مما ذبحه الله؟!! ومرادهم بذلك 
ايتةء فبدأً الشك يدخل في قلوب المسلمين؛ لأن المشركين كانوا يأكلون الميتة 
ويقولون: إنها ذبيحة الله» فكانوا يجادلون المؤمنين في ذلك» ويدخلون عليهم الشبه» 
ويزينون باطلهم بذلك ویزخرفونه؛ فأخبرهم الله سبحانه وتعال وأمرهم أن يأكلوا 
مما ذبحوه بأیدیہم» ولیس حراما کا يزعم المشرکون(. 

وما ك ألا تأ لامكا كر اسم الله عَلَيه4( كان أصحاب النبي ا 


(1)-سوال: يقال: ظاهر شبهة المشركين أن ما ذبحوه بأيديمم حلال وأن الميتة ما ذبحه الله» 
لحل ین این ی شه ا دوه 

الجواب: يفهم من الآية التي بعدها وما لَڪ الا تأ كلو ا در اس م اله عليه بل 
ومن هذه الآية أيضاً فكوا ما در اسم الله عَلَيْهِ إن كن باياته مُوْمِنينَ ®( فإن 
الآيتين تدلان على أن المسلمين امتنعوا وتحرزوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه غاية التحرز 
الذي هو معنى التحريم. 

(1)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم الجملة: وما لَكُمْ 
قصل آڪ...4؟ 

الجواب: «ما لكم» مبتدأً وخبر. «أن لا تأكلوا» أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر وهو 
مجرور بفي مقدرة» والتقدير: وأي غرض لكم في عدم الأكل. «وقد فصل لكم» الجملة 
حالية من لفظ الجلالة ني حل نصب والواو رابط للجملة. 


٤ 


ڪلوا؟ وذكرتم محل جلة: وقد 


سورة الأنعام 00۷ 


يداخلهم الشك فلا يأكلون مما ذبحوه بأيديهم» فاستنكر عليهم الله سبحانه وتعالى ذلك. 
وذ قصل م ما حرم ْم إلا ما اشظررئم إي( قد فصل الله 

سبحانه وتعالى ووضح لكم ما حرمه عليكم كاليتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» فلا تأكلوا من الميتة إلا إذا حصلت 
الضرورة» فلا بأس أن تأكلوا منها. 

لوان گِيراً لَيضِلُونَ بهاوم بير عِلْو4 كثير من الناس يضالون على 
غیرهم» ویلہسون علیهم دینهم بغیر حجة» لیس معهم حق ولا دلیل ولا برهان. 

إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بامُعَْدِينَ) فهو عالم بالذين يعتدون فيحلون ما حرم 
الله ويجرمون ما أحل الله. 

وَذَرُوأً اهر الإلْم وَبَاطَِه) أمر الله سبحانه وتعال المؤمنين أن يتركوا ظاهر 
الإثم» وهو: ما كان واضحاً يعلمه المرء من المعاصي» وباطنه: هو الإثم الذي لا 
يتضح للمرء إثمه وقبحه» وقد بعث الله سبحانه وتعالل أنبيائه ليبينوا للناس هذه 
الاش اة 


(۱)-سؤال: هل مقتضی السیاق: «وقد فصل لکم ما حرم علیکم» ولیس منه ما ذکر اسم الله علیه)؟ 

الجواب: نعم مقتضى السياق هو ذلك. 

(۲)-سؤال: بماذا تعلق قوله: لٍبِعَيْرِ عِلْوٍ4 إن کان ب«یضلون» فهل يصح أن يتعلق حرفان من 
جنس واحد بمتعلق واحد؟ 

الجواب: «بأهْرايهم) متعلق بيضلون َير علو متعلق بمحذوف حال أي: حال كوم 
متلبسين بال جهل فلم يتعلق الحرفان بمتعلق واحد. 

()-سؤال: وهل يصح مل الآية على ما ذكر في التكملة بأن الباطن معاصي القلب والظاهر 
معاصي الجوارح؟ وكذا حمل الباطن على ما يفعل في السر؟ 

الجواب: الآية حتملة لكل ذلك» ويصح تفسيرها بأي مما ذكر ما دام التفسير عاماً لجميع 
العاصي ظاهرها وخفيها. 


00۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فالظاهر إذاً هو الذي يعلمه المرء» ويعلم بفطرته قبحه وخبثه» ولا بحتاج فيه إل 
من يخبره بذلك» کالبول والغائط فالانسان بعقله وفطرته يستقبحه ویستخبثه وینفر 
عنه» وكاليتة المتعفنة فإن العقل ينفر منها بفطرته» وهو يعلم أنه لا يجوز أكلهاء وما 
أشبه ذلك. 
وأما الإثم الباطن فكالميتة حديثة الموت فإن الإنسان لا يعلم بفطرته نها خبيثة 
ونه لا يجوز له أكلهاء فاحتاج إلى من يخبره بذلك وكالدم ولحم الخنزير. 
والله سبحانه وتعالل لا يحرم علينا شيثاً إلا لمصلحة قد نعلمها وقد لا نعلمها 
ويعلمها هو. 
للِنَ الذِينَ يَڪيبُون الإف سَيْجْرَوْنَ بمَا انوا يَقَْرفُونَ@) الذين 
يفعلون المآثم ويقدمون على فعلها؛ فسيجزمم الله سبحانه وتعالى بذلك. 
ڏول الو يا لم ڀُذگر اسم الله عليه وإ سی( الذبوح الذي ل 
يذكر اسم الله سبحانه وتعال عليه نى الله سبحانه وتعالل عن الأكل منه» كالميتة 
وذبائح المشركين؛ لأنه فسق وخروج عن أمر الله. 
(١)-سؤال:‏ ما النكتة في التعبير بالمغرد في الإأثم دون الجمع؟ 
الجواب: النكتة -والله أعلم- هي: 
- قد قيل: إن عموم المغرد الجنسي الذي دخلت عليه أل الجنسية أشمل من عموم الجمع المحلى بأل. 
- المغرد أوجز من الجمع أي أن حروفه أقل من حروف الجمع» فكان أولل. 
(1)-سؤال: هل يؤخذ من الآية أن الذبيحة التي لا يسمى عليها حرمة لا يجوز أكلها؟ وما حكم 
الناسي مع دلیله آیدکم الله بتأییده؟ 
الجواب: يؤخذ من الآية تحريم أكل كل ذبيحة لم يسم الله عليها عند ذبحهاء والتحريم في هذه الآية 
يعم ذبيحة الكافر والمسلم التارك لذكر اسم لله على الذييحة عامداً أو ناسياً. وحكم ناسي 
التسمية هو حل ذبيحته لحديث: ((رفع عن أمتي الخطاً والنسيان)) وحل ذبيحته هو مذهب 
القاسم والهادي عل وجماعة من الصحابة والتابعين» وهذا -أي: قول القاسم والهادي 
وغيرهم -هو الذي رجح القول بالحل؛ لضعف عموم الحديث عن عموم القرآن. 


سورة الأنعام. ۵0۵0۹ 


لون الشَيَاطينَ يحون إلى لابه لِيْجَادأوكم) يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم من المشر كين ليجادلوكم يما المؤمنون اذا لا تأكلون مما ذبحه الله. 

اون رُم إل لنُشركود ®4 إذا رضيتم هم في قوهم هذا 
i E‏ 


لاو من گان ميا يياه ومعلا ل ُوراً نی پو فی الگا گن ممل 
و 


4© 


ف اللات لَيْس ارج مَنهَا گڏَلكَ ري لِلگِرِينَ مَا انوا يَعَْلُونَ 

(١)-سؤال:‏ ما سبب سقوط الفاء من الجواب مع كونه جملة اسمية؟ 

الجواب: یمکن أن یقال: إن قوله: لڪ لَمْشرکونَ) جواب قسم حذوف وهو ساد مسد 
جواب الشرط. 

سؤال: اذا حك بالشرك في ظاهر الآية على من أكل الميتة؟ 

الجواب: حكم بالشرك في هذه الآية على من أطاع المشركين في حل الميتة ودان بدينهم فيها 
وذلك من حيث أن مطيعهم قد جعلهم أهلاً لتشريع الشرائع والسمع والطاعة بالالتزام 
مها والتعبد بمقتضاهاء وذلك لا ينبغي ولا يجوز إلا لاله احق رب العالمين. 

(۲)- سؤال: هل معنی فی الاس( بين الناس أم كيف؟ 

الجواب: معنى يمشي به: مهتدي به إلى طرق مصالحه في الأرض» إلا آنه لما كان الناس هم آهل 
اللأرض وسكانا الذين خلق الله هم ما في الأرض جيعاًء وهم مكان حكمة خلق الله 
تعالى للأرض حيث كلفهم حمل دينه والعمل بشرائعه و.. إلخ» فلم كان الأمر كذلك عبر 
بالناس مكان الأرض إما لأهہم جزء من الأرض» وإما لأهم عليها ومستوطنون فيها 
وكونهم جزأً من الأرض لأنهم خلقوا من ترابماء وعلى هذا فيكون «الناس» من المجاز 
الرسل لعلاقة الجزئية أو المظروفية. وقد قالوا: لا يصح استعمال الجزء إلا إذا كان له 
خصوصية كالعين في الجاسوس» وهاهنا الخصوصية أن معرفة أهل الحق وأهل الباطل 
ودعاة الحتق ودعاة الباطل والاطلاع على أعمال المخلصين وسيرهم وعلن أعبال المنافقين 
وسيرهم و... إلخ هي المقصود الأعظم الذي يراد من النور. 

()- سؤال: ما معنی قوله: #كَدَلِك رّنَ‰؟ 

الجواب: المعنى أن الشيطان زين للكافرين أعماهم الخبيثة تزييناً مثل تزيين الله تعالى دين الحق 
للمؤمنين فكل من الكافرين والمؤمنين قد حسن في قلبه ماهو فيه من العمل. 


01۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
أخبر الله سبحانه وتعال بأنه لا يستوي من کان ميتاً ثم أحياه الله بالإسلام 
فاهتدى') وآمن» هو والذي في ظلمات الجهل ولم ممتد» والشيطان وأولياؤه هم 
او و رن ا ر ا ا 

#وگڌلك جَعَلتا فى گل قَرَة ا ڪابرَ جَرِهِيهَا لينكُرُوأ فِيها َمَا يَنْكُرُون إلا 
َيِه وما عزون @74) أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤إا‏ بأن كل قرية 
بعت فيها نباً فإن أكابر أهلها يقومون في وجوه أنبيائهم» ويحاربونہم ويمكرون 
بالمؤمنين» وكذلك هؤلاء الذين بعثت فيهم يا محمد يمكرون بالإسلام وبأهله» 
ويستهزئون بهم» ويحاربون الدين» ويصدون الناس عنه» ولکنهم بهذا لا يضرون 
إلا أنفسهم» وذلك باستحقاقهم سخط الله سبحانه وتعالی وعذابه» والله سبحانه 
وتعالى سيظهر دينه ولو كره المشركون» ولو أراد الله سبحانه وتعالل أن يمنعهم من 
ذلك لفعل» ولكن حكمته اقتضت التخلية فيما بين خلقه ليترتب على ذلك الجزاء 
والجعل( E a‏ 

لودا جَاءنُْم آي قاوا آن تومن حَقی نون مل مَا أو رُسل ات4( کان 
المشركون ٠‏ الرياسة والوجاهة والتعالي على الناس؛ فإذا جاء تمم آية 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل الإحياء على الاهتداء بنور العلم والمعرفة؟ 

الجواب: ذلك هو المعنى المقصود في الآية. 

(7)-سؤال: هل اللام في قوله: لِيَمْكُرُوأ فيهًا# للتعليل أو للعاقبة؟ 

الجواب: اللام هي لام العاقيةء وهي صلا للتعليل ثم استعيرت للعاقبة. 

(۳)-سؤال: كيف كانت التخلية جعلا؟ 

الجواب: لما كانت التخلية سبباً في حصول ما يحصل من مكر المجرمين وكيدهم وعداوتمم 
لأهل الحق والتخلية هي من الله وبفعله ساغ أن ينسب ما يحصل بها إلى الله على سبيل 
المجازالمرسل. 

(٤)-سؤال:‏ هل يريدون بم أوتي رسل الله النبوة والمعجزات؟ 

الجواب: یریدون النبوة: حت رل لیا ابا روه [الإسر»:۳٠].‏ 
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تدل على صدق نبوة محمد وا کذبوا باء وقالوا: لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما 
أوتي آنییاء الله ورسله» فرد الله سبحانه وتعالل فقال: الله ا حَيْٺ عل 
تالاه فلا بزتبها إلا من علم أنه آهل حملها وتبليغها. 
سَمْصِيبُ الین أَجْرَمُوا ضار عِند الله وَعَدَات سَدِید بَا گَواْيَنْكرونَ ٠(4‏ 

أکابر الجرمين الذين تکہروا وتمردوا سیجازےم الله سېحانه وتعالل من جنس 
أعاهم» فسينالون بدل الرياسة والشرف والكبر في الدنيا الصغار وهو الذل 
والخزي واهوان. وقد نزلت هذه الآية في أكابر قريش ورؤسائها. 

لفن برد الله ن هدي شرَڂ صدره ١‏ لاإسلام» الذي آمن واستجاب من 
أول ما بلخته الدعوة فهذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالل أن مهديه» ومن أراد الله 
سبحانه وتعال آن يېدیه شرح صدره ووسعه» وجعل له راحة في صدره. 

ومن يرذ أن يُضِلَة ْمَل صَدرَهُ صما حرجا حرجا ادما يعد فى السّمَاء4 إن من 
أعرض عن دعوة أنبياء الله ورسله راب وکذب بہا حين وصلته سيحرم من الألطاف 
والتنویر وسیترکه الله لشأنه جزاءَ على تکذیبه وکفره» وبحرمانه من رحة الله وألطافه 
تضيق به الدنيا وتكثر في صدره الهموم فلا يتسع صدره بعد ذلك للإسلام واهدی . 


()- سؤال: هل «ما» ني قوله: ليما كوأ كرون موصولة أو مصدرية؟ 

الجواب: هي مصدرية وليست موصولة للسلامة من كثرة التقدير. 

(1)-سؤال: من فضلكم ما هو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هدى المجازاة؟ 

الجواب: الدليل هو أن المداية التي بمعنى الدلالة يعطيها الله تعالى لعموم المكلفين لقوله تعال: 
وآ كَمُود كَهْدَيْاهُمْ قَاستحَبوا الْعَمَى على ادى( (نست:۷» فلها حص الله تعالى في هذه 
الآية الهداية ادر الضال علمنا أنه أراد بها الحداية التي بمعنى الثواب والجزاء. 

(۳)-سؤال: كيف صح أن يكون سلب الألطاف والتنوير إضلالاً؟ وما معنى [حَرّجاً4؟ 
وما إعراما؟ 

الجواب: حرمان المعرضين عن الإسلام من التنوير والألطاف سبب أو كالسبب في استرساهم 
في الضلال والتوغل فيه» فجاز لذلك أن يقال على سبيل المجاز المرسل: إن الله أضلهم» 
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كلك بعل الله الرّجْسَ عل اين لا يُومِنُونَ@‰ يجعل الله سبحانه 

o 
هدا صِرَاط رَبك مُستقيماً# الدين الذي جاء به محمد اة هو الصراط‎ 

والدين الحق الذي لاعوج فيه. 

قد قَصَلْتَا الايّات قور يد كُرْودَ®4 وضحنا الآيات لمن CEN‏ 
فمعرفة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وإهيته موجودة في العقل» وقد فطره الله 
سبحانه وتعالل على ذلك» والله سبحانه وتعالل یفصل آیاته لمن تذکرها وعقلهاء 
وبحث في عقله وفکر فیهاء فآیات الله سبحانه وتعال تثبر العقل وتجعله ینظر فیهاء 
وهي مطابقة لما رکزه الله سبحانه وتعالل في عقله إذا تأمل فيها وتفكر(. 


من إقامة السبب عن السبب. ومعنى #حرجاً# ضيقاً شديد الضيق وهو وصف 
تافر و عرف صفة لضفا او مر لا الا 

سؤال: ما معنی: #کأنّمَا يَصكَدُ فی السّمَاء وما إعراما؟ 

ارات شید مد امار و اتا ب عد فى السّمَّاء# المبالغة في وصف صدر الضال بالضيق 
حيث بلغ به الضيق إلى حد يشابه فيه من يحاول ما لا يقدر عليه بحال وهو صعود السماء» 
أو يشابه من يتنفس الصعداء وينفخ في السماء رافعاً رأسه إلى السماء لأخذ المواء ورد 
والجملة ني محل نصب حال أي: مشامماً من يتصعد في الساء. 

(1)-سىؤال: ما وجه تسمية الضيق بالرجس؟ 

الجواب: سمي الضيق رجساً لأنه أثر من آثار الضلال والكفر ونتيجة من نتائجه» والضلال 
والكفر رجس» أو أنه سمي رجساً لأنه ناتج عن عقوبة نازلة من الله» والعقوبة هي حرمان 
الضال من الألطاف والتنوير وزيادة الهدى. 

()-سىؤال: قد يقول القائل: إذا كان هذا هو الواقع فلسنا بحاجة إلى أن ندرس في كتب أصول 
الدين من أجل معرفة الله فكيف يرد عليه؟ 

الجواب: القرآن حجة الله على عباده المكلفين إلا أنه لا بد له من تراحة يبينونه للناس» وقد كان 
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فالأوهام والعادات التي نشأوا عليها في الجاهلية قد غطت عقوم واستولت عليهاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالل آياته لتزيل هذه الأوهام والعادات» إذا تفكروا فيها وتذكروها. 

لهم دار السَلاَم عِند رَبَهمْ) هؤلاء الذین یتذکرون بآيات الله سبحانه وتعالى 
ویستجیبون ها؛ فلهم الجنة. 

وهو وَلِيُهُمْ ِا اوا يعْمَلُونَ 
في الدنيا والآخرة. 

وَيَومّ رُم جييعاً# المشركين والكفار. وعند حشرهم يخاطبهم الله 

سبحانه وتعال فیقول: یا مَعْكَرَ ا لبن قد اسکککرتُم مَنَ الإنی ں4( قد اقتطعتم 
في صفكم أكثر الإنس. 


لوقا اولیآؤخُم مَنَ الإفیں رَبَتا اَّمَع بَعْصْتا َِعْضِ) استمتعنا با لجن في 


® فاه سبحانه وتعالل ناصرهم بسبب أعاهم 


رسول الله ا في حياته هو الميين: لوار يك الذذر نی لاس ما تر إ4 [النحل:٤٤]»‏ 
ثم إن النبي إا جعل للقرآن تراجمة بعد عهده يترجمون للناس ما أنزله الله تعالى في 
الكتاب الكريم فقال ب إا إا ني الحديث المتواتر الشهور: ((إني تارك فيكم ما إن تقمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن 
يفترقا حتى يردا علّ الحوض))» وقد كان مير المؤمنين لكا بين للناس أصول الدين من 
فوق المنابر» وخطبه يا8 محفوظة إلى اليوم في أصول الدين وني غيره» فلم كان عصر التأليف 
والتصنيف ألف تراجة القرآن «أهل بيت النبي ب إاٍ» كتباً في أصول الدين ترجموا فيها ما 
جاء في الذكر الحكيم من معارف أصول الدين وبينوها للناس كا يشاء الله؛ لذلك فلا غنى 
بالناس عن نبي الإسلام» ولا عن خليفته علي لاء ولا عن أهل البيت عالل؛ ليبينوا للناس 
أحكام القرآن وشرائع الفرقان» من أصول الدين ومن غيره من علوم الإسلام وشرائعه. 

()-سؤال: ما موضع: يا مَعْقَرَ ان الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصب» مقول قول حذوف. 

()- سىؤال: ما معنى اقتطاعهم لأكثر الإنس؟ هل أدخلوهم في| دخلوا فيه؟ 

الجواب: المعنى أنهم أدخلوهم فيم دخلوا فيه من الضلال. 
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وا ت فا وتا و ف ابر ا 
رََلفْنَا أجَلَتا ادى تا الأجل الذي کتبته لناء وهو القيامة. 

قال الگارُ مَْوَاڪُمْ حَالِدِينَ فِيهًَا إا ما سَاء الله ليس معناه أم 
سیخرجون من النار؛ لأن السلمين قد أجعوا على عدم الخروج من النار لأنمم 
كفار» والمراد بقوله: إلا ما سّاء الله المراد بهذا الاستثناء أن خلود أهل النار 
بمشيئة الله ولو شاء م يخلدهم فيهاء وقد أخبر تعالى أن الكفار لا يخرجون من النار 
إطلاقاً وأنهم خالدون فيها أبداً. 

ِن رَبَكَ حَكيمُ علي وَكَدَلِكَ نول بَعْصَ الطَالِيِينَ بَعْضاً تَا انوا 
يبون يسلط الله سبحانه وتعالى بعض الظالمين على بعض بسبب 
أعماهم وذنوہ(. 


(1)-سىؤال: ما صور استمتاع الجن بالإنس والعكس؟ 

الجواب: استمتاع الإنس بالجن هو أن الجن أوصلوهم إلى شهواتمم وإشباع رغباتهم وأهوائهم» 
وعلموهم السحر وكيفية الانتفاع به» وبا يوصلونه إلى الكهنة من السمع المسترق. 
واستمتاع الجن بالإنس معنوي هو: السيطرة على الإأنس بوساوسهم والتعاظم بطاعتهم 
هم» فكانوا بسبب ذلك بمنزلة الأرباب هم. 

(1)-سؤال: من أي ناحية صارت التولية بمعنى التسليط في قوله: #ئُوّلى#؟ وما المقصود 
بكذلك قبلها؟ وما إعراب بعضا الثانية؟ 

الجواب: نقل في المصابيح عن البرهان: وقد تكون التولية بمعنى التسليط أي: التخلية من 
التوفيق فيتعدى بعضهم على بعض» ويظلم بعضهم بعضاً.. إلخ» وفيها أيضاً: وجه التشبيه 
في «كذلك» تقديره: كذلك التولي بتخلية بعضهم مع بعض للامتحان الذي معه يصح 
الجزاء على الأعمال» توليتنا إياهم بجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على 
O‏ 

نه: #وگڌلك تول بعص الظالِيينَ بَعْصًا پا گائوا يَڪيبونَ@4. وابعضا» 

0 اللفعول الثاني لنولي» أو منصوب على نزع الخافض أي: على بعض. 


سورة الأنعام. 0710۵ 


لیا معد مَعْكَرَ ابن والإنیں) ینادیم الله سبحانه وتعالل ثم یخاطبهم قائلا: أل 
ا سل نڪ يفصو ن ڪا مِم آياتی) يخبرونکم بایات الله سبحانه 
وتعال وبیناته. 

و يُدذْرُوكُم لِقاء يَوُمْ هدا ويحذرونكم يوم القيامة والبعث والحساب. 

#لقالوأ شَهنتًا عل انمتا قالوا : نعم نحن نقر بأنه قد جاتنا الرسل فكذبنا بها. 

لوَعَرَتهُم الي الدنيا وهو عل سيه اهم وا گافرينَ@) غرم 
الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها ا فمالوا إليها وتركوا الإيمان والهدى» وشهدوا 
يوم القيامة أنهم كانوا كافرين بالله ورسله. 

للك ان لَمْ يڪن رَبك مهلك الْفُرَى بلي وَأهْلْهَا عافِلونق» 
اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته ألا يؤاخذ أهل القرى بمعاصيهم 
وکفرهم» وهم غافلون عن شريعة الله سبحانه وتعال» وم یکونوا قد علموا اء وم 
تكن قد بلغتهم دعوة الرسل» وهذا هو المراد بغفلتهم. 


«وَلكُل دَرَجَات ما عَيِلُوا وَمَا رَبك بعال عَمًا يَعْمَلونَ@4( الثواب 


()-سؤال: كيف عبر ب: لرَسَل ّنم ول يُعلم رسول من الجن» وإنما الرسل من الإنس؟ 

الجواب: قد يكون ذلك من باب التغليب» أو يعود إل الإنس خاصة لعدم اللبس لوجود قرينة 
وهي العلم بأن الرسل من الإنس. 

(7)-سؤال: إلام الإشارة بقوله: «5لك)؟ وما إعرابها؟ وما إعراب: أن لم يَڪُن4؟ 

الجواب: «ذلك» إشارة إلى إرسال الله تعالى للرسل إلى عباد الله» وإنذارهم هم» وتعرب الإشارة 
خبرا لمبتدأ حذوف تقديره: الأمر ذلك. ون لم ُن مؤول بمصدر مجرور بلام الجر 
«لام العلة» أي: لعدم كون ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. 

(7)-سؤال: يقال: ما الذي يدلنا على أن لكل( يعود إلى الثواب والعقاب؟ 

الجواب: المراد أن الثواب والعقاب درجات متفاوته وسيلقى كل عامل جزاء عمله بقدر ما 
يستحقه فمن زاد عمله كان في درجة أرفع ممن دونه في العمل. 
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والعقاب درجات متفاوتة» وكل امرئ على حسب عمله في الدنياء وكل سينال على 
قدزغماهء لا فی غل اله يجان وتمان شيء ميا عمل 

لوَرَبّكَ الْعَيٌ ذو الرَحَة4 فليس عتاجاً إل امش ركين» وهو غني عنهم» غير 
أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حين يناديم لأجل أن يدخلهم في رحته التي 
و 

لان يا يهڪ ريخف من بَعيگم ما اء گا نماڪ يِن 
ذريَة قوي آَخَرِينَ©) فهو غني ا ولو أراد أن يستأصلكم» ويخلق بدلا منکم 
قوماً آخرين مثلم| خلقكم وأنشأكم من ذرية قوم آخرين لفعل. 

لن ما وعَدُونَ لات وَمَا أَنمُم بمُعْجزين ©( أكد الله سبحانه وتعالل هم بأن 
ما وعدهم علن لسان رسوله في القرآن لا بد أن يقع» ولن يعجزوا الله» ولن 
يستطيعوا اهرب من قبضته. 

لفل يا قوم اغمَلُوا عل مَکاتيڪم ل عامل قَسَوقَ تَعلَمُونَ مَن ڪون 


سؤال: ما معنى: مما عَيلوأ# وما إعراما؟ 

الجواب: ليما عَيلوأ# جار ورور متعلق بمحذوف صفة لدرجات» و«ما» مصدرية أو 
موصولة» أي: من عملهم» أو من الذي عملوه» والمعنى: أن لكل درجات من أع اهم 
صالخة أو سيئة فتكون درجة كل بقدر العمل الصالح أو السيئ. 

(1)-سؤال: هل یمکن آن تکون رحته هنا ني عدم استئصاهم والاستخلاف بدهم؟ 

الجواب: رحته هنا هي إمهاهم والتأي بهم وعدم استئصاهم مع أنمم قد استحقوا العذاب. 

(7)-سؤال: بم تعلق قوله: لمن بَعْيگم4؟ وما إعراب: گیا ناڪ 4؟ 

الجواب: لين بَعْكم) جار ومجرور حال من الاسم لوصول الذي بعده. گا أنكآڪ4 
جار ومجرور صفة لمصدر حذوف. 

(۳)-سؤال: هل قوله: #مَکاتێڪ# اسم أو مصدر؟ وعلى أ كان بمعنى الجهد؟ وهل 
يصح أن يكون بمعنى الطريقة؟ 
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له عَاقِبَةُ الا َه لا يُمْلِح اار4 أمر الله سبحانه وتعال نبيه ب بان 
يقول 6 ا جهدكم في کفركم وباطلکم» وأنا سأعمل جهدي في تبليغ 
رسالتي» وسوف تعرفون من الذي هو على الحق؟ ومن ستكون العاقبة الحسنة له؟ 
وأنتم تعلمون عاقبة الظالمين بأنهم لا يفوزون في نهاية الأمرء وأن عاقبتهم تکون 
الخسران والبوار. 
ل(وَجَعَلُواً يه ميا ذَراً مِنَ ا ترف(“ والأَنْعَام تَصيباً قَقَالاً هَدَا لِه برَعْيِهمْ 
ودا لِشُرَكاتا) كان المشركون أهل رعي» وأصحاب إبل وبقر وغنم وماعز؛ 
فقسموا هذه الأصناف» فجعلوا لله سبحانه وتعالل نصيباً من أنعامهم(» وللأصنام 
وللأصنام نصيبا. 
لقا گان لِشُرَگايِهمْ قلا صل إلى الله فلا يعطون الله منها شيئاً. 
وما گان لله فهو يصل إلى شُرگاپهمْ) فیجعلون نصیب الله سبحانه وتعالل 
لأصنامهم. 
الجواب: قال صاحب الكشاف: المكانة تكون مصدراً يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن» 
وبمعنى المكان» يقال: مكان ومكانة» ومقام ومقامة» وقوله: #اعْمَلُواً عل مگاتتڪ )4 
يحتمل: اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على 
جهتكم وحالکم التي انتم علیها... إل آخر کلام صاحب الکشاف. فکا تری فقد ذکر 
الزخشري التفسيرين الذي ذكرته والذي ذكره السائل. 
(1)-سؤال: ما معنی قوله: ذَراً4؟ وکیف جعاوا لله نصیباً من الحرث؟ 
الجواب: معنى «ذرأ» خلق وأنشأً» وكانوا يجعلون لله نصيباً ما أخرجته الأرض من الثار 
والحبوب فإذا حصدوا أو جذوا الثمر أو قطفوا أخرجوا من ذلك نصيباً فقالوا: هذا لله ثم 
أخرجوا نصيباً آخر وقالوا: هذا لشركائنا «لآهتنا) أي لأصنامهم التي يعبدونا. 
(7)- سؤال: لو وضحتم ما معنى جعلهم لله نصيباً من الأنعام هل بالذبح أو بالتعيين؟ 
الجواب: نصيب الله تعالى في الأنعام يكون عند المش ر كين بالتعيين. 


۵۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


O 
«رگڏلك رن لگيير من المُغركين تل الهم شُرگاؤ ليزدُوم‎ 
وليل سوا عليه دیت 04 أخبر الله سبحانه وتعالل أن 0 زینت‎ 
للمشرکین ووسوست هم أن يقتلوا بناتہم» فکان من ولدت له بنت يقتلهاء زينت‎ 
هم الشياطين ذلك؛ ليوقعوهم في سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه وعذابه؛ لأن‎ 
الشياطين عالمة بالحق وعارفة له» ولكنهم قد تمردوا على الله سبحانه وتعالى» وكفروا‎ 

وضلواعن سواء السبيل. 
ْوَلَو ساء الله ما فَعَلوهٌ لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم بالقسر 
والإلجاء لمنعهم عن التزيين والوسوسةء ولكن مشيئته اقتضت التخلية. 
ِقَدَرُم وَمَا يرون عرض عنھم یا محمد واترکهم وافتراءاتہم وکذبہم» ما 
REE‏ 
#وقَالواً هَذِهِ نام ورت E ES‏ برَعْيهُ َنام 
حرمت ھور قا وَأنْعَامٌ لا يَذكُرُونَ اسم م الله عَلَيْها افقراء علي سَيَجُزيهم 
O‏ مذاهب وأحكام في التحليل والتحريم» 
وكان هم أحكام وتشريعات في الحرث والأنعام» ومعنى «(حجر): حظر منع 
(١)-سؤال:‏ يقال: ما وجه التخالف في معنى الشركاء في هذه الآية ومعناه في الآية التي قبلها؟ 
الجواب: الشيطان «الشياطين» هم الذين أمروا المشركين بعبادة الأصنام وزينوها هم ورغبوهم فيها: 
3 آعَهد يكم ياي ۶ادم أن لا عدوا اشيا ٠:‏ فعبّاد الأصنام هم عَبّاد الشيطان. 
()- سسؤال: كيف تلبس الشياطين على المشركين دينهم بقتل أولادهم؟ 
الجواب: زينت الشياطين للمشركين الشرك وقنل أولادهم فدخلوا في الشرك وقتلوا أولادهم» زينت 
هم ذلك ليلبسوا عليهم دينهم الحق الذي كانوا عليه وهو دين إبراهيم وإسماعيل عل وليخلطوه 
عليهم حتى لا يتبين هم فيعتقدوا أن ذلك المختلط بالباطل دين إبراهيم وإسماعيل عللة. 
(۲)- سؤال: ما إعراب: #افتراء عَلَيْه#؟ 
الجواب: تعرب مفعولاً مطلقاً مؤكداً لضمون الجملة لأن معنى الكلام كله هم افتروا ذلك. 
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أي: لا يحل قرا لأحد. 

فصنف من الأنعام والحرث لا يطعمها إلا أناس خصوصون» وصنف من 
الأنعام يحرم رکوما إذا بلغت حداً قد حددوه ووقاً قد رسموه()» ونوع من 
الأنعام جعلوا ذكر الله سبحانه وتعالل عليها عند ذبحها حرما. 

وسوف يجازيمم الله سبحانه وتعالى بسبب أعمام هذه التي افتروها عليه. 

واوا ا فی بُظونِ هَن الأنْعَام حالص لد ورتا حرم عل أَزوَاجتا) جعلوا 
الحمل الذي تحمله بعض الأنعام في بطوغها حلالاً للذكور" وحراماً على الإناث. 

لوان يڪن ميته قم فِيهِ شُرگاء) وإذا حرج هذا الحمل ميتاً فهو حلال 
لذكورهم وإناثهم. 

ربوم وضتھ إت کیم علب4 سیحاسبهم عل ما عملوه من 
التحريم والتحليل؛ aT‏ 

قد َير الَذِينَ قَعَلُوأ أوْلَدَهُمْ سََها عير علٍْ04) وهذا من تفاهة عقوهم 
وسخافتها عندما يقدمون على قتل الأولاد من دون علم. 


(١)-سؤال:‏ هل المراد هذه السائبة والبحيرة ونحوها ميا حرمه المشركون؟ 

الجواب: نعم يراد بها ذلك. 

(۲)-سؤال: هل عرف هذا الذي خصصوه للذكور فما هو؟ 

الجواب: المراد ب ما فى بُطّونِ هَذِو الأنْعَام ما ني بطون السوائب والبحاثئر من الأجنةء فإن 
خرج حيا فهو للذكور خاصة»ء وإن خرج ميتا اشترك فيه الذكور والإناث. 

(7)-سؤال: ما إعراب لوَصْمَهّْ#؟ وهل معناه التحليل والتحریم؟ فما وجه تسميته وصفاً؟ 

الجواب: «وصفهم» مفعول به ثان ل«سيجزيمم)» أي: سيجزيهم جزاء وصفهم» ووصفهم هو 
كلامهم الذي افتروه في التحليل والتحريم. وسمي وصفاً لأنهم وصفوا الأنعام فقالوا: 
هذا لله» وهذه أنعام وحرث حجر و..إلخ. 

(٤)-سؤال:‏ ما إعراب: لِسَقَهاً4؟ وما معن السفه؟ وبماذا تعلق قوله: بعر عِلْر4؟ 

الجراب: (سفهاً) مفعول من أجله» أي: لخفة عقوم وجهلهم لسفههم». ولبعير علر4 
متعلتق ب«قتلوا)» أي: جاهلين أن الله تعالى هو الرازق هم ولأولادهم. 
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موا ما رقم الله راء على اله قذ صَلَوا وَمَا گائوا مُهْكَِينَ@4(٠‏ 

حرم المشركون بعض ما أعطاهم الله من الرزق من تلقاء أنفسهم ونسبوا ذلك زوراً 
وکذباً إل لله فضلوا وما أصابوا حكم الله ولم بتدوا إلى احق فيا فعلوا. 

اوهو الى اذا جَنَاتِ مَعْروشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ) إن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي أنشأً وخلق الجنات المعروشات وغير المعروشات» فالمعروشات مثل 
العنب الذي يحتاج إلى شيء يعتمد عليه ويتمدد فوقه» وغير المعروشات التي 
بخلاف ذلك كالرمان وما أشبهها. 

للخل وَالرَرْعٌ کالفا ا ڪه الله سبحانه وتعالى هو الذي انشاها بقدرته» 
وجعلها متفاوتة في طعمها. 

#وَالريتون وَالرُمًانَ مَُسًاپهاً وَعَيْرَ مُتسابو4 فهو وحده الذي أنشاهاء 
وخالف ها 

كوأ ِن رودا أََْر فكلوا وتتعوا بم أنعم الله عليكم من الغواكه والأثار. 

لوَآئواً حَقَهُ َم حضاو أخرجوا زكاتما عند حصادها. والآية قد نزلت في مكة 
ولم تكن الزكاة قد شرعت» غير أن هناك حقوقاً يعرفها الناس كإعطاء الفقراء والمساكينء 
فكانوا يخرجون جزءا من أموالهم للفقراء ونحوهم من قبل أن تنزل آية الزكاة(. 


()-سؤال: هل المراد بها حرموه بعض الحرث والأنعام التي مرت؟ وما إعراب #افتراء؟ 

الجواب: المراد ذلك» وتعرب إافْتراء مفعولاً مطلقاً مؤكداً مضمون الجملة. 

(۲)-سؤال: هل يعود الحال: «مُكسًابهاً# إلى الرمان فكيف يكون غير متشابه؟ أم إلى الجميع 
فبعضها متشابه وبعضها غير متشابه؟ 

الجواب: اكتفى بأحد الحالين عن الآخرء والمراد أن الزيتون متشابه وغير متشابه» والرمان 
كذلك متشابه وغیر متشابه» ویکون الرمان غير متشابه باختلاف نوعه» کا قال في النخل 
والزرع: شما أك زاش:٠.‏ 

()-سؤال: إذا كان نزوها قبل شرعية الزكاة فمن أين نفهم بأن معناها: أخرجوا زكاتها..إلخ» 
أم أا كالتوطئة والتمهيد لتوطين أنفسهم على الامتغال؟ 

الجواب: قد قالوا في توجيه الآية: إن المقصود توطين النفس على أداء الزكاة عند وجوبماء وقالوا أيضاً: 
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ولا فُْرِفوأ لَه لا بحب الْمُسْرفِيَ®) لا تعرموا بعض هذه الأشياء من عند 
أنفسكم» وتحللوا بعضها؛ لأن حقيقة الإسراف: هو مجاوزة الحد فيا أنزله الله 
وحدّه( ني کتابه ومن حرم ما أحله الله فقد جاوز حدود الله. 

وَين الأنْعَام مله وَمرشاً)) خلق اله سبحانه وتعالى من الأنعام حمولة 
وهي: الأنعام التي تحمل الأمتعة ونحوهاء والفرش: هي الحيوانات الصغار التي لا 
ترکب ولا حمل علیها کالأغنام(. 


إن المراد بالزكاة هنا هو حق غير الزكاة» والذي أحوج إلى هذه التأويلات هو أن السورة مكية» ول 
تكن الزكاة قد فرضت إذ لم تفرض إلا في المدينة. ويمكن أن يقال: إن الزكاة كانت مفروضة قبل 
الإسلام في دين إبراهيم وإسماعيل لاء وقريش تدعي أا على دين إبراهيم؛ لذلك قال الله 
تعال: وونل لِلْمُفْرنَ© َذِينَ لا ونون الركاة...€ است» فيكون الأمر بالزكاة مصروفاً إل 
ذلك» وقد كانوا عالمين بالحق الواجب عليهم في الزكاة» والخطاب موجه للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة؛ لذلك قال في آخر الآية: ولا رفو لله لا يحب الْمُرفينَ € أي: أدوا ما 
اوت ال ف الال وار كرا ها تفعلرن فيا هن اناد راصام وا تبروا ولا تدرا 
ولا... إل آخر ما تفعلون ني أموالکم مما لا يرضا الله ولا يحبه. 

()-سؤال: هل يصح أن يحمل الإسراف على الإنفاق في العاصي كا صرح به الإمام الهادي لكلا 
أو على التبذير ني الإنفاق الذي لم يحتج إليه بقرينة قوله: [كلوأه؟ 

الجواب: الإسراف هو الإنفاق في المعاصي» وقد أسرف المشركون حين جعلوا من أمواهم 
أنصباء لله ولشركائهم» وحين جعاوا البحائر والوصائل والحام» وحرموها على أنفسهم 
وعلى غيرهم» ويعتبر ذلك إسرافاً من حيث أنهم وضعوا أموالهم في المعاصي. 

(۲)-سؤال: هل قوله: # ولد معطوف على معمول أنشا؟ 

الجواب: هو معطوف على معمول «أنشأ). 

()-سؤال: ما هي العلة في تسميتها #فَرشاً4؟ 

الجواب: ذكر الزخشري أمرين في وجه تسميتها فرشاً: 

أحدهم): ما ذكرناء وعلل ذلك بكونما دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش المغروش.. إلخ. 

الثاني: ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وشعره وصوفه الفرش. 
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كوا ِا رَرَقَكُم الله فهي حلال لم كلها فلا تحرموا شيئاً منها من تلقاء 
أنفسكم» كا فعل المشركون. 

لول يعوا حظوَاتِ الشَيْطان ٳِهُ ل ڪُم عدو مين 
الشيطان بزخارف باطله. 

ْتَمَانِيةً ني راچ4 خلق الله سبحانه وتعالى للناس ثمانية أزواج من بهيمة الأنعام. 

هَن الصَأنِ انين وَمِنَ الْمَعْزٍ ٍّ4 فكل صنف من هذين الصنفين زوجان 
ذکر وأنشی. 

فل الد گرين حرم ا لأنتينْن4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه اشا أن 
يسأل المشركين: ما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى أهو الذكر أم الأنشى؟ 


4 


ا ا : عله رام الأ ES‏ نين4( ً( م حرم الله سبحانه وتعالل ما مله 


9 لا یستغوینکم 


(١)-سؤال:‏ ما هي خطوات الشيطان؟ وما العلة في تسميتها خطوات؟ 

الجواب: قد تقدم في سورة البقرة جواب السؤال. [عل الآية١٠٠].‏ 

(۲)-سؤال: ما القرينة في تقدير عامل النصب في ثمانية ب«خلق»؟ 

الجواب: كمَانية زواج هي بدل من مله رشا والعامل ني البدل هو العامل في 
المبدل منه. و«أنشأ» هو العامل في «جنات» وما عطف عليه» وأنشاً هو بمعنى خلق» 
والبدل كما يقال هو على نية تكرير العامل. 

(۳)-سؤال: هل المراد بالذكرين ذكر الضأن وذكر المعز؟ 

الجواب: ذلك هو المراد. 

سؤال: هل لتقديم المفعول علة في قوله : الد گريُن حَرَم حَرَمَ 

الجواب: قدم المفعول في قوله: الد گرَبْن 1 لأنه الذي وقع السؤال عنه بسؤال 
الاستنكار. 

(5)-سؤال: ما إعراب: ما اشْكَمَكّث4؟ 

الجواب: «أم» حرف عطف وتسمى المعادلة» و«ما» اسم موصول مبني على السكون في محل 
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إناث الضأن والمعز؛ أراد الله سبحانه وتعالل أن يبرهم في الجواب ويْعَجُرّهم. 

لتَبوونی لوان کن صا e‏ حرمه الله سبحانه 
وتعالل من هذه الأشياء؟ وما هو الدليل على 

ین الإبْلٍ اثتَيْنِ E‏ البَقَر e‏ ذکراً وأنثی. فل آل گرَیْن حرم ا 
الأنكَيين ما اشَمَلَث عَلَيهِ أَرَحَامُ الأنتين) آمر الله سبحانه وتعالل نبيه أن يسال 
الشركين ذلك كاف العز واغان سوا 

لام کن شُهَدَاء اذ سام الله بدا( أمر الله سبحانه وتعالل نيه ااا أن 
يسأل المشرکین هل کنتم حاضرین عندما شرع الله سبحانه وتعالى هذه التشریعات(؟ 
GEG aT‏ 

: من أَظْلَمُ من افر ری عل اله کنبا لقد توغلتم ني الظلم بافترائکم 

eT 

للِيْضل الاس بِعَيْرٍ عِلْو ِد الله لا يَهْدِى الْقَوْمّ الاين ®4 فمن أظلم من 
هذا الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب- ليدخل الناس في الضلال» 
SL OD‏ 

لل لا أ جد فى ما اؤ إل َر رما عل ظاعِي يَظْعَُه إلا ان ي ون مَيَْة أو 


۶ 


SS 


نصب بالعطف على الد كرَبُن# وما بعده جملة فعلية صلة الموصول. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد هذه التشريعات ما تبعوا فيه الشياطين من التحليل والتحريم أم غيرها؟ 

الجواب: المراد ما اتبعوا فيه الشياطين من التحليل والتحريم. 

(۲)-سؤال: إذا قيل بأن مفهوم الآية: إن الدم غير المسفوح حلال فكيف الجواب؟ 

الجواب: قد فسر العلهاء الدم المسفوح بأنه الذي من شأنه أن يسيل ويقطرء وغير المسفوح هو 
الدم الذي لا يسيل ولا يقطر» وحددوا ذلك با دون القطرة. وعلى هذا فما كان أقل من 
القطرة من الدم فلا يلزم الاحتراز منه لاني الأكل ولا ني الطهارة؛ لذلك يجوز أكل اللحم 
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والدم المسفوح ولحم الخنزيرء فهذا الذي وجدته حرما. 

لَه رخس( أو فِسقاً أَهِلّ لِعَيْرِ اله ب4 وكذلك المذبوح لغير الله 
سبحانه وتعالل فإنه حرم» كأن يقول: باسم اللات» ونحو ذلك. 

لقن اضظرَ عَيرَ باغ وَلاً عا" فن رَبَكَ عَمُورُ رَحِيٌ@4 من اانه 
الضرورة إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو نحو ذلك- فهو جائز له» لكنه لا يتجاوز 
الحد» فلا يأكل منها أكثر من سد جوعته» ومن أكل أكثر من ذلك فهو باغ» وأما من 
أكل قبل أن تلجئه الضرورة فهو عاو( ). 


ولو خالطه شيء من الدم الباقي بين اللحم بعد الذبح» ويعتبر طاهراء ولا يلزم غسل 
اللحم بعد الذبح إلا دم المذبح الذي يبقى في الرقبة والرأس أو في مكان النحر فيلزم غسله 
لأنه من بقايا الدم المسفوح. 

(1)-سؤال: ما معنی: «قَإِنَهُ رجْش)؟ وإلام يعود الضمير في قوله: «قإِنُ4؟ 

الجواب: قاد رجش فإنه قذر ونجس يضر ولا ينفع» وضمير «فإنه يعود إلى الخنزيرء 
ويجوز عود الضمير إل المضاف إليه إذا كان المضاف جزءأ من المضاف إليه. 

()- سؤال: ظاهر الآية قصر المحرمات على هذه الأشياء المذكورة» فكيف بذي الناب من 
السبع وذي المخلب من الطير ونحوها؟ 

الجواب: هذه الآية نزلت ني مكة قبل المجرة وم يكن نزل حينها إليه إا غير ذلك المذكورء 
ثم أنزل الله إليه بعد الهجرة إل المدينة سائر المحرمات. 

سؤال: لاذا سمي المذبوح لغير الله (فسقاً# بالمصدر؟ 

الجواب: سمي فسقاً لتوغله في الفسق» حيث أن الذابح تقرب بذبيحته إلى غير اله. وذلك غاية 
الفسوق. 

()-سؤال: ما إعراب: [ِعَيْرَ باخ#؟ وهل يصح الحمل على العكس ني الباغي والعادي؟ 

الجواب: «غَيْرَ باخ منصوب على الحالية» وما ذكرنا من التفسير هو أحد الوجوه التي قيلت 
في تفسير ذلك» ويجوز العكس» وبه فسر الزخشري» وقد قيل غير ذلك. 

-)٤(‏ سؤال: قد يقال: إذا كان تفسير العادي بمذا فقد أفهمه قوله: «قَمَنِ اضطرً4 فيصير 
تکریراًء أم له حمل آخر؟ 


سورة الأنعام. 0۷۵0 


لول الَذِينَ ادوا( أخبر الله سبحانه وتعال نبيه اااي ما هو الذي حرمه 
على الیهود فقال: حَرَمْتا کل ذِی ظر4 كل حيوان له ظفر فهو حرم على اليهود(. 
لوين ابقر وَالْعَتَم حَرَمْتا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا إلا ما َمَلَّث ظْهُورْشُا4 


الجواب: تكون: ولا عَا# حال مؤكدة ليتنبه الضطر عند الإقدام فلا يقدم على الأكل إلا 
بعد أن ينظر في ضرورته هل بلغت حد الضرورة أم لا. 

(1)- سؤال: هل هناك علة ني تسميتهم «هادوا أو اليهود؟ 

الجواب: قد تكون العلة في تسميتهم يهود هي كون بعض اليهود من نسل بهوذا بن يعقوب ايا 
فغلب عليهم جيعاً» و«هادوا» هو منحوت من اسمهم» وكلام الكشاف يدل عليه. وقد 
تکون «هادوا» بمعنی: مالوا وتابوا كقوله تعالى: إا هُذا ليك [الأعراف:١١٠٠]ء‏ أي: تبنا 
إليك» وهائد: تائب» وليس هذا منحوتاأ» وني شعر الزخشري: 


ياراكب‌الذنبه دهد واسجدكأنلك‌هدهد 


(١)-سؤال:‏ هل يشمل التحريم الدجاج ونحوها؟ وقد يقال بأن للشاة والمعز ظفراً فهل دخلت 
في التحريم أم المراد ما كان له أصبع والظفر فيها؟ 

ا لجواب: كل ذى طفُر4 قال المرتضى: هو ما كان له ظفر يعرف به ويقع عليه اسم الظفر. وني 
البلغة: كل ما ليس بمنفرج الأصابع فيدخل في ذلك جيع السباع» ويدخل فيه الكلب 
والسنور وسائر ما يصطاد بظفره. وني البرهان: فيه قولان أحدهما: ما ليس بمنفرج 
الأصابع كالأنعام والأوز والبط. والثاني: كل ما صاد بظفره من الطير. اه من المصابيح 
باختصار. وعلن هذه الأقوال لا تدخل الدجاج في التحريم؛ لأنها منفرجة الأصابع ولا 
تصطاد بظفرهاء والشاة والمعز والبقر وإن كان هما أظفار إلا أن الله تعالى ذكر هنا أنه حرم 
عليهم شحومها إلا ما استثني» فلم تدخل في التحريم. 

()-سمؤال: ما هي الشحوم المحرمة؟ وني ذهني أن شحم الكليتين والكرش منهاء فكيف؟ 

الجواب: من المحرمات شحم الكرش وثوب البطن وشحم الخصيتين» أما شحم الكليتين فهو 
ما حمله الظهر. 


۵۷٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


شحم الكليةء والذي على الظهرء #أو التوايا)(٠‏ وهي المباعر» #أو ما اخَْلَظ 
بعَظير# واسمها الثربة عندنا (الإلية). 

ذلك جَرَيْتاهُم ببَغْيهمْ وإِنّا أَصَادِفُونَ@) ل نحرم هذه الأشياء إلا عقوبة 
Sa aa‏ 

إن دبك يا حمد في قولك هم: «فُل لا جد في ما وجي ي رما عل 
طاعِم يطعم فمل ريڪ ڏو رَحَةٍ وَاسِعَةٍ4 ومن رحته ألا يجازيكم في 
العاجل» وإمهالةُ لكم سنة بعد سنة» وهو قادر على أخذكم» أليس في هذا رحمة 
لکم؟ فهو یمهلکم لعلکم تتوبون وترجعون إليه. 

وهذا من رحته سبحانه وتعالى نمم أن أمهلهم في الدنياء ومتعهم بالصحة 
والعافية» وأنعم عليهم بالمال والولد» وأمد في أعارهم؛ لعلهم يتوبون» وهو 
سبحانه وتعالل لن فوته أحد منهم» فمتی أراد أن يقبضه قبضه. 

وكذلك ليقطع عليهم العذرفي يوم القيامة. 


(١)-سؤال:‏ هل هذه معطوفة على: لما حملت ظهُورْهُتا)؟ 

الجواب: هي معطوفة عليها وهي من المستشنى. 

(۲)-سؤال: هل بقيت هذه المحرمات حراماً على اليهود في شريعتنا أم أنها قد نسخت بتحليلها 
للمسلمين أم أنه بقي التحريم على من كان بهودياً؟ 

الجواب: قد نسخت هذه المحرمات على اليهود» وصارت حلالاً بدليل قوله تعال: #واينوايما 
رلت مَصَدَقَا لما مَعَكُمْ... دبنر:٠؛»‏ فأوجب الله عليهم الإيمان بالدين الإسلامي الذي 
جاء به «اليّ امي الي دوت ما عِندَهُمْ في اتراق والإلجيل يأمرهُمْ بالْمَعْرُوفي 
امم عن المُنگر ونل كم الات ويرم عَليهم ا ايك َع َنم ضرم رالغاد 
اي كانت عَلَيهمٌ داءرد:٠ه٠؛‏ لذلك لم يبق حكم لتلك الأحكام وصاروا مكلفين 
بالإيمان بدين الإسلام وبا فيه من الشرائع والأحكام» سواء دخلوا في الإسلام أم م 
يدخلوا فيه. 
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اوا رگم ما يدر فد من كدر وَجَاءكُم الَذِيرٌ ددطر»٣»‏ فمن أراد أن يتذكر 
فقد جعل الله سبحانه وتعالی له مدة العمر يمكنه أن يرجع إليه في هذه المدة. 

«وَلاً يرد سه عَن القَوْم الْنُجْرِمِينَ®) ولن يستطيع أحد أن يرد عذابه إذا 
نزل» ولا بد أن يقع على المجرمين» وهم الذين يفعلون الجرائم» والجريمة: الذنب 
بدلیل: [و انال ن وم امُجْرمو د3 اتمس.. 

سيول الین اضرو و اء الله ما اکتا ولا آباؤئا وَلاً حَرَمْنا ِن 
ئ4( سيجادل المشركون النبي بحا ويقولون له: لو شاء الله سبحانه 
وتعالى ألا نشرك به م نشرك, ولو شاء لما حرمنا شيئاء ولكن الله قد شاء ذلك» وهذا 


هو دینه ومراده» ونحن أهل الله وسکان حرمه. 

وهذا هو نفسه ما تقوله المجبرة» وقد تحير الرازي عند هذه الآية» وهو من أكابر 
علماء المجبرة» وم يستطع جوابا عليها. 

كلك كدب الذي من قَبْلِهم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه 6إا بان 
الكفار الذين كانوا قبلهم كانوا يقولون مثل قول المشركين هذاء وينسبون أفعاهم 
إلیه جل وعلا. # حى افوا بَأْسَتا) إلى أن نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى 
واستأصلهم. 


#فُل هَل عِندڌڪم من علي حرجو ا4( مر الله سبحانه وتعال 


(1)-سؤال: ما فائدة دخول «من» على المفعول به: #ين شّئءٍ#؟ 

الجواب: الفائدة في دخوها هي تأكيد العموم في) دخلت عليه بحيث يصير عمومه شاملا لكل 
فرد من أفراده. 

()-سمؤال: يقال: الكفار الذين قبلهم هم أهل الكتاب فهل عرف أن هذه مقالة أحد منهم؟ أم 
المراد بهم سلاف المشركين من مشر كي العرب؟ 

الجواب: الأقرب أن المراد بالذين من قبلهم أسلافهم المشركون لا أهل الكتاب. 

()-سىؤال: ما فائدة دخول: «من» في قوله: من عِلْر#؟ 

الجواب: الفائدة من دخوها تأكيد العموم» والاستفهام بمعنى النفي. 


۵0۷۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


نیبه الوا أن يسأل المشر كين من قريش: هل لكم ليل على هذا الذي تدعونه 
على الله سبحانه وتعالل في المشيئة؟ فهاتوا الدليل إن كان؛ لأن من ادعى دعوى لا بد 
من برهان عليهاء وإلا م تقبل دعواه عند أي أحد. 

إن تيعون إلاً اَن إن أ إلا رون4( فلا حجة لكم على دعواكم 
هذه وإنما تتبعون أوهاماًء وتکذبون على الله سبحانه وتعال» وتفترون علیه. 

لفل قله الحْجَة اَ4 الدليل مع نبيه بء وهو الذي يأتيكم 


0 


بالحجج البالغة القاطعة التي يقتنع العقل عندها؛ لأن العقل لا يقتنع إلا بالصدق› 


(1)-سىؤال: ما وجه إطلاق العلم على الدليل؟ 

الجواب: يطلق العلم على المعلومات حقيقة» والدليل هو من جملة المعلومات» غايته أن يكون 
من استعمال المطلق في المقيد كقوله: 

فياليتكل انين ينهاهوى ‏ 0 من الناس قل اللوم يتمعان 
أي: قبل يوم القيامة. 

(7)-سؤال: ما إعراب: ِن اَم إلاً صر @4؟ 

الجواب: « إن » نافية» « أنتم » مبتدأً» ( إلا » أداة استشناء» ١‏ تخرصون » جملة في محل رفع خبر 
المبتدأء والاستئناء مفرغ. 

()-سؤال: يقال: ظاهر الآية: فلله الحجة البالغة لا لكم» فكان من المناسب أن يقول: قد شاء 
عدم إشراککم فأشرکتم» أو یقول: بأنه ۾ يشا إشراککم» فكيف أجاب بقوله: فلو شَاء 
هدام أَحْمَينًَ@4؟ فكأنه في الظاهر قرر حجتهم» فلو وضحتم المناسبة بين هذا 
الجواب ومقاهم؟ وكيف صار هذا الجواب حجة بالغة؟ 

الجواب: قد أوضح صاحب الكشاف معنى هذه الآية إيضاحاً يتبين به جواب السؤال المذكور 
فقال: فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله فلله الحجة البالغة عليكم «أيها 
اللشركون» على قود «حسب» مذهبكم» فلو شاء هداكم أجعين» منكم ومن خالفيكم في 
الدين» فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من خالفكم أيضا بمشيئته 
تعالل فتوالوهم ولا تعادوهم وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه 
وبين ما هم عليه. اه كلام صاحب الكشاف. 
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وقد فطره الله سبحانه وتعالل على هذاء وهو من أكبر الحجج» والنبي ااال قد 
جاءهم با يوافق العقل ويطابقه. 

«قَلَوْ اء لدا أَجْمَعينَ@) لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يلجئكم إل 
الإيمان لفعل» ولكنه ل يشا ذلك كا ذكرنا؛ لما يترتب على ذلك من الثواب 
والعقاب» إذ لو كان كذلك وألجأهم إل الإيمان لما صح ثواب ولا عقاب» ولبطلت 
دعوة الرسل» وكان ذلك كا قال الشاعر: 
ألقاهني اليم مكتوفاًوقالله إياكإياكأنتبتلبالاء 


ألا ترى أنك ستحكم عليه بالظلم لو عاقب هذا المكتوف الذي ألقاه بين الماء؟ 
فكذلك الله رب العا مين لو كان هو الذي يفعل المعصية ثم يعاقب عليها ماذا 
ستحكم عليه؟ فكل عاقل يحكم عليه بأنه ظالم إذ يعاقب المرء على شيء لم يفعله. 

ويثيب الآخر على فعل لم يفعله؛ فهل يستحق هذا الثواب؟ طبعاً سيحكم العقل 


بانه لا پستحقه. 


4 
r ت‎ 


لفل هَل شُهَداءڪ الَدِينَ يَْهَدُونَ أن الله حَرّمَ دا4( أمر الله 


(1)- سؤال: ما إعراب: «هَلَمٌ شُهَدَاءڪم#؟ وما معناها اللغوي؟ 

الجواب: «هلم» اسم فعل أمر وفاعله مستتر» واشهداءكم» مفعول به مضاف» وضمير 
الخاطبين مضاف إليه» والمعنى: هاتوا شهداءكم. 

(۲)-سؤال: يقال: قول المشركين هذا لا يدل على أنم يعتقدون أن الله تعالى خلق الشرك فيهم» 
فكيف يقال بأهم كالمجبرة يقولون بخلق الأفعال فيهم؟ 

الجواب: قد اشترك الفريقان ني القول بأن أفعا هم حصلت بمشيئة الله» وبذلك لزم المجبرة لزوماً 
لا مفر منه ولا رج بطلان مذهبهم لاتحاد دعاوهم» ولا يصح هم تفسير مذهب المش ر كين 
بها يخرجهم من مشابمتهم لاتحاد الدعوى «لو شاء الله ما فعلنا). أما غير المجبرة (العدلية) 
فيمكنهم تفسير مذهب المشركين بغير مذهب المجبرة فيقال: إن المشركين ادعوا أن ما هم 
عليه من الشرك وتحريم ما حرموا هو دين الله الذي أمرهم به وشاءه وأراده ورضيه هم ديناء 
ولم يريدوا أن الله تعالى خلق فيهم الشرك وخلق فيهم ماهم عليه من العقيدة والدين. 


0۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


جات ونال نه و9 أن يمال امش ركن أن بارا بشهوة بشيدون أن ال 
سبحانه وتعالی قد حرم هذا الذي ذكرقوه. 

لقن سَهدوأ قلا قَضْهَدْ مَعَممْ) إذا جاؤوك بشهود فهم شهود زور؛ فلا تشهد 
معهم لآم ليسوا صادقین. 

اول َب أَهْواء اَِنَ گَدَّبُا ياتتا لا تصدقهم فیا قالوه فليست إلا أهواء 
ولا دليل هم على ذلك ولا حجة. 

«وَالَدِينَ لا يوون بالآَخِرَةٍ وَهُم برَيَهِمْ يَعْدِلْونًَ@4() يعدلون به إل 
عبادة الأصنام. 

لفل عاو آل ما حرم ريم عَلَیْڪ 4( آمر اله سبحانه وتعال نيه بلا 
أن يقول للمشركين: تعالوا أخبركم ما هو الذي حرمه ربكم عليكم وهو: 3آ 
ركو به يا4 هذه هي الأولل» «وَياأواديّن إحْساناً» هذه الثانية ولا 


(1)-سؤال: يقال: الظاهر في الاستعمال أن يقال: «عدلت عنه)» لا: (عدلت به)» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: المراد هنا أنهم ساووا بين الله وبين غيره في العبادة والإهية» أي: يعدلون به غير 
مأخوذ من العدل بكسر العين» كانوا محملون على الراحلة رجلين يجعلون كل واحد في 
طرف على جانب الراحلة» فإذا م يكن إلا رجل واحد وضعوا في الجانب الآخر ما يعادله 
ویساویه في الثقل» ویسمونه عدلا. 


Id 


(1)-سؤال: ما هو إعراب: «تعالوا أل ما حَرَم‰؟ 

الجواب: تعالوا: فعل أمر وفاعله» وأتل: فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر» وفاعله ضمير 
مستتر وجوباً» و«ما) اسم موصول في حل نصب مفعول به» وحرم: فعل ماض» وربکم: 
فاعل» والحملة لا عل ها صلة «ما)» والعائد حذوف. 

(7)-سؤال: ما موضع: ألا ُشرگوا بو سَیْعا4؟ 

الجواب: أن: مفسرة» ولا: ناهية» وتشركوا: فعل وفاعل» ولا حل للجملة من الإعراب لأنها 
من الجمل التي لاحل ها من الإعراب. 

سؤال: على الظاهر أنه حرم عدم الإشراك والواقع أنه إنما حرم الإشراك فكيف؟ 

الجواب: «أن» مفسرة كا ذكرناء والتقدير: أي لا تشركوا به شيئاً ولا إشكال على هذاء إلا أجم 
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فوا ولڪ د ن املا © لا تقتلوهم خوف الفقر والعار» وهذه الثالثة 
لین رفڪ وَيَاٌُ4 قد تکفل اله سبحانه وتعالی برزقکم وإیاهم فلا 
تتطوهم خوفامن الفقر 

ولا قربا افوا ما طهر مِنْها وَمَا ىَ4( والفواحش 
e aS‏ وهذه الرابعة» ولا فوا التفس الى حر حرم 
إا بالق لِم رصا ڪَم په لَڪ عقون( 
SS Le‏ 

ولا تَقَرَبُواً مَل اتيم ! إا بالتی هى أَحْسَنْ) وهذه السادسة مما حرمه الله 
سبحانه وتمال فلا تقربوا أموال اليتامى إلا بنية إصلاحها والقيام عليها وتنميتهاء 
حى يلع اس4٠‏ ) حتى يبلغوا مبالغ الرجال ثم أدوا إليهم أمواهم. 


©4 هذه - فهذه 


استشکلوا عطف قوله: #وَبالوالِدَيْن إخسانا» وما بعده عل قوله: ألا شرگواً په 
شيعا من حيث أن ا لحملة وما عطف عليها تفسير لما حرم الله فيكون اللإحسان على هذا 
ميا حرم الله» وأجيب على هذا الإشكال بأن التحريم راجع إلى أضداد الأوامر المذكورة. 

()-سؤال: ظاهر: ولا لوا أا عطفت علن: #وَبالوالدَيْن إخْسًاناً مع أا إنشائة فكيف؟ 

الجواب: «ولا تقتلوا ..» معطوف على «لا تشركوا ..)» و«بالوالدين إحسانا» هو إنشاء؛ لأن 
التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

(۲)-سؤال: هل قوله: ما طهر مِنهّا وَمَا ن4 مثل قوله: طهر الإم وطن خم٠٠٠‏ امتقدم؟ 

الجواب: هي مثلها وتفسر بم تفسر به» وقد مضى هناك في تقدم سؤال وجواب فليرجع إليه 

(۳)-سؤال: ما المرادبقوله: «إِلاً باحق 4؟ 

الجواب: أراد الله تعالى أنكم لستم منهيين عن قتل النفس بالحق» كالقصاص وحد الزنا والردة 
ورا وای د ی ع رم 

()-سؤال: لماذا عبر الله بقوله: اُ4 وني أول النساء: حت إا بوا التگاح) [؟ 

الجواب: قد فسروا «أشده» هنا ببلوغ النكاح» وهو تفسير صحيح» فأصح التفاسير تفسير 
القرآن بالقرآن. 


0۸۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

#وووا الگيل وَالييڙان بالط لا تُڪلفُ تفْساً للا وسَْها)( فهذه هي 
السابعة» فالله سبحانه وتعال لا يكلف النفس إلا بها تتحمله وتطيقه. 

اوا لمم ايلوا ولو گان دا فُرى) أمرهم الله سبحانه وتعالى بالعدل في 
الشهادة ونحوهاء ولو على القريب ولو على النفس» وهذه الثامنة. 

وَبعَهدِ اله وفوا يڪم وَصَاڪم به لَعَلّڪُ تد رون @) ذا عاهدوا 

ا ا ا 

EEK‏ تَبعُوه# وهذا من بقية ما أمر الله سبحانه وتعاللى 
نبيه اشا أن يتلوه على قومه» وهو أن يتبعوا دينه؛ لأنه الدين الحق(". 

#وَلا يعوا السُبلَ فَتَقَرَقَ پڪ عن سَبِيلِه4() ولا تتبعوا غير هذه السبيل 


(1)-سؤال: لاذا عقب الله هذه الوصية بقوله: الا تلف فسالا وُسْعَهَا4؟ 

الجواب: الفائدة هي أن المكلف -وإن جد واجتهد- لا يأتي بم كلف به على الوجه الذي يريده 
الله بالكمال والتمام فنبه الله تعالى هنا المكلفين بأن عليهم أن يؤدوا ما وجب عليهم» وما 
عليهم -بعد إخلاص النية والجد في عمل ما كلفوه- حرج فيم حصل من النقص والخلل. 

(۲)-سؤال: هل يشمل عهد الله العهود التي بين الناس» وكذا الأوامر والنواهي التي أمر بها أو 
ہی عنها؟ 

الجواب: يشمل «عهد اله» العهود التي بين الناس» والأوامر والنواهي» وكل ما وجب على 
اللكلف بنذر ونحوه؛ لأن المكلف قد رضي وقبل دين الإسلام بكل ما فيه» وآمن بالله 
ورسوله» واستجاب وسمع وأطاع» إما عن طريق البيعة لرسول الله اة أو لمن قام 
مقامه وإما عن طريق الالتزام والرضا بها جاء عن الله ورسوله إا وذلك بمنزلة العهد. 

()-سؤال: هل تقصدون أن المصدر المؤول من أن وما بعدها ني حل نصب عطفاً على حل «ما)؟ 

الجواب: أن وما دحلت عليه في حل جر بلام العلة وهو متعلق بقوله: #فاتيعوة. 

(٤)-سوال:‏ ما إعراب: مرق َم عَن سَبِيله#؟ وما معناها حسب ذلك؟ 

الجواب: تفرق: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي» و«بكم» جار 
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التي أنا فيها وأدعوكم إليهاء فإنكم إذا اتبعتم تم غيرها ابتعدتم عن الحق وطريقه. 
لذَلِڪُم راڪم ٻ په لَعَلّڪُ تتَمُونَ@)( وصاکم الله سبحانه وتعالل بهذا 
لتكونوافي زمرة المتقين. 
ومجرور متعلق بتفرق» و#عن سَبيله# جار ومجرور متعللق بتفرق أيضاًء وقد يتعلق 
بمحذوف ویکون في محل نصب حال» أي: حال کونکم تائهین عن سبیله» والباء في 
«بكم» للتعدية أي: فتفرقكم عن سبيله» والمعنى: نهم إذا اتبعوا السبل فإنا تبعدهم عن 


سبيل الحق التي هي سبيل الله. 
هل هناك نكتة في الخالفة بين قوله: «لَعَلْكُم ون4 وقوله: «لَعَلّڪ 
فون @4؟ 


الجواب: الأمور الأول الخمسة واضحة جلية فحسن أن يقال بعد التوصية بها: لعل 
َعْقِلونَ@)» والخمسة التي بعدها خفية إل الفكر فحسن أن يقال بعدها: 
«لَعَلّڪ تَذَكرُودَ@). وجاءت لعل تنَفُونَ@4 بعد النهي عن اتباع السبل 
لكي يتقوا الوقوع فيها. 

سؤال: يقال: هذه الوصايا العشر لم تنسخ من عهد آدم إلى قيام الساعة» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: القول هذا صحيح ودليله قائم ني الوصايا نفسها: فالشرك باطل عقلاًء وشكر المحسن 
واجب عقلي» وإحسان الوالدين إلى ولدهم) ظاهر ليس فوقه إحسان إلا إحسان الله تعالى 
ورسله صلوات الله عليهم» وقتل الأولاد لخوف الفقر أو لأي سبب ظلم كبيرء 
والفواحش ما ظھر منها وما بطن مما تعالل الله سبحانه عن إرادته والأمر به وينه عَنِ 
القَحْسَاء وَالْمُنْكر) دس:.٠»‏ وقتل النفس بخير حق ظلم كبير مقرر في فطر العقول» وأكل 
مال اليتيم من الظلم الكبير المقرر في العقول» وقول الحق والعدل حسن عقلاًء وقول 
الباطل وال جور قبيح عقاا وأحكام الفطرة لا تتغير 
وبخس الكيل والوزن ظلم وخيانة تستقبحه الفطر السليمةء والوفاء بالعهد تحتمه العقول 
وتذم الناكث والخائن» وسلوك سبيل السلامة توجبه الفطرة وتنهى عن سلوك سبل 
اللاك والضلال» وتعال الله وتقدس عن أن يأمر بها يستنكر في فطر العقول. 


0۸4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ع 


ئم ایتا آتیتا موی الْککاب تماما عل الى أَحْسَ4(' أنزل الله سبحانه وتعال 
اتور عل تی مرمی کک لاہ کان هلان مل رل3 سحا وتال انها 
وَتَفصِيلاً لكل سىء وَهُدّى وَرَْة لملم بِقَاء رَيَهِمْ يُومُِونَ@4 وني هذا 
الكتاب تفصيل لأحكام دين اليهود من الحلال والحرام وغيرهماء وكذلك في 

Ss 
هدا كاب أنرَلْتاءُ مُبَارك4 أي: القرآن آنزله الله سبحانه وتعالل وفيه‎ 


المنافع للناس. 


(1)-سۇؤال: کیف جاءت «ثم» هنا مع أن الأول حسب الظاهر «الفاء»؟ 

الجواب: بعد أن ذكر الله تعالى الوصايا المذكورة عقبها بذکر خبر عظیم هو: أنه آتی موسى 
الكتاب وَهَذًا دك ميارك رة ا:٠٠‏ فجاء الترتيب بين الوصايا العشر وبين هذا 
الخبر العظيم ب«ثم» لتفيد بعد المسافة بين عظمة الوصايا وبين الكتابين «التوراة والقرآن». 

سؤال: فضلاً ما إعراب : تماما عل الى أَحْسَنَ؟ وما معناه حسب مفرداته اللغوية؟ 

الجواب: تماما مفعول من أجله. عل اذى أ خسن جار ومجرور متعلق بتماما» و(أحسن» 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الذي» والمعنى: أن الله تعالل أعطى موسى عا الكتاب 
«التوراة» ليتم نعمته بذلك على الذين آمنواء وهذا إذا جعل «الذي» عاماًء ویجوز أن يراد به 
موسی اللا فیکون المعنی: لیتم نعمته عل موسی لإاحسانه وکا َك اشد واستوی ءايه 
حکمًا وَعِلْمًا وكدَلك جز تجزي COS‏ [القصص]» وفي هذه الآية ما یرجح أن المراد 
بلالدیاً خسن هو موسی علا . 

(۲)-سؤال: ما إعراب مُبَارك)؟ ولم ينصب على الحال؟ وهل هو مأخوذ من البركة أو من 
الزيادة أو مأذا؟ 

الجواب: يعرب #مبارك4 صفة لكتاب» ويجوز أن ينصب على الحال لتخصص النكرة «كتاب» 
بالصفة «أنزلناه»» أو من ضمير «كتاب» في أنزلناه إلا أن القراءة هكذا وردت فلا تخالف 
لأنها سنة متبعة و«مبارك من البركة وا مراد أنه كثير الخير والنفع. 


سورة الأنعام 0۸۵ 
ايعو موا لَعَلّڪَ مون( 
کک 

أن تقوو نما نر الاب عل اَن من قَبْلتا إن كنا عن دِرَاسَتَهْ 
لَعَاِليَ ©4 كراهة أن تقولوا أا المشركون يوم القيامة عند دنو العذاب: إن 
الكتاب قد أنزل على اليهود والنصارى ونحن لا كتاب لناء فلماذا تعذبنا؟ فأخبر الله 
سبحانه وتعال أنه أنزل هم القرآن ليقطع عليهم الأعذار وليكون حجةٌ عليهم. 

أو مولو لو انا زل عَلَيتا لكاب لَكنّا أَهْدی) وبالفعل کانوا یقولون 
قبل نزول القرآن عليهم: لو كان معنا كتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى. 

قق جاء ڪُم بَيْتَة من رَبُّمْ وَهُدّى وَرَحمَة# فقد نزل إليكم القرآن فيه 
بیان کل شيء» وفيه هدی ورحة لمن اهتدی به. 

لمن أَظْلَمُ ِن كدب بايا الله وَصَدَفَ عَنْهّا) فلا أحد أظلم من هؤلاء 
الذين كذبوا بالقرآن عندما أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة هم فأعرضوا عنه. ومعنى 
«(صدف)»: أعرض. 

«سَتجری الَذِينَ يَضدِفُونَ عن آيايتا سُوءَ الْعدَاب بمَا نوا يَصدِفُونَ@04 
سينيلهم الله سبحانه وتعالل العذاب الشديد بسبب إعراضهم عن كتابه. 


© اتقوا خالفته لتنالوا رحة الله 


()-سؤال: هل لحذف مفعول اموأ نكتة بلاغية؟ 

الجواب: الوجه هو الإيجاز وعدم الإلباس لوجود القرينة «اتبعوه» أي: واتقوا خالفته لما يتر 
عليها من العقاب أو: واتقوا عقاب الله في مخالفة أمره. 

()-سؤال: من فضلکم ما إعراب: إن کا عن دِرَاسَيَهم لَعَافِلینَ@)؟ وما معناها؟ 

الجواب: «إن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف. «كنا» كان الناقصة والضمير اسمها. 
«لغافلين» خبر كان» واللام هي الفارقة» و«اعن دراستهم» جار ومجرور متعلق بغافلين. 
والمعنى: وإنا كنا جاهلين فلم يأتنا مثل ما أنزل على الطائفتين «اليهود والنصارى» أي: 
لين لنا كناب من عند الله تلهم 

(۳)-سؤال: هل قوله: ما گائوا ب يَصدِفُونَ@) ني تأویل مصدر فکیف تأویله؟ 

الجواب: «ما» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر أي: بصدفهم أي: بإعراضهم 


۵۸7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


هَل يَْظْرُونَ إِلاً ن أيهم التَلايگ( أحبر الله سبحانه وتعال 
نبيه ااا بأن قريشاً ومن معهم من المشركين قد تعردوا على الله سبحانه وتعالى 
e‏ 
ريأ ريك ب4 ٤‏ بعذابه: إما في غمام» أو حجارة من السماء. 
وَيأتع بعص آياتِ رَبك يوم يأني بعص آياتِ رَبك ل نَع فسا إيمائها 
م 5 E‏ 


(1)-سؤال: ما معنی #هَل# هنا؟ وما إعراب :أن کات تیه 4؟ 

الجواب: «هل» هنا للنفي» و«أن تأتيهم أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر مفعول به. 

()-سؤال: قد فسرت بعص آياتِ رَبك عن النبي اة وعن كثير من أئمتنا منهم 
النصور بالله والزخشري وغيرهم|: أنها طلوع الشمس من مغربما وأا علامة القيامة» وأنه 
ينقطع التكليف عندهاء فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: التفسير صحيح لأن طلوع الشمس من مغربما آية من آيات الله العظيمة ولا سيا بعد 
تقدم الخبر بذلك من النبي ابا ولا مانع من ظهور آية أخری أو آیات من آیات الله 
التي يحصل عندها العلم الضروري باله. 

سؤال: ما إعراب جملة: لم گڪُن آمَدَٿ من قَبل؟ وما علها؟ 

الجواب: ا لجملة في محل نصب صفة ل«نفساً» وتكن» فعل مضارع ناقص مجزوم بلم» واسمها 
ضمير يعود إل «نفسا»» و#آمََث من قَبْل# جلة في محل نصب. 

سؤال: هل ني الآية دليل على وعيد أهل الکبائر غير الکفار بعدم نفع إیماغہم لأنہم لم يكونوا قد 
کسبوا فیه خیرا؟ وما معنی: أو گَسَبّث فی مانا حَيْراً4؟ وعلام عطفت؟ 

الجواب: نعم» فيها دليل على ذلك؛ لأنه يراد بكسب الخير فعل الأعمال الصالحة وترك الأعال 
السيئة فمن أعطاك مائة وأخذ عليك مائتين أو مائة غصباً أو خيانة لا يقال إنه كسب خير 
ولا يعد من أهل المكاسب الصالحة وما ذلك إلا لجمعه بين العملين» وهذا إذا كانت 
السيئة كبيرة. وجلة أو كسَبَث ف إيمَانها حَيْراً4 معطوفة على جلة «آمنت» أي: أو ۾ 
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نزول الملائكة أو إتيان العذاب؛ لأن التكليف قد انقطع بحصول الموت ودنوه 
وقد ارتفع الحجاب حينئٍ؛ لأن المرء في الدنيا وحال التكليف قد أمره الله سبحانه 
وتعالل بأن يؤمن بالغيب «اَذِينَ منود بالَيّبٍ# دب٣‏ والغيب: هو البعث 
والحساب والجحنة والنار والإيمان بالله سبحانه وتعالل» وهذه أمور غيبية» والمرء ختار 
في ان يؤمن ما أو لا يؤمن» وعند حصول آیات الله سبحانه وتعالل أو بعض آياته» 
وهو نزول العذاب ودنو اموت يكون المرء مضطراً إل الإيمان وملجاً إليه؛ لأن 
نزول العذاب به سيضطره إلى الإيان. 

لفل انكَظرُوأ نّا مُنعَظرُودً@) انتظروا -أا امش ركون- سخط الله سبحانه 
وتعالل فهو نازل بکم» ونحن منتظرون لذلك. 

لن الذي قروا يته واوا شِيعاً ست مِنْهُمْ فى ىء إِلَمَا 


تكن كسبت ني إيمانها خيراً وحلها النصب» والمعنى: أن الإيمان وحده لا ينفع إلا إذا اقترن 
بالأعهال الصالحة وترك الأعال السيئة 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما معنى: رفوأ ديهم حسب اللغة والشرع؟ 

الجواب: معنى رفوا ينهم اختلفوا ني دينهم بحيث أن يكون دين ذلك الفريق خالفاً لدين 
الفريق الآخر» ويدخل فيه اختلاف المذاهب في أمة حمد إا : إمامية» جعفرية» أشعرية 
مجبرة» و... إلخ» حيث قد صار كل أهل مذهب يدين بخلاف دين المذهب الآخر, إلا أنه قام 
الدليل على استثناء الخلاف في المسائل الفرعية الظنية فقد حصل الإجماع والاتفاق بين علاء 
الأمة الإسلامية على أن الخلاف فيها لا يخل بالإيان» وأنه ليس من التفرق المذموم» ولقوله 
تعالل: ویس عَلیكُمْ جاح فما عاتم ب4 الأحزاب:٥]٠‏ ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)). 

()- سؤال: كان مقتضى السياق: «ليسوا منك في شيء» فلم عدل عنه؟ 

الجواب: المعنى: لست منهم يا محمد في عقاب ولا ذم ولا تفرق ولا مسؤولية فلست مسؤولاً 
عن أعماهم. وقد قل له با ذلك لا قد کان في قلبه واا أو قد یكون من توهم أي 
مسؤولية عن أولئك الذين تفرقوا في دينهم وضلاهم من حيث أنه رسول من الله تعالى 
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اله ف يََُعُهُم بِمَّا كوأ يَْعَلُونَ@) كل الفرق الذين تراهم يا حمد» والذين قد 
صاروا أحزاباً من اليهود» والتصارئ» والمجوس» والمشركين» وعبدة الشمس؛ 
وعبدة النار» وعبدة الحجن؛ فدينك يا محمد برئ من هذه الأديان» وأنت على الحق» 
و 
لما أَمْرْهُمْ إلى اله وهو الذي سيتولى جزاءهم. 
لثم بهم بمَا گائوا يَفْعَلرنَ@4 سوف يخبرهم الله سبحانه وتعال يوم 
هداية الناس وإخراجهم من الظلهات إلى النور. ولو قيل: ليسوا منك في شيء لفهم من 
ذلك أن النبي اااي توهم أن تلك الفِرَّق تشاركه فيم هو فيه من الأعال الصالحةء وبعيد 
غاية البعد أن يكون قد لاح في قلب النبي إإاةٍ أو حطر بباله ذلك التوهم» وعلى هذا 


فالسياق على بابه. 
سسؤال: قد يستدل بعض العوام بالآية على أني إذا انتميت إلى الزيدية فإنه من التفرق المذموم» 
فکیف الجواب؟ 


الجراب: ورد الذم ني هذه الآية للفرق التي خالفت الحقء ولذلك م يدخل النبي بايا في 

الذم في هذه الآية لأنه على الحق هو ومن في حزبه» والزيدية ليست داخلة في الذم لأا 
سلكت سبيل الحق واهدى الذي كان عليه النبي بإااا وعلي والحسن والحسين الذين 
جعهم النبي بايا ني كساء وقال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرآ)) وقد ورد ابن كثير حديث الكساء في تفسير سورة الأحزاب مستدلاً به 
هناك» وهو حديث صحيح مجمع على صحته عند السنة والشيعة عند قوله تعالل: ّما 
بريد الله ذهب نكم الرس أل الْيْتِ ويطهركُمْ تطْهررًا@€ درب وني حديث الثقلين 
الجمع على صحته أيضاً وهو قوله ب إإا: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإن اللطيف الخبير نبأني أنبيا لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)) وهو في صحيح مسلم. فمن هنا يتبين أن الزيدية ليست من الفرق 
المذمومة» بل الذم للفرق الأخرى المخالفة للحق التي ليس ضما حجة ولا دليل على أنها على 
الحق واهدی. 


سورة الأنعام. 0۸۹ 


القيامة بأعما هم الباطلة ويجازيم عليها. 

لمن جاء با َة قله عَضْر امالا ومن جَاء باسَعَة قلا جى إِلاً هلها 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فالحسنة سيضاعفها له» والسيئة جزاؤها بمثلهاء والسيئات 
ولو کنا نراها صغاراً عندنا فهي عند الله سبحانه وتعالل کبیرة» الا تر إل قوله: 
لمن تل فسا بعر فس أو فساو ني الأزض مگائما ل الاس جميعاً وَمَنْ اها 
فگاگما آخبا الاس جميعا# ددس٠٠»‏ من عهد آدم إل أن تقوم الساعة بها فيهم الأنبياء 
جيعاء فانظر إلى عظم هذا عند الله سبحانه وتعال» وكذلك بقية المعاصي هي هكذا 
ناله ست حجان وا 

وكذلك من زنى» انظر إل عظم معصيته هذه وفظاعتهاء فهو بسبب الزنا 
سيخلط بين الأنساب ويجعل هذا رح هذاء ويدخل نسبه بين أولئك» ويجعل هذا 


()-سؤال: قد يقال: سلمنا أننا نعلم عظم مثل هذه السيئات التي ذكرتا فكيف نعلم بعظم 
البعض الآخر مثل سرقة عشرة دراهم» مع قوله تعال: اا رى إلا مها وهم كا 
بظلَمُ ون @€ [لس..؟ 

الجواب: سرقة عشرة دراهم هي سرقة صغيرة وجرم صغير في بادئ الرأي» ولكن الله تعالى قد 
بين كبر ذلك على لسان رسوله ٤إا‏ حيث جاء عنه ب إإا: ((حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه))» ((ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا..)) أو كا قال. وبعد» فأخذ مال المسلم عليه بغير حتق ظلم يترتب عليه 
فساد كبير» فالمأخوذ عليه سيغتاظ ويحقد على الآخذ ويشايعه على ذلك إخوته وأولاده 
وأولياؤه و..» وقد يحصل بسبب ذلك قتل وعداوات وانتقام تنتهك فيه الحرمات ويقلق 
الأمن وتراق دماء وتفسد أموال» وقد يتفشى الفساد فيعم أمة كبيرة» وكل ذلك بسبب 
سرق عشرة دراهم أو اغتصابما أو خيانتهاء فجريمةً من شأنا أن يترتب عليها مثل ما 
ذكرنا حقيقة بأن يعاقب صاحبها بعقاب عظيم في الدنيا والآخرة» وحقاً فقد قال الله 
تعال: «والارقٰ والسارکة کافطعوا یما جَراءَ با گا تگالا مِنَ الله وَاللَهُ عَرير 
حَكيم € ددست فهذا الجزاء الكبير في الدنيا وني الآخرة عذاب النار الخالد وما ذاك إلا 
لعظم الجريمة. ومثل ما ذكرنا انتهاك عرض المسلم وأذاه في نفسه أو ذويه بكلام أو يإيلام. 
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وارثاً هذا؛ فانظر ما خلفته هذه المعصية من الآثار» وانظر إلى كبرها عند الله سبحانه 
وتعالل وکس سوه هيا وُو عند اللو عطي انرره٠].‏ 

لفل إِتّنی انی ری لل صِرَاط مُسکقیو# هدی الله سبحانه وتعال نییه ا 
بالوحي والقرآن إلى الدين الحق. 

لديناً فما( ديناً مستقي) لا عوج فيه. 

ْلَه إِبْرَاهِيمَ حنیفاً# بعث الله سبحانه وتعال نبیه عمداً ا بدین 
إبراهيم طم الذي كان حنيفاًء أي : مائلاً عن الباطل. 

وما گان مِنَ النُشركنَ@4 لأن قريشاً كانت تدعي أنها على ملة إبراهيم 
ودینو e‏ 

لفل لن صَلانی وَْسکی وكيا وَمَمَانی لِه رَبَّ الْعَالَمِينَ ®4( قل يا عمد 
8 إن الله آمرني أن أجعل صلاتي ونسكي -وهي الذبيحة- ومحياي 
ومماتي» كل هذه لله رب العا مين؛ لأن المشركين كانوا ينسكون للأصنام فيقولون: 
باسم اللات وباسم العزی وباسم هبل» وکانت صلانہم لغیر الله سبحانه وتعال. 

#لاً ريك لَه وَبدَلِكَ أمِرث أمرني ربي بالتوحيد» وأن أعبده لا شريك له. 


(1)-سؤال: ما إعراب: (ديناً4 ويَلّ4؟ 

الجراب: «ديناً) منصوب على البدلية من حل «إلى صراط) أو بفعل مضمر. و(ملة) بدل من دیناً. 

سؤال: هل يصح أن حمل ةيما على أنه مقوم لأمور الناس أو أمور المعاد؟ 

الجواب: قالوا: إن «قي» بكسر القاف وفتح الياء مصدر بمعنى القيام وصف به للمبالغة أي: 
قائ)» والمعنی: أنه حق تظهر على وجهه علامات الحق وأماراته ودلائله وحججه وبیناته 
9مد لله الذي انرک َل عَبِِْ اكاب و َل لَه وا4۵ دعبد» لا أيه الباطِلُ مِنْ 
ين يديه وا من لهه [نصلت:۲؛]» وإذا كان قائ مستقيع) قام به احق والعدل وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة. 

(۲)-سؤال: من فضلکم ما معنی تیا وَمَمَاتی)؟ وما حقیقتهم|؟ ومم اشتقت الكلمتان؟ 

الجواب: معناهما: حياتي وموتي» وهما مصدران ميميان مشتقان من حي بجيى حياة» ومات 
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وأا َل المُسْلِيينَ 
وتعالل» وأول من انقاد له. 
#فُل أَعَهْرَ الته انى ري4 هل تريدون أبها المشركون أن أطلب رباً غير الله 
سبحانه رتعال وشو ر رب کل شىء وهو الڏي يري کل شيء. 
لوَا َيب کل تفي إلا عَلَيْا) كأن الشركين كانوا يقولون محمد ب اإاة: 
تعال إليناء ك فقال هم النبي ااا ما آنزله الله سبحانه 
وتعالل عليه: آن كل نفس سيكون وزرها عليهاء ولن يحمل أحد ذنب أحد. 
وَل تَر ارهز أخْرَى)(" فلا أحد يحمل ذنب أحد. 
له إلى ريصم ن المؤمنين والمشركين جيعاً. 
تتفت بنا فيه لفون @0€ يحكم بينكم بالحق فيثبت المحق 
ويعذب المبطل. 
(1)-سؤال: ماعل حلة: وأا اول الْنُسْلِمينَ@4؟ 
الجواب: بحتمل أن تكون الواو اعتراضية والحملة معترضة (تذييل)» وفائدة هذا الاعتراض 
(التذييل) هو تأكيد الكلام السابق وتقريره» وهذه الجمل في المعنى مثل معاني الجمل 
السابقة ابتداء من قر له: لفل انى هدای رَتى...€ إل: لوَبدَلِك مرت ويحتمل أن 
تكون الواو للعطف والجملة معطوفة على جلة: ل صلا وَْسکى ويا وَمَمَاى 
للّه...» وعلن هذا فلا محل ها من الإعراب» ومقول القول هو الكلام كله الذي آخره: 
وأا ول المُسْلِيينَ@4 وغله النصب. 
(7)-سۇال: ما معنی الاستفهام هنا: (أَعَيْرَ اللّهِ#؟ وما إعراب ((غیر الله)؟ 
الجواب: الاستفهام للإنكار» و«غير الله» حال من «رباً» وقد كان صفة فلا قدم أعرب حالاً. 
(۳)-سؤال: مم اشتقت الكلهات: تزر» وازرة» وزر؟ 
الجواب: اشتقت من المصدر وهو الوزر» والمراد بالوزر هنا الذنب. 
(٤)-سؤال:‏ هل سيأتي الفصل يوم القيامة في كل مسألة خلافية بعينها بين المحقين والمبطلين أم 
إجالا فقط؟ 
الجواب: الذي يترجح أن الفصل يكون في كل مسألة ظهر فيها الخلاف وكانت سبباً لقضليل 
اللختلفين كل منهم لمخالفه» دون المسائل التي لم تكن كذلك. 


4 محمد هو أول من آمن واستسلم لله سبحانه 
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اوهو ِى جََلَّڪُمْ لاي الأَرْضِ رَرَقَعَ بَعْصَڪُ قوق بع دَرَجَاتٍِ 
لاوم ف ما تاڪ إن رَبك سَريع الاب وإ عَثُورُ زً4( حاطب 
الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً المسلمين والكافرين: أنه هو الذي جعل الناس 
خلائف يخلف بعضهم بعضاً في هذه الحياة الدنيا موت أمة ويخلفها أمةء وهو الذي 
رفع بعضكم على بعض في الدنيا فجعل هذا غنياً وهذا فقيرا» وهذا شريفاً وهذا 
وضیعاً» وهذا مريضاً وهذا صحیحاً» وکل هذا اختبار منه جل وعلاء فالغني هل 
سيشكر أم سيكفر» وهل سيبخل أم سينفق؟ وهذا الفقير هل سيصبر؟ وهذا 
الشريف هل سيتواضع؟ وهو سبحانه وتعالل سريع العقاب لمن عصاه وتمرد عليه» 
وغفور رحيم لمن تاب إليه ورجع واستجاب له. 
44448 


()-سؤال: هل قوله: «حَلاَبف الأَرْض) على معنى «ني» فيكون التقدير: خلائف في 
الأرض؟ أم ماذا؟ 

الجواب: المعنى: على تقدير «ني» أي: جعلكم خلائف في الأرض بدليل قوله تعالى في آية 
أخری: ئم جَعلماكمْ حاوف في رض من بعْدِهم لطر كيف تلود ۵) برس 

سؤال: ما مناسبة ختم هذه السورة بذ الآية؟ 

الجواب: في هذه الآية ما يشعر بتمام السورة ونايتهاء وذلك من حيث أنه بين فيها عواقب 
الكلفين وما سيصيرون إليه بعد الحياة الدنيا من العقاب الشديد والمغفرة والثواب الذي 
هو خاتمة الحياة الدنيا ونهاية التكليف فيها. 
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سورة الأعراف 

#المص©) جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحرف المقطعة في أول السورة 
ليلفت أسماع المشركين إليهاء ولأجل أن يتساءلوا ما هذا الكلام الغريب الذي 
نسمعه» ما يجعلهم يستمعون له» ویصغون له آذانېم(. 

كاب أنزل إِليْك) سمى الله سبحانه وتعال هذه السورة كتاب. 

قلا يڪن في صَدركَ حرج نه( فلا تد تضق نفسك یا محمد بالق رآن ذرعاً؛ وکان 
تبليغ الرسالة وتلاوة القرآن على المشركين مع تكبرهم وإعراضهم عنه قد شق عليه 
اا فأمره اله سبحانه وتعالل آن یصبر ولا یضیق صدره» ویستمر في تبليغ رسالة ربه. 

#لِنذِرَ به لأجل أن تنذر به المشركين. 

لوذکری ِموی ) ولتذکر بآياته الؤمنين. 

لايعو N‏ غ آمر اله سبحانه وتعالل نیب اوا بان 
يأمر المشركين أن يتبعوا القرآن. ولا يعوا يعوا ِن دونه أَوليّاء4 لا تتبعوا آرباباً غير 
له سبحانه وتعال. «قلِیلاً ما َدَكَرُوَ@04) ل ترض قریش أن تتذكر. وإنا 
عاندت واستمرت على عنادها وإعراضها. 


(١)-سىؤال:‏ هل تريدون أن بقية الأقوال غير حتملة هنا ني #المص©) أم كيف؟ 

الجواب: الافتتاح بهذه الحروف المقطعة يستدعي الاستغراب والإصغاء والتساؤل على أي 
وجه فسرت. 

(1)-سؤال: ما إعراب قوله: # کاب #؟ 

الجواب: «كتاب» خبر ل«المص»» ويحتمل أن يعرب ذلك على غير هذا الإعراب. 

()-سؤال: ما معنی «(من) في قوله: #منه#؟ 

الجواب: معناها معنى الباء أي: بسببه» وال جار والمجرور «منه) متعلق بمحذوف صفة لخرج. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: فللا ما َد كُرْودَ@4؟ 

الجواب: «قليلا» صفة لمصدر محذوف أي: تذكراً قليلا» وناصبه: «تذكرون)» و«ما) صلة مؤكدة للقلة 
«قليلا) ويجتمل أن قليلاً صفة لزمان محذوف فتكون قليلاًمنصوبة على الظرفية لتذكرون. 


044 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوگم من قَريةٍاً أهلكتاهًا) يخر الله سبحانه وتعالل قريشا بأنه كم من قرية قد 
أهلكها؛ لأجل تكذيبهم بأنبيائهم وتقردهم عليهم» وقص الله سبحانه وتعالى هذا 
عا روا و ایروا ا کل ب فد ا کا ل بن د من امل لري 

فَجَاء ها بَاستَا بَياتاً أو وهم اَ4" تاها عذاب الله سبحانه وتعالى في 
اليل وهم نائمون» أوني وقت قيلولتهم وراحتهم» وهو وقت الظهر عند عودتهم 
للراحة من حر الشمس. 

فما گان دراه إِذ جَاءحُْ اسا إلا ان فالا نّا كا ظاليينَ) عند 
نزول العذاب بأهل القرى الذين کذبوا بأنییائهم ينادون بویلهم» ویعترفون 
و ل ف ن کر وعد ر ای وا 

لئلتسال ل اسا إل ا المْرْسَلينَ ۲04 أحبر الله سبحانه وتعال 
بأنه يوم القيامة سيسأل الأمم الذين أرسل إليهم رسله: هل صدقوا رسله أم كذبوهم؟ 


(١)-سؤال:‏ هل «كم» ني الآية خبرية؟ وما حلها؟ وأين تمييزها؟ 

ا لجواب: «کم» خبريةفي محل رفع مبتدأ ومن قرب تييزهاني حل نصب. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «بَياتاً46؟ وما حل جلة هم فَابلونَ4؟ 

الجواب: «بياتاً» يجوز أن يكون ظرفاً باعتبار المعنى «ليلاً» وأن يكون مصدراً ني موضع الحال 
أي: بائتين. و«هم قائلون» ني حل نصب على الحالية. 

()-سؤال: ما الوجه في التعبير عن الدعاء بالدعوى؟ 

الجواب: الدعوى المذكورة هي دعواهم ما كانوا عليه من الدين فقد كانوا يدعون أنهم على 
الدين الحق» يؤيد ذلك آخر الآية: نّا كا ظاليينَ4. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: لماذا حذف المسؤول عنه؟ هل لإفادة التعميم أم لماذا؟ 

الجواب: حذف ذلك لوجود القرينة وهي ذكر الرسل والمرسل إليهم» فإن ذلك قرينة على أن 
السؤال هو عن رسالة الله هل بلغها رسل الله إلى المرسل إليهم» وهل قبلوها أم رفضوهاء 
وإلل آخر ما يتعالق بالرسالة. 
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وماذا فعلوا معهم؟ وكيف عاملوهم؟ وسيسأهم الله سبحانه وتعال أسئلة دقيقة» 
وكذلك سيسأل الأنبياء الذين أرسلهم إليهم: هل بلغتموهم» وكررتم عليهم التبليغ؟ 
تفص عَلَيْهِمْ بعلي وَمَا نّا عَاببينَ ۵ وسيخبر الله سبحانه وتعالل الأمم 
والرسل بها فعل کل واحد منهم؛ ا 
ولون وميد ا یٰ4( حسات دقیقٌ» كل امرئ على قدر عمله من الثواب 
رب ابن م 


م 


لقن لث مَوازيثة اليك هم ود04 الذي عمل الأعال 
ار ا و 

لوم حَمَث مَوازيئۀ اوليك الذِينَ حيرأ أنمُسَهُّم ما انوا ياتتا 
يظلِمُونَ ©4 والذي ضيع عمره في المعاصي واتباع الأهواء والشهوات فهذا قد 
خسر نفسه في الآخرة» وسيدخل النار بسبب أعباله هذه. 

ولا ميزان في الحقيقة(» وإنم) عبر الله سبحانه وتعالل به؛ لأنه لما کان حسابه في 


(١)-سؤال:‏ من أين استدل أصحابنا على أن الميزان عبارة عن إقامة العدل؟ 

الجواب: يستدل أصحابنا بأن أعمال العباد أعراض لا توزن لذاتماء ولا توصف بالثقل والخفة 
لذاعماء والوزن إنما يكون لما يوصف بالثقل والخفةء وبأن الله تعالى غير حتاج لآلة وزن 
لمعرفة مقادير الأعمال ولا يحتاج لللة إلا المخلوق. 

(")-سؤال: ما الوجه في التعبير عن الأعمال الصالحة بثقل الموازين؟ وعن الأعال السيئة بخفة الموازين؟ 

الجواب: عبر الله تعالى هاهنا عما ذكر بطريق الكناية لأنها أبلغ من الحقيقة وأدل على المعنى المراد 
من حيث أن الكناية تفيد المعنى ودليله. 

()-سؤال: وهل يلزم محذور من القول بالميزان الحقيقي» ويكون في علم الله» لا على ما 
في روايات الحشوية» وما قالوه من العبث ينتفي بأن يكون فيه حكمة ومصلحة غير 
إحصاء الأعمال» كأن يكون فيه لطف للعباد في أن يدققوا في أعم اهم إذا علموا بالوزن 
الأخروي» وتماماً مثل شهادة الأعضاء والجوارح؟ 

الجواب: لا مانع من أن يظهر الله تعالى مقادير الأعمال يوم الحساب ليراها أهلها؛ لما في ذلك من 
إظهار العدل الإهي» وحتى يعلم العاملون خيراً أو شراً أن الله تعالى م يظلمهم مثقال ذرة 
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منتهى الدقة» ولا يضيع عنده شيء مما عمله المرء في الدنياء ومطلع على كل صغير 
وكبير» لا ينقص من عمل أحد مثقال ذرة- عبر حينئلٍ بالميزان ليصور لنا دقة 
الحساب ومنتهی لحن 
ولذ َناك فى الأرْض) قد مكنا لكم أيما الشركون ني الأرض وجعلنا 
لكم فيها سلطة. 
لوجعلا لَك فِيها مَعَاي)( أسبغنا عليكم النعم» وبسطنا لكم ني الأرزاق. 
لقلِيلاً ما قَشْکُرُونَ ®4 ولکنکم ل تشکروا الله سبحانه وتعالل علیهاء 
وكفرتم وتمردتم عليه. 
قن يعمل فقا َو حيرا بره ومن يعمل شقا درو را ٌ۵ (اررت»» بل إن ذلك هو 
المفروض وقوعه» وني هذا لطف ومصلحة» بغض النظر عن الطريقة التي تنكشف عن 
طريقها مقادير الأعهال لأهل الموقف» والله على كل شيء قدير فقد تكون شهادة الأعضاء 
والجوارح يوم القيامة بإحضار صور العصاة وهم يعملون المعاصي على وجه أكمل ما 
يرى اليوم على الشاشات الحية» والله تعالى قادر على أن يري أهل الموقف مقادير الأعمال 
فيرونها بأعينهم ويعلمون المقادير عن طريق لا نعلمها تسمى موازين والله أعلم. 
(١)-سؤال:‏ ما هي النكتة البلاغة في هذا؟ 
الجواب: النكتة البلاغية هي تصوير ا معاني الدقيقة با لمتصَوّر اللحسوس. 
()-سؤال: ما نوع اسمية: مَعَا#؟ ومن أين أخذ أصلها؟ 
الجواب: «معايش» مع معيشة وهي مأخوذة من العيش والياء أصلية. 
()-سؤال: يقال: ظاهر الإعراب في ليلا ما َشْكُرُودَ©) أنه أثبت هم الشكر القليلء 
فکیف؟ 
الجواب: يمكن أن يقال: إن الشكر القليل الذي يفيده ظاهر الآية هو اعتراف المشر كين بأن الله 
تعالى هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض الذي حكا الله تعالى في قوله تعالى: 
وين سهم من لق السَمَواتِ وَالأرّض يفون الله...) إعد:ء٠»‏ ونحو ذلك ما 
يعترفون به عند السؤال» والاعتراف بمثل ذلك شكر. 
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اوقد حَلَفتاڪ ك ا فم فلا لِلمَلاَيگة اسْجُدوا لدم 
قدو إلا ٳبليس آَم يڪن مَنَ eT‏ آخبر الله سبحانه وتعالل 
المشركين بأنه قد كرمهم في الدنياء ورفع من أقدارهم» ونَوّه بشرفهم بأنه قد خلقهم 
في أحسن الصورء وجعلهم مشرفين من بين سائر الخلق» وأمر الملائكة بالسجود 
لآدم ابیکم» وکفی بہذا تعظیم)ء فلماذا تتمردون على ربکم» ولا تشکرونه؟ 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شأن إبليس حين استكبر عن السجود لآدم 
وقال: كيف أسجد لبشر- ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعال هو الذي أمره بالسجود؟ 
وليس آدم هو الذي أمره» فالمفروض أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالل» فلهاذا 
استکبر عن آمر الله سبحانه وتعالی؟ 
لقال مَا مََعَكَ ألا جد إذْ أمَرنْكَ 4( قال الله سبحانه وتعال لإبليس: لماذا 
-)١(‏ سؤال: المعلوم أن التصوير من جملة الخلق» فلماذا عطفه عليه باثم» المفيدة للتراخي؟ وما 
الوجه في العطف بها ني قوله: ك فلا 4؟ 
الجواب: خلق الله تعالى آدم طيناً غير مصور ثم صوره» فاثم» على باباء ولف لتا تفيد 
ا 
کرامته له بالخلق والتصویر. 
()- سؤال: يقال: من المعلوم أنه قد استفيد عدم سجود إبليس من الاستثناء فما فائدة قوله 
للم يڪن من السَاجِدِينَ@)؟ وما إعرابه؟ 
ا جواب: لم يڪن مَنَ السَاجِدِينَ ®4 معناها مثل معنی قوله تعال: إلا إبليس كان من ان 
مَس عَنْ مر ر4 [لكمد:٠)»‏ وا لجن ليسوا من الساجدين «الملائكة)» وتعرب: لم ين 
م الاجدير4۵ استئنافية لبيان العلة في عدم سجوده. 
(۲)-سؤال: كيف سيكون نظم الآية مع تأويل المصدر: «ألاً تنجد موافقاً لبلاغة القرآن؟ 
الجواب: قد قالوا: إن «لا» زائدة» وعلى هذا فيقدر: ما منعك من السجود» ودليل ذلك قوله 
تعال: ما مَعك أن سج [ص:٥۷].‏ 
سؤال: ما إعراب «إذ) في قوله: لذ أمَرْنْك4 
الجواب: تعرب (إذ» YY‏ 
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ا 

(قال اا حَْرٌ ن4 آنا أفضل من آدم. «حَلفتنی من نار وَََفَةُ ِن 
طينٍ 49 والنار أشرف من التراب. 

تعزز إبلیس واستکبر عن السجود» وتکبره هذا یعتبر تکبراً على الله سبحانه 
وتعالل ولیس عل آدم» فالمفروض أن یتواضع لله سبحانه وتعالل ویطیعه» ولا یتکبر 
عن الامتثال لأمر ربه. 

قال قَاهبظ مِنها)»( اخرُج من الجنة» قا ڪون( لَك أن كير فيا 
قَاخْرُج إِنَكَ مِنَ الصَاغِرينَ©) ما ينبغي أن تمكث فيها وأنت متكبر على الله 
سبحانه وتعالل» ومتمرد علیه. 

والجنة/) هذه هي بستان کبیر من بساتین الأرض» خلق الله سبحانه وتعال فيه 
أنواع الثمارء وأظن أنها كانت في المند وقد خلق الله سبحانه وتعالل آدم فیهاء وأمره 
أن يمكث ويتنعم فيهاء ولكن بشرط آلا يطيع إبليس» وأن يحذر منه؛ لأنه إن أطاعه 


(١)-سؤال:‏ هل قد سبق لضمير الجنة ذكر؟ وما الوجه في الإضار؟ 

الجواب: قد سبق ذکرها ضمناً من حیث أن خلق آدم وتصویره وأمر إبلیس بالسجود له كان ني 
الجنةء والوجه في الإضمار شهرة ما ذكرنا من أن خلق آدم وتصويره وأمر إبليس بالسجود 
کان في الجنة. 

()-سؤال: هل كان ني قوله: «قَمَا يون لَك أن تَكَكبَرَ فيهًا# تامة أو ناقصة؟ 

الجواب: «يكون» فعل مضارع تام أي: ما ينبغي أو ما يصح» و«أن» وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر فاعل «(یکون). 

()-سؤال: وهل يصح أن نجعلها الجنة الموعود با؟ وإذا كان المانع لزوم فنائها فكيف بجنة 
المأوى المتفق على وجودها؟ 

الجواب: جنة المأوى متفق على وجودهاء ولا يلزم من فنائها العبث؛ لأنه قد حصل المقصود من 
خلقهاء فقد جعلها الله تعالى مأوى لأرواح عباده الصالين. 
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استکبر إبلیس طرده الله سبحانه وتعالل منها» وصغره وحقره» فهذا جزاؤه عندما 
تكبر» والجزاء من جنس العمل. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالل هذا السجود امتحاناً واختباراً للملائكة وإبليس› 
وجعل آدم لكل قبلة هم يتوجهون بسجودهم إليه» لا أن يقصدوا بسجودهم له؛ 
لأنه لا ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالى وحده. 

لقال نظن إلى يوم ئون طلب إبليس من الله سبحانه وتعالل أن يمهله 
إلى يوم القيامة. 

قال إِلَكَ مِنَ المُنظّرينَ ®4( أجاب الله سبحانه وتعال إبليس في طابه 
وسيمهله» وهذا الإمهال له وحه» ولیس جميع جنس الشياطين. 

لقال قبمَا أغْویّی() لاَفْعُدَنّ لهم صِرَاطلك ٩‏ السَْتي4۵ قال إبلیس 
ا والغواية بإغواء ذرية آدم ا ا 
وأزين هم الخروج منها إلى طريق الضلال. 


(1)-سؤال: هل لإنظاره علة؟ 

الجواب: أنظره الله تعالل لما في إنظاره من التكليف والابتلاء وزيادة المشاق على المكلفين فيم كلفوا 
به» وذلك أن الثواب العظيم والعذاب الشديد مترتبان على التكاليف الشاقة على المكلفين. 

(7)- سۇؤال: و إن إبلیس نسب [غواءه إل اله؟ 

الجواب: سياق القصة يفيد أن غر یکی بمعنی: حکمت بغوايتي وبتجريمي» ولم یرد إبلیس 
أن الله تعالى أدخله في الغواية كما تقوله المجبرة. فسياقها أن إبليس امتنع من السجود معتقداً 
أن له حجة وعذراً يعذره الله به: ل خافتي م مِنْ تار وخفتة مِنْ طن €۵ سء فلا رأى أن 
حجته وعذره لم یخلصه عند الله بل طرده الله تعالل وصغره بعد آن بین حجته وعذره قال: 
قبا ار ينی ولو کان إبليس يعتقد مذهب الجر لما قال: «لأَفْعُدَدَ لَه صِرَاطكَ 
له ا 
بني آدم عن الصراط المستقيم دين الحق والهدى)» ولو كان يعتقد الجبر لما قال ذلك. 

(۳)-سؤال: ما إعراب: #صرَاطك ٭؟ 

الجواب: منصوب على نزع الخافض أو على الظرفية. 


۰ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وئم لاھم ص نن ا ييه وَين ڪَلفِهم وڪن اَيانهم وڪن شَمايلِْ 
ول تید ڪر رُم شّاكرينَ ©4 سأقف فم بالمرصاد ني هذه الطريق» وسأدخل 
عليهم من جيع المداخل: من اليمين ومن الشمال» ومن خلف ومن قدام» وكل مدخل 
أجده سأدخل عليهم منه لأصرفهم عن الهدىء» وأجرهم إلى الضلال والملاك. 

#قالّ اخْرُج ينها مَذووماً مَذحُوراً اخرُج من الجنة مطروداً ملعوناً» هذا 
بل اورا رهت 2 ا وهو من «ذأمه» إذا ذمه. 

لن بعك هنهم لأَملاأنّ جنم منك أَجمعينَا») ومن تبعك فسأدخله 
معك جهنم. 

ويا آدَمُ اڪن انت وَرَوْجُكَ ا لم4 أمر الله سبحانه وتعالل آدم لظ بعدما 
طرد إبليس أن يسكن في الجنة. 

لتلا ِن حَيْتُ شما وَل كربا هذه القَجَةَ وتا ِن الاليين®04) 


(1)- سؤال: هل المراد بقوله: من بين أي هم وَمِنْ حَلْفِهُ. .. التعبير عن كثرة أسباب 
الوسوسة للشيطان أو ماذا؟ 

الإواب: الراد كارة الطرق والوسنائل التي انيهم متها بوساوته اليب 

()- سؤال: علام عطفت الجملة :ولا عمد ا رهم شا رين ©)؟ ومن ين عرف إبليس 
ذلك إذا كانت من کلامه؟ 

الجواب: عطفت الجملة على جملة: #لايِيتهُم# التي هي جواب القسم. وعرف إبليس ذلك من 
تجربته مع آدم فظن بسبب ذلك أنه یقدر على إضلال ذریته بالأولل؛ لان آدم رسول ونبي» 
وذریته ليسوا كذلك. 

(7)-سؤال: ما هي اللام الداخلة على «(من» في قوله: لن بعك #؟ 

الجواب: هي لام التوطئةء وقوله: «لأَمْلأنَّ# جواب القسم الذي آذنت به لام التوطئة. 

(٤)-سؤال:‏ هل في الآية دليل على أن من خالف أمر الله يصير ظالاً مخالفته أمره؟ 

الجواب: فيها دليل واضح على أن خالفة أمر الله ظلم» وأن خالف أمر الله أو جيه يسمى ظالاً. 
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وكلا من حيث شتتم| من أثار الجنة وعَبَنَ الله تعالى هما شجرة وحذرههما من الأكل 
منها وأخبره| أن الأكل منها معصية» وكان منع الله سبحانه وتعالى لآدم لكا 
وزوجته- امتحانا منه واختبارا وابتلاءٌ. 

وسوس لَهُمَا الشَيْطان ليْبْدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُّمَا ِن سَوَْاِهمًا) وكانت 
هذه أول تجربة لإبليس لعنه الله في الوسوسة والإغواء فانخدع آدم لكا وزوجته 
بوسوسته؛ لأنمم لم يجربوا وسوسته» وكانت أول مرةٍ» ووسوسته هذه لأجل أن 
يظهر قبائحهم| من المعاصى والأخطاء. 

لقال ما اگما ريڪا عن هَن الجر إلا ان کڪوتا مَلگين أو كوت 
من الالديحَ©) قال هما إبليس في وسوسته: إن الله لم ينهكا عن هذه الشجرة إلا 
كراهة أن تكونا من الملائكة» ولئلا تكونا من الخالدين. 

لوقَاسَمَهُمَا اى لما لين اللَاصِحينَ@) وحلف هما إبليس في وسوسته» 
وم يکونا یریانه. 

«َدَلاهُمَا بعُرُور# اغترا بوسوسته(» وبدأا بالأكل من الشجرة» ول يأكلا منها 
إلا وني يته أن يتقربا إلى الله سبحانه وتعالل» وينالا درجة الملائكة في طاعة الله 
ا 

لما دَاقا الشَّجَرَة بدت لَهُمَّا سَوءَاتَهُمَّا) عندما بدأا بالأكل من الشجرة 
ظهرت فما سيئات أعم اهما وعرفا أنميا قد وقعا في ا-خطيئة. 


(1)-سؤال: ما الوجه في التعبیر ب(قاسمهم)ا» دون «أقسم هے|؟ 

الجواب: لوقَاسَمَهُمَا# تفيد أنه جرى من آدم وحواء ما يشبه القسم» أو طلبا منه القسم» أو 
جرت بين الطرفين محاورة ومناكرة واتهام» فسمي قسم إبليس مقاسمة لذلك. 

()-سؤال: يقال: ظاهر معنى التدلية الإنزال فكيف؟ وهل المراد بالغرور هنا الخداع؟ 

الجواب: المعنى: أن الشيطان أنزل آدم وحواء من مقام طاعة الله إلى ذل معصيته بغروره أي: بخداعه 
هما بالقسم واليمين إنه فما لمن الناصحين» فظنا أنه صادق في نصيحته حين أقسم فما. 

(۳)-سؤال: قد يقال: بأن إظهار الله لعورت) الحقيقية لا قبح فيه من حيث أنهها زوجان ولا 


1۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
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وَْفِقًا يخْصِمَانِ) عَلَيْهمَا ِن وَرَقِ اة ليستظلا بها خصفا من حر 


الش. 7 
لوَتاداهُمَا رهما ألم أنهَكُمَا عن يِلْكُما المَجَرَة وَل لما إِنَ السَيْطْآنَ لَكُمَا 


ثالث فما ومن حيث إن فيه حثاً هما على المبادرة بالتوبةء وإن الله عالم بعدم استمراره لعلمه 
بتوبتهماء فما رأیکم؟ 

الجواب: ما ذکرت قریب وخحتمل» ولکن ما حکی الله تعالل عن إبایس ني قوله: فَوَسْوس لَهُمَا 
الشَيْطانُ بی لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهمَا...) يفید أن قصد إبليس وغرضه من 
وسوسته ما هو أن تظهر سوآنہا» ولا بخفی أن قصد إبليس من آدم وحواء وذريته| أن 
يوقعهم في معصية الله: #لأغْويَهُمْ أَمَينّ۵) زس» ويدخلهم ني الخواية التي دخل فيهاء 
وتتکشف معاصیهم کا تکشفت معصيته. وکأن آدم وحواء كانا يظنان أا من أهل طاعة 
الله على الإطلاق» ولا يظنان ولا يتوقعان أن تحصل منه| معصية الله» أو أن وقوعها منهما 
مستحيل أو شبه المستحيل» أو بعيد غاية البعد» فأراد إبليس أن يظهر هم فساد ما ظنا وأن 
معصية الله متوقعة منهما أن ليسا كا ظنا. فهذا ما تفيده الآية عند التأمل «لِيْبْدى لما مَا 
وُورى عَنْهُّمَّا ِن سَوَاتهمَا) فإن ذلك يفيد أن ثمة أمراً حجوباً علمه عن آدم وحواء» ومن 
البعيد أن تكون السوأة الحقيقية هي ذلك الأمر الملحجوب علمه عنها فالمفروض أن آدم 
وحواء على الطبيعة البشرية يأكلان ويشربان ويتبولان ويتغوطان» ويتناكحان» على مقتضى 
الطبيعة البشرية» وأنبا كانا يتنزهان عن البول والغائط ويتطهران بالماء على مقتضى الفطرة؛ 
لذلك رجحنا أن #سَوءَاتهمًَا) هي السوءات المعنوية التي هي المعاصي. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: وَظَفِمًا خَّصِمَانِ)؟ وهل ظاهرها يؤيد القول بانكشاف العورة؟ 

الجواب: معنى «طفقا» شرعا وأخذا يخصفان عليها من ورق الحنةء والمراد أن الله تعالى سلب 
عن آدم وحواء بسبب وقوعهم| ني العصية ما کان أنعم به عليه فیها: إن لَك الا جوع فبا 
ولا ری وك لا َظْمَاً فیا ولا ضی۵ (د» فأصبح آدم یضحی بعد أن کان لا 
يضحى» واحتاج بعد المعصية أن يعمل ويتسبب في حصول ما يحتاجه من الأكل والشرب 
واللباس والظل والکن» بعد أن كانت حاجاته مهيأة له ولزوجته بغر عناء وتعب. 

(۳)- سؤال: يقال: من أين تظهر لنا هذه العلة: «ليستظلا با خصفا من حر الشمس»؟ 

الجواب: ظهرت من قوله: «عليهم|» فظاهر ذلك أن الخصف فوقهم) وهم تحته. 


سورة الأعراف 1 


عدو مَيينٌ@ 4( قال الله هم ذلك موبخاً هما. 

طقال رتا ظلنتا مستا ران لم تفر تا وتزڪنتا كوت ِن ا ا رينَ©4 
آدم وحواء عندما عصيا الله سبحانه وتعال قالا هذا القول: بنا لتا أنمُسَتًا). 

لم یکونا یعلمان کیف یستغفران من خطئه| ومعصیتهم|؛ فعلمه) الله سبحانه 
وتعالل كيف يتوبان عندما علم منهما إرادة التوبةء وأن يقولا هذا القول: #قالاً ربَنا 
طاتا أَشُسَتا وان لَمْ تعفر لکا نتا َوَن مى ا ارين فغفر اله 
سبحانه وتعال هما وقبل توبتها. 

لقال اهْبظوأ بَعْصُْم لبعْض عَدو4 اخرجا من الجنة جزاء على 
عصيانكهاء اخرجا إلى الأرض مع الشيطان وقد عرفتم عداوته لكا ولذراريكا. 

وڪم ف الأزض مُسْقَر وماع إل جين 4" فلكم في الأرض موطن 


(1)-سؤال: ما حل جلة: أل أنْمَكمَا عن يِلْكُمَا الشَجَرة...) الآية؟ 

الجواب: حل ذلك النصب على أنه مقول قول حذوف. 

سؤال: ما فائدة دخول «ما» في قوله: «يِلّكَا4؟ 

الجواب: «ما» هي علامة تثنية المخاطبين. 

(1)-سؤال: ما عل جلة: بعصم عض عَدو4؟ 

الجواب: لها النصب على أنها حالية أي: متعادين. 

(۳)-سؤال: يقال: ظاهر قوله: ركم فى الأَرْض) مع قوله: «اهُبظوأً أن جنة آدم ليست 
في الأرض فا قرائن العدول عن هذا الظاهر؟ 

الجواب: خلق آدم من الأرض» وطبيعته أرضية» وقد قال تعال: لإي جَاعلّ في اأَرّضٍ 
ية دبترة.٠»‏ ولو كانت جنة آدم في السماء لما أمكن إبليس الدخول إلى جنته 
ليوسوس إليه لمنع الشياطين من الوصول هناك. 

- قالت الملائكة: [أكَعَل فيها م يمد فيا وَيَسْفِْكٌ الدَمَاء ر٠٣‏ لذلك فمعصية آدم وحواء 
كانت في الأرض. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


تستقرون فيه ونعم تتنعمون فيها إلى وقت معلوم عند الله. 

لقال فيا ڪون وفيا وون وَمِنهَا ْرَجُونَ 
وتعالل أن بني آدم سيعيشون علن ظهرها» وسيموتون ويقبرون فيها» وسيبعثون 
منها يوم القيامة إلى الحساب والجزاء. 

ڈیا ہی آم قد ارتا عَلَیْڪم لاسا وای سوام وربھا4( خاطب 
لله سبحانه وتعالل جمیع بني آدم» وتمنن علیهم- بأنه قد خلق هم لباساً یستترون به» 
وخلق هم أيضاً لباساً يتزينون به بين الناس. 

وباس الَقَوَى ذَلِكَ حَيْرٌ4' ثم دهم الله سبحانه وتعالى على ما هو الأفضل 


@# أخبرهم الله سبحانه 


- وجنة آدم كانت في مرتفع من الأرض ربوة ذات قرار ومعين» حيث تزكو الثمار وتقل 
الحشرات ويطيب أهواء وتنشرح الصدور» فلا عصى آدم وحواء أمرها الله تعالى باهبوط 
من ذلك المرتفع المبارك إلى الأرض الطويلة العريضة للاستقرار فيها والتوالد عليها 
وتحمل التكاليف والمصاعب فيها. 

(1)-سؤال: ما الفرق بين «لباساً» و«ريشاً)؟ ومم أخذ «ريشاً»؟ 

الجواب: الأول للستر» والثاني «ريشا» للزينة» وهو مأخوذ من ريش الطائر. 

سؤال: قد يقال بأن هذا وهو أن السوءة والمواراة على حقيقته| مؤكد بأنه في حق آدم على 

الجواب: المراد هنا هو: يغطي عوراتكم عن أعين الناظرين» والمراد هناك أن الشيطان وسوس 
لآدم وحواء من أجل أن يظهر فما ما حجب عنه علمهم| ورؤيتهماء أي ليبدي | ما جهلاه. 

ومن البعيد أن يكون قصد إبليس أن تظهر هما عوراتي| الحقيقية التي هي الفرجان. 

ومعرفة آدم بعورات) من الضروريات» وكيف تخفى عليه بعض أعضائه) الظاهرة؟! 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: ولاس العفو على قراءة الرفع وقراءة النصب؟ 

الجواب: على قراءة النصب: يكون معطوفاً على قوله: «لباساً#. وعلى الرفع يكون مبتدأ وما 
بعده خبره لِك حَير4. 
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لحم من اللباس» وهو التقوى فإنها زينة وجمال في الدنيا والآخرة. 

للك مِنْ آَيَاتِ الله عله درون @) اللباس آية من آیات الله سبحانه 
وتعالل خلقها لنا لنعرف قدرته وفضله علينا ونعمته. 

ایا بی آَم لا يلڪم القَيْظان گتا احرج أَبويْڪم يِن الد 
حذرنا الله سبحانه وتعالل من إبلیس ومن مکایده» وحذرنا من فتنته وإغوائه» 
کہا فعل بأبینا آدم لکا 

يتزع عَنْهُمًَا لِباسَهُمَا لِيريَهُمَا سَوَاتِهمًا) فاحذروا عداوته؛ فقد سبق 
لکم تجربته في آدم لا وزوجته حواء» وکيف نزع عنها لباسها بسبب 
معصيتهما')» وكيف ارتفعت نعمة الله عنهما حين عصيا وأخرجها إلى الأرض 
یتکسبان فیها ویتعبان» بعدما كانا يأكلان في الجنة من دون تعب ولا مشقة» وكيف 
احتاجا إلل أن يتعل| ني الأرض كيف يغزلان وينسجان» وكيف يخيطان» وكذلك 
E‏ 

ِن راڪ هو هُو ويله ِن حَيْتُ لا تَرَوته 4( أخبر الله سبحانه وتعالل أن 


(1)-سؤال: ما حل جلة: يتزع عَنَهُمَا لِبَاسهُمَا؟ 

الجواب: علها النصب على الحالية من فاعل: «أخْرَج). 

(1)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أن نزع اللباس سبب في المعصية: للِيريمَا سَوءَاتِهمًا» فكيف 
؟ 

الجواب: الذي يظهر أن المراد ني هذه الآية هو: لا يفتننكم الشيطان كا فتن أبويكم ليرا 
سوءاتهاء وإنما قلنا ذلك ليتوافق المعنی مع معنى قوله تعالى: «قَوَسْوَس لَهُمَا الشَيْطَانٌ 
يى لما ما وُورى عَنْهُمَا ِن سَوَّاتهمًا)» وعلى هذا فقوله: «لِيُرِيَهُمًا) متعلق 
بالمصدر المؤول المقدر أي: فتنة كفتنة إخراج أبويكم من الجنة نازعاً لباسهيا. 

()-سؤال: ما المراد ب«قبيله»؟ وما فائدة التقييد بقوله: هن حَيُْ لا 

الجواب: «قبيله» هم جنوده وأعوانه» وفائدة هذا القيد ِمِنْ حَيْتُ لا روه هو مل 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الشياطين يروننا ويراقبونناء ويترصدون لإإأضلالنا وإغوائنا في كل طريق» ويجاولون 
الدخول علينا من كل باب يستطيعون الدخول علينا منه لنأخذ حذرنا من مكائده. 
لتا جَعَلْتا الشَيَاطِينَ أَولِيّاء لِلْذِينَ لا يُوْمِنُونَ@) أخرر الله سبحانه وتعالى أن 
الشياطين مسلطون( على الكافرين بيا جعله الله تعالل من التخلية بين الشياطين 
وبين بني آدم یرمون 2 ف أودية الضلال ويقحمو م ف ارتکاب العظائم 
والجرائم» وأما المؤمنون الذين قد خلص إيمانمم فالشيطان عاجز عن الدخول فيهم 
وإضلا هم(" ولا جد مدخلا يدخل علیهم منه» «وَالَيِينَ إا معلا قَاجِكَة أو 
f‏ مر 2ہ کے 00o‏ ھر 0 ٍ کو 1 
ظلمُوا سهم روا الله اروا لوم َم َر الوب إا الله يوروا عل 
ما فعلواو وهه ن هم مون € [ک عمراد). 
إا فغلوا فاكة فالا ودنا غلها اعا واد َه مَرَنّا بهًا) إن أولياء 
الشياطين الذين قد تسلطت عليهم» وقد أصبحوا تحت أيديهم وسيطرتهم إذا فعلوا 
المخاطبين على شدة الحذر والتحرز» وذلك أن العدو إذا كان بمرأى عدوه بخف التحذر 
والتحرز ويطمئن القلب ما دام يراه» فإذا اختفى العدو عن العين اشتد القلق واشتد التحرز 
(١)-سؤال:‏ هل الولاية بمعنى التسلط في الأية أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى: أن الله تعالى جعل -أي: سلط - بالتخلية الشياطين أولياء للكافرين يطيعونهم 
في] زينوه هم من الحرائم والعظائم. 
()-سؤال: يقال: ظاهر الآية التي استدللتم بها أن الشيطان يدخل عليهم بوساوسه إلا نم 
یتذکرون الله قریاً فیتراجعون وكم من عام أو مؤمن يزل» فلا زال يشكل علينا خاصة مع 
قول الله: لیس لَك عَلَيّهْمْ سلْطان (سبر:۲:)» ومع كلامكم ا الله؟ 
الجواب: قال الله تعال: حب الاس أن يركوا أن فووا ءامنا وهم لا يفتنودّ€ [لسكرت» فمن 
دحل في تة و تراجع وترغل فبا ور عل توغله ايس من الذین ال ل بهم :ن 
باي ليس لَك عَلَبهْمْ سُلْطان4 د:۲ أما الذين إا مَسَهمْ طا م من المَيْطانِ تد روا 
ِا هُم مَبْصِرُونَ®) فهم من عباد الله الذين لا سلطان لاشيطان عليه؛ لأنه إذا استغفلهم 
وأوقعهم في زلة ردهم إيمانمم واستغفروا لذنوبهم وحينئذ يرجع الشيطان خائباً متحسراً. 
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معصية- يختلقون الافتراءات على الله سبحانه وتعالل» ويقولون: هو الذي أمرهم 
اء وقد رضيها هم. 

لفل إن اله لا يمر بالا ا مُولونَ) عل اله مَا لا تَعْلَُونَ 4 کان 
النبي إا ينهى المشركين عن عبادة الأصنام» وعن فعل الفواحش» وكان 
المشركون يقولون: إنا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك» والله هو الذي أمرنا مها؛ فرد 
عليهم النبي اا : إن الله سبحانه وتعالل لا یأمر بالفحشاء» وإِن کان یأمر بها فما 
هو دليلكم؟ وهاتوا حجة على ما تزعمون؟ ولن يستطيعوا دليلاً عليه؛ لأم إن 
قالوا ذلك من عند أنفسهم واتباعاً لأهوائهم. 

«فل أمَرَ ری ای4( قل یا محمد لقریش: إن الله سبحانه وتعالل لم يأمر 


اى ىالەل 
«وأقِيمُواً وْجُومَڪة عند كي مَسْجرٍ04) وأمركم بعبادته والصلاة 
والسجود له. 


#وادعوهُ عخْلصينَ ١‏ له الذي ين( واعبدوا الله سبحانه وتعالل وحده خلصین له 
الدين» فلا تشر كوا معه أحدأ ني عبادتكم. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى الاستفهام هنا :5 َمُولونَ#؟ 

الجواب: معناه اللإنكار لما قالوه على الله من الكذب. 

(۲)-سؤال: «أمرنا بالفحشاء»» وقوله: مر ری اسي ما يسمى الجمع بينه؟ 

الجواب: الجمع بينهها يسمى المقابلة» وذلك من المحسنات البديعية التي تكسب الكلام حساً 
وتنملا المسامع استحساناء وقد يسمى هذا التطبيق والتكافؤ. 

(۳)-سؤال: ما المراد بقوله: أَِيمُوا وجو مڪ 4؟ 

الجواب: المراد: أخلصواعبادتكم لله ولا تميلوا إل عبادة غيره. 

-)٤(‏ سؤال: هل المراد بالمسجد مكان السجود أو زمانه؟ 

الجواب: يجوز الأمران: مكان السجود أو زمانه» والمراد عند كل صلاة. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


كما بد دأ تَعُودُونَ®4( مثلم خلقكم على الدنيا ستعودون إليه يوم 
القيامة» فكما خحرجتم من بطون آمهاتک» ولا شيءَ معکم» ولا حول لکم ولا 
قدرة ولا قوة- أيضاً ستعودون إليه كذلك. 

وظاهر هذه الآية أن الناس سيحشرون يوم القيامة إل ربمم عراة كا خرجوا من 
بطون أمهاتهم» وأما الإمام الهادي ليلا فقال: إن المرء سيحشر يوم القيامة في كفنه؛ 
آنه قبح عل ال شبات رتال أن شرم مرا زهو قول قري ٠‏ 


عو 


قريقا هَدَى وَقَريقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الصلالٌَ04) انقسم بنو آدم قسمين: 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما وجه انفصال هذه الجملة عا قبلها؟ وما إعراا؟ 

الجواب: فصلت لأا مستأنفة لبيان العلة لما قبلها فالمعنى: أخلصوا العبادة... لأنكم ستعودون 
إلل الله فرادى كا بدأ خلقكم على هذه الدنياء فيجازي كلا على ما يستحقه. 

()-سؤال: قد وردت بعض الآثار في حشرهم عراة واستنكار عائشة على ذلك فأجيب عليها با 
معناه أن الناس مشغولون بأنفسهم عن الرؤية فهل يبقى القبح مع عدم رؤية أحد لعورة أحد؟ 

الجواب: أهل الإيمان يوم القيامة في ظل الله وني كرامته» ومن الكرامة بل ومن أول الكرامة أن 
یکسوهم الله ویستر عوراتہم» ولا ریب أن الله تعالى سيظهر كرامته على أوليائه يوم العرض 
لیمیزهم عن أعدائه» ورم يی ن ايديم وَبایمَانمْ€ 1سر :»» «الظروتا فیس مِنْ ن 
ورک4 احديد:۳٠]»‏ وقد يكون تغطية عوراتهم بالنور أي یکون بلباس من نور. 

O Eg e 
قوله تعال: (کاما أغَشِيّٺ وْجُوهَهُمْ قط من اللَّل مُظلا) (برس:۷»» ویدل قوله: انرود‎ 
کفکی م ورک4 سد أن التافقين قالوا ذلك وهم في ظلم» وع هذا فیکون آهل‎ 
الوقف بغير لباس» وإنما النور والظلام» وبهذا يجمع بين ما روي في الحديث وبين ما ذكر‎ 
من استقباح حشر أهل الموقف عراة.‎ 

()-سؤال: ما الوجه في تقديم المفعول؟ 

الجواب: وجه تقديمه اختصاصه بالهدى دون الفريق الضال. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: هل يصح أن يحمل الهدى على هدى المجازاة» والضلالة على الحكم 
والتسمية كا هو ظاهر الآية والتعليل؟ 

الجواب: الهدى هو هدى المجازاة» والضلالة يراد بها الحكم والتسمية أي: أن الفريق الذي 
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فریق دخلوا في الهدی وآمنوا بالله سبحانه وتعال وبرسله» واستجابوا وأطاعواء 
وفريق تاوا عن المدئ؛ ودخلوا ي الضلالة. 

انهه نَم ادوا الَيَاطينَ أَوْلِياء ِن دُون الله وَيَحْسَيُونَ َه مَهْتَدُونَ@4 
السبب في أنهم استحقوا الضلالة هو أنهم أطاعوا الشياطين واتبعوهم وعبدوهم 
e E E‏ 

3ا بی آم ذو یکم عند گل شجیا وگ اشربو ول رفوه 
ل حَيِبّ المْذْرفِين@) كان المشركون يطوفون بالكعبة وهم عراة؛ لأجل ألا 
یعبدوا الله سبحانه وتعالل في زعمهم ني ثیاب قد عصوه فیهاء وکانوا يأمرون من 
يأتي حاجاً أو معتمراً بذلك» وجعلوه شرعاً شرعوه من عند أنفسهم» فأنزل الله 
سبحانه وتعالل هذه الآية» وأمرهم بلبس الثياب عند إرادة الصلاة والعبادة سواء في 
اللسجد الحرام أو في غيره» والطواف عبادة. 

وأقل الزينة ستر العورة؛ لأن ستر العورة زينة» وسمى الله سبحانه وتعالل الثوب 
زينة لأنه يستر العورة التي هي قبيحة» والثوب يستر هذا القبح» ويزين المرء» فسمي 
زينة من هذه الناحية. 

لوكو َاشُرَُوا ولا قرفو لَه لا بحب المُْرِفِينَ@) فكلوا واشربوا من نعم 
الله سبحانه وتعالل التي أنعم بها عليكم» ولا تحرموا بعضه؛ وقد كان المشركون 
يحرمون أشياء من عند أنفسهم» ومن جلة ما حرموه اللباس عند الطواف. 
واللإسراف هو: تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالل» وتحليل ما حرمه. 

استجاب وآمن زاده الله هدى» والفريق الذي اختار الضلال حق عليه اسم الضلالةء 

والضلالة هي اسم فيه مبالغة زائدة على الضلال. 
(1)-سؤال: يقال: ما الحكمة ني التعبیر بقوله: عند کل مَسْجٍ# ول يقل: عند كل صلاة؟ 
الجواب: قد تكون الحكمة -والله أعلم- ليشمل التعبير الطواف مع الصلاة» ويشمل العبادات 

التي تكون في المساجد. 


11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


9ل مَنْ حَرَم زيت الله الي َرَج باد وَالْطَياتِ من الرَذْق) لاعراف ۳۲ أمر الله 
سبحانه وتعال نبيه ئا أن يسأل المشركين: من حرم زينة الله سبحانه وتعال» 
وطيبات الرزق؟ 

ولم بجرمها إلا المشركون من تلقاء أنفسهم كتحريم اللباس عند الطواف» وتحريم 
بعض الأنعام التي تقدم تفصيلها في سورة الأنعام؛ فحرموها من دون دليل ولا 
e aa‏ 

لفل هى لِلَذِينَ آمَنُوأ فى الحا ادنيا قل يا حمد: إن زينة الله سبحانه وتعالل 
وطيبات الرزق في الدنيا للذین آمنوا بالله سبحانه وتعالل وبا جاء به. 

#حَالِصة يَْمّ اْقِيّامَة4 وتكون خالصة هم يوم القيامة دون المشركين؛ لأهم 
في الدنيا مشتركون فيها هم والمؤمنون» وأما يوم القيامة فهي للمؤمنين خالصةء 
وأيضاً تكون للمؤمنين في الدنيا باستحقاق» دون المشركين فليست هم باستحقاق 
يستحقونهاء وإنها يستحقوغا بشرط الإيمان(» وإلا قاتلهم المسلمون إلى أن يسلمواء 
فإن أسلموا فقد استحقوها حينئزٍ» وإلا قتلوهم وأخذوا أموالهم وتغنموها. 


(1)-سؤال: ما إعراب #حالصة#؟ 

الجواب: تعرب نصباً على الحال من الضمير اللستتر في المستقر الذي تعلق به: لين آمَنرأ4. 

(١)-سؤال:‏ فهل يؤخذ من هذا أا حرمة على الفاسقين والكافرين في الدنيا فكيف بظاهر 
قوله: انتم اهبش طا يباكم في حيانكم الدّا) [الاحقاف:٠۲]»‏ الإإجماع على عموم الإباحة ونحو 
E‏ 

الجواب: هي مباحة للناس جيعا کا ود هَولاءِ وَهَولاءِ مِنْ ڪَطاءِ رَبك وَمَا گا عَطاءُ رگ 
مخظّورًا€ «سرء!» إلا أنها مع ذلك حق للمؤمنين مم أن يأخذوها إذا أصر الكافرون على 
کفرهم وعداوتېم للدین ولم يدخلوا في الإییان» وقد قال أهل العلم: إن دار الحرب دار 
إباحة. وحرمة أموال المعاهدين إنا كانت لأجل العهد والذمة فلو لم يدخلوا في العهد 
والذمة لحلت وأبيحت للمؤمنين وكانت حقاً هم. وحرمة أموال المنافقين والفاسقين 
لإظهارهم كلمة العصمة «الشهادتين» ولو أنهم أبانوا ما في نفوسهم وما هم عليه في حقيقة 
الأمر لاستباح أولياء الله أمواهم وأنفسهم 
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كَدَلِكَ تُمَصَلُ الاَياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ@) یوضح الله سبحانه وتعال آیاته وما 
هو الحلال وما هو الحرام لقوم يفهمونما ويعقلونهاء وأما أولئك المشركون الذين 
هم كالأنعام أو أضل منها- فلن يفهموها ولن يعقلوهاء وسيموتون على باطلهم» 
ما داموا على عاداتہم وعادات آبائهم مصرین» وما داموا رافضین تعالیم الله سبحانه 
وتعالل التی آنزها في کتابه. 

فل اّما حَرَمَّ ر الماش مَا طَهَرَ مِنْهّا وَمَا بصن كل ما حرمتموه أبا 
امشركون فليس رما في الحقيقة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الفواحش» 
وهي الأشياء التي يستفحشها العقل ويستقبحهاء والفواحش: منها ما هو ظاهر 
فحشها للعقل كالظلم والكذب وما أشبههما» ومنها ما هو خفي» وقد بين الله تعالى 
القسمین جمیعاً ني کتابه وعلن لسان رسوله واا 

لاوالإفْم وَالبى عير ا لتق4( وحرم ربي فعل الاثم وحرم البغي والعدوان على 
الناس» والإئم: هو المعاصي التي ليست واضحة القبح في العقل» وقيل: هو الخمر. 

#وأن ذُشركواً يالله وحرم الشرك. 

لما لَمْ يرل به سلْظاناً ون تشر كوا بالله سبحانه وتعالی شیئاً لیس عليه دلیل 
ولا حجةء فلا ذليل هم غل ربوية الأصنام» وإتا يعبدو غا من دوت حجة ولا دليل: 

وان د فووا عل اله ما لا تَعْلَمُونَ@) وحرم ربي أن تقولوا عليه أشياء ۾ 
يقلهاء فتقولوا : حرم الله هذاء وأحل هذا كبا وافتراء عليه. 

ولگ امه ي أجل قدا جاء أَجَلمُمْ لا َسَْأجِرُونَ سَاعَةٌ رَلاَ َسَْفْيمُودَ@4 
أخبر اله سبحانه وتعال ييه اة أن لكل أمة من الأمم التي كذبت بأنييائه 


(١)-سؤال:‏ ما فائدة التقييد للبغي بعَير احق مع ظهور أن البغي لا يكون إلا بغير حق؟ 

الجواب: الفائدة من القيد بلبعَيْر الحقّ) هي في مفهومه أي: أنه يجوز القتل مثلاً لحق 
القصاصء ولولا هذا القيد ل يظهر هذا الحكم» وهذا مثل قوله تعال: ولا لّوا الس 
اي حرم الله لابا [الأنعام:١١٠].‏ 


1۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


میعادا() قد جعله لوقت هلاکها؛ لأنه كان قد احق النبي اة من الأذى من 
المشركين ما لا يقدر قدره» واستمروا على أذاه زماناً طويااً والنبي ا منتظر 
للفرج ولنصر الله سبحانه وتعالی آن ینزل» فأخبر الله سبحانه وتعال نبيه ااا أن 
لكل أمة أجلاء ولن يهلكها إلا عند حصول ذلك الوقت الذي قد قدره هلاكهاء لا 
يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون(. 

لیا نی آد إا ايڪ رمل َنم يصون ڪلم ایق قسن اتی 
وَأَضْلَحَ قلا ڪوف عليه ولا هُمْ َرَنونَ@) خاطب الله سبحانه وتعالل بني آدم 
وناداهم الله سبحانه وتعالل بأنه إذا بعث إلیهم رسولا یبلغهم آیاته ورسالته فمن 
E‏ 

#والدين كبوا باياتتا وَاستكبروا عنما وليك أَضحَابُ الكار هُْ فيا 
حَالدون ©4 والذي لم يستجب لدعوة الرسل والأنبياء واستكبر عن الإيمان فهو 
النار خالدا فيها خلدا. 

: َم أَظْلَمُ من افر ری عل اله گذبا أو كدب بایَاته4 أخبر الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ وهل يصح أن تحمل الآية على العموم لكل واحد من الناس أو لكل جماعة منهم؟ 

الجواب: يصح أن تحمل على العموم» ولكن الأول حلها على ما ذكرنا؛ لأن الآية وردت في 
سياق ذكر المشركين وشركهم وما هم عليه من الكفر والتمرد للتهديد والوعيد» وللتسلية 
للنبي بايا والمؤمنين الذين ينتظرون النصر وهلاك الكافرين ونزول نقمة الله بهم. 

(۲)- سؤال: قد يقال: بأنه إذا قتل أحد منهم قبل حلول أجله فسيستقدم أجله» فكيف؟ 

الجواب: يمكن أن يقال: إن لكل أجلاً معلوماً عند الله يموت فيه سواء أكان بالقتل أو من ال 
فإذا حصل ذلك الأجل المعلوم فلا يستأخر ولا يستقدم» ولا خلاف في هذاء وإنما الخلاف 
في المقتول لو سلم من القتل هل سيعيش قطعاً م لا؟ 

()-سؤال: ما إعراب الما اتيگ ع #؟ وكذا ما معنى الفاء في «(فمن»؟ 

الجواب: «إما» هي «إن» الشرطية و«ما» الزائدة أدغمت النون فيهاء وإذا زيدت «ما) بعد «إن» 
وجب تأكيد الفعل بالنون. والفاء في فمن اثَقّى...) هي فاء السببية الرابطة للجواب 
الفط وفرط القان وواه مو راب الشزطالأرن. 
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وتعالل أنه ليس أحد أظلم من قريش فقد بلغوا الغاية في الكفر والعصيان لله 
سبحانه وتعالل؛ لأنهم افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب» ونسبوا إليه التحريم 
والتحلیل کذباً وافتراءٌ» وکذبوا بآیات الله سبحانه وتعال» وبالقرآن الذي أنزله الله 
سبحانه وتعال عل لسان تبیه کاا. 

لَك ينام ت 4 َصِيبُُم صن الکتاب) سینالون نصیبهم مما کتبه الله سبحانه وتعالل 
E E‏ 

احق إا جَاءتهُم رسلا ووه هم فالا يِن مَا كنم تَذعُونَ مِن دُونِ 
اله فالا صَلو عا ا أ َه کائوا گافِرینَ ®4 إذا جاءت 
ملائكة الموت يتوفون هؤلاء الذين كذبوا من قريش فستسأل هذا الكافر الذي 
نزلت تقبض روحه: أين هؤلاء الذين كنت تعبدهم من دون الله؟ فناد عليهم ليأتوا 
يخلصوك, فأنت الآن في أشد الحاجة هم» وهم في هذه الحالة يرونهم ما قد أعده الله 
سبحانه وتعالل هم من العذاب؛ فيجيبونهم: بأنهم قد ضاعوا عناء فحينئلٍ يقرون 
ویعترفون نهم کانوا متمردین عل الله سبحانه وتعال. 

#قال اذلو ف امَو قذ حَلَث ين قَبِْڪُم يِن الي والإنیں فى الكار4 
عندما تأي ملائكة الموت لنزع أرواح اولئك المكذيين بآيات الله سبحانه وتعالل 
وبعد إقرارهم واعترافهم انم کانوا مکذبین بآیات الله سبحانه وتعالی ستقول هم 
حينئ: ادخلوا -ني جملة الأمم التي قد كفرت قبلكم- في نار جهنم. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الحصة أا في الدنيا فما رأيكم؟ 

الجواب: هي مكتوبة هم في الدنيا قبل يوم القيامة. 

()-سؤال: ما معنی «حتی»؟ وكيف يكون نظم الآية على معناها؟ 

الجواب: معنى «حتى» هو الغاية» والمعنى: أن العذاب المكتوب هم في الدنيا إذا نزرل بهم فإنه 
يقيم عليهم ولا ينفك عنهم إلى أن تأتيهم رسل الموت لقبض أرواحهم 

(۲)-سؤال: هل معنی فی أمَوٍچ: بین أمم؟ 

الجواب: الدخول في أمم هو الدخول بينهم» ولا حاجة للقول بأن «ني» بمعنى «بين). 


14 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لما دَكَلَّث آَم لَمَتث أَحْتَها4( كلا دحلت أمة إل التي قبلها في النار 
لعتتها؛ لأنا تسببت في ضلاها. 
حب إا اذَارَكوأ يها كييعا4(" اجتمعوا فيها جيعاً. 
اث أَخْرَاهُ لأرل4 والأخرى هم التابعون» والأولل هم المتبوعون. 
ريا هَولاء أَصَلُونًا) ینادون الله سبحانه وتعالل بأن هؤلاء هم الذين دعونا 
إلى الضلالء وتسببوا في ضلالنا وهلاكنا. 
ايهم عَدَاباً ضعفا صَنَ الكار4 فضاعف همم العذاب يا ربنا؛ لأم تسيبوا 
في هلاکنا وضياعنا ودخولنا جهنم. 
#قال لِك ضِعْفُ وَلّكن لا تَعْلَمُونَ@) أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
العذاب مضاعف للتابم) والمتبوع» وأهم يستحقون ذلك؛ لأن هم عذاباً بسبب 
(1)-سىؤال: ما المراد ب«أختها» في الآية؟ 
الجواب: الراد بأحتها في الدين؛ لأن أهل الدين الواحد من أديان الباطل يضل بعضهم بعضاًء وإنا 
قلنا إنها تلعن التي قبلها ني النار لقوله: «وكاّث أولاهُم لأخراهُم...) الآية الامرد»٠»‏ فكأن 
الرؤساء المتبوعين يدخلون النار قبل أتباعهم» فإذا دخل أتباعهم ورأوا رؤساءهم لعنوهم. 
(7)-سۇال: ما معنی «(حتی»؟ 
الجواب: معنى «حتى» الغاية» سواء أكانت ابتدائية أم جارة. 
(۳)-سؤال: كيف وصف العذاب بالضعف» فقد كان من حقه أن يقول: مضاعفا؟ 
الجواب: قد قالوا إن «ضعفاً» صفة لعذاب» ولا مانع من ذلك» ولا يجتاج إلى تأويل لأن 
«(ضعفاً يستعمل بمعنى: «مضاعفاً» يقال: هذا ضعف هذاء أي: مثله مرتین» فيكون 
معنى الآية: لكل من العذاب مثل ما ترونه مرتين» فآنهم عذاباً مثل ما نراه أو نحسه مرتين. 
(٤)-سؤال:‏ يقال: كيف تكون المضاعفة بالنسبة للتابعين؟ 
الجواب: قد كانوا جيعاً ضالين مضلين» فإن التابع يضل أهله وأولاده على أقل تقدير» وقد 
يحصل الضعف في التابع لسبب آخر کا في قوله: من يأتِ نكن بَاجدَة ية ُصَاعَفْ ا 
لْعَذَابُ ضِعْفَيْنٍ «لاحرب:.٠»‏ «يصَاعَف لَه الْعَذَابُ يوم القيامة ولد فيه €0 (لنرتد» 
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ضلاهم وعذاباً بسبب إضلاهم» لأنه سيلحقهم وزر الذين أضلوهم» وهذا 

وَقَالَّت ولک ارح4 وقال الرؤساء والمتبوعون للتابعين: #قمَا گان 
آَم عَلَيْتا ِن قصل نحن وأنتم سواء؛ فلماذا يخفف الله عنكم العذاب دونناء 
ونحن في الضلال سواء(؟ 

«قَدُوفُوا الْعَذَابَ بَا كنم يبود فذوقوا العذاب مثلنا؛ فنحن سواء 
في استحقاق العذاب. 

لن لذن دبوا پاتتا واستكبرُوا نها لا ُمََح لهم أَبَابُ السََاء ولا 
يلون اة حَئى يلج الجمَل فى سََ لياط وگذَلك بجزى النُجْريين©4 
مهددهم الله سبحانه وتعالل» ویؤیسهم من رحته جزاءٌ على استکبارهم وتکذیبهم» 
فلا نصیب هم في رحته ولا في مغفرته(" ولا ني ثوابه» ولن يدخلوا الجنة أبدا بدا 
حتى يلج الجمل في سم الخياط وهو مدخل الخيط من الإبرة» وهذا من المستحيل. 

والجمل المراد به الحبل الذي تربط به السفينة( عند إرسائهاء وليس الحيوان المعروف. 


بعد ذكر الشرك والقتل والزنافي سورة الفرقان. 

(۱)-سؤال: هل يصح أن یکون من المتبوعین توبیخاً للتابعین واستهزاءَ حیث حکم سبحانه 
بأنهم سواء في المضاعفة؟ 

الجواب: لم يظهر لي في قاله الأتباع أي توبيخ لكبرائهم الذين أضلوهم» ولا من المتبوعين لأتباعهم. 

(۲)-سؤال: ما العلاقة بين عدم فتح السماء هم وبين عدم مغفرة الله هم؟ 

الجواب: عدم تفتيح السماء كناية عن عدم قبول أعهاهم ودعائهم» وفتح الباب وإغلاقه كناية 
مشهورة حتى في عصرنا يقال: أغلقوا الباب في وجهه» وما فتحوا له الباب» لا أحد يفتح 
له بابه» يراد بذلك بيان حقارة الشخص أو تحقيره. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في استحسان هذا المعنى في نظركم الثاقب دون الجمل المعروف؟ 

الجواب: وجه الاستحسان هو المناسبة بينه وبين اسم الخياط» وعن ابن عباس: أن الله أحسن تشبيهاً 
من أن يشبه بالجمل» يعني أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسيه. 


1٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وکل جرم سواءً كان مسل أم غير مسلم سينال هذا الجزاء» ولن يدخل الجحنة 
أبدأًء ولا نصيب له فيها أبدأء ولن يرفع هم عمل» ولن يقبل الله سبحانه وتعالى 
منهم برا ولن يستجيب هم دعوة ولو كانوا يعملون أعمال البر ما داموا مكذبين 
بآیات الله سبحانه وتعالل ومستکرین عنها» ولا یتواضعون لأوامر الله سبحانه 
وتعالى ولا يمتثلون اء وقد أرسل الله هم الرسل» ومن عليهم بالنعم والأرزاق»› 
ومتعهم بالصحة والعافية والأمن» E‏ من بين سائر الخلق» ثم بعد ذلك 
یعرضون عن آیاته ویستکرون عنهاء افلا یستحق هؤلاء غضب الله سبحانه وتعالل 
وسخطه؟ إذاً فهم يستحقون عذابه وسخطه ولو عملوا أعمال البر مع ذلك. 

والمش رکون کان هم أعال بر يعملونهاء وكانوا يتنافسون فيهاء فكانوا يطعمون 
الطعام» ويكرمون الضيف» ويحمون الجار» ويغيثون الملهوف» ويعدون ذلك من 
الشرف» ولكن الله سبحانه وتعالل أخبرهم أنه لن يقبل منهم شيئاً من ذلك ما داموا 
مکذبین بآیاته ومستکبرین عنها. 

لهم صن جَهَنَمَ مهاد فراشهم من نار جهنم» رهن وهم م عراش( وهم من 
تی اتتام مرها . رگذلك زی الظالیین۵) وسینال هذا اججزاء کل ظال. 

الین اا ا ااا ك ا وَسْعَهّا اوليك 
ف UE‏ 
به» ومع ذلك يعملون الأعمال الصالحة- فسيدخلون الجنة خالدين فيها أبداء والله 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما هو تعريف المجرم لغة وشرعاً؟ 

الجواب: الحرم والجريمة: الذنب» هكذا في الصحاح» وعلى هذا يكون المجرم هو المذنب أي 
فاعل الذنب. وني الشرع: هو مرتكب الذنب الكبير الذي توعد الله على ارتكابه نار جهنم: 
لإا مِنَ الْعَجْرِيِينَ ن منتقم ود € [السجدت]. 

()-سؤال: «غواش» جمع غاشية فلهاذا سميت غاشية؟ 

الجواب: سميت غاشية لأنها عذاب من نار جهنم يظلهم ويغطيهم: شيهم م مِنَ اليم ما 
غشیھ شيم د أي : غطاهم. 
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سبحانه وتعالل لا يكلف نفساً إلا وسعها')» فهو عام بضعف الإنسان» وأنه لا 
يخلو من الزلات والأخطاء والنسيان» وأنه يقع في المعصية ثم يستغفر منهاء وهو 
عام بطبيعة الإنسان وطاقته وقوته» وعالم أنه لا بد أن يقع منه الزلل» وليس 
معصوماً إلا أنبیاؤه ورسله» فما دام غير مصر عل معاصيه بل إذا وقعت منه معصية 
سارع إلى الاستخفار والندم فسيغفر الله سبحانه وتعالل له مثلها فعل آدم ليل عندما 
أخطأً وتاب» قال الله سبحانه وتعال: وَالَذِينَ إا قَعَلُوا َة أو ظلمُوا سهم 
کرو الله قروا ووم ومن يف الوب إلا اله ويروأ على ما لوهم 
يعلَمونٌ€ آل عمرانه]. 

ف وترغتا مَا ف صُدُورهم هَن غل رى مِن َيِه الأَنْمَارٌ4 يتزع الله سبحانه 
وتعالى من صدور أهل الجنة طبائع الغل والحقد التي كانت في الدنياء وستزول 
طبائع الشر التي كانت في الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الطبائع في 
الدنيا ابتلاءَ منه واختباراًء وقد أمرنا بمجاهدة هذه الطبائعم وعدم الاستجابة هاء 
وهي موجودة في كل شخص» فعند كل خصلة خير في الإنسان خصلة شر 
والمؤمن إن لم يجاهد نفسه ويدافع طبائع الشر خرج عن اسم الإيمان وهذا لأجل 
التكليف» فلا بد أن يذكر المرء نفسه بالله سبحانه وتعالى في كل وقت» وإلا ساقته 
نفسه إلى هذه الطبائع والأهواء والشهوات» فلا بد أن يقهر نفسه ويجاهدها لإزالة 
هذه الطبائع؛ لأن النفس قد جبلت على حب الشهوات والأهواء» فإذا جاهد نفسه 
وقهرها أدخله الله سبحانه وتعالل الجنة بسبب تغلب على نفسه وأهوائها وشهواتهاء 


()-سؤال: هل بُفهّم من هذا أن قوله: #لا تكَرفُ نَفْساً إلا وسْعَهًا» جلة معترضة بين 
المبتدا والخر؟ 

الجواب: هي جملة معترضة لبيان أن التكليف إنها هو في حدود القدرة والاستطاعة لإبعاد اليأس 
من قلوب المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلا أنهم يرون ويجدون أعماهم الصالحة التي 
اجتهدوا في عملها ناقصة وليست كا ينبغي مع اجتهادهم وتحرمم. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


واستجابته لدعوة الله سبحانه وتعالل» وعصيانه لما تدعوه إليه نفسه. فهذه الأشياء 
سيزيلها الله سبحانه وتعالل يوم القيامة؛ لأنه لم يجعلها في الدنيا إلا للتكليف» أما في 
الجنة فستذهب هذه الطبائع لأنه لا تكليف في ال نة( ). 

وقالا ا لحد يته لدی هَداتا لدا وما کنا لتَهْتيى لَرْلا أَنْ حَدَاتا الله هدوا 
الله سبحانه وتعالل على هدايته هم لدخول الحنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
هداهم وليست هدايتهم من عند أنفسهم» ولولا هو لما عرفوا الطريق التي توصاهم إلى 
الجنةء فهو الذي بعث هم الأنبياء والرسل يدلونمم عليهاء ولو أراد الإنسان أن يمدي 
نفسه للجنة لما استطاع أن يمتدي إليهاء ولا عرف الطريق التي توصله إليها. 

للَقَد جَاءث رُسل ربّتا باق( بعد قوهم: الحمد لله يقولون: قد جاءت 
رسل ربنا بالحق والصدق» وها نحن قد وصلنا إلى ما وعدنا بسببهم. 

#وَنودوأ# تناديم الملائكة أو يسمعون نداءً من عند الله سبحانه وتعالل #أن 
يلڪم ال“ وروا بمَا كَنعُمْ تَعْمَلونَ@) هذه الجنة التي دخلتموها قد 
استحققتموها بسبب(" أعمالكم في الدنيا وهي جزاء لكم» وهذا من تفضل الله 


(1)-سؤال: يقال: لا زال يشكل علينا دحوم الجنة وهم مشتملون على الغل والحقد والعداوة وهي 
معاص قد تبر منها الؤمنون في قوم : ولا عل في بَا لذي منوا در ١‏ فكيف؟ 

الجواب: المقصود أن أهل الجنة لا توجد فيهم طبائع الغل والحقد التي كانت موجودة فيهم في 
دار الدنياء ودعاۇهم: ولا عل ني فلو غلا لِلَذِينَ ءامنوا4 لا پتناف مع وجود الطبيعة» 
فالمؤمنون إخوة لا غل ولا حقد بينهم مع وجود الطبيعة التي طبعوا عليهاء إلا أن المؤمن 
يجاهد نفسه في کل ما تدعوه إلیه ویکبح جماحها. 

(۲)-سؤال: ما حل: أن يلڪم اه4 وما إعرابها؟ 

الجواب: «أن» مفسرة» وتلكم الجنة» مبتدأ وخبر» ولا حل للجملة من الإعراب لأنها مفسرة لانودوا). 

(۳)-سؤال: يقال: كيف كانت الأعمال سبباً لاستحقاق الحنة ونحن نقول: إن الأعهال شكر لله 
على نعمه؟ 

الجواب: الأعمال الصالحة هي شكر لله تعالل» إلا أن الله تعالى تفضل على الشاكرين بالئواب 
الجزیل على شکرهم» وجعله بفضله حقاً هم على شکرهم له. 
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سبحانه وتعالل أن جعلها جزاءَ على الأعال. 

لادی أَضحَابُ اة أَضحَاب الگار ان(“ ق وَجَئتا ما وَعََنا ربا حَفاً 
هَل وَجَدتّم ما وَعَدَ رُم حا الوأ نع4( ينادي أصحاب الجنة أصحاب 
النار لأجل أن يشمتوا بهم» ويدخلوا عليهم الغيظ والضيق: انظروا هذا ما وعدنا ربنا 
قد وجدناه وقد تحقق» فهل وجدتم ما وعدکم ربکم؟ فیجیبوغېم: نعم قد وجدناه. 

اَن مُوَذّنُ بيهم أن لَعتَهُ اله عَل الاليين@) أذن بين أهل الجنة مؤذن 
باللعنة على الظالمينء واللعنة: هي استحقاقهم النار» وهاهم قد أصبحوا فيها. 

الین يَصدونَ عَن سيل الله كانوا يمنعون الناس عن الإيمان. 

رََبْعُونَهَا وج4( لا يجحبون الحق ولا يريدون الصراط المستقيم وإنا 

E E 

لوهم بالاخِرَة كفِرُونَّ@4 وهم منكرون للآخرة وللبعث فبسبب ذلك کله 
استحقوا دخول النار. 

وينما حِجَابٌ# بين أهل الجحنة وأهل النار حجاب» وهو: سور يفصل بين الفريقين. 


(1)-سؤال: ما إعراب أن قد وَجَدنا)4؟ وما إعراب: «حَقًاً4؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة» وا لجملة التي بعدها مفسرة لاحل ها من الإعراب» و«حقا» مفعول 
ثاني لوجدتم ووجدنا. 

()- سؤال: هل المراد ب«ما وعدكم ربكم»: الله سبحانه» أم الشيطان؟ إن كان الأول فلماذا 
اللعنة؟ وإن كان الثاني فكيف كذبوا وقد رأوا الأهوال واعترفوا بذنوبمم ونحو ذلك؟ 

الجواب: المراد ب رة الباري جل وعلا فإنه تعالى وعدهم ني الدنيا على ألسنة رسله بالبعث 
والجزاء على الأعمال» فكذبواء فناداهم أهل الجنة على جهة الاستهزاء بم والتبكيت هم 
والسخرية منهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم» وقد كانوا ينكرون البعث» 
ويكذبون الرسول والقرآن» وقد يكون المؤذن ملكا وقد يكون من أهل الجنة» وقد يكون 
من الأعراف» واللعنة كانت لتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به اللعنة «النار». 

()-سؤال: إلام يعود الضمير في يَبْعُوتَهًا#؟ وهل المعنى: يريدونا معوجة؟ 

الجواب: يعود إلى سبيل الله» والمعنى: نمم يريدون أن تكون سبيل الله معوجة. 


2 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


۶ ےه‎ ٤س‎ 44 o n ٤ a 
لول الاأعَرَافِ رِجَال يَعْرِفُونَ كأ ِيِيمَاهُمٌ والأعراف مكان مرتفع‎ 
مشرف على الجنة وعلى النار» وعليه رجال مؤمنون وهؤلاء الرجال يرون من‎ 

يدخل الجنة ومن يدخل النار» ویعرفون كل شخص باسمه وبصفته(). 


(١)-سؤال:‏ فضلاً وما رأيكم في قول بعض المفسرين: إن أهل الأعراف قوم استوت حسناتيم 
وسيئاتہم بدليل قوله: اَم لوَا أي ا جنة وهم يَظمَعُونَ@) أي: ني دخوهاء فلو 
انوا مؤمنين لدخلوها مع طمعهم في دخوها؟ وأيضاً كيف يحل الإشكال لو قلنا بأهم من 
الؤمنين» في: «لم يدخلوها» في حال طمعهم في دخوها؟ 

الجواب: الذي يترجح أن أصحاب الأعراف من ذوي المنازل الرفيعة عند الله الذين كان هم 
عناية في الدعوة إل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يوقفهم الله تعالل يوم القيامة 
على الأعراف للسلام على أهل الجنة وتهنئتهم بالسلامة والفوز العظيم وللشماتة بأهل النار 
وتوبيخهم» وإدخال الغم والحسرة عليهم» ولم يوقفهم الله تعالى على الأعراف إلا لرفع 
شأنهم وإظهار فضلهم» والذي يرجح ذلك: 

- اغرود لاز4 ما اغى عنم جنع وما كسم کشتکیرون۵) مما یدل 
على أنه قد جرى بينهم في الدنيا مراجعات حول الإيمان وطاعة الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

- وغل الأَغرافِ رجَال) التعبير هذا يوحي بشأن وعظمة. 

- «أهؤلاء الَذِينَ أَقْسَمْعْمْ لا امم الله برخمة فإن ذلك يدل على أنه كان قد جرى في الدنيا 
جدال حار بين أصحاب الأعراف والكافرين من أهل زمانہم حول الدين وأهل الدينء فإن 
القسم لا يكون إلا بعد أن يصر كل طرف على ما هو عليه» وبعد أن يطول الجدال والمراجعة. 

- التوبيخ لأهل النار والشماتة بهم والتنديم هم لا يكون كا ينبغي إلا إذا صدر عن ذوي الشأن 
والمكانة الرفيعة» وكذلك التهنئة لا تكون كا ينبغي إلا إذا صدرت عن ذوي الشأن 
والمكانة الرفيعة. 

- ووقوف رجال الأعراف على الأعراف للشماتة على من يعرفون من أهل النار والتشفي منهم 
وتوبيخهم وتنديمهم وإدخال الغم عليهم دليل على أنمم قد لقوا منهم في الدنيا شدائد 
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ادوا أَصَحَابَ اة أن سَلاَمٌ عَلَيْڪْ4 ينادي أصحاب الأعراف 
أهل الجنة بالسلام عليهم والتهنئة هم بالفوز العظيم ودخول جنات النعيم. 

للم يلوا وَهُمْ يَظمَعُونَ ®4 وأصحاب الأعراف واقفون على الأعراف 
ينادون أهل الجنة وأهل النار قبل أن يدخاوا الجنة وسيدخلون ال جنة بعد أن يهتئوا آهل 
ا لجنة ويوبخوا أهل النار ويشمتوا بهم وأهل الأعراف هم من المؤمنين(". 

لذا صُرفَّث أَبْصَارُهُمْ اء أَضحَاب التار فاا ربا لا نجْعَلتا مَعَ لقم 
الضّاليين@4 وإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أهل النار تعوذوا بالله وسألوه أن 
بجيرهم من حال آهل النار ومن نار جهنم» ومن هول ما يرونه فيها من أصناف 
العذاب» أجارنا الله منها. 


وعظائم» وحينئذ يكون وقوفهم على الأعراف لرؤية ظالميهم في وسط الجحيم من أعظم 
النعم والثواب» ولعله لا يطيب هم النعيم والثواب إلا بعد أن يروا أعداءهم وهم 
يسحبون في قعر جهنم على وجوههم خالدين فيها أبداً. 

(1)-سؤال: فضلاً ما حل #أن سَلاَمٌ عَلَيْڪُ€ وإعرابه؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة» ولا حل للجملة: لِسَلامٌ عَلَیْڪ» وسلام: مبتدأ» وعلیکم: 
خبره» وصح الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة في التقدير أي: سلام عظيم» ولا سلامة أعظم 
من السلامة من النار ودخول الحنة. 

(۲)-سؤال: ما حل جلة: للم لوَا َه يَطمَعُونَ@4؟ 

الجواب: جلة: للم يَذْخُلُوها وَهُمْ يَظمَعُونَّ@) حالية ني محل نصب من الضمير ني «نادوا» 
وجلة: (وهم يطمعون» حالية في حل نصب من فاعل «يدخلوها). 

()- سؤال: روئ السيد العلامة علي بن محمد بن سليمان الرسي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
الأعراف موضع من الصراط عال عليه علي وحمزة وجعفر وعباس ليلا يعرفون حبيهم 
ببياض الوجوه» ومبغضيهم بسواد الوجوه» فهل هو موافق لقولکم» وما رأيكم؟ 

الجواب: في هذه الرواية ما يؤيد ما ذكرناء وقد ذكرنا ني جواب السؤال السابق ما يدل على ما 
ذكرناء أما هذه الرواية ففيها ما يؤكد وفيها بعض إشكال. 


1Y‏ محاضرات رمضاني./ الجزء الأول 


لوَتادى أَضحَابُ الأغْرَافِ رجَالاً يَعْرفُونَهُمْ بِيِيمَاهُ أو ا غ عنم 
مڪ مڪ وما کن سکرو ®4 ونادی أصحاب الأعراف رجالا كانوا 
E E AS‏ 
تعاليكم في الدنيا واستکبارکم فیهاء يقولون هم ذلك لیزیدوهم حسرة مع 
حسراتجم وضيقاً مع ضيقهم وألا مع آلامهم. 

a‏ هَؤلاء لذبن َعم لا يله الله برخ اذځلوا اجه لا حف 
َلَيْڪُ وَل اش تَحْرَنُونَ@4( كان المشركون يجحلفون أن المؤمنين لن يدخلوا 
الجنة لا كانوا يرونه فيهم من الضعف والفقر» وكانوا يظنون أنهم هم الذين 
يستحقون الكرامة عند الله سبحانه وتعالل» فيقول أصحاب الأعراف هم: انظروا 
إلى هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنياء وتقسمون أنمم لن ينالوا رحة الله 
سبحانه وتعالل» انظروا آين صاروا اليوم وأنتم آین قد صرتم. 

لادی أَصحَابُ اللَارِ اساب ا أن افك عا مو اك ا ا 
رَرَقّڪُم الله الوا ِن الله حَرَمَهُمَا على الْگافرينَ الَذِينَ اذو ديت لها وَلَمِباً 


()-سؤال: هل «ما» في قوله: لما اغى عن نافية أو استفهامية؟ 

الجواب: هي متملة للأمرين» ولا مانع من التفسير بأميم) فالمعنى واحد. 

سؤال: هل «ما» في قوله: وما کن َسْتَکيرود4۵ مصدرية أو موصولة فأين العائد؟ 

الجواب: الأول أن تكون مصدرية للسلامة من كثرة التقادير. 

(7)-سؤال: لا الم الله رم ما موضع هذه الجملة؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب لأنها جواب القسم. 

(۳)- سؤال: ما حل: اذلو الله لا كوف عَلَيْكڪ)؟ وهل هو معمول لمحذوف؟ وما 
إعراب عامله؟ 

الجواب: عل ذلك النصب» وهو معمول لقول محذوف أي: قد قيل هم» وهو خبر ثان لاسم 
الإشارة أو حال منه أي مقولا هم ذلك. 
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وَعَرَتَهّمُ لاء ادنيا( فقد حرمهه| الله سبحانه وتعالل على أولئك الذين كانوا 
يتخذون دینهم هزوا ولعباً ویسخرون به ویستهزئون» والذین قد اغتروا بالدنیا وزیتتها. 

الوم دَنسَاھُ هم گمَا سو لِقَاء يَوْمِهمٌ هدا آخبر الله سبحانه وتعالل آنه في 
ذلك اليوم سيتركهم من الثواب والرحة لأجل نسيانمم هذا اليوم وعدم استعدادهم 

له وکفرهم به. 

وما گانواً بايَاِتا حون ®4 ولأجل جحدهم بایاتنا في الدنیا وکفرهم بہاء 
و«ما) مصدرية وليست نافية. 

للد جتاهُم پڪتاب قَصَلاه عل علي هُدَّى وَرَحة امَو يُومِنونَ 4( 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين الذين كفروا بالنبي اة واتخذوا دينهم 
سخرية وهزؤا ولعباً بأنه قد جاءهم بکتاب نزله بعلمه» وهو حق» وفیه هدی ورحمة 
او م و 

هَل يَنظرُونَ إلا وي4 فسيحصل هذا الذي کانوا یکذبون به في الدنیا 


(۱)-سؤال: ما معنی: ادوا ديه لهو4؟ 

الجواب: معناه: جعلوه موضعاً للهو أي: للسخرية والاستهزاء والضحك. 

()-سؤال: ما معنی قوله: لعل عِلْرٍ4؟ وبماذا تعلق؟ وما إعراب هکی وما بعدها؟ 

الجواب: «على علم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل: لفَصلتاء أو من مفعوله 
أي: حال کوننا عالمین» أو حال کونه مشتملاً على علم» وبإعرابه يتبين معناه. ول(هُدّى 
وَرَحمَة# مفعول من أجله» أي: فصاناه للهدى والرحة. 

(۳)-سؤال: ما معنی «هل» في الآية؟ 

الجواب: معناها النفي. 

سؤال: الام بعود الضمير في *[تأرباة)؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى «كتاب» المذكور قبله. 

سؤال: هل معنى #تأويلَة4 تصديق ما أخبر به علن أرض الواقع؟ أم عاقبة مواعيده؟ 

الجواب: معنى تأويله: هو تصديق ما أخبر به من الوعيد الذي أنكره المشركون وجحدوه 
وکذبوا به. 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وسيتفاجأون عند حصوله إذا حصل. 

یو ياتى ت ويلَةٌ4 حين يبعث الله الأموات ويحشرهم على أرض المحشر 
لاب 

يمول الَذِينَ هَسُوهُ ِن قبل فسيقول أولئك الذين تركوه في الدنياء وكانوا 
پستهز ئول به : قد جات رسل ر رتا پا باحق سيقولون حينٍ: قد جاءت رسل 
ربنا بالحق» وأخبرتنا بالصدق. 

#فَهّل لتا مِن شَمَعَاء فَيَشْمَعُواً لتا) يبحثون في يوم البعث عمن يشفع هم عند 
الله سبحانه وتعالل ليسلموا من عذابه» ولكن حين لا تنفع الشفاعة ولا يجدون هم 
ناصراً ولا مدافعاً. 

٤‏ وہ ھ() ٥ر 0١7‏ ۹ غ ەر ۶ و چ 

أو رَد فَتَعْمَلّ عَيْرَ الى كَتًا تَعْمَل4 أو هل يمكن أن نرد إل الدنيا 
فنعمل الأعيال الصالحة بدلا من تلك التي كنا نعملها. 

قد خر وأ أَمُسَهُمْ وَل عَنهُم ما انوا ي يفتَرّونَ# قد انتهى الأمر وقد 
خسروا أنفسهم» ولا شفيع هم» ولن ينفعهم الندم» فقد كان أمر خلاصهم بايد 
عندما كانوا في الدنياء وأما اليوم فقد انتهى كل شيء ولم يبق إلا ا لحصاد لما بذروه في الدنيا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأها قد ضاعت عنهم تلك الاة التي كانوا يعبدونا 
من دون الله» ویقولون: إا ستشفع ههم» وستقر ممم إل الله سبحانه وتعالل. 


()-سؤال: ما الذي عمل النصب ني يوم 4؟ 

الجواب: العامل فيه يمول # الذي بعده. 

()-سؤال: قوله: # أو ترد علام عطف؟ وهل على فعل أم اسم؟ 

الجواب: أو رَد إذا قرئ بالرفع فهو معطوف على متعلق «لنا أي: هل يوجد لنا شفعاء أو 
هل نرد فهو داخل في الاستفهام» وإذا قرئ بالنصب فهو معطوف عل اسم مقدر تقديره: 
هل لنا شفاعة أو رد؟ 
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ق زّم الله الى حَلق السَمَاوَاتِ وَالأًرْص ف سِكة يا4( ثم يذكرهم 
الله سبحانه وتعالل بأنه الذي خلق الساوات والأرض» وليست تلك الأصنام 
والأحجار التي يعبدونها من دونه؛ ليتوجهوا إليه ويعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. 

«ِئُمٌ استَوّى على اعرش بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 
وما بينه) أخبر أنه سيطر على ملك السماوات والأرض وما فيهي| واستول على ذلك( . 

وهذا هو معنى الاستواء: أنه خلق السماوات والأرض» وها ملكه» ثم سيطر 
على هذا الملك» وم يذهب من تحت قدرته وسيطرته» وما زالت إدارة هذا الملك 
بيده» وهو الذي يدبر الأمر. 


(١)-سؤال:‏ هل هناك منافاة بين قوله: «في ستة أيام» وقوله: كن یون € ریر)» فظاهرها أن 
لا مدة في أفعاله تعالل؟ أم لا؟ فما فائدة التقييد بقوله: «ني ستة أيام) إذاً؟ 

الجواب: لا منافاة بين خلقه للسماوات والأرض في ستة يام وبين قوله: ّما مره إ6 أراد سيا 
ن يمول لَه كَنْ فيكُون@) ربس وإنها رتب خلقهم| لحكمة عظيمة» وقد ظهر ني هذا العصر 
طرف من الحكمة حيث توصل العلم الحديث وأثبت علهاء الطبيعة أن الكون محدث» وأن 
الفضاء كان غازاً وني ذلك تصديق لكتاب الله تعالى وحجة قائمة على المكذبين» فقد نطق 
الكتاب المبين في قوله تعال: 9م شتی إل السَمَاءِ وَهِي دان مَل ا وَلِلأرض...) الآية 
[فصلت:١٠]»‏ أن الفضاء كان دخاناً «غازا)» ولم يسبق علهاء الطبيعة أحد من البشر يقول بذلك 
القول فهم أول من قرره وأثبته إلا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله الأمين 
محمد بإاا؛ لذلك فإن علماء الطبيعة سيعلمون أن ما جاء به القرآن ليس من علوم البشر 
ولا من معارفهم لقصور علوم البشر في التاريخ الماضي عن معرفة ذلك أو الوصول إلى 
معرفته فتلزمهم الحجة أن القرآن من عند الله تعالل. 

(1)-سؤال: هل تريدون أن التعبير بالسيطرة في الاستواء أولل من التعبير بالاستيلاء فهذا قوي 
لا يلزم عند العوام من المانعة والمغالبة إذا عبرنا بالاستيلاء؟ وإن كان منوعاً لوجود نظيره 
وهو صفة قهار؟ 

الجواب: ليس لي قصد إلى ما ذكرتم» بل المراد أن السيطرة تؤدي معنى الاستيلاء» والحمد لله 
عل التوفيق. 


1۳٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يُغْشِى اللَيْلّ الَهَارَ يَظْلَبهُ حَثِيعا4 ٠‏ وهذا من تدبيره أن اليل يغطي بظلمته 
النهار على طول الزمان» لا يتغير هذا النظام ولا يختلف. 

لوالشنس وَلْقََر وَالفَجُومَ مُسَحَرَاتِ بأمْرو» عجري هذه الأشياء في 
منازها التى قد قدرت هاء لا تختلف عن ذلك منذ أن خلق الله السهاوات والأرض 
وما بينهم| إلى أن تقوم الساعة» وهذا معنى كونها مسخرات بأمره» وكل ذلك بأمره 
وإرادته وتدبره وحکمته. 

i‏ 1 الى والامر4 الخلق کله له» وهو مالکه» وتدبر شؤون الساوات 
والأرض وما فیه| بیده» حاط علمه بکل شیء» واستول بقدرته عل کل شیء. 

#تبارك الله رَبٌ الْعَلَيينَّ@) إشارة إلى كثرة منافعه() للناس» والشمس 


(١)-سؤال:‏ لو تفضاتم بإعراب جلة: «يُعْثِى اللَيْل اهار يَطلَبةُ يدا كلها؛ ليتبين معناها؟ 

الجواب: «يغشي» فعل مضارع وفاعله ضمير الله تعالل» يتعدى إلى مفعولين: الليل المفعول 
الأول» والنهار المفعول الثاني» والليل هو الفاعل في المعنى فهو الذي يغشى النهار. 
و«يطلبه حثيثا الجملة في محل نصب حال من النهار» ويطلبه: فعل مضارع وفاعله ضمير 
النهار والهاء مفعول به» و«حثيثا» مفعول مطلق أي: طلباً حثيثاً. والجملة: «يُعْشِى الليْلّ 
التَهارَ يَطلبةُ حَثيفاً مستأنفة لبيان سلطان الله وسيطرته على الملك ونفوذ مشيئته فيه 
وقد تكون في محل نصب على الحال من فاعل: حَلَقَ السَمَاوَاتِ). 

(۲)-سؤال: علام عطفت #والشنْس وَالْقَر4؟ 1 

الجواب: عطفتا على السماوات والأرض في قوله: الى حَلَقّ السَمَاوَاتِ وَالأر» أي: 
ولق الس وال 

(۳)- سؤال: هل يصح أن يحمل «تبارك الله» على أنه تعظم سبحانه وتنزه وتقدس؟ أم الأول 
تبارکت منافعه؟ 

الجواب: تبارك: مأخوذ من البركة وهي الخير الكثير» وكأن المقصود التنبيه على ما خلق الله 
تعالل لعباده من النعم العظيمة الكثيرة التي ملأت الكون التي توجب له الشكر والعبادة 
دون ما يعبد من دونه» فهذا أولل من إخراج تبارك عن معناها الظاهر» وتفسيرها بتعظم 
وتنزه وتقدس تفسير صحيح» ولكن ما ذكرنا أقرب إلى ظاهر العبارة. 

(٤)-سؤال:‏ لعل مرادكم أن التبارك ني منافع الله فهو على حذف مضاف؟ 
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والقمر والنجوم من منافعه» وغير ذلك كثير من المنافع التي يصعب تعدادها. 

لاذغوا ربّڪُم ضرعا وَُفية َه لا يِب الْمُعتَدِينَ@) توجهوا بالدعاء 
والتضرع إلى الله سبحانه وتعال» واطلبوه متذللين كحال المسكين عندما يتذلل 
ويخضع لمن يطلبه» وأظهروا فقركم لله سبحانه وتعالى وحاجتكم؛ فويل لمن ظن أنه 
غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى فذلك من المتكبرين» وادعوه أيضا خفية فهو 
يسمعكم» وهو بغير حاجة إلى رفع أصواتكم» والإخفاء أدعى إلى الإخلاص له 
سبحانه وتعالى وأقرب إلى استجابة الدعاء. 

لإِنَه لا يِب المُعْدَدِينَ@4 فادعوه ولا تدعواغيره. 

وقد يقال: إن رفع الصوت من الاعتداء وني الحقيقة إنه لا يسمى عدواناء ولا 
مَنْ رفع صوته معتدياً؛ وذلك أن الإسرار بالدعاء ليس إلا تأدباء ورافع الصوت 
إنها ترك الأحسن» وتارك الأحسن لا يسمى معتدياً؛ فالاعتداء إنا هو دعاء 


الجواب: المعنى هو على حذف مضاف أي: تكاثرت نعم الله على خلقه وتزايدت منافعه هم. 

(1)-سؤال: ما إعراب: لصا وَخُفْيدًّ4؟ 

الجواب: رعا فيه يعرب حالاً أي: ذوي تضرع وذوي خفية» ويجوز أن ينصب 
لعا وَحْفيةً4 عل أنه مفعول مطلق أي: دعاء تضرع ودعاء خفية. 

(١)-سؤال:‏ يقال : ظاهر قوله: لَه لا سحب الْمُعْكَدِينَ ®4 علة للإخفاء فيه إشارة إلى أن من 
خف فانه معتل فما رأیکم؟ وتفضلوا علينا بإيراد بعض من صور الاعتداء حفظكم اله؟ 

الجواب: الاعتداء هو تجاوز الحدود المشروعةء ورفع الصوت إلى حد فاحش قبيح إن نكر 
الْأّصوَاتِ لصوت ا وير انن» وهكذا رفع الصوت للرياء» أو إذا كان رفعه جر إلى 
الرياء» أو يكون مظنة لأن يتهم بالرياء. ومن صور الاعتداء الدعاء بها لا يكون كأن يدعو 
الداعي بأن يرفع الله عنه التكليف بالصلاة وأن حط عنه فريضة الزكاة» وأن يدخل الجنة بغير 
عمل» وأن يغفر للمشركين» وأن يرفع يوم القيامة منازل الفاسقين» ونحو ذلك» وكالدعاء 
على المؤمنين بغير سبب» والدعاء على من لا يستحق الدعاء عليه» ومن الاعتداء دعاء غير 


1۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


غبر الله سبحانه وتعالل. 

#وَلاً تُفْسِدُوأً فى الأرْضٍ بَعْدَ إِصلاَحِهًا4( قد أصلح الله سبحانه وتعالل 
الأرض» وأراد ها أن تكون صالحة» فلا تفسدوا فيها بالبغي والعدوان» وتحريم ما 
أحله الله» وتحلیل ما حرمه الله سبحانه وتعالل. 

لوَاذْعُوٴ فا وَظمَعا ِن رمت اله قريب مَنَ الئُحْسنيَ ®4 وكونوا 
في دعائکم لله سبحانه وتعالل خائفین منه» وطامعین في رحمته» ومعظمين له في 
قلوبكم» وكونوا في دعائكم عارفين أن بيده الضر والنفع» والخير والشر» وأنه قادر 


الله؛ وذلك أن رفع الصوت بالدعاء مشروع فقد شرع الله الجهر في بعض الصلوات بالقراءة 
وفيها دعاء: اهُا الصَرَاطً الْمْسَِْيم...) الآية افغة!» والدعاء في خطبة الجمعة» وني 
الحج» وني مواطن أخرى» وقد رويت أدعية كثيرة عن النبي إا سمعها منه رواتها إلا أن 
الإسرار بالدعاء وإخفاءه أقرب إلى الإإخحلاص والإجابة؛ لذلك قلنا إن إخفاء الدعاء أدب 
وليس فرضاً مفروضاًء وقد ذكرنا بعضاً من صور الاعتداء في الدعاء. 

(١)-سؤال:‏ هل التخريب والعبث بالعهائر والأموال من الإفساد؟ 

الجواب: إذا كان ذلك بحق فليس من الإفساد المنهي عنه» وإن كان بغير حق فهو من 
الإإفساد المحرم. 

()-سؤال: هل: حرفا وَظّمَعاً ني الآية حالان فكيف صحا حالين وها جامدان؟ 

الجواب: صحا حالين بسبب التأويل» والذي أحوج إلى التأويل مع أنه حلاف الظاهر هو أن 
العنى م يستقم على الظاهر. 

()- سؤال: هل المراد بالملحسنين الذين يتقنون أعمالهم ويحسنونهاء أم الذين يعملون الإحسان 
من أعال البر التي م تجب عليهم؟ 

الجواب: المراد بالمحسنين الذين يؤدون ما افترض الله عليهم» وينتهون عا نهاهم عنه» ومن زاد 
على ذلك من أعمال البر التي ليست بواجبة عليهم زادهم الله» وأهل الإإحسان درجات عند 
لله قال تعال: «ليَجُزي اَذِينَ اء واا مووا كبزي الَذِينَ خسوا با سى € (لج!. 


سورة الأعراف Î‏ 


على عقابكم إن تمردتم» واعلموا ن ثوابکم وعقابکم بیده» وکونوا خائفین في 
دعائکم من نقمته وعذابه وسطوته» وکونوا راجین لمغفرته ورحته وفضله» والله 
سبحانه وتال إن يستجيب للمؤمنين» وهم الذين يعملون الأعمال الصالحة. 

وهو ِى دن سل الاح یذکر الله سبحانه وتعالل الناس هنا بایاته وقدرته وبر جته» 
فذكر هنا الرياح التي هي من رحته ومن آیاته الدالة على عظمته وقدرته وربوبیته. 

برا بن يَدَى رَحميهٍ 4( يرسلها الله سبحانه وتعال قبل أن يأتي المطر وهو 
ا مراد بقوله بين دى ر نميه أي قدام نزول الطر. 

ئی إا أقَلَّثْ سَحاباً ال4 هذه الرياح تحمل السحاب المحمل بالماء 


وتسر به. 
لسَقتَاءُ لبد ميت ساقها الله سبحانه وتعالى إلل بلد قد أخذه الجفاف ويبست 
شار 


ارتا په النَاء4() : ثم ينزل المطر من هذا السحاب. 
لَأخْرَجتا په يِن کک القَمَرّات€ فينبت الله سبحانه وتعالل به الأشجار» 


(1)-سؤال: ماهو معنی 2 [علن قراءة نافع]؟ ومم أصله؟ 

الجواب: «شُرا: هعم شور کارُسل ورَسول)» والنشور بمعنی التشّر کالرکوب بمعنی 
الركوب» ومعنى امقر المعَرّق» فيكون المعنى: أن الرياح مفرقة في الجهات 

()-سؤال: ما معنی «(حتی» هنا؟ 

الجواب: معناها الغايةء لا يفارقها هذا المعنى» والمعنى: أن الرياح لا تزال مثارة مفرقة في المكان 
الذي يريد الله تعالل أن ينزل عليه رحته «المطر» إلى أن ينزل المطرء فإذا نزل ذهبت ثورة 
الریح وسکن هبوبما. 

()-سؤال: هل تریدون أن الباء في «به بمعنی: من؟ 

الجواب: قد تكون الباء بمعنى «من)» وقد تكون الباء على أصلهاء وتكون للآلة بمعنى: أن 
السحاب آلة لإنزال المطر» أو للسببية أي: بسببه. 


»1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ويخرج الثمار. 

َلك رج الْمون لَعَلّكُم تد كرُونَ@) فلا تستبعدوا قدرة الله سبحانه 
وتعالى على بعثكم بعد الموت وإحيائكم» فكا يستطيع بقدرته أن يجيي البلد الميت 
الذي قد أخذ في اليباس والجفاف كذلك يستطيع إحياء الموتى» فحالكم كحال 
لدا س شو 

وهذه آية بينة لنا لنعلم قدرته على إحياء الموتى» تأمل إذا نظرت في بلاد قد 
يبست وقد تأخر عنها المطر سنين؛ فانظر إلى عروق أشجار نبات هذه البلد كيف 
يكون قد تفتت وتهشم في وقت الجحدب» فإذا ما نزل عليه المطر فانظر كيف سترى 
الحياة تدب في هذه الأرض من جديد» والخضرة كيف تبدا تخرج من تلك العروق 
التي قد يبست وتفتتت» فكذلك سيحيي الله سبحانه وتعالل بقدرته العظام التي قد 
هشمها الزمان وفتتها. 

طولب اليب ڪر تاه يِذ ريه لی حَبُتَ ل حرج إلا ٠(4‏ 
إذا أرسل الله سبحانه وتعال المطر على الأرض وصادف أرضاً خصبة صالحة 
للنبات فانظر لجودة نباتما وصحته وصلاحه» وإذا وقع في أرض سبخة غير صالحة 
فانظر کیف یکون نباتما ويف رداءته» فكذلك یکون حال بني آدم» فمنهم من إِذا 
سمع المواعظ والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالل تثمر في قلبه وتنفع فيه المواعظ 
ویتعظ ویؤمن» ومنهم من هو کالبلد ا لخبیث لا تثمر فيه المواعظ» ولا تنفع فيه آیات 
لحان رغال ونا رشا 


(1)-سؤال: ما معنی #ڪدا#؟ وما إعرابه؟ 
الجواب: معنى «نكدأ: لا خير فيه» وهو منصوب على أنه حال» وذكرت هذه الآية استطراداً 
ا 0 f‏ »0 * ۰ 8 ۰ ۰ ل ۰ 
على نها مثل أو جارية مجرى المثل للمؤمن الذي تنفع فيه مواعظ الله وغير المؤمن الذي لا 
ينتفع بمواعظ الله. 
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كلك تصرف الأَيَاتِ لِقَوْيٍ يَشْكَرُونَّ@) يبينها الله هم ويوضحهاء 
ولكن لا ينتفع بآيات الله إلا المؤمنون الشاكرون لله. 

قد أُرسَلتا رحا إلى قَوْمِه# أخبر الله سبحانه وتعال نبيه لا والمؤمنين› 
وقص عليهم أخبار الأنبياء السابقين؛ ليعرفوا ما مضى عليهم من أمهم من 
التكذيب والاستهزاء وما قاسوه من أمهم. 

لقال يا قم اعَبُدُوا اله ما لَّڪُم هَن الَو عَيْر4( كان قوم نوح لكو 
مثل قريش يعبدون الأصنام فدعاهم نبيهم نوح كليل إلى عبادة الله وحده» 
SEES‏ يستحق العبادة لأنها 

لإ أحَاف عَلَيْكُ عَدَابَ يوم عَظير@4 إذا أصررتم على عبادة الأصنام 
فإني أخاف أن يأتيكم عذاب عظيم يستأصلكم فلا يبقي على أحد منكم» وهذا 


في الدني(". 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالتصريف «نصرف» في الاية؟ وماذايكون معناها؟ 

الجواب: التصريف يراد به التنويع والتكرير» أي: أن الله تعالى نوع آياته وكررها وذلك لأن 
بعضهم يتأثر بنوع منها وآخر بنوع آخر» و.. إلخ» فيعود المعنى إلى أن الله تعالى وضحها 
وکشفها للناس حيعاً. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: الو غيره 

الجواب: «إله» مجرور لفظاً مرفوع حلا مبتداً دخلت عليه «من» الزائدة للتوكيد» و«غبره) 
صفة لإله رفعت نظراً إل حل «إله» فمحله الرفع كما ذكرنا. 

(۳)-سؤال: هل يصح أن نحمله على أنه عذاب يوم القيامة ام لا؟ 

الجواب: لیس ما ذکر هو عذاب يوم القيامة بدليل ما بعده: يتاه وَالَدِينَ مَعَهُ فى الْمُلْكِ 
عرفا لين گدبٔوا بایاتتا ِنَم کانوا قَوْمّا عَيينَ@)€. وهم يوم القيامة عذاب جهنم 
خالدين فيها أبداً. 


1Y‏ محاضرات رمضاني/ الجزء الأول 


لقال الملا ِن قَومِه نَا لراك فى صَلاَلٍ مَّبينٍ@4 اللا: هم كبار القوم 
ورؤساؤهم وأشرافهم» وهم الذين صدوا عن دعوة نوح لاء وبقية القوم تابعون 
هم؛ لأن الكلمة هي كلمة كبير القبيلة والباقي تابعون له. 

فقال الملا لنوح: لست في صواب» ولست على حق» ولا على الهدى» ونحن 
الذين على الحق. 

قال يا َم ليس ى صَلاَلهٌ4 لست في ضلال» # ولت رَسُول من رَبَ 
الْعَالينَ@ ال رِسَالاَتِ ری ك نصح ُم4 أرسلني الله سبحانه وتعالى 
إليكم لأبلغكم رسالاته ودينه» وأنصحكم وأستنقذكم من اللاك الذي ينتظركم 
إن م تتوبوا وترجعوا إلى الحق الذي جئتكم به. 

«وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ@) فأنا عام بأن الله سبحانه وتعالى سيعذبكم 
بذنوبکم» وأنا نذیر لکم من عذاب الله سبحانه وتعال وسخطه. 

او ا ڪ“ ذکر صن 0 يڪم عل رَجُل نڪ لينذِرک 
ولوا وَلَعَلْڪ وک رکو آعجبتم عندما جاء کم رسول منکم؟! وکانوا قد 
تعجبوا وتساءلوا: كيف يصح أن يبعث الله رسولاً من البشر» وعندهم أنه لا يصح 
رسول إلا أن يكون من جنس غير جنسهم؛ إما من الملائكة أو نحو ذلك» فهل 
تتعجبون أن يأتي رجل منکم ینقذکم من عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه؟ 

#فگدبوءٌ مصرين على تكذيبه فأخذهم الله سبحانه وتعال بالعذاب 


واستأصلهم. 


(1)-سۋال: ما معنی: اصح آڪُ)؟ 

الجواب: معنى: «أنصح لكم): أنصحكم إلا أن في «أنصح لكم» بزيادة اللام مبالغة. 

(۲)-سؤال: ما موضع: أن جَاءڪ)؟ وهل المراد بالذکر ما جاء به نوح علا عن الله؟ 

الجواب: موضع: «أن جاءكم» الجر بامن» مقدرة» والمراد بالذكر ما جاء به نوح اكا من عند 
له تعالى من الرسالة التي كلف بتبليغها إل قومه. 


سورة الأعراف 1 


قافتا وا ينَ مَعَهُ فى الْمُلْكٍ) أنجى الله تعال نوحاً والمؤمنين» وذلك أن 
الله سبحانه 0 مره أن يصنع سفينة يرکب فيها هو ومن آمن معه لينجوا من 
لی ر فوا وچو ا وچوا 

لوأغْرَفتا اذِينَ كَدَبأً ياتتا ثم أغرق الله تعال قومه بالطوفان العظيم. 

ِنَم وا قَوْماً عيي@4 لأنهم كانوا متعامين عن الحق» ورافضين أن ينزلوا 
عند حکمه وینقادوا له» وکان نوح ا0 قد لبث يدعوهم الل الله سبحانه وتعالل 
ألف سنة إلا مسين عاماًء ولم يكن في الأرض ذلك الوقت إلا هم» فكان لكا 
يدعوهم ويلاحقهم في كل مكان» فيذهب إلى أماكن تجمعاتهم يذكرهم بالل 
سبحانه وتعالل» وكذلك يلاحقهم في بیوتېم یدعوهم الل الله سبحانه وتعالل» کل 
واحد في بيته» فتارة يدعوهم جماعة وتارة وحدانا» وتارة سرا وتارة علانية. 

قال تعالل: ثم ئي دعوم ارآ ثم ئي لنت کم نزت م إنرارآن) 
نر۲٠‏ ولم تبق وسيلة إلا وقد جرا فيهم» ومع كل ذلك ) يستجییوا له حت بعض 
أولاده كانوا من حملة من كفر» وكذلك إحدی زوجاته ل تؤمن به وما آم معَهٍلاً 
ق4 [هود٬٤].‏ 

هذاء وذرية بني آدم الذين على وجه الأرض من بعد نوح إلى اليوم هم 
متناسلون من ذرية نوح الناجين» قال تعالى : درية من حمل متا م مح وج [الإسراء۳]. 

إلى عاد أي: أرسلنا إلى قوم عادء وعاد: هي قبيلة في جنوب اليمن في أرض 
حضرموت يقال ها الأحقاف» ومعنى الأحقاف: أرض الكثبان الرملية. 

احا ودا أرسلنا إليهم رجلا من قبيلتهم» واسمه هود عالا. 

لقال يا قوم اعَبُدُواً الله ما ل ڪُم من ن لَه غَيْره اقلا 5 َُ4 فدعاهم 
e‏ الله وحده وترك عبادة لأصناء وقال: لماذا لا تتقون الله 
سبحانه وتعالل وتخافونه وهو القادر القهار الذي بيده ملکوت کل شيء فهو 
الحقيق بأن يتقى . 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#قال اللا اذِينَ َكَرُوأ ِن ويه وهم كبار القوم وأشرافهم وكانوا هم 
الذين يتصدرون للجواب على رسل الله بجا ويردون دعوتهم ويجحملون الناس 
على التكذيب والاستهزاء ولو أنهم استجابوا لأنبياء الله لاستجاب بقية القوم؛ لأن 
الكلمة تكون لكبار القوم والباقون هم تبع. 

ًا لراك فى سَمَاهَةٍ4 في خفة عقل وليست دعوتك دعوة حق. لوإِنًا 
َتنك من الگاذبين © وليس ما تدعو إليه حقا وإنك لتكذب على لله. 

لقال یا قوم لَیْس ہی سَمَاةُ وککتی سول من َب العَاليينَ@ ااك 
SG EOE‏ 
هم: أنتم تعلمون أني من أوفركم عقلاً وأبعدكم عن الجهالة والخفة» وليس بي شيء 
من السفاهة ولكني رسول من رب العالمين الخالق لكل شيء أرسلني إل 
لأبلغكم رسالاته فاستمعوا لرسالات الله وأصغوا بأسماعكم إليها وما زلت لكم 
ناصحاً وبكم شفيقاً لا أحفي عليكم شيئاً من النصيحةء ويريد لكا أن يستنقذهم 
من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه؛ لأنهم بكفرهم بالله وبعبادتہم الأصنام قد 
استحقوا عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه. 

اَن ان جاءڪ کو ٿن رڪم عل رَجُل نڪ ليذر) 
استنكر عليهم تعجبهم حين أرسل الله سبحانه وتعال إليهم رسولاً منهم وقالوا: 
كيف يكون رسول من عند الله وهو من البشر؟ واستبعدوا ذلك أشد الاستبعاد. 
لواذكَروأ إذ جَعَلَّڪُم حُلَقَاء مِن بَعْدِ قَوْم توج اذكروا نعمة الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما الوجه ني جمع #رسّالاتِ# وقد كان يقوم بالفائدة المفرد «رسالة»؟ وما 
المقصود ا؟ 

الجواب: قد یکون الوجه -والله أعلم- أنه جاءهم بمواعظ الله التي أرسل بہا آدم وشيث 
وإدریس ونوح علیهم صلوات الله وسلامه. 
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وتعال عليكم حین استخلفكم بعد قوم نوح طلگلا الذين استأصلهم وأبادهم؛ 


لأجل تكذيبهم بنبيهم وكفرهم بربہم. 
رادم فى الل بَسْطّةٌ4 وفضلكم ربكم على من قبلكم بزيادة القوة 
وکال الأجسام. 


لقاذكُرُوأً آلاء اله اذكروا نعمه التي أنعم با عليكم حين استخلفكم 
Ey‏ 

لَڪ تَقَلِحُونَ ®4 إذا تذکرتم نعمه علیکم فستفلحون وتظفرون بالفوز 
في الدنيا والآخرة. 

قالوا اجفتتا عبد الله َه وَنَدَرَ ما گان يَعْمدُ اوتا أنريد أن نترك ما 
یعبده آباؤنا ونعبد الله وحده؟ کیف يکون ذلك؟!! استنکروا عليه طلبه هذاء 
وقالوا: هذا ما لایکون. 

ايتا پمَّا د دنا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ ®4 إن كنت صادقاً فيم) تدعيه فأتنا 


AA 


(١)-سؤال:‏ هل صح لديكم ما قيل عنهم أن طول الشخص منهم يبلغ فوق عشرة أمتار أو 
نحوها؟ أم أا إسرائيليات؟ 

الجواب: الأول أن معنى: وراڪ فى التق سط أن الله تعالى زادهم كمالاً ني بنية 
أجسامهم» ولا تعويل على ما روي من أن طول أحدهم كان ستين ذراعاً أو مائة ذراع؛ لأنه 
لا فائدة للإنسان من هذا الطول» وأي بيت يسعه؟ وأي كن يكنه؟ وكم من الطعام يحتاج 
لتغذية جسمه» وني الأثر: ((المرء بأصغريه)) قلبه ولسانه» وقال تعال: إ6 كَل كَيْءٍ فة 
بمَدَر@€ [تر)» أي على حسب ما تق تقتضيه الحكمة من الكبر والصغر والطول والعرض 
و..إلخ» وقد خلق الله تعالى بني آدم الأولين على مقاديرهم اليوم لا يتفاوتون إلا مثل 
التفاوت الذي نراه اليوم. وتدل آثارهم اليوم على أنهم كغيرهم من بني آدم فإرم ذات 
العماد اليوم في أبوابها وبيوتها تدل على ما ذكرناء وهي في سلطنة عہان كا وصفها الله تعالل. 


1۳ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


«قال قڏ وَقعَ عَلَيْڪُم من رُم رجْس وَعَصَبٌ) قد کتبه الله سبحانه 
وتعالل علیکم» وسینزله بکم عا قریب» فتدارکوا انفسکم قبل نزوله إن آردتم. عبر 
الله سبحانه وتعال عنه بالوقوع؛ لأنه لما كان متحققاً وقوعه» وأنه سيقع مم لا 
حالة- جعله بمنزلة الواقع. 

اوی فی أَسْمَاء سیوا انم وَآبآوکم ما رل الله بَا ِن سُلْطانِ4 
كيف تجادلونني في هذه الأصنام التي سميتموها آهة» فتقولون: هذا الصنم إله 
وهذا إله وهذا.. وهذا..» فهذه كلها إن| هي أسماء سميتموها بأفواهكم» ولا تحمل 
من صفات الإهية شيئاء ولا دليل لكم على إهيتها ولا حجة. 

#قانظروا إن مَعَُّم ِن الْمنعَظرين®) انتظروا سخط الله سبحانه 
وتعالل وغضبه الذي سینزله الله سبحانه وتعالل بکم. 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالرجس والغضب هنا؟ 

الجواب: الأول أن الرجس هو العذاب» وعطف عليه الخضب لبيان أن الله تعالى قد أراد الانتقام 
منهم ولا يرفعه عنهم إذا نزل لاستحكام غضب الله عليهم» وذلك لأن الله تعالى قد ينزل 
عذابه بقوم ثم يرفعه عنهم إذا تابوا أو إذا اقتنضت حكمته رفعه كالطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم التي أرسلها عذاباً على قوم فرعون حين كذبوا موسى» وكالدخان المبين 
سبع سنين كسني يوسف» عذب الله تعالى بها قريشاً ثم رفع العذاب عنهم» أما العذاب 
المذكور في هذه الآية: رجش وَعَصَبّ) فلا يرفع أبداً عند نزوله» فكان الأمر كذلك قال 
تعالل: واا عاد الوا ریح صَرصر َا سحَرَما لبم سب یال وکمایة ایام حسما 
کتری الوم فیا ضرعن کاک جا تخل ا وة ۵ فل ری ممن باقة۵) ده.. 

()-سؤال: ما الوجه في كسر همزة «إن» في قوله: إلى مَعَڪُ 4؟ 

الجواب: كسرت الهمزة لأن الكلام الذي وقعت في صدره مستأنف لبيان العلة في الأمر بانتظار 
القوم» أي: انتظروا نزول العذاب بكم لأني منتظر نزوله بخبر الصادق الوعد جل وعلا 
فهو نازل بكم لا حالة. 
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انيتا وَالَذِينَ مَعَهُ رة ّا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب» 
واستأصل الله سبحانه وتعال قوم عاد جمیعاًء ولم يبق منهم أحد إلا نبیه هود اکا 
والذین آمنوا معه» قال تعالل: هل ری م من نیت4۵ [الحاقة]» واستأصلهم ا 
والذراري التي في اليمن هي من ذريته لكا وأما بقية قومه فلم يبق منهم أحد. 
رَقَظعتا ابر الَذِينَ كُدَبُوا بایاتتا) أبادهم الله سبحانه وتعال عن آخره(". 


(1)- سؤال: هل مقصودكم أن قوله: «قَأنَيناء...) معطوف على محذوف في القصة 
للاختصار؟ وما يسمى هذا في البلاغة؟ 

الجواب: نعم ذلك معطوف على محذوف مقدر حذف لوجود القرينة» ويسمى إيجاز الحذف. 

سؤال: يقال: باذا کان استتصاهم؟ 

الجواب: كان استصاهم ب هريح صَرْصر عَاة سَخْرَا عليه سبح لال ماني آيام 
حسوما...€ إلل آخر هذه الآيات من سورة الحاقة. 

()-سؤال: هل تريد بالذراري ذراري القحطانية أو مدان أو من كان في تلك البلاد فقط؟ 

الجواب: المراد ذراري قحطان فإن بعض المؤرخين والنسابين نسبوا جيع القبائل القحطانية إلى نبي 
الله هود اء وأما البعض الآخر فقد نسبوا القحطانيين إل نبي الله إبراهيم يلاء واستدلوا 
بعدة أدلة مثل الحديث: ((ارموا يا بني سلمة فإن أباكم كان راميا)) يريد النبي اة أن 
أباكم إسماعيل كان رامياً» وبني سلمة من أهل المدينة وهم قحطانيون» ونزل قوله تعالل: 
ية يكم راهيم هو سكم المْسلِمي# نع:»٠»‏ ني المدينة» وكانت الكثرة الكاثرة من 
السلمين في المدينة هم من القحطانيين. وبعد» فهناك تشابه كبير بين سكان جزيرة العرب» 
كالتشابه الحاصل بين القبط وكالتشابه بين الترك وإلل آخر ما يوجد من تشابه بین كل أمة 
تشابماً تختص به من بين الأمم» إلا أنه لا يدرك هذا التشابه وتلك الميزة إلا الأمم الأخرى» 
وقد سمعت رجلا من دولة أخرى يقول: إنه اشتبه عليه رجل فلم يعرفه من بين الرجال 
لأن صور أهل اليمن متساوية أو متشابمة إلى حد يوقع في الالتباس. 

(۳)-سؤال: فضلاً من أين يؤخذ أن الدابر هو الآخر؟ 

الجواب: مأخوذ من قوهم: دبره يدبره» إذا تبعه فكان في دبره» أي: خلفه. 


1۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وما انوأ مُؤمني) وكانوا من الجاحدين الكافرين المتمردين. 

لوإلى مود أَحَاهُمْ صَالباً أرسل الله سبحانه وتعال إلى قوم ثمود صاطاً ااا 
وهو من نفس القبيلة/')» وكان في شال المدينةء ولا زالت مساكنهم باقية إلى الآن 
تسمى مدائن صالح» وآثارها موجودة إل اليوم» وكانوا ينحتون ني ال جبال بيوتاًء قال 
تعال: #وکنجتون من الال بیوتا [لشرهه؛]. 

لقال يا قوم اعَبُدوا الله ما ل ڪم ِن لَه عير قڏ جاءڻڪم بيه من 
رد رڪم عندما أخبرهم آنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وأمرهم بعبادة الله 
ا وتعالى وحده- طلبوا الدليل على صحة نبوته» وطلبوا أن يأتيهم بآية تدل 
على ذلك» فأعطاه الله سبحانه وتعالل آية واضحة تدل على صحة نبوته» وهي الناقة 
کک 

هَذو نَاقَهُ الله آڪم آي ٠‏ قر وها تا ڪل في أَرْضٍ التهِ ولا كَمَسوهَا ڊِسوَءٍ 

IS E O SEE 
تدل على صدق نبوة نبي الله صالح» وأمرهم أن يتركوها تأكل وترعى» ونهاهم عن‎ 
منعها من ذلك وأخبرهم أمم إذا مسوها بسوء فسينزل بهم عذابه وسخطه»‎ 


(١)-سؤال:‏ هل تريد قبيلة ثمود؟ وأين هي بالنسبة للمدن الأخرى المعروفة الآن؟ 

الجواب: المراد قبيلة ثمود» وكانت تسكن بين المدينة وتبوك وتسمى بلادهم اليوم «مدائن 
صالح» ولا زالت مساكنهم اليوم قائمة على ما كانت عليه» وهي بيوت منحوتة في الجبال» 
وکان في سهول البلاد «جزيرة العرب» قصور كا ذكر الله تعال: تَتَخِدُونَ من 

لھا فُصوراً» إلا أنها م يبق ها وجود اليوم لطول الزمان» ولعلها كانت مبنية من 

TT 

(1)-سؤال: علام انتصب قوله: #آية)؟ وبماذا تعلق قوله: #لڪ#؟ 

الجواب: «آية» منصوبة على أا حال من «نَاقَةُ» و«لكم» متعلق بمحذوف خبر ثان أو حال. 

()-سؤال: يقال : هل أباح ها الأكل من أمواهم أم من المباحات فقط؟ 
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وكان قوم صالح هؤلاء رعاة» وكانت هذه الناقة كبيرة الحجم حتى إا تستهلك 
O‏ 
والمرعی بینهم وبینهاء فجعل ها یوماً وهم یوما قال تعالل: 3ا شِرْبٌ وَكَكُمْ شرب 
یزم مغو [الشعراء٥٠٠]»‏ وغهاهم أن يرعوا ويستقوا في وردها. 

ود گرا |د جما لقان برغد يوام فى الأَرْض( أمر نبي الله 
صالح لكا قومه أن يتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالل عليهم حين جعلهم خلفاء في 
e‏ 

دون من سَهُولها فصوا وَتَنْحِمُونَ ابال بُيوتا( السهول تبنونها 
قصوراء والجبال تنحتونها بيوتاً. 

فاد روا آلاء الله اذکروا نعمه علیکم ولا تکفروا به. 

ولا كعتؤا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينّ©4 ولا تكثروا الفساد ني الأرض فالمفروض 
بكم أن تقابلوا نعمه بالشكر والإيمان والطاعة» والامتثال لما أمركم به» ولا تقابلوها 
بالكفر والفساد. 

#قال الملا الذي استَكَبروأ ِن قَوْمه# وهم الكبار من قومه والزعاء. 


الجواب: أباح الله ها الأكل من مراعيهم التي كانوا يعتادون الرعي فيها ويحمونها لأنعامهم 
ويمنعون غيرهم من الرعي فيهاء وليس هم ملك في المراعي إلا أنهم اعتادوا الرعي فيها. 

(1)-سؤال: يقال: هل التبوء هو التمكين أو الإحلال والإسكان؟ وما هي الأرض التي بوأهم فيها؟ 

الجواب: التبوء هو اللإسكان والإنزال» والأرض التي بوأهم فيها هي الحجر بين المدينة وتبوك 
وفيها مدائن صالح المنحوتة في الجبال. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد يبنون القصور في السهول أم يبنون القصور من طين السهول؟ وما محل 
جلة: لخدو( الإعرابي؟ وما إعراب «بُيوتا)؟ 

الجواب: المراد: يبنون القصور في السهول بالطين «اللبن أو الآجر» وجلة نَكَخِدُونَ# في محل 
نصب عل الحالية من مفعول بوك6 و«بيوتا» منصوب على الحال. 


4٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لين اش سفوا لِمَن آمَنَ هم4 قالوا لأولئك الضعاف المؤمنين. 

«أَعْلَمُونَ أ ا ا ص رب الوا 5 ما أ ب 4 مُومِنونَ ®4( 
وين الو وون هم لون من فر 

لقال لين استکبرواً انا باِّى آمَنعُمْ به كَافِرُودً@) وهؤلاء الذين قد 
هم کبار قومه وزعاؤهم ووجهاؤهم. 

مروا اللَاقَةَ وَعَتَواً عََوأ عَن أَمْر رََهمْ4 عزموا على قتل الناقة وقتلوهاء واعتدوا 
على ما أمرهم الله سبحانه وتعال في شأن الناقة من عدم المساس بہاء واستكبروا 

عليه وخالفوه. 

لوَقاوا ا صالِځ ایتا بَا تعدا ِن گنت مِنَ الُْرَسَلِينَ سَلينَ € تحدوا الله سبحانه 
وتعالى أن ينزل عليهم عذابه الذي قد وعدهم به إن مسوا الناقة» وهذا يدل على 
a e‏ 

«َأحَذَنْهُمُ رُم ا فی دارهم جَاثِیین نزل علیهم عذاب الله سبحانه 
وتعالل» وهو الرجفة فا أصبح الصباح عليهم إلا وكل واحد منهم قد جثم على وجهه 
ميتاء ول يبق على أحد منهم» وأبادهم جيعا كبارهم وصغارهم» نساء‌هم ورجاهم. 

قول عَنَهُّمٌ4 رحل نبيهم صالح علا عن تلك البلاد» وكره المقام في المكان 
الذي کانوا فيه ورحل إلى حضرموت. 


(1)-سؤال: ما إعراب لمن آم ا ق 4 

الجواب: لمن آمَنَ مِنْهُمْ الجار والمجرور بدل من قوله: #ل لذي اسْضيفُرا» ولزم إعادة 
اللام في البدل لأنه على نية تكرير العامل أي: قالوا من آمن. 

(۲)-سؤال: هل أرادوا منهم دليلاً قطعياً حین قالوا هم: أَعْلَمُون أن الجا مسل صن رََ4؟ 

الجواب: لم يريدوا منهم دليلاً وإنما قالوا ذلك للاستنكار عليهم حين آمنوا بصالح لا والإيان 
هو ناتج عن العلم بصدق صالح ني دعواه الرسالة فاستنكروا على المؤمنين دعواهم العلم 
بنبوة صالح؛ لأنه بزعمهم لم يأت با يوجب العلم. 
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و 


لوقا يا َم لذ ابکغڪم رسال ري وصح لَڪ وَلڪن لا تبون 
الكاصجين 49 تأ في نفسه عند رؤيته هم على هذه اخالة وقال مسلا تقسه: لكني 
قد نصحتكم» وأبلغت جهدي في هدايتكم» وأخبرتكم ما الذي سحل بكم إن 
عصیتم وتمردتم» فلن اندم بعد ما قد فعلت لکم کل هذاء خاطبهم بکل هذا وهم 
أموات مسليا على نفسه وعلن المؤمنين معه. 

ولوطاً إذ قال لِقَؤيه يون الْمَاحِمَةً ما ھا ناخد فن 
عابي ٳنڪ لاون الرَجَال سَهو“ من دُونِ اليَسَاء بل ٤‏ وم 
مرون أرسل الله سبحانه وتعالى لوطا كا إل قومه فأنذرهم سوء أعاهم 
التي يعملونما والتي لم يسبق أن فعلها أحد من العا مين؛ لشدة فحشها وقبحهاء وهو 
E LL N E‏ 

ارما گان جوا قوي إلا ان 1 


0 


0 أ 


أن قارا رجهم من ريڪ ِنَم اس 

(1)- سؤال: ما حل جملة ما سَبقَّڪُم بها مِنْ أَحٍَ4؟ وما إعراب «سَهْ٤؟‏ وبماذا تعلق 
لمن دُونِ اليّساء»؟ 

الجواب: لا عل لحملة: لما سَبقّڪٌ....4 لأنها مستأنفة لبيان شدة القبح وتأكيده» واشهوة) 
مفعول من أجله منصوب» ولإمّن دُونِ الَّسّاء# حال من فاعل «تأتون» أي: متجاوزين 
النساء» وهو متعلق بمحذوف. 

(۲)-سؤال: هل تريدون أن «لوطا» مفعول لفعل محذوف» أم معطوف على ما قبله؟ 

الجواب: يجوز أن يقدر الفعل فيكون من عطف الجمل» وججوز أن يعطف على: «نوحا) فيكون من 
عطف المغردات» ثم إنه يجوز أن يتتصب ب«اذكر» محذوفا أي: واذكر لوطاً إذ قال لقومه... 

()-سؤال: يقال: ما الوجه في جعل قوله: #جَوَابَ قَويه# الخبر ل«کان» مع أن قوهم: # 
الوأ يصح أن يكون حط للفائدة؟ 

الجواب: الوجه في ذلك أنه م يكن هم جواب على لوط أصلاً فيم دعاهم إليه من ترك الفواحش 
بل فاجأوه بالأمر من بعضهم البعض بطرده من بلدهم وإخراجه من بينهم» فأخبر الله تعالى 


ُن 


4Y‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


هرون @4 کان قوم لوط عا یتراودون فیا بینهم ویتآمرون على نبي الله لوط الک 
ممن ھم در ر اب رادسر امان دد اتید 
يتاه وَاهْلَهُ إلا امراتۀ گاتت مِنَ الَّابرينَ@4 خا ا سا 
وتعالل وأهله إلا امرأته؛ لأنها كانت كافرة فأهلكها الله معهم. 
وَامُظرتا عَلَيْهم مَظراً قَانظر گی گان عَاقِبَة الْمُْجْريِينَ ®4 أمطر اله 
سبحانه وتعالل على قرى قوم لوط حجارة من السماء» وقلب( الله سبحانه وتعالل 
عاليها سافلهاء وأما الذين كانوا بعيداً منهم عن بيوتمم فقد رماهم الله سبحانه 


بأن قوم هذا هو الذي صدر عنهم وسماہ جواباً -وإن لم یکن جواباً-علن سبيل قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم ٠‏ بهن ‌فلولّمن قرا الكتائب 
وقوله: 

تج ةلهم ضرب وجي ùgنل‏ 
ولا م يصدر منهم جواب أصلاً وصدر منهم قول صح أن يجعل القول المعلوم موضوعاً 
«مبتدأ» ليبني عليه الخبر. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب جلة: #گائث مِنَ الْعَابريَ@)؟ وما هو الغابر لغة؟ وكيف 
معناها في الآية؟ 

الجواب: # اث مِنَ الْعًابرينَ@4 مستأنفة جواب عن سؤال نشا من استثناء المرأة كأنه قيل: فما 
حاها؟ فقيل: كانت من الغابرينء والغابر: الباقي» والمعنى: كانت من الذين بقوا فهلكوا. 

(۲)- سؤال: ما إعراب: گیگ کان عَاقبةٌ قب النْجريين@4؟ 

الجواب: كيف: هو خبر كان مقدم» وعاقبة: اسمهاء والمجرمين: مضاف إل عاقبة. 

(۳)- سؤال: من فضلکم كيف کان قله لعاليها سافلها بالتفصیل؟ 

الجواب: رفع الله تعالل بلادهم من مكانها وقلعها ثم قلبها وردها مكانما وهي مقلوبة فجعل 
مساكنهم تحت الأرض» وجعل باطن الأرض هو الأعلن» وتاماً كا ذكر الله تعالل: 
فجعلت عالیھا سَافلھا€ [اخجر:ء۷]. 
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وتعالل بالحجارة وأبادهم جيعاًء وهذه القرى هي في بلاد الأردن. 

لول مَذيََ أَحَاهُمْ شُعَيْباً ارسل الله سبحانه وتعالل إل قبائل مدن شعيباً الا 
وهو من نفس قبيلتهم» ومدين( تقع على خليج العقبة شرقاً بين الأردن 
والسعودية» ولا زالت آثارهم باقية إلى اليوم. 

لقال يا قوم اعَبُدُوا الله مَا ل ڪم من لَه َيه ڦڏ جاءڻڪم يته من 
ا ريڪ يعبدون الأصنام فأنذرهم شعيبٌ» a‏ عن عبادة 
a‏ واضحة على صدق رسالته» 
ونه رسول من عند الله سبحانه وتعالل. 

وُو اليل وران وَلاً تبحسو الاس أَهْيّاءهُ74 كانوا أهل تجارة 


(1)-سىؤال: هل لا زال اسم هذه المدينة «(مدين»؟ 

الجواب: الظاهر أن «مدين» اسم للقبيلة سميت باسم جدها وليس اسا لقريتهم. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ما هي هذه الحجة والمعجزة على صدق رسالته؟ وهل يصح أن تحمل البينة 
التي جاء بها على الأمر يإيفاء الكيل؟ 

الجواب: م يذكر الله تعالى ما هي المعجزة التي جاء مها شعيب عليلاء وليست المعجزة هي الأمر 
هم يإيفاء الكيل والميزان؛ لأن الفاء تدل على تقدم المعجزة. 

(۳)-سؤال: يقال: ما الوجه في تعبيره باسم الآلة «الميزان» بدلاً عن اسم الحدث «الوزن» في 
الآية الكريمة؟ 

الجواب: إيفاء ميزان هو أن تضع في كفته من الوزون مقداراً يعادل المقدار الذي في الكفة 
الأخرى» بحيث تعتدل الكفتان» وبذلك يستوفي الميزان» فإذا نقص عن ذلك لم يكن 
مستوفياًء ويكون التعبير على هذا مجازاً مرسلاً من باب تسمية الشيء باسم حله والأصل: 
أوفواالموزون. 

-)٤(‏ سؤال: هل نقصان السعر من المشتري على البائع يعد بخساً؟ 

الجواب: المساومة جائزة فللمشتري أن يدفع للبائع السعر الذي يريد أن يشتري به السلعةء إلا 


:3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
وبيع وشراء» وبلاد الشام بشكل عام في ذلك الزمان كانت سوقاً تجارياً يقصده 
الناس من جيع البلادء فأمرهم أن يوفوا في الكيل والوزن» وأن يعطوا الحق» ولا 
ينقصوا منه شیئا. 

لول تدوأ ف الأَرضِ بعد ٳضاکجها لڪ حير ڪن کن مُويِنَ4۵ 
أن تكونوا من أهل الوفاء والإصلاح في الأرض هو الأفضل لكم في الدنيا والآخرة 
من عبادة الأصنام» والفساد في الأرض. 

و رلا تعدا ڪل صِرَاط ُوعِدُون“ وَتَصدُونَ عن سَبيلِ اله مَنْ آمَنَ 

بد O‏ 
a Se‏ 
aE SEE‏ عنه إلى الباطل. 
ودروا اذ كنع قَلِیلاً گنرگ( اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالل علیكم إذ 
كثركم بعد أن كنتم قليلي العدد. 

لوانظروا گي گان عَاقِبةُ الْمْفْسِدِينَ@) اعتبروا بأولئك الذين رفضوا 
الإيمان والانقياد لأنبيائهم ومكثوا على فسادهم وضلاهم كقوم لوط وصالح 
وهود وغیرهم كيف کان مصيرهم أن أنزل الله سبحانه وتعالی عليهم عذابه» 
E‏ 

#وإن کان طايه فة منم اموا منوا بالدِی رلت به 


إذا أراد بدفع السعر الناقص أن يبخس السلعة ويوهم الزبائن الحاضرين أن السعر ناقص 
فإن ذلك يعد بخساً عحرماً. 

(1)-سؤال: ما حل جلة: #تُوعِدُونَ وَنَصدُونَ»؟ 

الجواب: توعدون: في حل نصب حال من فاعل ولا تَقْعُدُوأ#» والجملة التي بعدها معطوفة 
عليها وحکمها حکمها. 
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ئی يڪم الله تتا وهو حير ا لحاکيیً@) إذا کان ناس منم قد آمن» 
وأناس لم يؤمنوا وظلوا على كفرهم- فانتظروا') واصبروا إل أن ينزل حكم الله 
سبحانه وتعالى علينا» وهو أن يعذب الكافرين» وينجي المؤمنين. 

«قال الملا لدي ابروا ِن ويه وهم کبار قوم شعيب ورؤساؤهم 
وزعاؤهم. 

للفخرجَئك يا شُعَيْبُ وَاذينَ اموا مَعَكَ ِن فَرييتا أو ودن فى هليا 
ام د ارااروت ومن معك. 

لقال ولو کنا رین ®4 هل تریدون ن نرجع إل ملتکم» ولو کنا 
کارهین للرجوع فیها؟ 

قد اترتا عل اده ذبا ِن عتا ف مِلَيَّڪم بعد إذ اتا الله نا04 
لو رجعنا إلى ملتكم لكنا من المفترين على الله سبحانه وتعالى الكذب» فهل تريدون 
أن نعود إليها وقد نجانا الله سبحانه وتعالل منهاء وهدانا إل الحق؟ 

#وَمَا يون ن لتا أن تَعُودَ فِيهًا) ما ينبغي أن نعود إليها أبداً بعد أن عرفنا 
الحق واهدی. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما العلة في أمُرهم بالصبر بدلا عن الانتظار؟ 

الجواب: أمرهم بالصبر لأنه انتظار مع تحمل المشاق والشدائد الشديدة» ففيه الأمر بشيئين» 
والأمر بالانتظار ليس كذلك. 

(۲)-سؤال: لو تفضلتم بتفصیل القول ني إعراب قوله: اور کا گارهین@4؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام» والواو: واو الحال» والجملة بعدها في محل نصب على الحالية من 
ضمير المفعول ني قوله: #لثُخْرجََكَ# وما عطف عليه. 

()-سؤال: ما موضع «إذ» من الإعراب ني قوله: لبعد إذ4؟ 

الجواب: موضعها الجر بالإضافة. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للا أن ياء الله را4( إلا أن يشاء الله لنا أن نتقي شركم إذا تهددتمونا 
بالقتل والعذاب فتكلمنا بيا تريدون مما ظاهره الكفر ولا حرج علينا حينئذ لأننا في 
هذه الحال مكرهون وقلوبنا مطمئنة بالإيمان. 

وع ربا کل َء عِلْماً أحاط علمه بکل شيء سبحانه وتعال. 

لعل اله توکتا» سنصبر على دینناء وسنتوکل على الله سبحانه وتعا إلى 
| 

ارتا افخ نتا وبق قویتا باحق ونك َير القَاند@) دعا نبي اه 
o Ss‏ 
SS‏ 

وتال الملا الذِينَ ڪقَرُوا مِن ويه لين اتَبعُمْ سُعَيباً | 
گیزر 495 ل ترف ره اماب n‏ إنكم إذا اتبعتم شعيباً 

منتم به کنتم خاسرین حینئذ وضائعین. 
هم الرَجْمَهُ قَأصبَحُواً فى دَارهِْ جَاثیینَ@) عندما طال عصیانہم 


وتمردهم» ولم تنفع فيهم دعوة نبي الله شعيب» ولا الحجج التي جاءهم بها- عذيمم 
الله سبحانه وتعالى حينئذ بالرجفة» فبادوا عن آخرهم. 


(1)-سؤال: ما إعراب: إلا أن ياء الله 4؟ 

الجواب: «إلا» أداة استثناء» «أن يشاء الله» أي: إلا حال أن يشاء الله أو وقت» وهذا الاستثناء كيا 
يقال هو مستثنى من أعم عام الأحوال أو الأوقات» أي: ما يكون لنا أن نعود في ملتكم في 
أي وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله» فعلى هذا ف«أن يشاء الله» في تأويل مصدر 
منصوب على نزع الخافض أي: وقت أو حال» أو مجرور بالإضافة المقدرة. 

(۲)-سؤال: يقال: ما الوجه ني سقوط الفاء من جواب الشرط: للك إذا»؟ وما إعرابه؟ 

الجواب: «إنكم إذ) لسن خا للشرط» وإنها هو جواب للقسم الذي آذنت به اللام وهو ساد 
مسد جواب الشرط وإنكم: «إن» الناصبة للاسم» والضمير اسمهاء و«إذا) هي الشر طيةء 
وجملة الشرط حذوفة» والتنوين عوض» والتقدير: إنكم إذا اتبعتموه 
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لالَدِينَ كَدَبُا شُعَيْباً گان لَمْ يتوا يا4( وكأن أحداً م يكن قد عاش في 
تلك البلاد التي نزل بها عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. 

لين کدَبُوا شُعیباً اوا هم ا اس رین @) لقد حق عذاب الله على قوم شعیب 
E GS‏ 

تول عَنْهُمْ هاجر من تلك البلاد بعد نزول العذاب بها #وقال يا قوم لَقَد 
ابڪ رسَالاَتِ رب وصح قشت سے گی آتی عل زر گذریرچ قال 
ذلك تسلية لنفسه» وكان قد داخله الأسى والحزن لما نزل بقومه من العذاب وكان 
شديد الشفقة عليهم يريد أن يستنقذهم من سخط الله ويردهم إلى رحته فخاطبهم 
وهم أموات عندما رأى نزول العذاب بهم: لقد نصحتكم وبالغت في نصحي لكم» 
وحذرتكم بأس الله وعذابه» فكيف أحزن عليكم وأنتم الذين تسببتم على أنفسكم 
زی 

وما أُرْسَلْنَا ف قَريَةِ من َي ! إلا أَحَذتا أَهْلَهَا بالباسَاء وَالصَرَاء لله 
يَصرَعُونَّ@) أخبر الله سبحانه وتعال أنه لم يرسل نيياً إلى أمة إلا ويبتليهم ببلاء 
شديد من الفقر والجدب والأمراض لعلهم يرجعون ويتضرعون إليه» ومعنى 
البأساء: الفقر من البؤس» والضراء: الأوجاع والمرض 

ن لتا مان السَيَعَةٍ الَسََة4() ثم يبدل الله سبحانه وتعال السراء 
والضراء عندما يرفضون الإيمان والرجوع؛ يبدل ذلك بالخير فينزله عليهم. 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: گان لم يتوا فيها)؟ 

الجواب: كأن: خففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» وجملة « م يغنوا فيها» في محل رفع خبرها. 

(۲)-سؤال: ما هو إعراب: مان السَجَةٍ الحسََة4؟ 

الجواب: الحسنة: مفعول به ل«بدلنا)» ومكان السيئة: ظرف مكان على معنى «في» ل«بدلنا» أي 
وضعنا الحسنة في مكان السيئة. 


1A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#حقى عقوأ إلى أن يرجعوا إلى حالتهم الأول التي كانوا عليها قبل أن 
يأخذهم بالبأساء والضراء. 

لقالا قد مَس آبَاءتًا الصَرَاء وَالسراء) قالوا: هي عادة الزمان وتقلبه» فتارة 
یکون الناس في خیر» وزماناً ني شر» ولم یلتفتوا إل الله سبحانه وتعالل ویقولوا: إن 
اة وتان مالي ادم رر ارام و رودل على ذلك. 

اذام بَعْتَهٌ وَهُمْ لا يَشْعُرونَ ®4( یرسل الله سبحانه وتعالی نبیه إل 
ا ا ثم یبدهم الله 
سبحانه وتعالل مكان الشر الخير لعلهم يرجعون إليه ويشكرونه؛ فإذا رفضوا ذلك 
أخذهم الله سبحانه وتعالى حينئلٍ بالعذاب والسخط» واستأصلهم وأبادهم على 
قر ر ي من وه ا ر مود ا ل ب ا ا 

ولو أن أَهْلَ الْقْرّى آمن4( لو أنهم آمنوا برسالة أنبيائهم» واستجابوا 
لدعوتهم إلى اله سبحانه وتعالى وصدقوا وتركوا الكبر والفسادء #واتقوا قو لَمَتَحْنَا 
عَلَيْهم بَرَاتِ مَنَ السَمَاءِ رارض 4- لأغدق الله سبحانه وتعالل عليهم نعمه» 
وأرسل هم بركات السماء من المطرء وبركات الأرض من الشجر والثمر. 


(١)-سؤال:‏ من أين أخذنا أن العفو هو الرجوع إلى الحالة الأولل؟ 

الجواب: في الكشاف عند تفسير هذه الآية: حتى عفوا: كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قوهم: عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت...إلخ» وهذامعنى ماذكرنا. 

(1)-سؤال: ماهو إعراب: ِبَعَْةً وش ۾ لا سرون @4؟ 

2 بغتة: أي: بختناهم بغتة» والواو واو الحال» لوهم لا 

(۳-سۋال: » هل «أَهْلَ الْمّرى# إشارة إلى قرى معينةء أم المراد با العموم؟ 

الجواب: SS‏ 
الآية: وما رسلا في قرب من إلا نتا .€ [الأعراف:٤۹].‏ 
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ارکڪن كڏبا اهم د با انوا يڪيِبُونَ@) ولکنهم کذبوا وتمردوا- 
فجار م الله سېحانه وتغان بسبب تكذيبهم باللصائب والبلايا. 

«أَفأمِنَ اَهَل الْمُرَى ار i‏ بأستَا بَياتاً وهم امون ® استنکر الله 
سېحانه e‏ عذاب الله سېحانه وتعالل وسخطه أن يأتيهم 


وهم نائمون 
رايع اَهَل الْمُرّى أن يأ اتا صُکی وَهُمْ يلْعَبونَ@) واستنکر علیهم 
كيف أم يأمنون بأسه وعذابه أن ينزل عليهم ارا وهم في وهم ولعبهم 
ومعاصيهم لي النهار. 
أقَأَمِنوا مر الله بعَجْبُ ب الله سبحانه وتعال نببه اا كيف أنهم يأمنون 
کال بات وتال ودا و فا یا مک لموم ا سرون ®4 فلا 
يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه إلا أولئك الذين كفروا بالله سبحانه 
وبال و ردو اع 
لولم يهد لِلَدِينَ يرون الأزص من بَعْدِ هلها أن لو ها۶ أصَبتاُم 
(1)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: قاين اَهَل القُرّى أن يمه بالتفصيل؟ 
الجواب: EI EEG sS‏ 
معطوفة على ما دل عله قوله: «قَاَحَذْتَاهُم با انوي يَڪيِبونَ@) والتقدير: أي أَعَرَفوا 
ما أنزل اله بالمكذيين فاا فقد كان من الحقيق بالعاقل أن يتعظ بيا عرف من عاقبة الكذيين 
برسل الله وبا صارواإليه من العواقب المشؤومة فلا يقعواني مثل ما وقعوا فيه. و«أن بأتيهم» 
مجرور بلامن» مقدرة» ولك أن تقول: as Ca E CS‏ 
(7)-سؤال: یقال: لماذا سمی الله عذابه وسخطه مکرا؟ 
الجواب: سمي عذابه مكراً على سبيل المجاز» حيث أن الذي يريد أن يمكر بصاحبه منا فإنه يوقعه 
ر 
()-سؤال: فضلاً ما معنی: یه4 ني قوله: ألم يهد لِلَذِينَ يَرُون...» لغة؟ وما محل 
الصدر: #أن لَوبشاء أَصَبْتاهُ 4 من الإعراب؟ 
الجواب: بمد: هو من المداية» هداه هداية وهدى بمديه... إلا أنه عدي باللام لتضمنه معنى 


D0‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


دْوبهمْ وَئَظبَعُ عل فَلُوبهمْ قَهُمْ لا يَسّْمَعُونَ@) هؤلاء الذين أورثهم الله 
سبحانه وتعالن من بعد أولئك الذين أخذهم الله سبحانه وتعال بعذابه- 
استنكر الله على الوارثين الأرض أولئك عدم تبين إصابة الله هم لو أراد بسبب 
ذنومہم أو خذلانه هم حتى تكون قلومم كالمغطاة بسبب كفرهم ومعاصيهم 
NGS‏ 
وقد علموا وتيقنوا ما صنع الله بمن كان قبلهم من المكذبين والمتمردين حيث 
a‏ 
ئم قال الله سبحانه وتعال لنبيه 6إ اا: ِلك الْقُرّى فص عَلَيْكَ من 

e SS‏ ب التي قد أخذها 
بسبب ذنوبہم وتکذیبهم. 

ولذ جَاءتَهُم لهم بالبيََاتِ قَمَا كاو لِيُؤمِتُواً بنا كذَبُوأ ِن قبل كَدَلكَ 
طبع الله عل فوب الافرينَ©) أتتهم رسلهم بالبينات والحجج فلم يؤمنوا ول 
يصدقواء فهم والذين أرسلناك إليهم يا محمد على طريقة واحدة. 

وفيا قص الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم السابقة وأخبارهاء وما حصل 
عليها- تسلية للضي اة عندما کذبت به قریش ولم يؤمنوا به؛ لأنه کان قد 
اصطدم من فعل قومه» وقد أصابه الوهن؛ فأخبره الله سبحانه وتعال بذلك لأجل 
أن يصبر» ولأجل أن يخفف عنه ما أصابه من الهم والحزن على تكذيبهم. 

وجيع الأمم السابقين م يؤمنوا بأنبيائهم إلا قوم يونس من بين كل هؤلاء فإنہم 
تراجعوا وندموا وآمنوا عندما رأوا نزول العذاب بهم. 


دا 


وما وَجَدنًا جَئتا لأڪارهِم من عه وإن ودنا | اڪره لمَاسِقينَ ®4( أخبر 


التبيين» فيهد هنا بمعنى : ييين» وفاعله المصدر المسبوك من «أن» وما دخلت عليه أن ا 
اء أصَبْتاهُم) فهو في حل الرفع على الفاعلية. 
(1)-سۇال: فضلاً ما إعراب: يِن عَهد#؟ وهکذا: ران ك دا أ ڪر 
لَقَاسقینَ@#؟ وما فائدة دخول اللام على «فاسقین»؟ 


سورة الأعراف 101 


لله سبحانه وتعالل أن جيع الأمم لا عهد هم ولا ذمة ولا وفاء» وإنا هم متمردون 
علا سحا وتال 

لئم بَا ِن بَعْدِهم موی بايّاتتا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيِ# ثم بعث الله تعالى نبيه 
موسى اكا بعد تلك الأمم التي قد قصها الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وكبار 
دولته وأشرافها. 

«قَظْلَمُواً ها4( فكفروا بموسى وعاندوا بعد أن رأوا الآيات التي تدل على 
صدقه فی ادعی . 

«قَانظرْ كيف گان عَاقِبة الْمُضِْدِينَ©) انظر يا حمد إلى عاقبة أمرهم كيف 
كانت» وكيف أغرقهم الله سبحانه وتعالل جيعاً في البحر» وذلك عندما خرج 
موسی اللا ومن معه من بني إسرائیل هاربین من فرعون وبطشه» وکیف لحق ېم 
فرعون فغرق في البحر هو ومن معه. 

لوال موی يا فِرْعَون ای رَسُولٌ من رَبٍ اَ4( عندما مره الله 


الجواب: «من عهد» مفعول به لوجدنا مجرور لفظاً بلامن) امؤكدة في محل نصب» و«إن» هي 
الخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والجحملة في محل رفع خبر «إن»» واللام هي 
الفارقة بين النافية والمؤكدة. 

(1)-سؤال: ما معنی الباء في قوله: (بہا)؟ ول اذا سمی الله معاندتہم للآیات ظل)؟ 

الجواب: «قَطَلَمُواً بها مضمن معنى كفرواء فعدي بالباء لذلك» فالباء للتعديةء وسمى الله 
معاندتهم ظلاً من حيث أم حرموا أنفسهم حظها من الخير وأدخلوا عليها الضرر 
العظيم بسبب الكفرء وأيضاً فإن تكذيب الصادق ظلم له لأنه يتضرر بذلك ويدخله من 
الألم ما الله عالم به. 

(1)-سؤال: هل هناك من نكتة أو حكمة في إجمال الله بر موسی ثم تفصیله بقوله: وَقًالّ 
مُوسَی يا فِرْعَوْن...4؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن قصة موسى المجملة سيقت لغرض» والمفصلة لغرض 


10۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


سبحانه وتعالل أن يذهب إل فرعون وينذره قال له: يا فرعون» إني رسول الله إليك» 
وقد أمرني ربي أن أدعوك إل الإيمان به» وأن تترك تعذيب بني إسرائيل» وأن تسلمهم 
لي؛ لأنمم كانوا في المهانة والذلة عند فرعون» يعذبهم ويستعبدهم» ويقتل أبناءهم» 
ويستحيي نساء هم فأراد الله تعالل أن يستنقذهم من ظلم فرعون عل يد موسى علكلا. 

«حَقِيق عل أن لا قول عل اده إلاً ا ح4( وهذا من قول موسى لفرعون» 
وقد كان فرعون عارفاً لموسى حق المعرفة» وأنه من أهل الصدق» ومن الموثوق 
فيهم؛ لأنه تربى عنده وفي بيته» ولكن نزعة الكبر أخذت فرعون واستولت عليه» 
وقد عرف أن موسى يقول الحق. 


ت س 
س 


قد جمُتّڪُم ية من َّم ومع معرفة فرعون بصدق موسى أكد له 


آخر» فالغرض والحكمة من المجملة بيان العاقبة المشؤومة التي وقع فيها فرعون وقومه 
بسبب الكفر والتكذيب بموسى طلكاا. وسيقت المفصلة لغرض وحكمة أخرى هي: 
التسلية للضي إا والمؤمنين بذكر ما لقي موسى وقومه من الأذى والشدائد الطويلة 
التي قابلوها بالصبر» فكانت هم العاقبة الحسنة: لوث كلمَة رَبك الخستى على بتي 
رای با صبروا ورتا ما كال يَصَع...€ [لامراف۷٣].‏ 

(1)-سؤال: فضلاً ما هو إعراب: «حَقِي عل أن لا أقُول عل الته إلا ا لحي وما معنى 
حقيق؟ وما هو إعرامما على القراءة الأخرى: عل أن لا أَُول..4؟ 

الجواب: «حَقییٰ عل أن لا قول عل اله إلاً ا لحي حقيق: حبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا 
حقيق. «على ألا أقول»: جار ومجرور متعلق بحقيق» و«على» موضوعة موضع الباء أي: أنا 
جدير أو حَريّ بأن لا أقول...؛ لإفادة التمكن نحو: جئت على حال حسنةء وتناوب 
حروف الصفات مذهب مشهور. وأما على قراءة نافع: «(حَقِيق عل أن لا أقولّ..» 
فحقيق: مبتدأ» وعلً: متعلق بحقيق» و«أن لا أقول» هو الخبر» ويون معنى حقيق في 
هذه القراءة أي: واجب عل أن لا أقول إلا الحق» أو يجعل الأول خبراً والمتأخر مبتدأ. هذا 
ما رأيت من إعراب سهل وقريب هذه الجملة على القراءتين» والله أعلم. 


سورة الأعراف Tı‏ 


صدقه بيا جاء به من الحجة الواضحة. 

اَل مََِ بى إسراييلً@) أخرجهم من تحت يدك ومن ظلمك ه» 
وهاتيم معي لأخرجهم من مصر إل الشام. 

قال ِن گنت مُت باي أت بها ِن گنت مِنَ الصادِقِينَ 4 إذا كان 
معك دليل أنك نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل فهاته إن كنت صادقاً. 

اتی عَصَاءُ قا هى تبان ميد وََرَعَ يده َا هى بَيْصًاء 
لِلنّاظرینَ@) وهاتان معجزتان أتاهم با موس لعلهم يؤمنون ویرجعون عن 
کفرهم وضلاهم ويصدقونه في| ادعاه من النبوة والرسالة. 

قال الَا من قوم فِرْعَونَ إن هَدَا لَسَا جر عَلِيم 4 حین جاء موسی 
بالحجة الواضحة اتمه أشراف القوم وكبارهم الذين كانوا عند فرعون بالسحر مع 
أنهم قد عرفوا أن ما اتهم به ليس من السحر في شيءَ» وأنه من عند الله سبحانه 
وتعالل» وكان السحر في ذلك العصر قد راج عندهم وانتشر في مصر» وكثر فيه 
علهاء السحر. 

يريد ان رڪم د من رض فَمَادا تَأمُرُونَ 4۵ قالوا: يرك وسین أن 
يسيطر على البلاد بسحره» ويحتلها بعد أن يخرجكم منهاء فقال هم فرعون() طالباً 
للمشورة: ماذا تقترحون وما رأيكم؟ Î‏ 

#قالوا اُرجۀ وَاحَاهُ ريل فى امتآ حَاشِرِينَ@ يوك پڪل سَاڃِرِ 
ليوك قالوا لفرعون: أحزه مع أخيه وأعطه ميعاداًء وابعث الرسل في البلاد 
يستدعون السحرة ليتوا إليك ليبطلوا بسحرهم سحر موسى. 


(1)-سؤال: يقال: ظاهر الآية آن: «قَمَادًا تأ مُرُونَ ©4 من قول الملأء وظاهر الآية التي بعدها 
e‏ 
الجواب: لقمادا تاشر رُونَ9)€ هو من قول فرعون إلا أن في الكلام اختصاراً «إيجاز الحذف». 


04“ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لاء السَحٌَ عون قالوأ ِن ا لجرا إن کنا عن لالب قال َه 
د ّم لَمِنَ الْمقَرَبينَ©) أتى السحرة إلى فرعون» واجتمعوا عنده مع موسى» 
وطلبوا الأجرة إن هم غلبوا موسى وسحره» فأجاب عليهم سأعطيكم الأجرة 
وأقربکم إن غلبتموه» وأجعلكم في جلي تدخلون وتخرجون مت شئتم. 

لقالوا یا موی ما ان تی وما ان ڪور ون حن المُلْقَينَّ@) بعدما اجتمع 
السحرة بموسى في ميدان يجتمع فيه الناس في المناسبات» وحضر الناس جيعا 
ليشاهدوا؛ قالوا لموسی: إما أن تدأ أو نبدأ نحن؟ 

لقال الوا َا اَلَو سَحَرُوا اع الئاس وَاسركَبْوهُم وَجاءوا يخر 
عَظی ®4 قال هم موسى: ابدأوا أنتم» فلا ألقوا بحبا هم وعصيهم خاف 


4,0٩ 


(1)-سؤال: ما موضع: قالاق لعا لأَجراً...4؟ 

الجواب: موضعها النصب على أنها مقول القول. 

(1)- سؤال: لو فصاتم القول ني معن سحرهم لأعين الناس؟ 

الجواب: معنى ذلك: أن الناس الذين جمعوا في ذلك اليوم الذي تواعدوا للاجتماع فيه للنظر إلى ما 
يفعله السحرة الذين جمعهم فرعون ليبطلوا بسحرهم الآيات التي جاء بها موسى للدلالة 
على نه رسول من عند الله تعالل» فلا ألقى السحرة حباهم وعصيهم في وسط الساحة رأى 
الناس بسبب السحر صوراً مرعبة» وأشباحاً غيفة» تذهب وتجيء تقشعر ها الأبدانء 
وترعب القلوب» فامتلأت نفوس الناس خوفاً من هول ما رأوا» حتى موسى لكا مع قوة 
قلبه وشدته فانه حاف خوفاً شدیداء فأوحی الله إليه: لا كف ك ئت الالىق ولي ماني 
ويك لقف ما صتعوا ما صَتَعُوا كيد ساجر ولا يفل السَاجرُ حَيْت انى ۵ (دا. 

(۳)- سؤال: يقال: هل ني الآية إثبات لوقوع السحر بقوله: #سَحَرُوأ أَعيَُ الاس وقوله: 
لخر عَظی)؟ وما معنی قول بعض أئمتنا: «إن القول به كفر)» هل يريدون إثبات 
تأثيره كتأثير الخالق» أو مجرد إثبات وقوع التخييل فيه» فهذه مشكلة قد تشكل على بعض 
العلماء دع عنك العوام؟ 


سورة الأعراف 10۵ 


الناس مما رأوا من السحرة وعصيهم» حتى موسى خاف من هول ما رأى من 
2 
2 کا ی ن لق عَصَاكَ دا هى َا لقف ما ياود ®4( ألقى 
سی سما یت افم م جیا مره 
قوقح الى ويل ما كاو يلون ظهر احق عند إلقائه بعصاء وبطل 
CT‏ السحر الذي جاءوا به 
وجعلوا الناس يرونه ثعابين قد ملأت الساحة في نظر عيونهم» وأما في الحقيقة فليست 
شيئاء وهذا بخلاف عصا موسى فقد كانت ثعباناً حقيقياً أكل ما ألقاه السحرة. 
لبوا هتاك نبوا صَاغِرين وَألّى السَحَرةٌ سَاجِدِين@) عند أن 


الجواب: للسحر تأثير بنص القرآن: «فيعَلَمُون مِنْهما ما رفون د په بي الْمرءِ وروج وَمَا هُمْ 
پِصارينَ به مِنْ إا يِذ اللّه...) بر»٠٠٠»‏ وقوله تعال: ومن كر الََااتِ في 
العم ند والذي يظهر لي أن عمل السحر لا يتم إلا بالدخول في الكفر بالله أو في 
الشرك به أي: أن الكفر شرط في صناعة السحر وعمله» وقد يدل على ذلك قوله: وما 
علَمَانِ مِنْ اح حتی بولا لما تَحْنْ فة فلا تَكُفر€ [ابتر: 0Y:‏ ولا يصح القول بأن إثبات 
تأثر السحر أو تأثير الساحر كفر» وذلك لأن تأثر السحر ثابت بالنص» وكذلك تأثر 
الساحر بسحره: «يتعَلَمُونَ مِنْهمَا ما رفون په بين الْمَرْءِ وَرَوْجه ات۰۲٠‏ وفاعل 
السبب فاعل المسبب شرعاً. وعلى هذا فيكون حكم الكفر لاحقاً من رضي عن الساحر 
وأيده في عمله السحرء أو أتاه ليؤلف بينه وبين زوجته أو لينقض السحر أو نحو ذلك» أما 
القول بتأثیره فليس كفراً كما يظهر. 

(1)-سؤال: ما معنى: ما أكون @4؟ 

الجواب: أي: عصيهم وحباهم التي قلبوها بسحرهم إلى صور الحيات. 

(۲)-سؤال: ماهو السحر الذي التهمه ثعبان موسى هل طلاسم أو شيئاً عينياً أو نفس الخحبال أو ماذا؟ 

الجواب: التهم عبان موسى اتا الحبال والعصي التي وضعوا فيها السحر. 


1۵٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أكلت عصا موسى ما ألقاه السحرة علموا وتيقنوا أن الذي جاء به موسى ليس 
را وأنه آية عظيمة من عند الله تعالل» فآمنوا بموسی وسجدوا لله سبحانه 
وتعال؛ لأنمم عرفوا أن الذي جاء به آية من آیات الله سبحانه وتعال. 

«قالوا آمَنَّا ربٍ الْعَالَيينَ © رب مُوَى وَحَارُونَ ®4 فآمن السحرة وخروا 
سجداً لله سبحانه وتعالل من ساعتهم تلك» واستیقنوا بأن موسی نبي صادق» وأنه 
مرسل من عند الله. 

#قال ِرون آمَنتُم به قبل ن آذَنّ لّكَم) استنكر فرعون على السحرة لماذا 

ی هدا لمر مَكرَتُمُوه فى المَدِيتَة4 قال هم فرعون: إنها مؤامرة بينكم 

وبين موسى قد فعلتموها قبل خروجكم إل الميدان» قال فرعون ذلك أمام 
المشاهدين لأجل أن يخدعهم» ولأجل ألا ينخدع الحاضرون با حصل ويصدقوا 
بموسى كما صدق السحرة وآمنوا» وهو في الحقيقة قد عرف أن ما جاء به موسى هو 
احق والصدق» وإنا قال هذا القول أمام الجماهير خوفاً أن يؤمنوا بموسى طلكلاء 
ويسيطروا على البلادء وهذا معنى قوله: حرجا نها أهْلَهَا). 

لفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ@) سوف أجازيكم على هذا الذي فعلتموه أنتم وموسى 
وو ل د 

«لأَقَظعَىَ ايرڪ وَأ لڪ من لاي( َه ً1 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في فصل الحملة: «قالوا امنا برب الْعَالَيينَ@4؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر ناشئ عن سجودهم. 

(۲)-سؤال: ما الوجه ني فصل: لن هدا لَمَکر مر نموه عا قبله مع أنه من قول فرعون؟ 

الجواب: الوجه في الفصل أن الحملة الأولى إنشائية وهذه خبرية» فبين الجملتين كال الانفصال. 

()-سؤال: بماذا تعلق قوله: ِن خِلاف)»؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف حال من: اید يڪم وَازځُلَڪ آي: مختلفة من طرف يد ومن 
طرف رجل. 
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توعد فرعون السحرة الذين آمنوا بقطع أيديهم وأرجلهم اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» وبتسميرهم على جذوع النخل ونفذ فيهم ذلك التهديد الظال. 

لقالوأ إا إلى رتا مُنقَلبُونَ ®4( قال السحرة بعدما آمنوا: نحن لا نخاف منك 
ومن بطشك» فسنرجع إل الله سبحانه وتعالل» وسيجازينا ويثيبناء ويعاقبك ويعذبك» 
فقد استحکم الإیمان في قلوبہم» وثبتوا علن دینهم» وأخلصوا لله سبحانه وتعالل. 


e 
عن‎ 


وما تنقِمُ مِئًا إلا أن اما بايَاتِ ربا لما جَاءثتا) الذي کرهته ونقمته علینا 
هو آنا آمنا بالله سبحانه وتعالل حین جاءتنا آیاته» والإایان بالله سبحانه وتعالل لا 
يعد جريمة» فافعل ما بدا لك. 

رتا فرغ عَلَيتا صَْراًوََوفتا مُسلِمونَ ®4( يدعون الله سبحانه وتعالی آن 


يشبتهم على دينه» ويعينهم على الصبر على تعذيب فرعون» وفعلاً قد عذيهم فرعون 


(١)-سؤال:‏ يقال: كيف تبياً للسحرة هذا الإيمان الراسخ من جرد هذا الموقف؟ 

الجواب: تيا هم ذلك الإيمان الراسخ لرؤيتهم الآيةء التي جاء بها موسى فأكلت سحرهم 
العظيم. وكان قد اشتهر في مصر ما يدعو إليه موسى لكا من الإيمان بالله وباليوم الآخرء 
وبا وعد الله فيه من الثواب العظيم والعذاب الأليم و.. إلخ» فلا رأوا الآية العظيمة علموا 
أنه صادق فيا ادعاه من النبوة والرسالة» وأن دين فرعون وقومه دين باطل فدخلوا في 
الإيمان والدين على يقين ثابت وعلم راسخ. 

سؤال: هل كان يجوز للسحرة أن ينطقوا بالكفر مع وعيد فرعون هذا وهم مطمئنون بالإيمان كما 
فعل عار بن ياسر؟ وإذا جاز هم فأي الأمرين أولى؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أنه كان يجوز هم أن ينطقوا بكلمة الکفر کا فعل عمارء 
وذلك لظاهر قوله تعالل: إلا مَنْ أكرة...) دسسر»٠٠»‏ وما فعلوه هو الأولل؛ لأن فعل 
العزيمة أفضل من فعل الرخصة من حيث كونها رخصة» ولأن فيم فعلوا تأييداً لدعوة 
موسی لكا وتصدیقاً له وتوهیناً لما يدعیه فرعون. 

()-سؤال: ما النكنة ني التعبير هذا: #أفْرع عَلَيْتا صبْرا4#؟ 

الجواب: النكتة هي ما فيه من الإيجاء بحاجتهم إلى الصبر الكثير» وأن صبرهم قد نفد أو كادء 
مع إبراز هذا المعنى في صورة حسوسة تكاد ترى بالعين. 


10۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
وصلبهم وقنلهم» وقد صبروا وثبتوا رحة الله عايهم. 

#وقالّ َا مِن قوم فِرْعَونَ# وهم وزراؤه وندماؤه وأهل جلسه. 

كدر مُوى وَقَوْمَة لِيِفيدوا فى الأرْضٍ وَيَدَرك وَآلهتك هل ستترك 
موسى وبني إسرائيل يدعون الناس إلى دينهم» ويفسدون في الأرض» ويتركون 


دك واكك 
قال سَنْقَقّلُ ناء وذ ود یی نسَاءهُمْ ن فَوْقَهُمْ ۾ قَاهِرونَ@ 04 قال 


فرعون: سأستمر على القتل فيهم» ومن ولد له مولود منهم فسأقتله» وسأسبي 
نساءهم()» وهذا حين عرف من الكهنة أنه سيولد مولود من بني إسرائيل يكون 
هلاکه علن یدیه. 

فمكث على القتل بعد الذي حصل بين موسى والسحرة ليوهم الناس أن 
موسى ليس إلا ساحرا» وليس هو المولود الذي ذكر الكهنة أن هلاك آل فرعون 
على يديه؛ لأنه كان قد اشتهر بين الناس قصة الكهنة مع فرعون» وما سيحصل له؛ 
لأنہم إذا عرفوا أنه موسی فسيؤمنون به ويتركون فرعون» فسنقتلهم لأنہم تحت 
سیطرتنا ونحن قاهرون هم ومتمکنون منهم. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى اللام الداخلة على الفعل «يفسدوا)؟ 

الجواب: معناها التعليل المجازي لام العاقبة). 

(١)-سؤال:‏ كيف عطفت الاسمية: ونا َوه قَاهِرُونَ®4 على الفعلية: #سئقثّل 
َبْاء4؟ أم أن الواو ليست عاطفة؟ 

الجواب: الواو اعتراضية» والجملة معترضة لتأكيد الكلام السابق «تذييل». 

(۳)-سؤال: يقال: أصل الاستحياء: ترك النساء على الحياة» فكيف يوجه المعنى حتى صار: 
إبقاءهن سبايا للخدمة؟ 

الجواب: المقصود أنه كان يمتهن النساء في الخدمة» ويطلب سلامتهن من القتل هذا الغرض»› 
بدليل الألف والسين والتاء فإغها للطلب بمعنى أنه كان يقصد ويتعمد حياتهن. 
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لقال موی لِقَويه ایوا باه ابروا إِنَ الأَرْص لله يُورُهَا من سَاءُ 
مِنْ عِبَادِو وَالْعَاقِمَةُ ِلْمُتَقِينَ ®4 أمر موسى قومه أن يطلبوا الإعانة من الله سبحانه 
وتعالل» وأن يصبروا على البلاء الذي يلحقهم من فرعون» فالعاقبة ستكون هم» 
وأخبرهم نهم سيرثون الأرض في آخر الأمر» وأن النصر سيكون حليفهم» فما 
عليهم إلا أن يصبروا والفرج لا يأتي إلا بعد الصبر. 

قاو آوذیتا ِن قبل أن تيتا وين بَعِْ ما جطتتا) قالت بنو إسرائيل لموسى 
شاكية إليه: نحن تحت سيطرة فرعون وظلمه من قبل أن تأتينا يا موسى ومن بعدما جئننا. 

لقال عَسَى ري أن يُهْلِكَ عَدرّ4( قال موسى هذا القول لبني 
إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالل قد وعده بأنه سينصره وسيهلك فرعون ومن معه» 
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن النصر والظفر لا يأتي للأنبياء إلا بعد 
ابتلاء وتقحيص وطول مدة. 


(١)-سىؤال:‏ يقال: هل تدل الآية على أن الصبر على ظلم الطاغية وعدم قتاله قد يكون الخيار الوحيد 
TS‏ وإهلاك الطاغية وإبادته 
خصوصاً مع قوله: وکت کلمة ربک ا شتی عل بتي سر ای با صبروا) [لارا۲۷]؟ 

الجواب: ا ا ر ا و 
الله ااا وأصحابه في مكة قبل اهجرة: [كفوا يكم اموا اصا4 ٠۷:‏ فلو نهم ني 
تلك الحال دافعوا ظلم المشركين وأذاهم بالسيف لاستأصلهم المشركون لكثرة المشركين 
کک ولضعف النبي وأصحابه في تلك الحال» وعاقبة الصبر حمودة 

ےو صَبروا#. 

هل قال موسى ذلك على سبيل الترجي أم على سبيل القطع؟ 

الجواب: قال ذلك على سيل القطع بدلیل: إا قذ اوي إل أن العَذَابَ على مَنْ كدب 
ول4 [نا. 


+1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لَڪ فى الأَرْض قَينطْرَ گي تَعْمَلونَ ®4( سيهلك اله تعال 
عدوكم فرعون» وستخلفونه في الأرض؛ ليختبركم كيف سيكون حالكم عندما 
یمکنکم فیها؟ هل ستطیعونه» أم ستعصونه وتفعلون مثل فرعون ومن سبقه» من 
تمردوا وعاثوا ني الأرض فساداً؟ 
اوذ أَحَذتا ءل فرْڪَونَ بالسَيِنَ وَتَفْصٍ من الكَمراتِ لَعَلَهُ 
يد كرون بعد قصة موسى والسحرة استمر فرعون في قتل أبناء بني إسرائيل 
وظلمهم وقهرهم» ثم إن الله سبحانه وتعالل ابتلاه مع قومه بالجدب وقلة الأمطار- 
لعلهم يتراجعون عن كفرهم وتمردهم ویرجعون إليه سبحانه. 
قدا جَاءتهُمُ ا تة الوا تا هَذِهِ وان تُصِبْهُم سََعة يروا وى وَمّن 
مَعَهُ عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إل آل فرعون وقد مكث في دعائهم 
إلل الله سبحانه وتعال نحواً من أربعين سنة فكانوا إن أصابهم خير وأمطار قالوا: م 
ينزل علينا هذا الخير إلا لأنا نستحقه ونحن أهل لذلك» وإن أصابهم جدب أو 
مرض أو نقص ني الأمطار والثار قالوا: هذا من شوم موسى وأصحابه. 
لآلا نَا طايرُ( عند الله ولڪ اڪره لا يلون @) أحبر اله 
(١)-سؤال:‏ ما موقع «كیف» الإعرابي؟ 
الجواب: موقعها النصب على أا مفعول مطلق مقدم. 
()-سؤال: هل المقصود بآل فرعون أقاربه أم أتباعه؟ وهل ذلك حقيقة أم مجاز؟ 
الجواب: المراد بآل فرعون أتباعه» والآل يطلق على الأتباع: «إن آل كسرى يجزون لحاهم» وهو 
إطلاق مجازي؛ لأن المتبادر من إطلاق الآل الأفارب» والتبادر علامة الحقيقة. 
(۳)-سؤال: لماذا استخدم في الرد عليهم كلمة #إطايرْهُم) ؟ هل لأجل عادة العرب في 
التشاؤم بالطائر؟ أم لشيء آخر؟ 
الجواب: استعمل «طائرهم» في الرد لأنها بمعنى: «(شؤمهم» في لختهم واستعمالهم» وقد صار 


جه موه 


ذلك حقيقة عرفية. 
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سبحانه وتعالل أن شؤمهم من عند الله سبحانه وتعالل» وأنه إنا جازم عل سوء 
أعمالهم» وهم يظنون مع ذلك أنهم في خير العمل. 

لوقاو مَهمَا تاا به مِن آي لَكَسْحَرتا بها قَمَا ن لَك بمُؤينين®4 
قال آل فرعون لموسى: لن نصدقك مهما تیت به من الآيات» ولن نؤمن بك» فلا 

«ارسَلتا عَلَيْهمْ الوقن وَاْبَراد وَافُمَل وَالصَمَادِع وَالكَمَ آيَاِ مَقَصَلاَتِ 
تاستکبروا واوا قَوْماً رين @) أرسل الله عليهم هذه الآيات لأجل أن يذكُروا 
ويرجعوا إليه» فأرسل الله سبحانه وتعالل عليهم الطوفان وهو فيضان ماء النهر؛ 
فأفسد مزارعهم ولحق ضرره ببيوتهم وحيواناتهم» ثم أرسل عليهم الجراد تأكل 
مزارعهم وثمارهم؛ وأهل مصر كانوا هل زراعة» وكانوا على طرف النيل» ثم 
أرسل عليهم القمل يؤذييم ويقلقهم ثم أرسل الضفادع فكثرت عليهم ثم 
أرسل عليهم الدم» والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية تعذيبهم بالدم» وقد يكون 
بالنزيف عن طريق الأنف('. 

وهذه الآيات' التي أرسلها الله سبحانه وتعالل عليهم كانت كل واحدة تلو 


(1)-سؤال: ما إعراب: يِن آية‰؟ 

الجواب: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور في «به» العائد إلى «مهيا»» 
و بهذا الحال يرتفع الإبمام الذي في «مها). 

(۲)-سؤال: قد نسمع أن تعذيبهم بالدم مثل تعذيبهم بالضفادع يأي ني مأکلهم ومشرہم» فما رأیکم؟ 

الجواب: ليس هناك ما يركن عليه في كيفية تعذيبهم بالدم؛ لذلك فا ذكرتم محتمل» وما ذكرناه 
محتمل» وقد يكون على خلاف ذلك» والله أعلم. 

()-سؤال: ذكر الله تعالى هنا هس آيات وني سورة الإسراء أنها تسع آيات» فما هي البقية؟ 

الجواب: هذه خس والعصا واليدء هذه السبع كانت آيات لبني إسرائيل ولآل فرعون» ويلحق 
بذلك حل عقدة لسان موسی ایت فقد کان آل فرعون وينو إسرائيل عائين با في لسانه 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الأخرى» فلا يخرجون من محنة إلا وتبعتها الأخرى» ولكنهم استكبروا على الله سبحانه 
وتعالل ول تنفع فيهم هذه المصائب» ول يتواضعوا لربهم ويعلموا أنه قادر عليهم متى 
أراد» ومکثوا على كفرهم وتعردهم وإجرامهم وعصیانېم له سبحانه وتعال. 

ولا وَقَعَ عَلَيْهمُ الجر اوا يا مُوسَی اذع لتا رَبك بَا عه(“ عِندك لين 
گشفڪ عَئا الجر لوين لَك وَلَرْسِلق مَعَكَ بى إِنْرايبً@) كلا وقع 
عليهم آية أو محنة من تلك التي قد ذكرها الله سبحانه وتعالى وقصها في الآية السابقة 
قالوا لموسى: ادع لنا الله سبحانه وتعالل أن يكشف عنا هذه المحنة» ونحن سنؤمن 
لك» وسنعطيك بني إسرائيل تأخذهم معك. 


من العقدة التي تحبسه عن الكلام» فلما أكرمه الله تعالى بالنبوة أزاها الله تعالى حين دعاه 
موسى» والتاسعة أنه ألقى عصاه يوم الزينة «العيد» في حفل عظيم» فأكلت كل ما ألقاه 
السحرة في الساحة من الحبال والعصي» وکان ک)ً عظيً مهيباً مرعباً سحروا به أعين 
الناس» وجاءوا بسحر عظيم» وهذه الآية هي آية أخرى غير قلب العصا حية» والدليل: أن 
السحرة آمنوا ني ذلك المحفل الكبير حين رأوا ما صنعت عصا موسى من أكل سحرهم. 
وقد يكون فلق البحر لموسى بعصاه هي الآية التاسعة لأا كانت آية لأهل مصر ولبني 
إسرائيل. وأما إنزال المن والسلوى» وتظليل بني إسرائيل بالغهام» وانبجاس الحجر بالماء 
بضربه بعصاه» وإحياء بني إسرائيل الذين أماتهم الله بالصاعقة» فليست من التسع الآيات؛ 
لأنها خاصة لبني إسرائيل» والتسع هي لأهل مصر وبني إسرائيل» بدليل قوله بعد مجيء 
موسی بالتسع الآیات: فقا له ووداي انك يامو سى مورا الرء). 

(1)-سؤال: قوله: ڀا عه عِندَك) هل هو متعلق بم قبله ام با بعده؟ وما هو الذي عهد عنده؟ 

الجواب: الأول أن يتعلق با قبله» والذي عهد عند موسى هو النبوة التي أكرمه الله بهاء ورفع بها 
درجته؛ لذلك لا یرد الله دعوته لکرامته عليه» ورفیع منزلته عنده. 

(۲)- سؤال: لماذا سمی الله عذابه رجزا؟ 

الجواب: سماه رجزاً لشبهه بالرجز في كون كل منهما مكروهاً تنفر منه النفس» وفائدة الاستعارة 
إبراز المعقول في ذهن السامع في صورة المحسوس. 
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لفلا كَمَفتا عَنْهُمُ الرَجْرَ ری أجل هُم وء إ ٤دا‏ هم ينون @ 4( بمجرد 
أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء والمحنة يرجعون إلى حالتهم التي كانوا 
عليهاء وينكثون العهد الذي قد قطعوه لموسى» وينقضونه ويرجعون على ما كانوا 
عليه من الكفر والعصيان» وقد أرسل الله سبحانه وتعالل آياته هذه عليهم في مدة 
دعاء موسى هم» وهي سنون كثيرة. 

لإقانتقتا مهه مِنْهُمْ قارفا فى اليَ4 ثم لما م تفع فيهم هذه الآیات انتقم 
الله سبحانه وتعالل منهم» وأغرقهم في البحر. 

اتمم دبوا بایاتتا ونوا عنما عَافِلينَ@4 أهلكناهم بالغرق بسبب 
تكذيبهم باياتنا وغفلتهم عنهاء ويسمى المكان الذي غرقوا فيه خليج السويس من 
البحر الأحر. 

وذلك أن موسى طا عندما هرب ببني اسرائيل نحو الشام سار بهم إلى أن 
وصلوا عند البحر» فصار البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم 
يطاردونهم» ثم إن الله سبحانه وتعالل أوحى إلى نبيه أن يضرب بعصاه البحر 
فانفلقت له طريق في وسطه» وسار بقومه» ثم إن فرعون لحق به فما إن توسط البحر 
هو وقومه انطبق عليهم» وغرق هو ومن معه بعد أن نجی الله سبحانه وتعال 
موسى ومن معه» وكان المفترض بفرعون عندما رأى هذه المعجزة لموسى طلكلا 
وانفلاق البحر أن يؤمن عند رؤيته لذلك» ولكن الكبر قد غطى قابه» والمعاصي قد 
(1)-سؤال: ما معنی قوله: الى أجل هُم بَاِعُو؟ 
الجواب: كشف الله تعالى عنهم العذاب ورفعه عنهم إلل أن حل الأجل الذي قضى الله تعالل أن 

يعذبهم فيه فلا حل هذا الأجل نكثوا عهودهم التي أعطوها موسى على الإيمان فكفروا 
ولم يبالوابما. 

()-سؤال: يقال: ظاهر الآية إغراقهم عقيب الانتقام منهم» وهو في الواقع نفسه» فكيف؟ 
الجواب: قد يقال: إن الفاء للتفصيل» وهو واضح هنا. 


4“ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وی ل کر ا ا و 0 وال ر ووی م 
ورتا اقم ين انوا ُسْحَصْعَمُونَ) وهم بنو إسرائیل کانوا مستضعفین 
تحت سيطرة فرعون» وكان مستعبداً هم. 
«مَشارق الأَرْضٍ وَمَعّاربَها اى باركتا فيها) المغارب هي أرض الشام» وقد 
بارك الله سبحانه وتعالى في أرضها فكانت أرضاً خصبة» ومشارقها(' هو ما يلي 
أرض الشام من العراق» وهي مخططة لليهود في توراتهم» ولا يزالون يدّعون أا 
E‏ 
#وََمَّت کلمت رَبك الشتی عل بی اِسرَاپیل ہما صبروا٭ حصل وعد الله 
سبحانه وتعالل هم بالنصر والظفر والتمكن في الأرض والاستخلاف فيهاء وذلك 
بسبب صبرهم على ما نزل عليهم من البلاء والظلم من فرعون» وصبرهم على 
ایانم ما من ِموی إلا دري من ووو عل كمف من ورود ارس۲ پعني: 
أنهم لم يؤمنوا لموسى إلا بتعب ومشقة؛ لأغہم كانوا خائفين من فرعون وبطشه. 
(١)-سؤال:‏ يقال: لماذا أطلق على العراق والشام مشارق الأرض ومغارما؟ 
الجواب: أطلق ذلك لأن الشمس تشرق كل يوم من مكان غير المكان الذي طلعت منه في اليوم 
الأول» وهكذافي غروما. 
(۲)- سؤال: هل يعني التخطيط في توراعہم أنه مأذون هم بسكتاها؟ أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى أن الله تعالى جعلها هم» وملكهم إياهاء وأذن هم أن ينتزعوها من أيدي أهلها 
الكافرين» وهذا معنى قوله: وور ... أي: أن الله جعل مشارق الأرض ومغارما 
إرثاً بني إسرائيل وهذا كا قال الله تعال للصحابة: 8وأؤرككُمْ أرصَهُمْ وَديارَهُم واكم 
وأرصًا أ كطموها... «-رب:۷٠»‏ إلا أن ذلك مرهون بالاستقامة على طاعة الله وامتثال أمره. 
أما مع الإصرار على معصية الله فلا يستحقون ما كتب نهم» وذلك لأن الله كتب هم ما كتب 
ابا واا عاجلاً في الدنیا بها صبروا؛ لما صَبرُوا وَکائوا پايات يوقنود € [سجت» ومع 
ارتكاب كبائر الذنوب يبطل الثواب ويحبط الأجر وتنعكس النتيجة من الثواب إل العقاب. 
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لودَمَرنا ما گان يَصَتَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ وَمَا انوأ يَعْرشُونَ@) أهلك الله 
سبحانه وتعال فرعون ودمر ملكته ودمر أرض مصر وأهلك زرعها وثمرها 
وبخس خيراتها» وقد كان أهل مصر أصحاب صناعة وكانت الصناعة رائجة 
ومتطورة في ذلك العصر والدليل على ذلك هو ذلك العجل الذي صنعه هم 
السامري» وكان هذا العجل خوار وصوت» وكذلك الأهرامات التي بناها الفراعنة 
تدل على نهم كانوا أهل حضارة وأهل تقدم وتطور. 

وذهبت مملكة فرعون وانتهت» وقوله وما گانوا يعْرسُونَ@) فيه دلالة على 
أنهم كانوا يزرعون العنب؛ إذ كانوا يعرشون أغصانه على قواعد يجعلونها تمتد 
عليهاء ويزيد ذلك دلالة قوله تعالى في آهل مصر: ثم أي من بعد َلك حَامٌ فيه 
يعات الاس فيه بَعْصِرُون ارسف»؛» فهو يدل أيضا على نهم كانوا يعتمدون في 
معيشتهم عل زراعته. 

و ی ار و رام ا 

لقأو عل قوي يعكفُون عل صتا هم مرواني طريقهم على قوم يعبدون الأصنام. 

سی اجعّل اتا لھا گما لمم اد4 طلبوا من نبیهم موسی اللا أن 
يصنع هم إا يعبدونه مثل أولئك القوم» قالوا ذلك وأرجلهم لا زالت خضراء من 
ماء البحر كما قال مير المؤمنين علي لكلا 

قال إلَْكُم قَوْمٌ هلون فقال هم موسى عابكاث أنتم أهل جهالة عظيمة 
وكبيرة» كيف تقولون هذا القول وأنتم لم تخرجوا إلا هذه اللحظة؟ ولا زلتم قريبي 
العهد بمشاهدة آيات الله ومعجزاته التي تدل على قدرته وعظمته وربوبیته» 
ووبخهم موسى ايتا أشد التوبيخ على طلبهم هذاء وعنفهم على قوم هذا. 


(١)-سىؤال:‏ ما الوجه في نسبة المجاوزة إليه سبحانه وتعالل؟ 
الجواب: نسبت إليه تعال لما كانت بأمره وتدبيره. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ت 


ِن َولاء مَُبر ما هُمْ فِيهِ وَيَاطِلٌ ما انو يَعْمَلونَ@) وهؤلاء القوم 
الذين يعبدون الأصنام إنها هم في باطل» ودينهم هذا ليس دين حق وإنها هو دين 
ضلال وكفر» وعبادتهم هذه باطلة. ومعنی (متبر) مدمر ومكسر. 

لقال أَعَيْرَ الله بيك الها وَهُو قَصَلَّڪُ عل الْعَلَمينَ@) أتريدونني أن 
أدلكم على إله غير الله تعبدونه» وقد فضلكم واصطفاكم على العالمين؟ استنكر 
موسى عليهم من قوم ذلك» وكيف يتخذ هم إهها غير الله سبحانه وتعالى 
يعبدونه؟! الذي أنقذهم من ظلم فرعون وشق هم البحر وفضلهم على العالمين. 

لذ اَيتاڪم يِن آل فِرڪَونَ يَسومُوتڪ سو العَدَاب“ َيون 
اء ڪم يسيون اء ڪم وى ڏلڪُم بلاء من رَڪ عَطي@4 
اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالل عليكم هذه» وهي أن الله سبحانه وتال قد نجاكم 
من آل فرعون كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وأي نعمة أكبر من هذه 
التي انعم الله سبحانه وتعالی بہا علیکم؟ 

وَوَاعَذتا موی تَلاَثينَ لله وانْمَنتاها بعَفْرِ فََمَ مِيقَاٺ رَه بين 

ية واعد الله تعالل موسى ثلاثين ليلةء ثم مدد الله سبحانه وتعالل المهلة لموسى 
إلى أربعين ليلة؛ ليذهب موسى والسبعون الذين معه من بني إسرائيل إلى الطور؛ 
ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالل الذي هو التوراة» ويكتبوه في هذه المدة (أربعين 
ليلة)» وهؤلاء السبعون قد اختارهم موسى علا من خيار بني إسرائيل» وذلك 


()-سؤال: ما معنى: «يَسُومُوّكُ سء الْعَدَاب)؟ وما عل جلة: يلون أبتاءڪ4؟ 

الجواب: المعنى: يبغونكم أشد العذاب. ولا حل ملة: يلون أبْتاءڪة) لأما منزلة 
منزلة عطف البيان للجملة الأول» ولا حل للجملة الأول لأا مستأنفة استفنافاً بيانياً. 

(۲)-سؤال: ما معنی بَلاء 4 ني الآية؟ والإشارة ب ادلم إل ماذا؟ 

الجواب: في الكشاف: البلاء النعمة أو المحنةء وذلكم: إشارة إلى الإنجاء أو العذاب «المحنة). 
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ليكونوا شهوداً عند بقية بني إسرائيل على انم قد سمعوا كلام الله سبحانه وتعال» 
وأن موسی لتلا قد جاء به من عند الله سبحانه وتعالل» وکان موسی تل0 قد 
اختارهم لأنه کان یعلم انهم سینکرون فیم| بعد أنه من عند الله سبحانه وتعالل» وأنه 
اق عم ا ع ار وا ر 

لوقل موی لِه ارون خی نی قوی وصاخ وَلا يع سبي دين ©4 
أمر موسى أخاه هارون بأن يلبث بين بني إسرائيل ليخلفه فيهم» ويقوم عليهم 
ویرغاھ ی غیت ربقل انررم إن ان تزجع بد ان بكي زرا 

ولا جَاء موی یقاتا وَگَلْمَة رب َال رَبٍَ أَرنى انر إَِيْكَ قال لن را4 
طلب بنو إسرائیل موسی أن یرم( الله سبحانه وتعال عیاناً» ولا فلن يؤمنواء 
فسأل موسی عاكاا ربه هذا السؤال» وطلب آن يريه الله سبحانه وتعالل نفسه فأجاب 
الله تعالل فقال: لن ترانی). 

ولم يسل موسى هذا السؤال إلا لأجل أن يتأكد بنو إسرائيل أا لا تصح ولا تجوز 
الرؤية عليه» وليتيقنوا أنه لا يمكن ذلك» وأما في نفسه فهو يعلم علم اليقين أنه لا 
SS I N DS a‏ 
تعالل : ققد سالوا موس ی اکر من ذلك َه الوا ر٤‏ الله هر5 »0:۰۳ . 
(1)-سؤال: يقال: لاإمام اهادي عاك كلام واسع مفاده أنه م يطلب إلا آية لا الرؤية نفسهاء فكيف؟ 
الجواب: موسى الكل -وإن قال- #ره ب انى أنظزإليّك) ن يرد طلب رؤية الله تعال لعلمه 

باستحالة ذلك» وإنما قال ذلك ليرد الله على بني إسرائيل رداً شافياًء فكان الرد من الله على 

بني إسرائيل بصاعقة أنزها الله تعالى بهم صعقتهم فماتوا. 
(۲)-سؤال: قد يقال: لو كان سؤاهم كبيراًني العقول لأجاب عليهم بمثل ما أجاب به عليهم 

في الآية السابقة بقة: #اجْعَل تا لَه گمَا نَم لَه قال انك قوم عَجْمَلونَ@)» فكيف؟ 
الجراب: قد آجاب موسی ایا علیھم ولم پقتنعوا منه بجواب کا اقتنعوا فیا سبق هم من 

السؤالات» بل أصروا غاية الإصرار على مطلبهم وقالوا له: «لَنْ نوم من لَك حتی ری الله 

جَهرة€ بر٥‏ فأقنعوه انهم سیکفرون به وبکل ما جاء به» إذا لم يسعفهم في مطلبهم الرؤية. 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وڪن انظر إل الجبَلٍ إن اسَقَرٌ مَكاتةُ فَسَوْف تَرّانى انظر إلى ذلك 
ا و ا وف ران 

للا نج رب لِلْجَبَلٍ جَعَلَُ د وَحَرّ موی صعِقاً4 فلا توجه إلیه بقدرته» 
وأراد أن يدك هذا الجبل دكه» وحين رأى موسى ذلك خر مغشياً عليه» ومات جميع 
قومه عندها» ولکن الله سبحانه وتعالل قد بعثهم بعد ذلك وأحیاهم من جدید» 
نعمة آنعم بها عليهم وخصهم بها. 

لقلا قاق قال سُبْحَانك فَبْث إلَيك وأا رل الُْوْمِنينَ@) فلا أفاق موسى لكا 
من صعقته قال: أنزهك يا الله عن الرؤية وجوازها عليك» وأنا تائب إليك من 
طلبي هذا لأنه معصية» وأنا أول من آمن بك فتب علي. 

توسل موسی إل ربه بأن یقبل توبته؛ لأنه آول من آمن به ونزهه. 

قال یا مُوسَی ابی اصطمَيعكَ عل الاس برسَالاتی وَبگَلامی€ بعدما أفاق 
موسى من الصعقة اعتذر إل الله تعالل من السؤال قال الله تعال له: إني اخترتك على 
الناس واختصصتك برسالاتي وبكلامي. 

قحد ما يثك ون َنَ الشّاكرينَ@) فنفذ ما أمرتك به على أحسن وجه» 
وكن من الشاكرين هذه النعمة العظيمة التي أنعمت بها عليك. 

ل وگتبتا لَه فی لالاج من کل سَیْءٍ) كتب موسی والسبعون الذين معه 
التوراة في الألواح في مدة الأربعين الليلةء وفيها الشرائع والأحكام والمواعظ 
والعلم والحكمةء «مَوْعِظة وَكَفْصيلاً لكل شىء فيها تفصيل كل الأحكام 
والشرائم» «قَحُذها رو4 اعمل بها بجد واجتهاد ومر قَومَكَ يَأَخُذُوا 


(١)-سؤال:‏ ما العلة في نسبة الكتابة إل الله سبحانه؟ 

الجواب: لأنا كتبت بأمره وإرادته. 

()- سۇؤال: بم تعلق: لين کل شَّئءٍ)؟ وهل قام مقام المفعول به» فلمَوعِظة له ما یکون؟ 
الجواب: «من كل شيء» في حل المفعول به» وحله النصب. وموعظة: بدل منه. 
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باخسټا ا دار الْقَاسقينَ@ 4( أمر الله سبحانه وتعالل موسى اللا أن 
يأمر قومه بأن يعملوا ويأخذوا بالأحسن منها؛ لأنه كان في شريعته الرخص 
والعزائم» والعزيمة أفضل من الرخصة» فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن 
يأمرهم بالأفضل» وكان قد أنزل على موسى ليا أنه سيأمرهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة» فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا أنه سيريم هذه الأرض» وسوف يدخلونا 
ویسکنوما» وهي أرض العالقة. 

«ِسَأَضرفُ عن آيان ادن كرون فى الأَرضٍ يمير الق(" فالمتكبرون 
عن الحتق لن يفهموا الأحكام التي آنزها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى طلكل» 
ولن يفهموا شرائعه» وسیصرفها الله سبحانه وتعالل عنهم؛ لأنه لا يوفق لفهم آیاته 
وأحكامه إلا أولئك المتواضعون له و لما جاء به. 

لوان يروا كَل آيةٍ لاَيُؤْمِنُوأ بًا) لشدة عنادهم وتعردهم وشدة كبرهم إذا رأوا 
الآيات كفرواما. 


(1)-سؤال: يقال: هنا سماها دار الْقَاسِقِينَ@) وهناك الأرض المقدسة فكيف؟ 

الجواب: لا منافاة بين الوصفين فهي أرض مقدسة» وسكانما فاسقون في ذلك الحين» وتماماً 
كمكة هي أرض مقدسة وكانت دارا للمشركين إلى يوم فتحها. 

(۲)-سؤال: من أين استفدنا أن في شريعته الرخص والعزائم؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من حيث أن الحكمة تقتضي الفرق بين تكليف المريض والصحيح» 
والتفريق بين حالة الضرورة والاختیار ونحو ذلك. وقد يستفاد ذلك من قوله: 
#[بأخْسَنِهًا فإنه يفيد أن فيها حسناً وأحسن منه. 

(۳)-سؤال: ما المراد بصرفهم عن آيات الله» فقد يستدل به المخالفون على إرادة الله لكفرهم؟ 
أم أن المراد به صرف التوفيق الزائد في فهمها عن هؤلاء؟ 

الجواب: الذي صرف الله تعاللى عن المتكبرين هو التوفيق والتنوير الذي يعطيه لأوليائه ثواباً على 
تواضعهم لقبول الحق من ربم. وأما العقل الكافي الذي لا يتم التكليف إلا به فقد آتاهم 
الله ذلك إلا أنهم لتكبرهم لم يلتفتوا لدواعي عقوهم التي تدعوهم إلى الرشد والفلاح. 
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#وإن يروا سيل الرْشْدٍ لا يسَّخِدُوهُ سيلا إذا رأوا احق وعلموا أن هذه هي 
طریقه انصر فوا عنه ورفضوا الدخول فيه. 

#وإن يروا سَييلّ اَن يَنّخِذوهُ سييلا» فهذه أوصاف المتكبرين الذين 
سيصرف الله سبحانه وتعالل عنهم آياته وفهمهاء وسبيل الغي: هي سبيل الضلال. 

للك بأتَهُمْ کَدَبا پاتتا وکوا عَنهَا عَافِلِينَ@) صرفهم عن آیات الله 
وفهمها والعلم بها هو بسبب تكذيبهم بها وتوغلهم في اتباع الأهواء والشهوات 
فهم لذلك يسلکون سبیل الغي ویترکون سبیل الرشاد لأجل تکذیبهم بآیات الله 
سبحانه وتعالی وغفلتهم عنها. 

لوالذِينَ كَدَبوا بآياتتا وَِقَاء الاَخِرَةٍ حيطت أعْمَالهُم) فهؤلاء ولو عملوا 
أعال البر فلن تقبل منهم» ولن يقبل الله سبحانه وتعالل منهم أي بر ما داموا 

ایز( رون إلا ما كوأ يعْمَلونًَ@) فال سبحانه وتعالل لن يظلمهم 
عندما يع بهم؛ لأنمم قد استحقوا العذاب بسبب أعماهم» ولیس إلا زاء عليها. 

واد قوم موی من بَعْیو من لټ عجلاً سا له وار # عندما 
ذهب موسى عا لميقات ربه إلى الطور ليكتب التوراة لبني إسرائيل- قام بنو 
إسرائيل بصنع تمثال على هيئة العجل ليعبدوه» ويتخذوه إا من دون الله سبحانه 


(1)-سؤال: ما معنی «هل» في الآية؟ 

الجواب: حرجت عن معنى الاستفهام هنا وصارت للنفي. 

()-سؤال: قوله: لمن حُلِيَهِمْ# هل معناه أنهم صنعوا التمثال من الذهب والفضة أم ماذا؟ 
الجواب: نعم» صنعوا من الحلي «الذهب والفضة». 

سؤال: ما إعراب: سد له وار 4؟ 

الجواب: جسداً: بدل من «عجلأً). «له خوار): مبتداً وخبر» والجملة في محل نصب صفة 


ل«جسدا). 
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وتعالل» وادعوا أنه إلمهم وإله موسى» فانظر لشدة تمردهم على الله سبحانه وتعالل؛ 
* 5 0 5 ۰ 2 
فا إن غاب بيهم عنهم حتی رجعوا لل الكفر والشرك» وحنوا 0 عادام 
القديمة» وهذا مع معرفتهم بصدق نبوة موسى علل وصدق ما جاءهم به» 
ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالل وآیاته وحججه» ففي هذا أکر دلیل على ہم 
يستحقون أن يعذمم الله سبحانه وتعالل أشد العذاب» وهذا العجل الذي اتخذوه 
وصنعوه کان له صوت مثل صوت البقرة(). 

)1 ےر ٥‏ کو ^ و ووه oc KI-‏ © ت ٤‏ ۰ 4 » 

أل يروا أنه لا يُكَرَمُهُمْ وَلاَ يَهِْيهمْ سَبيلا) وإنا يصدر منه الخوار 
فقط فلا ينفعهم ولا يضرهم بشيء» ولا يملك من صفات الإية شيئا. 

اعدو واوا الین ®4 کانوا ظالین بسبب عبادته من دون الله سبحانه 
وتعالل؛ وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء ني غير موضعه» وهم قد وضعوا العبادة 


(١)-سؤال:‏ هل ما ورد في بعض التفاسير بأن هذا الجسد كان به حياة حصلت من التبرك بآثار 
جبریل : قيضت فَبْصَة من آر الرّسول) [مه: - صحیح؟ 

الجواب: ليس ذلك بصحيح» وليس بريل فرس» وليس جبريل عا جسم له ثقل يحتاج إلى 
أن يعمل عليهء فالملائكة أرواح ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء 
ومعنى: «ذوي أجنحة): أن الله تعالى جعل للملائكة قوة على قطع المسافات الفضائية بين 
السماوات والأرض» وبين سماء وسماء» وبين النجوم. ولعل الصناعات كانت قد تطورت 
بعض التطور في مصر في ذلك الحين» وكان السامري من أهل الخبرة في الصناعةء لذلك 
صاغ حلي النساء» وجعل منها تمثالاً على شكل عجل» وجعل في جوفة آلة تصوّت. 

(۲)-سؤال: ما معنى الاستفهام في هذه الآية: أل يرَؤ4؟ 

الجواب: يصح أن يقال: إنه استفهام إنكاري» ويصح أن يقال: إنه استفهام تقريري لما بعد النفي. 

()-سؤا ال: اذا فصلت هذه الجحملة: ادوه انوا ظاليينَق4؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة عن سؤال مقدر. 
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ولا سُقَظ ق ايديم راا انهم قَذ قذ صَلُوا اوا ٽين لم رمتا رَه بٿا وَيعْفِرُ 
لکا کون E‏ 
بعد أن رجع إليهم موسى ووبخهم ووعظهم» وأحرق هذا الفجل؛ وطرد 
السامري» فعند ذلك علموا بخطئهم فندموا عليه» ومعنى «سَقَظ ف يْدِيهة4: 
ندموا أشد الندم. 

فحین تابوا تاب الله سبحانه وتعالل علیهم وقبل توبتهم» ولکن الله سبحانه 
وتعالل لم يقبل توبتهم إلا بشرط أن يقتلوا أنفسهم. 

وما رَجَحَ مُوسَی إلى ويه عَضْبَان افا رجع من میقات ربه من جبل 
الطورء ورأى منهم ما كبر في نفسه» وامتلا غيظاً وغضباً من فظاعة ما رآه منهم. 

«قال يسما حَلَفْعُونى من بَعْدىَ) بئس هذا العمل السيى الذي فعلتموه 
حين ذهبت من عندکم. 

«أعَجل مر ر رَ رَبّڪَمْ4 لماذا استعجاتم ول تنتظروا إلل أن آتيکم بحكم الله 
O‏ 

وى الأوإح4 من شدة الغضب ألقى من يده الألواح التي قد ذهب 
لكتابتها في الطور ولم يلقها استهانة بهاء وإنما ألقاها لحدوث ما هو أعظم من 
الاھتمام ا . 


(١)-سؤال:‏ القياس أن يتعدى «عجل» بحرف الجر: «(عجلت إليك» أو «عجل على كذا» فلماذا 
عدي بنفسه في الآية؟ وما النكتة في ذلك؟ 

الجواب: تعدى بنفسه لأنه ضمن معنى «سبق) المتعدي بنفسه» والنكتة في ذلك: زيادة المعنى 
فبالتضمين يصير عجل لمعنيين: عجل» وسبق. 

(١)-سؤال:‏ قال لي شخص: أن ألقي الكتب العلمية وأرفضها لأا أقل شأناً من الألواح التي 
ألقاها موسى مستدلاً مذاء فكيف يمكن الجواب عليه؟ 

الجواب: آلقی موسی لك الألواح ثم أخذها قال تعالل: وا سكت عَنْ مُوسی العَصَبُ أذ 


ور ال را ل 
«واَحَد برس أَخِيه برهي ظتً() منه آنه قد فرط في وصیته له بإصلاح 


الواح وني كيا هُدّى وَرَحة لِلَِينَ هُم ريم بود 1لاءر). وبعد» فإن طلب 
الشخص منك أن تلقي الكتب العلمية من أصله مرفوض؛ لأن العلم ودراسته ومطالعة 
الكتب والتوغل في ذلك من أعظم مطالب سكان الكرة الأرضية» ومعرفة ما دون في 
كتب العلم القديمة والجديدة من أفضل المكاسب عندهم؛ لذلك بنيت المدارس والمعاهد 
والجامعات في دول العام التي على وجه الكرة الأرضية» وني أوربا وأمريكا تدرس العلوم 
الإسلامية وعلوم اللغة العربية وتاريخ الإسلام في أقسام عليا. وقد أطبق البشر على حسن 
العلم وقبح الجهل. وأخيراً الدعوة إلى الجهل مرفوضة من أساسها. 

سؤال: يقال: هل يحق الإلقاء مع هذه العلة؟ 

الجواب: إلقاء موسى لكا للألواح إنما كان من شدة الغضب» ومع ذلك فهو إلقاء مؤقت 
بوجود الغضب» فلها سكت الغضب أخذ الألواح. 

(١)-سؤال:‏ قد يقال: هل ظنه لتفريط أخيه جوز له أذية أخيه وظلمه؟ وما السر في دعائه لنفسه با مغفرة؟ 

الجواب: غضب موسى علا وما ظهر منه لكلا من الأفعال الغاضبة هو موجه إلى عبدة 
العجل» وموسى وهارون للا كالنفس الواحدة» ومع الخضب فقد يفعل الإنسان بنفسه 
بعض الأفعال» كعض شفته أو يده» أو يقد ثوبه» أو نحو ذلك؛ ليرهب بذلك المغضوب 
عليهم وليعلموا أنه قد اشتد حنقه وغضبه عليهم إل حد يجزمون عنده أنه سيصب عليهم 
غضبه؛ لذلك فان ما فعله موسی بہارون وما قال له» هو لتخويف بني إسرائيل الذين 
عبدوا العجل» وليس هارون للا هو المقصود. ودليل ذلك: أن الله تعالى قد أخبر موسى 
بها صنعه بنو إسرائیل بعد ذهابه إل میقات ربه: قال ق قذ ما قَومَكَ من بعك وَاَضَلَهُمُ 
السامري@) د)» لذلك قلنا: إن غضبه هو على عبدة العجل والسامري دون هارون. 
ومن المتوقع أن موسى علا لو وصل إليهم وهو هادئ الطبع» ووضع الألواح برفق› 
واستخبر هارون عن قصة ما حصل بمدوء ولين و..إلخ- لاستضعفه عبدة العجل كا 
استضعفوا هارون» وتغلبوا عليه واستخفوا به» وربم| قتلوه» وحين أظهر الغضب العظيم» 
والتصرف الغاضب» والقول الشديد, انخلعت قلوب عَبَدَّة العجل» وفزعت أشد الفزع» 
واستکانت لموسی» وم تحرك ساكناء ولا أبدت عصيانا» وقد استمر موسى على إظهار 
الغضب والحتق: قال قَمَا حطبك ياسام ری قال ضرت با ا يبروا په فضت َة 


0 
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بني إسرائیل وو المفاسد م 

ل ابن ام ِن اقم اسْكَضعَفُونی وَگادُوأ يَفْلوتنى)(٠‏ قال هارون لأحيه 
موسى: لم أفرط فيهم» ول اترکھې وقد ا في منعهم» ولکنهم قد 
E‏ ولم يستمعوا إلي حت کادوا يقتلونني( 

قلا د أف ج ادا ل ن يما بعت هدري هل العا ن 

ولا جلى مَعَ القَوْم الطالييَّ@) لا تحكم علي بالعصيان؛ فقد رفضت 
عملهم هذاء ونخیتهم عنه» ولکنهم | ینتهوا. 

لقال ر ب اعُفِر لي ولاخ ذختا ف ريك انت ت الاين 
موسی خا عرف براءة أخيه هارون لنفسه ولأخيه هارون فقط دون بقية القوم؛ 


م و 


من ار ر لوسو ac‏ لك سوٺ لي تفي قال َب بن َك ني ا ڂيا ن قول 

j عدا لن مه وَائظر ٳ ك الَذِي طَلْت َيه عا‎ HES 
ليم مَل د)» وقد يكون السامري استقل هذا من موسى بعدما رأى من غضب‎ 
موس وخشونته مع أخيه» وربا أنه توقع أن يوقع به موسى وقعة أكبر من هذه. هذاء‎ 
وربا أن الله تعالى هو الذي دبر رسوله موسى علا أن يفعل كذلك؛ ليتغلب على عبدة‎ 
العجل. وإظهار موسى علا الدعاء بالمغفرة له ولأخيه من أجل أن يبين لبني إسرائيل‎ 
رضاه عن أخيه هارون» وأن غضبه عليهم دون هارون: قال رټ اعْفِرْ لی وَلأخی‎ 
وأذخِلتا ف ريك وَأنت أَرحَمُ الراجین©)» ول يصدر من موسی ذنب حت يستغفر‎ 
الله منه» وإلقاؤه الألواح وجره برأس أخيه» ليس غضباً على التوراة» ولا على أخيه» وإنها‎ 
هو -ك| ذكرنا- مقصود لإأرعاب بني إسرائيل» وإدخال الخوف والفزع إلى قلوہم.‎ 

-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل قوي على جواز ترك النهي عن المنكر عند خشية القتل؟ 

الجواب: نعم ني الآية دليل على ذلك» وقد قبل موسى عذر هارون حين اعتذر بخشية القتل في 
الظاهر وإن كانت الحقيقة أن هارون ليس مقصودا بالغضب. 

(۲)-سؤال: هل وافق موسی أخاه ني اعتذاره بأنهم کادوا یقتلونه؟ 

الجواب: ت وااو فل عرد وا ول ر اعْفِر لی وَلأّخی وَاَذخِلتا فی ريك 
ونت ار الراجين©). 
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لأنهم كانوا قد ضلوا جيعاً السبعون(' الذي ذهبوا معه إلى الطور لكتابة التوراة 
والذین ترکهم عند آخیه هارون اق كلهم ضلوا وفسقواعن أمر الله. 

ِن الذي ادوا الْمِجْلَ سَيتالهُمْ عَصَب من رَبَهمْ وَذلَهٌ فى التياة النُني 
وَكذَلِكَ زی الْمُفْكَرِينَ ®4 سيجازيہم الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا 
E I GD GE‏ 
أن رأوا آيات الله الواضحة وحججه المنرة» فقد استحقوا غضب الله سبحانه 
وتعالى وسخطه ني الدنيا والآخرة. 

ادي عَيلوأ السَيَعَاتِ ف ابوا ِن بَعْيهَا اموأ ِل رَبك يِن بَعِْهَا 


لَعَفُورٌ رَحِيمًٌ©) مها عمل الإنسان من المعاصي فباب التوبة مفتوح له» وهذا من 
رحمته جل وعلا بعباده. 


ولا کے( ڪن مون شی الت اجه الواح رف تھا هُدّی رَه 
ِي هُم لرَبَهِمْ يرکب e‏ لا هدا موسی وسکنت أعصابه» وعندما انتهى 
من قضية العجل- أخذ الألواح بعد أن كان قد ألقاها من يده وبداً يلقنهم 


()-سؤال: من فضلكم بم ضل السبعون؟ 


الجواب: ضلوا بطلب الرؤية. 
()-سؤال: هل أشار إل معينين بقوله: #وَكدَلِكَ زى الْمفْتَرينَ @€؟ أم ا مراد بهم عبدة العجل؟ 


الجواب: أراد الله سبحانه وتعال بالمفترين المشركين الذين اتخذوا هم آهة من دون الله. 

()- سؤال: ما العلة ني تعبيره عن سكون الغضب بالسكوت؟ 

الجواب: ليدل بذلك على بلوغ الخضب غايته ني موسى فكأن الخضب هو الذي يتكلم ويقول 
ويفعل» وكأن الناس «عبدة العجل» لم يروا إلا الغضب مهدر عليهم ويتوجه إليهم. 

-)٤(‏ سؤال: ما فائدة اللام التي دخلت على «رم»؟ 

الجواب: فائدتها تقوية التعدي فکأن الفعل ضعف عن نصب المفعول طا تقدم عليه فجيء 
باللام لتعدي الفعل وتوصله إل المفعول به المتقدم عليه» ولو لم يتقدم عليه لتعدى إليه 
بنفسه من غير لام. 
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ويعلمهم ما شرع الله سبحانه وتعالى هم فيها من الأحكام والشرائع التي فيها 
E a‏ 

واتار مُوسَّی قَوْمَهُ سَْعينَ رَجُلاً یقاتا قلعا أ حَدَتْهُمُ الرَجْمَةُ قال رب او 
شت أَهْلَكُكَهُم من َل وَإيّاى ملكتا بمَا قَعَلَ السُمَهَاء نّا لا حضر الوقت 
الذي حدده الله تعالل لموسی بین ية لیکتب له التوراة» اختار موسی من بني 
إسرائيل سبعين رجلا من خيارهم ليصحبوه إلى المكان الذي عينه الله تعالى لكتابة 
التوراة ليسمعوا كلام الله ويشهدوا على كتابتها وأنها من الله» وكان ذلك عند طور 
N a E‏ 
«وَالتينِ والرينوت وَطور بين وها لبر الاين ادن وني قوله: 
راورج وتاب مور في رق مَنْشُور@) (اطرر» فأقسم الله تعالل بالطور 
وبالتوراة التي كتبت عنده. 

وقوله: «لميقاتنا) يراد به المكان والزمان. 

فلها حصل من السبعين المختارين ما حصل من الإلحاح في طلب رؤية الله العلي 
EU O‏ 
آية أخرى بالصاعقة» وعند نزول العذاب بهم قال موسى علل: رب أو شِفْت 
أَهْلَكُكَهُم من فيل وَإيّا) والمعنى: أن موسى عندما رأى العذاب تمنى -إذا كان 
الله قد أراده وشاءه- أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وني غير هذا المكان المقدس» 
وني غير حضرة العلي العظيم» وني حال القرب منه وسماع كلامه» كأن موسى 
استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس» وني حال ساع كلام الله 
وني حال القرب منه جل وعلاء وتن أن یر مهم الله کعادته معهم فیا مضی. 

أو أن تمني موسى اكا من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إليهم 
وحده فیقولون له: ذهبت بخیارنا فآهلکتهم. 

وقوله: أنهْلكتا ما قَعَلّ السَمَهَاء مِنًا) يعود معنى الاستفهام إلى النفي أي: 


سورة الأعراف 1Y‏ 


إنك يارب عدل حكيم لا تهلكنا جيعاًء وأنا م أفعل ما أستحق تی به العذاب. 
کان موسى عابتا قد سأل الله سبحانه وتعالل الرؤية» ولم يكن سؤاله هذا لشك 
في نفسه تجاه ربه» وإنما السفهاء من بني إسرائيل كانوا قد ألجأوه إلى ذلك وألخحوا 
علیه؛ لأنه ایا کان یعرف الله سبحانه وتعالل حق معرفته» ونه لیس من جنس 
الرئيات» وأنه ليس كمثله شيء» وإنما أراد بذلك أن يقتنعوا من عند الله سبحانه 
وتعالل بعدم صحة رؤيته؛ لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك؛ فأجابهم 
الله سبحانه وتعالل بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزها بهم؛ ليعرفوا أن ما سألوه 
معصية كبيرة؛ لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر» ولذا عذبمم الله سبحانه وتعالى 
e CE E SC GS‏ 
ِن ھی إلا فشتك تُضل بھا من اء وهی من ء4( عندما سمعوا 
کلام الله سبحانه وتعال افتتنوا في أنفسهم» وكان ذلك اختباراً منه جل وعلا هم؛ 
لأنہم لما سمعوا كلامه قالوا: ما دمنا قد سمعنا كلامه فيصح أن نراه ونشاهده» 
هكذا تو موا فطلبوا رؤية ربہم. 

لانت وَلِيتا قَاغْفِر لتا رمتا ونت حَيْرٌ الارن @) ندم موسی على سؤاله 
لربه هذا السؤال» وطلب منه التوبة والمغفرة. 

راكب لتا فى هَن ادنيا حَسََة وف الاَخِرَة نّا هُذدَا ليك وهذا من 


()-سؤال: فضلاً لو فسرتم: لتُضل بها من اء وهی من دَّاء4؟ 

الجواب: جعل الله تعالى هذه الحياة الدنيا دار اختبار» والمراد بالفتنة في قوله: لن هى إلا 
عك( الاختبار» والاختبار هو من الله» وبالاختبار يتبين الطيع من العاصي والضال من 
المهتدي» فالضلال والهدى ناتج عن الاختبار» فالاختبار هو السبب في حصول الضلال 
والهدى» وجاز نسبة الإإضلال إلى الله لأنه هو الذي فعل السبب (الاختبار). 

(۲)-سؤال: ما المراد بالحسنة في قوله: #فى هَذِو الذنْيّا حَسََةً4؟ 

الجواب: المراد بالحسنة: الهداية إلى الصراط المستقيم بزيادة التوفيق والتنوير والتسديد» والدليل 
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بقية دعاء موسى علبلا بعد نزول الصاعقة» دعا ربه بالمغفرة والرحمة وتوسل إليه» 
ومعنى «هدنا إليك»: رجعنا إليك وتبنا إليك. 

لقال عَڌای( ٥‏ أَصِيب په من اء خر الله سبحانه وتعال بان هذا هو 
SS E‏ ق العذاب. 

ررمت وَسِعَٺ کل شىء ايها لِلَذِينَ يمون ورحة الله التي وسعت 
كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه» والضمير 
في «سأكتبها» عائد على الرحة» والرحة من الله سبحانه وتعالى معناها التوفيق 
والتسديد والمداية والدلالة/ على الخير والألطاف والسعة في الرزق والعافية 


على ذلك: دعاء فاتحة الكتاب: اهيا الصَرَاطً الْمُسَْيَيمَ@€ وفاتحة الكتاب هي السورة 
الوحيدة التي فرض الله تعالى قراءتما في كل صلاة فرض عين على كل مكلف» وفيها هذا 
الدعاء: اهيا الصَرَاطً الْمُنَْيَيمَ©€ فإن ذلك يدل على أن المداية هي أعظم المطالب 
الحسنة التي يعطيها الله تعالى في الدنياء وأولاها بالطلب. وبعد» فإن المداية إلى الصراط 
الستقيم طلبة عظيمة يترتب عليها خير الدنيا والآخرة» وشرف الدنيا والآخرة» و..إلخ. 
والحسنة في الآخرة هي الجنة. 

(1)-سىؤال: هل تريدون أن «عذابي» خبر مبتدأ حذوف؟ 

الجواب: قد أعرب عذابي بالوجهين: مبتدأء وخبر؛ فإن أعربناه مبتداً فخبره الجملة بعده» وإن 
أعربناه خبراً لمبتدأ حذوف كانت الجملة بعده في حل نصب حال. 

سؤال: هل أشير بقوله: «عذابي» إلى نزول الصاعقة؟ 

الجواب: نعم يشار با إلى العذاب المعد في الدنيا للكافرين. 

()-سؤال: يقال: إذا كان معنى الرحة: الدلالة على الخير والسعة في الرزق والعافية وطول 
العمر وقد حكم بأنها خاصة للمتقين فيشكل علينا شموها للكفار والفساق ونحوهم؟ أم 
أن المراد بها في الآية المغفرة والثواب لقوله: فسا ڪتبهًا4؟ 

الجواب: رحة الله عامة للناس جيعاًء وقوله تعال: (فَسَأكئُيُمًا) المراد: فسأكتبها كتبة خاصة 
للمتصفين بتلك الصفات المذكورة هناء وكأن هذه الكتبة الخاصة لبني إسرائيل لقوله في 
آخر الصفات: الذِينَ يََبعُونَ الرَسُولّ الى الان الى جدود مَخئوباً عِندَهُمُ فى 
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وطول العمر والبركة في المال والأولادء والمغفرة والثواب والجنة» فهي عامة خير 
الدنيا والآخرة. 

يوو الگا وَاَدِنَ هُم باياتتا يُوْمِودَ@) فهؤلاء هم الذين يستحقون 
رحة الله سبحانه وتعالل دون أولئك. 

لادی( ب يعون الرَسُول التي الام مي الى وة مَكثوباً عِندَهُهُ فى 
اة زالإنجيل4 لا يعطي رحمته إلا لأهل هذه الصفات. ومن جلتها اتباع ٠‏ 
حمد اة فهم مأمورون باتباع الرسول اشامن عهد موسى» وكان ذلك ما 
قرأه علیهم فیها وأمرهم به وبالایمان به متی بعثه الله سبحانه وتعالی لذلك خرج 
اليهود من الشام مهاجرين إلى يثرب (المدينة المنورة) فسكنوا فيها وحوها منتظرين 

بث الي محمد اة لیؤمنوا به وینصروه ویقاتلوا ین يديه فلم بعثه الله کفروا به. 

امرحم REA‏ 0 هُ عَنِ المُنگر ويُڃلّ َه الطَيَبَاتِ وَيْحَرمُ 
عَلَيْهم ا باڀٽ وَيَصَم عه والاغلدلّ الى گات نهن كاد کان 
سبحانه وتعالى قد كلف بني إسرائيل بتكاليف شاقة جزاءً على معاصي اقترفوهاء 
فأخبر الله سبحانه وتعالل بأنه سیبعث نبیاً هذه صفته» وأمرهم بالایان به واتباعه 
لينالوا رحته» وأخبرهم بصفاته» ومنها أنه سيحط عنهم هذه التكاليف التي قد 
شدد الله عليهم فيها بسبب ذنوبهم» واللإصر: هو الأحمال الثقيلةء والأغلال: هي 
قيود تقيد با الأيدي إلل الأعناق. 


الوراة والإنجِيل يأمُرخُم بالَغرُوف وَينهَاحُمْ عَن النگر َيِل ايبات وَيُحَرَ 
عَلَيْهمُ ا تبات ك تم عم شرف ااال الى ات عل 
(1)-سؤال: هل قوله: «الذين» لا زال من تلك الأوصاف؟ 


الجواب: هو من جملة الأوصاف التي كتب الله تعالى للمتصفين بها رحةٌ خاصة. 
()-سؤال: مامحل جملة : امرحم بالْمَعْرُوفِ...4؟ 
الجواب: لها النصب على الحال من الرسول أو من الضمير في #مَكتوباً# حال مقدرة. 
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«قالدِينَ اموا په وَعَرَرُوءُ تروء آمنوا بالنبي ٤اا‏ وعزروه ونصروه. 
کلمتان مترادفتان تقریباً لأن معن عزروه: منعوه حتی لا یقوی عليه أحد. 

#واتبعوا الور ادى ار مَعَ اولك هُمْ افون © أي: أتبعوا القرآن 
الكريم فهؤلاء هم الذين سيفوزون ويظفرون برحة الله سبحانه وتعالى وثوابه في 
الدنيا والآخرة. 

لفل ا يا الاش ابی رول اله ْم جمیعا أمر الله سبحانه وتعال نيه کا 
أن يخبر جميع الناس العرب منهم والعج» واليهود والنصارى» وأهل الأديان جيعاً 
وكذلك للشركین وغیرهم بأنه بي مرسل ل 
مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا لَه إلا هو یی وب يُمِيتُ#. 

اموا پالته وَرَسولهِ اتی الأ لی تز يُومِنْ يالله وَكلمَاتِهِ# أمرهم بأن 


(1)-سؤال: تكررت هذه الصفة اللي الام فهل معناها: لا يقرأ ولا يكتب؟ وهل 
استمرت في النبي ااا حتى مات أم لا؟ وهل سيعارض حادثة يوم الخميس في مرضه 
کی : ((أکتب لکم کتاباً لا تضلوا من بعد أبداً...إلخ))؟ 

الجواب: الذي يظهر -واله أعلم - أن النبي باي كان لا يقرا ولا يكتب طول حياته» وذلك 
لعدة أمور: 

-١‏ قوله تعال: وما کنت کو من قله جلو ون کاب ولا وین إا ازاب امود سکرت.. 

۲- المعروف أنه كان للنبي ااا تاب يکتبون له مذكورون في كتب السير معروفون 
بأسهائهم» ولم يرو أنه كتب بيده مرة واحدة مع حرص الرواة على نقل أفعاله إا 
وحرکاته وسکناته. 

۳- أن الأمية «عدم القراءة والكتابة» من أمارات نبوته وصفاته المذكورة في الكتب السابقة 
(مصاحفهم صدورهم» أي: أن من صفات النبي إا وأصحابه حفظ القرآن المنزل 

في صدورهم» ولا يكتبونه في المصاحف. هذاء وأما الخبر فيحمل على أنه با 

یملي هم ما یکتبه غیره مما یکون سبباً ني نجاتېم بعده. 
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يؤمنوا بالله سبحانه وتعالل وبالنبي الذي هذه صفته» وهي أنه يؤمن بالله وبجميع ما 
نزل من عنده. 

وغوه لَعَلّكَمْ تَهَْدُونَ@) لتدخلوا في سلك المهتدين» ولن تسموا 
مهتدین إلا إذا اتبعتموه. 

ارين قَْم مُوَى أمَة يَهْدُونَ باحق َيه يعْدأونًَ@) كان قد بقي قلة قليلة 
من بني إسرائيل في عهد النبي ااا يعرفون الحق وامدى ولم يكن الحق قد 
انطمس تماما بين اليهود. 

#وقكغتاهء(' اك عَفْرة اباط أمًَا4 كانت اليهود اثنتي عشرة قبيلة 
وكل قبيلة منفصلة عن الأخرئ؛ لأن نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب -وكان اسمه 
إسرائيل- كان له اثنا عشر ولداًء وكل واحد منهم ترك ذرية. 

يتا إلى مُوسَى إِذ اسْكَسقاه مُه أن اضرب بعَصَاك الحجَرَ 

قَانْبَجَسَث ِن اننا عَشْرةً عَيْنًا) أوحى الله سبحانه وتعالل إلى موسى علا 
عندما طلب منه بنو إسرائيل الماء- أن يضرب الحجر بعصاه» فضرما فتفجرت من 
هذه الحجر انتا عشرة عيناً. 


(1)-سؤال: ما معنى: لوَقَطَعَتَاهُم4؟ وهل ذلك جزاء علن عنادهم؟ 

الجواب: المعنى أن الله تعالى فرقهم إلى اثنتي عشرة أمة كل أمة تخالف ما سواها من هذه الأمم» 
والذي يظهر أن ذلك عقاب وجزاء على خروجهم عن طاعة الله» وذلك لأن الله تعالى 
يؤلف بين قلوب أوليائه» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى في اليهود 
في سورة المائدة: «وقالتِ ايهو يذ الله مَعْلوة... إلى قوله: «والقي بيهم الَا 
وَاْبَْصَاء إل يَوْم الْقيامَة كلما أوقَدُوا تارا ِلْحَرب أَطفًاها الله... الآية الس»». 

()-سؤال: ماهو ا اب: اطا أمَنّا؟ ولاذا أئث: «اثنَمّ عَشْرة# والسبط مذكر؟ 

الجواب: «أسباطا»: بدل من اثنتى عشرة. «أمم)» بدل من «أسباطا». وأنث ادق عَشْرة# ذهاباً 
إلى «أم)» فأنث لذلك» ولو ذكر اثتتي عشرة نظراًلأسباطاً جاز. هكذا أعربوا والله أعلم. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: أن اضرب 4؟ 

الجواب: «أن» مفسرة» ولا محل للجملة التي بعدها من الإعراب لأنا مفسرة. 


ھا 
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قد عَلِمَ کل یں مَضْرَبهٌّ4 فكان لكل قبيلة من هذه القبائل عین تشرب منها؛ 
لأن الله سبحانه وتعالل قد علم أنهم سيتقاتلون ويتنازعون إذا اجتمعوا على الماء؛ لأنهم 
أهل عناد وشقاق واختلاف» فأخرج همم هذه الاثتتي عشرة عيناًء لكل قبيلة عين 
تستقي منهاء فقسمها موسى كلق بينهم» ونهاهم أن يعتدي أحدهم على الآخر. 

وَظلَلتا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنرَلا عَلَبْهمُ اَن وَالسَلوَى كوا مِنْ طَيَباتِ مَا 
رَرَقَنَاڪَ)() مكثوا ني التيه أربعين عاماً؛ فجعل الله سبحانه وتعالى هم الغمام 
يظلهم من حر الشمس؛ لأنهم بعد أن خرجوا من مصر أمرهم الله سبحانه وتعالى أن 
يدخلوا الأرض المقدسة التي جعلها وطناً هم وبلاداً يسكنونهاء فرفضوا أمر الله 
سبحانه وتعالل» واعتلوا بأن فيها قوما جبارين» وقالوا لموسى علا اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» فحينئذ حرم الله سبحانه وتعالى هذه البلاد عليهم أربعين 
سنة فلا يدخلونماء إلا بعد مضي هذه المدة» وضرب عليهم التيه» وهو الضياع 
والضلال في الأرض» فلا ممتدون إلى طريق» ويسيرون على غير هدى» يمسون حيث 
يصبحون» ويصبحون حيث يمسون» وعلى هذا؛ لمدة أربعين سنة» والأرض هذه 
التي تاهوا فيها أرض صحراء على طريقهم إلى أورشليم» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
هم المن والسلوى وهم في أرض التيه» وهو طعام ينزله الله سبحانه وتعالى وهو جاهز 
للأكل» والمن: مادة كالعسل» وفي تفسيره عدة أقوال» والسلوى: طائر يقال له 
السماني» فبالرغم من عصیانہم وتمردهم لا زال الله سبحانه وتعالل يقلبهم بین نعمه» 
مما یدل على عظيم کرمه وغناه» فهو سبحانه یمهل ولا همل. 

لاوما ظلَنُوتا وڪن كاو مُه يَطِْمُونَ) بتمردهم وعصيانہم» وإنا 
ظلموا أنفسهم وضروها. 


(1)-سؤال: ما حل جلة: وا مِنْ طْيّباتِ...4؟ 
الجواب: علها النصب على أا مقول قول محذوف. 
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لاذ فيل لَه اسكَئوأ هَن القَريََ وهي التي كتبها الله سبحانه وتعالل هم» 
ويقال هها: آورشليم» وقد دخلوها بعد انتهاء مدة التيه التي ضرما الله سبحانه 
وتعالل عليهم» وني مدة التيه مات موسى وهارون فبعث الله سبحانه وتعال بعده| 
یوشع بن نون» وهو الذي آمرهم بالدخول» ودخل بہم» وکان يقال له: فتی موسی 
ا 

لوگوا نها حَيْتُ شن وفوا حط واذځُأو الاب سُا تعر 
لَڪ حَطيڪاتڪم سز aT‏ أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول 
القرية» AE E‏ وأن يقولوا: يا الله» حط عنا 
ذنوبناء وهذا معنى: حك وأمرهم أن يدخلوها وهم متواضعون وخاضعون 
لله سبحانه وتعالل» ولا یدخلوها دخول المستکبرین» بل متذللین خاضعین شاکرین 
نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم» وسائلين له أن حط عنهم ذنوبهم» وملتزمين بأوامر 
الله سبحانه وتعالل ونواهيه» فإنمم إذا فعلوا ذلك وامتثلوا ما أمروا به غفر الله هم 
ذنوبهم» وقوله: «سنزيد المحسنين» جملة مستأنفة مقطوعة عب قبلها؛ ليفيد ذلك أن 
الزيادة تفضل خالص ونعمة مبتدأة ليست في مقابلة دخول القرية کا أمرهم الله. 

ورسول الله اااي حين دخل مكة فاتحاً كان في أشد الخضوع والتذلل لله 
سبحانه وتعال» وكان يكثر من الدعاء بالمغفرة والرحة» شاكراً لله سبحانه وتعال 
على ما منحه من النصر والظفر. 


()-سؤال: ما المقصود: بحَيْتُ شِنثُمْ 4 

الجواب: المقصود بذلك هو إباحة الأكل مما جعل الله في القرية من المآكل الواسعة من غير أن 
(۲)- سؤال: ما إعراب: «(حطة4؟ 

الجواب: تكون مرفوعة على أنها حبر مبتدأ حذوف أي: أَمُرنا حطة. 


“A٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


دل اَن طَلَمُأ مِنْهُمْ قَوْلاً عَيْرَ اى قِيلّ لهم( فبدلوا الاستغفار 

خد شر کم هراسخ رالاتعرا 

لقَارسَلْتا عَلَيْهْ ر جرا هَن السَمَاءِ ما گاُوا يَظْلِمُونًَ@) ثم إن الله سبحانه 
وتعالل أنزل عليهم العذاب بسبب عصيانهم هذاء وتمردهم واستهزائهم وغالفتهم 
لما أمرهم الله به. 

ذكر الله سبحانه وتعالل لنبيه إا أفعال بني إسرائيل بأنبيائهم؛ وقد كانوا 
يقولون للضي إإا: نحن شعب الله المختار» ونحن صفوة الله من خلقه» 
والمفضلون على جيع العالمينء والجنة لناء ولن يدخلها أحد غيرناء فأخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه ااي بأعاهم هذه ليطلعه على حقيقة أمرهم. 

ثم آمر اله سبحانه وتعالل نبیه فقال: «وآساَلَهُمْ عَن الْقَرية الى اث حَاضة 
البَحر4 كان اليهود يخفون هذه الحادثة والقصةء ولا يطلعون أحداً عليها لشدة 
شناعتها وفظاعتها؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالل كان قد مسخهم قردة بسبب ما 
فعلوه» فأمره الله سبحانه وتعال أن يسأهم عنهاء وكانت على ساحل البحر(. 

لذ يعدو فى السّبْتِ# كان يوم السبت يوم عيد همم قد حرم الله سبحانه 


()-سؤال: هل عرف قوهم الذي قالوه؟ فا هو؟ 

الجواب: قد ذكر في بعض كتب التفسير شيء من ذلك» ولكن لا معول على ما ذكروا لعدم 
صحة روايتها. 

(۲)-سؤال: قيل إن الرجز هو الطاعون أرسله الله عليهم» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: قد يكون الرجز هو الطاعون» وقد يكون غيره والله أعلم» والذي ذكر الله في القرآن أن 
الله تعالى عذيم بعذاب أنزله عليهم من غير أن يبين نوع العذاب. 

()-سؤال: هل عرف ذه القرية اسم» فما هو؟ 

الجواب: ذكروا فيها خسة أقاويل: أيلة. قرية ساحل مدين. مدين وهي قرية بين أيلة والطور. 
قرية يقال ها مقتا بين مدين وعينونا. والقول الخامس طرية. 


سورة الأعراف A۵‏ 


وتعالل عليهم فيه أي عمل يعملونه من شؤون الدنياء ومعنی (إذ يعدون): حين 
درت ي السبت بي أن حرم الاغايي أن دوا يه 
لذ تَأتِيهِمْ حِيَانهُمْ يوم سَبْنهمْ ۾ شرعا وَيَوْمَ لا يسيون لا ا 

كلك لوهم يما کانوا يَفْسمونَ 4 وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالی هم» 

فكانت الحيتان في يوم السبت تظهر على وجه الماء» وعلن طرف الساحل وهذ امعنى 

«شرعاً»» وني غيره من الأيام تذهب وتختفي» وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا 

الامتحان والابتلاء جزاءًَ على أعماهم القبيحة التي كانوا يعملونهاء فقد سلبهم 

ألطافه؛ لأنه سبحانه وتعالل لا يمنحها إلا لأوليائه وعباده المؤمنين» ويجنبهم مثل 

هذه المحن والفتن التي تعرّض ها بنو إسرائيل ثم إنهم خرجوا لاصطيادها في يوم 

السبت واستمروا على ذلك وكانت طائفة منهم ينهونمم ويعظونهم ويجحذرونم 

من عصيانهم» ولا زالوا يجحذرونمم ويعظونم ولكنهم م يقلعوا ولم ينتهوا. 

()-سؤال: ما معنی (إذ» هذه؟ 

الجواب: هي بمعنى حين» وهي بدل. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب: «ْشُرًعاً)؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: «شرعا» : منصوب على الحالية من حِيتائة و«شرعا» :جع شارع وشارعة» وكل 
شيء دان «قريب» من شيء فهو شارع» ودار شارعة أي: دنت من الطريق» ونجوم شارعة 
أي دنت من المغيب» أفاد هذا في تفسير الرازي» وعلن هذا فخروج السمك من تحت الماء 
لل وجهه هو دنوها إل من يصيدها. 

(7)-سۇال: روي أنهم كانوا يتحيلون لصيدها بوضع شبكات الصيد يوم الخميس في المكان 
الذي تخرج فيه الأسماك وتكثر ثم يأخذون الشبك يوم الأحد وقد امتلأت سمكاً فهل هذا 
صحيح؟ وهل يدل على تحريم التحيل في خالفة أوامر الله؟ 

الجواب: قد رويت هذه الحيلة وذكرت في تفسير هذه القصة» وسواء أكانت صحيحة أم لاء فإن 
الحيلة المذكورة غير مبررة ولا خلصة عند الله؛ لذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازيرء فلا 
تجوز الحيلة التي يتوصل بها إلى فعل المحرم وأكل الحرام» وفعل المعصية» وتجاوز حدود الله. 


۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


8 


الك أ مه َنَم لِم تون وما الله ملك أو مُعَذَبْهُمْ عَدَاباً 
يدا( کان هناك قوم یقرلون هؤلا. اام فن ا نامطرب والله 
تعالل سيعذمم لا حالة وسيهلكهم؟ ولاذا تنهونیم ما داموا قد استحقوا ذلك؟ 
فأجابهم هؤلاء الناهون عن المنكر: الوأ م مَعْذِر إلى رَبّڪ 4 فقالوا: ليكون 
ا 
وَلَعَلَهّمْ € عسى أن ينفع وعظنا هم فيرجعوا إلل الله سبحانه وتعال. 
لما سوا مَا دروا به) فلها ل يؤثر فيهم ما ذكرهم به أولئك» فلم يسمعوا 


و يرچروا 
انيتا الَذِينَ ھول ينَْوْنَ عَن السو عذبمم الله وأنجى أولئك الذين كانوا ينهون 
عن المنكر. 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يجعل اللاك في الدنيا والتعذيب في الآخرة» للفصل بينهه) ب«أو»؟ 

الجواب: الذي يظهر أن المراد أن القوم قد استحقوا على جريمتهم إما اللاك الذي هو 
استفصام بالموت والفناء» وإما أن يعذيم من غير هلاك عذاباً شديداً. 

(1)-سؤال: ما إعراب: معد رةً#؟ 

الجواب: تعرب على أا مفعول من أجله لفعل محذوف دل عليه السؤال الذي قبله: للم 
طون تقديره: نعظهم معذرة» أي: ليكون لنا عذر عند الله يوم القيامة إذا سألنا. 

(۳)- سؤال: من أين يظهر لنا استدلال الإمام القاسم بن محمد من هذه الآية على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند عدم ظن التأثير مع أن جوابہم صريح في نم نهوهم 
لمجموع العلتين: الاعتذار ورجاء تقواهم؟ 

الجواب: يظهر من حيث أن المعذرة لا تكون إلا عن واجب» ولو م يكن النهي واجباً مع ظن 
عدم التأثير لم يجيبوا بذلك. إلا أن جوابهم بمجموع العلتين يدل على أنم راجين لتأثير 
مواعظهم» وليسوا كالطائفة الساكتة معتقدين لعدم التأئير» فلا يكون في الآية دليل واضح 
على وجوب النهي مع اعتقاد عدم التأثير. 


سورة الأعراف AY‏ 


@ عذب الباقين 


لذت لدی لوا بداب بیییں پا گوا فسُفون 
وهم الذين كانوا يذهبون للصيد» والساكتون ) الذين لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا 
عن منکر» ومعنی «عذاب بئیس): عذاب شدید. 

لما عَتَوا عن ما نُهُوأ عَنْهُ عَنۀ قتا لهم کوئوا رده حَاسِینَ ®4 عندما ترکوا 
الرجوع والانتهاء وتکبروا على الله سبحانه وتعال- مسخهم الله سبحانه وتعال 
فأصبحوا قردة» ومكثوا على هذه الحال -كما قيل - ثلاثة أيام ثم ماتوا بعد ذلك. 

لذ ادن رَبك ت لبان عَلَيْهم ِل يَوْم الْقَيامَة مَن سُومُهُمْ سُوءَ العَدَاب» 
أعلن الله سبحانه وتعالل على ألسنة رسله وأنبيائه أنه سيبعث على بني إسرائيل من 
يلحق بهم الأذى والعذاب» وسيسلط عليهم من يعذيهم إلى يوم ا وینکل ہم 
ويذهم بسبب معاصيهم. 

لن رَبك َك لَسَرِيعُ اماب إذا أراد أن يعذب قوماً فلا راد لعذابه. 

واه لمو فور ري4 لن رجع ليه وتاب وندم. 

#وقطعدَاھ هم فى الأرْضٍ أمَما ثم إن الله سبحانه وتعالى مزقهم في الأرض 
شتت شتت شملهم» وفرقهم في البلاد بأن سلط عليهم من يقصدهم بالقتال في بلادهم» 
فهربوا وتشر دوا عن بلادهم -وهي الشام- وتشتتوا في كل بلاد» ولم يجتمعوا إلا بعد 
الحرب العالية الثانية» فحينها رجعوا إل القدس» وجعلوها وطناً هم. 


()- سؤال: يقال: من ين نستفيد دخول الساكتين في مصير المرتكبين للمنكر فظاهر الآية ذكر 
نجاة الناهين وتعذيب المرتكبين للمنكر؟ 

الجواب: لم يذكر الله تعالى إلا فريقين «الناهين» والمجرمين» ولم يذكر الفريق الثالث 
«الساكتين»» وفي الحقيقة والواقع أن الساكتين إن أنكروا المنكر بقلوبمم وأظهروا الكراهة 
للمنكر وأهله بأفعاهم» ظهوراً مكشوفاً على الساحة» بحيث أنم يتميزون به ويعرفون 
فهم من الناجين» وإن لم يظهروا الكراهة كذلك فهم من المالكين لأن الراضي كالفاعل»› 
ولا يخلصهم كراهة قلوبمم للمنكر مع مخالطة أهل المنكر ومجالستهم وغالقتهم 
والانبساط إليهم ومعاملتهم الحسنة. 


AA‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ينهم الصالجُونَ وَمِنهم ڏونَ لك( قلة منهم صالحون» والباقي على 
خلاف ذلك. 
«وَيَلَوْتَاهُمْ ۾ با لحستاتِ وَالسَيََاتِ َل رْجِعُونَ@€ ببتلیهم الله سبحانه 
وتعالى تارة با خير وتارة بالشرء بقلب ف ا فيهم فيرجعوا إليه. 
لفَكَلَفَ من بَعْدِهِمْ حلم( ترکوا ذراري بعدهم. 
لوروا الكتاب يَأخُدُونَ عَرَصَ هَدا الأذْن4( وروا عنهم التوراة 
فحرفوهاء وكانوا يأخذون الرشوة على ذلك» فيفتون من يدفع هم على حسب ما 
SR E‏ 
لوَيَمُولْونَ سَْعْمَرٌ آ04 كانت هم أماني يختلقوناء فكانوا يقولون: نحن 
(١)-سىؤال:‏ قد يقال: ما وجه استحقاق الصالحين منهم للتمزيق والتشتيت في البلاد؟ 
الجواب: ألحق الله تعالل ببنى إسرائيل التمزيق والتشتيت في البلدان عقوبة للمجرمين» وابتلاء 
وتمحيصاً للصالين, ونظير ذلك ما حصل يوم أحد فقد تزل من البلاء برسول اله إل 
وبالمؤمنين المخلصين الذين م يصدر منهم معصية ما هو معلوم مشهورء وقد كان ذلك نتيجة 
لعصيان بعض أهل أحد. 
(۲)- سؤال: هل استحقوا الوراثة للكتاب بحكم الله أم أنها صارت بدية إلى هؤلاء الخلف؟ 
الجواب: أرسل الله تعالى موسى علا إلى بني إسرائيل وآتاهم التوراة وأمرهم بالعمل 
بأحكامهاء وحَلّف بني إسرائيل مكلفون بم كلف به سلفهم من العمل بأحكام التوراة 
لذلك صاروا أهل التوراة بعد أن كان سلفهم هم أهل التوراة» فهذا معنى الوراثة للكتاب» 
وهو بحکم الله تعال. 
(۳)- سؤال: قد فهمنا أن العَرَّض الرشوة فهل المراد ب: هدا الأذْل) الدنيا؟ فلماذا كر 
الإشارة إليها؟ 
الجواب: «هذا» هو إشارة إلى متاع الدنياء وهو مذكر» ولا يشار هذا إلا إلى المذكر فلزم تقدير 
الشار إليه مذكراً. والأدنى: صفة لمذكر فلزم تذكيره» والمؤنث دنيا. 
-)٤(‏ سؤال: هل نأخذ من الآية أن لا توبة ولا مغفرة مع الاستمرار على الذنب أو مثله؟ 
الجواب: الآية دليل على ذلك» وأيضاً فإن الإصرار على المعصية أو على فعل مثل ما تاب منه 
ينافي التوبة» فإن معنى التوبة هي: الاعتذار إلى الله عا وقع من المعتذر من الإساءة إلى الله 


سورة الأعراف 3۸۹ 


أهل التوراة وأهل الله وخلفاؤه في أرضه» وسيغفر الله سبحانه وتعالل لنا؛ لأنا أهل 
ا 
ران يتِه عَرَصُ يله يادو أصبحت الرشوة طبيعة ههم» فكانوا 
يأخذونما باستمرار» ويغيرون ويحرفون ويبدلون التوراة على حسب ذلك. 
ال“ يوذ عَلَيْهم ماق الاب أن لا ولو على ادت إلا ا ق استنكر 
اله تعالى عليهم لاذا لا بحكمون بالحق وب] جاء في التوراة وقد عاهدوا الله سبحانه 
وتعالى على ذلك وقد أخذ عليهم المواثيق ق والعهود على أن يقيموا أحكام التوراة. 
وَدَرَسُوأ ما فيه» وهم مع ذلك عالمون بها جاء في التوراة» وهم أهل بصيرة وعلم. 
لوالا الآَحِةٌ حَْر إَلَدِينَ َون ألا تَعْقِلُونَ@) كيف توؤثرون يا أهل 
الكتاب متاع الدنيا الزائل على النعيم الأبدي في جنات النعيم الذي أعده الله 
للمتقين الذين يعملون الصالحات وقد علمتم ذلك فكيف تعدلون إلى العرض 
الزائل وتعرضون عن النعيم ی 
الین َيون بالکتاب وَأقَامُاً السلا إا لا نَضِيعُ اجر 
الْمْصلِجين ®6 الذين تمسكوا بالتوراة وما نزل فيها ولم يضيعوهاء وعملوا با 
بارتكاب مارمه» وإذا كان المعتذر إلى الله مقي على فعل الإساءة إل الله بارتكاب حارمه 
فاعتذاره کاذب. 
(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل الاستفهام على التقرير؟ 
الجواب: قد قالوا ني مثل هذا إنه يجوز أن يعرب الاستفهام على أنه استفهام للتقرير بها بعد النفي 
وأن يعرب لاإنكار للنفي: « يؤخذ». 
(7)-سؤال: ماموضع الصدر: أن لا يمُولوا...4؟ 
الجواب: أن لاً وأو ني موضع رفع بدل من «يًيقا). 
(۳)-سؤال: لماذا عبر بيْمَسّكون€ بدلا عن: يتمسكون؟ وما المراد بالإصلاح في الآية؟ 
الجواب: مسك هو بمعنى تمك مثل: قذم بمعنى تقدم. والمراد بالإصلاح هو التمسك 
بالكتاب وإقامة الصلاة. 


4۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


SS 
لذ تتفتا ا بل وهم گاَه لَه(“ وُو أنه اقم بهم خُدوأ ما تيتا ڪُم‎ 
َتَمُونَ6) عندما رجع موسی الگا من میقات‎ e 
ربه بالتوراة وقرأها عليهم» وأمرهم أن يعملوا بم فيها- حينها رفضوا ذلك وتردوا‎ 
عليه» ثم إن الله سبحانه وتعالل رفع فوقهم جبل الطور كأنه ظلة فوقهم» مهدداً هم‎ 
به إن م يمتثلوا ما جاءهم فيهاء ويتلقوها بجد وعزيمة» ويعطوا العهود والمواثيق‎ 

على ذلك ليوقعنه عليهم. 

يذكر اله سبحانه وتعال على لسان نبيه ا هود المدينة الذين في زمانه أن 
يتذكروا هذه القصة التي قد مضت على آبائهم» وكيف عاهدوا على العمل 
O ls‏ 
أوصافه اشا وأمرهم بالايان به لين ب تيعون الرْسول التي الک مي الي 
دوه متوباً عِندَ عِندَهُمْ ني اتراق َالإلچيل€ لالامراف»ء]. 
ارذ أخدا ٣‏ رَبك من بى ادم من هورم رهم واد وَاشْهَدَهُ 
نميهم الست ريڪ الوا بی هنتا أَنْ د مووا يوم الْقيَامَة نّا کنا عَنْ 
عَافِلينَ ® بنو آدم يتناسلون نطفاً من أصلاب الرجال» فتصبح هذه النطفة 
سوياً؛ فأخذ الله سبحانه وتعالل العهد على هؤلاء الذين قد صاروا بشراً يعقلون» 


(1)-سىؤال: ما المراد بالظلة؟ 

الجواب: المراد بالظلة نحو سقف الخيمة التي يتظللون تحتها من الشمس. 

(١)-سؤال:‏ ما العلة في تعبير الله تعالى بالماضي «أخذ» مع أن الأمر كا قلتم من أن المراد به 
الموجودون من كل أمة من بني آدم؟ 

الجواب: كان التعبير بالماضي نظراً من مضى من الأمم ون هو موجود عند ابتداء هذا القول الرباني. 

()-سؤال: ما إعراب الجار والمجرور: ِن ظهّورھٌ4؟ 

الجواب: لمن وره بدل من قوله: يِن بى ءاد بعض من كل. 


سورة الأعراف ۹1 


وليس كا يقول البعض: إن الله سبحانه وتعالى أخرج بني آدم كالذر من ظهر أبيهم 
آدم» وأخذ العهد عليهم في تلك الحال وأشهد. 

والمراد أن الله سبحانه وتعالى قد ركز في العقول» وجعل فيها قوة يستطيع 
الإنسان من خلاها أن یعرف الله سبحانه وتعالل» ویعرف وحدانیته وربوبیته» وقد 
فطره على ذلك '» ولیس المراد بقوله: الث برَُّمْ فاا بل( أن الله سبحانه 
وتعالى خاطبهم فأجابوه» بل المراد من ذلك هو الذي ذكرناه في العقل» وما قد ركز 
الله سبحانه وتعالل فیه؛ إذ أن کل مَنْ خلق الله سبحانه وتعالل له عقلاً فهو معترف 
بالله سبحانه وتعالل. 

وذلك لأنه سبحانه وتعالى قد هيأه لذلك» فإذا نظر في السموات والأرض وما 
فيهما فحتاً سيوصله ذلك إلى العلم اليقين بأنه لا بد هذا الخلق من خالق» وهكذا 
إلى أن يتوصل إلى أن هذا الخالق ليس من جنس هذه المخلوقات» ولا يشبههاء 
فانظر إلى الطفل ما إن كبر قليلاً حتى يبدأ يتساءل ويسأل والديه من أين جاء؟ 
ومن الذي أوجده؟ ومن الذي خلق هذا؟ وخلق ذاك؟ وعلى مدى الأيام يظل 
كذلك إلل أن توصله فطرة عقله إلى الحقيقة التي تسكن ها نفسه» وتطمئن إليها 
غريزته» وهو أن هذا الفعل لا بد له من فاعل أوجده» وصانع صنعه» وأنه م يوجد 
من العدم» وأن كل ما يشاهده في هذا الكون من التغيرات كسير الشمس والقمرء 
وتقلب الليل والنهار» ونزول الأمطار» ووجود النبات وكيفية إنباته لا بد لكل شيء 


(1)-سؤال: هل یشهد لکلامکم قوله: #مِن بی ءَادَمٌ) ولم یقل: من آدم؟ 

الجواب: نعم ذلك دليل على ما ذكرناء فمعنى الآية أن الله تعالى خلق بني آدم من النطف 
المستقرة في ظهور آبائهم وقد أقرت بنو آدم «أهل العقول» بربهم الذي خلقهم: «وَليْنْ 
سالهمْ من لی السَمَوّاتِ وَالرض يوی الل د د:۰٠»‏ ونوا کُم حيط م دوا الله 
لصن که الذيَ) [یونس:۲۲]» دع ربک با عَهدَ عِندَك4 [الزخرف:۹٤].‏ 


1۹۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


منها من فاعل فعلهاء ومدبر قائم عليهاء وأنه ذو قدرة عظيمة» وحكيم وغني» وأنه 
o TS‏ 

هذاء وقد جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الإنسان حتى إذا جاء يوم القيامة 
سیسأله الله سبحانه وتعال لماذا كذبت ولم تؤمن؟ ول اذا كفرت وجحدت مع أني قد 
TT OT‏ 
والطاعة؟ قال تعالن: #أن تمو أ وم القِيامَة نّا كنا عَنْ هَدًا عَافِلينَ®) يعني: 
ا 
یفکر» ولا بد أن يوصله تفكيره إل معرفة الله سبحانه وتعالل وربوبيته. 

فعبّاد الأصنام» والذين يعيشون بينهم» والذين يعيشون في بلاد الكفر حاهم 
كحال غيرهم في معرفة الله سبحانه وتعالل» غير أن الأوهام التي قد ملأوا عقوهم 
بهاء والخرافات التي يحكونها هم قد غطت على الحقيقة التي في عقوهم» وكذلك 
الهوى الذي في أنفسهم قد منعهم عن إنصاف النظر» وداعي الفطرة لايزال 


(١)-سؤال:‏ قد يقول القائل: فعلن هذا لا يحتاج للدراسة في كتب أصول الدين لنصل إلى 
المعرفة الحقيقية فكيف يكون الجواب؟ 
الجواب: حجة الله تعالل قائمة بها صرف الله تعالى من الحجج والآيات والبراهین في کتابه 
الکریم» وکتب أصول الدین لم تأت بشيء آخر» وإنها قربت وفصلت وشرحت ما بینه الله 
تعالل في كتابه الكريم» وأخرجته للناس في صورة قريبة لفهم الناس» وجمعت ما تفرق في 
آيات القرآن الكريم» وإلا فالقرآن هو أصل العلوم الدينية؛ فأخرج العلهاء منه علم أصول 
الدين وعلم الفقه وعلم المواريث» وعلوم اللغة العربية» ففيه تقريباً جل ما يحتاج إليه من 
مفردات اللغة. أما علم النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه فإن لم تكن 
موجودة فيه بالفعل فهي موجودة فيه بالقوة»من هنا استخرج العلماء منه هذه العلوم» ولا 
يمكن العامي معرفة تفاصيل العلوم التي شملها القرآن الكريم» إنها يعرفها ذوو الذكاء 
والفطنة من الراسخين في العلم. 
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يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالل» وأنه الإله الحق الذي يستحق الربوبية والعبادة» 
ويعرف أيضا أن هذه الأصنام التي يعبدها لا تستحق شيئا من هذا الذي يعطيها 
غير أنه يغالط نفسه» ويعرض عن هذه الحقائق كلهاء فيستجيب لدواعي الشيطان 
والهوى والضلال من حوله()» نعوذ بالله من ذلك كله. 
أو مولو نما اسك اونا من قَبْلُ وکا دري ِن بَعْدِهِمْ هلتا بَا 
َعَلَ المْبْطِلُونَ®4 ولن ینفعکم أن تعتذروا بأن آباءکم کانوا مشر کین وقد فعلتم 
مثلهم عندما رأيتموهم» فهذه أعذار واهية وساقطة» ولن تنفعكم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالل قد جعل لكم العقول التي تجعلكم تميزون بين الحق والباطل إذا 
استعملتموهاء فما إن ينظر العاقل في الآيات التي قد بثها الله في السماوات والأرض 
حتى يتوصل إل معرفته حق المعرفة؛ لأن الله سبحانه وتعالل قد فطره على ذلك» 
وعلن التفكير الذي يوصله إلى ذلك. 
لطوَگدَلِك نُمَصَلُ الاَياتِ وَلَعَلَّممْ َرْجُونَ ®4( يفصل الله سبحانه وتعالى 
ویوضح آیاته للمشر کین ولبني إسرائيل عسى أن تنفع فيهم ليرجعوا إليه. 
لوال عَلَيْهمْ تما دى آتَيتاه آياتتا قَاذسََحَ مِنْهَا) قص عليهم يا حمد قصة 
(١)-سؤال:‏ إذا قيل: فما فائدة إرسال الرسل بناءً على هذا الكلام فكيف نجيب على ذلك؟ 
الجواب: يرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين» فإن المشركين غافلون عا أعده الله تعاللى 
للمشركين والكافرين من العذاب الأليم. وأيضاً لتأكيد ما تدعو إليه العقول وتدل عليه 
بفطرتهاء ولتنبيه أهل الغفلة وإيقاظهم عن خفاتهم. 
(۲)-سؤال: علام عطف قوله: أو قُولو4؟ 
ا لجواب: عطف عل «تقولوا» ني قوله: #أن تفُولوأ يوم القَيامَد4. 
(۳)-سؤال: علام عطف قوله: لملم يحون @4؟ 
الجواب: هو معطوف على محذوف أي: ليتدبروها ولعلهم يرجعون» وذكر التفصيل يدل 
على ذلك. 


۹4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ذلك الرجل( الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علم التوراة فانسلخ منهاء وتركها 
وترك العمل با فيهاء وكان ذلك الرجل في عهد موسى الاخ 

«ِقَأتَبعَةُ الَيْظانُ فان مِنَ الْعَاوينَّ®4 ثم إن الشيطان سيطر عليه 
وتكن منه» ومن إدخاله في الكفر والضلال. 

ولو شتا َرفَعنَاءٌ © لو شاء الله لرفع منزلته بم آثاه من العلم والحكمة ك 
قال الله: يزع الله الَِينَ ءامنوا نكم وَالَذِينَ وتوا الم حَرَجَاتِ) [الجادة:٠٠»‏ 
فلأهل العلم عند الله منازل رفيعة. 

#رككتة أخْل إلى الأَرْض روتبم هرا ولكنه مال إلى هوى نفسه 
وشهواتا» وبسبب ذلك لم یستحق أن یرفعه الله سبحانه وتعالل في الدنیا. ومعنی 


(۱)-سؤال: هل صح أنه كان معه اسم الله الأعظم فأظن في كلام الإمام الهمادي في رسائله ما 
يوحي بذلك؟ 

الجواب: قد ذكر في المصابيح كلام الإمام اهادي عاكلا وذكر فيه أن عنده أسماء الله و.. ولم يذكر 
«الأعظم» إلا أن في كلامه في المصابيح نقصاً. والآية تدل على صحة جلة كلام المادي من 
حيث منزلة بلعم بن باعورا في العلم والحكمة» وإجابة الدعوة» والمتزلة العظيمة» فإن قوله 
تعالى: الاه ءَاياتا) يدل على أنه حظي بعناية الله وتوفيقه» فحفظ العلم الذي أنزله الله 
تعال على أنبياء بني إسرائیل» وفهمه حق فهمه» وحفظه ني لبه» وأنه کان يعمل بعلمه» 
ويعبد الله حق عبادته؛ لأن العلم يستدعي العمل» إلى أن انسلخ» وانسلاخه كان بترك 
العمل بعلمه في بعض التكاليف. 

()-سؤال: ما الوجه في التعبير بأثبعَةُ الشَْطانُ# ول يقل: فتبعه الشيطان؟ 

الجواب: قد قيل: إن معنى: «أثْبَعَةُ الكَْطًانُ4 أدركه الشيطان» وقيل: أتبعه الشيطان كار 
الإنس وضلاكم أي: جعلهم أتباعاً له» أي: أن الهمزة للتعدية. 

(۳)-سؤال: هل میله لل هوی نفسه متمثل في عدم تواضعه لموسی وتکبره علیه» لَمّا مره الله 
أن یکون تابعا له» على ما روي؟ 

الجواب: إذا صحت الرواية فذلك هو الذي مال هواه إليه» وقد علل الله تعالل انسلاخه بشيئين: 
«أخلد إلى الأرض)» «وَاتَبَعَ هوا أي: أخلد إلى متاع الأرض وزينتهاء واتبع هوا 
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«أخلد إلى الأرض)»: لزم الأرض وسَكنَ إليهاء ومنه: #حَالدِينَ فيها) أي: ساكنين 
فیها ملازمین ها لا بخرجون عنها. 

مله گمکل الْگڵْب إن ڪيل عَلَيهِ يل أو َر يلَْث) فحاله كحال 
الكلب إن طردته يلهث» وإن تركته يلهث» وهذا الرجل اسمه بلعام بن باعورا» فلا 
يعمل هذا الرجل بعلمه» واتبع شهواته وهوی نفسه أسقط الله سبحانه وتعالل 
قدره في الدنياء فصار حاله كحال الكلب في الخسة(). 

َلك مَل الْقَوْم الذي كَدَبْا بأياتا) فبنو إسرائيل حا لهم كحال هذا الرجل 
الذي هو كالكلب حين لم يؤمنوا بك يا محمد وقد عرفوا انك نبي صادق من عند 
اا 

لقَاقْصُصٍ الْقَصَصَ َل كرود ®4 لعلهم يتفكرون ويرجعون عن 
ae E ERS‏ 

لساء مكلا الْقَومُ لين دبوا پاياتتا وَأنفُسَهُمْ انوا يَظْلِمُونَ@4 هذا 
GG e‏ 


َء 


أي: أنه جعل هوى نفسه إماماً فما دعاه إليه هواه أطاعه واستجاب له. وتفيد هاتان 
الصفتان أنه حرج من الدين خروجاً كلياً» وطرح نفسه بعد ذلك بين متاع الحياة الدنيا 
وشهواتهاء وأطلق قياد الهوى لتشبع نفسه ما تهواه. 

(۱)-سؤال: هل عرف مصير هذا الرجل ومآله ام لا؟ 

الجواب: قد أخبر الله تعالى عن مصير هذا الرجل وماله: «قَمَكَلَةُ مكل الْگلب إن تيل عَلَيْهِ 
لهت أو ركه لمث فمصيره الذي صاز إليه هو الخسة في الدنياء والدتاءة واخقارة: 
عرف بذلك بين الناس فهو بينهم يمشي لطلب هوى نفسه» يظهر عليه الحرص في الطلب 
والإعياء من شدة التعب في هذا السبيل» فلا يرى إلا في حالة مزرية دنية كحالة الكلب 
اللاهث» فلم يبق له قدر ولا مكانة. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: لِسّاء مََلاً قوم 4؟ 

الجواب: ساء: فعل ماض من أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر وجوباًء ومثلاً: تمييز للفاعل 
المستتر» أي: ساء المثل. القوم: اللخصوص بالذم» وهو مبتدأً والجملة قبله في محل رفع خبر. 


1۹٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ت 


بآيات الله سبحانه وتعالل» وقد جنوا على أنفسهم بسبب تكذيبهم هذا وظلموهاء 
واستحقوا العذاب با جنته أيديهم. 

لمن يَهْدِ الله قَهُوَ الْمهُتَدِى وَمَّن يُضلِل اوليك هُمُ ا َاسِرُونَ@) من 
هداه الله سبحانه وتعالل وأخبر أنه مهت فهو المهتدي بحق» ومن أخبر أنه ضال فقد 
استحق الضلال والخسران» وبنو إسرائيل لن ينفعهم قوم بأنهم هم المهتدون 
وغيرهم في ضلال» بل من حکم الله سبحانه وتعالل بهداه فهو المهتدي» ومن حكم 


0 
ع 


اوذ ذَرائا ِنَم گییراً مَنَ ان والإفیں) ذرأهم الله سبحانه وتعالل نی 
القبور» وهو الذرء الثاني( ء وأما الذرء الأول فهو الذي يكون في أرحام النساء» 
فبعد أن يذرأهم الله سبحانه وتعالى في القبور سينبتون يوم القيامة كالبة يضعها 
الزارع في الأرض» فتنبت بعد ذلك» قال تعالل: وهو الَذِي ذَرأكمْ ني الأَرض وله 
کرو د8 نرسرن» أي: الذرء الثاني» وسيذرأهم الله سبحانه وتعالى إلى جهنم 
وبئس المصبر. 


(١)-سؤال:‏ هل معنى الذرء الثاني: الخلق والإيجاد ني القبور؟ ومن ذهب إليه من أئمتنا لجَلإ؟ 

الجواب: ذكر ذلك في المصابيح عن الإمام اهادي الكل قال المادي: ذرأنا فهو أنشأنا وجعلناء 
وهو الذرء الآخر والنشأة الآخرة ني يوم القيامة عند خروج الناس من قبورهم» فينشأً كل 
أهل دار إل دارهم..إلخ. وني شمس العلوم: ذرأنا الأرض أي بذرناهاء وهكذا في كتاب 
العين. فهذا الذي قصدناه في التفسير» أي: أن ذرأنا بمعنى بذرناء أي: أن الكفار يدفنون في 
الأرض كا تدفن بذرة النبات» ثم إن الکفار سيخرجون من الأرض أحياءٌ» كا تخرج 
البذرة من الأرض وهي حية» ودر الكفار على ما ذكرنا هو لجهنم» وليس في هذا ما 
يخالف قول الإمام اهادي لكا بل إنه موافق له» فقد ذكر أنه الذرء الثاني أي: بعثهم من 
الأرض يوم القيامة. 


سورة الأعراف ۹۷ 


لهم قوب لا يَفْمَهُونَ بها»( خلق الله سبحانه وتعالل هم قلوباً يستبصرون 
بها ويعرفونه من خلاهاء ولكنهم | ينتفعوا بہاء والمراد بالقلوب: العقول. 

ولمم أَعیُیُ لا ُبْصِرُونَ با لا یبصرون بہا مراشدهم» ولا یبصرون با 
الحق وأنوار اند ویسیرون فیھاء بل مکثوا على ضلاهم وغیهم وباطلهم. 

لهم ادان لا يَسمَعُونَ بها أعطاهم الله سبحانه وتعالى السمع فلم يسمعوا 

ل اق یموم بل ضاواكالاصم الذي لايسیع شين 

أ ليكَ گالانعام بل هُُ ا وليك هُمُ العَافِلونَ@4 فأولئك الذين 
ذرأهم الله سبحانه وتعالل لجهنم هم أهل هذه الصفات فهم كالأنعام» بل وأضل 
من الأنعام» e a‏ 

#ولله الأنْمَاء الخشى قَاذعُوٴُ بها تمدح الله سبحانه وتعالل بان له هذه 
الصفات والأساء» وهي خاصة به» وقد أمرنا بتسميته بها» كقادر وعظيم 
وعا/...إلخ» وليس للأصنام من أسمائه الحسنى نصيب بل هو الله تعالى المختص 
اء ومعنى «الحسنى»: الدالة على الكمال والرفعة والجلال. 


(١)-سؤال:‏ قد يقول القائل بأن هذه الأوصاف: لهم فُلُوبً...) قرينة على أن المراد الذرء 
الأول لا الثاني؛ لأنه أشار فيها إلى أن هذه الأوصاف في الدنياء فما جاب عليه؟ 

الجواب: لهم فوب استثناف لبيان السبب الذي استحقوا به أن يذرأهم الله إلى جهنم» 
وليس في هذا الاستئناف ما يدل على الذرء الأول دون الثاني بل هو صالح لكل منه| لأنه 
لبيان السبب الذي استحقوا به جهنم. ويصلح تفسير الذرء بالذرء الأول» وتكون اللام في 
«لجهنم» لام العاقبةء لا لام العلة؛ لأن الله تعالل ابتدأ خلق الناس لعبادته: وما حَقت ان 
واس إلا ليعبدون@) (اذاريت). 

(١)-سؤال:‏ هل إطلاقنا لقادر ونحوه على البشر يعارض هذه الآية ام لا؟ 

الجواب: إطلاق بعض أساء لله الحسنى على البشر كالقادر والعام والسميع والبصير و.. إلخ لا 
يخالف ولا يعارض ما ذكر الله تعالل هنا من اختصاصه جل وعلا بالأسماء الحسنى» وذلك 
لاختلاف المعنى» فمعناها عند إطلاقها على البشر غير معناها عند إطلاقها على الله تعالل. 


۹۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ودروا الَذِينَ ل اا اتركوا أولئك الذين يسمون بأسماء الله 
e‏ بأسیائه إلى غبره. 

«ِسَيْجْرَوْنَ ما گنو يَعْمَلونَ@) سوف يجازم الله سبحانه وتعالل على 
أعاهم هذه» وعلن تسمية غيره بأسمائه. 

وَين هتا اَم يدون با ق َب يدود ®4 من أمة عمد ۈي فإذا 
احتلفت الأمة وصارت أحزاباً وفرقاً شتى ى - فلا بد من فرقة بينهم تكون على الحق» 
وقد بين رسول الله اة الفرقة التي مع الحق وتمدي بالحق» وذلك في الحديث 
اللجمع على صحته بين الأمة» حديث الثقلين: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض))» وكل الأمم كذلك على مر العصور» فلا بد لكل 
أمة في كل زمان من الاختلاف والتفرق» وفرقة واحدة هي التي تكون على الحق»› 
a E‏ 

طوالَدِينَ گَدَبا ياتتا سَدَسَْذرِجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ@4( يقربہم إليه 
ثم يأخذهم» وذلك بأن يسبغ عليهم نعمه» ویترکهم يسرحون ویمرحون في 
الأرض ويتمتعون فيهاء ألا ترى لو فرت عليك بهيمة من بين بهائمك فإنك تتحيل 
ها الحيل لكي تمسك بهاء فتضع العلف أمام عينيهاء وتتلطف ها إلى أن تطمئن 
وتتمكن منها ثم تأخذهاء ويسمى هذا الاستدراج» وليس معنى ذلك في حق الله 
(1)-سؤال: هل من المیل ني آسمائه تغییر‌ها مثل کریم إلل: مکیرمان أو کریمان أو نحوها؟ ام لا؟ 
الجواب: إذا كان تغييرها خرجاً ها عن معانيها المقصودة منها فلا جوز إطلاقها على الله» ويجوز 

إطلاقها على غيره» ولا يكون ذلك من الإلحاد في أسمائه جل وعلا. 
()-سؤال: هل مراده بقوله: هَن حَيْتٌ لا يعْلَمُونَ € أمم لا يتنبهون لذلك؟ 
الجواب: ذلك هو المرادء يسبل الله تعالى على المكذبين نعمه» ويغدقها عليهم» فلا يجحذرون نقمة 

الله» ولا يتنبهون لما يراد بہم. 


سورة الأعراف 1۹۹ 


سبحانه وتعالل أنه غير متمكن إلا بالاستدراج» وإنها على سبيل التمثيل والتفهيم. 

وال َم ِلّ گی مَنٌ4(' یمهلهم الله سبحانه وتعال ویمد هم في 
الأعمار» ويبسط همم في الأرزاق» ويتركهم في غيهم وضلامم» ولا يعاقبهم؛ 
فيظنون عند رؤية ذلك أنهم في خير العمل» وأنهم على الطريق المستقيم حتى 
يباغتهم ويأخذهم فجأة» فهذا هو الكيد من الله سبحانه وتعال. 

لولم يكقَكُرُوأ مَا باجرهم من جِتَّة4( يحث الله سبحانه وتعال المشركين 
واليهود على النظر والتفكر في شأن محمد براي وأمره» وكانوا يتهمونه بالجنون 
والسحر» وأم لو نظروا وتفكروا في أمره حق التفكر لعرفوا أنه ليس كا يتهمونه. 

لإِنْ هُوَإِلاً ذَذِيرٌ مين وله علامات واضحة وصفات تدل على صدق ما 
يدعي» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل» ولیس فيه ما یدل على ما 
يتهمونه به من الجنون والسحر. 

ولم يروا فى مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالاَرضِ وَمَا حَلَقَ الله من سَىءٍ4 ¿ 
يأت النبي ٤لا‏ بشيء غريب فانظروا وتفكروا في ملكوت السماوات والأرض»› 
وتفكروا في خلق الله من الأشياء التي ترونها في السماوات والأرض» وسوف 
تعرفون صدق ما جاءکم به» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل» 


(۱)-سؤال: ما معنی ِن کیْدی مَتینٌ@4؟ 

الجواب: المعنى أن استدراج الله تعالى للمكذبين وإمهاهم» ثم أخذهم إلى عذابه ونقمته- قوي 
ل در اید غل ا بطال ول رو 

(۲)-سؤال: ما معنی الاستفهام في قوله: «أو لم يتفكروا)» وني قوله: «أو م ينظروا»؟ وماموضع 
جلة: ما بصاجبهم ن ت۲4 

الجواب: الاستفهام إنكاري في الموضعين» أو يقال: تقريري لما بعد النفي» وموضع جلة: لما 
بصاجبهم من جِدَةٍ4 النصب عل المفعولية ل«يتفكروا)» و«ما) نافية علقت ليتفكروا عن 
العمل ني اللفظ فعملت ني المحل. 


۰۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وستعرفون الله سبحانه وتعالل حق معرفته» ونه الإله الحتق الذي يستحق العبادة 
والربوبية وحده» وستعرفون أن هذه الأصنام لا تملك من صفات الإهية شيئ 
يحثهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على النظر والتفكر لعلهم يؤمنون. 

لون عَسَى ان يَڪُونَ قَدِ اقرب جمم4( فلماذا لا تخافون من الله سبحانه 
وتعالل وتؤمنون به» فلعل أجل عذابكم قد اقترب وأوشك على الحلول بكم» اليس 
من شأن العاقل أن يتحذر إذا أخبره خبر بأنه قادم على أمر خطير؟ أليس من شأن 
العاقل أن يأخذ حذره ويستعد بيا أمكنه لدفع الخطر» فكل عاقل سيحذر هذا الأمر 
اللحتمل لا حالةء فما دام الأمر هكذا فكيف إذا كان الذي أخبركم بمذا الأمر 
ا لخطير الذي أنتم قادمون عليه هو محمد بإاإا؟ وأتى بأدلة واضحة» وبمعجزات 
خارقة تيد صدق ما يقول» وهذا مع ما قد عرفتموه من صدقه وأمانته» فلماذا لا 
تحذرون ما قد أنذركم به وتستعدون له؟ أين عقولكم عن كل هذا؟ لماذا لا تطلبون 
لأنفسكم سبيل النجاة؟ 

لبأ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِئُونَ@) فإذا لم يؤمنوا بهذا الحديث الحق» ويصدقوا 
به وهو بهذه الصفات الجامعة لكل صفات الصدق والحق» فلا يتوقع منهم أن 
يصدقوا بحق ولا صدق. 

لمن يُصْلِل الله قلا ای ل4 من أخبر الله سبحانه وتعالل انه ضال وحکم 
عليه بالضلال فلن بحم بہداه أحد ویکون حقاًني حکمه. 

لوَيَدَرْهُمٌ فى طغْيَانِهمْ يَعْمَمُونَ ®4 فمن كان من أهل الضلال فالله سبحانه 
وتعالل سیترکه في ضلاله وطغیانه» وسیمهله ویستدرجه» فإما أن يتوب» وإما أن 
يزداد في طغيانه وكفره» فيتضاعف عليه العذاب» والعمه في البصيرة كالعمى في 
البصر» ومعنى «يعمهون»: يسيرون على غير هدی. 


()-سؤال: هل لا زال قوله: لوان عَسّى أن يَُونَ...) من جلة ما أمروا أن يتفكروا فيه؟ 
الجواب: ذلك مما أمروا أن يتفكروا فيه. 


سورة الأعراف ۷۰1 


يان مُرْسَاهًَا) يسألون النبي ٤اا‏ متى ستقوم 


ا 


ليسْألوتكَ عن السَاعَةٍ 
القيامة؟ ومتى سيحين وقتها؟ 

فل إِنّمَا عِلْمْهَا عند رى( فهو وحده يعلم متى وقتهاء ولا أحد غيره يعلم 
ذلك» لا من الملائكةء ولا من البشر» ولا من الحن. 

للا ليها ويها إلا هر لن يظهرها إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى 
«لوقتها): عند وقتهاء وتسمى هذه اللام توقيتية. 

لكَمُلَّث فى السَمَاوَاتِ والأرض€ عظم خبرها في أهل السماوات وني أهل 
الأرض» وكبر شأنهاني نفوسهم» فلا يعلمون من أمرها شيثا. 

للا تيم إلا بعَْهٌ4 على غير استعداد ها وإنها ستباغتهم. 

ليسألوك كَأنَّكَ حفن عَنْهَا) يسألونك يا محمد كأنك قد ألححت على الله 
سبحانه وتعالى حتى أطلعك على أمرهاء وكأنك تكثر عليه في السؤال عنها وتتابع 
أخبارها» ويظنون أن جواب ما يسألون عنه عندك. 

قل نّا ِلْهَا عند اله لِم أ ڪر الاس لا يَعلَنُونَ@4 أمر الله 
سبحانه وتعالی نبیه اوا بأن يخبرهم بأنه لا يعلم من شأنما وأمرها شيئ ون الله 
سبحانه وتعال هو الذي قد اختص بعلمها. 

لفل لا املك لِتفیی فعا وَل ص إلا ما اء الله ولو كنث أَغْلَهُ 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: َع 4؟ 

الجواب: مفعول مطلق لتأتيكم» و«بغتة) نوع من الإتيان. 

(1)-سؤال: ما المراد بللا يَعْلَمُونَ@#؟ 

الجواب: المراد لا يعلمون أن الله تعالى لم يطلع أحدا من خلقه على علمهاء وأنه وحده اختص بعلمها. 

()-سؤال: المعروف أن «الضر» بضم الضاد» فلماذا فتحت؟ 

الجواب: الصّر بالفتح ضد النفع» والصر بالضم المزال وسوء الحال. اه من مختار الصحاح» 
فعلن هذا هما کلمتان ختلفتان. 

-)٤(‏ سؤال: ما المراد بقوله: إلا ما اء الله‰؟ 

الجواب: المراد: إلا ما ملكني ربي سبحانه من النفع فيلهمني ويوفقني لتحصيله. 


۷.۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الْقيْبَ لاَستَككرث من الكَيْر وما مَسّنى السوء4 فلن أستطيع أن أجلب لنفسي 
نفعاًء ولا أن أدفع عنها ضراء فالنفع والضر بيده وحده» وتحت مشيئته» ولو كنت 
أعلم الغيب لاستطعت أن آتجنب أسباب كل ما يضرني» ولرتبت جيع أموري حتى 
لا يبقى جال لأي شر أو ضر ولتجنبت كل ما علمت أنه سيضرني» ولحلبت كل ما 
أجد أنه سوف ينفعني. 

ِن أََأللاً َير وَقِير إقَوٍْيُومنونَّ@) لست إلا رسولاً من عند الله سبحانه 
وتعالل أنذر المجرمين عذاب الله وسخطه» وأبشر المؤمنين بم| أعده الله سبحانه وتعالل 
هم من النعيم» وأما علم الغيب فلا نصيب لي فيه» ولا أعلم منه شيئاً. 

«ھُو لدی حَلَقَُم ِن تَفیں وَاحِدَو وَجَعَلَ مِنْھَا رَوْجَمّا) خلقکم من 
نفس( آدم» وخلق لآدم زوجة من جنسه؛ لِيَسَْنَ إِلَيها 4 لأا إذا كانا 
من جنس واحد فستسكن النفس وتطمئن وتستأنس كل نفس إلى أختهاء بخلاف 
ما لو کانا من جنسین ختلفین. 

هلما َعَشّاها حمَلَّثْ حَمْلاً حَفِيفاً قَمَرَتْ به# أخبر الله سبحانه وتعالل عن طبيعة 
البشر في كيفية التوالد والتناسل والحمل» وليس المراد به آدم حين تغشى حواء(. ومعنى 


ب 


(1)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أنه خلقنا من نفس واحدة» والواقع انه من نفسين اثتتين (آدم 
وحواء) فکیف؟ 

الجواب: أصل خلق بني آدم هو آدم» وجعل له من جنسه ا (حواء)» وقد ثبت العلم 
الحديث أن ماء الرجل هو الأصل الذي يتكون منه الجنين. 

(١)-سؤال:‏ إلا عاد الضمير ني ليشن ؟ 

الجواب: الضمیر عائد إل فی وَاحِدَوٍ وإنا ذكر نظراً إلى المعنى» ولئلا يتوهم عوده إلى 
الأنثى لرَوْجَهًا). 

()-سۇا ال: يقال: فما فائدة العطف بالفاء إذا؟ 

الجواب: الذي أحوجنا إلى الخروج عن الظاهر في تفسير: فما تَعَشّاحا# هو قوله بعد ذلك: 
فلا آتاهُما صَالیاً جَعَلاً له شُرگاء فِیمَا آَاهُمَا فََعَال الله عَمَّا يُنْركونَ@) وحاشا 
نبي الله آدم لكل من الشرك هو وزوجته «(حواء)» وقد استحسنت حاشية على الكشاف 


سورة الأعراف I‏ 


«فمرت به» أي: ذهبت به وجاءت من غير أن تحس بحمله في بطنها خفته. 

«فَلَمًا أثقَلّت ذَعَرَا الله رَبَّهَُّا» فمن حين بلوغها نحواً من الشهر السابع في 
ا لحمل يبدآن باللجوء إليه سبحانه وتعالل والتضرع والإخلاص في الدعاء له. 

لین آتيتتا صَالباً لََكُوتََ مِنَ السَّاكرينَ 4( عهداً يعاهدان الله سبحانه 
وتعالل به. 

لما آتَاهُمَا صَالياً جَعَلاَ لَه شُرّگاء فِيمَا آتَاهُمَا» فحين آتاه) المولود معاف 
سلي صحيحاً جعلاه عبداً لصنم أو نحوه» وجعلوا للأصنام نصيباً فيه» أو يجعلانه 
من سدنة هذا المعبد وخادماً هذه الآهة» ونسيا ذلك العهد الذي قطعاه على أنفسها 
لله سبحانه وتعالل. 

لقتعا الله عَسّا ُشْرکونَ۵) بعدما دعرًا الله سبحانه وتعال أن يأتيهما بهذا 
امولود الصالح» وبعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهي) رجعا إل الأصنام» 
ونسیا ما کانا عاهدا الله سبحانه وتعالل علیه» والله جل جلاله منزه عن الشرکاء. 

اشرو ما لا لن هَيعاً وَُمْ مو4 كيف يشركون هذا الصنم في 
العبادة» وهو لا يستطيع فعل أي شيء» ولا تملك الأصنام من صفات الإهية شيئ 
بل هي ني انفسها خلوقة. 1 

ولا يَسَْطِيعُونَ لَهُمْ تَضْراً وَلاً أَنفَْسَهُمْ يْنْصرُونَ®) فلا يستطيعون أي: 


عل تفسیر قولہ تعالل: و لی لقم من یں وَاحَة...) لفظھا: خلقکم جنا 
واحدا» وجعل أزواجكم منكم لتسكنوا إليهن» فلم تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس 
الآخر الذي هو الأنثى...إلخ. اه ولیس هذا التفسیر ببعید فقوله: (ْحَلَقَُّٴ من یں 
وَاجِدَة يفيد أن الله خلقكم أا المخاطبون جنساً واحداً..إلخ» وعلن هذا فيكون العطف 
بالفاء مستقي. 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم أوضحوا محل: لين آتيتتا صَالجاً...) الإعرابي؟ 

الجواب: لها النصب على أا مقول لقول محذوف: «قائلين لئن...٠.‏ 


۷.4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الأصنام أن يدفعوا عنكم أي مكروه أو ضرر» ولا يجلبون لكم أي منفعة» حتى 
أنفسهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنها شيئاً. 

لون تَذْعُوشُم إل الھُدَی لا ي تَبعُوکہ 4 إذا ناديتم الأصنام إلى بيان الهدى فلن 
تستطيع إفادتكم وا جواب عليكم. 

سء ليڪ ادَعوئنرى 
lsa‏ 

ِن الَذِينَ َذْعُونَ مِن دُونِ اله عِبَاد امالك ينحتون الحجر على صورة 
شخص ثم يعبدوناء ألا تعلمون أن هذا الذي تعبدونه لیس إلا خلوقا مثلک()؟ 

#قاڏعُوهُ فَلْيَسىَجيبو ا لَڪ ِن كَنشُمْ صَادِقِينَ@) ادعوهم فانظروا هل 
سيستجيبون لكم؟ فإن أجابوكم حينثزِ» وأعطوكم ما تطلبونه منهم - فقد صدقتم 
في ادعائكم آنا آهة. 

ألم أَرْجُلٌ يَنْشُونَ بهًا) كلاء ولن يستطيعوا ذلك وإنها هي تماثيل مصورة 
على هيئة شخص أو نحوه فادعوا هذا التمثال» وانظروا هل يستطيع أن يمشي 
ا 

لام لَه اَي يَبْطشُونَ بها اَم َم عي يُبْصِرُونَ بها اَم لَه آذَانُ يَسْمَعُونَ 


(1)-سۇال: ما إعراب : راء عَلَيْڪ ادعو ت تمو 4؟ 

الجواب: سواء: خبر مقدم» والحملة التي بعده مؤولة بمصدر مبتدأ مؤخر. 

(۲)-سؤال: ما العلة في إطلاق العبادة عليهاء وهي لا تطلق في الظاهر إلا على الحجي؟ 

الجواب: أطلق عليها لأا ليست إلا تهاثيل وصوراً لعبوديهم فعبادتمم في الواقع هي لمعبودين 
أحياء أو كانوا أحياء. 

()-سؤال: هل خرج الأمر «قَلْيَسْكَجيبُوأ عن الطلب؟ 

الجواب: لم يخرج عن الطلب بل هو على الظاهرء الأمر للمشركين بدعاء الأصنام» والأمر 
للأصنام بأن تجيب دعاءهم» والمراد بأمر الأصنام بيان عجزها وبطلان إهيتها. 


)آَم أ 


نئم صَامِتُونَ 49 فلن يستطيعوا أن يتو 
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پا وٳِنا هي صورة فقط٬‏ ولا تستطيع فعل أي شيء لکم» لا تبصر بعيونها» ولا 
تسمع بآذانها. 

لفل اذعوا شُرگء گم ثم كِيدونِ قلا ثنظرُونِ@) ادعوا هؤلاء الذين 
تعبدونہم» وافعلوا جهدكم معهم» ولا تمهلوني وافعلوا بي ما شئتم أنتم وأصنامكم 
التي تخوفونني من بأسها وتحذرونني من نقمتها. 

لن ولي الله الى تَر الْكابَ وَهُوَ يول الال جين فاله ناصري 
ومؤيدي؛ e‏ 

«والَدِينَ تَذْغُونَ من دونه لا َسْكَطِيعُونَ تَضْرك4 أما هؤلاء الذين تعبدونمم 
ر ا ا ي 

ولا انُس NS‏ يصون ولا حتی أنفسهم لا یستطیعون ها شيئ. 

لوان ذخو ا التق لا كتا و تراه( يَنظرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لا 
يُبْصِرُونَ 4 فإذا دعوتقوهم لا وقفت أمامهم رأيت أعينهم 
ناظرة إليك» ولكنها لا تبصرك؛ لأنها ليست إلا صورة فقط» فكيف تعبدون من 
هذه صفاتبا؟!! 

لذ الْعَف4( أمر الله سبحانه وتعالى نييه با أن يعفو عنهم» ولا 
يؤاخذهم بها لحقه من الأذى بسببهم وباستهزائهم به» بل أمره أن يصبر وأن يعفو 
عنهم» ولا جازم ااا 


(١)-سؤال:‏ ما النكتة في تغيير الضمير من الجمع إلل المغرد ني قوله : وراه 4؟ 

الجواب: النكتة هي أن الناظر إلى الصنم يراه ناظراً إليه وحده دون غيره. 

()-سؤال: من فضلكم ما معنى «خذ العفو بالنسبة لأصل اللغة؟ 

الجواب: معناه استعمل العفوء إلا أنه في الآية شبه العفو بالجسم المحسوس تشبيهاً في النفس 


وجاء بشىء من لوازمه «(خذ». 


۷ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


E a E a aE 
عن المنكر» وبالغ في النصح هم» وحذرهم أن عذاب الله سبحانه وتعالى نازل بم‎ 
إن ل يقلعواعن كفرهم وضلاهم.‎ 

#وأغرض عَن الجاهلين®4 وكانوا يسلطون سفهاءهم على التبي با 
یسبونه ویؤذونه؛ فأمره الله سبحانه وتعالل بأن يعرض عنهم» ولا يلتفت إليهم» وأن 
یکون کان ل بسمع شیتا ولا بجازم. 1 [ 

وما يَرَعَنَّكَ مِنَ الشَيْظْانِ دَزْع فَاسْكَعدٌ الله إِنَهُ سَِيعٌ عَلِيمً@) إذا 
غضبت وزاد غضبك وفار دمك بسبب ما يوجهونه إليك» وممت بالرد عليهم- 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنما هي نزغة من نزغات الشيطان» والله سبحانه 
وها عل ال وع د ب ل 

لن الَذِينَ اموا ِا مَسَهَمْ ظا طا می :الطان کد كرا إا هُم 
مَبْصِرُونَ@) من صفات المؤمنين ّ إذا وقعوا في معصية أو هموا بها تذكروا الله 
سبحانه وتعال» وتملکهم الخوف منه ومن سخطه وعقابه- فیرجعون إل الله 
ویستغفرونه. 

لواخْوانهُمْ يَمُدّونَهُمْ فى ال ثم لا يُقَّصِرُونَ@) وأما المشركون فإذا 


(١)-سؤال:‏ هل للتعبير بالعرف بدلا عن المعروف نكتة معلومة أم لا؟ 

الجواب: العرف والمعروف بمعنى واحد» والنكر والمنكر بمعنى واحد» ولعل ورود «العرف») 
هنا بدلا عن «المعروف») لكونها أخصر وأنسب بنغم الآية. 

(1)-سؤال: ما وجه التعبير عن الوسوسة بالطائف؟ 

الجواب: قد يكون ذلك لأن صدور المتقين مشغولة بالتقوى وذكر الله لا جال فيها ولا اتساع 
لوساوس الشيطان» فعبر بالطائف لأن الشيطان لم يقدر إلا على الخواطر العارضة التي 
تعرض ولا تستقر» ولا يسمى ذلك وسوسة» فكلمة وسوسة تفيد التكرير والكثرة. 

(۳)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أن المشركين «إخوان الشياطين» هم الذين يمدون الشياطين 
فكيف؟ وعلام عطفت الجملة؟ 
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أغوتهم الشياطين وأوقعتهم في المعاصي فإنهم يستمعون إليهم» ويصغون آذانہم 
هم» فیمکثون في غيهم وضلاهم ومعاصيهم» ولا یتذکرون الله سبحانه وتعالل 
وبأسه» ولا یتخلصون منهاء بل یمکثون علیها وعلن إصرارهم. 

لوا َم كأهم بايةٍ فوأ ألا اجْكَبيتها4( كان المشركون يقولون 
للنبي بارا : لو أتاهم بآية تدل على صدقه لآمنوا به ولصدقوه؛ فعندما لا يأتيهم 
بآية استنكروا عليه» وقالوا: لو كان قد جاءنا بآية لآمناء غبر أن الله سبحانه وتعالل 
قد علم بتمردهم وکذہم» ونه لو جاءهم بكل آية أو نزل إليهم الملائكة أو حشر 
عليهم كل الأموات لما آمنوا به ولا صدقوه. ومعنی (اجتبيتها): اخترتها. 

لفل إِنَمَا َب م ما پوکی الع ِن ری الإتيان بالآيات ليس بيدي» ولیس تحت 
E a E‏ 
ما أوحى به إلي. 

۹ £ س وه‎ Trlr 


الجواب: الضمير المرفوع «الواو» يعود إلى الشياطين «الشيطان» والمراد به الجنس في الآية 
السابقة وعلن هذا فسرها الزنخشري. والواو في أول هذه الآية لعطف قصة إخوان 
الشياطين على قصة المتقين؛ لما بين الوصفين من التناسب» فالأولى في بيان حال المتقين مع 
الشيطان» والثانية في بيان حال الكافرين والفاجرين مع الشيطان. 

(1)-سؤال: ما معنی: لَولاً#؟ وهل تعمل «!» بعد «إذا» مطلقاً ني فعل الشرط؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض» فلا دخلت على الماضي أفادت التنديم فهي هنا للتنديم. وال) 
تعمل مطلقاً بعد «إذا» وغيرهاء وليس في ذهني أنها تعلق عن العمل أو تبمل» والله أعلم. 

()-سؤال: إلام يشار ب هدا بصایر#؟ 

الجواب: الإشارة بهذا إلى القرآن الكريم» وذلك أن القرآن هو آية النبي اء ولكن 
اشر كين تجاهلوا هذه الآية العظيمة» وسألوا غيرهاء فقال الله تعالل: #هَدًا بَصَايرٌ# أي: 
هذا الحاضر الذي يتلى عليكم هو آية بينة واضحة مكشوفة. 


۷۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سبحانه وتعالل بآیات بینات واضحات تبصرهم طریق الحق وتضیئه هم» وفيها 
ایی وادور ولک لن ع ا | اوو لن افر ارون عدي 

واا فُرئ الْمُرَآنُ قَاسَْيِءُ سكعو له ونوا لماڪ رکو ثم خاطب الله 
سبحانه وتعالل المؤمنين بأن ينصتوا عند سماعهم كلام الله سبحانه وتعالل» وأن 
يعملوا بها جاءهم ليدخلوا ني رحته؛ لأنهم إذا سمعوه عرفوا أحكام الله سبحانه 
وتعالى التي آنزها عليهم وشرعها هم وعملوا با فاستحقوا ثواب الله سبحانه 
وتعالٰل حينئذ ورحته. 

وقد يكون الاستهاع والإنصات واجباً» وذلك حال خطبة الجمعة» وحال 
الصلاة» وأما ما سوى ذلك فمستحب('. 

والواجب على المرء أيضاً أن يؤمن بكل ما جاء فيه» وأن يؤدي الفرائض التي 
أوجبها الله سبحانه وتعالل فيه» وأن ينتهي عن النواهي التي ماهم عنها فيه» وجب 
عليه أيضا أن يسأل عن الأحكام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن ويعمل 
بها؛ لأنه يتعذر أن يعلم الناس جيعاً أحكامه وفرائضه» وأن يكونوا جيعاً علماء» 
ولكن يكفي أن يكون فيهم علاء يرجعون إليهم ويسألوغہم عا أشكل عليهم. 

وتعلمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» فإذا لم يكن فيهم 
متعلم يرجعون إليه- فحينئذ يلحقهم الإثم جيعا حتى يكون فيهم من يتعلم» ولا 
يجوز هم أن يتركوا العلم حتى لا يبقى بينهم عالم؛ فإذا فعلوا ذلك أثموا جميع(. 


()-سؤال: لو تکرمتم بذکر دلیل على هذا؟ 

الجواب: قد قال العلماء: إنه لم يقم الدليل على وجوب الاستماع إلى القرآن إلا في حال الصلاة 
وني حال خطبة الجمعة» ولا خلاف في وجوب الاستماع في الخطبة والصلاة وأمر العلهاء 
الأولين والآخرين على هذا » فلم يصدر من أي عام أن يستنكر أو يرتم من مر علن تال 
للقرآن وم يقف عنده للاستماع إلى قراءته للقرآن. 

(۳)-سؤال: يا حبذا لو ذكرتم ما هو الفرض العيني من التعلم على المكلفين؟ 

الجواب: الواجب من العلم على كل مكلف هو: 
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وواد کر 5 َك فى تَفْسِ ك ' تَصَرعاً وَخِيمَةً وَدُونَ الجهر م مِنَ اقول بالْعُدُوّ 
وَالاصَالٍ# ينبغي لکل امرئ آن یذکر الله سبحانه وتعالل في نفسه» ویکون حال 
ذکره متذللاً بين يدي الله سبحانه وتعال» مظهراً لفقره وحاجته إل الله سبحانه 
وا وان کن ا اوا و ل ا و ان کر ن اا 
منه» وألا يرفع صوته زيادة على المعتادء وقوله: اعدو وَالآصَالٍ) فيه دلالة على 
e Sl‏ 

ولا كن مَنَ الْعَافِليكَ@) فيه حث للضي اة على الدعاء له 


-١‏ العلم بتوحيد الله وما له من الكال والعظمة والجلال» والعلم بعدله» وبوعده ووعيده» 
ومعرفة الحق وأهله» والإيمان برسول الله محمد إا وسائر أنبياء الله ورسله» وبما أنزل 
الله على رسله» والإیم‌ان بملائکته وما يلحق بذلك. 

۲- معرفة الطهارة والصلاة كا أمر الله. 

۳- إذا كان المكلف غنياً فيجب عليه أن يتعلم ما فرضه الله عليه من الزكاةء وأن يتعلم مناسك 
الحج أو يحج بصحبة من يعلمه. 

-٤‏ المعرفة لحة ق الوالدين والأرحام والجيران» وحقوق المؤمن» وحقوق الزوج والزوجة و.. إلخ. 

٥‏ - أن يتعلم ما هي الذنوب الخفية كي يحذرهاء أما الذنوب الواضحة فهي معلومة من ضرورة الدين. 

-٦‏ أن يتعلم التوبة وكيفية التخلص من الحقوق والذنوب. 

a as (1)-سۇال:‎ 

الجواب: المراد بالذكر النفسي هنا #وَاذكر رَبك فى َفيك هو أن يكون ذكر الله تعالى 
بالقلب» ويكون اللسان تابعاً له وترجماناً عنه» وأن يتطابق اللسان والقلب» ولا بد من 
مجموع الأمرين في هذا الأمر؛ لأن المراد بهذا الأمر صلاة الصبح والعشي. 

(7)- سؤال: ما إعراب: لصا وَخيَةً4؟ 

الجواب: النصب على أنه مفعول من أجله» أو على أنه مفعول مطلق» أو على الحالية أي: 
متضرعین وخائفین. 

(۳)-سؤال: هل هذا حاص بالنبي ٤اا‏ أم عام للناس جيعا؟ 

الجواب: الخطاب للنبي إا والمراد جيع المؤمنين. 


1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سبحانه وتعالل» والإكثار منه ومن التضرع إليه» ولا يكون مثل المشركين في غفلتهم 
عنه» بل یکون ذاکراً له في کل أوقاته. 
لن اين عند رَبك لا يرون عَنْ عبادته يبوه وَل 
يَسْجُدُونَ@)) أخبر الله سبحانه وتعالل عن الملائكة» وكيفية عبادتهم 
ا 
ما عليه أهل الأرض من الأنفة والكبر عن عبادته» وكيف عبدوا الأصنام من دونه. 
444% 
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الجزء الأو ل وی پليه الجزء الثاني أو له 
سورة الأنفال 


(١)-سؤال:‏ ما هي مناسبة ختم هذه السورة بهذه الآيات العظيمة؟ 
الجواب: تحدثت السورة «الأعراف» عن صراع النبي لإا مع المشركين» وجده في دعوتمم 
إلى الهدى» وما لاقاه من الرد والتكذيب والاستهزاء في دعوته هم وفيا يتلوه عليهم من 
eS‏ 
هو الموضوع الذي تركزت حوله سورة الأعراف من أوهما إلى آخرها تقريباً. وني 
آخرها قال الله تعال لنبيه ب اا: اواد كر رَبّكَ...) إل آخر السورة فكأن الله تعالى 
يقول لنبيه بإ قد أديت ما عليك» وبلغت رسالة ربك» وأكملت مهمتك وأقمتهاء 
فتوجه إلى عبادة الله وذكره» ووجه سعيك كله في هذا السبيل» كالملائكة الذين هم في عبادة 
الله وذكره ليلهم ونمارهم لا يفترون» وهذا الكلام يشعر بتمام السورة ونهاية القصة التي 
تعرضت ها السورة» والله أعلم. 


الفهرس 


[مقذمة الحقق] E‏ 
[مقدمة الطبعة الثانية] TT‏ 


[مقدمة الطبعة الأول] ESAS‏ 
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